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تمهيد للد راسة يشتمل على 
-١‏ تعريف وتحليل لمفهوم العلمانية وشى * من تاريخها فى الغرب 
۲- العقائد السل ده قبل معد میلاد المسيح . 
٣‏ ا!عقيدة والشريعة التى ارسل بها عيسى عليه السلام 
الباب الأول ۰ 
عوامل العلمانية في, العالم الغربى والعالم الاسلامي 
الفصل الاول : عوامل نشوء العلمانية في العالم الغوبي 
المیحث الا ول : عوامل اساسیه 
المالب الاول : تحریف النصرانبه؟. 
ا -س تحر يف العتقید ه 
ب- ‏ تحریف الشریمه ‏ 
المدالب الثاني : بدع استحدثها رجال الکنیسه 
اولا : رجال الدین " الاکییرس * 
ثانیا : الرهيانية واثرما في العالم السیحی الفربي 
ثالثا : صك الغغران » وحق الحرمان »وحق التحله 
المع لب الثالث : طغیان رحال الکنیسه 
-١‏ تعريقه الطغيان 
۲- اسیاب الدغیان ود واعیه 
.جس اتواع الحاغيان 
اولا : الطغيان الدينى لرجال الكنيسه 
ثانيا : الطغنان السياسى لرجال الكتيسه 
ثالثا؛ الطغيان: الاقتصادى لرجال الكنيسه 
المبحث الثاني : عوامل مساعد ه 
فرضية التأور واثرها في الفكر والعلم والفلسفة في العالم الغربي 
اولا : المناخاو الجو الفكرى الذى لهرت فيه الفرضيه 
ثانيا : الفرضیات التی سبقت فرضية د ارون ۱ 
ثالثا : د رجات الاستد لال العلمی عند مسارضی الادیان 
وابعا: الاسس والافكار الرئيسيه التى تقوم عليها فرضيه د ارون 
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الہقد مه : 
مجع اد ا ۳ پر موی دسر سید نیز 


ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستشقره » عون بالله عن شرور آنفسنا 
ومن سیئات اعمالنا ء من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضل فلاجادی له . ۱ 
واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له : وأشهد ۱ 0 ت 
ورسوله . 
4 ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قا ول شوئن الا وانتم کون 
ال عمران : ۱۰۲ . 
” ياأيها الناس اتقوا ربكم الذذى دم من نفس وأحداة وغلق منہا زوجها : 
وپث منپما رجالا کگیرا ونسا*! واتقوا الله الذى شنا *لون به والارحانم ان الله 
TSA AEG‏ 0 
* یاأیپا الذ ین آمنوا اتقوا الله 7 ول لح اک اک 
ویغغر لکم ذ نکم ومن یداع الله ورسوله فقد فا فوزا عظیما“ الا زاب ء YY“‏ 


وعد : نقد انعم الله على هذه الامه ا فیا خاتسنم 
رسله وافضلهم باكمل شريعة واقومها , فاخرجهم الله بذ لك من الظلماث الى 
النور ء من عبادة غير الله من الاوثان ع باتواعبا ىه حجرا او ب بشرا او نظما الس 
عباد 3 الله الواحد الاحد » ومن جور الاد ان - المحرفه او البشرية - الى عدل 
الاسلام » ومن ضيق الدنيا الى سعة اله نيا والاخره . وأعثلق علق هذ أالد یسسسسن 
رجال نشروه في انحا* المعموره وهيمن هذا الد ين عن مانزیقہغ على ثلشی الارض 
المعموره في ذلك الزمان في اقل من نصف قرن ء واستمر تمن آله ين سهنيطاً عمس 
شكون الحيأة غدة قرون / 

ولم یکف اعد ۶۱ الاسلام من الیهود مس نف 
الجزيرة من تدبیر المکاید ضد نبی الاسلام واتباعه ون تجهيز الجيوش العسكرية 
لل كيان انس داتفه على نوت هر تن ا الات الشكرية ید 
السلمين هى الحملات الصليبيه الت بد أت حملتہا الاولى عام ۹۹١٠م‏ هد أت 
خملتپها التاسعه عام ۰ ۲۷ ۱م ۰ 


“ وبعد الفشل الذ ریع قررت اوروپا تغییر استراتیجیتها » واخسسدذ ت 
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تستعد لحملة جد ید ة فی عالم الاسلام » 
وکانت خلاصة التفکیر الجد ید ان بتعلم الغرب علوم السلمین ثم یپزسهم 
باسلحتهم وفنونهم ذ اتها . 


وسمي 
وكانت غاية الصلبييه الروحيه ان يتعلم الاوربيون علوم المسلمين 


' فيشوهو الحقائد الاسلامية وتاريخ الاسلام ۰۰ *(۱) 


. وهكذا بدأ الا وربیون حرب السلمین فکریا وعقد یا عن دابریق الٹتیشیسر 
والاستشراق ونجح المبشرون والمستشرقون ؛ 
على أن القضية ليست مقتصره علق. ماعملۂ اعد | * السلمين بل وقع انحسسراف 
من المسلمین ساعد على نجاح حركتى التبشير والاستشراق بد أ الانحراف منسذ 
ان دا خلت الفلسفاث اليونانيه والهشدية وغيرها الى الفسلمين قأعتئق أفكارها يعض 
المشبوهين » اويعض المسلمين قليلى الحلم والفقه لد ين الله » ثم اتسع الاتحراف 
ےی شمل المجتمع الا شلاش کله »وپذا فقد السلمون في القرون الا خبرة خاصة 
القرنينالتاسع عشر والعة رین ڈاتیتہم التی تميزهم غن غيرهم من الامم ء واتصلوا- 
وهم على هذ ه الحالة من نقدا ن الذاشيه باوروبا عن طاريق المدرسين الاج سسب 
والبعثات الفرسلة الی اوربا في وقت کانت فیه اوربا ثموج الا نک لاد یٹیسے * 
وكانت فرنسا بعد الثوزة الفرنسيه قدا اتخذ ث العلمانيه نظاما لپا غی الهیساه » 
ونقل المد رسون الا جانب الموفود ون الى العالم الاسلامی : والسٹمٹون من ابنا* 
السلمين بعض الافکار ال “ لاد ينيه ” بفية اضصلاح حال البلاد الاسلامية وقيسس 7" 
جهل المبتعثون الاسباب الكامنه وراء مايعائى منه المسلمون من اتحطاط فكرى 
وعلی وعقد ی فکان التشخیص الخاه‌لی* سببا في العلاج الخاملی؟ الذی اتسسی 
پمضاعفات جدیده » لقد خيل لهوءلاء ان دا؟ فقدان الذاتيه ‏ المتمثل في 
الانحدلاط. الفکری والعلمی والعقدی - الناشی* عن الانحراف‌عن مفاهیم الاسلا م 
في العقید ة والسلوك » یمکن معالجته باستعاره انظمه البشر التی سنها الکفسار 
من الیهود والنصاری » الذ ین لم یمرفوا دینا صحیحا بل ماعرفوه وماکانوا ید ینسون 
به هو الد ين المحرف - كما سيتضح ذلك بالنسبة للنصارى في ثنایا البحث . 





. تاريخ قسلطین القدیم : ۱۸4 هامش”؟”‎ )١( 


الا وربیون الحرب‌الجد ید ه ب " الصلیییه الروحیه * ولعكساكء أمظ لامع 








الك هد ل 


٠‏ وهکذا کان الشحراف ےا ا لام اوبعضها عامل سين في التہیشة 

لقبول المسلمین للانخمه والا فكاز والمخالفة للاسلام 5 

ومن ثم انتشيرت في الساحة الا سلامیه شتّی اق ا ارو ت 
جمیی.۱ فمنها الا شتراكية والوطنیه والقومية والد یمقرادایه واللییرالیه - التحرریه - 

وفی التربية والتعلیم خاصة انتشر, ت مذ اهب وفلسفات تربوية ” ق بت“ 
فمٹہا الفسفة الواقمية ؛ والغلسفه دنه e‏ والبرا جماسیه » والوضعیه المنطقیه 

لقد رایت ے وانا اعلم شیغا من النتائج السیکه التى احدثبها اعتثاق بعسض 
السلمین لمثل جذه الافکار والتظ لریات والفلسفات - ۱ ن اختار للد راسة الغاصة - 
6 ان ای ات ارت ہر مذ هنبا فكريا ِ ومازال له اثار سیثة کیسرة 
87 وقد دعاني لا ختیار هذا المذ هب سيين هما . 
لاه فموض المد لول ١ ١‏ لحقيقي لهذا المت هب او المصطلح بالتسیة لجمہسسرة 
كشيزة من المثقفين في العالم الاسلامى » نتيجة للشغالطة التى قام بها العلمائيون 
الشربيون فى اول العهد بالدعزة ألى العلمائية والثی قام بپاً الخلمانیون في 
العالم الاسلاى والقی کاٹ ٹر تر على الا ذعا * بان العلمانية تصنی العلم ومشتقاته 
ولیستا تمی عژل اله ين عن توجيه الحياة ومن عم الناس بهذ ه المغالطة. 
٢ہ‏ آن بین‌المد لول الاصطلاحي للعلمانیه - عزل الد ین عن توجیه الحیاه - 
للاسف - عزل e‏ توجیه الحياة » وحصر فی الشمائر التمبد4۲ فلیسس 
يه ¢ ۳ هيمنه على قوانين ع المقهات والا فسا 
معنى عد م اقامة القصاصعلى القاتل , او حد الخمر علی السکاری »او حد الزنا 
على الزناة فى اكثر البلاد الاسلام ية اليس ذ لك عزلا للد ين عن توجیه الحیاه ؟ 

لقد كنت شغوفا بتتبع ماتصد ره المداابع من الكتبعن العلمانيه - جهد 
طاقتی - واقتنیت‌عد دا من هذه الکتب وقرأت بعضها من امثال کتاب سقسسوط 
الملمانيه للاستاد انور الجندی » وتهافت العلمانيه للد كتور عماد الد ين خلیل 





ہے لے ہے 


ورسالة العلمانية والاسلام بين الفكر والتطبيق للد كتور محمد البهى وغيرها واستفد ت 
من هذه الكتب ونقلتعن بعضها نصوصل.! » ثم نوقشت رسالة الما جستیر العقد مہ ةے 
من الا ستاف سغر بن عبد الرحمن احمد للحصول علی درجة الما جستیر في العقيسدة 
من كلية الشريعة بجامعة الملك عبد المزيز فرع مكه , وکان ذ لك بصد آن سجلسست 
في هذ! الموئوع بفصل دراسی واحد » واقتنيت نسخة من الرسالة واستفد ت مب 
بعض المرا حع التی رجع اليها الباحث ونقلت نصوصا من انكاره ٠‏ ثم سمعت بمناقشة 
رسالة في الماجستير فى الموضوع نفسه بالجامعة الا سلامية بالمدينة المنوره ٠‏ ولكنى 
الم اطلععليها . 
لقد سجلت في هذ! الموضوع تحت اشراف استای الفاضل الد کتور/ بشیر 
حاج الٹوم ء وكان ذلك في بداية الفصل الد را سي الثاني لعام ۸ ۲ص . 
وقد مت المخطاط للاستاذ المشرف مقسما اياه الى تمهيد 6 وخاتمه . 
وقد تضمن التمهيد الحد يث عن 
-١‏ تعريف وتحليل لمفهوم العلمانية وشى * من تاريخها في الغرب ٠‏ 
1 المقاعد السائد ه قبل وهعد میلاد السیح . 
+0 المقيده والشريعة التى نے یھ سب سوہ 2 
"اما الباب الاول فقد تحد فت فیه عن عوامل العلمانيه في العالم اليج 
والعالم ا وذ لك في فصلين . ۱ ۲ 
الفصل الاول : خصصمالعوامل ند نشو؛ العلمانیه فی الغزب وقسمته 007 
المبحث الاول : خصصته للوامل الاساسيه لنشو* العلمانيه وقسمته الى تلاسسسة 
ال 
المەالب الا ول : ایا رت اتتا کو رد 
المحالب الثاني : وخصصته لبيان البدع التى استحدثها رجبال اللگیسہ ٠‏ 
المدالب الثالث ؛ وخصصته للحد يث عن طغيان وجال الكئيسه . 
المبحث الثاني : عواملمساعده » وتحد ثت فیه عن فرضیه التطور واثرها فی الفكر 
والعلم والفلسفه في العالم الغربي » 


اما الفصل الثاني : فقد خصصته لموامل انتقال العلمانیه الی العالسم 
الاسلامي وقسہ ته الی بحثین ايضا . ۱ 
المب‌حث الا ول :۽ ۰ وخصصته للعوامل الداخليه التى ساعد ت على التقفال 











الملمانيه الى العالم الا سلامي وقسم ته الى ¬ ا 
المدالب الاول خصصتة: للموامل ألذ اتيه التى تشلت في 1 ۱ 
- الا تحراف الذ اي للمسلمين واثره في تقبل العلناتيه 
ب مفکرون كان لهم أثر فى انتقال العلمانيه الى العالم الاسلامي 
۰ الستفرپون وافرهم في نقل العلمانيه الى لجال ي 
0 المدالب الثاني : . وخصصته للحد يث عن نصاری العرب واثرهم في انتقسال 
العلمائيه الى العبالم الا سلامي . 
البحث الثاني ٠‏ وخصصته للحد يث عن الصوامل ی التی اد ت الی انتقال 
العلمانيه الى العالم الاسلامي وتمثلت في : 0 
2.1 قوى الاحتلال واثرزه! فى نقل تطبيقات الفكر العلماني . 5 
ب التبشیر + التنصیز - واثره في نقل الفكر العلماني ٠‏ 
ج الاستشراق واثره في نقل الفکر العلمافي 
واما البابالثاني فقد تحداثت فيه عن اثر الملمائیه في المجالین الترینوی 
والتعليبى ف ی ٠ e‏ وذ لك في فصلين اثنين ١‏ 
شت في الفصل الاول عن اثر العلمانيه في الثزبية وقسمثه الى مبنعثين 
البحث الاول : خصصته للحد يث عن بعض الافكار والمذ اهب التزنويسة 
التی اعتقہا بعض التربويين واثرها فىالتربية والتعليم ٠.‏ 
البحث الثاني : وخصصتہ لمناقشة بعض افكار الترهويين التى سطروهنا 
في یم ظ 
۱ اما الفصل الثاني فقد خصصته للحد یث عن اثار ومظاهر العلمائية 
في التعلیم الرسمي وجعلته في بحشین ۱ | 
البحث الاول : وخصصتہ للحد یث عن الجبود الفکریه والعطیه الستی 
بذ لت لملمنه التملیم منذ اوائل عهد الا ستعمار الیاوائل عهد الاستقسسسلال 
المبحث الثاني : وخصصتہ للحد یث عمن الوضع التعلیمی بعد الا ستقلال 
وقد قسمته الى خمسة مطالب هي : 
المدالب الاول : وتحد شت فيه عن. اهد اف التعليم من خلال ماصدز عسن 
الموٴتمرات والد ول من قرارات . 0 








سس و س . 


المطلب الثاني : وتحداثت فيه عن نصيب المواد الشرعيه عن الخسسطط 


الدراسية . ۱ ۱ 
٠‏ المطلب التألها ۱ وشحداثت فيه عن الا ختلاط في التعليم 
الا لب الرایع وثقلث فیه نماذ ج من مقرزاث د راسیه 


ہے المطلب الخامنءٌ ‏ وشحدثت فیه عن آثار التعلیم العلماني علن الدبارسین ه 
وغلى المجتمع الاسلامي » , علی ایا داد عموما وتعليم علوم الشرعيه واللغفسة 
علق وجه الععوت ۰ ۰ 

اما الخاتمة فقد تضمنت الحد يث عن : 

ر هل يوجد لدى دعاة العلمائيه اى مبرر لدعوتهم ؟ 

٢ے‏ حكمالدعوه الى العلمائيه في المالم الاسلامي ۰ 

۱ 0 کیف السبیل للتخلص من العلمانيه واثارها ؟‎ ٣ 

وأسأل الله ان يتقبل منى هذا العمل المتواضع وان ن يجعله خالصا لوبيسة 

الکریم ۰ 

وائنى اذ احمد الله واشکره علی‌ماوفقنی الیه في هذ! البحث ؛ لاتقسسدم 

بالشکر والعرفان من بعد الله لمعالی مد یر جامعة الامام محمد پن سعود الاسلامية 
الذی اتاح لی فرصة مواصلة الد راسة العلیا » ولسعادة عميد كلية التبيسة 
ولسمادة استاذی_ الفاضل بشیر حاج التوم علی مابذله من توجیهات نقيد ة حسستی 
استوى هذا البحث على سوقه , ولكل من اعانتی باعارة كتب » او ترجة تصسسوص 
من الانجليزيه الى العربيه . والصلاة والسلام علی و رما اما م نت 


وعلی آله وصحبه اجمعین ۰ 








١۔‏ تتعرف وککای لاڈ الدامانية كاعر رارقا فىالزيه . 
+ العا ئرا دا ةمل ومعرسبلا دا ليرعليه الاسم . 


م لاله ات سل ماعيسوقليه الام . 











يسم الله الرحمن الرحیم. 


تعريف العلمانية_: اتب انان فى الوزن اللفظى ‏ + والرهباتئينسة 
هی نظام للحبادة المتواصلة ابتدعه النصارى ونحى الله عليهم ذلك ٠‏ 
۰ ور«بانية ابتدعوها ماکتبنا ها علیپم الا ابتضا* رضوان الله فما رعوها حق رعایتبا ۲۷/۵۷ 
فالرهبانية وصف للعباد تالمتواصلة ۰ والرهبانی هو الشخص التبتسل 


المنقطم عن‌الناس نی‌الد پر لادا* شعا؛ کر تعبد ية ابتدعها ابتغا* لرضوان الله 
ولكنه لم يرعها حق رعبایتپا . 

ثهل الغلمانية وصف للحلم ؟ وهل العليانى هو الطتم بالاسلسوب. 
الحلی فىن راساته وابحاثه ؟ أم أنالعلمائية لیے وصنا هذا هو 
ما سأجليه فى الصفحات الاتية '. 


ولا یمکنا ذلك الا بمراجعة مفرد ات اللفتین الا نجليزية والفرنسيسسة 
عن طريق الرجوع الى القواميس الا نجليزية العربية والفرنسية المربية. فساذ! 
تقول هذه القواميس والمفاهيم ود وائر المغارف ؟ ۰ 

تقول دائرة المعارف البريطانية عن هذه اللفظة ( Secularisn‏ ( 
” الدنيوية : العلمانية : هى حركة فى المجتمع ابتعد ت كثيرا عن المالم الآخرء 


واتجپت الی هذا العالم " العالمالد نیوی *,*(۱) 





العلمانية : الد نيوية هى وجهة النظر فى الحياة او آی تضية خاصة -البنکوة 


علی آن الد ین او الاعتبارات الد ينية يجب ان تهمل او تستثنی عن قصد مه او هی 





(,7, Ency Britannica Vcl.Ixp. 19.) 








نظام من التقاليد الا جتماعية یمتمد غلن‌اساس‌ان القواعد الا خلاقیتوالسلوك 
يجب آلا تحن د بشكل كامل بالرجوع الى الك ين ف 


والعلمائى : الد نیو و هوالشخصالذى يتبع ألا مور الد نيهسسة 
ويدعولبأ ( كل فلسفة فىالحياة اما ان تكون دينية اود نيوية ) كما يقسول 
وألتر مهرلى - ۱ 00 

. القاعدة الد نيوية للانسا نيهلا ترجع مفاهيننا الى افتراضات غير معرونسة 
نيوية الا مور : عمل الامور د نيوية ‏ حالة كونه د نيويا ( جعل المد ارس تہتم 
بالامور الد نيوية ) " زیاد ة فقافتنا الد نيوية *. ۵ 

د نیوی تحنی : 

(۱) احتفالات د نيوية ( لکاهن الابرشیه ) 

)0( . علمانی‎ )٢( 

وورد فی مصجم اکسفورد 0920 

" الحلمانية ء الصفة منپا علمانی : وتصنی د نیوی او ماد ی » لیس 
دینیا او روحیا : 

أمثلة ذ لك ۽ تعلیم د نیوی - نن د نیو ی -مونیقی د نيوية ‏ القسوة 
الد نيوية انظمة الد ولة غير المطابقة للكئيسة . 

العلمانية و الرأىالقاعل بان الا خلاق والتعليم يجب ان تا 
طی‌الد ین ٠‏ 0 

العلمانى : اف الدڈی ہس بالعلمانیة او یگون من دعاتہسسا 


ومق يد يبا” ..() 





webster rth ۲۸ ۸۶٢۳ ۴ئ‎ :0٥:پ‎ 
(2 ob 3) (GOoXferd sdvah 
English (73S) . 


Tienal Die: 
و‎ ۱ 
cers D icofelttertt 





(۴) 


وورد فى اموس العالم الجد يد رن لنفس ا للفظة مايلى : 
الحلمائية : (١)-الحياة‏ الد نيوية 4 دستور من الا تخلمة والاعمسال 
التى لاتعتبر او تعارضاى شكلمن اشكال العقيدة الدينية والعبادة ٠‏ 
9) - الاعتقاد بان الدین وتضایا الكنيسة يجس سسسب 
آن لا تتد خل نی او ارام رن ا ۳ 
ورد فی تا موترلموود "مایلیو 


ٌ4“ )1( دئیوی ( Secular ( interests‏ 
0 (ب) غیوں ينى 0 Drama‏ 
(ج) مدنى ٠‏ اكليركى ) Jurisdicticn‏ ( 
٢‏ ۔ عالضى »غير قانونى » غير منتسب الى رهبانية ) Priests‏ ( 


الدنووية : عدمالسالا تبالدين اوبالاعتبارات الدينية ه ‏ (1321852ناهن86) 
~١‏ شی* 0 الخ .. ) Seculatity‏ ( 
س الصفة الد نيوية او المد ثية الخ . . 
٠‏ 1 ب ید ثوی : پجعله د نیویا Secularize 2 ٠‏ ( 
٠‏ ب د يعلمن ينزع عنه الصفة ١و‏ السيطرة الاكليركية . 


اه يشبع بالنزعة الد نيوية (5) Secularization)‏ . ( 





($) Websters Newwcrld Dictic ( 1288) . 


49 الوم دز عاعرس عري رح( رئ)! ۸۷۱۷ : 


) > ( 


ویتول " البرت الریحانی وزبلاو » * : 


”علمائیة و ءال و حرکسة اقترنت بالقورة الفرنلمية وفاد ها فصسسل 
الد ين عن الد ولة : عن‌التشریح والتعلیم والمراسم "(۱) . 


وورد فى الكتز مايلى : 


” د نيوية : علمائیة Seculari sn)‏ ( 


د نیوی : يتعل ق بالد نيوية Secularist)‏ ( 
د تيوية + علمانية ء عالمية 


وورد ثی‌المنهل بایلی و 


4 ۲ Jj ( Secularity) 


" دنيوية ءعلمانية ء عالمية 


عالمی » علمانی ٭د نیوی 


( Secularite ) 


4 رر‎ ( Seculier ) 


وهكذا يتضح مما سبق ان مدلول هذه اللفظة Secularisı)‏ ( 


يحعثى قيام احوا ل الفرد والمجتمع وا خلاقياتهم وتعايميهم علىغير اسأس د ينى 

ويعنى ان لا یتون ” للكنيسة ” ومن يمثلها اى تد خل فى شثون اد ولة ٠‏ 
س ذا يتضح ان هذه اللفظة لاتؤدى معن ىالعام” تقا هش 

الا انا تو ام علىانه يعنى انكار الدين * او عد م الاعتراف بد ور . تا 


واهماله فى الفرد والمجتمع . 





لكن ماهو اللفظ الذى يعفى اطلاقه ٠»‏ العلع وشتقاتہ ؟ 





٩ : البوت الریخانی وزملاؤه : الموسعة العربية‎ (١۱) 
۰1۱٩ : جروان السایق  الکنز‎ )۲( 
۰ ٩6۵ : " الشپل *تامورعربی فرنسی‎ )۲( 








) ۵ ( 


ورد فى مجمع اللفاث مایلی : " فرنسی ۱ انجلیزی 
”علم اختصا صى عال 616506 Science‏ 
النسية الی‌الملم (Seientifique)‏ 2 ل 


وفرد نی تاموس الیاس " انجلیزی ء عربی " و 


" مختص بحلم Scientific)‏ ( 
رجل علم ) Scientist‏ ( رر 


وورك فی الککز مایلی : 
”علمى ۽ د روس‌علميا ء سحوث علمیا > ( Scientific‏ ( 


د قیق علمیا »سوب الی‌العلم ۰ 9( 


وهکذ! یتضح الا ختلاف بین الفاظ العلم وشتقاته ء وال لفاظ التی تعثى 
اللاد یئیة ویتضح لنا مد ی المغالطة التى ترتكب فى ترجمة اللفظية سوا * عند رجال 
الذكر الغربيين المناهضين للكئيسة ورجالها ٠‏ اوعند و تيم تسق 
دعاة اللاد ينية فی العالم الاسلامی سواء كانوا افرادا 1و منظمات أو د ولا » 

والذى دعا الغربيين الى هذه المغالطة هو 7 7 2/ 
الٹاس عموما الى هذ الحركة لان احد! مهما كان اتجاهه الفكرى لاييكسسن أن 
يعارض الدعؤة الى العلم ء وهکذااستطاع رواد الفکر الغر بی‌اللادینی انفسا* 
حرکة مضاد 3 للگیستورجالپا » ثم للد ین بصفةعامة » واصیح الدین النصرانسی 
بل وکل د ین فی حس من تأثر يهو لا* يعنى مايضاد العلم ویحاد یه » ولا ریسسب ‏ 


ار ؟ ریاد للفکر اللاد ینی فی‌الخرب شبهة فی خووجهم علی‌الكنيسة ورجالببسا 





(۱) مجمم‌اللغات : 1۱۳ ۰ ۰1۳۵ 
(۲) تا موبرالیاسالحد یث و تر رود 
(۳) الگز ء صدرسایق ٠٦۸٤:‏ 





رج 


يسبب ما رأوه منهم من معاداةٌ للعلم ورجاله الامر الذى وصل بهم السى 


حد تمزیق کتب بعض‌علما * الطبيعة » بل واحراق وتعذ يب بعض‌رجسال 


العلمٰ ۰ وهکذ!حصل الفعل النضاد للکیستورجالها ثم عم علی‌کل دیین ۰ 


أما المتأثرون بالغربيين فی العالم الاسلاس فائثى اس جج 
لهم شيبة کالشبپة التی تشبث بهاالفربیون للدغوة الی الملمانیسسسة 
” اللاد ينية ” فلكن! نحطت ألا مة الا سلامية فى العصور المتأخرة من النا حیة 
الملمية فان ذلك ليس بسبب ما تمتئقه من دین ء فہذا کلام اللسبحاتمه 
وتعالى بين ايد يهم - لم يتعرض للتحريف كما تعرضت التوراة والانجييل 
فپو محفوظ بحفظ الله -لم یحارب العلم بل دعا الهه علی‌ان‌یکون سائوا 
علی المنپج الذ ی وضعه الله للملم وهو ان بۇ دی الی‌التفکر والتد بسسر 
فی آلا٭ الله ء والانتفاع بحصيلة العلم وتوجيه نتا جه نيما ينفع البشرية 


0 0'۶ 
سلوك السلمین وتصرفهم وشهم بعض‌علما ؟ الد ین لاشك » طیس‌الاسلام 
بقرآنه وسنثه ۰ ولقد کان لبعض‌الافراد والمنظمات التی نشأت فی اوا خسر 
القرن الماضی وفی‌هذا القرن » صلةباشرة او غیر مباشرة بالنظمسات 
اليبودية بل کان 2 منظمات اليهودية توجه هؤلا ء الاغراد والمنظمات 
بطريق جار اور اهز وليس أد ل علی ذ لك من أن ١‏ حزابا كس سزب 
ترکیا الفتاة وحزب الاتحاد والترقی الذ ین‌اسسا ہے مات 

کانا مد فومین من تبل‌یبود الد ونمه فی سالونيك بترکیا , (۱) 


(۱) انظر فى بيان ذلك الكتب التالية و 1- اسرار الانقلاب العثمانی 
ب -. القومية والغزو الفكرى ج - يهود الد ونمه 
د ۔اسرار الماسونیةء 











وكذ لك گان للنصاری المحليين المدعومين من الصلييية العالمية 


د ور فى نقل العلمانية الى العالم الا سلامى .0 


ومنالمؤ سف حقا ان رئيس منظدة التحرير الفلسطينية يصرح بانسه 
ب لاقامة الد ولة الد يمقراطية العلمانية . فقد اجاب عن سؤالالصحفیة 
4 لا یطالیة وماذا عن الد ولة الفلسطينية ؟ فقال : ٠‏ 
0 ” . .نعم لقد قلت هذا الكلام ومن على منبر الامم المتحد ة فسسی 
شہر تشرین الثانی ۱۹۷۰م وقلت ایضا ان ثل هذ! الکلام بید و الان" » 
وکانه الحلم ولکنه حلم یستحق النذ. الم ويستحق نت . اذ‌اکسسان 
بٹا* الد ولة الد يمقراطية 7 المنفتحة على جميح المواطنيسسن 
تحاطهم بساواة فىالحقوق والواجيات بالرغم من تعدد مذاهيهمسم 
عقاعد هم .۰ .اذا کان بتا*‌شل هذ ه الد ولة لایستحق النضال بوچ 


اى قافن كين تحق الئضا ل والتضحية . ٠‏ 0۰"( 


Lî‏ عن تاريخ الدعوة الىالعلمانية والمرا حل التى مرت بسہاالعلمائیة 
ومميزات: كل مرحلة وخصائص الفكر الفلسفى العلمانى نی‌اوربا فا وضحه فسی 
الفقراتالاتية : 
وس تاریخ الدعوة الیها : جا" . بى دائرةالمعارف البريطانية بعد تعريف 


لفظ ( جونحدلدهعه ) مایلی : 





١ (‏ ) ائظر المهحث الخاص‌بتصاری‌العرب واثرهم فی‌انتقا ل الملمانية فی 
هذا البحث. ۱ 

(۲ ) مجلة الدعوة الصا درة بالریای‌عد د ۵) ۷ فی ۲۸ ۱۰۰/۵ ص 
ص .١ه‏ ' 





(۸) 


* نفی الفترة الوسطی کان هناك اتجاه قوں لدی رجال الد یسسن 
لا حتقا ر القضایا الا ئسانية والاتجاه نحوعباه ة اللهوالا يمان بالحياة 
الاخرة . وکرد فصل لپذاالاتجاه ظپرت العلمانية * " فی‌عصسر 
النهضة وكرست نفسها فى تطوير القضايا الانسانية عند ما بدا 
الانسان يجين هتات اكثر لامنجزات الثقافية الانسانية ١ماما‏ نية 
وصوله الی‌الکنال والرففة فی هذا العالم . وظپر بشکل واضسسح 
الا تجاه نحو العلمانية خلال التاریخ الحد یث وصور هذا الا تجساه 
NE‏ 0 
ونی اوا خر النصف الثانی من القرن العشرین ظهر دعاة ید عون السی 
المبيحية الد نيوية . تالوا بان على السيحية أن لاتبتم فقسسط 
بالا شیاٴ المقد سقوالعالم الا خرء لکن علىالانسان ان يجد فسسى 
هذ١.العالم‏ الد نيوىالفرصة ليد فع القيم السيحية . وتالوا ۽ بسان 
المعنى الحة يقى لرسالةالسيح يمكن انيكتشف ويكمل فى تضايا كل 
فرد منخلال الحياة الريفية المتحررة *(0) . 
وتد ذکر البرت الریسانی أن العلمانية اقتر: نت بالثورة الفرنسيسة 
کا مرذکرہ ء 
-٢۲‏ المراحل الی مرت بہا ال اج دیٹیڈ ٥‏ عرالٹکر العلعاسی 
الاوربى كما ذكر ذالك الد كتور محمد ای رغاس 
١"‏ مرحلة العلمائية المعتدلة ٠‏ وهى مرحلة القرئين الساببع عشسر 
وااثامن عشر ۰ 
۲س مرحلة العلمانية المتطرفة ء وهی مرحلة القرن التاس‌چش‌سسر 
وقد بلغت تمتها فی‌التطرف نی‌الفکر المادی التاریشی *() ۰ 





(1) Ency. Britannica Vcl .Ixp. 19 ٠ 1 رى‎ 


(؟) العلمانية والاسلام بين الفكر والتطبيق ( طحق را لاس 
ص ٠‏ ۰ 








(۹, 


ومن رواد هذه المرحلة *فيرباخ ” و "مارکس " و *لینین *() . 
٣‏ هیزات کل مرحلة : امتازت کل مرحلة من المرحلتین بممیژات تسیزها 
بای ا مساق ای سا ےت 
۔ سیزات المرحلة الا ولی ‏ تميزت مدہ الو ٍ وڈ 
و اعتير فيها الد ين مسألة شخصية لاعلاقة ة للد ولة بها . ظ 
؟- أن علىالد ولة مععد م التد خل فى تد ين الا شخاصان تحمی 
. الكنيسة. .خاصة فى جباية الضراعب التى تغرضبا الكئيسة ٠‏ 
٠-۲‏ ان العلا الايطاليون بسلب السيحية کد ین من کسل 
قيمة لها کپ کون طیالقصل بین الد ین والددولة ٠‏ : 
چ انالعلمائھین نكرو ` يعض تعاليم السيحية ويطاليسون 
باخضاع تماليم السيحية الیالعة ل ءوالی ہادی* الطبیمة 


وقد نشا عن ذلك المذ هب المعروف باسم و 01 ” Deism),‏ ( 
وهو مذ هب يعترف بوجود الله كأصل للعالم ولثنه ينكس سر: 


الاعجاز ہ والوحی ء وتدخل الله فی العالم ٭ وسسن 
اتهاع هد ! المذ هب و ۵ 

)۱ فولتیر : ( ٤‏ ۱۱۹ -۱۷۷۸) فی فرنسا ۳ 

(۲ ) شفتسیری ( ۱۷۱۳-۱۱۷۱ )فی انجلترا . 

(۳) لیسنج (۱۸۷۲۔ ) فى المانيا . 

() ) الفیلسوف الا نجل یزی لوك (۲ ۱۳ ۱ ۱۷۰) 


(ه) الفيلسوف الا نجل يزى هور OAA)‏ (-1۹ ۰)1 و 0 
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)١١( 


(ب) مميزات المرحلة الثانية و تميزت المرحلة ااثانية بمهزة واحدة <سی 
الغا ۶ الدين|والتسيحية . ےسا فى من يحل مسل 
الله فی الماد ة 4 بین تافل جماعة العمل ) وقائل ( الد وة 
والمجتمع ) وقائل انه ( الحزب ) ۰ 
يقول الد كتور محمد البهى فى ذلك : 
رو تر قابسا اوس اب زان 
ف رسة هیجل‌نری : 
ولا عو أن “علمانية فیرباخ -وهی التی تتشل فى مذ هبه الأتساضسى 

الالحادى هى : انسفا الدین ء بای دین » ولیست فصسلا 
بيئه هين الد ولة بمفهوم العلمانية فی‌مرحلتها الاولی وا حلال 
"لانتسان العام * ( جطعة العمل ) فىالعيادة محل الله ٠‏ 
وثانیا ۽ ان علمانيةماركس - وهى التى تتمثل فی الماد یة التاریخیسسة 
الالحادية هى هدمالدين کنقد مة ضرورية لقیام عالم یکسون 
فيه الانسان سید نفسه ۰ وتنتهی سیاد ة الائسان الی‌سیاه ة ‏ 
المجتمع والد ولة ۰ ووضعهما بالنسبة للافراد هو وضح المعبسود 
الخالق من الافراد المخلوقین ۰ 
وثالثا : ان علمانية لينين ينتهى أمرها الى الفاء السيحية كد ين ووضع 
* البلشفية " - وهی الما رکسية اللينينية -کد ين جد يد -بد لا ها 
وهذ ا الد ين الجديد يجب ان يكون فى خد مة (الواقع) السذى 
هو ( الحزب) والحزب يأخذ الآن فىهذا الدين الجديسد 
مكانالعبادة سموضا عن الله فىالسيحية » وكان القداسسسة 
ما فنا 


١ (‏ ) العلطنية والاسلام بین الفكر والتطبیق : ۳۷ ۰ ۰۳۸ 








)۱۱( ۰ 


اين الفكر الفلسفى العلمائى ۳ 
لعل اهم خصأئى القكر ألفلنق نی هی | 

-١‏ أن د افع العلمانية فى القرنين السا بععشر والثامن عشر کان هشو 
التفاز على السلطة بين الد ولة والكنيسة ولذا كان القصل بيسن 
ااسلطتین هوء الحل الفلسفی ءاوالرسی لهذا التنازع ٠‏ 

؟- أن الد افن‌علیپا فی القرن التاسم‌عشر » فی د رسة هیجل مسو 
الاستششار بالسلطة . ولذ! : کانت العلمانية غير سا وية لمفهوم الفصل 
بين الكنيسةوالد ولة . بل كانت الغاء " للثنائية ١بد‏ م الد ين كمقد مة 
ضرورية للرصول الى السلطة المنفردة ” التوهى : سلطة ” جناعسسة 
العمل ”أو ”المجتمن”او “لد ولة ”او ”الحزب ” حسب تحدايد بعش 
هؤلا * اليساريين المتطرفين . 

۲ 0 أنالبحوث الطبيعية والتقد م العلس بالتد ريج من نهاية القرون الوسطى 
هى التى جرت ارباب هذا الفكر العلمانىهلى الخروج على وصا يسسسة 
الكئيسة »وى الاستقلال فی النشاط الانسانی وحركةالمجتمع عسسن 
ای رای تا 00 





(۱) العلمانية والاسلام بین الفکر وااتطبیق ؛ ۳۸ ۰ ۰۳۹ 








۱ 
؟ ب العقائد اا نع میلاد السيم 4 


0 من القاه نظرة عجلى اة تل العقائد التي كانت ساكلدة 
قبل وأثناء وجو الشيح کے السلام » ذلك كيما نعرف هل لهذه العفاتد أثر 
على الميهية 2 المحرفة - التي بشر بها يولس ٠‏ وغيرهم ممن يدعون رسلا ؟ 
آم ان هذه المقا لم يكن لها تأثير يذكر على السيحية ؟ وسوف أشير هنسا 
فقط الى هذه العقاعد والمذاهب التي كانت سائدةء ويا الا شارة الى تأثيرها 
أو عد مه فسيكون تي موضعه من هذا البحث . 

وعلى هذا فيمكئني أن اقول بان العقائد والمذ اهب التي كانت ساد ة 
في العصر المشار اليه تتلخص فيما يلي : 
وت الت اة اة 
٣٢ہ‏ العقيدة الميثرائية . 

52 الا فلا طونية الحديثة . 
ع - الوثنية المصرية . 
- الوثنية الرومانية . 
+ - للافکار الفلسفية ء کالرواقية . 


۱ - الد يانة الیپود یة : 


وكان أول انبيائها المنزل عليهم كتابا موسى عليه السلام » ثم د اود ء 
فقد أنزل على موسى التوراة »وانزل على د اود .الزيور » وکون کل من داوں » 
وسلیمان د ولة حکما فیپا بشرع الله » وکان موطن هذه الد یانة فلسطین » سم 
آرسل الله عیسی علیه السلام الیهم . وقد انحرفوا انحرافات شتی في العقیسد ة 
والتشريع فقد اد عوا ان عزيزا ابن الله ء وصد وا العجل » وقد أوضح الله 
ذلك عنهم في القرآن الكريم ” وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله ذلك قولهم بأفواههم یضاتون قول الذ ین کفروا من قبل قاتلهم الله انی 


یو"فگون ” التوبة : .م ” . فالله يقرر ان اليهود والنصارى بقولهيم 


(۲) 


هذا يتشبيهون بألذ ين كفروا الذین جملوا البشر آلهة » وهكذا يتضح أن 
اليهود تأثروا بالوثتيين وان النصارى تأثْروا بالوشيين واليهود . كما سيسر 
ذكر ذلك . 








١‏ وهي عقید ‏ وثئية قد يبة لشأت في فارس » ومثرا هذا أو " متراس” 
کا وس سن الكتان ١‏ مهو كا بے ووا فارن بت إلة الفس +« 
من أكبر الآلهة - في زعسیم - في الد ين السایق للد ين الزرد شتي سم 
" أنبيتا “ آلہة الخصب والارضی » * وهوما * الثور المقس ۲ الذی 7 
ثم بعث حيا + ووهب الجنس البشزی دمه شرابا لیسبغ عليه نعمة الخلود ۰ 

وبحلول القرون الاولی للسيحية انتشرت عاد ة -مپترا - في جميسسع 
ارجاء الد ولة الرومانية * "۳" 

ومن طقوس هذه العقید 3 الوکنية - الکپانة » والمذبح م وتقد یم الضحية 
البشرية قربانا لله کفارة عن الخطيكة . ءفهي ديانة الکاهن والمذبح وسفك الد سا* 
لا سترضاٴ الالہة ٴ٤“‏ ۱ 

وقد كانت هذه العقيد ة في سعة انتشارها بين عامة الشعب في الد وة 


الرومانية تضارع المسيحية ” e‏ 


() انظر تاريخ العالم : ١٢/۳‏ .00 
و۷)۲) قصة الحضارة : ۲ / معام ت3 
¢( معالم تاريخ الا نسانية : ۷۲۰۱/۳ ۰ 


ھ ) نض المصدر : ۷۰۸/۳ ۰ 





(IE) 





00١ ۳‏ تح : 
غير فلس فة اس لنشأة الد يانة السيجية ؛ ۽ باتني لا سکند ری 
" 0 ا 0 
وتتلنی عقید تہم الفلسفية في أن العالم یزجع فی تكوينه و وتد بیره ۾ الى ثلا عة 
عناصر » او الى ثالوت مقد س 
أ ب2 المنشي* الأول . 
با العقل الذى لد منه كما يتولف الولد ۰ 


ج والروح الذى يتصل بكل حي وه الحياة . "۲ 


۽ - الوثنية ا : 


_ كانت الآلهة في الوشية النصرية من الحيوان ثم صارت الآلبة في آخر 
الامر بشرا أو اصبح البشر آلهة - وکان المصریون الوثنيون يألهون الزجسال 
والنساء المتفوقين ذكما هو شأن اليونان . وكأن من شمن الآلهة 
۵ ر ۔ ایزیس والدة حورس . وممي الام العظمی ٭_ 

۲ - حورس ( الذى كان ابنا لسيراييس ) وهو اله الشس » 


۲ سبرابیس الدی عو في الوقت نفسه حورس‎ ٣ 


يقول صاحب كتاب قصة الحضارة مايلي : 
” وكانت هذه الآلهة ‏ رع ( أو أنون كما يسميه أهل الجنوب ) وأوزير » 
وایزیس وخورس اعظم ارباپ مصر - ولما تقادم العهد امتزع رع وآمون واله آخسر 


ر ) محاضرات في النصرانية : ۲ ٠‏ وانظر ترجمة ( امينوس ) وافلوطسين 
في نفس الکتاب ص ١ع‏ . 
؟) قصةالحضارة : ٠ ١٥۹/۲‏ :1( ومعالم تاريخ الانسانية : ۷۰۹/۳۴ 


7پ 





( 1°) 


هو هتاح تأصبحت ثلاث صور » ومظاعر !له واحد أعلى یجمعهنسنا 


۳ 
هي الثلائة * ١‏ 


ہے الوتنية الرومانية : 





(۱١ 
( 
(۳ 
(¢ 
(o 
(1 


وهي د يانة الد ولة الا نبراظوزية الرسمية وي عقائن ها مايلي 

و 3 التظيت : ( لوقن ؛ نازس » كير ينوس ) -جاء في كلاب 
تاریخ المالم فايلي و * ... وكانت تقام على ذلك التل ٠‏ تل 
الکا یٹول عیاد 5 قوامپا ثالوث من الالپة تصبر عن هد ا 
ألا شحان المکون من ” یوبیتر او پتیموس ماکسیموسں * ٠٠‏ وسسن 
مار الذي غن١‏ "نقذ اله الحرب الخاص بمستعرئكل تاش 
ومن نظيره ” کویرینوس * اله الكويرينال ۰ 7 وگان لہذہ الآلهة 
الك العاضين ع ی ۳۴ 

۲ - عصادة الامبراطور : جا* في تاریخ العالم مايلي وو ها غیرا 
كانت هناك نزعة عمرت زمنا طویلا في النصف الشرقي من الا مبرا طورية 


وهي تألية الحاکمین والرجال البارزین والسموبمم الی مستسوی 


المنقذ ین ممن هم فوق البشر , ؟ 
وجاء في نفس الكتاب : ” وكان تأليه الحاكم تقليدا 


۰ هلكستيا مأخوذا عن يلاد الشرن * * . 
۳- _ تقد یس الصور والتمائیل وصاد تها 
9 ۱ ۳ حم یلا ۱" 
ومنہا تصویر الا شخاص الا حيا* في صورة | 


پر ۸م 
ا 


قصة الحضارة : ۱۹۰/۲ ۰ ۱۱۱ 2 1 
تاريخ العالم : ۳۹۷/۳ ۰ 

نفس المصد ر ¿ ۰ .۰) ۰ 

نفس المصد ر : ۵۸۷/۳ ۰ 

تفس المصد ر : ۵۸۸/۳ ۰ 

تفس المصد ر : 1۸۱/۳ 








)۱۱( 


7- الافکار الفلسفية تا الفلسفة نة الرواتية الت اعتنقپسسا| 
الرونان واستنكروا الا بيقوزية لما كانوا يرونه فيها من تعالیم لاتتفق مع الرجولة 
وتنزع الى الاثرة وكانالفلاسفة الرواتنون بتفسون الن قسین ۱ 

الاول ء ینزع الی‌الانقطا ععن الد نیا والتحوز نف وأنكار الذات ء : 

والثاتی + ینزع الی‌المشاركة الفصالة فیالحکومة a‏ 
مد يئة الله على الا رنی*(() ٠‏ 

سیت البا حثين أن القول با نالله وا حد ومتعد د فى وقت واحسد 
( التثلیث ) هی‌نظرققتمت الی اافلسفقالرواقية بسیب وثیق ۰ نحم ان عقيسد ة 
(الثالوث المقدس) المعروفة ترجع فى تخطيط أصولها الی یولس ولکسسن 
تلاحظ آن هذه الاصول مبسوطة فى ” ستكا ” الرواقى ٠‏ لك 00 

ناف | نحن نظرنا فى هذ ه العقاك وآرد نا إستنباط عقيد واحدة شهلا 
ذات اسس‌لقلتا انها 0 ۵ ) 

٠‏ - الاعتقاد بالتوراة والایمان بپا -ای التوراة السحرفة -ومن القحریف 
التخريف فى العقيد ة باعشقاد ان عزیزین الله وكذا التحريف فىالتشريعه ١‏ 
إعتقاد ااا ا الخطايا والوساطة بين الله والناس٭وهذ 1 
ماخوذ من الميثرائية ٠‏ 

م التثليث - ا الاعتقاد يآنالالهة ثلاثة ‏ تعالى الله عما يقول الكاغرون 
ل وهذا! ماتد ين يه الوشفية المصريقوالروما نیتومعش الفلاسفةا لرو تین ۰ 

۵ ۽ ب الحلول -اى تجسد الاله فى شكل بشرى - وهذا ماتدين به الوثنيية 
المصرية والرومانية ء ظ ۵ 

ه تقد يعرالصور والتماثيل وهذا ماتد ينبه الوثنية الرومانية ٠‏ 

> - الهروب منالحياة الرهينة ‏ وهذا ماتد ين به احد ىالتزعتين فى الفلسفة 


الرواقية ناذا نحن امعنا النظر فى هذه الاسس الفيناها نفس الا سس التى تقوم عليها 





(1) انظر تاريخ العالم ؛ ۸۹/۳ہ ۰ 








۱۷ 
النصرائية المحرئة کما سیتضح لنا ذ لك عند الحد یث عن تحریف النصرانية ۰ 


سالعقید ة والشريعة التی ارسل بها عيسى عليه السلام 


الحديث عن العقيد ة والشريعة التى أرسل بها عيسوعليه السلام 
یستلزم ان اتحد ث عنالسیح عليه السلام الذی اتغذ ه التصاردالها -ونسی 
ذات الوقت زعموا آنه صلب لتعرفماهو حكم القرآن الذى انزل علی نبیٹا محسد 
صلى الله عليه وسلم وهومصد ق لما انزل على موسى -التوراة ولما انزل علسسسى 
عیسی ۔الا نجي ل -ومپیمنا علیهما "(۱) ۰ فپو اذ۱ حجة علیالیمود والتصاری 
فما ذا ورد فی التران‌عن‌الوهية عيسى ٩‏ وماذا ورد نی‌القران‌عن المعبزات التسی 
آید بها ؟ شم ماذا ورد فی‌القران عن قضية الصلب ؟ 

سوف اتعدث عان هذ ه القضایا مرتية . 

اما عنالوهية عيسى عليه السلام نانه ز عم باطل نفاه الله عن عیسی فسسی 
آياك كثيرة منالقرآن ٠‏ اكتفى هنا يذ كر آیتین تنفيان عنه الالوهية وتقرران انسبه 
بشر ۰ تال تعالى ” لقد كفر الذين قالوا انالله هوالسيح ابن مريم وقال 
المسيح يابئى اسرائيل اعبد و ! الله ربى وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم اللسه. 
عليه الجنة ومأواه النار وما للظا لمين مناتصار ” المائد ة ۷۲٢٢‏ 

وتال تعالی ۽ ”قل یا اهل الکتاب لاتغلوا فى دینک ا ا على اللسه: 
الا الحق انما السیح عیسی ابن مريم يسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منسه 
فآ منوا 1 ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لکمانما الله اله وا حد سبحانه ان يكسسون 
له ولد له مافی‌السه‌وات وما فی‌الارف وکفی بالله وکیلا " ال عمران : ۰۱۷۱ 

ولكئه خلق خلقاً خاصا منام بلا أب كما خلق آدم من تراب ٠‏ فكيف كسسسان 
ذلك ولماذا ؟ 





)١(‏ انظر سورة المائد ة 
(؟) انظر أيضا سو رة أ 
۵ ۷۲ بم ۳۲۱ ۰ 


TA? 
: لماعدة : ۷۷۰۰۷۳ و ۱۱۰ ۶ ۱۱۷ وسورة التوية‎ 





۱۸( 
ل یعس عليه لس 
شلق الله المسيح عليه السلام من 00 شاه ره ہے خارقة 
للاسباب التى يعرفها الناس . قال تعالى ” ن مثل عيسوعند الله كمشسل ' 
آد م خلنقه من تراب ثم قال له كن فيكون ht i e‏ 
آل عمران 4 ٩‏ 6 1۰ 3 


وام السیح طلیه ولیپا افضل الصلاة والسلام هی : مريم اينة عصران » 
. معموان هو احد عذلما* بنی‌اسرائیل ‏ كانت زوجته عاقرا تقد متابها السسن د ون 
أن ترزق بولد + وتبعا للطبيعة البشرية كانت زوجة عمران تأمل ان تكون أمسسسا 
فاتجپت الی الله سائلة د اعية ونذ رت آن حقق الله رجشا*ها ورزقها ولد آن یکون 
محر ای لاعمل له الا خد مة بیت المقد س والعباد 2 "۰۲۱۲ 


وقد ان 1k‏ 207 ات bs‏ 

ولگن الله سر ےتاج وائیتپا تیان حستا ء آی ان الاسه 
هیا لها من يربيها تربية حسئة وهو زكريا الذى كفلها , وهو زوج خالتبا أو زوج 
اختها -علی روا یتین والامح الثانية كما قال اس MM.‏ 
ہت ےت ا ف سبحا نه تهيئيسة 
لها بولادة عيسى 0 ٣‏ 8" الملائكسة 
ں س بعثة عيسى والمعجزات الم يد ةله فى دعوته_ : 
الاریعة اامحتبرةعثد النصارى وكما ورد فى بعتىالاثار لكن لم يرد فى القرآن الكريم 
ولا فىالاثار الصحاح بيان لسنه عند بعثه لبنى اسرائيل وقد بعث عليه السسسلام 
)١ (‏ اتظرالسيحية : ۲۷ ۰ ۰ ۹ 

(؟) رت مکی : ۳۱۰/۱ وانظر نص‌الایات (ه۳ ۲۷ من سورة آل عمران) 
(۳) سورة ال عمرا ن ۶ 6۲ ۰ ۳ 1۷/۵۰ ۰ 

( ) سورة مریم : ۰۳۲-۱۲ 








قلع 

بالعقيدة التى بعث بها الانبياء قبله ؤم وبالشريبة التى أنزلتعلى ينىاسرائيل 

فى الغيراة وق ضلق نابت يه ايضا الامريهجر الملذات التى استغرقت تفسسوس 

الیہوں : بعالم الاخرة وقد أيده الله لپذا بسشجوات خارقة هامة ذکرهسا 

القران وتتلخەنفی ست معجزات جا ٴ ذكرها فى سورة ال عمرأن وى 4 

۱ - انه يصوز طيرا من طين ثم يتفخ فيه فيكون طيزا باذن الله ؛ فالغالسسق 

. الحقيقى هوالله ولكن جزى الخلق على يد عيسى ليكون هذا برهانا علسى 
قييا على صدق ثيوته ٠‏ 

ہے أله يحبى أو يخرج الموتى من قبورهم باذ نالله »والمحي هو الله تعالسسى 
حقسيقة بيد ان الطريقة للاحياء جرت على يد عيسى عليه السلام لیکسسون 
ایضا برمانا على مدق ت 

۳۰۔ ابراؤه عله السلام للاکمه - وهو الذ ی لا بیصر بسبب عد م وجوں عین له - والا برص 
وهو الذی یصاب بمرش جلد ی یصیر فیه بعض‌الجلد مخالفا فی لونه لبقيسسة 
الجلد -وهما مرضان لم يعثر لهما على د وا* حتی الان - ولكن عيسى بقد رة 
الله شفاهط فكان هذا دليلا وبرهانا قويا على صد ق تموته . 

> ائه کان ينبو هم با مور شخصية من احوالهم من‌الاکل والاد خار ونی هسسد! 

) ايضا د ليل علی صد ق نبوته . ٠‏ 

هد انهلمهم فىالمهد حين وضعته امه عليها السلام واتت به قوسها فرموها 
یالزتی فاشارت الیه بان كلموه فكلمهم وفى هذا معجزة عظمن فالمعهس سود 
آن الانسان لایتکلم فی‌المپد » وتد اجرى الله ذلك ليكون ه لیل بسسراءة 
لامه علیپا السلام مما اتهمت به من البغی والعیاذ بالله ‏ 

٦ے‏ انزال المائد ة من السا؟ بعد الحاح‌الحواربین لتطمئن قلویهم الی صد قسه" 
فكان ذلك دليلا اخر على صد ق نبوته* (۱) 

پاک با هی الحکة آولما نا کانت المعجزات -او الایات التی اجراها الله 

على يد عيسى تتجه نسو هذا الاتجاه ؟ 

الا جابة علی ذلك تتلخص فى الاتى ۽ 





(۱) انظر فی‌تفصیل ذلك سورة آل عمران ۽ 6 والمائد ة : ١١6-١١٠.‏ وسورة 
مریم : ۲۸ س ۲۱ ۰ : 





(۲۰( 

ان آهل زمانه عليه السلام. من بني | سرائيل خاصة - قد ع فیہم انکسار 
الروح سواء في أقوالهم أو افعالهم ا السلام بمعجزات * وهي آسور . 
خارقة للماد ة يخريها الله على بك انبيائهمقرونة بالتحدى سالمة سنن ٠.‏ 
المعارضة "۱" لقصد یقه في نبوته ولاعلاء شأن الروح والبرهنة على وجود ها رغم 
این لا شا فاقطین. بصور طی شکل طب. + ف يتف تيه ن تكن ا 
بذ ن الله 4 وماذ لك الا لان هناك أ ا غير الجسم يد خل في خلق هسذ ا 
الطافر وغيره من المخلوقات تكون واه و ۹ 
المعجزات . فكانت معجزات عیسی ظیه السلام من جنس د عوته »التي تتلخص ‏ 
في تربية الروح والد عوة الى الا يمان بالبعث والنشور » نالك لان عض الیمسود 
كان ينكر البعث والنشور يوم القيامة » وكذ لك الد عوة الى افراد الله بالعبادة » 
وقد كان اليهود ید عون ان عزیزا این الله وهذا یقتمن انهم يو"لهوئه »کا 
انیم عبد وا العجل كما ورد ذلك في القرآن الكريم . 

م ههل صلب السیح آم لا : 


ا الا ناجیل - المحرفة - ويكفي في بعد ها عن الحق آنها اناجیل 
وليست انجيلا واحد | - علی آن عیسی علیه السلام قد صلب لفد ا* النوع الا نساني 
من جرا* الخطيئة التي ارتگیها ابو البشر آدم عليه السلام في أكله كما یقولون 
من شجرة المعرفة . ولكني فيما يتعلق بعيسى عليه السلام - كما قلت في أول 
الفقرة شالا“ سوف أتحد ث عن ء.ذه الا مور سن خلال‌مایقرره القرآن ny‏ 


يقرر القرآن في هذه القضية عل صلب عيسى أم لا 


یقول الله تمالی : ” ... رت تیا 
وقولهم انا قتلنا السیح عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه ‏ 
لهم وان الذین اختلفوا فیه لفي شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وماقتلوه 
بقینا ( ۱۰۷) بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ( ره ۱) النسا* . 00 


عم عضو مو کب سے ج ج ب جت ت سیت میب تست ست روا خی مم یہ مسا سا بخ من مت 


بو ام هذا هو تعريف المعجزة ج عند علما* المسلمین ۰ 





(( 
وقال ثعالى * ::: فلما آحش عیسی نشیم الکفر قال من آتصاری الننسی 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا سسلمون * ( ؟ه ) 
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسولفاكتبنا مع الشاهدين ” (08؟) ومكزوا 
ومكر الله والله خیر الماكرين ( 6م ) ان قال الله ياعيسى اني متوفيك ورافمسك 
الي ومطهروك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى 
يوم القياءة ثم الي مرجعكم 0,0120 a “(٥)‏ 
آل عران ۱ 
ففي هذه الایات الدلالة الواضحة الا کید ة بل التصریح الجازم بأن 
و قاتلهم الله - لم یقتلوا السیح ۳۹ السلام ولم یصلیوه - وان کانسوا 
تآمروا على قتله مع الحاکم الروماني بيلاطس - عن طريق صلبه . الا أن الله 
أنجى نبيه عيسى عليه السلام من مكرهم, له رفعه اليه » وأوحى اا ا مین 
رفعه بما كاده له اليهود كما أوحى اليه بأفه سيتوفاه ويرفعه اليه ويطهره من الذ ين 
کفروا » وانه سیجعل الذ ین یتبعونه فوق الذ ین کفروا الى يوم القيامة 
الله بينهم يوم القبامة فيما اختلفوا فيه 
وهكذا e‏ لنا مما سبسق باست عراش نصو ص‌القرجان آن عیسی علیسه 
السلام کا نشبوا من من الیش صل بالرسالة ولكنه خلق منام بلا اب لاقامة الد ايل 
على اليهود الماديين الذين عم فيهم انكار الروح على وجود افروح + ومن ثم کانسست 
المعجزات التى اجراها الله علىيد يه ممايعلى شان الروح كما اتضح لنا أن عيسى 
عليه السلام لم يصلب وان كاناليهود عمزموا علىالفعل وباشووه ولكن الله رفعسے 
اليه :. وان تبين لنا ذلك فما العقید ة وما الشریعة التی ارسل بہاعیس علیہ السلام 


الى تومه ؟ ,ذلك ماستعرفة فى الفسقرة التالية. 








)۲( 
- العقائد والشرائع التى ارسل بها عيسى ا ن 
عسي عليه السلام أرسل الي بنى اسرائيل كما أرسل قبله رسل كثيوون الى بنى. 
اسرائيل منهم - موسي - ٠‏ وقبله يعقوب ويوسف ,وبعده داود وسليطان ويونس 
وزکریا ويحبي » (۱ | ۱ ٠‏ 
قال تمالي : 

* واذ ال عيسى ابن سای اسوائیل اتی رسول الله اليكم هد قسا 
لابين يد من التوراة ومبشرا برسول 5 من پحلای اسےے احعد لما جااهم. ‏ 
پالبینات قالوا هذا سحر مبين * سورة الصف () ۰ ۱ 

ویعذ بعث الرسل علیپم السلام من آدم الي نبینا ا محمد وط ۱ 
الله طیه وسلم بالتوحید ومحاربة الشرك قال تمالي : * ولقد بعثنا في كل 
أمة زسولا أن اعبد وا ألله واجتتبوا الطاغوت .. ” سورة النحل (5م) ٠‏ 

فالرسل كلهم محثوا الي اقوا مهم » ونبينا صلي الله ليه وسلم بحسسث 
الي الثقلین الا نس والجن بالدعوة الي عباد ة وحده » واختلغوا في الشرا سح 
التی ارسلوا بها حسب حال الاءة التى يبعث فيها النبي. وحاجتها الي تشریما 
ليست لد يها أو لتعديل بحضالتشريعات بالتخفيف أو التشديد كلا حصل 
لبنى اسرائيل ‏ تشد يدا عليهم من قبل عيسي - وتحة يقا عليهم بالشوا تمع 
التى ارسل بها عيسي » أولتأكيد الالتزام بماسبق من التشريعات السابقسة 
أو بعضها كنا حصل بععيسى طيه السلام - وسوف بتفح li‏ سین 
البحثان شاٴ الله . 
العمقاتد ه 

من الحقاعق التى ذكرها القرآن أن اليهود کانو قد اشرکیا باللسے - 
فادعوا أن عزيوا ابن الله تحالي الله عن ذلك علوا کبیرا - وید وا المجل » 
وات:ذ وا احبارهم ارابا لهم من دون الله , لانهم كانوا يشرعون لهسم 
فيأخذون بذلك , والتشريع من خصائص الله وبيس من الا ادر ا 
کانوا ے 

يقول الله تعالى في هذه القضية _المقيدة : ”لقد كفرالذين ظالوا ' 
ان الله هوالسيح ابن ويم وقال السيح يابنى اسرائيل اعبدوا الله ريسي 
وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله علیه الجنة وطواه النار وط للظالميسسن 
من انصار * سورةالعائدة (۷۲) ۰ 


ررض هد اسر | لته 0۱-5۱ ما را 
و سوک |لعمالہ .4 سد رسس رسس ال ٹا اون 
کک 00 

















(vh 
© | + أن الله ربي وربكم فاع بد وه هذا صراط مستقم ” آل عران‎ ۰ 
وقال تعالی : " لقد کفر الذ ین قالوا ان ص٤ 709+0 این مریم قسسل‎ 
فمن يملك من الله شيئا .إن ن آراد آن یلك السیح این مری‌واه وسن فسي‎ 


الارض جمیعا " سورة المائد ة tv.‏ 
پ سیوریے ہے 4 


0 


۱( ن المسيح عليه السلام ں عا بني اسرائیل الى ماد ة الله وحده وحذ رهم 


۱ کہ 
٢‏ ان السیح علیه السلام قرر لهم أنه عبد الله وان الله سبحانه وتعالی ہہ 


-. 


مور ہے 
و ایك یس الہ ی ار اه وی لیو لت 
بد ليل آنه لا أحد يلك منع اللەمن إهلاك المسيح واه ومن قي الا رض 0 
الشرائع التي تا السيع عليه السلام. ۱ 


وحد يثنا عن الشرائع التي أرسل بها عيسى عليه السلام - أيضا ‏ سین 
خلال القرآن فنحن نجد ان القرآن يقرر مايلي : | 
() أن الانجيل المنزل على عيسى عليه السلام يتضمن الهدى والنور الالهسي 
0 والتصدیق بالتوراة , والموعظة للمتقین قال تمالی : 0 

" وقفینا علی آثرهم بصیسی این مریم مصد قا لما بین ید یه من التسسوراة ‏ 
وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصد قا لما بين يد يه من التوراة وهددى وموعظسة 
للمتقين ” سورة المائدة ( 0ع ) ۰ ۵ 
۲ ان الانجيل قد تضمن مجموعة من الا حكأم الرهانية قال تمالی 1 

” وليحكم أهل الا نجیل بما أنزل 0 الله فاولعك 

هم الفاسقون ” سورة المائدة ( ٥۷‏ ) : 

وکانت الا نکا ر الموجوداة في الانجيل بعضها مكمل وبعضها معد ل للاحكام 
الموجود 3 في التوراة »ی ل على ذلك ماتضمنه قوله تعالى ‏ 














8ڑ 
٠...“‏ ومضدا قا 0 التوراة ولا حل لغ بعض الذی حرم طیکسسم 
وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطیعون * ( ۵۰ ) ان الله ربي وریکم فاد وه 
هذا صراط ستقيم * «ه * آل عران . 

كنا يهال غلی ذلك ما تضمنته هذه الآآية : ” قل يا اهل الكتاب لستم 2 
على شي * حتى تقيموا التوراة والا نجيل وما انزل الیگ من ربكم وليزيد ن كثيسسرا 
منهم ما أنزل اليك من ربك طفيانا وكفرا فلا تأس على القم الكافرين ا 


المائد ة . 


3 


فهذه الآية تدعو اهل الکتاب عامة الی العمل بالتوراة والا نجیل مسا 
ویضاف الیپما جمی‌ما انزل علیهم من ریم » ولولا اتبا یکمل بعضپا بعضسا 
لما أمرهم باقامتها جميعا + 

ولا شك أن العمل بها يو“دى بهم الى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلسسم 
فإن التوراة والاتجيل بشرتا بنبينا محيد صلى الله عليه وسلم . 

وماحرم علیهم - المشار الب في الآية ‏ والذى احله لهم عيسى كان 
قد حرم عليهم في شريعة الله المنزلة على موسى والرسل من بعده ٠‏ لعقاب هسم 
ام سیب طلم ۰ 

قال تعالى : " ... فبظلم من الذين عادوا حرمنا عليهم طييات أحلت. 
لهم ویصد هم عن سبیل الله کثیرا " ( ١1.‏ ) واخذهم الربا وقد نہوا عله 
وأكلهم آموال ائتاس‌بالباطل واعتد نا للکافرین منهم عذ ایا الیما ( ۱۱ )النسا*. 

وقال تمالی : * وطی الذین هاد وا حرمنا کل ذی غفرومن البقر والفنم ‏ 
حرمنا عليهم شحومهما الا ماحملت ظهورهما او الحوايا وما اختلط بعظم ذلك 
جزیناهم ستيهم وانا لصاد قون " ( 1 ۱) الانعام . ۱ 

ومع ذلك احتال اليهود ‏ قاتلهم الله على أكل ماحرم عليهم - بأكل ' 
ثمنه كما ورد في الحد يث الذى أخرجه الجماعة ” عن عطا* بن ابي رياح قال 








(Te) 


عام الفتح : ”ان الله ورسوله حرم بيع الخمر وا الميتة والخنزير والاصنام 64 فقيل 
يارسو ل الله ۽ أرأيت شحوم الميتة فانها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفسن 
ویستصیح بهاالتاس‌نقال ۽ لا هو حرام . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عتد ذلك ء قاتل الله اليهود ان الله لما حرم علوت مسا جطوه شم 
باعوه واكلوا ثمنه .*(1) 

وقد ورب توضيح بحعضماكان عند اليهود منالشرائع ‏ التىارسل بها موسسى 
وبقيت بعد عیسی سل رجم الزانی وقطح‌ید السارق فی‌السنة التهوية "۰1۲ 

كما تضمن کل من التوراة والا نجيل ‏ الستزلة على موسى وعيسى عليهما السلام 
۔الحث علی الجہاد بالنفس والمال ٠‏ قال تعالى فى سورة التوبة : ۱ 

”ا نالله اشترى من المو منین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيسل 
الله فيقتلون ويقتلون رعد! عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بيعهده 
من‌الله ناستبشروا بییمگم الذ ی بایعتم به وذ لك هو الفوز العظیم " التهة: ۱۱۱+ 
فهذه الاية تتص‌علیان الجپاد فی سبیل الله بالتفس والمال سا حثت علیه الکسب 

المنزلة قبل القران -التوراة والانجیل - بتی‌اسرائیل » وان الله عد المجاهدین 
من‌اهل الکتابین والقرآن بالجتة (۳ ) 

كما تضمنت التوراة التى جا* الانجیل مصد قا لا فيها با كام التصاص 
فى الجنايات كما فى قوله تعالى : " وکتبنا علیهم فیپا ان النفس‌بالنفس والاتسسف 
يالاتف والا ان بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص‌نمن تصد ق به فپو کفارة لسه 
ومن لمیحگم بط انزل الله فا ولقك هم الظا لمون ”الماد ة و مع . 

ركذ ین یی هذه الاية أن الله يحب طيهم هذه الا حكام المتعلقسسة 

بالجنايات يقتص فيها من الجائى للمجتى عليه » وهى من الا حکام التی ثبعست 
بشريعة الله المنزلة على سيد نا محمد صلىالله عليه وسلم ولم تتغيز ه ومن هنا 
نستنتج ان الا حکام التی تکون فیها مصلحة لکل زمان ومكان بقيت واحد ة فی‌الشرائع 
كلها ومن ائلتها ر حد الزنا وهذا یتعلق بالعیسسننسسنسرش وحد السرتسة 
وهذ؛ یتملق بالمحافظة علی‌اموال الناس » والقصاص فی الجنایات وهذا متعلسق 

) بحماية الاتفس ۹ ۰ 

ا ااا سس خش سس 
رو »افرص راب لم ل سر 

ری + ۲ اه 2-2-0 01-020 1ه لے ٥۵٥(١‏ 
ورتم مر یرل رل[ یرد |۷۷ پ . 








راب ارڈ ازرد 


سلای. 
TS‏ والعالم الا 


لیس وڈول 


اض . 
عوامل ذملوء عالعماشة ف المالم 


اشم (لثان 


2 الى اتعالم الأسلاى . 
عوام[ شتا ال اما ال العالم 


عوامل نشوٴ العلمائية فى ااحالم الغريى 


البحث الاول : عوامل أساسية : 
الطلب الا ول : تخریف النصرانية . 
5 تخریف العقید ۵ ٠‏ 
ب - تخريف الشريعة ٠‏ 
المطلب الثانى , ED‏ رجال الكئيسة . 
الا و .باعة رال النین * ۷۱ کلیرین *: 
اتيا ۽ بدغة الرهيانية . 
ثالثا : بدعة صكوك الغفران وه قالحرمان وحق التحلة ٠‏ 
المطلب الثالث و طغيان رجال الكنيسة . 
۱- تعریف الطغیان ۲ 009 رجال الکئيسة 
٣۔‏ آنواع الطغیان : 
اولا ۽ الطغیان الد یٹی لرجال الگیسة ٠‏ 
ٹانیا و الطغيان السياسى لرجال الكيسة . 


ثالثا ۽ الطغيان الاقتصاد ى (المالى )لرجال الكئيسة ٠‏ 








0 )51( 


الكلسكي الأول .ريف الم انهه 


لے 5 اتا شرف السقید 2 


عرفت أورها_الوثنية - المسيحية منذ القرن الاول للميلاد 8+ 
شرقية واعتنقبا بعض الرومان *(۱) 


لکن الد ولة و ا ا ا E‏ شق الا سالیب لذلك 
لوال القرون الثلاثة الاولى (1) حتى اذا حكم قسطنطين اعتنقت الدوفة 
الرومانية الد ین النصرانی باعلان هذا الا مہراطور اعتنا قه للنصرانية ٴ٤‏ وكان 


يرى من وراء عله هذا الى هدف سياسى . 


فل اعتنق الرومان النص عو وا بها أم أك روا رو ؟ وما هو 
اد یود ۳ ؟ 


والا حابة على دلك تتطلب منا الرجوع الی رت 


توكك فیا یتسلق بالتساوال الاول آن الرومان آثروا فی النصرائية سوا* فسی 
الحقائق أو الطقوس ٠.‏ وهكذا سن ار حر لی دیا تسه 
وثنية *(۲) ) 


طى أن ذلك لا یستی آننی آدعی آن د خول الشعوب الروباتية فسی 
التضرا تیه هو الدی كان له الأثر الوكيه کی هرل النطرائية عن دياق مننافية 
الى دياتة وثنية ٠‏ بل هو واحد وا وما ترق هذا التحول 
يكو ایسا ای لای ے 


)١(‏ بدليل أن بولسقد سافر الى روما » وتقل بها عام > مانظر : قصة 

الحضارة : 2/١١‏ 5؟ » وانظر ۽ المسيح فى مصاد ر العقاعد المسيحية 
oF‏ 

(۲) انظر نماذج من الاضطپهاد فی : محاضرات فی النصرانیة و ٣٣١‏ ۳۵ 
والسيحية : ۷۰ - ٠۷٦۹‏ واضمحلال الا مہراطوریة الروماتية ۽ الفصل 
الخامسعشر ٠‏ وغيرها من الكتب . 

(۳ ) تاريخ العالم : ۰۳/۳ وانظر نفس الجز* ص ۸6 ۱ لممرفة تا تأثسسر 
المسيحية بالوثنية الا غريقية فى سألة تپر الروح من الخطيثة, وکلام 
بعض التقاد فى المقاعد التى تأثرت بها / السيحية. وانظر كتاب: 
السيحية ب- الشليى لمعرفة تأثر کت استعارات 


2 بن و ين 
e‏ اعون اد ون ال یق ۽ ص ۷۹ 4 .2 1 








)۲۷( 


م المسيح عليه السلام ود وره فى نشر هذا المعتقد . 
ن المبشرين بالمسيحية ومنهم بولس- قد صانعوا من ید عوئہسسم 
فقد 0 کت رس سس » كمثال على ذلك () 
۳-د ور قسطنطین بعد قرون ثلاثة فى تغليب رأى القائفين بالتثليسث 
على مفكرى ذلك فى مجمع نيقيه وهو أولالمجا مع النصرانية عن طريق فرض ذلك يما 
بہلك من سلطان سياسى 00 





أما ا التى جعلت شعوب الد ولة الرومانية تقبل طس ۱ 
اعتناق النصرانية ب المحر فة - فیمکن تلخيصها فيما يلى : 

۳۹ اشتمال النصرانية ‏ المحرفة ‏ على بعض ما یعتقد ه الوئنیون هو 

۲- وعد ها للتاس‌بالخلاص من الا لا م والظلم والمقوض‌عالم آخر : مع عد م 

۱ ١ e #۶ 

تحقیق العدل نی الد نیا ءأو محاوة تحقیقه » وهذا یوادی الی الپسروب 
من عالم لا یحبونه ٭ 

۳- اشتمال النصرانية بعد تعريفها من قبل بولس_على ما برضسی 
میول رجال الفلسفة الاغریق والرومان ٠‏ 

؟- اعجاب الوئنیین بصمود التصاری للاضطپاد ۰ ۷ 


معد أن أوضحتكيف أثرت المقائد السائد ة فى عبد السيح 
وقبله » فى المسيحية ‏ تحريقا الذى نتج بسبب د خول بعض معتنقى هذه 
العقائد ء وهم بولس » وقسطتطين -أود أن أوضح أثر كل منهما فى تحريف 





۸۸۰ انظر فى هذا الكتاب :الله واحد ام ثالوث‎ (١() 

(۲ اتظر تفصیل ذلك فى ۽ افکار ورجال و ۲۰۲ ۲ 

لچ 4 اشر ذل رسا زم پت تر حور ET‏ 

۱ سائا ان لوان ال کو نا مس ب1 پچ ول يما ہے 
!بر کصعو | اسان وک مرطم, ولسوا د ی 
طخ 











(YA) 


النصرائية ثم أعقب ذلك ببيان أثر المجامع المسكونية فى التحريف أيضا ٠‏ نأقول 
ومن الله استمد الصسون : جر ٠‏ 

ی التحریف : بعث الله السيح طيه السلام على حية فترة 
من الرسل فى بيكة طيكة بركام هاعل من الوثنيات ‏ التى ذکرت بعضہا نیما 
سبق - ولينتشل قومه اليهود - من هذه الوثنيات ويهد يهم الى توحيد الله 
الذى دعا اليه اسلافه من الا ثبياء طيهم السلام . ) 


” ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعد وا الله واجتنبوا الطاغوت 03 
التحل : ۰۳۱ ) ۱ 

ولا ريب لدينا نحن المسلمين أنه طيه السلام قام بتبلیخ الرسالة السستی 
حملي اياها من قبل ربه جل ويلا خير قيام » وگان طی قوه شهید ! طیهسم ‏ 
ما دام فيهم فلما توفاه الله حدث فى اتباعه من التخريف والا تحراف والتكضص 
عم جا به ما لم ید ر بخلد انسان ) 

وقد استشرقت عطية التحر یف هذه -نی العقید 8 والشريعة - قرونا 
كثيرة حتى وصلت النصرانية الى ما هى طيه الان ۰ وکانت البد اية فی هذا 
مبكرة جد | بعد رفع المسيح عليه السلام وفى وقت مازال الحواريون فيه على قيد 
الحياة » وذلك على يد رجل يبودى اسمه * شاوول ” وتسى ب” بولس” بعد أن 
زعم اعتثاق النصرانية . ۱ 

من هو بولس : كان لبولس هذا شأن كبير فى النصرائية فهى فى واقسع 
الحال تنسب اليه أكثر مما تنسب لاحد غيره , نی نظر المو*رخین الغربیسین 
الموكسس الحةيقى للسيحية بعد رفع عيسى عليه السلام* 

وقد أوضحت المصاد ر الد ينية للنصرا نية انتماته العقدى ٠‏ ومكان مولده 
وتزبیته ان جا* فی الاصحاح الثانی والعشرین من سفر آعمال الرسل » ی 





(۱) اتظر سورة الماقد ة : ۱۱7 ۰ ۰۱۱۷ ) 
(«) انظر نی هد | معالم تاریخ الا نسائیة : ۰۷۰۷۲۰۵/۳ ۷ والا سفارالمقد سة 
: ۷۲ ومحاضرات نی النصرانية : ۰۷۸ 











)(۲۹( 


لسانه آئه یہودی ولد في لرسوس موت فى القدس ۰ اما ما جا* فی آخسسر 
الاصحاج مما يدل على أنه روماتی -وثنو. - فلا يناقض ما قررت ان أنه ادعى 
الرومانية حين ده رجال السلطة اجلد د بالسياط معتقدين أنه من أتباع عيسى 
عليه السلام ء ناد عى الرومانية ليطلةسرا حه »فأطلق سراخه بنا* على دعواه . 

لکن المحقق باعترافه ٠‏ أنه یپودی ءغیر آنه ادعی آنه رومانی - وثنی -لیجد 
نی ذلك المخرج الذی ینجیه من التعذ بب نتم له سا آراد بهذه الحيلسة . 
وی رجح أنه يبودى أنه أرسل من قبل الكبئة فى القدس ی ران جات 
الی د مشق ارتصا لاساامل:.الی. هون .۰ دصر و لا مشاه رین 

۱ سے ہت تحت ۱ 


۶ ور ره 


۲" (۱) ۷ ۰ 
وینتعی بولسأو شاوول “الى طاقفة ۔'۔ جح وهی طیاگفة تتميز عمسن 


من الفرق الیپود ية بفروق اعتقادية لعل من آهمها آنهم آشد الفرق‌آتباعا 
)¥( 
وتعنی گلمة "ٹریسی " المنشق ٠‏ 
٠٠.٠ ”‏ وفريس معناه ” المنشق ”مل مرجع هذا الى الى :ا نيتب 
انشقوا عن مسلك عامة اليبود التابعین تساج ¢ 1 أنهم اتشقوا عر عن الطائفة 
اليبود ية التی تسی ” الصاد وقية ” التى كانت أول من ثار ضد الفرنسين الذين 
یتبعون ۳ 
وآراء دم سس اعت ھا ہت الا جانب» (6) 





0 انظر : +٢۲ E‏ ء 
9 الا ما ر المقد سة فی الاد یان السابقة o0 «¢ oo:‏ 


(۳) الطمود تاریخه وتعالیمه : ۳۲ وانظر الاسنار المقد سة فی الادیان 
السابقة :+ ۵ ۵ ۶ ۵۲ ۰ 


)€( الا سنار المقد سة : مه ٠‏ وحياأة المسيح : ٩‏ 





ويبد و أن بول سكان ينفذ تعاليم المحكمة اليبودية العليا السماه 
* هانهد وین*۷ أ فی ین" اذ كان أسشاذه “عمائيل ” أحد أعضاء 
هذه المحكمة (1) 


اضطہاں بولس‌للتصاری : عرف بيلس” شا وول ” بعد اوته لعيسى وأتباعه 
واضطهاده لهم فى عبد عيسى معد رفغہ٭ وغیر ما یذ کر هنا e‏ 
. بذلك فپویقول و 
” سمعتم يسيرتى قبلا فى الديانة اليبودية » الي كنت أضطهد كئيسة 
الله بافراط وأتلفها » وكنت أتقب م فى الد يانة اليهود ية على کثیرین من آترابی 
فی جنسی ان كنت أوفر غيرة وت تقلید ات آباتی *(5) 


ولعل من أسباب اضطهاده وقويه اليهود لاتباع السيح ما كان سے 
السیح عليه السلام من تقريع شديد لليهود وخاصة الفريسيين , يكلف 
به کفرهم ونفا قهم وتحریفهم للتوراة وا امم أحكاما فاسدة ما أنزل الله بها 
من سلطان کر 


الكيفية التى اعتنق بها بولس النصرانیة : هذا الشتخ صالذى كان مسن 
أعد | * المسيح وأتباعه فى حياته بعد رفعه تحول فجأة ود ون مقد مات السسسى 
التصرانية » بل أصبح الشخصية الا ولى التى كان لبا د ور أعظم وأكبر من د ور 
المسیخ عليه السلام نی العقائد والشرائع التی یعتنق النصاری كثيرا منبهبا 
الان »بل لم يحظ أحد فى تاريخ الكنيسة النصرائية بمثل ما حظى به مسن ٠‏ 
العقد یس والا جلال ۰ ۱ 





(٭) ”صانہد رين " آو " سنهد رین" تصنی بالعبرية " المحکمة الملیا- وهو ‏ 
الباب آلرابح من رسالة المثناه " نیزیکن" ویعالج حسب معنا؟ اللفظی ب 
موضوع المحکمة اليپود ية العلیا وقواعد ها ول سكوره 

(۱) محاضرات فی النصرانية : ۸٩‏ ۰ 

(؟) الكتاب المقد س” رسالة بولس الى أهل غلاطيه : ۱ : ۱۰۱۳ 
راو ا را ا ا سے لنصارف ایضا فى رسالة أعمال الرسل 

)۳( الا سنا ر المقد سة فى الاڈیان السابقة ۶ ۵ ۵ 








:) ۳۱ ( 


یقول الشیخ آبو زهره عن اعتناق بطس‌للنصرانية : 
” ... ولكن سفر الاعمال يقول ان ذلك الرجل الذىكاد للسيحية 


هذا الكيد وآذی أهلها ذلك الايذا* » قد انتقل من الجبت والطاغوت السی 
السيحية فجأة من غير مقد مات تقد مت ن لك الا نتقال » ولا سپ ا تت 
ری *(۱) 

وتذ کر رسالة اعمال الرسل ” متى وكيف اعتئق هذا الرجل المحتسال 
النصرائية فتقول : 

٠۰۰‏ وفیما هو منتالق وقد قرب من د مشسق أبرق حوله بتغته نسور 
من السما" ( > )نسقط علی الارش وسمع صوتا یقول له شاول شاول لم تضطهد مر 
:ب. (ه) فقال من آنت یارب ۰ قال نا یسوع الذی آنت تضطهده آته لصعسب 
طيك أن ترس المهماز( ) نقال وهو مرتعد منذهل يا رب ماذا تريد أن 
آصنع(۷) فقال له الرب قم وادخل المدينة وهناك يقال لك ما ينبغى لك 
أن تصنع ٠.‏ أما الرجال السافرون معه فوقفوا سهوتين يسمعون المصسوت 
ولا يرون ادا (۸) فنهض شاول عن الارض ولم يكن ييصر شيئا وعيناه مفتوحتان 
فقاد وه بيده وأد خلوه الى د مشق )٩(‏ فلبث ثلاثة أيام لا يبصر ولا اکنل 
ولا یشرب )١١(‏ وكان بد مشق تلميذ اسمه حنينا فقال له الرب فى الروءيا 
حنینا فقال هآتذا یا رب (۱۱) فقال له الرب قم نانطلق الی الزتاق الذدی 
یسی القویم والتس نی بیت یپوذ | رجلا من طرسوس اسمه شاول فپوذا یصلی ۰ . 

(۲۰ ) وللوقت آخذ یکرز نی المجامح‌بیسوع آنه هو ابن الله ( ۲۱ ) فد هش 
کل الذین سمتوه وقالوا الیس هذا هو الذى كان يبيد فى أورشليم الد اعسين 
بهذا الاسم وائما جاء الى هثا ليسوقهم موثقين الى روأساء الكهنة(؟؟ ) وكان 
شاول يزد اد قوة ويخجل اليہود القاطنين بد مشق مبرهنا ان هذا مسو 
0 

(1؟) ولما اقبل الى أورشليم التمسآن يتصل بالتلاميذ لکتهم کانسوا 
يخافون منه ولم يصد قوا أنه تلميذ (۲۷ ) فأخذه برنايا ودخل به على الرسل 





٠۸٦٦ ۸٥ : محاضرات فى النصرانية‎ )١( 





(۳ ۲ ( 


هين لهم كيف رأى الرب فى الطريق وأنه ال رت ویو ین توا ی 
بجرأة (۲۸) فكان معهم فى آورشلیم ید خل ویخرج وپیشر ياسم الزبا بجرأة” 


وهكذا يقضح كيف استطاع بولس أن يدعى الد خول فى النصرانية بهذه 
طريقبا أن يد خل الشرك على أبتاععيسى بادعاء الوهيته عليه السلام. 


مسرعة وبد ون مقد مات ايضا يبدأ هذا الرجل المختال یکرز أی گید عو" 
بأن يسوع ابن الله ويد هش السامعون لكلامه لانهم يعلمون أن هذا الرجل 
هوالذى کان یضطلہد الذ ین ید عون الی دی ن المسیح ۰ 


ان السوكال الڈی تی وارہ ا طی هذاه القضية هو كيف اتتم الذيسن 
مرکو ا ينتوم اين ن الله بهذا الكلام ؟ بل كيف اقتنموا به سن 
شخص‌کان الى عبد قريب يضطهد اتباع عيسى طيه السلام وما كان مجيشه 
لد مشق الا لهذا الہدف ۱١‏ 

هل ألثى هوكلا* عقطهم ام ماذا حصل لهم حتى يصد قوا بهذه القضية 
وعيسى لم يمضى عليه زمن طويل من حين رفعه الله اليه ؟ ا ۱ 

ثم كيف اقتنع برنابا الحواری " المدعی عند النصار بهذه القضية التی‌د خل 
بسببها الشرك فى الديانة النصرانية ؟ 

ان هذا التصرف المدعى من برنايا هجعل الباحث یضع علامة استفہسام 
گر مل می *“ضفيةة نمی“ والعقاق 'خول ضعية بن اذك التصاداز 
السيحية انه من الحواربین » وما من شك ان الحواربین الذين أشاد الله 
بپم نی القرآن کاتوا یو*منون بان عیسی عد الله ورسوطه ءفکل من ادعت 
المصاد ر السيحية أنه من الحواريين ويعتقد بألوهية عيسى فبو قلعا ليس من 
الحواریین ۰ ۰ 


. 5 . ص کی 
(1) انظر الکتاب المقدس : "المہد الجدید - اعمال الرسل ١١٠۸/۹/۲:‏ 
وهذه المرحلة الی د مشق هی الرحلة التی كلف بها من تبل کہنسسة 
الیہوں ة فى امن تس و وا لیپود د مشق واضطپاد النصاری 
انظر ٹس المصر :پر بو 





(TT) 


2 و و 
ال مؤعومة لبنولس أنه رای وت : 


ويوءيد ما قت أن برنابا نفسه الذى شهد لبولسسبروية الرب ‏ أى عيسى 
قد اختلف مع بولس تى نهاية الا مر ما دعاه الى كتابة انجيل اسماه باسے ل١(‏ 


( ۱ انظر انجیل برنابا ٠۳٣‏ 





(<) 


تأثير بول سعلى النصرانية ‏ عقيد ة وشريعة : 


أ - تأثيره على العقيدة :+ يتضمح تأثير بولس على العقيدة من قراءة 
النص السابق ذكره فى الفقرة السابقة والتى ادعى فيها بوس آلوهية عسسی 
عليه السلام كما يتضح من رسالته الى اهل رومية 2 التى يقول فیا ۽ 

١ (‏ ) من بولس عد اليسوع المسيح المد عو ليكون رسولا المعزوزلا تجيل 
الله (۲ ) الذی توعد به قیل علی السكة آنبیاعه نی الکتب المقد سسة (۳) 
عن ابنه الذى صار من ذرية داود بحسب الجسد (>) الذی حد د أن کن 
ابن الله بالقوة بحسب روح القد اسة بالقيامة بين الا مؤات وهو يسوع السيسح 
ربنا ره ) الذى ثلنا به النعمة والرسالة لطاعة الايمان فى جميع الا مم لا جل 
اسه )٦(‏ وانتم ایضا من جطتہم مدعو ویسوع السیح (۷) الی جميع مسن 
برومية من أحبا* الله المد عوين ليكونوا قد يسين النعمة لكم والسلام من اللسسه 
أبينا ومن الرب بسوع السیح *(۱) 


یقول الموٴرخ ویلز -نی حدیثه عن ما أضيف الى النصرانية من المقاق د 
الوثنية الساعدة فى ذلك المصر بفعل بولس الذى كان مستنقا خلیطا منها- 
ما يلى : 
٠٠.٠ *‏ وظهر للوقت معلم آخر عظيم يعدهكثير من الثقات العصريسسين 
سس الحقیقی للسيحية وهو شاوال الطرسوسی آویوس 0 شاوكل 
00 کت اش ای وپ تر یلو ا جر 
والراجع أنه كان یہود ی اون وان كان بعض الكتاب الیہوں ینگکسرون 
ذلك (١‏ ولا مراء: فى أنه تعلم على أساتفة من اليهود بيد أنه كان متبحرا 





ج قف ص 
)١(‏ الكتاب المقدس” العهبد الجديد رسالة بول سالى اهل رومية : ؟ 4 11 


د ١‏ ينكر الكتاب اليبود ذلك امعانا فى التضليل حتى لا يكتشفنة 
سس 1 








(e) 


فى لا صموعيات الاسكئد رية البيلينية ...٠.‏ ا ) التفكير 


الفلسفى للمد ارس الهيلينستية* مأسلليب الرواقيين على أن تمكثه من اللفة 
الراة قية الرفيعة عظيم مد هش ه ء کان صاأحب نظرية د ينية ومعلما 0 
أن يسمع بیسوع الناصری بزمن طویل ۰ واي ےج ے۔ ہے ہے ہہ سح می ہے لس اله OSE‏ 


من الراجح جدا أنه تأثر بالمثراعية . اذ هویستعمل عارات عجي‌بة 
الشبه بالعبارات الميشائية ٭ ويضتح لكل من يقرأ” وسائله المتنوعة جنبا الى 
جنب مع الائاجیل مان ذهنه کان مشبعا بفکرة لا تبد و قط بارزة قوية نط نقسل 
عن يسوع من أقوال وتعليم . الا وهى فكرة ااي الضحية الذى يقد م قربانا 
E E E‏ ہت گن لاد ا لس اناد الانسائية, 
أما ما علمه بولس نهو الديائة القديمة »ديائة الكاهن والمذبح وسنك الدماء 
طلبا لاسترضا" الاله ...... . سم » صاسشاه م ما سا سا هه وه 
كان يسوع فى نظره حمل عيذ الفصح تلك الضحية البشرية » المأشورة 
المبرأة من كل عيب ود نس التى تعقبت فى اصرار ديانات الشعوب البيضاء 
الد اكنة . 


اة الكل بیان تسه دای ۱ ماما سل ین باه العنی ره 
المطلقة التى رانت على عقول الناس ۰ 


ولم ير بولس يسوع قط ٠‏ ولا بد أنه است قى معرفته بعيسى وتعاليمه 
سماعا عن التلامیذ الا ضلیین ومن الجلى أنه يد رك الشى * الكثير من روح السيح 
ومد قه الخاص‌بالمیلاد الجديد ٠‏ بيد أنه اد خل هذه الفكرة فى صرح نظام 
لا هوتی ٠»‏ نظام يتسم بشد يد البراعة والخفا* , لا يبرح الى ال وش نی 
العقول بصفة رئيسية ٠.‏ ومن الواضح أن عقيد ة التاصریین التی وجد ها طسی 
صورة بدا للحفز والا ثارة وأسلوب للمیش قد تحولت طی یدیه الی مذ نب 
" یمان" ذلك بأتة وجد الناصريين ولهم روح ورجا* وتركهم مسيحي ين لا 


بد اية عقيد ة . . ”/(0) 


: معالم تاریخ الانسانية : ۷۰۵/۳ ۷۰۷۷ء‎ )١( 
(جه) | لعصراپلشت ےرت رز اى ولا‎ 
١51 و لرل دو ل ل | سرد - | ری هی اکن گت 3 رومعال‎ 
الاصطرر م | رواد بو رال‎ ١ ريط ظلرٌ‎ 
1 "٥7 تر ۳ اط سے رر‎ ھ۳٠٠‎ 








(۳7) 


کت اٹ نستنتج من هذا النصعد ة استنتاجات ھی : 
آولا“؛۔ ان بنولس کان صاحب نظریة دینیة قبل اعتناقة النصرائیسة ۔ 
المزعومه - ولا شك ان هذه التظرية خل يل من کر الیہوں ی »والا فلاطونية 
الحديثة , والرواقية ؛ والمثيرائية ءاذ صمو متأثر ببذه الفلسفاٹ اضائة 
انق قر لبو 
س | 

ثانيا :- شخصيته التامرية المحبة للاضطهاد والتعذیب ه نقد برز 
اسبه اکثر من غیره من الیپود فى عطية اضطهاد التصارى ٠‏ 

٠‏ فالتا :انه هو الذى قدم التفسير الذى لا يزال يأخذ يه التصسارف 
حتی الا لمقید 5 الصلب المزعيمة وهو تفسیر مقتبس من الميثرائية . 


بهذه الطريقة - مع غش ادلرف عن د وافع هذا الیپود ی الخفية - 
استطاع هد م عقید ة التوحید النقية الصافية التی يعث بها عيسى وغيره مب سن 
الا نبیا* قیله » بعده ٠.‏ رأوقع اتباععيسى عليه السلام فيما كان قد حذ رهم 
منه أبلغ التحذير : 

" وقال المسیح یا بنی اسرائیل اد وا الله رہی وربكم انه من يشرك بالله 
نقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من آتصار" المائد ة: ۰۷۲ 


"وأسسباسم يسوعدينا لا يفقبه يسوع لو كان سیا *() ٠‏ 

لكن السوكال الذى يطرح نفسه هو هل ثبت هد م التحر یف بسهولة. 
۲ 

الجواب على ذلك بالنفى فقد شهدت القرون الثلاثة الاولى لبعشسة 
السیح صراءاگقیفا بين أتباع بولس » ومنهم ائناسيوس(*) هين منكرة 





(() حياة الحقائق : ۰٩‏ وانتر کتاب ؛ السیحية : ۷٢‏ ۷۰ء ا 
كيف اد خل بولس تعاليم اليبود حول المنقذ والسخلس وكيف اد خل فى 
e‏ الفكرة اليونانية عن اتصال الاله بالا" رن عن طریق "الكلمسة ” 

بن الاله ¢ ء الری ا 
رثن > 


د أتناسيوس أ أ یئ ااا .۰ ية نى القرن‌الرابع 
اف وق حر 1 سر را سال 7 ري فوي القن الرابع 
۱ ريوس .انظلر قصة الحضارة : 40/1 


a. 








(TY) 


التثليث «وطى رأسهم فى القرن الرابع آریوس ءولم تحسم القشیة الا فی الیسع 
الا ول من القرن الرابع حين عقد مجمع نيقيه ءوکان ذلك لصالح مذ هب الثئلیث 
رغم أتهم ظة فى المجمع ر 

وقد أوضح كرين ترنتن عقيد ة التثليث التى انتصرت فى مجمع نیقیسسه 
فلقال : 

” ... والثالثوث ” الله الات + ويسوع الابن » وروح القد س" طبقا 
له الف اشفا حتيتين هده طلاثة لكبم واحد آينا + يعات 
السیحیة وھد انیة تثلیثہا یسمو علی الریاضیات )١(“‏ ) 
هل رایت امرا عجي‌با یصسب طی المقل فهحه مثل هذا القول الالبسة 
ثلاثة فى عد د هم ولکتهم واحد ۰ آن العقل الیشری لا یتصور یل لا یتخیسل 
آن یکون الثلاكة واحد ! والواحد ثلاثة ٠‏ 
لقد ظل وسیستمر العقلا* من البشر فی الالحاح بالطلب الی رجال 
الکتيسة لاع!ا* تفسیر مقنع وواضح عن هذ | اللشزالسیحی ء اذ كيف سیصد قون 


مهما استشفلهم رجال الكئيسة ان (۱ + ۱ + ۱ 2 ۱ ؟ و ۷۱ ۲ 2 ۰)۱ 


ورجال الكئيسة حتی هذا العصر لد یهم اجایات جاهزة لمثل هذه 
الاشئلة المحرجة لهم فعلا فقد اجابوا من استشکل فی هذا وطلب تفسيرا له فى 
السایق »وسیجیبون من يستشكل ذلك حالیا ء 00 پان هذ! آلا مرسو 
لا يستطيع العقل اد راک . 
فهذا القس " توفیق جید " یقول : 
”ان الثالوٰك سر يصعب فهمه واد راكه وا من یحاول اد راك سر 
الثالوث تمام الاد راك كمن يحاول وضع مياه المحياط فی که . ۰ ۲(*۰) 

وقد صرح " آوضطین " ومو من کبار قساوستهم فی کتابه تملیقات طی 
۱ قصة النزاع بین الد ین والفلسفة : ۰۸۳ ۱ 
(۲ ) الله واحد ام ثالوث : ۷۰ وانتلر ص ۰ ۱ من الکتاب نفسه . 











(TA) 


سفر التكوين ” بأن ليس فى الوسع التسايم برأى لا تو*يده الكتب المقد سسة 
لان سلطانها آقوی من کل سلطان آمربه المقلط البشزی *(۱) ْ 


وهذ | القس جو الذی وضع للکنيمة د ستورا تلتزمه ازا* كل حركة عقلية 
وسلم تمشیا مع المنطق " الثالوثی " بمعاتبة الطحد آی غیر المقر بالتظیسث 
بالتفی والجلد وفرض الفرامات ۳ . 


هذا هو رأى رجال الكئيسة الشرقية والغربية أن الثالوث سر . 
وهكذا يتبين من هذه الا قوال أن رجال الكئيسة لم يضعوا حلا شافيا لهذا 
اللفز الا بالقول بأنه سار ٠.‏ 

ان رجال الكنيسةباعتقاد هم بالتثليث قد نتحوا على أنفسهم ثفرة واسصة 
عو لیس لیت القدرة على سدها الا بمثل الكلام السابق . وفملا استفل 
هذه الثغرة فى العقيد 3 المسيحي ة . الٹی صنہا بولس وعسہا تسطنطسین - 
رجال الفکر اللاد ینی وکانت من آکبر العوامل التی ساعدت هوللا* عطی الاتتصار 
المقد سة " وکان ابتد ا* دلك منذ القرن السابم عشر . ) : 

وهكذا نجد أن التثليث عقيدة تتصف بأنپا عقید قستشلقة عطی الفیمء 
ويعلم رجال الكئيسة ذلك ولكنهم لم ولن يستطيعوا حل هذا اللغز . 


بب تأثیر بلس على الشريعة :- يتضح تأثير بولس من خلال قراءة هذا 
" ۰۰۰ ويمكن القول د ون تردد ان رساقل بولس وحدها مصد ر التشريع 
فى المسيحية وان التشريعات التى وردت فى الرسائل الاخرى کانت تکسسرارا 
)١(‏ قصة النزاع بين الدين والفلسفة : «م . وانظر رأى أنسلم وتوما الا كوينى 
من القس نی القرنین الثانی والثالث عشر نی تفس المصد ر : ۸۷ ۰ 


(۲ ) نفس المصد ر : ۰۸۳ 
( ۳۲( اننلر قول_رپنان أ حف رواد منهج ” النقد التاریخی للكتب المقد سة ” 
فی نقد الا ناجیل فی کتاب محاضرات فی النصرانية : ۰۲۲۷ 





)۳۹( 


وك 10" ريلد ين تشزيعاته وطى ال او و مار ۱ 
المسيحية حم شرع قوأ تین للمییحنین يثبعونها فى حياشهم ألعاسة 

فهو أنذى أوصن با تراه نی الکتاس من التسابیج ولاغانن الروحية والمژا سیر 
والتراتيل وهو الذى يقول بعذ م وجوب الخثان ويد لل على ذلك كولسب 
*دعى احد وهو مختون فلا يصير اظف , ودعى احد الى العزلة فلا یخغصستن 
ليس الختان شيئا وليست العزلة شيئا بل حفظ وصايا الله ٠”‏ 





" ویجیز بولس الزواج للاساقفة بقوله : ” يجب أن يكون الا سقف بلا لسوم 
بعل آمراة واحد 2 ءوطیکن الشه‌اسة کل بعل امراة واحد ة ۰ ویتکلم بطس 
عن العلاقة بين الزو ج والزوجة وعن واجب الزوجة »ویقرر بوضوح آن الرجسل 
أفضل من المرأة وانينا خلقت بن أجله 0۶ 

همهذا يتضح أن النمدارى قد رضوا بأن يشرع لهم بولس ٠‏ شرائع وعقائسد 
٠‏ لم يأذن بها الله سبحانع وتغالى جمعلوہ شریکا لله فی التشریع فصد ق علیہم 

عو 

' قوله تعالى 00 ۰« م و( کا ۲۱ 


” والہلاعوت و كل ما تجاوز به العيد حد ٥‏ من معبود أو متبوع أو سعت 


فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله أو ييعبد ونه من د ون الله أو 
يتبعونه على غور بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله (MW.‏ 


وعند الامام مالك أن الملاغوت هو ” ما عد من د ون الله * (۲) 


)١(‏ المسيحية : ۱۰۵ ۱۰۱۶ ۰ وانار : ۱۰۷ من الکتاب لمعرفة اباحته 


(۳(۰۲۲) فتح المجید شرح کتاب التوحید : ۱1 ۳۵۱۶ ۰ 


)۰.( 


زيجمل بنا آن نختم همذه الفترة‌بما قاله " ویلز " فی کتابه " معالسس‌سم 
تاريخ الانسانية ” وهو يوضح ما اسپنت به کل نحلة من الثحل التی كانيعرفها 
بیس ند الفكز السيحى بعد يولس و ٠.‏ 

تن ان زا اسسپت به نحل الا سکند رية فى ار متس 
والطقوس السيحية كان أعظم قد را ١‏ أويكاده اذ کنا وف 
المسيحيون فى شخصية جورس * الڈی کان ابا لسیرابیس وهو سیرابیس فسسی 
نفس الؤقت “ ء شبيها مرشدا لهم فيما يبذلون من جبؤد عليفة لتفهمما خلفه 
لهم القديس بولس من خفايا . وقد كان الانتقال من هذا الى المطابقسة 
بین شخصية مريم وايزابيس . ثم السمويها مرتبة شبه قد سية ‏ بالرغم مما سبق | لہ 
اقتبسناه من أقوال يسوععن امه واخوته ‏ خطوة طبيعية جدا كذلك ه وكان 
طبيْعيا كذلك للسيحية ان تقتبس وهى لا تکاں تعی ٭الطرائق الملية 
للد یانات الشاعسة نی ذلك الزمان ۰ فاتخد قساوستها طريقة الرو"وس الحي قة 
والزی الخاص‌بالكهنة المصریین » لان ذلك كان يبد و الطريقة المثلى لتمييز 
القسيس إتتابعت البدع واحدة فى اثر الا حرى ٠‏ وكانت نتيجة ذلك أن د فضت 
التعاليم الثورية الاصلية بطريقة تكاد تكون غير محسوسة تحت تلك ” الاضافات 
المألوفۃۃ (۱) ٠‏ 


() معالم تاريخ الانسانية : ۲ / ۷٠۹‏ 





)4١( 


لم يأخذ جمپرة التصاری بما آدخل بولس من التحر یف فی النصل نهة - 
عقید ة وشريعة - بل وجد معارضة له خاصة ثیما یتملق بالوهية عیسر, طیسه 
السلام حتی فرض قسطلنطین التحر يف كد ين عام فى مجمع تيقية الذی حضسره 
الغان وثمانية وریسون أسقفا منهم فقط ثلاشمائة وثمانية عشر شخصا نقطسسون 
بالوهية عسی ۰ وقد عقد هذا المجمع بد عوة من قسطتطين أحد حكام الد وة 
الرومانية »الذى اشةرك فى الحكم مع ” ولیبسنیوس " منذ عام ۲ ۲۱ ثم انفسرد 
بالحکم من عام ۳۲۳ الى ۳۳۷ ۰وکان وثنیا ۰ 

اطن اعتناقم‌للنصرانية عام ۳۲۳ ءلکنه لم يعمد الا فی فراش الموت عسام 
۷ موقد عمده " ایوسیبوس " الموارخ الکنسسی *(۱) 

والتسید اعلان الد خول فی المسيحية عن ريق رش الما على الجيهة 
أو غمس أى جز“ من الجسم فى الما ءویکثر آن یشس‌الشخص‌کله فی السا*- 
آن یقوم بپذه العطية کاهن *(۲) 

ویذ کر ول د یورانت قصة عجيية توضح سبب اعتناق قسطنطین التصرائيسة 
وهی قصة لا تقل سخافة عن قصة د خول بولس‌نی النصرانية ) . 


ویجب 


وقد کان لہذ١‏ الا مبراطور الوثنى قسطنطين أثر كبير فى مناصرة عقيسدة 
التثلیث نی مجمع تيقية نائه لما اجتمع القسس المختلنون نی طبيعة السسیح 
وسمع قسطنطین مقال کل فرقة من ملیها آمرهم بالمناظرة لینظر الدین الصحیح 
مع من »واخلى دارا للمناظرة ولكئه لم يقف على الحياد بل مال الى رأی بولس 
وعقد ا خاصا للاساقفة الممثلين لهذا الرأى وجلسس فى وسطهم وأخف غخاتمه 
" وسيفه وقضبيه وقال " قد سلطتکم طی سلکتی وس ھ درو ہم ا 





رو) قصة الفضارة : ۳۸/۱۱ ۲۸۲۰ ومحاضرات فی النصرانية : ۱ 
پتصرف یسپر ۰ 

(۲) السیحیة : 1) ۰۱ 

۳( شاه ها ۱ ۰۳۸۹( ) محاضرات فی النصرانیة:. ١‏ 





(et) 


N GSES 
الرويائية عن يلريق مناصره الثالوثيين على غيرهم ۰ ومن المد هش فى الامر‎ 
آن یکون هو الحکم بین المتناظرین وهو لا یزال وئنیا ء اکتفی باعلان اعتناقه‎ 
۰ للنصرانية فکان ذلك مسوغا له لیکون حکما بین المتناظرین‎ 


المجامع ود ورها نی التحر یف خاصة مجمع نيقية : 
للمجامع المسكونية ‏ العالمية ‏ اثر كبيير فى ر الاتهرانات انتا تی 
سافن انح مو تمیق لسار ر و 
می عات ۶ئ 8 ولل ہاش ااا تچ ليما لبه .. 
-١‏ مجمع نيقيه الذرعقد عام 0١‏ وتقرر فيه الوهية عيسى وسوف أفصل 
الحديث عنه بعد ظيل . لاثه كان أول مجمع يقرر فيه التحریف کعقید ة رسمية. 
۲- مجمع القسطنطينية الا ول وثیه تقرر الوهية روح القد س وقد عقلد 
عام ۲۱ , (0 
۳-مجمم آقمس الاول ویه تقرر آن السیح اجتمع فیه الانسان والاله 
" الناسوت واللا هوت" لا الا نسان فقط » وان مریم ولد ت الاثنین ٭ وقد عقد هذا 
المجمع عام ۲۱ ۰ )٩‏ 
©6- مجمعتظيكد ونيه أو خلقيد ونية : وفيه تقرر عکس ما قرر فى مجمع | قسس 
أى أن ن المسیح ذ و طبیمتین منفصلتین لا طبیعة واحد ة متحد ة ءوقد عقد هذا 
المجمع غام ومع . 9) 





او خی ی خیرم 


(۱) محاضرات نی النصرانية : ۱٩‏ ؛ ۱۱۰ والسيحية : ۰۱1٩‏ 
(۲) نفس المصد رین : ۱۱۲ ۶ ۱۱۳ ۶ ۰۱1۹ 
(۳ ) نفس المصد رین : ۱ ۱1۹-۱۱۹۰ ۶ ۰۱۷۰ 











(fF) 


مجمغ نيقيه ود وره فى التحر يف : 

الحد يث عن هذا المجمع _باعتباره أول مجمع يقرر فيه التحر يف 
بضفة ولمية د يششداعى الحديث عن أسباب عقده وأهم قراراته ٠‏ أما أسباب عقد 
المجمع فيمكن القول بأن هناك سببين عام وخاص » اما السبب العام فهو 
الختلاف ملواعف النصارى فى شخص السيح عليه السلام اختلافا لا يمكن معه 
اتفاق » فمنهم من يقول أن عيسى رسول من عند الله فقط ٠.‏ ومنهم من یقسول 
أن عيسى عليه السلام من الله بمنزلة الابن لائه خلق من غير أب مع كونه مخلوقالله 
لانه كلمته ٠‏ ومنهم من يقول أنه ابن الله له صفة القدم كما هى لله تعالى 
الله عما يقول المشتركون علوا كبيرا - وكل يزعم أن عقيد ته هى السيحية الصحيحة 


التى جاء بها عيسى . ولكن الواقع أن هذه الارا* قد ظبرت بعد أن د خلت لنهرابية 


طوائف من وثنى الرومان واليونان والمصريين هقى عند كل من عقائد ٠‏ الا ولسسى 
ما أثر فى تفكيره . (۱) 

أما السبب الخاص : فهو رأى آنربوس المنكر لالوهية السيح . وكنسان 
هذا الرجل یقاوم ماتبثه کنيسة الاسک ند رپة من الوهية المسیح » وکان لاریسوس 
موا فقون كثيرون فقد كانت كنيسة أسيوط على رأيه , وله أتصار فى الاسكئد ريسة 
وفلسطین ء ومقد ونية » والقسطنطينية وأراد بطريرك الاسکند رية القضا* عطسی 
هذه الفکرة فسد. الی لعنه وارده من حظيرة الكنيسة » بنا* عطی رویا رأى فيها 
السيح - كما زعم - يتبرأ من آريوس ويلعنه ٠‏ كما أمر البطريرك بطر سبنفييه , 
ولذا عقد المجمع للاتفاق على رأى فى هذه القضية . (9) 

وقد حضر هذا المجمع الفان وتمانية وأربحون اسقفا » يعتنقون آراء ستة 
حول طبيعة السیح هل هواله ام لا ؟ منهم ثلاثمائة وثمانية عشر استفا یقولون 
برأى بولس وهو الوهية السيخ ‏ تعالى الله عما یقول الکافرون طوا عظیما . ) 





(۱ ۶ (۲ ) محاضرات نی الثصرائية : ۱1 ۰۷۶ ۱ بتصرف. 
(۳) المصدر السابق : ۱٩‏ ۱۵۰۶ والمسيحية : ۰۱1 








وقد انفض مجمعہم مقررا قرارات عداة فى الحق يد ة والتشريع ؛ 

ا للعيل یالتثلیت مألومية السیخ ونزطه لیصلب تکنیرا عن خطیشسة 
البشر . 

۳- تد ا المقد سة 2 تتمارض اٹ وقرراختيسار 
أبعة أناجيل هى ”لوقا » ومتی » ومقرقس ءویوحنا". 
ممن يقول بقولہما ۰ ١)‏ 

ثم صد ر مرسوم آخر با حراز ق کتب آریوس وجعل اخفاء أى کتاب منہا جريمة 


عقوتها الاعدام . 9) 


وهكذا آصبحت العقید ۶ والشريمة یقررهما البشر من د ون الله » فوقع 

موللا * القساوسة فی الشرك الذی حذ رهم عیسی منه ء کما ورد نی آیات القرآن 
نی «ذا المجمع قرروا ان عیسی اله »وعيسى سينفى ذلك عن نفسه يوم القیا مة.(۲) 

وقرروا تحر يم الزواج لمنميرّمل .من الكبنة »فشرعوا من عند أنفسهم ما لم 
یأذن به الله واختاروا ين الاتاجيل التى کانت شا تع؛ة - وهی رة ا عة 
أناجيل » وهذا تحکم لا مبرر له اندلم‌یذکر فی قراراتپم آی مر لاختیار هذه 
الکتب وحد ها ومحاربة غیرها ولا بد من تبرير مثل هذا العمل والا كان عمسلا 
تیا لا ی لدم 

ولا شك أن هذا المجمع كان أهم المجامع تأثيرا فى المسيحية » ولذلك 
قسم کثیر من موٴرخی الفكر الغربى النصرانية الى قسمين متضادين تجمع بينهما 
فقط النسبة الى الح یه اسلا 





(و) الصسيحية : ۰۱1۱5 

(۲) صة الم ارة : ۳۹۵/۱۱ ومحاضرات فی الثصرانية : ۲۵۱ ۰ ومعالهه" 
فى تاريخ الا نسانية : ۷۲۲۰/۳ وانظرمحاضرات لى النصرانية: ۵۱ ۵1-۱ ۱ 
لمعرفة النقد الموجه الی قرارات هذا المدمع . 

(۳) سورة المائد 4 : ۶۱۱ ۰۱۱۷ 





(to) 


ااائلے اة ية اوا الو و ا بم 

الثانى - السيحية الرسمية » أو ما يسميه المو'رخون ” سيحية بولس ” 
ويريد ون بها العقيد ة التى فرضها هذا المجمع بتأثير من قسطنطين وهى خليط 
من عد ة عقاعد وثنية كما أوضحت سابقا . )١(‏ 


هذا هوما يراه بعض مو'رخئ أورها فى المسيحية ٠‏ ولكن ما هو رأى 
رجال الکنیسة نی دلك ۰ یقول "لیکونت دی دوی " ء 

”لقد تجرا أسقف کبیر هو الد کتور ولیام تابل أسقف کنيسة کنتربری 
"لکتيسة الا نجليزية الا وی * عی القول بأن من الخطاً الناحش‌آن نظن آن‌الله 
وحد ٠‏ الذى يقد م الد يانة أو القسط الاجر منها *) ۰ 

وهکذ! یکون ما اعتنقته آورها من دين لیس هو الدین السماوی السذی 
نزل عی عیسی بالا نجیل موصی به من عند الله » وانما هودين مركب من 
العقاعد. الساعدة فى عصر المسيحية الا ولى . 





تحريف الا ثاجيل :-لا ريب ان الله سبحانه وتعالى أنزل انجيلا 
واحد! على عيسى عليه السلام مكملا للتوراة القى أنزلها على موسى عليهالسلام.(1) 

ومن المقطوع به آن القرآن الکریم فقط من د ون الکتب السماوية السايقسة ‏ 
هو الذى تكفل الله يحفظة .. قال تعالى : 

“انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ” الحجر : ١‏ أما الكتب السماوية 
الا خرى ومنها الانجيل فقد وكل الله حفظها الى علما* دينها ء لانها كانت 
شرائع خاصة بالا مم التی یرسل الیبا المرسلون ۰ 


(۱) اندلر فی بیان ذلك کتابی ‏ افکار ورجال : ۲۰۷ »ومعالم تاریسسخ 
الانسانية : ۷۲۰/۲ ۷۲۱۰ ۰ 

(؟) الجفوة المفتعلة بين العلم والديئ : ه ۱ وانظر قطه الا خر ص 1 ۱ وقول 
اللورد ددلی ص 1 ۱ ۰« ۱ 

(۳) انظر سورتی الصف : ٩‏ وال عمران : ۰۵۰ 








(0) 


*انا أنزلنا التوراة فیپا هدی ونور یحکم بپا النبیون للذین اسلسسوا 
للذين هاد وأ والربانيون والا بار يما استحفظوا من كتاب الله وكاثوا عليه 
شهدا" ۰.۰ "المائد ة : ۰4 


فعلی هذ! کان الوا جب‌ طی القسس- وهم طما* التصاری - المحا فطسنة 
على الانجيل بنصه الذى أنزل به من أن تمسه يد التحريف » بيد أنهم فزطوا 
فى ذلك بل هم ممن شا ركوا فى التحر يف ٠‏ وهكذا لم يأتى زمن النهى صلى 
الله طيه وسلم الا وقد صرف الا نجيل تحر يفا كاملا , بالزياد ة عليه تارة مالنقص 
مئه تارة اخرى ,والكتمان ثالثة . ونزل القرآن مقررا ذلك قال تعالى : 

” وان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هسو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله . ويقولون على الكذب 
وهم یعلمون * آل عمران : +۰۷ (۱) 

ویقرر محروا د اعرة الممارف البريطانية مذه الحقيقة اذ یقولون : 

* لم يبق من أعمال السید السيح شى* ولا كلمة وا حد ة مكتوة* )١(‏ 
ویقول اللورد هدلی : 

” ليس الا نجيل الا مجموعة من كتب كتبت فى أوقات متباعد ة عن ی ۱ 

هذا ما يقوله المعاصرون فماذ! يقول أهل القرن الاؤل الميلادى ؟ 

يقول أحد شراح الاناجيل وهو آد م کلارك نی المجلد الساه س‌من تفسیره 
اتال تی جیان ہت اتیل الیسیح:با بلی:.: 

* هذا الامر محقق أن الا تاجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة فی أول الترق نہ 
٠‏ السيحية وكثرة هذه الا حوال الكاذبة الغير صحيحة هيجت لوقا على تحرير. 
الا نجیل ءویوجد اکثر من سبعين من هذه الا تاجيل الكاذبة والا جزاءالكثيرة 
من هذه الا تا جیل باقية ۰ وکان " فایری سیبوس " جمع هذه الا تا جیل الكاذيسة 
وطیعها فی ثلاث مجلد ات )٩(*‏ 


(۱) انظر ایشا سور ة آل.عمران ‏ ۷۹ ۸۰۰ ۰۱۸۷۰۶ 
(۲) الجفوة المفتعلة بین العلم والدین : ۰۱۲ 

(۳ ) نفس المصد ر : ۰۱۳ 

() اظپار الحق : ۰۲۹۲/۱ 








(¥) 


فهذا النص يقرر أن الانجيل فقز من واحد الى سبعين »والسيحية 
لا تزال فی أول عبد ها مما دفع لوقا الى كتابة انجيله ‏ المحرف ‏ فأى هذه 
ال تاش وا ی ی تیان ی کا ملین اا 
جل وعلا لم ینزل الا انجیلا واحد۱؟ 


ان قراءة مقد مة انجیل لوقا تفسح انا المجال الی الحكم على هذه 
الائاجیل -ونپا انجیله - بأنها جميعا ليست من عند الله ۰ وهذه هی 
مقد مه انجیله : 

)١ (”‏ اذا كان كثيرون قد أخذوا فى ترتيب قصص‌فی الا مور السهيهسة 
عند نا ( ۲ )كما سلمها الينا الذين كانوا معاينين منذ البد * وقاد مين للكلمة(8 ) 
رأيت أنا أيضا بعد أن أد ركت جميع الا شياء من الاول بتد قيق أن أكتبهبا لك 
0 ُى9 0 ...0 


فهذا النصصريح فى أن لوقا هو الذى كتبٍ القصعر‌بد افع شخصی .. 
ولم يزعم أنه كتبها بالهام أو أنه مسوق من الروح القدس . أو أن ما كثبه هو 
الحق المقدس ۰ وطی هذا فلا السبعون التى يكذبها آم كلارك ولا انجيل 
لوقا الذى يصدقه وحى من عند الله ,بل لا ينسب أى واحد منها الى المسيح 
عليه السلام . اذ ھی قصص وسير كتبها اتباع المسيح عن حياته ود عوته كسا 
سمعوها ممن رأوا السیح كما ذكر لوقا ذلك فى النص السابق ذ كره . 


ويرى غوستان لويون أن هذه الاثاجيل هی مجموعة أوهام وذ كريسات 
غير محق قة يسطها خيال مو “لفیا 7 )۱( 


هذا ومن الا د لة علی أن ألا نويل تورف اموز كديا : 


(۱) حیاة الحقائق ء ٩۲‏ ۰ 








(A) 


7 ا أنا جيل كثيرة وت انما ذكر فى 2 

كتايه ا أنزل انجيلا واحدا م () 

؟- تأخر كتابتها عن ژمن لیخ عليه السلام »مع اختلاف اللننو؛رخسنین 
فى زمن كتابة كل انجيل من الائاجيل التى اعقرفوا بها وهى الائاجيل الاربعة 
”فت » مرقس » لوقا » يوحنا”. (5) 

۳ تناقضها فیما بینها - نیما تحطه من آخبار عن عیسی عليه 02 
وفی بقية نصوصبا ء (8) 

> فناء أكثرها فقد كانت سبعيين انجیلا ايع ایت اویل 

ه- الترجمة وما يتبعها من خلل نی الالْفاظ والمعاتی . (5). 0 

5 الا ختلاف نی الموگفین للاتا جیل ن خت الاد عا بات تجن 
الحواريين أولا . 0) ٠‏ 

۷- ما اعتراها من الاضا فة والحذف . 7) 

۸- عد م الاعتراف بالا ئاجیل الحالية الا فی القرن الرایع ۰ (۸ 

4 اعماد بعضها د ون البعض الاخر ومحاربته ۰ )٩‏ 

وقد اتضح لنا فیما سبق 1 کا القى أقرها مجمع نيفيه هى أناجيل 


“متى » ومرقس ٠‏ ولوقا ویوحتا " ن ما عد اها تحرم قرا*ته ویجب حرقه واباد ته . 





: السبح فى مصاد ر العقاعد السيحية : ۳۷ ه۳۸٠ واظہار الحق‎ )١( 
۰ ممحاضرات فى النصرانية : لم6‎ 0 ۱ 

(؟) السيح فى Ss‏ المسيحية : ۳۰ ۵۳۲ ۰161۱۲۶ 
ومحاضرات فى النصرانية نية : ۵۲ ۰۳ ۵1 ۵۸۶ ۲۲ ٤۶‏ وقد قرر 
لويون أن أقد م انجيل هوائجيل مرقس الذى كتب بعد نصف قرن من 
رفع المسیح انظر حیاة الحقافق : ۰1۲ 0 

(۳ ) محاضرات فی النصراتية : ١49‏ والمسيح فى مصاد ر العقاعد السيحية: 
۳-۰۷۸ ۰۱۰ 

( > ) السيح تى مصاد ر السقائد المسيحية : ۰ » ۲ » ۰۳۵ والمسیحیة: 
۷ء ح : 

) السیح : ۳۸۰۲۰ + ۳۹ ءوالمسيحية : ۰٠۸۱‏ ومحاضرات فی النصرانیة: 

( هه ٠‏ ومحاضرات فى النصرانية ٦ء‏ 

۲٢٢-٦٦٦٢ ۶٢۲۱ : اظهار الحق‎ ) 

5 محاضرات فى النصرانية : ۸> ١٠٠٠ء‏ والسيحية: 9+( .والسيح 

۰۳۲ 





)٦٤( 


لکن هل حاط رجال الكنيسة على هذه الائاجي ل و 
د الواقع الذی یشہد به التاريخ أنہا لم تحانظ طيها »بل كسان 
ل لابأطرة والسجافع د ور فى التحريف » یشہد بذلك قول 7و ” أحد مفسرى 
الائاجيل فى المجلد الخاس من تفسيره فهو يقول : ۱ 
* حکم عی الائاجیل المقدسة لا جل جهالة مصنفيها بأنها ليست حسنة 
بأمر السلطان أناسيطينوس فى الايّام التى كان فيها سالة حاكما فى القسطنطينية 


تصححت مرة آأخر: ی )0( 


وپقول الاتساذ سفرین عد الرحمن با یلی ‏ : 
” وهذا القول اعتراف بالغ الخطوزة نپو یقرر ثلاث حقائق تاريخية: 
| مو'لفى الاثاجيل مجہولون وظلوا 229 القرن الرابسسسع 
۳ 0 

٢‏ أن 0و از وی ی ا ا من تحریف 
ہس 

ن التحوير والتعديل ظل يمارس فى الا تاجیل د ون شعور بالحرج 

ےت أنه عادى مأليف *9) 


هذا وقد ساق الشيخ رحمه الله الهندى فى كتابه القيم ‏ اظهار الحق 
خمسة وأربعين شاهدا! على التحر يف بالزيادة » وخسة وثلاثين على التحریسف 
اللغظى بالتبد يل وعشرون على التحريف بالنقص*) ٠‏ 

كما ثبت أن انجيل يوحنا کب للرد طی الذین كانوا ينكرون الوهية 
السيح ءولان الائاجیل الثلاثة لم تنص عی ذلك , (8 ) 


۰ ۰۲۹/۱ ٤ اظهار الحق‎ )١( 
.؟٠‎ : العلمانية وأثر ها فى الحياة الاسلاسية‎ )١( 
اظہارالحق : الجزه الا ول ۰ ورك على الزياد ة يتعلق بالوهية‎ )۳( 
٠ والثلیث ص لاه ؟‎ 
وانظر فی نفس الصفحة کلام د بس الخورى‎ ۰٩۳ : محاضرات نی النصرانية‎ ) )( 
۱ ۰ ومولف مرشد الطالبین‎ 








ب ت تمرف الشریمسة 

للحد يث عن هذ! الموضوع الهام لا بد من معرفة مضہوم الدين ویب 
وهل كان لفان في واقح الحياة اران ال ى اا اتج الف 
بعد موةثمر نيقيه ‏ هل كان له هذا الشأن قبل أن تمتئق الد وله الرومانيه الد يسى 
النصوائي رسميا . وهل كانيا الشريعة التي نزل بها عمسي ٠‏ امظيقة سي 
واقع حياة السيحيين قبل ان تمتئق هذا الدين الد ولةالر ومانيه باعتتاق قسطنطين 
و رہ ۱ 
فصل الد ير#عنّد الرومان : اط بالنسبة لمفہوم الد ین وطبیعت عند الرومان نسان 
استقراء الطريخ ینید نا بأأن المجتمع الروباني * الستممر " لم یکن ميد ين با سن 
واحد » ولاحتی فلسفة واحدة یوان با ء بل هوظارق في جاهلية داتاشکسا ل 
مخطفة لكن يجمعبا الاشتراك في الجاهلية » ففيها تقد یس الا باظرۃ وصسسسسسادہ 
التالوت " يويبتر » بارس » کوپرینوس * وتقد یس الصور والتداثیل والمد ارس الظلسفییه 
كالروا قيه إلا بيقور يموفيرها ٠.‏ فاذا اردنا ان نفصل ذ له بالتسبة للحکام الشتفیسسی 
وطامة الشعب قلنا ان الحكام لم يكن يهمهم الا الحفاظعلي حكمهم وارظم جصهسسرة 
الناس علي تقد یم الفرابین الي تعائیلهم وان کانوا یشارکون عامة الناس في اعیاد هسم 
الوثنيه وخددامة تاثيل الآلهه الكبيره ٠‏ ۱ 

١ا‏ الطبقة المطقه ٹکا نت تطا رمہا الفلسفات الوثنيه كالفلسفه الاأواتيسه e‏ 
والفلسغه الا بقوريه » وغيوها من الفلسفات الا خرى الوثنيه في افكارها وتصورا تبط 
أ عامة الشعب فهي تميل الي التدين يفطرتها الا انها تری الظاحر والتتسسازع 
بين الالهه والفلاسفه . ما جعلها تفقد الثقه فيها وبالتالي انصرفت الي‌الاست جابه .. 
الي ملذات الجسد البهيميه التى لا تحدها حدود .. 

ومکذ! یمکن القول آن الروم لم یکونوا یمتتقون دینا واحدا اعتتاظ جديا 
یجعلہم یستمد ون تصورا ہم وت ویچم نه وحده يوضح ذلك ماقاله الاستاذ محمسد 


أسد . 





)م١(‎ 

“ان الرومائيين في الحقيقة لم يعرفوا الدين وان آلبتهم لم تكن سسسوی 
محاكاه شاحب ة للخرافات اليومانيه و لقد كانت اشباحاسكت عن وجود ها حفظسا 
للعرف الاجتماعي ٠‏ ولم يكن يسمح لها قط بالتد غل في أمزر الحياة الحتيقيه ن 
بل كان عليها ان تنطق بالرجزطي السنه عرافيها اذا سظت شل ذلك ولکسسن 
لم یکن ینتظر شها آن تنج البشر شرافع خلقیه * (۱) ۱ 

وظي هذا یمکن ان نقرر ان المجتمع الروماني كان مجتمما * لاد ینیا "يمانسي 
من أنفصام بين معتقداته الكثيرة وبين وا قع حیاته العملي ه 

يوعيد ذلك طعبر عنه” سبسرو” ان يقول : 

“لط كان الممثلون ينشد ون في دور التشيل ابيا معناها :ع ان الال هسه 
۵ لاد خل درا في امور الد نیا يصفي الیها الناس ویسممونها بكل رغبة * ۲۱ ) وط‌قاله 
الراهب" اوتهستین - او اوضطین " . 


* آن الروم الوئنیین کانوا یعبد ون الہتہم في المحابد ویپتوآون بپسستم ‏ 


في د ور التشیل * ۳۱) ۱ ۱ 

وقبلهم | بیقور الذ ی عاش‌في القرن الرا بح قبل المیلاد یعلن اللاد 0-0 : 
صریحه فیقول . ” ان الالهه لایشفلون انفسپم بامور بنی البشر » نحم انپسسم 
موجود ون لا نهم يظهرون من آن لاخر للاشخاص . بید ان سائل العالسسم 
الارضی لا تعنیهم . وطمن علاسة تد لعلي انهم ” يعنون بعقاب الاثم » واثابسة 
الصالح ء ايمكن اعتقاد تد خلهم هذا مع طائراه في هذا العالم ؟ ٠ ٠.‏ 

ان جوبيتر يوسل الآن بالصواعق علي معبده » فهلسحق ابيقور السذى 
. یجدف‌به ؟ .... گن الالهه يفيشون بعيدا عن الموالم . ولا يبتسسون 
يشئونهم هم فلا تحنيتهم امورنا . انهم يعيشون حكداء سعدا* ويعطوننا بهذا 


(۱) الاسلام علي مفترق الطرق : ۳۸ ۰ ۱ 
(۳۶۲) اذا خسر المالم باتحطاط السلمین : ۸۰ء 








(oT) 
المثال الذی يجب ان سیر علي طواله فلنمظبم کثل طیا یقتدی یبا غیر انسسه‎ 
يجب غليثا ان لا نشغل انفسئا با يويد ونه منا فانهم لا يريد ون نا شیثا ء هسم‎ 

اس لا ہالتے مس تس کا یفملون تحولا ء 4۱۱ 
گنا هذا النص ب تضح لنا التصور الخاطبي * للالهه تعالي ألله عن لے ۔ 
والتصور الخاطىء لمهمة الدين في الحياة » وواجب المخلوق تجاه خالقه ٠‏ وهو 
تصور يشارك ابيقور فيه معظم الرومان ٠.‏ بل ان الروبان لیتصورین الالببه تتص ع 
قي القضا* کا يكنا لالہ . (5 2 
۰ فاذا كان هذا هو صورهم لاله ان لايشر زيف مل ۹ 9 شين الحيساء 
فلايد انهم يحتاجون الي من يمن لهم قوانين وتشر ت في نواحي الحياة لبا 
اجتماعية ب بدأ من الاسره » واقتصاديه » وسياسيه , وذلك الى ضسر 
وهكذا وتعوا في شرك الطاع والا تباع وظهر للوجود بسبپ هذا ما يسمي بالقانسون 
الروماني . اا نظمهم الا خلاقيه فقد می لابو 5 
حالة الشريعة المنزله علي عيسي طیمالسلام حتی عام ۳۲۵ ۰ 

اما عن الحالة الشريمة المنزله علي عيسي حتی عم ۵ 4۳۲ فلاس نا 
من معرفة. طهي مپمة الکتب السماویه - التی کان الانجیل - احد‌ها» شسسم 
ثطبق ذلك علي واقع حياة نيي اسرائیل الذ ین ارسل الییم عيسي طیه السلام » 

الا عن سهمة الكتب السسطوية فقد پینها الله تعالي في کتابە آلکریم حیث قمال 
“كات الناس امة واحد ة فیمت الله النبیین میشرین ونذرین واتزل معبم الکتساب 
جا ام جو ا رع * البقره : ۰۲۱۲ 

فالتحاكم الي كتب الله المزلَي کل اختلاف وتطبیقہا في کل نواحي الحياة 
واستمدارا كل التشريمات منها هوالغايه من انزاله , والكتب السماویہ - كسا 
تنص الايه ‏ کتاب واحد بالنظر الي ان منزلہا واحد ء وموضوعپا واحد ومسو 
تقرير حقیقه و حد ه کبری هي توحید الله وعباد ته وحده بالسعتی, الشامل للحبادہ - 








)۱ ا و ا لاه 








(or) 


- اسم جامغ لكل ا الله ویوضأة من الا قوال والاععال الظا هره والباطنه ۔ 

۵ ومکذ! کانت التوراة التى انزلها الله علي موسي وارسل عيسي با کم نپا 8 
” وکتبنا له ني الالواح من کل شي* موعظه وتفصیلا لکل شي * فشذ ها یقوة وا مسر 
املك با خذوا باحسنها ساوریکم دار الفاسقین * الاعراف : 2۱6۵ 

فجي شريعة كا مله بالنسبة لعصرها - ۱ آن الله لم یش ان تكون دسي 
الشريمةالخاتمه ‏ قام عليها دول ٠‏ كان طوك بعضها انبياء كداود وسليمسسان 
عليهما السلام يحكمان بها وبالزور ويسيرون الحياة كلها علي شرع الله وأمسسوه ٠‏ 
واستمرت التوراه منهجا للحياة كلها” انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور یسکسے 
بها النبيون الذین سلموا اللذین هادوا الرباتیون والاحبار با است حفظ وا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهد1* فلا تخشوا الناس واخشون ولا قشتونا باياتسسي 

تن قليلا ومن لم يحكر بما انزل الله فأولقك هم الكافرون * الاش و >> . 

شهذه الا یه تنص وتو طي انه لا بجوز لموان بها آن یست‌مد. تصورا تسه 
ولا تشریما ته من سواها ه 

ولكن الذى وقم في ححياة بنى اسرائيل سا يخا لف ذلك ١‏ تحرا ف لا يقره اللسه 
فارسل الله عيسي يذ كرهم ويرد هم الي جاد ةالحق ٴ )١(‏ وهو آخر رسل بسستی 
اسراعيل . واذا کان سمخا الي بخى اسرائيل خاصه فلم يكن الا نجیل السذی 
انزل عليه ناسخا لشريعة موسي ولكنه كان مصدظ لهاء (۲) . 

وكان مساجاء جدیدا في الانجیل التخفيف طي الیپود - هن بحسسسض 
التشریعات التی انزلت عقویه مو*قته للیپود ولم تكن شریعه يواد لها السسداوم 
من عند الله ۰ (۳) ۵ 


فملي هذا كانت التوراه مع ما انضم اليها من الانجيل شريمه پلزم ان تطبق 
في واقم الحیاه وعقید ه یلزم ان تسیر کل نپج للحیاه ۰ (5۱) 





(۱) انظر سورةالصف : ٩‏ 

(۲) انظر سورة المائده و .ع 
(۲) انظر في هذا سورة ال عمان : ۰ه 
(ع) انظر في, هذا سورةالطئده : ۱ ۷۰ 








(o£) 


لكن ما حصل هو أن هذه الشرهمة لم يكتبلمبا فلتطبيق العلسى 
فى واقع الحياة لسببين هما : 

(۱) آن هذه الشریمةلم یقم لبا د ولة تقیمها نی واقغ الحياة مان 
أن عيسى طيه السلام قد رفعه الله اليه وهو ما یزال فی المرحلة الاولسى 
للد عوة - التی تشبه مرحلة الد عوة المكية فى عبد الرسول صلى الله يه 

(۲) أن عيسى طيه السلام قد بعث الى قوم قساة الظوب ,قتلسة 
| تلائبیا* وكانت المنطقة القى بعث فیها - وهی فلسطين ‏ جز من مستعمرات 
أمبراطورية الرومان الوثنية فكان محاطا بالاعدا* من كل جاتب ونتج عن ذلك 
اضطهاد شخص السيح طيه السلام انتهى بالتآمر على قتله اليهود والرومان 
بتحریض من اليهود ٠‏ 


واذا کانت هذه هی أسباب عد م التطبيق العملى للشريعة المنزلسة 
لی ی حتی عام ۳۲۵ م ٠‏ فهل طبقت هذه الشريمة بعد ذلك أملا ؟ 
وهل جنت الکٹیسة ورجالها والسيحيون عموما مكاسب عقد یة من جرا* قرارات 
مجمع نيقية أم لا ؟ 


يعتقد رجال الكنيسة ان عام ه؟ ”م يمثل عام النصر على أعد ا*المسيح 
عليه السلام وانه يمثل عصر الحرية فيما يعملون وما يعتقد ون «بل يعتقد ون 
انه يشل بد اية عصر الياد ة السيحية على الديانات الاخرف ٠‏ بعد عصور 
الاضلهاد والهوان التی نال فيبا السیح طیه السلام آنواع من الاضطهاد 
وصلت الی حد تدبیر قتله والشروع فیه ۰ وهکذا لم يكونوا فى تلكك الحصور 
یطممون من مذہ الا مبراطورية بشى * ءولکنہم فى القرن الرابع معد مجمم 
نيقه تصوريا انهم قد كسبواكل شى * يكميهم الامبرا مور تسطتطلين الذى طن 
د خوله فى النصرانية وعمد وهو على فراش الموت . ٠‏ 5 

. لکن رجال الکتيسة نسوا قولة السیح طيه السلام التى تعبر فى صد ق 





۱ و 
عن حالهم وحال الا سراطوز نی الذای کسبه كسبه رجال الکن : 57 - 
یقول* ۲٩‏ * فانه اذا ينفع الأنسان جر م ماذا يحطي 
الانسان فدا" نفسه 0 0 تہ 

ما ذا اا لابل الکیسه طي الا صح اذا تبسن ۵ 
وآمبرا طوريته وخسوث 3 يشدهأ وتعاليسها. ؟- وكانت قذ خسرٹہا قبلا الا انه 
بعد صطتطين لان السرا ن معطي الصقه السومية فمك ان ن التحرس 
يحارب من قتیل بع‌طواف مار , ۰ من يحارب التحريقة الذى قسسور 
فی نيقيه ا 0 

لو ان رجال الككيشة يتيدون نا انول الله طي عيسي لكان ا 
مد عصر الا غطہاد هو البحث عن ذواتهم » يده فی المنزل طيسة 
من ربه» ونشره بين الناس وتحکیمە کا ازاف الله في كافة شه شفون الحياة تار 








في امکانهم - لو کانوا TT‏ ان 
قسطنطين الي النصرانيه الحقه والا فلا حاجة بد خوله في السيحيه ويكتي اوها ليك 
بالتسایح الذى. كان معمولا به من قبل الا مبراطوريه سابقا مع سائر الديائسات ء 
وعند ذلك تارس تطببق طانزل علي رسول اللمعيسي من تشريع على اتيباعببا 
في ظل هذا التسامح . لكن الذى حدث هوانه لا رجال الکتیسه کانوا مو‌نیسن 
بشريعه عيسي ايمانا.جاد! - بل كانوا محرفيين لہا ی 
في هداية الناس.ء ولا قسطنطين كان مو'منا جاد! ‏ كنا مربيان ذلك - بريد 
خلع الوثنيه وا خلاص د ينه لله ليقى موقف المابد لله الام معبوده الستحق للعباده 
وحده ۰ ۰ 
٠‏ والواقع أن هناك رايط وبق جمع بين رجال الكئيسه والامبواط ور 
هذاالرابط هو المصلحة الدئيويه للطرئين » وكان نصيب الا مبراطور طہا نصیسب 


موم سود 


2 مک رت و ا وی 
(۱) الکتاب المقدس‌انجیل متی : ۲ / ١5‏ 








(o) 


الاسد فقابل تتازل e‏ ۱ 

يقول دراير في وصف حال یرال الکنسیه پم يلي: و 

* دخلت الوثتية والشزك في التصرادية نیو الخافمین الذين تقد وا 
وظاعف خطيره وناصب عانية في الدولة الرومائیہ بفظا هرهم بالنصرانية” :» ولسم 
يكونوا یحاون با مر الد بش i‏ ولم يلوا له يوا الا یام لك کا 
قسطنطين فقد قضي عره ففي ألظلم والفجوزة ولم يتقيد بأوامر الكنيسه الد ينيس 
الا قلیلا في آخر عمره " بو 

ن هذا الام لالد کن نزن 55 مکی اهلد یه 
تساوى شيئا رأى.لمصلحته الشخصية انم الحزين المتنافسين - النصرأانسی 
والوئنی - ان بوحد هم مسا حتی ! ان النصاری.الراسخین ایف 
لم.ينكروا عليه هذه الغطة ه ولعلهم كانوا يعتقد ون أن ألذ يانه الجدايفا فستزد هر 
اذا طعمت ولقحت بالعقاعد الوثنيه القديمه» وسیخلص‌الد ین النصراني طاتيسة 
الا مر من اد ناس‌الوثنیه وارجاسها ۰ (۱) 

هذا فيا يتعلق بالا مواطو اا فيما يتعلق بالذ ين اعتنقيا السیحیس: 





المحرته - من العامه »فانهم لم یتفیر تصورهم:السابق حین انوا وتلیین عسسی . 
الدين ود وره وظايته في الحياة البشرية » وكان غاية التغير الحاصل طسبي 
تصورهم هواحلال سميات( الاب » ؤالابن » وروح القدسس ) التی یواسسسسن 
بها النصارى. محل ” جوبيتر او يوبيو » ومارس » وكورنيوس) الثالئ الروط نسي 
الوثني اذ لم يكونوا - وهذا امر طميمي - ینتظرون من المهة بولس‌وکنیستسس» 
من تشبريع الا کا ینتظرین من آلهتهم الجانده » ولم یکن متام الب ضدالتصاری 
الا کنقا م جوپیتر عند هوللا ۴ -الروبان النتصرین - اذاً فالقضیه اصبحت تخییسر 
مسمي فقط فبدلاً من ان يسمي الناس وثنيون صاروا يسمون سیحیون ۰ 

وهذا امر طبيمي, اذ لا یتصور من رجال الکنیسه بتصورهم الفاسد للسه 





(١)‏ اذا 77 و وب 





(لاة). 





سبحاته 57 بالله فی العبادہ ء(۱) 7 انا | o‏ 1 
جذ ور الوثنيه الضاريه باطئابها في اعماق تلوس زوسن 0 لن م فاق ال 
لايعطيه ؛ بل ان ن الواق في ١‏ الباطل لايمكن أن ایل فی سایق دم هسنو 
حال التصارى ٭ ۱ 








ولقد مر جد موارخي الغرب عن هذه ا 
*...ه. ولابد ! ن السیعیه لم تكن عند اكثر اناس غيز ستار وقيق 
تحته نظرة وثنيه خالصة الي الحياة . ومن ن المقطوغ به ان باد الا خلا 7 
هذ المد نيه لم یطرا طیہا ای تحسن منذ ایام ری آلقد یمد . وال ۱ 
ان ولا القوم كانت تثيوهم المناقشات التى تتناول السائل الغامضه قتي 
اللاهوت السيحي, ونیا ورا* الطبیصه ؛ ی السائل التی تکاد تبد و لنسا 


سالة الاق تمبیز حيقٍ ال 3 











غير مفهومة و ولا تخال كتيوين منهم قد عرفوا من امرها شیفا * (۲) 

واذا کان رجال الكئيسه قد فیا عن اقتلام جذ ور الوتنیه من نفسوس 
الرومان ‏ وهو أول خطوه ني الطريق الصحيح الي الله - ضهن باب اولسسي 
۱ ظز اقامة حباة الناس » بنظمبا وا خلاقبا عطي هدی الدین » 

واصبحت الما سم التگیرد یه ال كانت توادی في المعابد الوتتیه دواد ی 
بعد د خول الرومان في التصرانیه في, کنائمل[نزحزح رجال الکنیسه عن موکسسسز 
التأثير في الناس الى 70 
الوثنيه في تعاليم السيحيم .. وطقوسہا ہ وا خططت بروا یات الا ئاجیسل 
وآراء المجامع الكئيسه» وحصل ٦‏ امتزاج وتلاقح بين الشريعة السيحيسنه 
والقاتون الروماني ٠‏ يوضح هذا ماقاله الفیلسوف الفرنسي, اوضح بیان حیسسن 
)اده هنا موالخرك في الشمائالتيدي تیه ال یر ال لد 

واما سفهوم العباده فيوضحه تفريقع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 


اذ يقول * العياده اسم جامع لكل” ايحيه الله ويرضاء من الا قو لوالا مسال 
٠‏ الظاهره والباطته مه : 


(؟) طريخ العالم: /۳۳۰ ۰ 








)۸( 
ویر موا اظلاقا امم الديانة التركيبيه طني النصرأنيه لما كان لن تین 
النصرائيه لممتقدات سابقة كانت تزعم انفصالها عنها علي الخمویں : ON) obi‏ 
وقد کان بولس! ول من تنازل عن‌الشریعة مقابل قبول الوثنيين لات 
النسيحيه كنا مو سابقا ۰ وكما اوضحه بعض المفكرين الخربیین (O‏ 


وقد اضحي هذا الا تحراف شهج ند | ان الكنيسه بحد تعس ديقي 
اذ فصلت بين العقيد ه والقريعة اه :وبين الدین والذوله تست حیاة الیشسسز 
بعد هذا الي قسمين منفصلين : 
الا ول : دينى یکون من ! ختصامی الله ویحتوی, فقط علي نظا م للا كليووس(رجسال 
الدين ) . والرهينه , والمواعظ » والتشریعات المتعلق بالا حوال الشخصیسه 
التاني. ۽ * دنیوی  *‏ وهو من اختصاص قيصر وتانوئه ویحوک لتتظیسسنات 
السياسيه والا قتصاديه والا جتماعية » ونظم الحياة عامه وغلاقات الد وله بغيو ها 
ل ۰ 0 

ولم يجد .وال الكنيسه غضاضة في هذا » ولم يتحرجوا من ان يجعلسسوا 
قبصر شريق لله في التشريع واطر فقد جعلوا من قله بولس شريكاً لله قي 
التشریم والعقيده . ۱ 

ا وبری بمض‌بوارخي اوربا آن تسش في. هذا الشسوك 
هو نظرتها القاصرة الي الحیاة الد نیا بأنها متاع الخرور والشرور وان عيسنسي, 
سوف يعود ليملاء الدئيا عدلا بعد ان ملقت ظلدما فما الذى يدعوهم لتغيي سو 

تع الحا الد دا التى يحيونها ؛ ولذا قبلوا قوانين الروطن وتشريعهم. (؟) ‏ 
ولرجال الكنيسه ستندات نقلية من نصوص الا ناجيل كما یزعمون‌یهلاسسون 

بها توكهم لتطبيق شرع الله المنزل علي عيسي واتباع قوانین الرومان سنوی 
ماعلل به الموارخون وضهم فيشر ٠‏ ولابد من عرض نموذج لها ومنا قشته » واكتفي 


5 سی ورس €= TY‏ 


(۳ ) انظر ني هذا الصد د کناب : افکار ورجال : ۸۱ 
)٢(‏ انظر في ايضاح ذلك كتاب : تاريخ اما امم الصلی ۱۰۹۱ء 
11° ° 








)۵٩ ( :. مر‎ 


اولہا : القول المنسوب الي السیح طیه السلا ( (اوفلا مالقيصر لقيصر وما لله 
لله ) . يزعم رجال الكنيسهان السيح عليه السلام قال هذا القول ٠‏ وهميتملقون 
دو اتن ان اا شی ای نق فل ی الد ی وو د 
كيد عام ,وقد ظل هذا القول شحار رجال الكنيسه في اوربا کط اطی طیمسسم 
داعي الهوى. مغالفة شرع الله والتكوهي عنه ٠‏ وهکذا انحسر فپوم الداین طسسي : 
سر العصور حتى لم ببق في حس الثاس الاساعه من الاسبوع خالية من كل معسسستى ٠‏ 
فپل لهذ! الدلیل الذی, تتشبث به المسیحیه - المحرفه - قيمة عطيه ؟ 

ممالاريب فيه ان كل ماروئ.عن المسيح من اقوال سي اكيت 4 
بل ولا تسب الیه .:لظن الراجح ٭ ذلك ان رجال الكنيسه كنا مو پیاتسه 
حرفوا الانجیپنلل - بالا ضافة والحذف - حتی طمست تعالیم عيسي التی انزلا الله 
اليه وحيا يوحي . وهذا القول الذى بين يه ينا يمكن أن يقال فیه طرد؟" ةة 
القاعد ة ائه لم یصدر عن السیح » وانطا هو من اضافات السحرفین من رجال‌الکلیسه 
وبط آن البحث العلي اثبت ان الاناجیل الموجوده ظنیه الثبوت » ظثية الدلالسه 
فکیف یجوز رجال الکنیسه لأنفسهم الا حتجاج بهذ ه الظنيات في شل هذه التفیسه 
الخطره ؟ ۰ 

هذا من جمهة - فاذا ترکناذ لك وانتقلنا الي النظر الي هذا لس تسوت 
موضوعیه مجرده فاحصه فطاذ! نجد ۴ واذا سی نپا ۴ 

ن هذه العبارة ” اوثوا مالقیصر لقیصر وبالله لله ” ظاهرها الامو بالشرك 
اذ مي د ينفذ مد لول فده 
العياره يقع لأ محاله في شرك الطا 9 والا تباع . وهذه الدلاله ‏ لهذه العباره ‏ 
تكفي لنفي ان تصدر هذه العباره عن المسيح عليه السلام » لان الانبیا* طییسسم 
السلام اش بحوا. في المقام الاول لانقاذ البشر من الشرك وتحذ بوهم من الوقسوع 
فيه فكيف يمكن ان يأمر نبي من لابياء بالشرك ويد عوا اليه ؟(١)‏ 





جف 


E‏ ص 
(۱) الکتاب المقدس " انجیل متی " کر ہ ومرقس ۸۱/۱۲/۳ 





هذا من اكير السعال 

وهذا كاف لا سقاط حجيه هذه العبارة » ولکن سنفترض‌جدلا طي سبيسسل 
التنزيل مع هوللا * المدعين ان نسبتها الي السيح صحيحه » فهل يعغى ذلك ان 
يغهم منپا مافهعه رجال الکلیسه رمتتخذ من ذلك الهم قاعدة عامة متللنبقه ؟ اننظسر 
في سيلق انی اتی نت لہ هذه العبارة فقد يساعدنا علي فهمها ٠‏ یقول سستی 
في اتجيله ٠‏ ؤ 

۲ و" حینئذ ذ هب الفريسيون وتشا وروا لکي یصطاد وه بکلمه (۱۱) فارسلسسوا 
الیه تلامیذ هم والپیرود وسیین قائلین :یامصلم قد طمنا انك محق وتملم طریق اللسه 
بالحق ولا تبالي, باحد ولا تفظر الي, وجوہ الناس (۱۷) ئقل لنا E‏ مل 
یجوز آن تععلي الجزية لقيصر ام لا (ر) فعلم یسوع شرهم وتال : لماذ! تجووونني 
یامرآژون ‏ اروني نقد الجزیه » فاتوه بد ينار ( ۰ فقال لهم سوع : لمن هه 
الصورة والكتابه  )١١(‏ فقالوا لقيصر حينئذ قال لهم اوفوا لتر تر وا للب 
لله ٠‏ (۲۲) فلا سمعوا تعجیوا وترگوه وانصرفوا * (۱) ۰ ۵ 

ئ لملم ان انش ود الللا وافامسر فة هة ن فل 
اليهود والروطن ويتبنون دعوة جدیده ناشثه - لم يكن في طاقتهم الاصطد!مالدولة 
الرومانیه » ومواجهتها بالعد!" السافر ىه هذا من ناحية . وس تا حیة | خسری 
لجيكن طلویا شهم في هذه المرحلة ‏ شل هذه المواجهة كا حصل قي بعد 
للرسول (ص) واصحابه في موحلة الدعوه المکیه - وذ لك حتی لا یستثار عد و قسسبوی 
بپطش با لد عوه ورجالها اول عبد ها ٠‏ 

وقد لاحظ هذا قطه الانبیا* -الیپود- نکاد وا لحیسی ليه السلام 
ولد عوته الان وصاحیها عن منهجها المقرر لمناوئه الاوضاع قبل اوان ذلك » 
ویپذ! یجد الیپود ذریمه للایتاع بحيسي واتباعه لدی الحاکم الروماتي لذا سالسوا 
هذا السو*ال ۰ ۵ ۰ ۰ 0 

ج ف ص 


پچںرسیو یک اي ف ۱ 
)١(‏ الکتاب المقدس “ انجیل متی * ۲۲/۲ ۰ ومرقس ۸۱۱۲/۲ 








رن 0 


وواقع الا مر ان عیسي عليه السلام وأتباعه وهم قلة - ليس في استطاعتيسم 
اولا » ولا في ضنهج الدعوة ثانيا ان يرفضوأ ا لظاغیه الروطان ہت | 
الا ان هذا لایمنی ان عيسي عليه السلام مات شش ی باه اه باه 
شريكا لله في الوهيته كنا فيم رجا الكيسه اللحرقون ٠,‏ 
1 اخ وافق ‏ علي فرض صحة العباره ‏ علي اجرا٭: مواقت ‏ ل 
تقتضيه طبيعه الد عوه المرحليه المشابهه لموحله الدعوة المكيه ٠‏ 
ولو قدر لعيسي عليه السلام ءان تبلخ دعوته من القوه مقدار ابلختسسه 
دعوة الرسول صلي الله عليه وسلم عند ا اذن لهم بالجهاد » لاذن عيسي عیه 
السلام لقومه ::يرفض دقع الجزیه لقیصر ورفض کل وضع جا هلي. » يل لا موهم یجپساد 
الرومان وغيرهم من الوثتيين ٣ 00 ٠‏ ۱ 
یذا یتبین انه حتى علي افتراض ثیوت ت العبارة فائها لايمكن أن يستتينط 
نها قاعد ة كلية عامه دالخ يقضي تطبيقها الي اهمال شرع الله » ياهطال اقامته 
في واقع الحياه » واقرار الطواغيت علي طغياتهم . بل تبقي ذات مدلول محد ود . 
قت في سألة فرعيه في مرحلة معینه . 
٢‏ القول النسوب الي السیح : ”ان مطكتى ليست من مذا المالم* 
لقد فهم رجال الكئيسه من هذه النعباروعلي افتواغيصحة تسبتب با 
الي المسبح_ان الدنيا والاخره ضدان لايجتمعان ٠‏ ان الدنیا سلكة الشيطسسان 
وستقر الشرور والا تام وعمل الانس-ان فیہا لطلب رزقہ اولتحة يق اقصي تسسدر 
سین من السمادة » والتمتع بطییات الکون كل ذلك ارجاس ٠»‏ يقرى بمبا الشيطان 
لصرف الناس‌عن سلكة الله الخالده وهي, الا خره . 
ولذ! فان الفقر والمنت فتاح طکوت الله » وتدعي الاناجیل ان السیح 
عليه السلام قال 1 
۴ (۲) وایضا اقول لکم انه لاسهل ان يدخل الجمل ني ثقسسسب 
ابره من ان ید خل غنی طکوت السموات *(۱) 


0 ۰ ج کت او ف ص 
( و ) الکتاب المقدس" انجیل متی " ۰۱۹/۲ وانظر" انجیل عرقس * ۷۷/۱۰/۲ 











)٦٦( 


كا تدعي ان السيح طلب من اتباعه ان یقصروا ادعثهم لله پتالب‌الکفسساف 

یقول الانجیل حسب روایه متي م ‏ : ۱ 

۴ ) خبزنا کفافنا اعطنا الیوم ( ۲ ۱) واغفر لنا ذنوبنا کنا تخفر نحن لین 

آسا؛ الد نیا . 0 0 

(۱۳) ولا ند خلنا في تجربه لن نجنا من الشزير . "مين * )١(‏ 
فالا نسان حسب هذا المفهوم المحوج لو ته ان برضي بالكقاف فقسطا » 
فاذا اصبح غنيا زات ان ونعمہا التی اونگھا الله فیپا فپذا الاتسسان 

یغاب اران عفن رخا ۵ 

فاذ! كان مذا هو حال الانسا ن في الد نیا کا فهمه رجال الکیسه فد مساذا 
ییذل الانسان طاقه جهده لاصلاح ماکان بطبیعته فاسدا فلیتمکم الوا غیت بالتساس 

ولیتمبد هم » ولببعثوا في هذا الكون فسادا كما رركن ۲۳۳۳ 
السيح في الآخره . 00 

اما من يحرص علي جمع الال والتمتم بالحیاہ الد نیا شرف سر نت م 
د خول ملكوت الله اا السيحي. الكامل فهو الذى يوضى. بالكفاف في كل شي * لیحصسل 
له الد خول في لكوت الله . 

هذا مافهمه رجال الكئيسه من هذه انار اشنو انا لس ع تن 

7- هذه العباره انہا توءدى الي نظره ضيقة للحيا ة الد نيا : وهالالسي 
لسهمة وغاية الد بن فیہا ء يائسه من امکان اقامة الشریحه في واقع الحياة ۰ 

۰ وهكذا حرفت السيحيه من عقيده شا له ذات شهج رباني كامل » الزلسست 
علي عيسي عليه السلام لازالة الواقع الجا هلي الذى يعيشه الناس واقامة واقع جد بد 
محكوم بشريعة الله المنزله الي نظرة قاصرة للدنيا » ورات ان تلم ثكون الحكسم. 
وتقويم كافة الا وضاع الا جتطعية والا قتصادية او السياساة » ليس 58 السیحیسه 
لان مملكة المسيح كما يقول ليست من هذا العالملكن هذا و ان سال 





۱۰/۷/۲ الكتابالمقدسى”انجيل متی"‎ )١( 








لد ۳ 


الكنيسه لم يطارسوا دو سی ۾ اواجتطعيه » فقد كان منهم طلم علق سن 
اعتى الجبابره - 07 ذلك ۔ الا ان هذه الممارسة كانت محد ود ه پتطسساق 
ضیق هو نطاق المطامم الشخصیه لپوللا! » وكانت الرغبه في اشباع هذه المطامسم 
هي الدانع من ورا* سارسه السلطة . فقد كان البابا يهثم بالدرجة الاولي بتولسي 
تتويج الملوك والحصول منهم علي الضراعب , أطأ الحكم بماانزل الله فليس من 
مبط تهم ۰ ذلك ان الحكم ليس من ا خثصاص هولا* الرجال بل هو من اختصاص 
القیصر » لان سلكة السیح ليست من هذا المالم . 
هذا بيان لمافهمه السيحيون من هذه العبارہ لی افتواضصحتها ٠‏ 
لکن هل هذا القهم صحيح امأن.لها معنى اآغر لوصحت ؟ لاینگد۔.ا 
الاجابة‌عطي ذلك الا اذا اورد نا السیاق الذی وردت الحباره فیه وها هو السیاق کبا 
ورد نا بوحنا : 
۰ (۳۳) فد خل ایضا ھی دار الوا ية ود بسوع وتسسال 
له : أآنت ملك اليهود ؟ ()۲) اجابه بسووامن عند ك تقول هذا ۲ م آخسسسرون : 
قالوا لك عنى ؟ (۲۵) فاجاب‌بیلاطس : الملي انسا یپودی ؟ ء امك 
ورو'ساء الكهنه هم اسلموك الي فا الذى. صنعت (۳) اجاب سوع "ان ملکستی 
لیستین هذا المالم * ولو کانت سلکتی من هذا العالم لکان داي بحارسسون 
عنى لكلا أسلم الي اليهود ٠‏ والآن ن فان مطكتى ليست ممن هنا هنا " )١(‏ 
بيلاطس هذا هو الخاکم لفلسطین من قبل الرومان » وقد دير اليهسسود 
مکید ه اخری ضد السیح اذ! رأوا مما عرفوا به من حیل ومکراته الا مکان (ستهسد!* 
“بيلاطس” علي المسيح عليه الشلام عن طريق طغيق تېمه ضده » هي انه دعسي 
انه ملك علي اليهود يهدف الي استقلال امته عن حكم الرونان الستعمویی » وهذه 
۵ تهمه كقيلة بتمريض السيح للعقوات القاسيه » وهكذا سار اليهود في حبسنك 
هذه المكيدة فتظاهروا بالنصح للحاكم الروماني ۰ وحين اترات نت كسا 


“ی 


توهتا 
(۱) الکتاب المقدس " , ۳ ۱۸/۲ 











)۱( 


تقول الا تاجیل - الي, بيلاطس تودد في ايقاع المقوية ب شهد ده الیپود سی 
مخيف وهو انه أن لم يوقع بالسيح العقيهه فهو ليسى مجیا لقیضن ء وظ و حبه لتیصس و 
سيدافع شمنه ظاليا 7 وهذا بيمي لبیلاطس‌ان الیبود سیوملین هذا الامر الي قیصتر 
ون كم سيحاقب قيصر هذا الحاكم المتخاذل ٠‏ لايل أن اليهون البدوا نی 
الى فقالوا ليس لنا ملك الاقيضر ٠.‏ یقول انجیل یوحنا آن الیپود تالما . 

" ۲ ) ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر . کل من یجعل تسه طکا يقساوم 





قیصر * ۱۱) 

ويقول يوحنا ايضا ان الیٰہود قالوا ۽ 

" (۱۰) لیس‌لنا طكه الا قیصر * (۲) 

هذا هو موجز القصة کما روا ها انجیل یوحنا » فقد وردت هذه المبسشساره 
' خلال التحقيق معه من قبل الحاكم الروماني » والفهم السلیم لها هوانه کان بقصد 
انغى لست ملكا من الصنف الذى تتصورة انت واليهود علي مثال 0 » ذلك 
ان الطك المتخيل الذى يعنى العزه والمجد ليس‌لي منه حظ في, هذه الحياة ۰ 
وانطا حظي, منه عند الله في, الدار الاخره . 

کا انه لم يقل كلا قال الیہوں ليس لنا ملك الا قيصر » ولو تال ذلك اوقريبا 
منه تصریحا او تلمحیا لسلم من الاذی ولکنه لم يقل ذلك انه رسول من عند الله 
ارسله الله لیهدم کل سلطان لخیر الله في, هذه الارض فكيف يمترف يذلك » وحتى 
لو عجز عن هد م تطك الطواغیت فلن يقر ويعترف يها ٠‏ 

وهكذة. يعمد رجال الكئيسه الي عبارات تنسبها الاناجيل الي السيح عليه 

السلام قبلت في ظروف موقت وملابسا ت معینه لیقرروا ضها قواعد عامه تو"سسسى 
علیپا الد یانه . ۰ ٠‏ 


ا وچووم ‏ 





ج فه 

(۱) الکتاب المقدس" یوحناً " ۱۹/۲ 
۲ صا اف 
(۲) نفس‌الصدر : ۱۹/۲ 





(1٥) 


واذا سالت اخي القارى* هل اكتفي رجال الكنيسه با اد خلوه في النصرائينه 

00 من 'تتحريف كببر 9 وهل اكتفوا بالا نحراف الذى ساد سلوکہم حتی‎ ٣ 
فالجواب.انہم لم یکو بذالك بل زادوا عليه باختراع بدع لم متعزل با‎ ٢ تحریفہم‎ 
الوحي علي عيسي عليه وطي. نبينا افضل الصلاة والسلام . وهذا ماسو ف تحوسه‎ 
. في الفقره التاليه من البحث‎ 





)٦٦( 


المطلب الثانسسی ٍ بد ع اساحد کہا رجال الكشيسسة 

لم يكتف رجال الكتيسة بتحر يف السيحية عقيدة وشريعة #بل وصلوا السی 
حد آلْرّيادة وابتد اع تماليم لم ينزل بها وحى من الله وأصبحت من صلب تعاليم 
السيحية وطقوسبا ۰ ولمل من آهم با ابتدعه رجال الكنيسة ما یلی : 

۱-بدعة رجال الدین 6 ۲- بعة الرهينة ۶ ۲-بددعة الاد عا بوجود 
اناز ةل وسر لہا الا وال الکیسه 2 . اعانا عفن ظیمم اھا* 
> بد عة المشا* الر عانی ê‏ ۵- بد عة عياد ة الصو ر والت اسل ٦ے‏ بد عة آد عا* 
المعجزات لرجال الكئيسة , ۷- بدعة صکوك الغفران ء وحق الحرمان ءوحق 
اللاخلة ٠‏ وغيرها من البدع الكثيرة وسوف أتحد ث عن ثلاث منها فقط وهى :- 

۱-بدعة رجال الدین » ۲-بدعة الرهينة » ۳-بد عة صکر زد الغرفان 
وحق الحرمان » وحق التحلة . 


هد عة رجال الدین هی اخطر البدع واعقها آثرا ء اذ البدع الاغری 
ناشكة عن ابتد اع رجال الد ین ء واضفائہم الشرعية لیہا بقرارا ات مجامعپسسم 
لهذا سوف يكون الحديث عنها أولا باعتبارها أم البدع الاخرى . 
رر ۱ 
أولا :- رجال الد ینٴ* اريس “ول فاع ا عط بك فهر اع 6/1 »ا ١‏ 


تعد د ت النظريات الجاهل ية لتاريخ الاد يان » ولحياة البشرالد ينيسة 
ولنشأة بد عة رجال الدين » ومن ضمن هذه النظريات الجاهلية ء نظبسسسرة 
الفيلسوف الغربى ” أوجست كونت ” الذى نشأ فى النصف الا رل من القسسرن 
التاسم عشر ءاذ بری آن ن تاریخ الفكر الانسانى ينقسم الى مراحل ثلاث هى : 

۱- مرحلة السحر والغرافة ا والمرحلة اللاهوتية ٠‏ ۰ 

؟- مرحلة الد ين أو المرحلة الميتافيزيقية . 

رة الم اة اا 





TD 


ورام تھا خی لياس لمعك رعو و جلزی) :۳9 ا ری کرک ». 


(1Y) 


-١‏ مرحلة السحر والخرافة :- ويرى أن الفكر البشرى كان فى أد نسى 
ألواره » وأن الناس كانوا يوون أن حياتهم مرتيطة بأسباب خفي ةلا يكن 
اد راكها «ولذا لجأ الانسان الاؤل الى السحر والشعوذة لاعتقاده آتبسا 
القاد ران على التأثير فى مجرى حياته بطريقة غير محسوسةله ٠.‏ ظما ازد اد 
فهم الا نسان لحياته وكثرة آماله ومطامعة زاد تعلقه بالسحرة ليد فعوا عشنه 
الا رواح الشريرة التی یعتقد آنها تسبب الضرر أو تجل ب له النفع المتنوع » ومن 
ثم أصبح هلا * السحرة يتمتعون بمراكز اجتماعية طيا لدی هولا * الناس , 
فأصبحوا زعما* للقبائل وفرضوا لا نفسهم سلطانا ماديا طى أتباعهم . 


۲- مرحل ة الد ین و - انتقل الناس فى زعم ” كونت ” ألى التد ين حسسين 

انشغلوا بالزراعة » فبنوا المعاید وأمیح بعض الکہان طوکا یتوارئون الحکسم 
مقی البعض الا خر سد نة للپیاکل والمعابد التی کانت تد ر طیهم المال الوفیر 

وتكسبهم الشرف الرفيع ٠‏ وقد بقیت رواسب موروثة عن المرحلة الا ولی من أبرزها 
طبقة رجال الد ين الذين يتمثلون فى سد نة المعابد والياكل - وهم يسرازون 
السحر ة والكهنة نی المرحلة الاولی ءوظل هولا * -رجال آلدین -یقومون 
بتفس المهمة التی کان یتولا ها اتف السحرة والکهنة ولا یوجد فارق بینپسا 
غیر آن رجال الدین یست مد ون سلطانهم من الدین آما السحرة والکهتسة 
فکانوا یستد ون سلطانیم من السحر والكهانة. (۱) 

۳- مرحلة العلم الوضعی :- ویری " کونت " آتها بد آت من عهسده . 
"وفیها أخذ الا نسان یفسر الا حد اث باعتبارها عناصر خاضعة لقوانین عامة . 
یمکن اد راکپا بالطالمة آوبالشاهد ة العلمية ۰ وفی هذه المرحلة فی ریب 
لا تذکر " الارواح والا 2 والقوی المطلقة *, (۲) 

هذا هوأحد ا ۳ یزال سائد ا-لتفسیر حیاة البشر 
الد ينية » ولبيان كيف ظهرت طبقة رجال الدين ٠.‏ 





)١(‏ سلسلة تراث الانسانية : المجله الا ول والساد س عند لخد تان كاب 
اوجست كونت وفلسفته ٠‏ والحد يث عن کاب العقلية اليد ائية ٠‏ 
)٢(‏ الاسلامیتحدی : ٠٢٢‏ 





)١4( 


وهو لا ریب تفليل قاس ماطل » لانكاره الوحى الربانى ٠‏ واغفاله 
عن غمنا للفترات المنيرة السا نقة التی تخللت تاريخ الیشر منذ خلقپم الله سن 

بیہم آلام وأہم حوا* ہ ھی الفترة التی شهدت مبعث أتبيا* الله ورسله 
0 ؛ وعيسى وسحند صلی الله عليه وسلم . 


"3 وا اسار ر او طی با آصاب اليشرية من انحراف نی 
فتراش معينة بعدت فيبا عن منهج الله الذى أنزله على رسله طيهم السلام 
فطفث فيها الشركياث وشحول فيها من أتبع الانبياء يبعد مد الی سدهة 
للاوثان - ومشعوذين وكبأنا ء كما حصل للجيل الثالث من قوم توح حسسين 
عدوأ" ود ء ویغوث ویحوق » ونسرا*, (۱) 

وكانوا كما يقول المفسرون رجالا صالحين فاتخذ الجيل الثاتى لهم 
صورا لیتذ کروهم فیقتد وا بهم نی صلا حهم ثم وسوس الشیطان للجیل الثالسث 
آن و *كانوا يعبد ون فى الجيل الئانی “أو نهم يستحقون ر العباد ة 
والتقرب" الى الله زلفی ٠‏ 


والتصور الاسلامی للتاريخ البشری -بنظر الی حیاة البشر طی آنبسا 

تمثل خطین متوازیین متحاذیین ۰ خد. مضی * یمثل البشر حین یہتد ون بهد ی 

الله بسلوك طریق الا ثبیا* الذین یتتابعون لهد اية البشر ورد من ضل منهسسم 
الی چاد ة الحق والصو آب . 


٠‏ وخط آخر ظلم یثل نترات الضلال التی تطراً ی حیاة البشر حسسین 
یضلهم الشیطان وحزبه نبعد أن تکون الا مة طی الایمان تنحرف الی الکفسر» 


ومما يتميز به البشر عن غيرهم وجود الصراع ہین أهل ابید جع 
وأهل الضلال . 





رہ سوہ کے لے 60> وا نظ ز تسيا لئ ۶۷ /۱ج 6۷ ؟ 


)19( 


ان التعليل الصحيح الماشر الذئ يوضح الاصل الحقيقى لنشأة 
سلطان رجال الدین و لنشو* هذه الطبقة هو آن الله عز وجل أنزل التسوراة 
على موسى عليه السلام وأوكل الى الا حبار حفظها فى ی الصد ور هٗ تھا فی 
واقع الحي اة بالعسل بَا 


انا | آنزلنا التوراة فیبا هدی ا التبيون والا E‏ 
استحفظوا نن كتاب الله وكانوا عليه شبك |* . . .” المأفدة ؛ 4 . 


نکان مقتضی ذلك أن یوجد عدد منهم یعتنون بحفظ کتاب اللسه ۶ 
وشرحه وايضا ج أحكاءه ليسير طیہا الفزةوالمجتمع , وقد مر الله هولا * الا عباز 
- وهم طبا* بنی اسرائیل نآن یکوئوا رناتفین بما كانوا یعلمون الکتاب وسسنا 
كانوا يد رسون )١(‏ » كما نهاهم عن كتمان شى * منه أو تحر يفه و شرا شی 
من عوض الد نيا الزائل به MW.‏ 


8 


لکن الا غبار لم یأتمروا بما أمرهم الله به وأغرتهم مطامع الد نیا الزائ ة 
ے 4 3 
واشتروا بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا واضاعوا الامائة » وفرطوا فى حفسسظ 
التوراة وفرضوا لا نفسهم سلطة د نيوية يأكلون بها أموال النا سبالباطل () . 


طپذا استحقوا مقت الله معقابه » وكانوا تد وة سيئة لمن جا* بعد هسم 
ثم بعث الله عيسى طيه وطى نبيتا أفضل الصلاة والسلام وأنزل طيه الانجيل 
فحذ ر أتباعه من اقتفا* أثر الیپود ودعا قوبه الی التوجه الى الله وحده بالعباد ة 
ونهی قومه عن التسلط كما تووى الا ثا جيل عنه ذلك . ©) 


(۱) سورة آل عمران : ۷۹ء 

(۲) سورة آل عمران : ۱۸۷ والبقرة ءٍ ۰ -۰ ۰۲ 

(؟) انظر فى هذا سورة ال عمران : ۰۷۷ وسورة الماعد ة :۽ >٣‏ )> » 
وسورة التهة ؛ٍ ۰۳ 

رع) الاب المق س "متی ۳ ۳ ےم ۳۷ 


٦ 





(۷) 


٠‏ للكن القسس والرهبان لم يتصاعوا لما أيهم به السیح طیه السلام سل 
غرقوا فى أوحال الد نیا واستعبد وا أبتاعهم الموامنين وساعد وجود هم ضم سن 
ولاياث الا مبراطورية الرومانية عطى ند غيم مراكزهم + بل أنهم اقتبسوا من الا نُظمة 
السياسية للد ولة الرومانية ذكرة انشاء أنظمة وھیاکل کہنوتیة فأصبحت الہیاکل _ 
الكنسية المنظمة تمثل هرما قنته البابا ., وقاع ته الرهبان وقد رعت الا براطورية 
الرومائیة هذا الهرم الكتسى واستمرت فى ذلك لانّه لا یتمارض مع وجود ها .(1) 


وقد اخفرغ رجال الكنيسة بصفثهم المسيطرين على مقالید السلطسسة 
الد ينية من * الوساطة بين الله والخلق ” واستد وا منه مبررا ليقاءهم على قمة 
السلطة الد ينية . مبقتضی هذا المد ا یذ هب الاتسان الى رجل الكتييسسة 
” ليبعد الله بواسطته ويمترف امام رجل الكنيسة بذ نبه فى الابرشية » 
ٹم یقوگ) رجل الد ين بالتوسط لدى الله ليغفر لهذا المذهب وليقهل تمه 
انت ومن ثم نصب رجال الكتيسة أنفسهم أند ادا لله سبحانه وتعالى ووقع 
أتباعهم بسبب هذا فى الشرك الا كير وصد ق عليهم قول الله تعالى :“ اتخذ وا 
أحبارهم ورهبائهم أربابا من د ون الله ء والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبد ءا 
الله الا واحدا لااله الا هو سبحاته عما یشرکون * التهة : ۳۱ 


6 6 6 ۲ 
ومهزلة صكوك الغفران 4 وحق الحرمان e‏ والتحلة ۰ 
الحديث عن الرهبانية يتضمن الحديث عن ما يلى :- 
(۱) انظر فی بیان اقتباس النصاری هياكلهم التنظيمية الد ينية عن الرومان 
كتاب : المسيحية : ۷ ۰۸۰۰ 


(۲) انظر محاضرات فی النصرانية : ۰۲۰۲ 


ور أ عون رلا a‏ يرعت اكلررى ) ۶ ماد 6ب » 





)۷۱( 


ا هي الغا ن رااان ي مته اة 
اب ما ھی الرھبانیة ؟ 
۲دایتی نشأت وهل مر الله بها آم لا ۲ 
4-ما هى العوامل التى ساعات طى نشو' الرهبانية ؟ 
۵- الشزوط الواجب توفرها فیمن يريد الرهبنة . 
«-نتائج الرهبانیةطی رجال الکنيسة یطی المجتمع الفریی عامة . 


 یسف الغاية من وجود الانسان : حدد الله الغاية من وجود الاتسان‎ “١ 
العباد ةله سبحاته بما شرع قال تعالى : ” وما. خلقت الجن والائس الاليعبد ون"‎ 
ْ ©" الذاريات؟‎ 

ومن ضمن ذلك الخلافة لله فى الا رض .بعمارتها بطاعته وتنفيذ شرعبه 
قال تعالى ” وان قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارْض خليفة قالوا أتجعمل 
فيها من يفسد فیہا ویسفك الد ما' ونحن نسبح بحمدك ونقد سلك قال انى أطم 
ما لا تعلمون ” البقرة هو ۰۳۰ وحتی لا ینسی الانسان الفاية من وجسسوده 
-وهى العباد - ولتقوم طيه الحجة امام الله جل ولا جملا الله جز*اأساسيا ' 
من تکوینه النفسی والروحی ۰ ۵ ا 

* نطرةالله التی نطر الله الناس طیها لا تبدیل لخلق الله ۰۰۰" الروم 
+ ۳۰ ۰ كما أرسل الله الرسل الى الاقُوام البشرية لیکوتوا آنموذ جا حا 
لتحقیق هذه الغاية والد عوة الیپا ۰ لکن الشیطان آغوی الناس نضلوا الطریسق 
ففظوا عن غاية وجود هم وانقسموا فی الطذ ات العجلی ٠‏ أو تصورا هذه الغاية 
على غير حقيقتها نضلوا فى أعمالهم ٠‏ ومن التصور الخاطى* لهذه الغايئة 
الاعتقاد بحقارة ال نيا الى د رجة تسقط معها قيمتها التى جعلپا الله لپا » 
والذدى ينتج عنه الغلو فی تهذ یب النفس الی حد التضييق طيها مع صسرف 
النظر غن عمارة الكون بطاعته تعالى وتنفيذ شرع التى هى جز" من الغاية 
الكبرى عاد ة الله . 


ومن ثم تعد الرهبانية هى التطبيق العطى للتصور السلبى الخطاظى *- 
الاعتقاد بحقارة الد نیا - وهذا التصور الخاطی؛* نشأ عن الجبل التام بطبيعة. 
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الا نسان 0-7 الى ضعا الله قى نطرته . 


۰ رهکذ | تضل البشرية حين لا شتف ی بهد ی الله فتغرق نى الماد ية 
الى یتیب عنہا السوفاف الروحى د ال ئ رهزت ھی هذا العصر - أو تغسرق 
قی الرھیانیڈ والقنسك الذى يصل الى .حف فغذيب الئفس الذى تحاریەالاد يان 


کہا ء 


ما هنم ربا يقول این نیز *صاحب لسان المرب " فی ماد ة 
* رهب " ما يلى 41 
”... قال این الاثیر و هی من رهينة النصاری »قال بس يه 
الرهبةبالخوف كا: نوا يترهبون بالتخلى من أشغال الد نیا »وترك بلاذ‌هسسسا 
والزخد فیہا و والمزلة عن أهلها ؛ وتعہد مشاقہا ء حتى أن منهم من كان 
يخص نفسه ويضع سلسلة فى عنقه وغير ذلك من آنواع التعذ یب » فثقاها الثسبى 
صلی الله عیه وسلم عن الاسلام مونبی المسلمین عنپا ۱(*۰۰۰۰۰) 
کی ا یک ی 
هى البعد عن بلا الد نیا مما باح الله من الماکل والمشارب والملایس 

والا کتفاء بالکفاف نی المصيشة وتعذ یب النفس لتموید ها على تحمل المشساق 
والمتاعب . 


۳-متی نشأت الرهبانية وهل نشأت عن آمر من اللهآملا ؟ : اختلف 
الموئرخون فى تاريخ نشأتها لكنهم اتفقوا على آمر واحد وهو آن النصاری کانوا 
مسبوقين بذلك من الهذود البوذيين ٠‏ أما عن نشأتها عند النصارى فاختلفوا 
نی تاریخه ٠‏ 

نالم ورخ ویلز یذ کر انہا نشأت فى العالم الغربى فى القرنين السادس 
والسابع ویذ کر آن بند کت ( 2۸۰ - ٥)٤‏ ) يعد من أهم الشخصيات التى ساهمت 
فى تطور الديرية فى آوریا ٠‏ ؟). 





۱ لضان الست المحيط : ۰۱۲۳۷/۱ 
0 معالم تاريخ الا تسائية : ۷۳۰/۳ ۰ ۷۲۳۱ وانگر ما نضرصها مه 


E‏ تین 
2 2 کا سملت ر م لر دہ و عجرم 
رما لیم تم ب تلوس مكل لسك :ال ه؟؟ -4؟1. 








ْ )۷+۲) 


بينما يزى صاحب کثاب " تکوین المقل الحذ یث " آن" با شوییوس أولا شم 
القديين باسلیوس فی القرن الرابع المیلاد ی کانا ول ۳۹ وضع القاعد 3 || شف 
للاه یرذ الشرقية .رض 





ولم يأمر الله بالرهبانية وائما تمی الله طی الذین ای عوها سین 
النصازف ولم يفوا بما الزموا أنفسهم بة قال فعالى : ” ... وجعلنا فى تلوب 
الذین أتبعوه زأفة وزحمة ة ورهبائية ابثدعوأ ما كتبناها طيهم الا ابتغاٴ رضو ان 
الله كما رعوها حف رعايتها ناشيا الذ ين آموا منم أجرهم وكثير منهم فاسقون” 
الحديد : 0۷ 


؟- العوامل التى ساعد ت على نشو' الرهبنة :- لكل حدث عواسل 
تود ى الى ظهوره فما هى الموامل التى أدت الى ظهور الرهبانية ؟ يمكن 
تلخيص هذه العوامل فى الاتى :- 

۱-عقید 2 الخيكة الموروكة :- یمتقد السیحیون آن آد م طیه السلام حسین 
اکل من :بشجر ة المسررفة التی نهی عن الا ثل مها عوقب بالطرد من الجنسه 
وأنزل الی الارض ولم یکتف الله جمالی عن ذلك -بعقهة آد م وانماظل البشز 
كلهم يتالهم من آثار تلك الخطيقة الشعور بالذ هب والجرم لفعلة آبیپم آد م ‏ 
عليه السلام «وقد رحمهم الله باخزال ‏ ابنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - 
حتى يصلب فد !* للبشر كلهم » وليوضح للناسطريق الخلاص من هذه الخطيئة 
ولهذ! كما يعتقد رجال الكئيسة ‏ أصبح من المحتم على الانسان أن يقتل نفسه 
لمنحها الخلاص من هذه الخطيكة التى تلا حقه منذ آد م + ۳ 

٠‏ ولما كانت المرأة حب ما جا* فى سفر التكوين من العهد الك قيم -هى 
التى أغرت الوجل ای آدام ۔بالاگل من الشجرة ء فان السيحية المحرفة 
عاں ت المرأۃ عد ۱٭ا شد ید ا ء لاتا أصل الشر ومنبع الخطيكة فى العالم لهذا 
را کم الاک ۱۷/۸ E‏ 


ز٣‏ ) اهي لسر ‘ON ~o‏ 
(۳) أنظر في ع ا حي متی ‏ : .۲ ۳ “لوقا ” 


3 917 ومن العجيب تناقض النصارى. فى قضية الخلاص فهم يقولون 
آن عسی نزل حتی یصلب ند ا* للبشر » ویقولون ان الیبود صلب‌وا 
السیح ویعاد ون الیپود لذلك وم یبرئوا الیہوں الا عام ۹۹٦١‏ 





۷۲ 


فان الخلاض من الخطيكة الموروئة من عبد آمل لا تشم الا بانکار الانسان ذاصه 
وقتله لكل مَيوله الفطرية , والا حتفار البالخ الحد للجسد وشبواته كلها لا سيا 
شهوة النجئش ” النکاح ٠"‏ 


وقد فرتب ی الشعور بالخطيئة اموي و3 أن أصا ب القنوط الكثير ممن 
م0 السيحية فقنلوا من رحمة الله فاذا ارتكب أحدهم ذتبا ضناق 
بالد نيا وذهب يعأقب نفسه بأنواع من العقاب ومن ضمن ذلك الاتعزال عن 


الیشز فی ہیں ۰ 


٣ى‏ رف الفعل العنیف المتظرف للمادیة ء 

بعث الله المسيح عليه السلام فى مجتمع یتکون من طائفتین 20 
على المتاعالد نيوى هما » قومه اليهود أجشع بنى البشر وأشدهم تعلقا 
وتشبيثا بالحياة أى حياة " ولتجد نم أحرص الناس على حياة 5. والرومان 
الوثنيون الفاوقون فى الحياة البهيمية والشهوات الد نسة » فكان عيسى عليه 
السلام -بما أمره الله يعظهم ويذ كرهم بالا خخرة ويضرب لهم الا مُثال ويقسسص 
عليهم القصص المتنوع عن الا قُوام السابقين وما أصابهم من جراٴ عاد تہم للذ ات 
الد نيا وغلود هم اليها وغفلتهم عن اللهوتنفيذ شرعهءذلك حتى يرد هم الى جادة 
الصو اب يرفعهم عن عبودية الد نيا وطذاتبا الى عاد ة الله وحده » وموضح 
لهم ما ینتظرجم فی الاخرة من التصیم ان هم است جابوا له ءوس الاهوال ء 
والعذ اب ان لم یستجییوا له لیحسبوا لکل حسایه ۰ نآمن به طیه السسنلام 
قلة من قوه واتعظت ظوهم ورقت لما سمعوا لکنهم بمرور الزمن وکرد فعصسسل 
لفط الماد ی طیمم ظوا فخرجوا عن حد ود ما آمرهم یه السیح طیه السلام 
وما تميله طيهم الفطرة السوية التى فطر الله الناس طيها , فنسبوا الى السيح 
ما لم يقله من أنه أمر شابا غنيا أن يبيع كل شى * ويعطيه للسا كين ليكون له 
كنز فى السماء . )١(‏ 


چ ف ص 
(۱) انظر فی قصة الشاب الکتاب المقد س "متی ۳ ۲ ١۹‏ ۳۵ 





(ہ۷) 


1 كما سیوا اليه آنه أبن تلامیڈه بعد م 21 ال هب والنضة وفیر ھا 


تا یر الطسفات والوتنيات القانطة 4ت عاهرت السیح طیه السسلام 
سح ات قية والنرهمية والبوذية ٠.‏ ود خل فی النصرائیسة 
بیس آلیپودی والمحرف الا گبو للئەرائیة وکان متشبعا بالفلسفات والوثنیسسات 
المعاضرة للسيح »ند خلت ف المسيحية من ضمن ما د خلها من التحريفه على 
يد اليبودى. النظرة المتشائمة للحياة الدشيا ومتعها وِقى العالم فيما بين 
ترس ہے ومحمد لیپا الصلاة والسلام متعطشا الى دين صحيسسسح 
بقیم الا مور طی هدى شريعة الله » وهذ! ما لم تستطفاگسيحية بلس كل ذلك 
ساعد طى استبد اد آلحيرة والضلال عن الجاد ة الصحیحة یکتیر من ذوی العقول 
المفكزة ؛ والمشا عر المرهفة نأبتكروا واعتنقوا الفلسفات التى تتم عن التهرب من 
.ن الحياة وتقوم على الا ستغراق فى عالم ما ورا* الماد ة » ولهذا راجت الرهبنة 
قى القرون التى تلت السيح عيه السلام . 9) 


- الا وضاع الا جتماعية القاسية :- من المعلوم ان المجتمع الرومانى كان 
مختمعا طبقیا ”ظالما“ يعانى فيه سكان المست عمرات الیوٴس والحرمان من 
الحقوق الا نسانیة العامة یسبب الظلم والطغیان ٭ وکانت الجیوش ثتشکسل سن 
سكان الستعمرات مما جعلہم یقنەاون من حياة الذلة والمهاتة لذا رأوا أن خيير 
وسيلة للتخلص من هذه المبانة ‏ ولو أدى ذلك الى العيش الكقاف ‏ هود خول 
الاد يرة حیث ینفق‌طیمم من التبرعات وأوقاف الكنيسة ۰ ) 5 


- الشروط الواجب توفرها نیمن یترهین : 
يشترط فيمن يريد الرهبنة شروط معينة منها : 
-١‏ العزوية : وهى أهم الشروط للرهبنة ءان لا معنى للرهبنة مع وجسود 
زوجه وينسب انجيل متى الى عيسى عليه السلام انه جعل الطلاق بد ون علسة 
زنا » والزواج بخائية زنا والزواج بسطلقة آخر زنا , وأنه فضل البقاء بد ونزواج 





مسحب سح سس بصيو 

3 نفسالمصدر "متی  "‏ ۲ ۱۲۰ 

(۲ ) انظر نی دلك " معالم تاریخ الانسانية ‏ ۸۷۳۰/۳ ۰۷۳۱ 
(۳ ) انظر : قصة الحضارة : ۰۱۵۰/۱ 


)۷۲۹۱( 


وقد كن من المشكلات E‏ الكئيسة ورجالها مشكلة زواج يبأل 
الد ین غير الرهبانف و ریم الا * بحجة آن القس اذا تزوج يكون ولا 
لزوجته وأولا دہ وأنه سينقل كرسيه لزوجة وأبناقة » وهو لالب بأن ا 
حياته لله م وقد نادى و بنذ هب التيقل بين رجال الد ين تحسث 
رقابة البابا وحد ه باغتواره خليفة السیخ 5 الا زش دا ام اه دنه 
للعمل فى كل ما من شأنه أن يحقق استقلال النبيفة الكئسية : ولوأدى ذلك 
الى قصم العرى الماظية بین المتزوجین من رجال الد ين فى المانيأ » أو قرشب 
عليه اضعاف الكنيسة الالمانية الى أقصى حد ود الاضعا ف ۰ وھک ۱ 


الزم رجال الد ین بعد جریجوری بالتبعل ۰ ويشرف على ذلك البايا لأ نه خلیفة 
السیح نی الا رض ۸ 

فاذا کان التبغل قد فرض على غير .رجال الدين من ناک کان هذا 
حالہم ء يراقبون من قبل الاو بالك بالرهبان أتهم یمانین من الرهبثة 


الشی ٴ العظيم ٠‏ 


من الرزق بالكفاف وذ م تہ الجسدية ولواضروريا من مأكل ومشرب 
وطبس ونظا فة واذ | كانت مسيحية بولس المحر فة تأمر عامة النصارى باحتقسار 
الحياة الد نيا وتعد هذا من أولى الواجبات نطبيمى أن تكون معالطلة الراهب 
اقسی ‏ 

قیل صاحب کاب " المشکلة الا خلا ة قية والفلاسفة " : 


..٠‏ ولنقرأ هذا السفر الطريف ” محاكاة السيح سر و اکٹ 
أسفا ر التبتل السيحى ولنطلب بین صحائفه مظاهر الحياة السيحية بمعناها 
الصحيح آن ما نجده فیپا ليعبر عن الحال بأبلخعارة : 





جه ف ص 

)۱( انظر في بيان ذلك الكتاب المقد س " متی " : ۲ 1۹ ۳۵ ٤‏ 

(۲) تاریخ آورها نی العصور الوسطی : ۱۷/۱ وقصة الحضارة : ۱/ 
۳ ۰۳۸6 








(YY) 


اب احتقا ا لکل علم ٠‏ وحتىليشمل ذلك طم الألہيات ١‏ 
0 ۲- احتقار اضیل لكل ما تسميه خيرات هذا العالم الٹراٴ ء والش رف 
والمركز الا جتماعی » حنی المرکز الوسط ۰ وانه لحتم أن نستشعر د اعماالقواضع 
5 وان تمارس عطليا اط الد وام »التضحية وکل مثلهپر طیه الرحستة . 
ن نشتفل امد غا د اا 1 بالصلاة والسلام ِ ۰ أن ےت فی صمست 
0 تام وتأمل دياق يتسى المرٴ فيه كيانه مس جب ن نقتل فینا کل مینل 
ونيو یس ان يموش عألم الرثمة . يجب أن نبدأ من هذا العالم الزاقكل , 
1 سوف یکون لنا. الوجود الابندی ۰" 
ثم یتول معلتا 4 
“عظمة وعلاء ! ولکن تضا و قاس طی تن وان المابيديتق 
کال تخل لك البأدى + : لينكن أن ن بعلا آلا رض بأديرة نيبا الرجال 
من جہڈ والتسا* من جپة آخری ایلتظرون فی طلهارة وتأمل ء الژوال النہائی 
للنوع الا نسانی »)0 ۱ 
و هذا ا یکی للتعليق طی هذا الا دعراف : 


ان كون الراهب فق قبأد ة خواعلة یلیبا طیه الاب » ويجب أن 
يطيعة لانه خليفة المسيح فى الارضغاذا عصاه فقد عصا السيح ۰ یل یجسب 
عليه إجہاد نفسه وتكليفها مالا تطيق ١‏ من الصلوات والصيام وسائر شعائسر 
التعبد فإن سكم ومل » أو قصر فى شى* من ذلك » نان لذلك عقویات راد عة . 
فقد كان من تعاليم ” سانت كولبان” وهو أحد مو'سسى الادّيرة ما يلى : 

يجب أن تصوم كل يوم وتصلى كل یوم »رتممل کل یوم وتقراً کل یوم » 
وطی الراهب آن یعیش تحت حکم آب واحد . 

؟- ويجب أ ن یأود‌الی الفراش‌وهو تمب یکاد یغلبه الوم وھو سائر فی 
الطلريق” 

كما أنشأ نظام الحمد الذى لا ينقطع بايجاب تلاوة الاؤراد على الرهبان 
بلا انقطاع ليلا ونہارا موجبة الی عیسی ومریم والقد یسین (۲) 





۰۱۱0 ۰ ۱۱ , المشكلة الاخلاقية والفلسفة‎ )١( 
۰۳۱۵/۱ : قصة الحضارة‎ ) ۲( 





)۷۸( 


آما العقهات کا الس السا :فاذ! سعل الراهب وخو نید 
ثرنیمه جلد ستةسیاط » وكذا 1ذ1 تسى د رم اطافره قیل تلاوة القد اس أو تبسم 
أفنا* الصلاة » وتزع القدح باسئانة أثناء الهشا" الربانى . وکانت آثنا عشسر 
سوطا اذا فسی أن يُذْعوا الله قبل الطعام . وفیرما من العقهات ۰ ۱) 
<< نه التعفيب الجنونى للجسم والنفس  :‏ لم یقتصر الاعُرطی العزمة 
والفجرد. من متاع ال نیا - جتی ما رحله الله - والعباد ة المتواصلة ء بل وصل 
الامربهم الى تصرفات تشبه ثصرنات المجانین بزعم آنهم بذلك یعبرون عن 
قوة ايمانهم 1 
يقول ا * فى وصف له لمثل هذا التعذيب : 
۳ ۰ وقد أرسل القد پس " بند کت * انل رسالة لراهب منعزل اخترع 
د رجة جد يد ة من الورع يريط فيها نفسه بسلسلة الى صخرة فى غار ضيق يثب ط 
فیها من حماسته وید عوة فیپا آن يخفف من ظوائة . قال بند كته ” كسر أعلالك” 
لان خاد م الله الحقيقى لا يفل الى الصخور بالحديد , وانما بربطه السیح 
الی الهدی والبر * ۰ ( ۵ 


النتاف ج التى حصلت بسیب الرهبانية : 

003 من سئن الله فى هذه الحياةآن كل عقيد ة و مدآ لا بسایر الفطرة 
البشرية التى فطر الله الناس طیها انه الی الخسران والفنا* المحقق . 
ومصير من يعتنقه الشقاء والضياع ٠‏ ومن المعلوم المقطوعبه أنه لا يستطيع أحد 

الا تیان بدين يواعم الفطرة البشرية الا من خلق البشر جل وعلا »لذا كان 
البتد عون ومختروعوا المذاهب البشرية المخالفة للفطرة اكثر الناس اساةة الى 
البشر » والرهبانية احدی البدع التی ابتدعها البشر طلیست موا*مة للفطسرة 


۰ ۲۱۵/۱ قصة الحضارة‎ )١( 


۳۱ کت الا نسانية : ۷۲۲/۳٣‏ رم را اخری لپذا التحذیب 








(۹) 


الغ نطر الله الناس عيبا اوٰذا لم يأويها الله 00 سین 
ابقدغها 144 فبى بد عة أبشد عها التصاری فاضد ين مرضاة الله لكتهم لم 
يزعوها حق زعايغها ولم يقوموأ ا الزموا أنفسهم به من العباد ة بل انخرط فسى 
الرخبائية الفساق وطلاب المشع الد نيوة ٠‏ نأصبحت الا ديرة تمج بالفضاع سح 
المطينة وا مر ائٹی لا تضارعها فيبا آماکن الفساد 6۰ 


دا فیا يتعلق بالرهبان . آما الاثراد العاد یون فقد زالت تقتهسم 
بالد ين ذلك لانهم أصبحوا يرون الرهبان ‏ وكانوا يعد ون مثالا للطهارة ‏ 
يغرقون فى الفجور وينالون من متع الد نیا مالا يئاله یرهم ء وهذا هيأ المناخ 
المتاسب لٹمو الفلسفات الاباحیة والحرکات الہد امة للاتٌلاق نموا قویا . تد 
لحض المفکرین الفربیین يصفون المسيحية بما يلى : 


ان السيحية نفاق منظم كنا أتهستها أجيال عد ید من النقاد 
العظیین المرة تلو الا رى وأنها لم تكن عند أكثر النا س غير ستار رقيق يخفى 
تحته نظرة وثنية خالصة الى الحياة *7) 


5 
ثالثا ۽ صکوك الضرفان » وحق الحرمان » وحق التحلة ن ۳۵۹۸۵۲ ی 
١صكوك‏ الغفران : آن الله سبحانه وتمالی -کبا نمتقد تعن 

المسلمین هو الذى يغفر الذنوب ونعلم كذلك ان رسل الله جميعا أوضحوا 

هذه الحقيقة ايضا حا كاملا لا لبسفيه وقد تضمنت آيات كثيرة من القرآن وصسف 

الله بأنه عفور رحيم + وبأنه هو المالك الوحيد لغرنان الذنوب وحط الخطايا 

عن المذ نبین م ‏ ۱ 
ولكن رجال الكتيسة منذ أن انحر فوا عن ما أنزل الله على عيسى عليه 

السلام وهم فى انحد ار وظو فى تقد یر مکانتہم ومنزلتہم حتی وصلوا آخر المیلاف 

الى اقرار أن البابا + يطك حق غفران الذ نوب » وذلك فى مجمع رومه المتعقد 

عام ۱۲۲۵ وکانوا قد انحرنوا بجمل الله ثالث ثلاثة ء وغرض الترهین ط-ی 





() انظر قصة الحضارة : ۶۳۷۲/۱ ۰۳۷۳ 
(؟) تاريخ المالم  :‏ /۳۳۰ ۰ 


نت ماع وس الا سی امع رک۱( کر رار ) ا اگ کم ما ده صوارک 





ا 


رجال الدین »وفیرها من الا نحرافات -ثم لحق لك اقرار عصمة البایا عسسام 
i‏ وهكذ! ادعى رجال الكئيسة مشا ركتهم 'لله سبحانه وتعالى فى طكيسة 

ن الذنوب بل أنهم ارتكبوا هذه المهزلة » فوزعوا الجنة وعرضوها للبيع فسى 
: با طفق ه وکتییوا تائقللمشترین تتمید فيها الكئيسية بغفران ذا نوب المشتركا 
للصك المتقد مه والمتأخزة ٠‏ صر لہ من گل جزيمة أو خطيكة سبقت الصك أو 
تلحقه وفاذا تسلم هذأ المشترى ألصك فقن ابیخ له كل محظور طق غيرة وغل 
له كل سخز م على غیره ممق لم یڈ یشتر صکا لغنزان ذ هه و لیس تيه اتان کو 
زنى »أو سوق أو قتل أو شرب الخمر ء بل لیس‌طیه عقاب ان الحد وكقر 
بالسيحية مافاام هذا الصك بیده ءاذ السیح هوالذى منحه اياه لا نالبابا . 
هو ممثل السيح على الارْض - والمسيح كما مر معنا فى اح تصوص الانا جيل 
المحرقة هو الذی یحاسب الناس . ۱ 0 


ولم يكتف رجال الكتيسة بمنحهم صکوکا لغفران ذنوب الاحیا* ء يل وصل 
الحد يكم الى اتا أعطوا صكوكا لغفران ذنوب الاموات » ذلك أن ي الا حیا* 
' ممن حصلوا على صكوك لغفران ذ نههم ‏ رنهوا فى أن يحصلوا على صكوك لغفران 
ذنوب أقاربهم الموك من آبا* وأمهات وأخوة وأخوات وأبتا* هنات وغيرهم » ذلك ٠‏ 
أن الانسان محبول على حب الخد ر لاقرباءه وخاصة فيما يتعلق يشفران ذتههم 
فتحن السلمين نسأل الله لموتانا المغفرة والرحمة لائه هو المالك لهذا الامر- 
أما عند النصارى بعد أن بد أت مهازل صكوك الففران فان الذى يمنح ذلك هى 
الكنيسة » وهكذا اتيح لمن يريد أن يشترى صك غفران لقریبه المیت ذلك - وليس 
عليه الا آن یکتب اسع .من يريف غفران پا نوہ من آ گی المكان المخصص لذ لك 
معد ها ینتقل المغفور له الميت الى النعيم مع المسيح والقد يسين ٠‏ 


لكن هل صكوك الففران تعطى من قبل الكنيسة ترما ود ون مقابل أم أن 
هناك مقابلا يد فعه المغفور له ؟ واقع الحال از ن هناك مقابلا يد فعه المغفور 
له ليحصل على غفران الذ نوب والا لتمكن ” الغبيد ” عند الا قاطعيين من الحصول 
على صكوك لففران ذ نههم , ولكن ذلك لم يحصل وايضا لتمكن المريض المقعاد 
الذى لا يستطيع الحصول على المال الذى يشترى به صكا لففران ذ تسه 


(۸۱) 


بايغو 7 
هذا يتبين ا نا أن لم يكن ينح الا لمن يد فع وهذا ي سنا رجال 
الكئيسة احثالوا على 9 أموال الناس أو جز* منہا بسن هذه المهزلة. 


لگن السو*ال الذى يرح نفسه هنا ما السبب الذى دعا رجال الكنيسة 
الى عمل هذه المبؤلة ؟ لقد كانت الكنيسة مع مطلع القرن الثالث عشر تجتسار 
مرحلة حاسمة فى تاريخها وكانت بحاجة الى المزيد من السلطة الدينية والنفوذ 
المالى لمواجهة أعد اعها ‏ السلمين ‏ فقررت عقد مجمع عام لبحث الوساقل 
الكفيلة بتحة یق دلك نمقد المجمع الثانی عشر فى روجا عام ١‏ ۲۱ ۱ وفیسه تقرر 
ان الكتيسة البابوية تلك حق القفران وتمنحه لمن تشاء مع بدأ آخر كان شاععا 
وهو است حالة الخبر والخمر فی العشا* الرہانی الى جسد المسييح ود به . (0) 


كما فرض المجمع على كل مسيحى e‏ الا برشیسة 
مرة كل عام حتى يستطيع الحصول على الغفران . 9 

ولا ا الئاس بعد هذا أخذوا يتا ند ون على الابرشيات لطلسب 
المغفرة وللاعتراف بالذ نب امام القساوسة نا رتفع بذ لك مرکز رجال الكنيسة المعنوی 
البادی -کیف لا وقد جملوا آنفسهم شرکا* لله تعالئ الله عن ذلك هعد 
فترة اغرق رجال الكئيسة فى المغالاة لتثبيت مركزهم وتعبئة خزاعنهم نقرروا اتخاذ 
وسيلة تضمن استمرار هذا التسلط باسم الففران وعد التفكير والتقد ير توصلوا 
آلی طريقة - مد رة للمال وورافعة لشأنہم المعنوی تلك الطريقة هى کتاب ة 
الغفران للبشرعی شکل صکوك تباع‌طی کل طالب لها وتنص‌طی غفران ابدی : 
للذ نوب المتقد مة والمتاأخرة حتى تصبح <ا عرزا قواً طی د فع البلغ المالی الذی 
تقرره الكنيسة أو القيام بخد مات للكئيسة . 9) 





١ (‏ ) انظر نص قرار المجمع فى :محاضرات فى النصرانية : ٠٠۲٠ء‏ 
(؟) انظر فى بيان هذا : تاريخ العالم : ۵۰۲/۵ 
(۳ ) انظر صورة مضك الغفران فى : محاضرات فى التصرانية: ۲١٢‏ 








(A) 


وق د کان من أسباب اعطاٴ صکوك الغفران ان الجنوں الذين شارکسوا 
فى الحروب الصلبيية سكموا تلك الحروب ورأوا أنهم منهزمون آخر الا مر وفقسد وا 
ثقتهم فى الكنيسة التى كانت قد وعد تہم بالنصر المحتم طی السلمين. فلمنا 
رأى رجال الكئيسة ان سلطاتهم سيزول معنوا ومادیا قرروا اعطا* كل مين | 
يشترك فى الحروب الصلييية وبحارب المساههنی ظسطین:آریعین یوبا یعطی 
۽ تمفران لذنوه » وكذا من یتکفل ینفقات محارب طی أحله . 


ومما سبق يتضح أنه لم يكن ی على صك الخفران ءالأ أحد 
شخصين اثئين لا ثالث لهما - 

۱- شخص ذ و مال بامکانه اشة را* الصك من رجال الكئيسة حسب تسمیرتہم 
المحددة . ۱ 
؟- شخص يحمل سلاحه وييذل د مه أو ماله لرعاية اسر الجثود المقاتلين 
وذلك طى سبيل نصرة السسيحية والد فاععنها ٠‏ ۱ 


أما من عد ! هذین الصتفین فلا غفران لهم وتقتلهم الحسرة ان لایجد وا 
ما ینفقونه للحصول عی صك الغفران ٠‏ 


الحقيقيون فى هذه ۷90 » وی الارة لهم الجزاء الاوفى من الله ولا يظلم 
ربك احدا. 





(۱) ادار نی بیان دلك ‏ قصة الحضا رة : ۰11/۱۰ 








a) 

کل حدث لابد له نان یله سیدة و حسته ۰ اریت ان ع لبدعسسة 
صكوك الغفران نتائج محد ده انها احدفت اصداه واسما في المالم السيحسي » 
واثارت رد ود افعال مخظفة ۱ خاصة وقد هرت في وقت کانت أ وریا قف 
0 الا ند لسن » وة » والخزوي الصليبية - وبدأت العقسول 
الخاطه تفکر » والفطر السليه تفيق وينهنثى في هذا العقام مموفة اشر هنس داه 
السهزلة طي المجتنع مرا هو رها ٩‏ ۲ ۱ 

الجواب على ذلك ك يطغض ي ار ن هذه السهزلة كأنت سبي ار 1 في الطلاق 
الشراره الاولي التى اودت بالتماليم الكيسيه وقكت طيبا ؛ ف ولاشك أن الاسسلام 
كان له تأثيو با شر علي الثو! 2المنیفه ضد رجال الکنیسه مح عد وا تهم للاسسسسلام 
واهله - ومن ثم تاعدت هذه المپزلة طي هد م التما لیم الد ینیه ہ والاسفہتسسار 
بكل المعتقدات ::. 1 السيحيه وفيرها ‏ وساعد ت علي انتشار فكرة انكار الجن ' 
والنار. واستمرت هذه المهزلة حتى هذا العصر ستندا قوبا یست‌ند طینسه 
اعداء الدين في الغرب ٠‏ ان نشاأعن الکفر بوجل الكيسه المثله للتصرا ئيس سه 
الكفر بالدين ذاته )١(.‏ ) 

وكان هناك اسام الاوربي احد خيارين لاد دا لت لا - وضمپط له اعدا 
الدین - اما آن یوامن بجد وى صكوك الخغران سا حكم علي نفسه بالشپساه 
والرجمیه والتخلف. وا أيكفر بها فیجب علیه ان یکفر بالد ین الذی تشأت صكسوك 
الخفران تي غله كربا ائآن روط الأغصنايسلق بالآيان المي ات 
وشپا الجنة والنار. 





۱۱ 9 0 للاسف عند كثيرممن, رن وین ا 
کت الاسلدی لذا نيم يني القضيه من بخض من ا 
علماء الد بن الي بغض مايشله هذا العالم . نسأال الله العانٹیەواطمسسسوا 
أن كل انسان يشل نفسه فقط » وان کان ثبو عالم الد ين اشد من غيسسوه 
لکن ذلك ابا رات 


AOD 


_. * حق الحران + وحق التغلسه * 
؟۔ حق الحران ۽ ادعي رجال الكئيسه لانفسهم هذا الحق - حرطن الا شخاص‌المغا لفین 

لهم في الأراء والمعتقدات من الجنه وطرد هم منها كآنهم الهة ع الله شیحات وعالسی 
وكان حق الحرطن هذا سأبقا لحق الغفران سايدل طي ان رجال الكئيسه * فضیپسسم 
يسبق رحمتهم ” بخلاف مايتصف يه الله سبحاته وتعالي فقد ورد و ادي لإ تین 
الله سبحانه وتصالي * ان رحمتى سبقت غضبي * 

وقد کان اول حرمان فيط اعلم ‏ قررته الكنيسه ساوت مجمح اس الثانسي. ۰ 
عام وې ان اتخف في. هذا المجممح قرارات بحرطن بعض البطارقه » ثم في مجع 
خلقيد ونیه عام ١‏ ه > حيت لعن نطور ود يسفورس وا تباعها » ثم لعن وطرف اصحاب فكترة | 
تناسخ الارواح في مجمع القسطنطي نيه الثاني عام ۲ووم ۰ (۱) ۵ 

وتوالي صد ور قرارات الحرطن والطرد واللعن علي کل من يخالف راى الاكثريه 
سواء كان من رجال الکیسه او غیرهم » ثادعوا لانفسہم مالايكون الا لله فبوالذى 
يحرم ويملن ويطرد من رحمته لا يشاركه ولا ينازعه في هذا السلطان احد من خلقه ۰ 

وحق الحربان هذا عقوبه معنويه وقوية التأثير في نفوسالنصارى وي کالشیسی ٠‏ 
المخیف للافراد والشموب في وقت واحد . وقد تحوض لما علي مر التاريخ الكسي اراد 
بلا حصر فضهم اللوك ‏ مثل فردريك الثاني » وهترى الرابعالالطني. ؛. وهنری الثاني, 
الانجليزى ” (۲) 

وضهم رجال الکنیسه المخالفین اشال آریوس » ولوثر ۳۱ وضیم الباحشسون 
الین كال كويزنيق: + وتان لوبق هد 





( ۱) انظر السیحیه 1/1001 

(۲) معالم تاریخ الا نسانیه : ۸۹۲/۲ ۰ فیط یتعلق بفرد ريك الثاني وئفمن المصد ر 
۰۳ فیط یتعلق ببئوی الرابع» 

(۳( مجاضرات في الشععرا نيه : ۵۱ ۱ حعیث تحد ماذکرہ صاحب کتاب تاریخ الا مه . 
القبطيه عن مجمع نيقيه والمسيحيه ۲١۷‏ ء ومحاضرات في النصراليه : ۵ ۲۱ فیما 
یتعلق بحرمان و 


> 3 e 








(A) 


٠‏ هكذا اه ٠‏ تالا الحرمان شم يرفعه علي حسب مزاجه » الا اها الجاهلية 
النفرقه في التحكم والطفیان » والعجب كل العجب كيف يرضخ شعب أوامة للشسل 
طغيان رجل عفان نعيم الملكوت » ثم یوفعه » بل کف مخت هذا الشعب 
او هذه الا مة بهذا الهرار ولكن البشر حون لا يهتد ون بهدى الله يكونون کالانمسام: 
بل هم اضل سبیلا اسا الله ان يحفظنا بالاسلام تائمين وان يحفظنا بالاسلام 
تاعد ین : وأن يحفظنا بألا سلام راقد ين 1 

۲ حق التتحله : وهذا الحق ايضا من ضمن المدعيات التى ادعاما رجا لالكئيسه 
زاعمین لا نفہسم انیم یطکون ان ع يحلوا للانسان ی من احكسام 
الشريعه » فتی مارأت الكنيسهان المصلحة ‏ مصلحة الكنيسه في ذلك . 
ونترك الحد يث في. هذه القضیه للموارج الا نجلیزی ویلزفطذ! تواه یقول و 
يقول : ” .... وثمه دعوئ,اخرى.ادعتها الكنيسه كانت هي ایضا اکر سرنا هيعدا 
عن الحكمه هي قولها بآن لبا ” حق التحله ” ومعنى ذلك ان البابا كان يستطيسسع 
في كثيو من الاحيان ان يمل قوانين الكنيسه في حالات فردية خاصة + قو ق اه 
یاذن لابنا* العم وابنا* الخال ان يتزاوجوا » وقد يسمح لرجل بأن تكون له زوجتان ء 
او يحل اى انسان من نذره ولكن اتيان هذه الا مور ينطوى علي اعتراف آن القیاتیسن 
القى تتصل بها ليست قائمة علي اسس من الضرورة اللازمة والصلاح الفطرى. ء وانہسا 
في الواقع انما تنطوى علي التطبيق والمضايقه . فان شرعالقوانين للبشر قاطيه ا 
اكثر من كل انسان بالولاء للقائون . وهو دون الناسكافة طلزم ان يتصرف كأئط القانسون 
سیف سلط طیه ۱2 ؟!, الناس . ولكئه ضعف الا نساتيه عا مة تلق ی الیسا 
بان تدغيل آن الود یمه التی تسلم الینا لاداراتها انما-هي سا طکت ایما نتا*(۱۱) 
0 ۹۹۹ دی" 
الله سبحانه وتعالي عنهم ذلك وعد التصارى عابدين لهم بهذا العمل فقال . 





(۱) معالم طريخ الانسا نيه ۸۹/۳ 


(A71). 


* اتخذ وا اجبارهم ورهباشهم اربابا من د ون الله والسيح أبن مريم وط امرو 
الا ليعيدوا الها واحدا لا الهالا هوسيحانه عبا يشركون “ التیه:؛ ۰۳۱ 

وقد سممعدی ابن حاتم ررقم مل الله صلي. الله علیەوسلم یقرا ه .ذه 
الايه وكان ن قبل أن يسلم نصرا نيا فقال يارسول الله انا لاتعیدھم - ظنا مزهان ‏ - 
العباده تتحصر في الشماثر التعبد یه -فقال صلي الله تایه این کے 
ماحرم الله فتحلونه ويحروون طیکم ط احل الله فتحرمونه فقال عدی بلي بارسو ل الله 
فقال|لرسول اللہ صلي الله طيه وسلم فتلك عباد تهم. ۱ 

وعد التحريف بالزياد ة والنقصان » والكتمان » وبعد الا بتداع في د يسسن 
الله مالم يأذن به . ۰ ٠‏ 

وبعد كل هذه الانحرافات التى| تحرف فيها رجال الكتيسه هل يقي شيفا 
في الجعيه عنهم ؟ نعم . بقي الحديث من طغيائهم , الستشل في الطغيان | 
الدینی ۰ والسياسي , والالي . 0 ۱ 

لم يكتف رجال الكنيسه بتحريغهم للنصرا نيه - عقيد ة وشريحه » ولاياتحراقهم 
ولا ما احدثوه من بدع بل مارسوا عطیا ابشع صد وف‌الطفیان » او والسياسي 


والا قتصا ذ ی وهذ ا ماسوف تحرفه في الفقره التالیه من البحث ه 





(AY) 
الب تال سینت طغمان رجان الک‎ 


سوفاطرق في مدا 5 للحد بت عن امور عد 3 ینکن ایجازها في الا تي 
5 : تاغینو الطفیان - تعريفه ؟- اسباب الطفيان ود واعيه افوا عه 
1- تمزيف الطفيان 1 بحن بني ان انقل ماكتبهالا مام ابن منظور في لسان العرب 
حيث قال و ۰ ۰ 
*طفي :اين سيده ؛ طفي يفي طشياً وطفو طفيانا جاوز القسدر ۱ 
اروا الكفر . وفي حديث ومب :ران للعلم طغيانا كطغيان الطل : اى ٠‏ 
يحمل صا حبه علي الترخضبط اشتبه من ألي مالايحل له» وبرتفح به علي من د ونه 
۰ وا يععطي لق ا مق کا يفمل ربالمال وكل مجاوز قدره في العصيان طاغ . 

وطغي ماء البحر : ارتضع وعلاطي كل شي* فاخترقه + وفي التزيل العزيز 
انا لما.طفي الماء حطناكم في الجاريه . وطفي البحر : هاجت امواجه. وطفي 
الدم. تبيغ . وطفي السيل .اذا جاٴ با كثير . وكل شي * جاوز القدو فقسسد 
طغي. كما طغي الما* علي قوم نوح . وکا طفت الصیحه طي شمود ۰ 

اللیث : الطاغیه الجبار العنيد . ابن شميل ؛ الطاغيه الا حمق الستنكو 
الطان * ۱۱) ۱ ۰ 

من هذا التمریف تخرج بهذا التمر یف المختصر وهو : الطشیان " هس : 
مجاوزو الحد ود في التمامل مع‌الاشیا* واشده ماجاوز الحد في التعامل مسسسع 
الله سبحانه وتمالي بالعصیان . والطا غیه هو : المتجبر الظالم العنید الستگیر 

واذا نحن نظرنا الي حديث بن وهب وطبقناه ع لي 2 الئیسسے 


(۱) لسان العرب المحيطاعداد وتصئيف ۳ ۳ 
وانظر ترتیب لقا موس المحیط : طاهواحمد الزاوی الطرا بلسي : ۶ ۰۷۱/۳ 





(A4) 

وجدناه مطابقا لنهم تمام المطابقة : كما انثا نظرنا الي قول ابن منظور وكل ماجاوز قد 
في الحصیان طاغ ۰ وقول الليث وأبن شميل وجدنا کل ذلكمطهق تمام الانطیاق 
علي حال رجال الکنيسة فهم قد جاوزوا القد ر. في عصيان الله » وهم قد تجبرو »وا ستکبروا 
وخللموا بحمق 
۲- اسباب الطفیان ود واعیه : الطفیان مرض‌نفسي خظیر » بحیل من پباربه السسی 
مسخ شيطاني » ومن المعلوم ان اعراض هذا المرض لاتصیب الا ۱ذ۱ نفس‌ضعیفه »اتیسح 
لپا من الوناعل مایفوق قدرتبا - مع خلوها من الوازع الدینی الذی یکیح جماحیپسسا 
کی 7 صوره قبل ىہ لا 7 اس ان الطفیان وی 
ا ۱ ۱ 

واذ | ما رس الطغفیا نر ]1 وني » فانه یکون اکثر ملاگمه وشعولية من ان یمارسسه 
رجال يعتقد فيهم الناس الصلاح ؛ ويزعم لهم او پزسون لانفسپم انهم ( قدیسین )ورسل 
سلام ومحبة ة وطلاب لما عند الله في الآخره ۰ لکنه انا صد ر عن هوكلا *. وما رسوه فد | 
هو البلا“ المبين والطاعة الكيرى . وهذا ماحد ث من رجال الدين في اوربا الذين زعسوا 
لانفسهم انهم رسل السلام والمحبه والتسامح وادعوا ان عيسى قال , ” من لطمك على 
خدك” 'الايمن فاد رله الاخرايضا . ومن آراد ان يخاصمك ويأخذ توبك فاترك لے 
وت ژ ومن سخر میلا وا حد! تست (۱) 
e‏ ۰ 

و مكاننا تلخيص!سباب طغيان رجال الكئيسه - بعد الذىعرفنا؛ عن احوال رجال 
0 اا المجتمع الفربي -في الاتي : 
نج المركز الدينى لرجال الكنيسه الذدى فرض علي الناس‌عن طریق الا ستد لا ل ببعسض 
”انت بطرس "٠...‏ 
؟- وراثة رجال الکنیسه عن آحبار الیپود الصفات السقوته كاتباع الہوى ونا لجبروت 
م« اذعان الناس‌وطاعتهم العمیا* لکل مایقوله رجال الکنیسه اغری رجال الکنیسة 
یالطفیان . 
؟- أن المجتمعات التى انتشرت فيها النصرانيه كانت مجتمعات قد الفت العبود یسه 
علي طفیان 3 الکنیسه وتعبيد هم النا س لهم ا نهم كانوا قد الفوا هذا الوض ع 
ولان رجال الكنيسة ا ستد لوا بنصوص فسروها علي انها توجب طاعتهم فما کل امر د ون 





ج ف 


45-51 الكتا ب المقدس ؛ ود‎ )١( 





8م 

م-] شواع. الهنيا !2 

اولا 4 الطغيان الدينى لرجال الکیے 
منذ اليوم الا ول الذ ظبر فیه الي الوجود مایسمیه مور خوا ارا 
بالمسيحيه الرسميه او طني الاص سیحیه بولس - وهو الیوم الذی عقد نیه مجمح نيقيسه 
وا تتفي تلك القرارات الخطيوه التى تسالمقيده وانشسويمه الصحيحتين الستى 
ارسل بالد ع ةاليها عيسي عیه السلام - منذ ذلك اليوم . ورجال الكئيسه يمارسسون 
طغياناً وارهاباً د ينياً بشعاً لم بارس في تاریخ الد یانات الا ماکان من قتل الیپسود 
للانبيا* واول طفيان مارسه رجال الكئيسه بتأييد الا براطور قسطنطین هو فرش عقید ه 
التثليث قهراً او من خالف هذه العق يده بالحرمان واللعثه وطى رأسهم اريسوس 
الذی نفي معاتباعه )۱( » کبا سفکت د.ا* من قدر عیپم واذ یقوا اصتاف العسذاب 
اقتڈالء: رسب رعاق اق اش آل اھ یل ری متسو 
وينقصون » ولاقدرة لاحد بل ليس له حق الاعتراضعلي ھوالا '|وابد|٭الرای طسسي 
اضعف الا حوال مہا کان لہ من مکائہ ء فإن فكر فى الاعتراضاوإيد]*الراى فلا 

يلومن الا نفسه اذا قرار الحران واللعنہ والطرں جاهز لکفرہ : 

لقد كان من مظا هر الظخيان » اوالطاغوتيه . تحليل الحرام » وتحریسم 
الحلال ‏ كا ورد في حديث عدى بن حاتم الذى سبق بيان معناه ‏ ان کسان 
الختان واجبا علي كل سيحي فاصبح غير واجب:» وكان اكل لحم الجنزير محرا 
فاصبح مباحا (1) وكانت التطثيل والصور شركا فاصبحت تعيد (؟) وكان اخسسسن 
اموال الناس من عامة السيحين من المنكرات فاصبحت الضرائب فرضا لازما علي, الشاس 
كما سياتي شرح ذلك وكان زواج رجال الدين حلالا فاصبح حراط كنا مر بیان 
۵ ذلك وسا اضافةرجال الکنیسه ایضا الي ماسبق عقيد ه الاست حاله في العشسسا؟ 


الرباني 2 وعقيد ة الخطيكة الموروتم لینی ال نسان ن )٩۱‏ وعقید ة الصلب, وا ها 





(۱ تمد الحضا ره : ۱ ٩۰‏ ۳ )۲( السیحية : ۵ ۱۰ ۷۰ ومحاضرات 
فی النصرانيه : ۱۱ ۰۱۲۰ ۱ 

() قصةالحضارة : )(/ ۹104م( )) محاضرات في النصرا نيه ۰۰ 
والسيحيه : إلا . . 

(ه) السیحیه : ۱۳۵ ومحاغرات في النصرانیه 1۱۲٩‏ 





۳۹ 


كانت فداء الخطيكة البشر( 1( تالطتوی- ای الصلوات - السیمه والاسرار السیمه ۲۱ ) 
كل هذه الا مقر را رجال الكتيسة عي اتباعهم بحجةانها اسرار طيا لايجوز الشك 
في صحثها ۰ وقد ساعد هولاء عطي تجا نهم في كل ذلك احتكارهم للصادر ال دیفیہ 
ولغهمها وتفسیرها ا ۾ فعلي مذأ لاییکن لاحد ان ید خل لکوت الله لابواسطه 
نن يلك حق تفسيز الكاب النقدس : ولا يتمكن احد من الاتصال بالله بذاته بل 
لابد أن تكون صلته بالله جل وعلا عن طریق هوللا* . وهکذا احل رجال الکیسسه ‏ 
الحرام ؛ وحرموا الحلال دون ان نا باد ني حرج بل کان ذلك تیحا للا هسسوا؛ 
والصالح . ۱ ۰ 

واليك نص طظاله ويلز في وصف رجال الكنيسه فهو يعبر اصدق تعبيو عن حال 
الكنيسه من رجل سيحي يعرف ط اصيب به قومه . 00 

وغ معد لاه بعد رضة اي رزاية سلةةالرب ولا اقوث اي 
فقد نسوا ذلك الامر واصبحوا يوغبون في روثية قوة الكنيسه التى هى قوتهم ٠‏ متسلطة 
علي شئون البشر ۰ وکانوا في سبیل تولید طك القوة علي اتم است مداد للساوسة 
مع ای شي* حتی البفض والخوف والشهوات الستقره في قلوب البشر ٠‏ وتظرا لان كير 

۰ منهم کانوا علي الارجح پسرون الريية في سلامة بنیان مباد شيم الضخم المحكم وصحته 

المطلقه: » لم يسم حوا باية مناقشة فيه . كانو لاا يحتطون اسئله ولايتسامحون في 

مخالفه » لالانهم علي ثقة من عقید تهم ء بل لاد چم کانوا غیر باخقین با و وکا تسوا 
يريد ون ممن حولہم موافقتہم علي رأيهم لاسباب تتصل بالسياسه . وتد تجلي في 

الكنيسه عند ءا واني القرن الثالث عشر مایسا ورها من قلق قاتل حول الشکوگالشد ید ة 

التی تتضو بنا* مدعیاتها باكله وقد تجعله اقآ بعد عين فلم تكن تستشعر اى اطمئنان 

وکانت تتهید الپراطقه في کل مكان . فلم تكن تبحث المجائز الخائفات د فيا 
يقال -عن اللصوص تحت الا سرة وني الد واليب قبل الهجوع الي فرشهن *  )۳(‏ 

cata IY ea a) 

زى امہ ۲١۹2۸‏ 


(ع) معالم طريخ الانسا نيه : 4۰۴/۳ » ٩.۲‏ 








)4۱( 


ولم یکتف رجال الكنيسه بذلك بل طبقوا الطغيان علیا ‏ - فآئبتو پذ لس له 
إصرارهم عليه - وذلك یحشد الجیوش الجزاره لجزب کل طائفه تسول لها انفسها 
مخالفة آزاشہم او اعتناق عقائد لا 7 ١‏ زجال 1 ئيسه من غ التصاری ولعل من اظہر 
الشواهد علي ذلك وابيديها ماتمزفولہ * اتا رین ' * وظائفه * الوالد وئيسون * 
الذ ہن یقطنؤن بارا وجدوب فرئسا لقنا. شش i‏ کل یکن 
أن يتصوزه العقل من آنو اع أنتباك المرنات 1 | ۱ 
ولم يكن لهالا من ذ تب سوی انپم اظهزو الك في ا 
تفسير الكتاب المقسنف سم انا طي رجال الکگیسه ثزا*‌هم وتونهم الذ یلا یلیسق 
برجال ثلهم . ۱ 
حرب ضاریه »اتتتبك فيها الحرمات من اجل مخالفة بسيطة د وكسسان 
معهم الحق في هذا مع مإيتسم به هوالا* السخالفون من روح السالمه »ولكسن 
الطفیان والعنجپیه یرت التى قادت هوللا * المتسلطین علي الناس پاسسسم 
| الدین الي انتهاك الحرمات » والي ایقاد حرب شرسه بشمه تتضاال ازا* بشاعتها 
بشاعة الوثنيين في حرب السيحين في القزون الثلادة الاولي - کنا یقول ویلسسز _ 





* ولیت امر هوللا* وقف عند هذا الحد ء بل تمداه الي باهواشنستم 
وافضل - خاصة بعد ان تبين بعالایدم مجالا للشك لرجا ل الدین افر الاسلام 
في الارا* المخالفه لبم - اذ انشئوا محاکم التفتیش لمحاکمة کل من داسف 
آراءهم ءوقد بد١‏ هوللا* بالسلمین في الاندلس‌باعتهار ان لهم نوا : في افكسار 
المعارضين فأبيد وا اباد ة تامة بلفضح مايتخيله البشر من الوحشيه وا لقسوة والحقد » 


شم ثنى بالمخالفين من النصارى وانتقلت من اسبانيا الي بقية بلدان اسسا ء 





۹۰٠۰۰٤ /۴ : عحالم ٹاریخ الانسائيه‎ )١( 





(۹۲) 
وکانت المحگمةالکبری ء اوالاملہذہ المحاکم في روا وتدعي ” المحكمة المقدسه” 
باعتبار ان البابا مقدس . )١(‏ ) 
ويسبب هذا الارهاب والطغيان المنيف عاش الا وربيون طك الاحقاب في 
ساط ووقف كبار المفكرين والنقاد بہوتین ء لا يستطيع احد منهم التصريسسح 
بعد م آیبانه یالسیحیه مهط كانت ازا وهه مخالفة لتمالیسپا ۰ ويصف هذه الحالة 
وخاصة بين المفكرين والفلاسفه المفكر الامريكي المعاصر " كرين بونتن ”ان یقول _ 
۳ء کل منا بنذ القرن الرابح” 06 "علي صورة . من الصوز 4 ومسو 
عطي اقل تقدير سنيحي بالاعتواف » ولم يكن بوسع الکتیز من افراد امتح الفرسي 
ان یمترفوا صراحة وجماعة بالالحاف واللا ادأزیه أو بذ هب الا سال بالله وأو باق 
عقيده اخرى غير السنيحيه الا خلال الفرون القلائل الا خنره 3 ۵2۶ الخار 
الذيق يجأ هرون بكفرهم قلة نادرة في الالف سنه التى استغر تغرقتها القرون الوسطسي. 
ولا کان الناس جمیما موم کت ساھ و ی کی ات ی کی 
شي* لكل الناس فلقد كان القدیس "فرانیس وارازس ولو بولا ء ومیکاظي ؛ویاسکال ٭ 
0 ووزلي » وتايليون » وغلايستون » وجون‌روکفلر" جمیعا سیحیین ہ وصدطیسح 
بطبيعة :الحال ان نقول ان بعضا من هوثلا ٠‏ كانوا سیحیین حقا » ولکسك 
لا تستطيعان تصنف السيحين كنا يستطيع عالم النبات ان يصنف النبات (١‏ ؟ 
لک هل يسقه.زجال الكنسةفق طعيانهم هذا طى كه يسيس 
به يعطيهم حق هذه السلطة والهيمنه علي شئون المجتمع ؟ 
نعم لقد احتج رجال الكئيسه بحجة هي عبارة عن قول منسو ب الي عيسسي 
طيه السلام يخاطب فيه پطرس کییر الحمواریین وهذ! نصه . 
" ۱۳ ) ولماجا* یسوع الي نواحي قيصريه یی سال تلامیسذ ه 


قاعلا من تقول الناسان ابن البشر هو ( ۱ ) فقالوا , رون 





E‏ لا دس الب 


۱ )٩۳( ْ 


ان يبعا ہا 8 کس مات 0 يتن ازا i‏ 

واحد سن التبم )1°( قال لهم يسوع وأئتم من تقولون اني مشو 

0 اجاب سد مان بطرس تافلا انت السي أ بن الله ال ۳ 

(۱۷) ناجاب بسوع وتال طوى لك ياسمعأن بن يونا قائه يسني 

لحم ولاقام كشف لك هذا لکن ايي الذی نی السحأٰت(۸١)‏ واسا 

اقول لك انت الصفاة ولي هذه الصفاة * . سابنی كنيستي وابواب 

الجحيم لن تقوى. علیہا (و1) یساملیه اتح ملكوت السب سوت 

فكل اربطته علي الارض یکون مربوطا في السمیات وكل ا حللته علي . 

الازض يكون محلولا في السيوأت 1) 

فهم رجال الکیسه من هذا القول - النسوب‌الي السیح - آن الصیسح 
عليها لسلام - بوید بذ لك ان السلطة الد ینیه المزیمنه باسمه ستکون : ثي الموضسسسح 
الذی, يموت فيه كبير الحواريين ” بطرس” وقد مات في رومه عام هم صليا"(؟) 

ولهذا اعتبر السيحيون ان روا هي النركز الرئيسي الاق يا 00 
باسره باسم السيح وفيها مقر الکنیسه التی براسها مشل السیح* البابا " المعصوم 
من الخطا (۳) فكل ماتقرره هذه الكيسه يكون هو الصواب لان السیح هو الث ی 
يعلي عليها عن طريق الروح القد س کل تصرفا تہا وماد ام الا مر كذ لك تيجب طا فة 
رجال هذه الكنيسه علي كل الموامنين بالسيح » والخارج علي سلطان رجال هذاه 
الكنيسه ا والشضتقد لقراراتها كافر تحل عليه اللعنه والحرطن من طكوت اللسه 
سہحا بلغت وجا هة رایه الذ ی یطرحه بل سپما کانت سو ابقه وخد مته للصیحیسه ۱ 
وكنيستها ٠‏ ۱ 





اک اسآ ابا اف 

(۱) الکتاب المقدس " انجیل متی " ۱1/۲ 

(۲) محاضرات في النصرانیه ۸۱ » ۸۲ 

(۲) تقرر آن البابا مصوم من ی مجمح رومه عا م ھ a‏ 
و هکذا وردت بنصها " الصفاه " من الکتاب السي مقدس ۱ 





)۹٤ء[‎ 


ان السلم لا يلك الا ان یر مس مب هذا القول الي الصيح عليسه 
السلام » لان مضون هذا القول هو شمليل بأجلله رجال الكيسه باهوا#هم ويتيسع _ 
ذلك تحريم طاحرمه رجال. اليسةه بل هو يتضمن ماهواعظم من ذلك یتضی اقسرار 
۹ عليه السلام ت ننه عأن پطرس حین قال لعيسي عليه السلام “انت السيسح 
بن الله الحي * سا قال نا" * طوق له 1 والقران الكزيم كاسبق أن ذكرت 
یل عله عكس هذأ القيل وفن ذلك تول فمالي* 
* ماکان لبهر ان يوأفيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم یقول للناس‌کوتوا ادا 
لي من د ون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب ویط کو ورس 
ولایأمرکم ان تتخذ وا الملافكة والنبیین اربابا ایأمرکم بحد اذ انتم سلمون" ال عمران 





A’ ¢ ¥۹‏ ° ۱ ۰ 
فانبیا* الله سای اسر ی و ا 
|وصل او دعوی نیہا شاثبة من شواکب الشوك ء فضلا عن ان یزعم ای واحد مضهسسم ۵ 
لنفسه شیکا من خصائص الالوهيه کالعباده » والتشريم فمابالك بادعا"آ» وضسي. 
هذه الخصائص لقييره كما زم النصار ا لبطرس: 
واط الزعم بان عيسي يمظك مفاتيح الملكوت , فواقع الحال ان عيسي طیسه 
السلام او غیرہ من الرسل بشر فضلہم الله » باصطفاعهم للرسالة » ومقتضي هذه 
البشريه ان عيسي او غیوه لا یملك لنفسه نفها ولاخرا الا ناكتبه الله له" لقد كفسو 
الذين قالوا ان الله هوالسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شیثا ان اراد ان 
يبلك السيح أبن مزيم وا مه ومن في الارض جميعاً ب فكيف يملك فا تيح کو ت 
الله . اذأ فمفاتيح الملكوت لايطكها الا الله سبحاته وتعالي . 
واذا تقرر هذا فلابطرسي طك ذلك ۰ ولاغیره من رجال الكئيسه من بعده 
الا اذا اعترفنا بالوهية عيسي وهذا ماننکره جازسن . 
هذا وقد سخر الکاتب الا مريكي المعاصر " کرین برنتن " من استسدلاق 


الكديسه بهذا النص‌علي ان المكان الذى مات فيه بطرسی‌هو المکان الذی یجسب 








)٩۵( 





ن تتطلق نه السيخبه ؛ ٠‏ ارب السب ی وقوع الب ۱ 
الي وجود لضاف اللي ہین * بطويرة و صخ * ۱ * واليك ماتال ٭ 
ٹا“ ومن الحق أن ِ سقف روا في الزمان القديم قد زعم لنضه حقو !ا 
خاصة للسيادة علي البق الا خزییٰ 1 زیم تقد الذ تن يميلون ألي الشك ممن هسم 
خارج الكنيسه اليه الزونا ثيين اصعاب الصالح منذ الجيل الثال او الرابع قديسا 
بعد السیح قد انوا علي العید الجد ید تلك الفقرات التى اق التتليد 
البطرسي علي اسا س‌من الکتابالمقد س والسيخ ‏ طبقا لهذا التقليد ‏ هو 
الذ ی, خطط البابویه الرومانیه . جاء في انجيل متى ان يسوع قال لتلميسذه 
“ وانا اقول لك انت بطرس » وفوق هذه الصخرة سو ف ابنی کنیستی a‏ 
توصد ضد ھا ی ور هذه ألعبارة ل تسمه الموضوط ت غیز الموترة وريه 
لان اللفطة الاغريقيه التی قال علي ' يطريرة س خي بعینہا اللفظہ التى تفال طلسي 


”الصخره ” جاء في التقاليد القديه ان بطر سرجل الي روا ذاتہاء وأاسسس 


ا في سذأ الشهم الخاطسىء 


الکبسة هناك ر تر ات مدا "لاد 5 
سه ان هذه العبارات لاتصح جسمتها الي عيسي عليه السلام کا سین ان قرررت 
بل هي مقمحمه وان الذ ین اقحموها اصحابالمط لح من الجیل الثالث والرابسسح 
بنمد السیح من الرومانیین 586 
> - ان الدافع الی اقحام هذه العبارات هوهب السیاد ة والزط مة طي النساسی 
لذ لك استند وا علي هذا التص‌المقحم في الانجیل منسوبا الی عيسي طیه السلام  »‏ 

ثمان المرء ليتساءل هل وصل المسيح عليه السلام الي روط حتى يخاطسب 
بطرس فيقول له اقال ٠‏ 

هذا . واذا نحن راجعنا نصوصانجيلمتى الذي ورد فيه هذا الافسسترةء 
لوجدنا انه ينسب الي المسيح عليه السلام بعد فقرات ثلاث من د3ا القول مغاطبا 
لبكرس بقوله ٠‏ 

۲۳ اذ هب عتی یاشیطان لانك لاد تهتم بمالله لکن بماللتاس* (۲( 

ار ساوت و ا 





(۹۹) 
٠ ٠‏ فكيفيفق رجال الكنيسه ألذى يدعون لانفسهم حق التشريع للسيحين سن 
المتر الرتيسي روا - بین ذلك القول » وهذاالقول المتضين اتبام بطرس » هبسة 
لیطرس + ثماتبام في مکان واحد لایفصل بینهط الا ثلاث فقرات هل تصدق القول 
الاول او الثاني او نرفضہما جمیعا ؟ الجواب علي ذلك هو رفض هذ ين القوليسسن 
جمیعا والاستدلال بہسا طي التتاقضی والتحریف الذی لحق الانجیل + 

ونتسا*ل لماذا تبظر الكئيسه الى هذا القول السابق » وتغض‌عن شل 
القول المنسوب الي السيح عليه السلام في انجيل لوقا . ۵ 

* ۱۷) لکن اتول لكم ايها السا معون احبوا اعداءكم واحسنوا الي سسن 
ببغضكم (م )١‏ باركوا لاعينكم وصلوا لاجل من يعنتكم (۲۹) من شريكك علي خدك 
فقد مالآ خر ومن اخذ داثك فلا تمتعه ويك * )١(‏ 

والقول الا خر | د سوب الي السیح ایضا في انجیل متی ۰ 

* (1) فلما سم العشرة غنیوا عي الاخوین (۲۵) فدطاهم یسسوع 
وقال لهم قد علمتم ان اراكنه الا مم یسود ونهم وعظما *هم یتسلطون علیہم ( ۲ ) واط 
انتم فلا يكون فيكم هكذا! ولكن من اراد ان يكون فيكم كبيرا فلیکن لکم خاد 1* ۲۱ ) 

وهذان النصان ينهيان النصارى عن التسلط علي الناسوالتحكم في جياتهم 
وهو اخالفة رجال الكيسه مغالفة واضعه فاضحه في, محاکم التفتیش وفیرها صسن 


ج ف 
)١(‏ لوقا : ٦/۴‏ 

ةج فى ص 
(؟) متى: ۳۷/۲۰/۲ 





)۹۷) موا 





اا ۽ الطفيان السياسي ال ال تسسا 

الاو الطييمي ای لا ستکر ان : كفن کون ال الا نیز جميمها ؟ که اقتصاد ية 

وسياسية واجشاعية بيد ند مو" مله تديش بدن الله لبق شرع الله في. خاضة تفسها 

| وتقيمه في یا حياة لتاس ومذا اکن ن مجان يقوم به رجال الكيسه . لكسن 

000 قا م رجا ل الكيسة بذالك ی نا ما شرع اللەالْڈ فی انزل علي عيسي طيه السلام في 

واقع حیاتہم ء واقاموہ في واقع حياة الناس ؟ ان الا جاية علي ذلك ۵ نیدی لہا 
۳ ۲ . دلك ان هولا* الرجال 5 نوا والعيات باللہ ابحد الناس‌عسسن 





ذلك » فيم حرفوا دين الله الذى ألزل غلي :غيسي عقيدة وشريحة وكا تو اق 
ذلك - وانحرفوا عضا حا بعد تحریقہا ء ولم يكتفوا بذلك بل ارسوا شغيانا 
فظیما" فصاروا طواغيت وسحتوفين اشن سم ال ین. وذلك حين فورض وا 
لا نفسهم الوساية على الملوك ت الا زا + وأزقيوهم طي القشوع افنال لب دیا مامتا 
22 ن مقدار صلاح حوالا+ اللوك ك موشبط بی ود از ایند مول لهم مسن 

سم الطاعة - لا قد ار التزامهم بالعقيدة والشريعة التی انزلت طي عیسي طیسہ 
- فذلك هوالا ای والمعاقب عليه عند رجال الکنیسه - و الا ضطہاد 
الذی وقوٌ لام آريوس الا دليال واضح علي ذلك . ۱ ۰ 

لقد ظل الاوربيون يمانون تمزقا نفسيا شنیما بسبب الصرام الذی دار فسي 
العصور الوسطي بين رجال الكيسه وبين لوك اوريا للتحكمفي المجتيع 4 لسك ٠‏ 
ان رجال الكنيسه يدعون لانفسهم حق الهيننه والسيطره عي. المجتمع لادهم وكلا" 
عيسي عليه السلام » والطوك يدعون لا نفسهم ذلك لانهم هم الذين يحكمون هذه 
المجتمعات واقعياً وقد ورثوا ذلك كابراً عن كابر . 

ولم تكن الحرب بين البابوات والاباطره الا حربا بين فيئتين ممُتأحرتين هدفها 
الاساسي التسلط والسیطرة والسلامع الد نیویه ء وان کانت شعارات کل شا تختلف 





عن الا خری ۰ 
ولقد ضاق لوك اوربا ذرعا ا رجال. الکتیسه في کافة شو شون م نهم ولم يكونوا 
٠‏ لیجد نا الرجیال الکیس موا لت ليب طلقا كنا ل سس 





۸۱ 
0 ان 'لرجال الكئيسه من یم . القداسة ث مع هذا نقد كان يحض لوك 
وړوا زفت انهم مقدسؤن بافسايهم ١ ١‏ ا ۱ ۲ یں کی 

هذا ماكان من بعض لوك ا وريا ولكن اما وا كانوا يعثقد ون | ن غضسسوع 
الملوك والحكام لنهم لمن ارا تطوعيا للطوك فيه آلخیار ولک ار واجب اک 
مرکز البا بوات الد یی ؛ > وسلطا شهم الروحي علي الیشر ۷ نالا مشل الله فسسي 
۱ و مدا علن ارو ر Ts‏ 

ن الكئيسه نوصقها نظاطاً إلهيا خليفه بان ع ا انت ۱ 
ومن حق الباياوواجبة بوصفةخليفه ألله ني ارضة » ان يخلع الطوك غیرالصالحیین 
وان بواید او برغ | ختیا ر البشر للحكام او تتصبیہم حسب مقتضیات الا حوال ۰ ۔(۱۳. 

ظ ولم يكتف بهذا بل قدح في دینہم ووصمہم بالغدز وارتکاب الجرائم سول 
ول دیورانت " قد تساغل* جریجوری* في رسالة کنبا وهو ظاضب الي ” هرصان ” 
اسقف متز : ۱ ۱ 

* من ذا الذى يجهل أن الطوك والا عراٴ برجعون باصولہم الي الڈیسن 
لا يعرفون الله » ثم يتعالون ويصطنمون العنف » وبرتكبون في الحق يقة جمیعانواع 
الجرائم . . . ويطالبون بحقهم في حکم من لایقلون عنهم ‏ اى الشعب جشعسسا 
وععایة معجرفة لا تطای ۴ ۳( ) 

ولقد كان رجال الکنیسه اقویا* طیلة القرون الوسطي بسیب سلطتپم الروحیه 
اَی » ومي کلپم التتنليي الدقیق واستیداد هم الذی لاتحده حدود » فتسد 
كان البابوات هم الذ بن يتولون تتويج الحكام » وكانوا همالذين بامكانهم دون - 
غيرهم خلعالحكام او عزلہم ٭ ولم یکن احد من الحكام بقادر علي الافلات مسن 


۷۱/۱ : تاریخ اوربا في المصور الوسطي‎ )١( 
۳۵۲/۱ : )انظر في هذا قصة الحضارة‎ ۲ ( 
۳۹ ۰ ۳۹۳/۱ : نفس‌الصدر‎ ))۰۳( 











رق 


ذلك » ومن راد ان ء يرف ریخ 7 الکیسه ء فان حكمه في رآى رجالالكنيسه 
غبو شرعي. + ون شم بحق ا أعلان الحرب عليه ۱ حاديۃة 
واحد ة تعطي الخل الواغخ لطییان رجال الكنيسه مه وي التزاع مین ملك ايطاليا 
فرد ريك الثاني ونين جریجوزی الطاسع . 
* ذلك أن رد رك الا خر فی القیام بحطته الصلیییه الموعود ه اثنتى عثسوة 
سنه » لذا “حرمه الهايا وشهر برذاثلة وهر طقاعه ون توه عا مة في رسا لاطية 
نشرها (۱۳۲۷ در خن هذه بوثيقة موجهة الي کل الوا وحم ویلسز ب 
بانها وثيقة ذأت | همية قصوی ي لبارنن ذ لائها اول بيان واضح صريح عن النسؤاع 
مدعيات ألبايا : الک للع يلم عالمالسیحیەہ اسردم وين 
مدمیات البابا فو انا و لصسيحيه بأسره وبين ندعیات .. 
مدغیا الحکام لعلمانيين و وقد بت هذا اترام ری عي ال كالثار تحت 
الرباف : ولكنه كأن يضطرم هنا طني صورة ما ؛ ويتأجج هناك علي صورة اخسرى » 
ولکن فرد رب كت وضم الا مر الان في عبارات واضحة طامه يستطيع الناسان تتخذ ها 
اساسا لا تحا د هم وهم بعضهم بیعض . 0 ۰ 
وفي عام ۱۲۳۹ حرم جریجوری التاسع فرد ريك للمرة الثانیه » ثم انبعشت 
الخصویه مرة اخری في عبد البابا انوسنت الرایع » واصد ر فرد ريك للحرة الثائيه رسالة ٠‏ 
ضد الکنیسه شپر فیپا بکبریا* رجال الد ین وانعدام التد ين فيهم وعزق. متافخص د 
۰ الزمان الي کبرهم وثرا*ممٌاقترح طي !لا مرا* مصاد ره امنلاك الکئیسه لخیرالکنیسه*۱۱) 
وقد كان فرد ريك هذ! افظم من تحدی رجال الکنیسه وق وسهم وة اة | 
بعض المفكرين المعاصرين باعجوبه العالم » ووصفته الکنیسه ا وذ لك لزعمہا 
انه اعتتق الاسلام ؛ ولا شك انه كان مناه ثرا بدراساته التى درسها في الاتدلسسس. 





)۱( محالم تاریخ الانساتیه :۸۹۸/۳ ۰ ٩٩‏ بتصرف وانتر لصة العشاره ۽ 
٠۹-٠‏ لمحرفة قصةالنزاع بين الملك هنرى الثاني طك انجلىسترا 
رئيس اساقفه ” كنتوبرى” توماس بکت. وا نظر نفس‌الصدر: ٩۱۰/۲‏ ۹41۰ 
يخ اوربا الو E ERS‏ را SE‏ 
وت ابر انیا می الما جريجورى السام 


ای اب عوالڈی ساد ”اي الام 09802 


۱ وك !-” فشر" في كط بماطزيخ نوزوا تي العصوز ۱ ١‏ 


۰ 





(۱۰۰) 
الا ۽ الطنیان الا قصادی لرجال الکیس-2 

لمت الاناجیل المحزقة عن شي ۰ وتشد د فیه کما نهت عن اقتنا* الشسووة 
والرکین الي الحياة الد نيا ؛ ولکیل ظا ول ہلسیہم الا ظہرت مفا رتسگ المفهوم 
0 السيحي الموجود في الا ناجیل حول المال والثروة ومتم الد نیا کلسپا وین باقع الکنیسه 
العلي ٤اذ‏ تشد دت الا تأجیل شرك نا احل الله من طيبات الحلاة الى فسا , 
وكان دی اقتيسته من نظره أليوذ بين المتشاءمه الي الحياةالدنيا ‏ هذا في 
جانب ولي الجائب ألا غر سجل زجال الکسیه في الترون الوسطي طي انفسمچصفحات. 
مخحزية نق الشبالك طي الد نیا الذی نافسو ا فیه الیپود عید ة الذ هب وف قوا فیسسه 
كبار الا قطاعيين ونسو بذ لك ا بوجد في اناجيلهم ممانسبوه الي السيح عليه السسلام 
ان يقول ‏ كما زعموا - 

" (۱۰) انه لاسهل ان دغل جمل ني نتب لا بره من | اد بعل لكيه 

الله " ۱۱) ۱ 

* (؟) وايضا اقول لكمانه لاسهل ان يد خل الجمل في ثقب ابوة من ان 
يد خل تخی لکوت السوات* (۴). 

* (و) لاتقتتوا ذهبا ولافضة ولا نحاسا في مناطقكم ( ١.‏ () ولا مزود! للطريق 
ولاثوبين ولا حذا*ء ولاعصا لان الفاعل ست حق طماے * )۲( 

واذا فرجال الكنيسه قد اصبحوا ممن تتحقق فيهم هذه الصفات لهذا ضهسم 
من ابعد الناس‌عن الد خول في طكوت السمواتاو طكوت الله ٠‏ 

ولكن رجال الكنيسه هوللا* الذ ین حرفوا دین‌اللهالذی انزله طي عيسي لسم 
يكوا بذلك بل اتحرفوا حتی عن الدین الذی صنفوه هم ونسبوء الي عيسي فوسسيا 
بین سین التحریف والا نحراف »وزادوا طیهط بالطفیان الذی تطل في صورتیسن 
الا ولي انهم فرضوا علي اتباعهم الزهد رالتقشف » الثانيه : اتاو کیسار 
الا قطا عيين فی اوریا فخالفوا با امروا به الناس وخالفوا ما وضعوه من تشريع محرف . 
(۱) الکتاب المقدس * متس " ۷۷/۱۰/۲ 


(۲) نفس‌الصدر "متود ۳۵/۱۹/۲ 
(۳) نفس‌الصدر "متی" : ۱۰/۲ 








)۱١١( 


هد في اوضع عبارة حبن يقول : 

٠ ®‏ كانت الفضائل السيحية كالفقر والتواضع ٠‏ والقناعه » والصو م والويع 

الاب ا ۲ وأرادة السلام بالعدل 'ومحبة الله الخالصة كل ذلك كسان 
يرا لسو شی ؛ وللشیسین الخضونین وللقد یسین ‏ » وللخطب والمواعظ . 

5 اسائفة البلاط یا: کمخصیات نويا لكبيرة فقد كان لهم شي * آخر البسذخ 
والاحاد یف المتائقة مع النساء والشهرة في المجالس الخاصه والعجلات والخسدم © 
وألارياح الجسید والموارد والمناصب )١(5‏ 

وبا کا ننا أن نلخص مظاهر هذا الطفيان في الاتي 
۱ الاقطاعباتالكبورى : لاتخلو معظم کتب التاریخ الاوربي. التی توفرخ! ۴ حمد اث 
القرون الوسطي من ذ كر بعض مظا هر الطفیان لرجال الدین وضپا تطکهم دون 
اد ني مشروعية لا قطاعيات كبيوة یقول احد هم مايلي : 

* وكان الك الضيحة في بعضالاحيان اسقفا لو رظن نا دعكا غ کیب 
من الرهبان يعطون بايد يهم » وكتهير من الاديرة والكنائس تنال حظها 'من ١مسوال‏ 
العشور التى تجبي من الابوشيه » ولكن الموءسسات الكهنوتيه الكبيوة كانت بالا ضاف 
الي هذا العمل اليد وى وتلك الا مور في حاجة الي المعونة الماليه » وكانت تتسال 
الجز* الاكبر من هذه المعونه . من الملوك والا شراف علي صورة هبات من الاراضسي 
أوائصبه من الا برادات الا قطاعية وتراكمت هذه الهدايا حتى اصبحت الكتيسة اكبسسر 
ملاكي الاراضي ء واكبر السا ب ةالاقطاعيين في اوزبا » فقد كان ديو" فلدا” 


معو کرسیی 


لا یملك * ۱۵۰۰۰" قصر صفيو من قصور الريف , وكان دیر * سان ت ول ” يمتلسك 
. 2 5 1 5 ميم 4 ١‏ 

الفین من رقيق الارض » وكان ” الكوين في ثور" سيدا لمشرين الفا من ارتا* الارض, 

وگان ن الطك هو الذی یمین رو E‏ “سا * الاد یره ل وکا نوا يقسمسسون 


ویضطلعون بالواجبات الا قطاعیه الخاصه بالخد مة العسکرية والا شراف الزراعي » ۰۰ 





را ال ےہ الر ير هه ذا لغدرسغه ١‏ يجح 





)۱۰۲( 


وهكذا مت رد جنا لا يجا س من اللا م الا قلاعی 0)۳( 

هذا بال للا يرة »وهى كما تغرف لُماكن تجمع الرهیان »والرهبان 
هم الذین زهد وا نی الد نیا : اذا کان ذا ما یا گالزماد - الرمیسان 7 
فما بالك برجال الكئيسة الاخرین الذين لم یزهد ا ۳( 

۲- المظهر الشأنی ٍ الا وقافالتی کائث تتبع الکنيسة : 

كان رجال الكنيسة يملكون ساحات ا من الا راضی الزراعية ی 

ابا رأنها أوقاف للكئيسة تصرف عاعد اقها على سكان الاديرة ‏ وتاٴ الکٹائس 

يتجهيز الجيوش للحروب الصلبيية . الا أن هذه الا وقاف وصلت نسبة حعلت 


* مكلف * التصلح الكنسى یحالف د وق ” جنا جونت” الذ ی یعمل جم سی 
الغاء أوقاف الكئيسة عطى الغاکہا . ۲( 


وقد بلغت املاك الكنيسة من الاؤقاف ل آراضی انجلترا کما یقرر ذلك 
ويكلف . 9) 
كب اتہم ویکلف رجال الكنيسة یأتهم " أتباع قياصرة لا أتباع الله ۴ زه ( 


+ المظهر الثالث ع العشور والضراقب الاخری : فرض رجال‌الکنيسة 
على أتباعهم ضربية أسموها - العشر - وهى ضربية تجمل لرجال الكيسة 
الحق فى الحصول على عشر ما تنتجه الاراضی الزراعية » والماشية » وعشر سا 
يحصل طيه أصحاب الحر ف الاخرى وجا* فى كتاب تاريخ العالم بيانا لذلك ' 
ما یلی ٭ 
*.. ويلى ذلك-أى السخرة التى تكلم عنها قبل هذا فى قاكمة 0 
الحقوق المفروضة على الفلاحين هما هو معروف باسم المشر » وهو المكس طعي مر 





۰ ۲۹/6 قصة الحضارة : ۲۵/۱ و‎ )١( 

(؟) انظسر لمعرفة تعريف الا قطاع ومقوماته كتاب : شبهات حول الاسلام 
۵۹٩ 6 ۵۸6۶ 4‏ ۰ 

(۳ ۰ » ه) تاریخ أورها فى العصور الوسطی : ۳۱۳/۲ ۶ ۳ء 





(1۳) 

على ماتخرجه الارض من الزرع » والماشیه » والرگاز » وهو مش شاثم بالبسسلاد 
السيحيه كافة . وم تنزل الکنیسه عنه في اراضیا الا بعك لأى واکراه . طي آن 
فلك الك قل بين جهات گيرة حتی طار یخری ویاع ۰ متمآلی جوا تاصبی 
من الضروری تنظیم حسابه وتحصیله في سجلات مضبوطه » بواقع وحده عن كل عشر 
وحدات من المحاصیل النراعية » ولذا غدت * عربة العشر " سن الاشیا* الععتاده 
اق اش رسپ یی سم 
۱ ن هل کان في مقد ور.احد رض‌هذا القانون ام لا ؟ الواقع خن 
الناس سواء کانوا من الشعوباو الحکا م لم یکونوا قادرین طي رفض هذا القانسسسون 
ان الشعوب خاضعه ظقائياً لطوة رجال الد ين لانهم مثلوا المسيح ني الارن کا 
نفخ في روعهم ذلك . هذ! من ناحية الشعوب اط الملوك فقد گاٹوا حم الا خریسن 
يخشون جبروت رجال الدين للسبب نفسه الذى تخشاهم من اجله الشعسوب » 
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية كانت هناك بين البابوات والحكام مصالح ترك ة 
تتمثل في ساعدة كل منهسا الاخر في توحيد سلطانه - يقول تولستوى احد نقساد 
رجال الککیسه مايلي » 

* لقد استولي حب الصلطة علي تلوب رجال الكيسة كاهو ستول نی 
نفوسرجال الحكومات ٠.‏ وار رجال الدین یسعون لتوطید سلطة الكثائس یس 
من جهة + ویساعد ون الحکومات طي توطید سلطانها من جب خری وا خسذ وا 
یفسرین احکام الانجیل حسب طامصهم » حتی انهم لم یتأخروا عن تحویشهسا 
وفق منافعهم وبپذ ه الصوره‌اوجد وا کل لك الخرافات التى تنسب الي دیانه السیح 
والسیح نفسه بری* نها ء (۴) . 

ا كانت مصالج الفريقين ب رجال الدین » والحکام - تققفي یقسساه 
الا وضا صورتها النوجوده . 








۰ 


E.‏ الظير ارايو رید : ضرییه السنه الا ولي و لم یکتف رجسال 
اليس بالعشور والاوقاف بل فرضو اضرا دب لب اخری خاصة في الا حوال الاستثنائیسه ‏ 
شل الحروب الصليييه : ”فلا تولي البابا حنا الثاني والعشرين ۰ فرش شربیسه 
جد ید 2 اسط ها ضريبة السنه الا ولي )١(*‏ 

ولکن ماهي ضريبة السنه الاولي یقول فشر : 

۰۰ وهي, مجموعة الد خل الست وی لوظيفة من الوظائف الد ینیه | نالا قطاعية 

التابمة للبایا* (۲) 

وهلذ! اصبح لرجال الكئيسة مورد مالي جديد يصب في حوضهم الطسي* 
بالا موال المحرمه ٠.‏ لکن لابد ان تقول ان احد مجامعهم وتو دوب ستاو 
انكر هذه الضريبة . 4۳۱ 0 
وہ المظہرالخاس : الحطایا والہبات : کان زل الک ب کو 
من العطایا والهبات التی يقد مها الاثریا* والطوكه خشیة ءن سطوتہم وطغمادہسم 
فکاتهم بذ لك يتطقونهم وهناك اناس يهبونهم ذلك بدافع من الاحسان والصد قسه 
ولم يكن هو'لاء ليفملوا ذلك لولم يكونوا يعلمون حرص رجال الکيسه علي الد نيا 
وتكالبهم علي الال » كا انهم لولم يعلموا انهم بذلك يستميلون رجال الكنيسه 
لما فعلوا ذلك لعلمهم يقينا يان رجال الكئيسه ید اف تعن خرن ديم 
منها عند موتهم . وقد اشتدت هذه الد وافع بمد مپازل صکوك الشفراناذب عد ها 
انهالت الهبات والعطايا طي رجال الكنيسه ٠‏ بشكل لانظيو له وهنا تخت 
وازدادت ثروة رجال الكنيسه واليك وصفا لما حصل من الهبات في سان 
عقد عم ۱۳۰۰ انقله ی‌معالم ظریخ الانسائیه . 


۴۳ ۴ ۳۹ . 4 ۱ 2 


00 تاریخ ربا تی الممیرالیسلی ٤‏ و ا 
(۲) ۳(۰) تشس‌الصدر : ۳۸۰/۲ ۱ 





)۱۰۰( 


۴ في عام ۱۳۰۰م عقد مبرجان "اللیوبیل " واجتمع له جمپسور 
حاشد اا في روط ه بلخ من عظيم انثیال المال الى خزائن الباہویسے ء 
ن ظل موظفان يجمعان بالمحاريف الهبات التى وضعت طدقبر القد يس يس وين (۱) 
وهذه الهبات والعطايا وان لم يفرضها رجال الكئيسه طی الناس‌رسخیا ءالا ان - 
الناس انط فعلوا ذلك طمعا غي - ففرانپم - وخوفا من حرانپم فپم یلك کاشپسم 
الزبوهم بپذ ه الهبات ۰ 0 
٦ےہ‏ المظهر السادس- العمل المجاني - السخره - بینت فیط سبق ١‏ ن وجال ‏ 
الكتيسه سلوكا الاقطاعيات الكبيره اکا يان بی ال الت کان ن يلك الفا 
من الرقيق » ومع هذا فاںدہم لم یقتموا بذلك بل ارضوا اتباعہم طي الع المجاني, 
في الحقول التى يمتلكونها » والمشروعات التی یقیمونہا خاصة بنا٭:الکٹاڈ ٹس وکسسان 
من الواجب علي الناس يوصف وجال الكنيسة خلفاء الله في. الارض- ان یوشخسسسوا 
الا وامرهم ويمطوذ مجانا لصلحة هولا* » يوبا واحد! في الاسبوع جا" في كتساب 
تاريخ المالم مايلي ٭ 0 ااه 
 *‏ 1 السخره » وهي الموجرة التی شا عت تاد یتہا للسید الا تطاعي 
بالخد مة في ارضه منذ اوائل ایام الدوجین » فپذه ژالت‌عن کتیر من الا قالیسس-م 
فى القرن الثالث عشر عشر الميلادى ٠‏ بقيام الفلاحين المكلفين بها ید نح بد ل دقسسد ی. 
مقابل الاعفا* ضبا » طي انپا بقیت بیعض‌الاقالیم » واتت رز تفلا في عينساة 
الغلاح ووسيلة غیر اقتصا د یة لزراعة الا رض الخاصة بالسید الاقطاعي وکیرآنا هساو 
كبار الملاك في المصور التق قلت فيها الايدئ:العاطه ‏ ثيل عصر الخنا:الكيير ‏ 
ان براجفوا عن الحو جرات التقذ يه الي نظام السخره القدیم» مطا اذی السي 
ثورة الفلاحين في كثير من البلان الاوربيه " (؟17) 2 
وبذ! بتيين أن جعاھیر الشعوب كانت ترزح تحت تير رجال الكيسه » 








پر نے سڈ 
(۲) ارخ العالم : ۸۸۰ا 


1) 


وکان الطوك والا باطرہ وصغار رجال الگیسه يشعرون بسايمانيه الثاس » ويهتبلون 
فرصة لاعلان احتجاجهم ووفضهم لجب روت كياز رجال الكنيسه» وممن تشجر من ذلسك 
واتد فع بجر 2 الي الاحتجاج الملفی علنی سلوك رجال الدین الطك لویس‌التاس ‏ 
ملك فرنسا اذ بعث برسالة احتجاجيه الي الباباء یقول فک انت ۱ 
" ولیس من الحسیر طي قاری* حولیات الموارخ ” مائيوياريس” أن يستشسف 
علامات السخط الذی اثارته لك الطالب التمسفیه في بلاد اشتهرت دون فیرهسا 
بطاعة الكرسي البایوی المقدس ۰ حتى ان طك فرنسا * لوي سالاسع” الذي 
اختصت البابویه سلکته بشي* من حسن المعاطه والرفق ٠‏ اضطر الي تبیه البابسا 
في رسالة احتجاجيه خطيوة » ان الذی یشتد في ادراء الا خراع لابد ان یصیسب 
الدم می حلماتها * ۰ واستخاث رجال الدین من الانجلیز من المتلالب لبابويسه 
وشگوا حالمهم سنة )۲ ۱م آلي المجلس‌الد نی العام الضعقد غي مدينة لیپسون" 
ومع ان السلطان البایوی ظل فوق الشبپات » فالواضح آن روحاً ی الخضسسب 
وسو؛ الشن حلت محل المحبة القد يمة والاجلال * (۰۱) 
وهكذا يتضح أن الشكوى من طغيان البابوات قد امات حتى الي رجستال 
الدبن الصفار ولكنهذ ٠‏ الاحتجاجات من رجال ایت الما ہی سی 
يسمون في عرف رجال الكئيسه رجال ال ظلت * فة في وان ونفخةافي رمات * 
واستمر رجال الكنيسه علي لغياتهم وعنجهيتهم , حتی یمد صر الدج هال سذی 
حدث نفي الصراعء بین رجال الکنیسه ورجال العلم واستمر حتی ثباية القسسوی, 
الثامن عشر حبت وقت الثورة الفرنسیه فانتقل الصراع من صراع بین رجال‌الکنیسسه . 
ورجال العلم الي صراع بين الكئيسه والشعوب التصرانيه وكان وراء ذلك الصسسراع 
المثیف الهی تشل في الثورة الفرنسيه ‏ التی اصبحت مملط بار؟ من نمالم‌تاریخ 
اوبا - رجال اذکیا* استغلوا هذه الاحد!شإوشاركوا في صنمہا الا وهم الیپسون. 
ثم جاءت طامة كبوى اخوی ساعدت‌طي هروب الغربيين من الدین تباثبا تسه . 
هي نظرية دارون التی کآن لہا نتائج سيئه في كل العلوم وطزال لها هذه النتائج 
وغم الانتقادات الموجبهة الي اصول النظريه . 0 ۵ 





الفصل الاول 


عوامل نشو* العلمانية فيالعالم الغيسي 


المبحث ‌الثاتی : عوامل ساعد ة ٠‏ 


فرضية التطور وأثرها فى الفكر والعلم والفلسفة ٠‏ 








)۱۰۷( 


ری لو و ها : قی الفکر وال ام والفلسفہ نی الال الغریی 


عند الحد یث عن فرضية الت!ور اانتی قال تھا ٹشا ولس د ارون لا بد من 





معرفة المناخ أو الجو الفكرى الذ ‏ رت فيه هذه الفرضیقولا میرن معرفتة 
ما سبقها من فرضيات فى الشاور افترضها علما* سابقون لد ارون » ومعرفننسة 

دتم ل عنم 

د رجات * ا معا الاد يان وت ی آتواع الا سسستد لال 

الادلة التى استدل بها دارون ٹم انال الی بیان الاسس التی تقوم طیها 
فرضية التطور الد اروينية » ثم أذكر أقوال علما* الطبیمنسسة المعاصرین 
لاد رون ومن جا* بعده فى رفضها وهخاص الد ارويتيين المحد ثين راشم 
هذا الجزء بالحديث عن آثار فرضية التعل وره 

وطى هذ! يكون الحديث عن فرضية التطور سلسلا كالاتى :- 

الماع أ واتعوالكرئ "الى حورت تپ ایت 

؟- الفرضيات السابقة على فرضية د ارون ٠‏ 

“ند رجات الاستد لال العلى عند معارضى الاديان ومن أى أشواع 
الاستدلال أدلةدارون . 

-الاسس التى تقوم عطيها فرضيّة التاور وأنكارها الاساسية . 

ه أقوال طلماء الطبيعة المعارضين فى رنضهاء 


-آثار فرضية التعلور على الا یمان 6 والعلم 4 والفکر 4 والئلسفة . 2 ۹ 





ر ا مرش عم ام لد سوم نهر درا ٥ء‏ وحم ما حرق لركاهم 
فی لو سمدم لہ لجال ھٹا لے جال رمض مزہ ارا مہ 
الم سل رل ایال صو مت ها ترا لمیر 

تھا خی وا نم ول ور و لته وی صت عل راہ 
1 ۶1 دع ا و کت ہے لص هر جما شرج -ليكلودر 
لاد اخم فی د هر صم لر رة . 





)۱۰۸( 


أولا و الضاخ أو الجو الفكرى الذی هرت فیه الفرضية : 


تعرضت المسيحية 70 دازون لضرہسسات 
قوية وهزات عديقة آووات باتفقافف السیحیة والأخلاق المسيهية المحرفة + 
يمكن تلخيه‌پا في الآ تي و و ۱ 
)- تهافت النظزية المسيحية عن الكون المتمثلة في نضرية بطلیموس ۰ 
۳ - انتقادات الفلاسفة 55 الطبيعة في القرنین السات س غشز والسابہسع 
عشر خاصة فولثیر وسیینوزا و الذ ین کانوا من أشد الضتقد ين على 
الكنيسة . ٠‏ 
ا ا ا ایق ال اک ی ا دن 
۰ آذی ونکیات . ۰ 
۽ النظرية الألية الميكانيكية عن الکون المنمثقة عن نظرية کوبرنیق ونبوتن ۰ 
٠‏ م تق يس العقل وتقد يمه على الوحي والد ين الطبيعصي اللذین تمیسز 
هما القرنان الساد س عشر والثامن شر" 
٦‏ - نظرية التطور الفکری کما تخیلها کوست ۱۰۰ 
باب “الله اللا آدری "ومذهب النوالهة الروینین * اتن د 
رش الجمعيات السرية وأفکارها الهد امة مثل الماسونية التي وجد ت في الفلا سفة 


"لملحد ین مثل فولتیر ورسو ود المار وفرد ريك ملك بروسیا » اتتصارا 





تكاتفوا في هدم اركان الد بن وتخریب السالاه والعروشی * ۱۳" 
وقد آعاد الیہوں تنظيم الماسونية وتعاليسها ورموزها عام ۱۷۱۷م َ۳ 
وهكذا ساعدت الامور السابقة على تغويض بيعض د عائم الكئيسة ورجالها 
ورغم ذلك فان الا ديار الكامل للمسيحية ‏ المحرقة ‏ لم يكن متوقما الا بعسسد 


به تدعمه عواطف الجماهير وتعضده موروثات قد يمة متأصلة في نفوس الناس 

را جاے و ا ل اما ہہ میں 
وام | رامل یرہ ان ول هر وناب دارم و 
() جذور البلاء : ر١‏ ایهم ۰ 


5) المرجع الساین : ۸۸ ۱۱ 


)۱۰۹( 


من القیم والمثل التي اشربت يها نفوس الجماهير . 
لقد حد ثت تغيرات كثيرة في تصورات الناس لكل شي * فقد حد ث تغیسر 
في نظرة الناس الى السسيحية ورجالها وهبعض تهاليمها الا انه حتى ظهور هذه 
الفرضية لم يحد ث تغير بالنسبة للتصور الد يني ذاته ان بقي سائقا لدى نجسهسرة 
كبيرة 020115 ذلك مابذله الفلاسفة غي القرنين السابع عشر والثاسن 
عشر من جهود لا حدا اث دين طبيعي أو انساني . 
وحد ث تغیر في نظرة الانسان الى الكون ود وره فيه ء ولکن لم تتفیسر 
نظرته الی انسانیته وتفرد ه عن سائر المخلوقات وتفوقه عليها , جسسا 
وعقلا وروحا ؛ | 
وحد ث تغير في نظرة الانسان الى حركة سير التاريخ ولكن لم يجروء أحد 
على التصريح بأنه لا توجد قیم ثابتة أو اخلاق ثابتة » حتى جاءت فرضية 
د ارون القائلة بتطور خلق الا نسان من وخلوقات إرس , فأدى ذلك الى 
القول بتطور الا خلاق والقيم . ان الا خلاق يتخلق ببا الا نسان والقیم 
المقائد . يعتقدها الا نسان . فاذا كان الانسان قد تطور في خلقه 
فان الا خلاق والقيم متطورة تبعا لذلك . ومن ثم خرج فرويد ود وروكايم 
وغیرهما بنظریات عن تطور الد ين -بعد آن خرج د ارون بفرضیته في تطور 
الانسان ٠‏ والكائنات الأخرى في خلقها . 


. يمكن اعتبار ” لينيوس * أول من قال بالتطور اذ. انه استنتع سملن 
مشاهد اته وجود کثیر من التغیرات‌بین افراد النوع . مما دعاه يبيل نحو 
الاعتقاد في تخیر النوع "۱ ثم جا* يوفون ( ۱۷۸۸۰۲۷۰۷ ) الذی استنتسح 

دراساته في التشریع المقارن ان للاستعمال والاغفال آثرا في تشكيل أعضاء 





۰ . الموسوعة العربية المیسرة : وام‎ )١ 








کت 

)وا 7 فی بحت التاريغ ألط بيعي ا انات قل 
a‏ 2 

م جاه * لا ما رت ءجان یایست " ( )۱۷ - ۱۸۲ ) واشتهسسر 
بتقد يمه نظريات انتطور ء والخاصة للافقاريات ( ) ۳ (( ويعتد لامارك طی 
أثر الجيئة المباشر في تعليل التطور وتسمى نظريته بنظرية الاستعمال والاهسال 
في بنية الکائن الحي استجاية للمطالب الجد ید ة » وید عم وجود ها » آو یضمف 
نتيجة للاستعمال أو الاهمال » ثم تتكفل الورائة بنقل الصفات المکتسبة الجد یه و 


للاحقاد ٭ 

ثم جاء” كوميه » جورج لیوپولد ”)0۹ ۱۷۔ ۲چر الذی آداتبے 
د راساته للحفريات وتكوين الارض الى رفض النظريات الخاصة بالتطور المستمر » 
والى تأييد نظرية الكوارث” © وقد رفض ” كوفييه ” آراءلامارك * هد 
ٹالٹا : دبا ت اتراك > ففف صو لیا ا میات لانتل 

ور ااع ۔ سردل ادزةداء ونم ظ 

ان آراٴ معارضي الا ۔ یان ترتکز علی اساس‌واحد وهو ان ای شي * ۷ یصبح 
حة بقة الا اد | تم اثباته تجريبيا وتبعا لذ لك فالاد یان من النوع الذدى لا يمكسن 
اثباته تجر بهيا فعلى هذا یکون محض عقید ة لاد خل لها في الحياة ( العلمنه ) 


وهذا هو المعيار الوحيد لماسارضي الاد يان . ولکن له د رجات آربع هي : 


سے دہ ہیں ہے وجہ و و جج نے e a cag‏ مس n o‏ 


١‏ ) الموسوعة العربية الميسرة : - مال سه 

؟) نفسالمصدر : 6809 

٠١١٢ : المصدر نفسه‎ )۳٣۳ 

۽ ) نظریة ٥‏ ارون بین موٴید يها ومعارضيها : ۳۵ 
ه) الموسوعة العربية الميسرة : ٢١٥١ء‏ 

کا نظریہ دارو نرم دجن ساب وا ماع را ای 








)۱۱۱( 


> وب آن یکون الا مر المراد مشاهد ته أو تجربته في متتاول ید نا مباشرة . 


۲- ألا تكون الد عوى قابلة كليا للمشاهدة , بل یمکن مشاهد ‏ ب 





ض‌ 
أجزائها . كدعوة ” كروية الارض ” اف لایمکن مشاهد تها في صورتهسا 
الكاملة ءالا انه يمكن مشاهدة أجزاء .نها توكف هفه الحقيقة اذ | صورت 
الا رض‌بکامیرا مزودة بمنظار مكبر فسوف تبد و الارض كروية في الصورة 
كالقمر ومن المعلم ان ذفك جزء! من كرويتها وليس هو الصورة الكايلة 

۷ ۱ 
۳ - ان الاستدلال یعتبر مقیاسا علمیا سلبا اذ | شوعد ت فیه بعض جوانسب 

التجربة التي توکک وجود حقيقة ما » وذ لك بالرغم من عجزنا عن مشاهد ة 

تلك الحقيقة بکامل جوانبها في تلك التجر بة وذ لك مثل الا لکترون , "۲" 
- ان المشاهد ات والتجارب » وان لم تکن مرتبطة بالقضية المطروحة -بالمعنی 

العلمي التكنيكي البحث- الا انه اذا كانت هناك قرينة جائزة لتأیید تلك 

القضية - وذلك في حالة عدم وجود نظرية اقوى لتهيبير تلك المشاهد ات 
- فان ذلك الا ستدلال ( بالقرينة الجائزة ) علی القضية المطروحة سیکون 

تلا افیا * 3۳ 

٠.”‏ وجد یر بالذ گر ان کل مقياس من المقياييس ( الا ول , والثاني ء 
والثالت ) التي مر ذكرها يرفض نظرية الا رتقاء رفضا قاطعا هالا ان المقيساس 
الرابع وحده يتصدى لاثباتها . * ۳ 

* ونصل من هذا الی ان العقل الحد یث لا یحصر د ائرة العلم في تلك 


الوقائع التي يمكننا تجربتها مباشرة » وانم یعتبر آن اية قرينة منطقية تستند السی 


تجارب ومشاهد ات‌غیر مباشرة » یمکنها ایضا ان تصبح حق يقة علمية بنفس د رجسة 


الحقائق العلمية التي نتمکن س مشاهد تما مباشوة * ۵ 


حا e n‏ ہے ےہ س ص جے سب یت ہب نب سے نت سے سے سے چم پس کے ھت کے عم 


ر ا ۔) الدین في مواجهة العلم : ١١‏ 
- المصدر السابق : ١66 ١#‏ 
هت ) كن العرر >١1!‏ 





)۱۱۲( 


۰ ومن المعلم انه مهما كانت المقاييس فان ای شي * بثبت ينا * علسسى 


تلك المقابيس ینکن ان یکون صحیحا او باطلا " .: 

والنظریات تتغیر من ہوم لا خر في عالم العلم » بالرغم من انه لا يكن اثباتها 
بصفة عامة »بمقياس او آخر من المقاييس العلمية المذكورة أنفا . 

فالتسليم بجواز وحقية منیاس مالایلزمنا ان نقبل بالضرورة كل ماي هدم 
الينا بواسطة ذلك المقياس على انه حق يقة علمية . فاحتمال کون النتيجة باطلسة 
ان اسان هة الفا وج راا فال ره ي اا اشاي ا 
الوقت* . "١‏ 

وعلى هذا فان اتباع نظرية د ارون الذ ين يقولون بالتولد الذ اتي لا بالخلق 
المباشر ؛ بنا* على اعتماد هم على هذا المقياس الرابع لا یحق لهم ان یعترشوا 
علی القائلین بالغلق المباشر الخاصلان الاد لة التي يستد لون بها موجوداة عنسد 
القائلين بالخلق المخاص الباشر وهم اتباع الاد يان وخاصة الد ين الا سلامي - 


رابعا : الأسس والا فكار الرئيسية التي تقوم عليها نظرية د اوون : 


ظ یمکن تلخیص فرضية د ارون في الأتي : 

و) الانتغاب الطبيعي . 

التطور العضووی الذ اتي للکاعنات الحية . 

۳ ) التنازع وپقا؛ الا صلح . 

. القول بتسلسل الا نسان من حیوان اد نی منه ووجود شبه بينه وبین القرد‎ )٤ 
: یقول الا ستاذ قیس القرطاس تلخیصا لبعض عذه الا مور‎ 
وتتلخص نظرية د ارون بما يلي : اننا نشاهد ان الخلق تظہر فيه‎ * 

بعض الا ختلافات الطفيفة التي يتضح ظهورها بعد اجيال عد يد ة بواسطة ناموس 





)١١؟(‎ 





التفير وهذه الا شكال المفظفة تغرج الى الحياة في صراعن ائم 
5 تنازع البقاء * لیزد اد القوی على قوته والضعیف ر . وبذ لك 
يتحقق * فوز القوى * أو ”يقاءً الاصدح ” . ويعمل *الانتخاب الطبيعي ء 
عمله فيفتى الذى لا يتلائم مع البيئة الجد يد ة وييقى المرغوب وآن الصفات المكتسبة 
التي حصل عليها الحيوان خلال صراع الحياة تنتقل الى السلف لتحققنوم)” 
کون وو القانون الوراثة ” وتستمر العملية الى أن تجد أمامك ماتسراه 
و 

أما عن التطور الحضوی الذ اتي للکائنات الحية فان د ارون یفترض تطسور 
الحياة في الكاكنات العضوية من السہوللة وعدم التعقید الی الد قة والتعقید , 
وس‌الا حظ الى الا رقو وان القرون الخلقية ( داخل النوع الواحد تنتج انواعا 
جد ید 3 مع مرور الا حقاب_الطويلة ‏ ءولذ لك یفترض د ارون آن اصل الکاقنات -- 
العضوية ذ ات الملایین من الغلایا کاتتا حقیرا ذا خلية واحد ة * ۲" 

وأما علة الا نتخاب الطبيعي وپقا* انواع دون آخری » فان د ارون بری 
* .” ... ان التطور يحدث نتيجة للاختيار اللبيعي »وان التةير في الا نواع 
يحددث بانقراض الافراد ۰ الضعيفة والتي لا تلا والبيئة التي تعيش فيها 
وتحيط بها » وبذ لك تنقرض ولا تورث صفاتها : 

وان الطبيعة * ۳ Natl‏ * اختارت کائنات معينسة . 
لتعيش وتتناسل وتتگاثر ولتبقى .. وهذه الكائنات هي التي تتلاثم مع بیتتهسا 
أما الكائنات التي لا تستطيع أن تتلاءم مع بيئتها او الكائنات الضميفةفانها تموت 


وتنقرض ١ه‏ اى ان البقاء للا صلح ۳ 


۲ ) العلمانية واثرها في الحياة الا سلامية المعاصرة : ١١۸‏ بتصرف طفیف 


۰ نظرية التطوربين العلم والدين : ؟) » م6‎ ) ٣ 





0 


آي فيا فاق بشبه الأ تسار ن بالقرد وغيره . سس تیه 
دارون في کتابه * اصل الانسا ن *مايلي و 
“ انه لشي“ منغر أن نقول أن الا تسان قى في على ذ أت الطريقة العامة 
أو النموذج الذى بنيت عليه جسوم " الثد بیات الا خرى » فکل المظام فنسي 
هيكله يمكن مقارنتها بمثيلاتها في القرد ء أو في الخفاش ,أو في الغقمة .وكذلك 
هو في عضلاته وأعصابه ا الد موية ثم في احشائه الد اخلية وكذ لكيتبع المخ 
ع يوقو الاكثر اهمية من بين كل الاعضاء ‏ ذات النظام كما اوضح هكسلي وعلساء 


التشريح الآخرون * ١‏ 

ق نفس الكتاب : 

- ” بعد التقاربر السابقة التي قد مها مومفون كبار »فلسوف يكون سسسن 
نافلة القول في الجز* الخاص ان:اقدم عداں ٦‏ من التفاصيل الستمارة ينا أن 

خن الا ان شا الشبه غيره من اخية الث ييات الا خرى. . ومن السمکسن 
5 رغم ذالك - ان اضب ف ان الجنين البشرى يشيه كذ للك وفي. نقاط ع يد ة فسي 
التركيب واشكلا خاصة من الكائنات غير الراقية عند ما تنضج » فنتلا یوجد القلب 
في آول الا مر کو ای »وتخرج الفضلات عن ممر المذ رق ا انت 
العصعص شبيهة بذ نب حقبقي > وستداة الى د رجة كبيرة خلف الارج سل 


الظامرة * و ۲" ثم يقول : 





WUT 
انه يمكن حتى ي مرحلة هنبهة متأخرة  ملاحظة بعض! لتشا لتشابها اللا‎ “ 


للنظر فيما بين الانسان والحيوانات الادنى ” ۳ . الى ان قا 


de e E E n i n a a iy i‏ د کی e‏ ہب ست سے مت عن چ 


) العلم اسراره وخفاياه : 4۷/۳) 


ح»فو)- المصدر السايق : #/ر وپ 


)۱۱۰۵ ( 


" ولسوف اختتم بعبارة مقتبسة من قول هكسني الذی یقول بعد تساوال 
عما اذ | کان الانسان قد نشأ بطريقة 2 مختلفة عن كلب »او طائر » او ضقد عستة 
که و و يقول بأن الجواب على ذلك لا یك فيه لحظة واحد 3 . ود ون 
تساو*ل » فان طربقة النشوه » ٹم المراحل المبكرة لتطور الا تسان متطابقة 
مشیلاتہا: عننا الخيوانات الثي ع تس 
الاعتبارات فان الا نسأن يقريبا من القرں بأكثر مما يقرب القرد. - من الکلاب * ۱ 

أما أن لة د ارون واتباعه فقد استند ت الی علم التشريع المقابل : ؛ والاعضاء 
الا ثرية والتصنيف ۳ » والتوزيع الجفرافي » وعلم الا جنة »وعلم الا حافير ۲ 
وأكتفي هنايد ليل واحد من أن لتهم وهو د لبل علم التشريع المقابل 

1 يقول انصار التطور لو فحصنا يد الانسان وجناح الخفاش ومجسد اف 
الحوت وحافر الحصان وأطراف العضایا والتمساح والضفد ع يواسطة التدرسی 
لوجد نا ان في جميعها نفس العظام والعضلات والاعصاب وان هذا التشابه لا یکن 
آن یفسر الا ان هذ! النظام التركيبي 'قد تطور من سلالة واحدة * ۲ 
0 وأكتفي في الرد على ذلك بنقل رای آرثر كيث وه.. احد كبار انصسار 
التطور ان بقول : 

* وتبلع العلامات المشتركة بين ی الا نسان وکل من الشمبانزی توا الى 

سائر العلامات التي احصيتهها تقد ر يثمانية واتار بالا 7 فو 


وھکذ E ١‏ مزعوم لا ہلغ الا ۷ر۸ ۾ على تسلسل الانسان 


جس نہ ہے ہے دت سے ص کت پت سجہ سے ہے س نت جج سے سے تے سی ہے بیت ہب ہہ 


() العلم اسراره وغقاباء : 0619/8 

۲ - ۳ ) نظرية داووين مو'يد بہا ومعارضیہا : وه  .‏ ر ۴ 
وانظر بقبة الاد لة »وعي اد لة الاعضا* الاثرية «والتصنيف الطبيعي ء 
والتوزيع الجفرافي » وعلم الاجنة , وعلم الاحافير : وم م ء 
وانظر كتاب ” نظرية التطور بين العلم والدين : ۹٤۔‏ ۹۹ 





)١1١١( 


لقد كان 5 في أ مر الفرضية ليست هي فكرة التطور فقط فقد قال 
بذ لك قبله اشخاص سابقون له - لکن الجد ید هوق اقاض اللا حبر سمه 
علية التطور بغض النظر عن قيمت العلسية . 

ولكن لم ا 3 ٠‏ وكان منهم غير من سيق ذ كرهم 
رای » وبارکتسون وو لس قد قد مت للتطور تفسيرا 6لا سكائيكا كما قعل 
د ارون واضاف وانما کان عسوم تا ءولذ | سمبت نظریتهم بنظرية التطسور 
اللاهوتية . 

جاء في كتاب ” تراث آلا نسائية * في ون ذلك تاوس انتشسار 
مذ هب د ارون یره : 

۱ والا مر الذي حسی 0+0 الجد ل ۰ وكرت ننه المناقشات هو 

ذ لك الموقف الذی یقفه کل من 0 الم ور من جپة ءورجال اللاهوت سن 
امثال ( رای ) من جهة أخرى » ویخاصة فما بقعلق بسألة العثور على حفرييات 
تتمایز تارة وتتشابه آخری مع نظائرها الحبة من نفس النوع مثل الغيل والماموت ء 
والماستد ون . فذعب ( راى ) الى انه من البيسير تفسير مثل هذه الظاهسرة 
عن طريق القول بوجود الشغرات * أو * الحلقات المفقودة التي لم تعثر طبها 
5 في سلسلة الخلق الستمر لمثل هذه النظائر بن الا نواع الحفریة والا نسواع 
الحرة . ود هب * باركتسون 1 ذعب اللاهوتبین - ۰ حين يطبق مضمون التصورية 
ات للتاريخ الطبيعي للانسان والعالم ۰ وهي التصورية القائلة بخلق 
الارض كسوح لتاريخ الانسان » وان التغيرات التي طرأت علا انما توءكد 
با تا 020 الحاغل بالا حد اث التي سجلتها الحفريات حتى تحكسسي 
قصة ” التقد م الكوني * رنہ خالق الكو امانا الى اة 
الہیة » تترتب فی‌ها المراحل التي بمقتضاها تتجه عملية الخلق المستمرة 07 
ان التطور عند اللاهوتیین * هو رحمة ستد رمة تغبض من الاو اأ خيب 


تمییر الموءلی * ۰ 











۱۱۷ ۱ ۰ ۱ 


هذا هو التطور اللاهوني الذ ی بفیش عن الخالق » ولکن التطور العضوی 

” لامارك ” د اروبن *” بقوم على الصراع والبقا *للاصلح ! وهما مبدآن 
وان يفترضان ع القسوة كأساس والحرب كعلامة بين كائنات ا ضرق 
صارمة . فالتطور اللاهوتي خطة مرسومة یز آفضل » زا رحمة للعالسن 
فقد خلق الله في الطبيعة ضن! محد د | من الا نواع » وسبيقى ثابتا » وتلك 
هي وجهة النظر في فلسفة اللاهوت السبحي ” 

وهكذ! فلأنها 2217 لا هوت آو کانث تت تتسب التطور في الخلق السی 
الخالق جل زعلا ۳ المفسد ون في الارض النسهان ۰ 

وذ لك لا ن الصراع بين الد بن ممثلا في رجال الکیسة ء والعلم ممثلا سي 


8# ود 


۱ رجال العلم اي هلوت ني این بسح با ری تشم منهسا 
۱ رائحة الكنيسة 7 
ولقد گان علم نیوتن قد قذف في روع اد 4* الد ين الكنيسة امكان تفسسير 
العلواهر الطبيمية سیر مركانيكة ای د ون حاجة الى خالق مدبر۔ ت أن 
وت لم بقل ذ لك لذ ۱ فقد کیت روبع شهج من رجال ان ایجاد فكرة 
عن الحياة تقوم لی نزن سکن سیر ولا ند حاول الكثير من ال العلسا* 
الحصول علی شرف اکتشاف هذ ا القانون قبل د ارون شهم : لینیوس ء » ثم يوفون » 
ثم * لانارك جان بابست” ثم * كونيه جورج ون " وفیرهم فقد یذ للوا 
جا كبيرة في سبيل ذلك وقد استطاع د ارون العثور على هذا القانسون 
اذا استوحاہ من نظريةمالتوس في د راسة السكان التي تقول : 
* .,.. ان التكاثر ان لم يحده قيد فإنه زان التزايد . السكان وفقا 
لمتوالية هند سية / في حین ان الزیادة في موارد الغذ ا* لیست بپذه السرعسة 


أو انها بعبارة آخری تسیر حسب متوالية عد داية 10 


ذ١)‏ تراث الا نسانیه : ۷۲/۹ ۰ 

؟) المذ اعب الا قتصاد ية الکبری : ۷۲۳ والمتوالية الهند سية هي : 
Ae 6 ۰ ۲‏ ۰ ۳۲ 11۰ الخ . 
والمتوالية العد د یة هي : ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ؟ ۰ه ۲۰ الخ 


(۱۱A) 


فاستنتج د اروين عن افناء الطبيعة للضعفاء لمصلجة بقاء الاقهاء 
كما تخيل وتوهم مالتوس ب قانونه السمى * الا نتخابالطبيعي .يهقاء 
الانسب " وواسطته پاستمانه بابحاث* البیل * الجيولوجية تعکن سين 
صيافة فرضية التطور الميكانيكية مدومن ثم عثراعداٴ الد ين - النصراني - طی 
ضا لتهم المنشودة . 


خاسا : اقوال العلماء المعاصرين واللاحقين لدارون في نقضها : 


تعرضت فرضية د ارون لانتقاد علماء الطبيعة المعاصرين واللاحقين ل©» 
بل ومن اله ارونيين المحد ثين أنفسهم . وهذا ابلغ رب على افتراضاتد ارون » 
ان لم یأت الرد من اللاهوتین - الذين لم يكن ليسمع گنؤلہم غي سر 
دارون - فقط . بل شمل حتی "علما* الطبيعة والد اوینیون ایضا » یقسول 
العقاد : 

* وقهل مذ هب النشو" باعتراض شد يد بين علما* الطبيمة الذ ین ناقشوه 
بالادلة العلمية » وطلبوا من دعاته د ليلا ماش فمل الانتخات الطبيعي 
في تحول الا نواع »ولا سیما نوع الانسان ۰۰۰ فالمعترضون علیه - طلبا للاد لسة . 
الطبيمية - » لایقلون عدد ا ولا اعتراضا عن الممزضین اللاهوتیین . وقد أيده 
اناس من کبار علما* الطبيعة وتحصوا لتأیید ه کا تيدم ابا ی ری 
الرأى أشد من تحمسهم له ایمانا بحقیقته واعترافا بكافة براهینه . فمن هسولا * 
العلماٴ - بل من اشد ھم حماسة له - توماس هكسلي صد یی د ارون وصهره 
ود ره المذهب کله في حياته , فانه لم يزعم قط أن اہ اما اللست جو 
المو'يده لتحول الا نواع بكافية لتقرير هذ »االنعجية» وأنماكان يقول ان نالا نتخاب! 
يفسر لنا جملة من الظواهر والمشاهد ات نبعى بغير تفسير لو لم تتقبل مباداى* 
الانتغاب الطبيعي ٠‏ كما عرضها د ارون بعد تعد يله لأراء مارك . ويرف ان 
نظرية التطور على اساس الا نتغاب الطييعي »انما هي نظرية منطقية ولیست 
بالنظرية التي تمد على شواهد التجربة والادلة الحسية . قال في رده على 


هربرت سبنسر : * آننا لن نستطیع ان تثبت بالشاهد 2 علية الا نتخسسساب 











رواں 


كما عارضه! الذلكى ” سيرجون هرستل ” الذى وصف النظرية الداروينيسة 
بانها ” قانون الغلط طط ” . واما الاستان "سید جويك " استاذ الجیولوجیا 
يجا معة كمبريد ج الذى كان شتا ذا لد ارون فقد اعتبر النظرية ” خاطكة 
ومؤ ذية بشكل مريخ ” وكثب الى ذارون يقول »* انه ضحك حتى تالمت جوانيسسه” 
من كتابه وانه اعتبر ذلك الكتاب ”آلة بداعية تشيه القاطرة التى ا خشرءبا 
القسیس ويلكر لكى تبحر بالناس الی‌القمر  )۱("‏ 


وقد يقال ان انتقاد هؤلا* الاشخاصكان لاسباب دينية أو شخصيسسة 
حسك! شهم لد ارون خاصة استاذه - وهو اسر محتمل ولپذا ارید ان انتقسل 
الى بیان آرا* علما* اخرین ومنهم الد ارونیون » 

یقول العقاد رحمه الله : 

" یقول ولاس فى كتابه عن عالم الحياة ” انه من المحتمل جد! ان السجلات 
الجيولوجية الباقية لا تحطنا الىابعد من منتصف العمر الذى عمرته الحيساة 
على الكرة الارضية فليس ف ىالسجلات الجيولوجية د ليل ولا قريئة تؤيد القسول 
بتطور الانسان مننوع آخر . واهم من ذلك لایوجد امامنا دلیل یو ید تحول 
الا تواع فی‌عالم الحیوان اوتالم النبات وان تشایه الا جنة الذ ی یتشذ » التشوّیین 
د ليلا على التشابه القد يم بين انواع الحيوانات دليل مكذوب »لان صسور 
الا جنة الصحيحة لاتيرز هذا الشبه » وما عد! ذلكمنالصور المتشابهة فهسسو 
مهزوز باعتراف واضع تلك الصور العالم الالمائى ”ارنست هكل ” فاته اعلسن ۱ 





١ (‏ ) تراث ‌الانساتية : ١٢١/۹‏ بتصرف » 





)۱۴۰( 


بعد انتقاد علماء الا جنة له انه اضطر الى تكملة الشبه في نحو ثمانية في 
المائة من صور الا جنة لنقص الرسم المنقول * ۱" ۵ 
وھکذ ا یتضح ان بعض العلماٴ زوروا - لشهوة تأیید مذ هب التطور - 
فلما كثر النقد الان احد هم " ارنست هکل " اعترف بتزویر صور للا جنسة 
ليو'يد بها فرضية تطور الا نسان من حیوانات آخری » وقد يقال عن ولاس ان نقدء - 


۱ئ 


ایضا كان بد افع الحسد لد ارون فلا يقبل . فاليك بعض# علماء آخرين 
:بقول الاستاف ” شايمان بنشر” انه لا احتمال لتسلسل الا نسان مسسن ۱ 
القردة كما نعرفها , لان القردة متفردة بتركيب خاص يستحيل تشريحيا أن 
يتطور منه تركيب الا نسان ۾ أن كان الا تسان قد نما له خلال مليون سنة د ماغ 
أكبر وقاءة أقيم وید _-فوق هذا وذ اك - اصلح للتناول والتصرف بالا ستعمال*۲ 
ويقول و كريسي موریصوی رن" ان القائلين بنظرية التطور ” النشوء 
والا رتقاٴ “ لم يكونوا يعلمون شيئا عن وحد ات الوراثة ” الجيينات * وقد وقفوا في 
مكانهم حيثيدأ التطور حقا » اعني عند الخلية » ذلك الكيان الذى يحتوى 
الچیتات ویحلها سے ۱ ظ 
ویقول : * روبرت هورتون کامیرون "47 ” ويختلف الانسان في جمیسیع ‏ 
الصفات والمزایا عن سائر الکائنات الارضية الااخری » فپو خليفة الخالق علسی 
الا رض ۰ . و ' 
وعکذ۱ نقض العلما في اقوالهم هذه »الا ستد لا ل بقضية التشابة طسی 
انحد ار الا نسان من کائنات حيوانية کالقرد مثلا . والقول بالتولد الذ اتي ۰ 
6 الانسان في القرآن : ٦‏ وانظر اعتواؤيهكل في كتاب : ” مذ هب 
النشوء والا رتقا* في مواجهة الد ين : ؟١‏ 
؟) الانسان في القرآن ج ٩۲۳‏ وانظر : ۱۲۳ ۰ )۱۲ ۰ 
) العلم ید عو للایمان : ۱۷ وانظر ۱٣۹‏ في بیان محتویات الخلایاالمذ کرة 
والمونثة وتأثيرها بقد رة الله على خصائص كل نوع . و ١٤٢۰‏ لمعرفة جو 
تطور الجنين وقد رة الله عز وجل علی ذ لك و 1) ۱ لمعرفة مايوجهه توت 


من اسئلة على قضية التطور . 
)٤‏ الله یتجلی في عصر العلم : ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ 





)۱۲۱( 


ونتيجة للپجوم العنیف علی نظرية د آرون من قبل معارضیها من علسا 
الطبيعة والا حیا* وغیرهم اضطر الد ارونیون المحد ثون الی اجرا* عد ة تعد يلات 
على النظرية » اضحت فیما بنمد نظرية نستقلة أو نظریات : فلقد ارغموا علسى 
الاعتراف بان قانون الانتقا* الطبيمي قاصرعن تفسیر عطية التطور » فاضافنوا 
الیه واستهد لوابه - قانونا جد ید ۱ - اطلقوا علیه اسم * الطفرات * ار 0 

ز الارٹهغن خزردق لصا دهه _ ۱ 

7 التحولا ت المفا چفة * ١‏ *وصاخب هذه النظرية هو ” دى فريس" من أتباع 
د ارونسه وخلاعة هذه النظرية : ”ان التفيرات بعد ان تتم فجأة وطلى 
سبيل الطفرة التي لايستبين فيها سبب صائي تتسجل غورا في الد خيرةالورائية 
حيث تنتقل بعد ذلك الى السلالة بعامل من الوراغة » ثم يقيم الا نتخا ,بب 
الطبيعي باختيار الملائم منها وافنا* غير المرغوب فيه لتوجيه عملية التطور* "۲ 

ثم اضطروا أيضا إلى التراجع والقول بانه لا يوجد اصل واحد نشأت عنسه 
الحياة كلها كما تخيل د ارون بل اعتفد وا بوجود عدة اصول تفرع عن كل منها 


أنواع مستقلة ٠‏ ومنها الانسان ‏ فهو ينتمي الى اصول متعددة. ۲ 


ثم اضطروا اخیرا الی الاعتراف بتفرد الانسان " البيولوجي " . 

رغم التشابه الظاهری ءالذی آسس علیه د ارون فتیته في تطور الا نواع 
9 0 +- +93" 
جولیان هكسلي - زم ال ارونية الحديثة ‏ بعد ذكره لجملة كثيرة ننک 


الانسان وسماته التي لا يشاركه فيها احد من المخلوقات قال : 


ر ) الطريق الطويل الى الافسان : 7و( ومابعدها . 

۲٢‏ كبرى اليقينيات الكونية : ۲۸ » ونظرية د ارون بین موءيد يبا 
٠ ,. ۰‏ 

سر نظرية د ارون بین موگید پا ومعارضيها : 5غ 7 وصاخب النظريسة 


هو " هرمن کلاتش * ۰ 





(Y۲) 


”* .ه.. وهگذا یضم‌علم الحياة » لا نسان في مركز مماثل لما انعم به عليه 
کسید للمخلوقات ١‏ كما تقول الاد یان ۰ ومع ذ لك فپناك فروق هامة بعض الشي * 
بالنسبة لنظریتنا المامة » فمن وجهة النظر البيولوجية لم تخلق الحیوانسات 
الا خری لخد بة الانسان » ولکن الا نسان تطور بصورة مکنته من التخلص من يعض 
الا نوا المناقسة ء ومن استبعاد انواع آخری بای وی د ييل 
الا حوال الطبيمية والبيولوجية في معظم اجزا* الیابس من الكرة الا رضية »ولسم 
تكن وجهة النظر اقا اق تفاصیلها او في کثیر مما تضمنته »ولکین 


كان لها اساس جيولوجي متين ” ١‏ 


ولقد اعترف آرثر كيت وهو من الد ارونيين. المتعصبين - كما سيتضسح ‏ 
ذلك فيما يأتي - " بأنه کان یتوقع ان يكرر الجنین الصفات السيزة لاسلافسه 
من اداتی اشکال الحیوان الی اعلاها » ولکن بعد د راسة الجنین في کل مراحل 
تكوينه خابت آمالنا . فالجنین لم یکن قرد| في آی من مراحله * ۲" 

وهکذ | یعترف علسلي بوجود فرون هامة بین الا تسان والحیوان » 
ویعترف بان لوجهة النظر الد ينية - وهي الخلق الباشر - اساس جيولوجسي 
متين ومکذ | یتضح آیضا ان النظریة استقلت في حرب الد ين ومخالفة رأيه لان 
الصراع في تلك السنین کان علی اشده بین رجال الد ین » ورجال العلم وقد 
کان رجال الد ین قد اسرنوا من لم رجال العلم » فکان رد الفصل من رجال 
العلم فلسفة کل کشف علي أو كل فرضية نظرية الی حرب الد ین والهز* بسا 
یتضمنه من عقائد حول الانسان أو الکون او الحياة . 

ومن الثفرات التي استغلها اعد ا* فرضية د ارون - وحن لمم ذلك - 
قضية الحلقة المفقود ة بین القرد والانسان . ۵ 


e‏ بلحي ہے کب کت ست سے ست سے س مہ نپ سے صت ست ون مت سے سے عت سے عت عم هم 


. ٦٠٥١ ٦ب معركة التقاليد ج‎ ) ١ 





۰ (۱۲۳) 
یقول " انتوني ستاند ن في كتابه العلم بغترة مقد سة : 
* انه لا قرب من الحقيقة ان نقول آن جزاا کبیرا من السلشقة مفقود 
ولیس حلقة واحدة ء بل اننا لنشك 5 وجود السلسلة ذاتها ” 
وقد آعلن " اوستن کلارك " انه لا توجد علامة واحدة تحمل 
على الامتقاد بأن أيا من المراتب الحيوانية الک خر ن ف ان کل 
مرحلة لها وجود ها المتمیز الناتج ٤‏ و" لقد ظهسسر 
الا نسان علی الا ری فجأة وفي نفس الشكل انی نویس ات 1۴۶۴ 
وتقول مجلة العلم المصورة : ” ان العلم يو*يد قصة آدم وحواٴ الہ سی 
حد ما +اننا نعترف بحقیقة الا سرة البشرية ذات الاصل الواحد ا 
وهد ه النقل نقرر اران > ی في قضية التطور الا نساني - وهذا 
٠‏ ھومایہنا ني إِلمْضَب 2 
أولهما : ن الا تسا ا ور عن غیرہ من المخلوقات قرد | کان 

غیره واننا غلقن خلقا خاصا حامر 

۵ انیا : وهو متفرع عن الاول هو انه لا یوجد حلقات مفقوداة ماد ضا 
قد انتپینا باعتراف علما* الا حیا* والطبيمة - الی ان الانسان لم یتطور عن غيره 
من المخلوقات . ولکن علما* الا حيا* ينقد ون على فرتيسة التطور وجود هذه الحلقة 
المفقودة بين القرب والا نسان لان د ارون واتباعهم اعترفوا بها فاذا كان هناك 
حلقة مفقودة لم يتوصلوا الى معرفتها فهذا نقص في النظرية ومطعن قاتل يسدده 
اليبا معارضوها وقد فعلوا . 
(١‏ المصد ر السایق : ١6‏ ره 
سبي وانظر كتاب الا نسان والعلاقات البشرية ص ۱۲۸ ۰ ۱۲٩‏ ففیه یقول 


ستيورات تشيس ان یں علما ۶ الا حیا٭ ايد و قصة آدم وحوا* . 


> المرجع نفسه ۾‎ ٣ 








)۱۲( 


هذا مافاله علما* الطبيمة والا حیا* والجیولوجیا والفلك عن هذه 
الفرضية وهو كاف لرفضها وسقوطها . ولكن مهناك مقتلا آخر هو آشد المقاتسل 
في نظری للقضا* طی الفظببة وآثارها . ذ لك هو ما اشار اليه ( سير آرثوكيت ) 
أحد الد أوينبين المتعصبين ٠‏ اذ يقول ؛ ۱ ۰ 

٤‏ ن نظرية النشوء لا زالث ختى الان يد ون براهين :وستظل كذ لك 
والسبب الوخيد في اننا الوامن يها هو ان البد یل الوخید النگن لها مشو 
لا یمان بالغلق الباشر م وغذ اأ غیر ذارد 5 الا طلای * ۱۳" ۰ 

وما اشار اليه البروفیسور واطسمون في قوله : | 

* ان علماء الحيوان يو*نون بالنشوة لا كلتيجة للنلاحظة » او الا ختیار 
او الا ستد لا ل المنطتي ولكن لا ن فكرة الخلق المباشر فكرة بعید ة عن التصور۲#" 
وما أشار اليه کل من البروفيسور د . همبكوت والجيولوجي " سیرج ۰ و اوسن 
في قوليهما : 

”ان نظریة النشو*ٴ جاءت لتبقى ولا يمكن أن ثتخلى عنها » حتى ولو 
امیت کی عل کن ال الاستان 5۰۶ 

“ هذا الاعتقاد هو نوع من الا يمان الاعبى الستزج بالسذ اجة والخرافة؟" 
ومکذ۱ یرفتی عولا * القول بالخلق الخاص المباشر ويتشبثون بهذه الفرضيسة 
لمجرب انهم اتخذوا لانفسهم الالحاد مذهبا. فالسير آرثر كيث مع معرفتسه 
بان البد يل للتطور القول بالخلق الخاص . الا انه لايو'مق به مع‌عام تسوت 
فرضية التطور بببراعين د افعة . 

وواطسون يقرر ان علماء الا حياء يو*منون بفكرة التطور لان فكرة الخلسق 
المباشر فكرة بعيد ة عن التصور . وني اعتقادى ان الغصام النكسةكما يسميه 
الشپید سید نطب - بیین رجال الكنيسة ورجال العلم کان من اسیاب :اصسرار 
هونا * العلماء على آرائهم واعتقاد هم في التطور ثم ا بعدم یوت 


۰ ۷ 205 : مذهب النشو؛ والارتقاء في مواجهة الدين‎ ) »-٠ 


)۱۲۵( 


هذه الفرضية کمقيتسة طسية » وهكذا أكون قد أتيت على جطلسسة 
من آرا* المعارض سین لفرضية التطور من المعاصرين لد ارون واللا حة من 
له » ومن آتباعه آیضا الد اروینیین المحد سین » فهل یکون نی هصبسذه 


السلمون فی هذ! العصر ءآم انبم سیظلون من الناعقسین بسا لا 


یصرفون ۰ 


سان سا و آفار فرضیسة التط سور 


لقد كان لغرضیة التطور آیار کبری و خطسیرة طی المجتمع البشسرى 
يمكن تقسيمها الى أتسام عد ة هى ٤‏ 

۰ انهيار العقيد ة الد ينية‎ -١ 

؟- نفى فكرة الماية والقصد من خلق الله للخلق 

۳-الاعتقاد بحيوانية الاتسسان ۰ 

؟- الاعتقاد بماد ية الانسان ۰ 

ه الاعتقاد بالتطور الطا وي 

1- آثارها على الفكر والفلسفة والعلم ٠‏ 





(1۲1) 


عرفنا فيما 1000 بذ ور الا لحان في العالم الفرشي قد ۷ 
النهضة ؛ تم وصل ٦‏ جك الزن الفرنسية التي اباحت الا لحاد 
بباسم حيية الا عتقاں التي و ات اعات الل هة 
المحرفة ‏ ولا شك ان حركة نيوتن وتجاربه ونظ يته قد مت خد مة كبيرة للملاحسدة 
رھ اما سا کلاس ھک سر الہ مج“ 
ميكانيكياً د ون حاجة الى الا عتراف بالله سبحانه وتعالى رغم ان نيوتن لم يد عسي 


١ ” ذلك‎ 


ورغم ذ بك فقد ظل الالحاد حتی عام ۱۸۵۹م وہہ و 
في مجموعات من الطبقة المثقفة » وظلت المسيحية تحتفظ بالمركز القوى بين أفراد 
الشعب وفي الجامعات التي كانت في مها هياتن ت اة لن يت 
الکنيسة . ما بعد عام ٩٥۱۸م‏ وشو عام نشر فيه د اریون كتابه الاول * أصل 
الا نواع  *‏ فقد اصیب العالم بنقص حقيقي في الايمان ) ۲" کما ذکر ویلز ه 
وبسبب هذه الفرضية نشبت ممركة تمد من أعظم معارك الفکر في التاریخ بيسن 
أتصان الفزضية واف اغا خاضة نو يمال الكنيسة ب :ونا كانت آ هو التبا رآ 
بين هذ ين المعسكرين فيما اعلم - واشتط اصحاب انفرضية واط ا*ها » فأصخاب 
الفرضية اشتيلوا في موقفهم المتمثل في انكار التصور الديتي جلة ء وامسسلان 
الحاد هم الصريح . واشتط رجال الكنيسة ياعلانهم كفر وهرطقة كل من لسم 
يوءمن برأيها دون ان تغدم الد ليل القوى لرأيها بينما وقف انصار الفرضية أسام 
الناس وكأنهم يملكون الاد لة الماد ية على صد ق فرضيتهم وكان هذا التو ت 
۱( انظر الد ين في مواجهة العلم ( وحيد الد ین خان ) : ؟) فقد نقل 

النص الا تي عنه ” هذا هو اسلوب الله في العمل - فالله يجرى مشيئته 

في الكون بواسطة اسباب وعلل , وهو خالق الا سباب والمسببات ٠‏ 


۲( معالم تاريخ الا نسانية : ٤/٣٦۱۳۱ء‏ 





۱۲۷ ( 


ھی ا ان ا لوا ت فا اع تفت اناس ل بج لاان ب + كا 
استطاع رجال العلم سابقا اقناع الناس بنظريتهم عن الكون واسقاط نظرية رجال 
الكنيسة عن الكون فق استطاعوا هذه المزة زلزلة العقائد الد ينية ونشر الا لحاد 
أن أ. ا في الفقيدة السيحية - السحرفة ذخ عن الا نسان هو ان الله خلق 
آم وحواء ونه هنا عن الا کل من الشجزة - شجرة معرفة الخير والشز ب 
فأفرتبا ألحية فأكلا من الشجرة فارتکیا بذ لك خطيفة لاتفتفر وغل البشر 
يرسفؤن في أغلا ل الخطيئة الموروثة حتى ارسل الله الى العالم من زم النصاری 
أنه أنبئه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا غصلب لیخلص النشرية من الخطيكة 
هذه هي محور تعاليم السيحية المحرفتعوالا نسان ولاشك ان الاديان 
السماوية ومنها الاسلام تقول بالخلق الخاص المباشر لادم وحوا* » وارتکابهما 
الخطينة ولکن الاسلام لایجمل وزر احد علی احد * ولا تزوو وازرة وزر آخری" 

ولذا * غمن المد ہی ان تقضی هذه النظرية مضاجع رجال الدين الذين 
رأوا - محقين في ذلك ” ان التصد يق بان الا نسان خلق بالطريقة التي فسرها 
د اروين معناه أته لم يكن هناك آدم ولا حواٴ ولا عد ن ولا خطیئة واذ ا لم یکن ثسة 
خطيئة فان الصرح التاريخي للسيخية وقصة الخطيئة الاولى وعي السبسب 
لاي الى الكفارة » التي أسس على اركانہا التعليم السارى اوس 
السيحية والا خلاق المسيحية » فان ی ذلك كله ينهار كبيت ون الل 
وماد ام ,ان الغربي لايرف عن اق الا انه هذه المسيحية السحرفة فانه 
سیجد نفسه كد اصبح ملحد ۱ . وهنا یشهر مدمی تقصير السلمین في ابلاغ 
الد عوة الی الم الا خری فلو ان السلمین قد بلغوا الا سلام فلشموب الا خسری 
لب حد نشاشي * سا تن تتحد بش عنه الان . ۵ 
یقول المورخ ویلز في وصف الحالة في عهد د ارون : 


ز) معالم تاریخ الانسانية : / ۱۳۱۳ ۰ بتصرف ۰ 





)۱۲۸( 


” والح آنه لم یخل عصر من العسور من متشككة في المسيحية - فان 
لا مبراطور فرد ريك الثاني كان على وجه التمقيق احد المتشكيين ؛ وضي القرن 
الثامن عشر کان جییون_ وفولتیر ینگران السیحیة صراحا وجہارا ء سڈ 
كتاباشهما في 60ص تئ۰" 
غیر عاد یین . , فأما الا ن فقد اصبحت كل اامسيحية بوجه الا جمال متشككة : أذ 
a a E EST E ak‏ 
وتناجيل من الشباب نظر حوله فوجد ال افعين عن المسيحية في حالة م سسسسن 
الشراسة الحاد 3 ال قضیتهم بلا کرامة » ولا (نصاف » وکنسسان 
الذی گج في مق الخطر يسبب تقدم العلم الخد ييف غو اللاعوت الثقلیه ی 
الفلسفي ا غیرا ن اللأهؤئيين القضاب کائوا تصرحون با الخطر انا پحسسد ق 
پا 

وقد يكتشف الناس في النهاية ان الدين سوف يزيد من بريق صقاله 
عند ما يزول منه كل ماهو ملفف به من مباد ی * مذ هبية » فأما الشباب فخيل اليهم 
ته كان هناك نزاع فعلا بين العلم والد ين » وأن العلم كان المظفر في ذلك 
النزاع الكبير في فكرات الناس وطرائقهم في طبقات الموسرين وذوى النفوذ 
في كل أرجاء العالم الغربي الصيغة , أثرا هد اما بالفا في الواقع » ولسم 
يأت العلم البيولوجي الجد ید موی3 انشائي يحل معصل 


وی گا ¢ 0 ذلك انحلال حلقي حقيقي - ١‏ 
تعیشہا أوربا من تقد يس العقل والنزعة الا تسانية »ومعارضة الد ین ومخاصمتسه 
متمثلا ي انا ا ا ای د بالك ي ين الا سلا مي الناشي * عن تقصسير 
السلمین في ابلاغه مع سياد ة المذ هب التجرييي والا يمان بالحواس او يما يقسع 
تحت الحواس ۰ ولو لم یستغلہا المفسد ون في الا ری ¢ وترگت ليحكم لہا 


سی مد مب عونت حم می سے کس ص سے سب ع بسن صب جت مس جب عت ست صت ست نمت متت 





)۱۲۹( 


0 العلماء في هذا الشأن ن كما حصل أخير. أقول لو لم یحصل شسي * 
من ذ لك لما كارن اک من علماٴ الطبیعة والا حياء 
۱ والجولوجیا۔ وفیزهم مین اتخذ وا الالحاد مذ هي لہم واعتقاد ‏ ووجد وا سی 
هذه الفرضية حجالاً وذغدا للتخلص من فكرة “ الايمان بالله ” مع علمهم بمحسدم 
شبوت هذ ه الفرضية كحقرقة طلمية - كما سبق ! ن: أوضحت سابقا من خلال 
أكتبوه ۔ او فما کان ن لها هذه الأيحاءات الفكرية والغلسغية التي شملت کل فسروع 
التعزفة هذه السرفة . بيك أن الذی جمل لفرضية د ارون هذا المقام هو 
تضافر عاملین آشرت الیپما اعلاه . ۰ 
ولقد اعترف اليهود ایک رو لہ کر ری با تدای 
لہرر هلیه 
“ لا تتصوروا ان تصریحاتنا کلمات جوفا* ولا حظوا هنا آن نجاح.د اروین 
ومارکي‌ي‌ونیتشه قد رتبناه من قبل والاثر غير الا خلاقي لا تجاهات هذه العلسوم 
في الفگر الا ي ( غير اليبودى ) سيكون واضحا لنا على التأكيد . 
وییکن للیاحت أن يتأكد من صحة الد عوی عند ما یعلم السرعة المذ هلة 
۱ التي أثرت فيها ' التطور ی کافة مجالا ت الفکر والقلسفة والعلوم ء وعند سا 
يعلم أن روٴوسا من آلیپود - آمثال فروید »ود ور کایم » ومارکس - " قد قاسوا 
بصياغة الفكر الاوربي كله في ميد ان الا قتصاد وعلم النفس والا جتماع على أسساس 
6 ۶ م) 
ودناك أسباب أخرى غير هذين السببين لا تقل أهمية عنواتوضح لنسا 
دور الیهود في نشر هذه الفرضية نها ۰ 
) الاهمال الکامل للنظریات التطورية اللاهوتية وغیرها مما فيا الا عتراف 
بخلق الله للانسان ١‏ والاعتراف بوجود غاية للخلق عامة - خلسق 
الانسان نغيره - وكد ليل على ذ لك فإن ولاس وعومن القائليسن 
) الخطر الیپودی " البروتوکولا ت * : البروتوکول الرابع عشر ار ۰ ل:۱ 
۲ التطور والثبات في حياة البشرية : ۲ بتصرف طفیف . 





)۱۳۰( 


بالتطور ان یعرف عند فر انی والسیب ني ذلك آنه قسال 
0 ا* التطور قوة مد بدرة : قال في کتابه عالم التحياة : 
ن كثرة التراكيب في الا جسام الحية تستلنم وجود قوة خالقة دوثانيا 
۰ وجود عقل مد بنز وٹالٹا وجود غاية لااجلها خلقت الا حياء ؛ 0 تصل نسي 
إرتقائها الی الا نسان الذی هوغاية کل اعمال النشوه في الکون * 


و 


ہ المرصية 
٢ے‏ الطريقة التي استقبلت بهاراند رین والتي اشیعت بہا » مما جمسل 


الناس يتلقونها لا بوصفها فرضية بل بوصفہا حق یقة لا تقبل النقاش , 
وهزاسا مه | بان | مان محل السيحية كا مربنا في فقرة “ خاسسا * 
وي یی اون بن لخي ر ان غاوك ارون فلن عجره يت 

لو وو اد مسن عدم اة مابات اسان باستو اوا 
وأدیسون ۲ وغيرهم ممن اكتشف او اخترع آمورا ناغعة للبشرية . وقد 
شبپه بعض بوارخي الفکر الغربي بالسیح فقال : * کان له مثل طبع 

السیح " وشبهه آرنست عیکل "بأنه اطلین يحمل عالم الفكر على 


متكبية: " ولقبه جورج مهنا ” يقاعر الطبيعة ” ۳ 





سے ہس سے س مب کہ ہہ وی جفہ کت سے سے حت جت سے سب بت جه چت جه صمح ہد 


) نظرية دارون بين مو*يديها ومعارضيها : ٠ ٤٤‏ 

)٣‏ باستور ( ۱۸۲۲- ۱۸۹۵ ) اول من اکتشف ماتو'د يه الجراشسیم 
من د ور في نقل الا مراض » واول من اکتشف علاجا لد ۱* الکلب » 
* د ائرة معارف الشباب ” ۱۵ » ۱۹ . وافیسون ( ۸۷ ۱- 
۵۹ ) مخترج المصباح الكهربائي وسکة الحد ید الکهربائية ‏ » 
والهاتف ( دائرة معارف الناشكين : ١‏ 1 1 

٠١٢۳ : نظرية د ارون بين موٴید یہا ومعارضیہا‎ ) ٣ 


(۱۳۱) 
وهذه أدلة واضحة ليس فيها ا المعركة التي نشبت بین الكنيسة 
ود ارون لم تكن طبيعية » بل کانت مستقلة من قبل عنصر آخر استفاد من هذه 
المعركة عم المفسد ون في الارض وكان هد فهم الا جهاز على كل القهيلم 
والمعتقد ات الد ینیة المتعلقة بالا نسان وهذ | غاية ماتپد ف اليه مخططاتہم : 
وقد کانت النتيجة المترتبة علی انتصار الد ارونية على السيحية 
المحرفة آن عمت موجة الا لحاد جات اب > ثم انتقلت منها الى بقية 
انحا* المالم وضه العالم الاسلاي للاسف , وقد تمثلت هذه الموجة الا لحاد ية 
في سيطرة ألا فكار الماد ية علی عقول الطبقات المثقفةً »والتخلي عن الا بمان‌بالله 
وطفيان الفوضى المقاند یة على العالم الغربي ‏ ففي كل یوم عقید ة جف يدة 

وميد 1 جدیں - ينتشر في المجتمع - 

وعد أن كانت أورها تعبد السیح قبل نظرية د ارون اصبحت تعبسد . 
الشيطان «فطائفة تعبده عن طريق عاد ة الطبيعة فق قال دارون : ”ان 
تفسیر النشو* والا رتقاء بتد خل الله هو بمثابة اد خال عنصر خارق للطبيمة 
في وضع ميكا نيكي بحت* ۱" ومذا لايمني أن أوربا لم تكن تعبد الطبيعة 
سابقا فقد بدأ تقديس الطبيعة منذ القرن الثامن عشر ء ولكن د ارون اصح 
زعيما جد ید | لپذه العباد ة . 

وعد ته طائفة آخری م از لا تسان » وعي الفكرة التي ناد ی 
بها الفيلسوف الا لماني 9 فقد *نادی بفكرة الا نسان الاعلى ‏ * 
1 ۷ "و * موت الاله ۲۳۶ 


ب 


)0 تفس النصدر :۵۷ عاش . ال ابيردت إ "۱۶۰ 
۳ ۾ الموتولول| لثائ . 





(ITY) 


1 الى هذة اا هذا القرن - ألد أرؤيشي المخد خرتان تی 
مو'لف كتاب ” الانسان في العالم الحديث” الذى قال في هذا الكتاب ؛ 

*.آن الله - سبحانه وتصالی - كان خرافة خلقها الانسان لنفسسته 
لتوٴئسه ات في هذا الكون , وأنه قد آن الأوان لنيذ هذه 
الخرافة »ولان يضم الانسان نغسه مكان الله * ٠ "١١‏ 

وصد ته طا فة عن طريق عاد ة الماد ة ووسافل الا نتاج وكان زعم هسذه . 
الطائفة یہوں ی هو” مارکس“ 

وعبد ته طائفة عن طریق عاد : " الجنس " وکان الیهودی سجیموند 
فرويد هو زعيم هذه الطائفة ۳۷ خر 

وكل هذه الا نیام استمدت الفرضین" . ولق کان الغرضية التطسور 
آثارا على دارون نفسه في تذبذبه بين الالحاد واللان .رية 0 الحاد 
فق تھایة الا ٣٣‏ 

كما كان لها آثار علی عقائد معتنقي هذه النظرية سواء کانوا أوربييسن 
آو شرقیین سلمین لات ون وا 
۰ وبذا یتضح ان نظرية التطور اسپمت اسباما فعالا في هدم العقاقد 


الد ينية - وان كانت محرفة - ۰ 


E دک و‎ E E E SEI EEE 


۱( معركة التقاليد ا e‏ اا اورا ۰۵۲۷۹ و۵ ا ٦٦٦‏ 
و ستل رلا لمر e‏ > اث 
۳( انظر اقوال د أرون المتناقضة عونت 2 ني جو و و 
” دارون بين موءيد يها ومعارضیها : ۱۵-۱۳" ۰ 
1 ال" المعتنقين لهذه النظرية وفيهم كتاب شرقبون من 0 اساعییل 
CY‏ 7 ےر طالتلنقلت هذه الا قوال 1 





كت" 





سا اتفقت علیه الاد يان وتطابقتعلى الايمان به العقول والنظر رال لوفة 

ان للوجود عامة ء ولوجود الانسان علی ظهر هذ ه الارض ‏ خاصة - غایة ارا اں ہما 
خالق الكون واقتضتبا حککتہ ٭ قال تعالى ؛ ” وماخلقت الجن والافسالا لیعبد ون 
این شيع من رت وا اريد أن يطمعون أن الله هو الرزاق ذ والقوة المتين ” 
(الذاريات : 5ه سمره).ء 

| وهذه الحقيقة الايمان بوجود غاية من الخلق -آمنت بها الاجيال المتعاقبة 
من البشر ولم يكن ايمانها بهذ ه الحقيقة منبثقا عن الايمان بالخلق الستقلللمخلوقات 
فقط كما يظن التطوريون بل لان كلتا الفكرتين الايمان بالخلق الخاص‌الستقصسل ء 


والا یدملی‌یوجود غاية من الخلق - مرکوزتان فی الفطرة البشرية ۰ قال تحالی و 
و۷ بذکر الا نسان‌انا خلقناه من قبل ولم يك شیثا * مریم : 1۷ ۰ 


ثالاية تقررآن الانسان خلق خلقاً مباشراً ستقلا . وقال تعالى :” فاقم وجهيك 
للد ين حنيفا فطرت الله التى ا لاتبد يل لخلق الله ذلك الد يسن 
القيم ولكن اكثر الناسلايعلمون ” ( الروم ٠:‏ ). فتبينمن هذه الايةان الد يسن 
هوالفطرة التی فطرالله الناس‌علیها *(۱)  .‏ 

لذا فنحن تجد ان الرسالات السماوية لم تأت لاثبات هذه الغاية » بسل 
للتذ کر بہا ءییان حقیقتها وتجلية ماران‌طیها من الاباطیل ء كط یلاحظ البا حسث ‏ 
ان الفلاسفة كانوا يركزون جهود هم على الحد يثعن العلل الفائبة للاشياء ومن ثسسم 
بینون علیبا نظریاتهم الفلسفية عن الكون والانسان والحياة ولم يكونوا بيالون بالعلل 
الصورية فالفلاسفة اذا يجهد ون انفسهم فى البحثعن الغاية من خلق الاتسان 
ووظیفته فی هذ االکون ولا یپتمون بالبحث عن کيفية الخلق والعلل الجاشسسرة 
لذلك "() ۰ 

وحن لهرت فرضية د ارون فی‌التطور العضوی ۴لذاتی "ال تاد تیان 
الانسان كان وليد سلسلة طويلة منالتطورات المتعاقبة حتى :وصل الى ماهوعليه » لسم 


يعد ط ید عو الی التفکیر فی الغاية من خلق الانسان عن نظ قفر سمه 





(۱) اتظر فیایضاح معشی هذه الاية تفسیر ابن‌ثیر :۱۰/۹۰ ٣‏ ۳۲۳ ۰ فقد اوضح 
0 00 و ةلله » ہا ھی ین اجتالت بعض 
بئی آد معن ذلك ۰ 
٢)‏ ۱ ا 0 بسن وجود ها وجول ا بالفعل كالشكل 
ا .تہ التى من اجلہا وجد ٭ انظر المعجم الفلسفى ;¢ 1 ٩‏ ۰ 
و ات گٹا با ررسمیار لع ۸ي 





)۱۳۶( 


ران تفي د ارون تنسب عطلية التطور الى العوامل اھ البحتة ء 
واذ! کان الا مر کذ لك فمن العبث البحث عن الفاية من الخلق 1 والغايسة 
من خلق الایسان خصوما ۶ ولد قال ال اوي انش د جو كتل ايل + 

.٠ ”‏ وبظهور نظرية د ارون بدأ الخطاریتارجح بیس » واعتبسسر 

الان وا غنول ا زشبتا فشیتا الی او قاتا معا 
وبر مابك 1 انه التنافج : العطئیة لفون دازون + خالا تسان يران كني 
ر ( ولذ لك فان ارام في معنى الحياة انام والمثل العليا 
لاتستحق تقدیراً اک من آرا* الد ود ة الشويطية أو بكتيريا الباشلي والبقا* هسو 
المقیاس الوحید. للنجاح التطوری . ولذ لك نگل الکائنات الحية الموجود ةمتساوية 
القيمة ولیست فكرة التقدم الا فکرة انسانية . ومن السلم به ان الانسان في تالوقت 
الحاضر سید المخلوقات ولکن قد تحل محله القطفاوالفار ' 0 

وکان ظهور هذه الفرضية في العصر الذى از رت فيه النظرية الميكانيكية 
عن الكون وعمت أحد العوامل التي شجعت على قبولها اذ ان فرضية د ارون ترجع 
حواد ث الكون كلها الى قوانين الطبيعة وهذا هو لب النظرية الميكانيكية عن 
اون 

جاء فبي کتاب * عرض تاريخي للعلم والفلسفة " في معرض بیان اثر 
الد اروينية علی نفي فكرة الغاية والقصد مايلي : 

” من الوجهة الفلسفية تنحصر أهمية مذ هب« ارون في أنه يساعد على 
النزعات الطبيعية والوضعية التي ظهرت في ذلك العصر ء فان فكرة تنازع البقاه 
وبقاء الا صل ح بد اا تقضي على الحاجة الى الا راء عن الغاية والنظام الحكيم » 
لتفسير الظواهر البيولوجية . فقد بدا انها تقدم تفسیرا E‏ في نا حية 
تمتبر الحصن الحصين للفلاسفة المثاليين * ٣‏ 
) معركة التقاليد : م-. 

۲ نظریة د ارون بین موٴید یہا ومعارضیہا : ۷٣۱١ء‏ 





(T°) 


وجاه في د ائرة معارف افریمان ( ٦۸١/۳٣‏ ) مايلي : 
گے 
۳ أ نی ميد ان التفکی الفلسفي فالذدى يبد و أن الك ارويئية 8 
0 ۱ ۰ 0 1 
تتعارض مع أى إد راك ممائي , كما تتعارض معالنظرية القائلة بآن الله تد خل 


ی 


ميكانيكية * ۱ 

وق ترتب علی ذلله آن آهملت الملم الغربية فکرة | لقائیٌ بدعوی انها 
لا تد خل في نطاق عمل الباحث العلي المتحرر ولا تهمه » ونتيجة لذ لك تحررت 
علوم الغلك والا حیا * والجيولوجيا والطبيعة والطب وغيرها من أنواع العلوم من أى 
تأثير ديني ۰ واستبد ل من يسمون بالعلماء ‏ من الملاحدة ‏ بهذه الفكرة 
فكرة أثيت العلم في هذا القرن هزالها وبعدها عن الحق وهي فكرة” المصاد فة* 
اذ بعد أن ابطل ” لوی باستور “- خرافة التولد الذاتي بابحائه التجريبية”؟” 
لم يجد دعاة الالحاد الهاربون من الدين ‏ المحرف ‏ مايسترون به فشلهسم 
وعوار مذ هبهم في التولد الا القول بالصدفة . ٠‏ 

وید هش المر* حين يرى كثيرا ممن يد عون بالعلما' يعتقد ون ان هذا 
الکون بما فیه من د قة متناهية مذاهلة وجد صد فة . 

* شجع مذ هب د ارون في التطور علی قیام النزعاتالطبيعية والوضمية 
في القرن الماضي » وآغنی الباحئین عن فکرة الفائية والنظام المعقول في تفسسیر 
الطواهر البيولوجية وقدم للملما* تفسیرا آلیاً مکانیکیا للوجود ۶ ۳۳" 


ویعرف برنارد شو الا نتخاب الطبيعي : بأنه " کشف طريقة یمکن ان 


تکون کل مناهر التبد یر الفکری من عملی الصد فة المحضة * ° 


) تفس المصدر : ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ وانظر ماتانه الفیلسوف برتراند رسل 
في هذه الفلضية بأنها ميكانيكية لا تمترف بالخالن فلا به توا تنم ۱۳۶16 


0 


58 ۰ مر از 35 ۶ نم و‎ i 
انظربيان ذلك في كتاب مواقف حاسمة في تاريخ العلم : ۳۲" إ0‎ ۴٣ 
۰ ۱۲۲ : نظرية د اروین بین موگید یپا ومعارضیما‎ 6۳ 





)۱۳۹( 


ولكن اللة کف موز مه النظرية * الصد فة * على انيدى الغربييسن 
آنفسپم م 21+ يقول اد وازن هارشمان عن الصد فة : 

* ان وجون هذا الرأى عند الوارونيين هو من المسلمات التي 
لا یق عيبأ ف ليل ومن الا وهام التي لا اساس لہا 2 ۲ 

ويقول “ هنرى فيرفيلد اسيرن ” عن الصدفة : 

ˆ ان آراء د ارون كلها وجيهة » ولا تزال في مکانها سهما کتب ضد ها 
رغم کل ماکتب ضد ها » ولم يضعف منها الا ماقال عن وراثة التفوعات الجسد ية أو 
الصفات الكتسية » وعن فعل الصد فة في حد وث التغيرات في الا جياء هقاء 
الا صلح , وهذا الا مر الا خیر أهمها » ويكاد یثبت الا e‏ انه ا ید ت شي ۰ 
بالصد فة والا تفاق : بل لکل شي * ناموس‌یجری عليه » ولو کنا لانملمه » ولا 
ذکر د ارون الصد فة » قال انه ني بها مالا يعلم سببه ای انبا مراد ف للجم(" " 

ویصد ق على القائلین بالصد فة قول الله تمالی : 

وما خلقنا السماء والا رض ومابينهما باطلا ذلك طن الد ين کفروا فویل 
للذ ین کفروا من التار * سورة ( س : ۲۷ . ) 

هذا ماحصل من نتائج علی المستوی النظری 1 على سبتوى الوا قسسسع 
المعاشى للاوربيين فقد تزعزعت قيم الحياة لدى كافة الناس ٠‏ واستبد بهم شعور 
بالقنوط واليأس والضياع ووجد ت في اوربا اجيال حائرة لا تطمح الى غاية ولا تعرڑے 
لحیاتها هد فا » وهذه نتيجة منطقية لعقید ة تولد الانسان من الحيوان » 
ولعقيد ة أن الغلق كان صد فة ولیس للخلق هد ف ولا للحياة غاية رج ياست 
المثقفون یالغوا* الروحي الذی سیطر علیهم وفي هذا المفاخ - الذی استغلبه 
اوت کے تہ 


۱( الصدڑ 0٦“‏ وانظر قول لويز يوردو وفون باير في : 
الصفحة فقد نفي وجود شي * بالصد فة . 


- نفس المصد ر : ۱۲۳ ء٤‏ 56( .. 











(۳Y) 


الیہوں - جاء فرويد بنظرية التحليل النفسي وهنرى برجسون بالروحية ء 


واشيع عن برجسون انه اعتنق المسيحية ١‏ 


ثالثا : حيوانية الا نسان وماد يته : 


حینما خرج کویرنیق بنظریته الفلكية القائلة بان الا رض ليست مركسز 
الکون - التي كان يعتقد بها السیحیون - صدم الاوربیون في کرامتهم » 
ومرکزهم في الوجود آو مکذ | خیل الیهم » وتصور البعض آن الا یمان بہسسذہ 
النظرية يعد آهانة واضحة للانسان » شم جا*:: دارون بالمصيبة الکبری 2 , 
فال عى حيوانية الا نسان فوجه بذ نك 5 لطمة للانسان في تاريخه » وقلب 
الشاعر الا نسانية رأسا على عقب وزلزل المعتقدات یقول الا ستان محمد قطب في ‏ 
آثارها مايلي : 

* آولی نتائجبا زلزلة الایمان بالله والعقيد ة " : 

وثانية نتائجها زلزلة الایمان بالا نسانية والا نسان ورفعته وسموه » 
وروحانیته ٠‏ 

وثالثة نتاتجها زلزلة الايمان *يثيات " أى نظام من النظم آوتیمست" 

بن مد آو فگرة من الا فکار . ۰ 

ورابعة وخامسة وساد سة .. زلزلة كل شي“ کان راكزاً من قبل 
وتحطیم کل بنیان راسخ الا ساس ) ۳ 

ويحصر في موضع آخر التصورات التي نثمأت عن هذه الفظجبة في : 

” ر - حيوانية الا نسان وماد يته . 

۽ - والتطور الد ائم الذى يكفي فكرة الثبات . 1 

٠)‏ مذكرة المذاهب الفكرية المعاصرة( كلية الشريعة بك ) فقد ذكرالموالف 
الشيخ الميد اني أن برجسون وسارتر کانا یہود یین“ وانظر بالنسبة لغروید. 
كتاب ( التراث الصهيوني والفكر الفرويد ى ) ۰ 


انع و 0ج 0و اما باه 
مجر لے المعالم ١‏ )الا .م١‏ 








)158( 


"1 وحتمية التطور الذى لايافيه للانسنان ءولا رأی ولا اختیار*‎ - ٣ 
. وأصبح الحال كما وصفها جوليان هكسلي‎ 

” ... وبعب نظرية د ارون لم يعد الا نسان یستطیح تجنب اعتبسارہ 
7 ا 0 

والواقع ان ایحاات هذه النظرية کانت صد مة عنيفة للبشر . 

ومن بعد د ارون جا* اناس تلقفوا النظرية ووجهوه| لخد بة آهسد اف 
مميئة غفية ٠‏ وكان المتنقلون لها هم اليهود - باعترافهم كنا را وة ا 
فلم يكن غريها ان يعترف الد اروينيون ۳ المحد ثون - رضوا أم أبو- بحقيقة 
تفرد الا نسان عن کل المخلوقات بینما بقي مجموعة من المفرضين مصرين على 
مايعتقد ون من افكار تنظر الى الا نسان على انه حيوان وتجد د مطالبه بمطالب 
الحيوان ‏ الاگل - والشرب ۔ والجنس - وتد رسه كما تد رس الحيوان ومن 
هنا كان مذ عب ماركس الذى یحد د مطالب الا نسان بالبحث عن الطعام 6 
ومذ هب فروید واتباعه الذی بحدد مطالب الانسان ني الجنس والا شباع الجنسي : 

هذا عن الايحاء الاول للنظرية اما الايحا* الثاني للنظرية ؛ وهو 
القول ب " ماد ية الانسان " ,م ” حصره في ناف ار وس يجن 
الماد ى فق كانت على رأى مكسلي 7 تبد و نتيجة منطققية لنظرية د ارون سن 
حيوانية الا نسان , السا ی محد ود بتطاق حواسه » ومن ثم ثم كان الانسان 


۔- الذ ی هو حيوان - محد ود أ كن لك بالمحيط الماد یں وبما تد ركه الحواس 0 
() معركة التقاليد : ٦1(‏ ۰ 


م) التطور والثبات : ۳۸ 

) انظركتاب معركة التقاليد : »08-4 . حیث نقل الا ستاذ محمد قطب 
مقتطفات من اقوال جوليان هكسلي الد ارويني الحديث , وقد لخص تفرد 
الا تسان في خصائص ہے وکا ثلاث اضانة الى تفود ہ في الجسم ٠‏ 

ها مین اسرب دبا NV‏ 





)۱۳۹( 


ولقد كان تطور الا نسان في نظر د ارون واتباعه مظهرا لخضوع للبيشة 
الطبيعية اى لموامل خارجية محتمة عليه » ولم يكن متوقعا ان يقول الد اروبينون 
في ظروف اوربا السائدة في ذلك الوقتان الله عو الذی خلق الانسان »اذ أن 
ذلك سیفقد ها الصيفة التي امتازت‌بها وهي - النظرة الميكانيكية - في 
الخلق »بل ان هذا يستد عي منها الاعتراف بان للانسان روحا » وان 
لوجود ه غاية کما یقول رجال الكقيسة » وهم في صراع مع الكنيسة وآلة الكنيسة. 
فلا مفر من القول بان العوامل الطبيمية وحد ها هي صانمة التطور ومي التي 
تفرضه على الا نسان . 
ولقد ظهر بهد ذلك أثر هذين الايحاءين واضحالا ليسعليه في 
الد راسات الا جتماعية والنفسية التي تناولت موضوع الا نسان فراں أو جماعة . 
ولعل من آبرز هذه الا غکار الا جتماعية والتفسية - التظرية الد 
ونظرية العقل الجمعي ونظرية التحليل النفسي ء فالیهود ی کارل مارکس 
انكل عن حيوائية الا سان اهر واا في البيان الشيوعي اذ حدد فیسه 
مطالب الا نسان الرئيسية في " الغذا* والسكن والجنس” . 
واشت ايد التي اوحت به حتمية التطور التفسير المادى 
للتاريخ والجبرية الا قتصاد ية . 
<< يقول الا ستان محمد قطب بيانا لذلك : 
” يقول التفسير المادى للتاريخ » 
۰ آولا : ان تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام . 
ودن[خانیا  ٠‏ ان القوى الماد ية او القوى الا قتصاد ية مي التي تكيف الحياة البشرية 
٠‏ وتعطيها طابقعها » وتنشي ء افكارها ومفاهيمها وعقائد ها حسب 
د رجتها من التطور . ۵ 
فاذ! انتقلت البشرية من طور الى طور بحكم قوة التطور الد ائسة 


يي خی تج اد e‏ سس ee‏ س س سے ص سے سیه ست ست کت بصن می سے پو 
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المفروضة على الانسان من خارج نفسه والتو, لاعلاقة لها باراد ته الذ اتية فان 
صورة الحياة تتفير ومشاعر الناس تتغير وأفكارهم ومفاهيسهم وعقائد هم تتفيسر 
ويتغير کل شي“ في المجتم من اخلاق وعاد ات وتقا لید تفیرا ضمنیا" 4 لا يلك 
السيطرة عليه اف لات :تی ہی مع الیضرء وکا اشر نہ الہیلت المادیسمت 
أو القوى الا فتصاد ية ” "١١‏ 

وأسا د وكايم وهو یپود ی أیضا وه فقد جمع في تر المقل 
الجمعي بین حيوانية الا نسان وماد يته وتتلخص نظريته في أن الانسان خاضع بحكم 
حیوانیته لجبرية اجتماعية و قهر اجتماي » يقول د وركايم في ذلك : ۱ 

“دون ويس قل نبا هش ونين ا کر الا یعجب من رق 
الظواهر الطبيعية تشيه الظواهر الا ی تحتوں باعتبا رآخر 
على نفس الخاصة التي استخد مناها في تعريف الظواهر الاخيرة وذلك لان هذا 
التشابه برجم الی هذا السبب اليسير ء وهوان هذه الظواهر اشياء حقيقيسة 
سواء کانت طبيمية أم اجتماعية » فان لکل شي * حقيقي طبيعة خاصة تغرض نفسها 
وتجبر المر على ان یحسب لپا حسابها ءولا يستطيع قهرها ابدا تمام القبر, 
حتى لو تكن من محو الآثار التي ترتبت عليها » وهذه غي في الحقيقة أهسم 
المناصر الا ساسية التي ینطوی علیها معنی القهر الا جتماعي , ذلك لان هذا 
القهر لا يتضمن شيئا آخرغير المعنى الاتي وهو : ان خروب السلوك والتفکیر 
الا جتماعیین اشیاٴ حقیقیة توجد خارج ضمائر الا فراد الذين يجبرون على الخضوع 
لها في كل لحظة من لحظات حياتهم . فهذه الضروب اشياء ذات وجود قائسم 
بنفسه ء ويجد ها الفرب تاءة التكوين منذ ولاد ته ء وهولا يستطيع القضساء 
عليها او تغيير: طبيعتها ولذا يجبر على ان يحسب لها حسابها , وانه 
لمن العسير كل العسر ( ولا ثقول من الستحیل ) آن یغر آشکالها وذ لك 
لانها تساهم الى حد ما في خلى كل النفون المادى والادبي الذى بیاشسرہ 


۱( معركة التقاليد : ۲۳ ۰ ۲ . ۰ 
۲ اننظر ماکتبه الا ستاذ محمد قطب تحت عنوان انیپود الثلائة في کتاب 
التطور والثبات . 
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المجتمع عی افراده * ۱" ۱ 
وآنا مذهب التحلیل النفسي و نظرية التحلیل التفسي وصاحببا 
" فروید " الذی استمد من حيوانية لاانسان نظریته ني تفسیر سلوله الا نسان 
من الولادة الى الوفاة کی فا تن ۾ اذ یری ان الد افع الجنسي 
وال ان الو اتان تارف ہشن یتآ تین مسر 
بنفس الد افع » ویستمر في تعامله مع الا خرین مسوقاً بهذ | الد افع دون غیره » 
والد ین والا غلاق الملیا في نظر فروید تابعة من هذ! الد افع فالا نسان عنسده 
لیس حیوانا فقط بل هو حیوان جنسي » ورا* کل حرکة من حرکاته شهوة جنسيسة 


ظاهرة آو خفية ۰ ۲ 


۱ اسان 
واستد . فروید من القول بماد یة؟القول . " بالجيرية النفسية یقول 


جات عك فلي : 

* ... كما نشأ من ايحاءات فرويد لون من الاعتقاد بالجبرية ٠‏ ولكنها 

" لیست الجبرية الد بنية التي كانوا يعبيونها على الشرق المتأخر » والتي وتن 

بان الا نسان ليس حرا في تصرفاته لان الله هو السيطر ٠‏ بل هي جبرية نفسية , 
يوءمن أصحابها بان الانسان مسير لان غریزته هي السيطرة عليه ' ء وهي التي 
توجه السلوك دون أن تدع للفرد مجالا للاختيار ٠ ٠‏ 

ومن الا يمان بهذه الجبرية حد ثت تطورات عنيفة في المجتمع الفرسي + 
فحطمت تقاليد ه واخلاقه » واثرت في قوانينه كذ لك » فق اطلق العنان للغرد - 





في السألة الجنسیة ۔ یصنح مایشا* پلا حظر ولا اا ا سکن دون 2 
عيهياه 
#مجبرعلى مايفعل » وليس امانا اذ !"الا نتيجة واحدة هي الكت .المد مسر 


۲ وو 


للاعصاب * ۲ 


و) فاع النهج في عم الاجتماع : ۲ - ۳ . 
۲ الموجز قن التحلیل النفسي : ۲۲ ۲۰ 
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رابعا : القول بالتطور المطلق : 


“ کان الثبات هو الطابع السيطر على الحياة كلها في الفرب في 
العصور الوسطى » وكان المالم الا سلامي قد آخذ دوره من التشاط الحي 
المتحرك ١‏ (ْصُير دع مم أخذ يركن الى الهدوء والى الركود التد ريجي البطي *. 

وكان مفہوم الثبات في أوربا ستند! من الد ین »کما هو ستمد سن 
الوضع الا قتصاد ی والا جتماعي الثابت الا ركان کے 

وبعد آن افشلت آوربا بالعالم الاسلاي عن. طریق المصایر التي انتقلست 
7 العلوم والممارف من السلمین الی آوربا » ومي الاند لس » وصقليسة » 


وكذ لك الحروب الصليبية بد أت أوربا تتحرك ” واخذ ت الحركة تصطدم بمفہوم 


o ae 


م وو 


الشبات وقد كان هذا المفهىم بعيد الفور في التربة الاوربية . . "5 
وكانت أول هزة لهذا المفهي المطلق " الثبات ” على يد “ كوبرتيكس ” , 
” وجالیلیو ” ولم يقصدا احد اث هذه الهزة » فدوران الارضالذى نادى به 
* کویرتیکس ” يتلخص في أن الشس لا الارض وهي مركز الكون الذى تد ور 
حوله الکواکب وانها ند ور حول الشمس تم ازں اد الا یمان مفكرةإبرتيكس » وضعف 
الايمان بفكرة الكنيسة بعد التقدم في الکشوف والابحاث الذى بدأ بعصر 
الن+ضلا . ۱ 
ش ظہرت فكرة التطور لدى بعض الباحثين فظهرت نظرية التطسور 
العقلي والد يني ”من الخرافة الى الدين الى العلم الوصفي ” وصاحبهس ا 
وصيف كونت » ثم ظهرت نظرية عويز التي قال فيها بان المجتمع البشرى 
تطور من الوحشية الفابية الى الحالة الا جتماعية . 





ثم جاء رسوالدی قال بتطور المجتمع من الحالة الطبيعية الى الحالة 
() التطور والثبات في حياة البشرية ۰ ۱۱ 
۲( نفس انمصد ر : ه ۱ 
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بيذ أن هذه الفظريات لم تكن قؤية ولا غأمة بنحيثيكون لدبا أثر فننسي 
زلزلة فكرة الثبات » لكن لا شت ان لها اثرا في التسهيد لذلك . 

ثم جاء القرن التاسع عشر فحدث تحول عام في حياة الا وربیین بسسبب 
ما احد ثه الا نقلاب الصناعي - الذی بد امن منتصف القرن الثامن عشر - من تقسل 
الناس من البيئة الزراعية الى البيئة الصناعية وكان لهذ! أثره العظيم في أخلاق 
الناس وتقاليد عم وأوضاعهم بشكل عام »وهذ! تطور اقتصادى واجتماعي یسوزازی 
التطور الملي . 

في ل هذه الا حوال المضطربة المتفيرة المتطورة خرج د اروين ا 
في التطور العضوى للكائنات الحية ‏ الذى اودعه في كتابيه اصل الا نسان وأصل 
الا نواع الذ ی قال عنه " وست * 

* لقد كان تأثير هذا الكتاب عظيما ولا شك »فعن طريق وضع مبد أ جد يد 
للد ویک واگ 7 0 0 
ثورة في كل فروع المعرفة من علم الفلك الى التاريخ ء ومن علم الحفرياتالقد يسة 
الى علم النفس .ومن علم الا جنة الى علم الد ين ' 39" 

ومن ثم حد ثت الزلزلة في كل شي * على يد د اروین في کتابیه ؛ فانتقلست 
اوها من الا يمان بالثبات المطلق الى الاعتقاد في التطور المطلق . 

ولم يقل د ارون صراحة انه لا يوجد شي * ثابت على الا طلاقوان الحيساة 
البشرية تمضي في حلقات مختلفة کل حلقة تختلف عن التي تسبقها اختلافا 
جذ ریا » بید أن النظرية توصي بذلك. 

* اذ | کانت الحياة تتطور - من الخلية الواحد ة الی‌الانسان الشد یسد 
التمقید , واذ ا کان الانسان ذاته قد تطور من حیوان سابق الی حیوان يشبسه 
الانسان ٠‏ الى انسان يشبه الحيوان:.. الى انسان . . فماذا یکن ا ن یکسون 
ثابتا على وجه الا رض على الا طلاق ۳ 


۱( تراث الا نسانية : ۱۲۷/۹ ۰ 
۲ ) التطور والثبات : ۲۰ 
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لقد ارتکزت رسمه د اروین علی عنصرین هما * الحتمية ,والا ضطراب * 
ای حتمية التطور اذ کل مرحلة من مراحل التطور - في‌نظره - تلت المرحلسة 
السابقة بطريقة حتمية ببحنی ان الموامل الخارجية م کما مر سابقا - هي 
المحددة لنوعية هذه المرحلة . 

وأما الاضطراب فهو من خط سیر التطور فالتطور في کل مراحله مضطرب 
لیس له غاية او هد ف لان الطبيعة هي الموجد ة للتطور وللخلق والطب عة 
غير واعية ولا عاقلة فهي تخبط خبط عشواء . ۰ 

وعکذ ا عن طريق هذين العنصرين اوحتفؤامبة د ارون بالتطور الحتسي 
المطلق الذى لاغاية ولا حدود له . وهكذ! فالا يمان بالحتمية يجعل الايمان 
بثبات أى شي * وان کان الد ين رجعية وتخلفاً وجمود أ » ويستد عي ممرکة :خاطرة 
سع الطبيعة التي لاتقهر » والاضطراب في خط سي ر“التطور يلفي كل ماتعارف 
عليه الناس من معايير وضعوها للحكم على الاشياء والا حد اث . ۱ 

وعکذ ١‏ آمنت أوربا بالتطور المطلق » وتأثرت بذ لك المذ اهب النفسيسة 
والا جتماعية والا قتصاد یة خاصة التي کان زعماو*عا من الیهود - فروید » د ورکایم » . 
نارگن * فأبا فروید فیری. حسب تفسیره الد نس للدین آن اعل الدین » 
او العباد 3 هو الشعور بالندم " الذی استولی علی ابنا* الا سرة البشرية البد ائية 
الاولى حين قتلوا اباهم لانه كان يحول بينهم وبين اللقا* الجنسي یامهم فابتد أ 
الدين في أول ضور عاداة للاب.: ف تهول. الامر الى عادو الطوطم لادتے 
من النفس اليشرية مكف ! برتبط الاب برمز الحيوان ٠.‏ ( لماذا ) وفي الوقت 
ذاته وجد الابنا* انهم سیتقاتلون بینهم للحصول علی الام ۰ ومذ ! امرلا یجوزا 
( لماذا ) ففژروا تحریمہا علی آنفسهم فنشاً بذ لك آول تحریم ( جنسي ) وانصب 
على الام » كما غرروا التعاون فيما بينهم بدل الخصام والعراك ( لماذا ) 


2ھ ت القیم "ٹپ" 





. التطور والیهات :۸ بتصرف طفيف‎ )(١ 
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وأما د وركايم فله نظرة أخرى في الا جتماع يلخصها الاستان محمد قطب 
فيقول : ” ... شم يجي *علم الا جتماع على عد ی د وکایم فیقول ان الد ین 
والزواج والاسرة ليست فطرة. لدى الانسانأرإنما هي من عمل ” العقل الجمعي ” 
وهو شسي * ( ماهو ؟ ) دائم التطور والتذبیر والتشکل لان المجتمعسصسات 
اليف ن الوحت د ون كل حو ع د ةو ولا دبنه لم 
زؤاجه ( أو لا زواجه ) ونظم اسرته ( أولا اسرته ) غاذا قال العقل الجمصي 
في طور من اطواره : لیکن د ین . . فلیکن دین ؟ واذا قال : لیکن زواج ۰ . 
فلیکن زواج . واذا قال : لتکن اسرة . . فلاگن اسرة ۰۰ اما اذا قال - حسب 
هواه ,أو حسب * حتمية الظواهر الا جتماعية ) " التي لا تنشاً من ضمیر الضسرں 
ولا فطرته » ولا علاقة لها بمشاعره الفرد ية ء ولا يرضاه أو عدم رضاه عنهالا اذا 
قال لیکن لادین . وليكن لا زواج . وليكن لا اسرة. : فسرعان مايرضخ الافراد 
* لقهر الظاهرة الا جتماعية * فينسلخون من د ينهم واخلاقهم تا ئن منہسا 
ویحلون روابط الزواج والا سرة » ويصيحون أى شي * يريد ه العقل الجمعي . 1 

والا خلاق بد ورها مرت بمراحل تطور الد ین نفسہا لا نہا جزء من الد يسن 
ويرى أحد فلاسفة هذا القرن الملحد ين وهو برتراند رسل : ”ان الا خلاق سرت 
بثلاث مرا حل تطورية هي 
أولا : اخلاق " التایو " المحرم . 
ثانيا: ثم اخلاق الطاعة الالهية . 
ثالثا : اخلاق المجتمي ا 

وبقول ” وليم جيمس ” عن أثر نظرية د ارون على الا خلاق 

” .. دعنا نوضح هذا يذكر بعض الامثلة ان فلسفة النشوء والا رتقا*ء 
قد ألقت المعايير الا خلاقية التي سبقتها کلها لانها راتها معايير ذاتية شخصيسة 
لاقنت نكا ما را تفز را لرن لمرو ان امار ااه اج 
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نسبية فپي مد عاة للقلق والاضطراب وأما هذا المعيار الذى ارتضوه وهو ان 
الخسن ماقد ر له ان يظهر وییقی فهو معیار بوضوتي محدد ‏ ولکناً نلاحظ ان 

هذا المعياز لايمكن أن يبقى موضوعيا الا اذ! بقيت انا وما أعمل خارجين عن 
الاعتبار ؛ وأما اذ! کان عایسوں أو ماييقق لا يمكن ان يسود وييقى الا وی 
الشخصي والا ان! كنت عنصرا فعالا فيه , وانفا کان لابد ان يسود شي * آخر 
اذا ما غیرت تصرفي واتجاهي فکیف اتمکن الان ماد مت مد رکا زوین اسان 

شتی للفعل » كل منها يمكن افتراضه قاد را على أن يفير مجرى الحسواد ث 
في المستقبل ؟ فاذا کانت الحواد ث ستأخذ نفس الوجهة التي اتجهت اليهسا 
فسن البح انہاعی التي تبعث اتجاهي ولم يكن اتجاهي نتیجسة 


لاه و ۳:6 

فأما مارکس فقد خرج بالنظرية الشيوعية التي تستد تفسيرها المادى 
للتاريخ من فكرة التطور الحتمي . اذ المجتمع البشرى كما تخيل فلاسفتها وضهم 
مارکس ئل حتمية لكل مرحلة عقائد ها , واخلاقها التابعة سن 
الظروف الا قتصاد ية والا وضاع الماد ية . يقول الا ستان محمد قطب في بيان 
ذلك : ۰ 

* کان الانسان في المجتس الزراي یعید الله ۰ . لانه ۰۰ یضسسع 
البذ رة في الا رش اویطلب الحب من الرب (لا نه عاجز بنفسه عن التأثير في عملية 
الانتاج » لاهو یستطیع أن يسرعها أو ييطتها عن مد تها ( الفييية ) ولا هو 
یتسطیع - الا بقد ر ضثیل - أن يتحكم في النتائج ( بالجهد المذول من جانبه ) 
فالا عاصیر والاافات . وتقلبات البرد والحر لا سلطان له علیپا البتة .۰ . ولاید 
آن یندظر فیپا کلمة السما* .۰ . وکان الرجل عو المنتج الرئيسي ؛وهو الذی 
يمول المرأة » ومن ثم کان هو السیطر صاحب السلطان »وکانت الاسرة تشل 
سلطان الزوج » وعو حريص عليها شد يد الحرص لا دهاشي ۰ له ذ لك السلطان » 


س oe‏ س سے مت میت سے کے ست سے سے سب کس سے مہ دہ سے ست م سے م چ ست سے 
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ومن ثم یفرض علی المرأة قيود ١‏ خلقیة شد ید 3 » فالمفة شرط رئيسي لحیاتهسا 
وعتصر لاغناءلا عنه ٠»‏ والعفة معناها ( في هذا التفسير ) ان یٹاک الرجسل 
وو جو الاو ان هذه المرأة أو تلك لها وخده لم يشا أحد غير ماقم 
يجي * الد ين ( الذی یثل هذا الطور  )‏ فیقول ان العفة مطلب التيل .مل الیشر 
طيهم أن يلتزموا به من اجل الله . ” 

” ثم انتقل الناس الى الطور الصناعي ۰. فتبد لت الاحوال ٠‏ عملية 
الانتاج لم تمد غيبية فبي عملية متطورة ‏ الالة المنتجة متطورة ء والماد ڈالمنتجة 
متطورة کذ لك 6 9 فلا 
ضرورة شعورية لعبادة الله 1 والدرأة قف استقلت اقتصاديا بجكم سلسلة من 
الظروف الا قتصاد ية المتوالية » فلم يعد الرجل هو الذى يعولها ومن ثم لم يعد 
الرجل عو المسيطر أو على الاقل لم تعد سيطرته مطلقة فلم يعد في وسصه 
- تد ريجيا - ان يغرض العقة على المرأة . أى يفرض عليها أن تكون له وحده 
- فصار من حقها ‏ تد ريجيا الا تكون عفيفة لانها لاتستطيع حين يرفضها الرجل 
-اذ! رفضها ل لعدم فتها وأ تعول نفسها بنفسبا. .۰ ولاتها. استقلسست 
اقتصاديا. اضطر الرجل ان يحترسها ٠‏ وينزل عن سلطانه ويعطيها حق 
الاباحية الجنسية .. ثم انتهى الامر أن يحبذ هو تلك الاباحية بحک التطور*۱" 

وهكذا آمنت أوربا كلها بفكرة التطور المطلق التي مو/ اها ان لاشي * 
ثابت على الا طلاق وقد عير عن ذلك ” برترائد رسل ” حين قال » : 

* ليس ثمة كمال ثابت ولا حكة لاتقدم بعدها .. وأى اعتقنساد 
نعتقد ه وان كان مما نظنه بالغ الا همية ليس بباق مدی الد هر » ولو تخیلنسا 
انه يحتوى على الحق الابدى فإن المستقبل كفيل بأن يضحك منا * "۲ 

والواقع ان هناك رغم ذلك علماء عارضوا فكرة التطور المطلق . المنبثقة 


ذ() التطور والمات : ۷۸۰۷۷ 
۲( العقل والماد ة : ۵1 ؟ ۰ 
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أو التي او تا فرضية التطور العضوی -غیر أنهم قوبلوا بالنقد اللاذع ۱ 
الا ستتکار المتیف . 

يقول كارل ” يوبير ۱ ۱ 

* انمأ ندغوه بغرض التطور ائما هو تفسير لجسهرة من المشاهسدات 
البيولوجية والحفاگریه مثل بعض‌وجود الشبه بین الا نواع والا جناس المختلفسسة 
وذ لك استناد ۱ الی القول باصل واحد تشترك فیه اشکال الحیاة المتامرة » الا 
أنني اشعر يشي * من الا رهاب لما يميل اليه اصحاب مذ هب التطور من الصساق 
تهمة الوقوف في وجہ الا صلاح والتنوير بكل من لا يشاركهم موقفهم العاطغي ازا* 


التطور باعتباره تحديا جريئا” ثوريا للفكر التقليد ى* ١‏ 
خاسا : تأثير الفرضية علی الفکر والعلم والنظریات العلمية : 


يمكننا ان نلمح ونعلم مدى تأثير هذه الفرضية علی الفكرة والغلسفة » 
والتظریات الملمية اذ| قرأنا بعض أقوال أهل الفن ٠‏ فلنستعرض ماقاله المفكرون 
والعلماء الغربيون بيانا لتأثيرها : 

يقول جورج بوهن : ” ان نتائج كثير من المباحث البيولوجية 
والسيكولوجية الحيوانية قد ظہر بطلانہا بسبب القيمة العظيمة التي كان 
آصحاب هذه الباحث یعطونها لنظرية الا نتخاب الطبيعي ويكفي في ذلك 
ان هقرأ لانسان الکتابات الا خيرة التي نشرها ( ج . لویب () وکتایات 

د ولاح * و * جولد سميث ” ليد رك مبلغ نقص الثقة في هذه النظریة* ۲ 
وهكذا فان الالتزام بفرضية التطور یو*ثر في نتائج ابحاث الباحئیسن 


البيولوجيين وغيرهم في مصلحة القظمية فاذ | تخلصوا من آثرها خرجت الحقیقسة 


مہب پیت ہیی سیت معت ست ست جت کے جحثت س جب تب سے سے سے ہہ جن سے سے جه می 


١)طرےگ‏ ارون بين مو'يد یہا ومعارضیہا : ۱۵۳۲ ۱۵۰ ۰ 
۲( نظریة د ارون بین مو*ید یبا ومعارضیها و سی وہ 9/۹6 
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'وجا* في و المعارف البريطانية ( فصل نظرية التطور ) ح ول‌سيطرة 
عن E‏ 2 بالا مو رالا تيه E a‏ لي يصع 
المجالات العلمية . ولتثبيت هذا التجاح ء فلا بد 7 7 
كل معارضة كالعصبية الد ينية والا سشرارية الثقافية » وكان أصعصسب 
ا »التفلب على نظرية الجينات التي كان الطبیمیون بعتقد ون 
1 بها اك 
یل : * واتدال * ...فلا العلور خيرت خارطة العام 
الفكرية بكاولها أولا في الفلك م علم طبقات ال رش #ثم في عم الحياة + 
۱ واخیرا ‏ نی العلوم الا جتاعية ۲۳۰" ۱ 0 
اما أثر هذه النظرية في علم النفس_ فيوضحه قول * جميلغورد - وسن . 
المحتمل ان ۷٦‏ امن تا ٠‏ النفس وغيرهم من العلساء 
يتسكؤن بالرأى القاكل بان نمو الفرد من الجنس البشرى يعيد عن 
نہ الا نوا الحيوانية كلها ولكن تطور الطفل بما فيه حیاته الجنينية هسو 
من جپة/آخری حلقة الا تصال ہین سيكولوجية الحبوان وسيكولوجية 
الا تسان TG‏ ۱ 
ولقد كان لعظمية د ارون في ” تنازع البقاء وبقاء الاصلح .. أثرعلى 
حركة الا ستعہ پر 7 المو'رخ ” هربرت فشر ” 
* وکذ لاه تأثرت السياسة بنظريات د ارون فقد أخذ الناس يسألون اذا 
كان علم الا حيا* هو المفتاح لفهم مفاليق الماضي وأفلا يمكنه أيضا ان يساعد على 
صوغ المستقبل ؟ وهل في وسعالساسة الا يكترثوا للعامل البيولوجي ؟ 
آو لیس واجیهم ید عوهم الی تشجیی السلالا ت القوية وتثبیط السلالا ت الضعیفة ۱ 
وهل يستطيع مجتمع البقاء د ون أن یتعاون اما عن طريق التشريع أو 


نے سس سس بے نے سے ہے ہے ہی لئے ست ی سے تج او سرچ سد ہج 


۲ 
00 کت اف ا 
تفت تک جالة ا 6 


جو سپ ا 
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عن طريق العرف ‏ مع الطبيعة في لهاد ة غير الصالح . 
هذا كله من آثار الك ارويئية بالا ضافة الى العصبية الملمية للغرضيسة 
وقد مر ذكر شي * من ذلك خاصة قول آرثركيث كما كان من آثارها تحريمف 
المصطلحات العلمية فقد استبد لت کلمة الخالق الد الة علی الله سبحانه وتمالی 
وهي صفة من صفاته »بالطبيعة » وجرت بمد ذلك کتب الملیم حتی المد رسية 
على هذا التحريف . ۳" 
وبذا يتبين ان من عوامل نشوٴ العلمانية في الغرب مايلي : 
)١‏ تحريف المسيحية ‏ عقيدة وشریعة - ٠‏ ۵ 
۽ ) اتحراف وطغيان رجال الكئيسة ‏ عن الددين الحق وطغيانهم طسی 
التاس a‏ 
۽ ) فظابة التطور وآثارعا في الا يمان ءوالغكر والعلم والفلسفق والسياسة. 
واذ | آرد نا ا نعطي العنصر الا ول 
سیت کر لان ون دو اه 
وقد كنت عازما على. الحد يث عن أثر العلمانية في التربية والتعليم فسي 
الغرب الا انني صرفت النظر عن ذلك لأمرين : 
أولهما : ان الحديث عن هذا الموضوع يستد عي مني الرجوع الی المراجسسع 
باللغتين الا نجليزية والغرنسية أو الا نجليزية وانا لا اعرفها . 
ثانیهما : آن اثر العلمانية في التربية والتعليم : في الغرب يمكن التماسه فسي 
الواعع الا سلاي المعاصر ني البلاد التي تأثرت بالا سنقعسار . 


وسوف يتضح شي * من آثاز العلمنة في التربية والتعليم في ار 
التربویین المسلمين وقد تخرج بنعضهم ىق 5 جامعات الغرب وه وٹأ ٹروا بالفكر 


_ تاریخ أنه في العم الد یت ؛ ۰ نے سس 


عو موم :. 
عو يدوأ ومعار ضيبا و 
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الملماتی - أو جاسعات من العالم الاسلاي تسیر علی ذ ات المنهج العلماني ۲ 
وفي الواقع العملي المتمثل في تقلیل نصاب علوم الد ين بالا ضافة الى عدم صياغة ٠‏ 
المقررات من وجهة نظر اسلامية » وفي الاختلاط في التعليم » وفي عسشدم 
سلامة آهد اف التعلیم في بعض البلد آن الا سلامية . 


الفصل الثانسى 


عوامل انتقال العلمانية ال ىالعالم الاسلاي 
المیحثالاول و عوامل داخليسة . 
المطلب الاول : عوامل ذاتية ۰ 
أ - الانعراف الذاتی للسلمین وأثره فى تقبل الملسانية » 
ب - مفكرون كان لهم أثر فى انتقال الملمائية الی‌الحالم الاسلامی ۰ 
جد الستغربون وأثرهم فىانتقال العلمانية ال ىالعالم الاسلاص ٠‏ 


الطلب الثاني : نصاری العرب واثرھع فى انتقال العلمانية الىالعالم 


٠. الاسلامى‎ 








و - الاتحراف الذاتي للسلمین : 
لم یتوف الرسول صلي الله عليه وسلم حتی أكمل اللة لناالد بسن 
وأتم تس ٠ء‏ قال تعالى : ” اليم أكملت لكم دینک وأتست علیکم 


نعمتي ورضيت لكم الا سلام دينا * الماعدة, “س* . وقد أمرنا الله باتصساع 
ما أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم وإطاعه رثول الله صلى الله عليه وسلم 
والنزول على حكبو'”“وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا . 

قال تعالى 0 * اتبعواما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلا ما تذكرون ” الاعراف : "۳" 

تا الله سیحانه وتمالی بأن نأتمر فيما بيننا بالمعروف ونتناها 
عن المنكر 9 ۶ ,1 "' ظ 

" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النكر 

وتو*منون بالله ” آل عمران : " ۱۱۰" ۰ 

ووعد الله من یتبع شرعه وهد یه بالا ستخلاف في الاارض فقال تعالى : 

“.وعد الله الذین آمنوا منک وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فسي 
الا برش امكغلف اليو نين ميم ولیک ہمد ہم الڈی ارتفن لیم 
ولیید لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبد ونني لايشركون بي شیتا " النور : "ه ه "۰ 

و الله علی آبینا ابراهیم دعوته حين طلب من الله أن يكسون 


ذريته من بعده الأعمة . قال تعالی : 
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* واذا ابتلی ابراهیم ربه یکلمات فأتسين قال اني جاعلك للناس 
اماما قال وم ذريتي قال لاینال عهدی الظالمین * البقرة " ۱۲" 
وحکم آن الامامة لاتکون الا لمن اتبع ملة ابراهیم » وانه لاینالها الظالسون 
حتى ولو کانوا من ذ ریة ابراهیم عليه السادم 

وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سنته في اهلاك الأسسم 
وتغيير حال الناس وربط سبحانه. سنته الكونية بسنته في حياة النساس. 
وأوضح ان الناس اذا 2 منوا به فإنه سییفتح علیهم برکات من السسسسا؛ 
والا رش . 

وقال تعالی : ” ظهر الفساد في البر والیحر بما كسبت 
آیدی الناس یم بعض الذی علوا لعلهم یرجهون " الریم : "۱" ۰ 

وقال تمالى : ” ذلك بان الله لم يكك مغيرا نعمة ین شی 
قوم حتی يغيروا ا کان آنه ت اة الانفال ” سى ". 

وقال تعالی : ” وماکان ربك مهلك القرى حتی ببعث في سا 
رسولاً يتلو عليهم آياتنا وماكنا مهلكي القرى الا وأھلہا ظالمون ” 
القصص " 4ه ” . ۰ 0 

وقال تعالى : ” ولو أن أعهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهسم 
بيركات من السماء والا رض ولكن كذ بوا فأخذ ناهم بما كانوا يكسبون ” الاعراف 


س و 


1 ”۰ 
نستنتج من هذه الآيات مايلي : 

ر ) أن الله اشترط على المسلمين لا ستخلافهم في الا رض أن يعبد ون 
سبحانه وتعالى ولايشركون به شيئا » أى ان يجءاوا حياتهم كلها 


خاضعة لشرءه . فهل حقق اللسلمون في العصور المتأخرة ذلك » 
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أم أتهم اتحرفوا فنزع الااستخلات منهم . 

۲( آن الا مامة والقیاد ة للعالم لا تکون للظالمین ناذ | ظلم المسلسون 
أنفسهم وغيرهم باتحرافهم عن شرع الله فان الله ينزع منهم القيسادة 
العالمية وهذ | ماحصل فملا . ۱ 

٣‏ ان الله جعل من سننه الثابتة في اهلاك الا آن الذ نوب والفساد 
والظلم هي اسیاب الهلاك وان الله لایغیر ما مأنعم به على اده 
الا اذا 'غیروا ما بأنفسہم . 

)٤‏ ان من سنن الله في خلقه آن لایپلك قوما حتی یبحث لہم رسسولا 
يرشد هم الى مايجب عليهم لله ۰ 

ه). ان سنن الله الكونية مرتبطة بسننه الا جتماعية في حياة الناس . 

٩‏ ) ان من سنن الله في خلقه أن يفتح البركات على من يوءمن بالله وينغذ 
شرعه . 
وبهذا يتضح أن القاعده الخطردة في سنن الله في المجتمعسات 

انالله لايغير ما بالنجتمعات من الذل والهوان حتى يغيروا ما بأنفسهسم 

من الانحراف في الا فكار والسلوك ء وان الله سيحانه لا يظلم الناس شيشا 

ولكن الناس انفسهم يظلمون . 
ويوءيد ذلك ماورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقد أخسرج 

مسلم بسنده عن ثوبان ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الله تعالی 

" زوی لي الا رض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتي سبهلع ملکہا مازوی لي 
منها وأعطیت الکنزین الا حمر والابیض واني سألت‌ربي لامتي آن لایپلکسا 
بسن ”بعاءة * وان لا يسلط عليهم عدوا من سوی آنفسهم فیستبیح بیضتهم 
وان ربي قال يامحمد اني اذ | قضیت قضا* فانه لایرد واني اعطيتك لامتسك 
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آن لا اهلکهم بسنة "عامة ” وان لا اسلط علیہم اواس سو 09 


یستهبیح بیضتمم ولو اجتمع علیہم من با نطارها آو قال مر سس فا و 


حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ١,‏ 


ولا يهلك المسلمون بعضهم الا اذا انحرفوا عن اتباع نهج الله 
سبحانه وتعالى » وقد وقع في السلمین الا تحرای في التصورات والسلوك 
وهذا کان عاملا اساسیا وحاسما ‏ انتقال العلمانية الی العالم الا سلامي 
وکما آن تدریف القسس للنصرانية في أورتيا كان من العوامل النباشسرة 
لنشو؟ العلمانية فق کان انحراف السلمین عن فمم الا سلام في العصسور 
الا خيرة من العوامل الباشرة التي اد ت الی انتقال العلمانية الی العالسسم 
الا سلامي ۰ 
فما هي بطاخ هذا الا نحراف ؟ 
ن مظاھر الا نحراف تتلخص في ان المسلمين في ای ات 
اتحرفوا في العقيدة بمعناها الصافي . وتبعا لذلك انحرفوا في السلوك . 
وتمثل انحرافهم في العقيدة في انحراف تصورهم للالوهية ۰ 
والا يمان يالق ر ء اما عن انحراف تصورهم للالوهیة‌فتتمثل في انحسسراف 
فہمہم وتصورهم للمباد ة ء والتحاكم الى غيره سبحانه 
) ولذ ! فسوف اتتبع عوامل وار نحراف علی النحو التالي : 
أولا : الانحراف في مفهوم الا لوهية . 
ثانيا : ارات تو تین صاع بار 
o‏ اخرجه مسلم في صحيحه : ؟/ کتاب " الفتن " باب هلا ك 
هذه الا مة بعضہم ببعض ٭ 
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الانحراف في مفهوم الألوهية : ظ ۰ 
0 لاریب آن الفطر مجبولة علی الا قرار بأن الله خالق کل شي * » 
قال تمالی : " ولئن سألتهم من خلق السموات والا رش لیقولن‌الله" 
لقمان : ‘Yo‏ ۱ 
ومذ | مایسمیه عما * السلمین بتوحيد الربوبية » والاعتراف بذ لسك 
لاینفع الانسان حتی یتوجه بأعماله كلها لله رب العالمين , ولهذ! كسان 
الكفار في كل عصر ومصر يقرون بأن الله هو الخالق الرازقٌ المحي المميت 
الا ماکان من فرعون في الا عصر السابقة والشیوعیون في العصر الحاضر -ولکن 
ذلك لم يتفهم عند الله شيئا لأنهم أشركوا معه غيره في العبادة . ولن ینفسع 
أيضا هذا الاقرار اى مقرب بالزبوبية مشرك في العبادة. 
أما الذى ينف الانسان الاقرار به » المقر به في عاب المسلسين 
فهو توحيد الا لوهية وهو كما يعرفه علماٴ السلمین ” توحید الله يأفعالالعبات ”* 
أى التوجه بكافة أنواع الاعمال لله سبحانه وتعالى تحقيقا لقوله تعالسى : 
” قل ان صلاتي ونسكي ومحياى وساتي لله رب العالمين وهذلك آسرت 
وانا آول السلمین ” : الانعام 7 ۳-۱۲ . ۵ 
ویقسم بعض علما* السلف الصالح توحید الا لوهية الی قسمين هما : 
1( توحید الطاعة والا تباع . ۰ 
۲ توحيد الاراد ة والقصد " العبادة " . وسوف آسیر علی‌هذا التقسبم 
في تتبع مجارى الا نحراف عند الین قش ذلك ۰ 


یی یسیو 


em ee e e e e e‏ کب س اا ست جه چ سا 


ا ۳ القرآن والسنة مليئان بالنصوص التي EE‏ 





)١هال(‎ 


السلمين بالطاعة والا تباع لله سبحاته وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
آذ کر بعضا نها هنا لنرى أين السلمون من ذلك في العصور المتأخرة ١‏ 
قال تعالى : ” وأطيعوا الله والرسول ولا تښطلوا اعمالكم " محمد : 


FY‏ ؟. 


0 9 الله ل كان رول اله مى اوه واه 
* لاطاعة ف معصية الله انما الطاغة في المعروف " آخرجه البخناري 
ومسلم وابوداود والنسائي وأحمد وابود اود الطيالسي ۰ وفیه قصة . 

فپذه النصوص وغیرها کثیر توجب طی کل.سبلم آن بتبع مسا 
أنزل الله على رسوله وان يطيع الله ورسوله في کل ما آمرا به » في شسئون: 
الفرد والاسرة والمجتمع والد ولة. ولکن المسلمین ني عصور الا نحطاط نسسوا 
90 مها لال الدع اش فان سس 
هذا النوع من العبادة ” الا تباع والطاعة ” أو جر منه الى الحكام وعلساء 
المذاهب ٠‏ بل مشائخ الطرق الصوفية الذين ظل يسببهم خلق كثيسسر 
5 أجيال التسلمين المتأخرة . وهذا! الانحراف بدأ ضعيفا ثم اتسسسیم 
امت حتى شمل أكثرية المسلمين للأسف . 

وقد کان العالم الا سلاي ۳ القرون الأخيرة تتقاسمه ثلاث دول 
هي اله ولة العثمانية والد ولة الصفوية » والد ولة المفولية ۰ 
۱ 0 ويبمني في هذا المقام ایجاز الحد یت عن الد ولة العشانية لاهسا 

كانت تحكم ساحة شاسعة من بلاد السلمین بینما الد ولة الصفوية کانسسست 

منحصرة في ايران وأففانستان » والد ولة المفولية منحصرة في حکسشسم 
الم : ۱ 


)١همل(‎ 


وأباد ر فأقول أن الد ولة العشانية في أول عهدها كان تأصلح 
هذه الد ول الثلاث عقيد ة وسلوکا ولكنها بعيدة عن منهج الخلافة الراشسدة 
الذى سار عليه الخلفاء الاربعة وعمربن عبد العزيز , وهذ! البعد يقل 
أو يد اد . حسب نوعية الخلفاء الذين يتولون الحكم . 

کما آباد ر فأقول ان الد ول العتمانية کان لها مآثر لایستطیع 
الباحث المتصف آن ینکرها بل يتوجب عليه أن يقدرها , ان هي التي 
خضت الك الا سلامي يصل الى أقصى مد ى له في اوربا الشرقية والوسطسي 
( المجر , والتسا » وسویسرا ) بعد آن فقد السلمون بلاد الا ند لسس 
ني آوربا الغريية بسبب انحرافیم عن منهج الله المتمثل في الد ويلات السستي 
نشأت على العصبية . 0" 

كما آُنہا - ای الد ولة العثمانیة - آخرت سقوط البلاد الاسلاميسة 
في أيدى المستعمرين الا وربيين قرونا عداة . ۱ 

اضافة الى روح الحماسة للدعوة الا سلامية ونشرها في آورویا الستي 
اعترف لهم بها حتى اعد اء الا سلام 2 

بيد أن وجود كل هذه المآثر لا يعني عدم وجود انحراف في هذه 
الد ولة فقد استمرت الد ولة العثمانية على خط الا نحراف الذى ورثته عن 
الد ول السابقة لہا وزاد ت عليه بحسن نية وبد ون وعي خاصة في أواكقل 
الد ولة العشانية . 0 0 

وكان من مظاهر هذ! الا نحرای في العکم آن الد ولة العثما نيسسنة 
واجهت حرکات الا صلاح والتجد ید التي گانت ند عو الی التوحید يافراب الله 


(١‏ انظر في ذ لك کتاب الد عوة الى الا سلام : ۳۳۰۱۷۰ وانظسر 
خاصة ( )۸( 4 ۱۸٥6‏ ) .۰ 





)۱۵۹( 


بأنواع العبادة ونبذ الشرك الذی وقم فیه السلمون المتمثل بد هصساء 
الموتی وال ستشفاع بهم والا ستغاثة بهم » والتي دعت الى نبذ التقلیسد 
والجمود الفکری » بالاخذ من الکتاب والسنة مباشرة لمن له أهلية 
الا جتپاد . وکانت اکبر هذه الحرکات حرکة الامام محمد ین عبد الوهساب 
( ۱۲۰۱-۱۱۱۰۵ ه ) التي جيشت الد ولة العشانية الجیوش لوئوها 
۵ بقيادة ابراهيم باشا .537 

وق نتج عن هذا الاتحراف آمران خطیران : 
الأول : استمرار الحكم على طريقة الوراثة الذى بدأ في عهد الد ولة الا موية ‏ 

ولپذ | ماله من ايجابيات ولكن كان في الامكان أن يكون بلدا 

الشوری هو قاعاة وركيزة هذا النوع ممن الحكم . ” وأمرهم شسورى 
بینهم * الشوری : "۳۸" * وشاورهم في الامر فان! عزست فتوکسل 
على الله " آل عمران : " ۱۵٩‏ ".۰ ۵ 

آما ترك الا مور علی تلك الحال فان الطریق الی الاستبد اد والجبروت 
والظلم مهيأ والمناخ مناسب وهذا ماحصل فعلا من بحض السلاطین » 
بل بين ولاة الاقاليم ه هذا ماکان حاصلا . آما ني آوروبا التي - سنمرف 
کیف آثرت في العالم الااسلاي فیما بعد - فقد کانت عروش اباطرتهسسسسا 
تضطرب تحت مطارق الدعوات التحريرية التي كانت تطالب بالمشاركة ہے 
الحكم وحرية الشعب في اختيار الولاة . فكان على الخلفاء في الد ولة المثمانية 
أن يتعظوا بذلك ويقطعوا الطريق على دعاة التقريب الذين کان لهم أشسر 


العطه المعمانية ٍ .۲.۵۲ . وانظر كتاب الاتجاهات الفكرية عند 


°‘ * ۲ 





)١٦١( 


كبير - في أواخر حکم الد ولة - في القضاء عليها من داخلها ء ونال سك . 
يكون بالعودة الى الاصول الا سلامية الراشدة . 
الثاني : قصور علما* الشريعة عن مجاراة الوقائع الحدديثة بالا ستنبسساط 

الفقهي من الکتاب والسنة . 

لايشك مسلم في أن القرآن والسنة يتضمنان منهجا كاملا شاسلا 
لكافة جوانب الحياة البشرية منذ آن آنزل الله القرآن علی نبينا محمد صلی الله 
عليه وسلم ومنذ تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالا حاد یث الى أن يرث الله 
الارض ومن عليها اذ لا يخرج عن د ائرة توجيه وهيمنة الشريعة أى شي * مسن 
احداث البشر مهما استجدت ومهما تفيرت الا حوال . 

قال تعالى : ” مافرطنا في الکتاب من شي * " الا تعام : ۰۳۸ 

وقال صلى الله عليه وسلم : " قد تركتكم على مثل البيضاء 
ليلها کنهارها لا يزيخ عنها بعدى الا هالك * 2١‏ 

وهذ! من البد هيات في التصور الا سلامي وفي حسن المسلمين » 
والربية في هذا الا مر اتهام واضح للبارى عز وجل بالنقص واتهام الله بالنقص 
کفر واضح ٠‏ 

كما أن البشر في حركة د ائمة وسعي متواصل لعمارۃ الا رض ء فاذا 





كانت هذه الحركة مقرونة بالا ستسلام لله والد ينونة له - بعمارة ارضه 
2 
بطاعته - فلا بد أن تنشأ لهم من الاقضية بقد رما يسعون . واذا فالسلمون 


) رواه ابن آبي عاصم في کتاب السنة باسناد حسن : ٦٢٦۹ ١۱۹/۱‏ ء 
۷ بألفا نگ متقا ربة » وأسانید مختلفة . 


)۱۰۱( 


بحاجة الى من يجتهد لهم في تلس الا حکام المناسية لما یجد لهم سین 
آقضية وقد آمن السلمون بشمولية الشريمة الا سلامية » وفایت عن آذهان کثیر 
منهم في العصور المتأخرة الحركية في الواقع الیشری ء ذ لك لانهسسسسیم 
يعيشون واقعاً اسلامياً جامد ألا جديد فيه » ولا ينمو الفقه ولا تنمو ملكة 
الا ستنباط والا جتہاں الا في ظل حركة واقعية في ظل الشريعة الا سلامية 
فتجد للمسلمین وقائع يحتاجون فيها الى احکام مستنبطة من عموضسات 
القرآن والسنة . 

ولقد کان من مولا * الذ ین غابت عنهم هذه الناهية عما* الد ولسة 
العثمانية وخلفائها الذين تأثروا بالملما* - الذین عارضوا فتحم بسساب 
الا جتهاد فأصيب الفقه الا سلای بالجموں ول ھا ایت تایه 
متحركة حسب سنة الله في الحياة . وهکذ ا فاق لاو لاس في تاریخ 
السلمين مجال الفقه الواقعي عن الا حاطة باحداث الحياة في بلاد 
السلمین » وذلك بسبب ضیق آفق العلما* واقتصارهم في الفقه عطی المتون 
والحواشي انتي آلفت‌في عصور سابقة » وقد کان المجال مفتوحا ام مسن 
لد يه أعلية الا جتهاد ان يجتهد ويستنبط من القرآن والسنة ولکنهم آخلد وا 
الى الركود والجمود على المتون والحواشي ۰ ۰ 

يقول الشيخ محمد ین الحسن الحجوی الثماليي مايلي و ' 

* وقد غلب التقليد للعلماء ‏ وعلى الا خص الأكمة الاربعة ابو حنيفة , 
ومالك » والشافعي ء واحد - وان وجد مجتهد ون ظ9 المافة 
الثالثة الى نهاية المائة الرابعة ء وصار التقلید غالبا في الرابعة بل آصیح 


جل علمائها مقلد ين معصبين سعان الكل يعلم ان لكل امام هفوة وسقطلة 





) ۱۱ ۲( 


بل سقطات فما من امام الا وقد ثبت عنه قول أو فمل خفي عليه فيه السنسة 
وأخطاً به في الاجتپاد ۰۰.۰ وهذا که بأعتباز الغالب ۰ * ۱۳" 

ويقول الشيخ الغزالي مايلي : ۵ 

*... معان الزين لايقف ۰ ۰ . ومع ائه تحدث للناس أقضيسة 
بقد ر ما احد ثوا من فجور » ومح ان الجماعة الا نسانية تد خل في آطسسسوار 
متباينة » من ناحية العلاقات الد ولية والا وضاع الاد ارية والا قتصاد پسصسسة 
والسياسية ۰ ومع ضرورة بقا* الد ین مہیعنا على توجيه القافلة السائرة . ضع 
هذا كله فان التفکیر الاسلاي الفقبي توقف في أغلب مياد ين المماملات» 
ان لم يكن جمد فيها كلها ... ۵ یہ قرون حتی 
انکسرت آخیرا حمت ضفط الحاجات المطحة . وصحب # فوضی منگرة فسسي 
الفهم والتطبیق . 

والواقع ان الذی حصل في الد ولة العشمانية - من عهد السلطسان 


00 الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي : ۲/ ٩-۰‏ ۰ 
واتظر ۸/۲ من قوله ففي القرن الثالث و ۴۳ آف حدد 
البولف طور الشيخوخة في الفقه بما بین القرن الخاس والرابسع 
عشر وأوضح اسباب ذلك وانظر ماقاله صاحب کتاب المعجب عسن 
حالة الفقه في الثلث الا ول من القرن السادس ص (۷١‏ ۰ 
وانظر الپاش » وانظر ص ١۷١‏ ء 75( ففيه بيان أن 
الغقهاء لا يهتمون بالنظر في الا حاد يث . 

۲( الا سلام والطاقات المعطلة . : ۱۰۰ 0ه (١(‏ » 








)١١؟(‎ 


* أن المطبعة اد خلتعلى يد * ابراهيم متفرقة * فى وال 
الف این مر ایت فيا اكت غب الد لہا والشرعة رن 
بعد ذلك عداد من المثقفين الملمائیین من غيز 7۱۳۰۵ 

وان الد ولة العثمانية : * أسقمانت بخيلاة أجانب من امثال الغرنسي 
Bo nhval ۱‏ ) ( والبارون دی توت“ ٣‏ 

0 وقد کان ول امن بل ) بالایتقما ند نالا ورين السلطان سلیم الثالت 
الذى استفان بهم لتحد يث جیشه لیحل محل جیش الا نکسارین فاستقدم 
غناك | .هن السهند سين ہت تا لصنع الك أفع , واصلاح مد رسسة 
البحرية ومد رسة الطويجية التي اس البارون دی توت المجری . ٠‏ ۳۰ 

ولیت الا مر اقتصر علی تنظیم الجهش وتد ربيه وتقویته فان ذ لك لاغبار 
مز اس ارم لاو دیق ایب وه بو ناسکی »واكان 
الذى حصل هوان تنظيم الجيش كان البد اية لد خول ميات ل ضس لات 
حتى في التشريعات الاسلامية » بل كان © الا فار الجديدة بعد الثورة 
الفرنسية والتي رافقتها كان لها أثر على يعض السلاطين + فهزت أفكسار 


يعض م وسار على منوالها البعض الآخر وتأثر بها ”* ؟ 


ee e‏ سب جتے ہے س س که س س س e‏ دک س سه د که په م ہی 


ر ) التاریخ الحديث للشعوب الاسلامية : (۷١‏ . 

۲( العرجع نفسه : ۱۷ء 

۳ تاريخ الدولة العلية المثمانية : ۰۱۷۹ 

۽ ) التاریخ الحدیث : ۱۷۰ ۱۷٣۰‏ فی الحدیث عن سلسسم _ 
الثالث . 
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شم ماد!ا ۲ 
تولی السلطان محمود الثاني الحكم عام ۱۸۰۸ بعد مقتل 
سلثه سلیم الثالث على ید الانکشارية وقد کان یضمر الاصلاح ؛ ولکنه بخشی 
اسنا اصاب کن يوست هج و کک من ا بالا صلاح د ون 
اثارة أعد ۱* الا صلاح علیه . 
وحین عزم على تحقيق هذا الاصلاح واجه أزمات معقدة » ورغم ذلك 
7+75۶ اكير الجن تاق انار اتام ى اماس 
ر الافتباس من نظم الغرب ( cwesterniz ation‏ 


۲ - _ و تقوية "قیضة الحكومة المركزية على مختلف أجزاء الولايات . 
م م اجتثاث المفاسد من جذورها ان آمکن . 

فكانت هذه الخطة الثلاثية عي التي سار علیها السلطان محصسود 
الثاني فكيف نفذها . ٣‏ ) 

كانت الخطوة الاولى هي القضاء على الا نكشارية انام فلك في 
ORDO‏ 

” ثم شرع في تكوين جيش جد يد على الطراز الاوربي الحد يسسث 
واستد عی لتد ربيه ضباطا وسهند سين فرنسيين وألمان ٠.‏ وتأسست أكاد يميسة 
عسكرية في 1 ب ریسا الى العواصم الا ورويية لا ستکمال ‏ 


sa ES 


ہے سے مس ست حت جب سے جب سی ہے ہہ ہب سه جت مه وې جه سه ہے جب سه 


(() المصدر السابق : ۱۷۸-۱۷۲ ۰ 
۲ ) نس المصدر : ۱۷۸ بتصرف . 
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ولم - محمود الثاني بذلك .بل آنشاً اد ارة للترجمة تحولت 
بعد ذلك الى وزارة للخارجية وأنشأ الجلس الاعلى للقضاء الذى كلف 
باع اد القوانین الجد یدة ء وکان أعضاوے من مخثلف الأد يان وانبثق منه 
مجلس الدولة ( شوارى دولت ) ٠‏ 

كما أنشأ مجالس للولا يات تضم سسلمین وسیحین ترتیط هسسةه 
سل الات اسك ات سس يال ,ريسل 

6 ب الس E GS‏ م ابن بل رن ۱ 

وعرف بخط كلخانة عام ۸۳٩‏ رم وقد کان هو الخطوة الکبیرة الثانيسسة 
كما یری الد کتور عد العزیز سلیمان نوار للأخذ بالفوانین الوضعية حیسن 
قرر الساواة بين المسلم وغير المسلم فكان ذلك هو الخطوة الاولى لفس رض 
الخد مة العسكرية على غير المسلمين . كذلك ساوى الخط بين الطواقف 
المختلفة في فرض الضراعب أمام القانون بصفة عامة . 

وصد رت في أعقاب هذا الخط سلسلة من القوانين التنظيمية لوضسع 
أسس هذا الخط موضع التنفيذ » فصدرت القوائين الجنائية والقضائيية 
والمد نية » وظهرت المحاكم على مختلف أنواعها وصد رت فرمانات بتأسيسس 
بتك الد ولة وال وراق النقد یة وازشا* جاممة عشائیة, "٣‏ 

واستفل الاوربیون الد ولة العشانية اقتصاد یا ؛ وتوقعوا فتسح 
باب لا رساليات التبشيرية والمد ارس الا جنبية على مصراعيه ٤‏ 
0( رفا وت 3 ت سی ور و 
۳ نفس المصدر : ۱۸۵ ۰ ۱ 





)١53( 


واستفلت الد ول الا وروبية هذه التنظيمات لاغراضها فسعت فرنسا 
الى حماية الكاثوليك في الد ولة العثمانیة ء وسعت روسيا الى حماية 
الا رئوذ کس » وسعی مبشروا بریطانیا ای تحویل مسيحي الكنائس الشرقية 
الى الكنيسة البروتستنتينية "79 

وفي عام ۱۸ صد ر فرمان برفع الجزية عن المسیحیین : وئسي 
عام ا ات الہائیری "٠‏ 

وقد تضمن عد ةأمور منها : 
- التمكين للد ول الا وربية للتد خل ني شتون الد ولة العثمانیسة ء 
والساواة الد ينية ء وفصلت للنصارى حقونا مه منها : 
7 ان المسائل للد نية تكون العهدة في اد ارتبا الی مجلس مختلط 
من بين الس نيين ورجال الد ين النصرائي ينتخبه الشعب بنفسه » ومنها 
عدم اكراه المسلم الذى يعتنق النصرانية على الرجوع الى الا سلام بل يسمح 
له بافرں ة من الا سلام واعتتاق التصرانية ۰۰ * ۳ ۰ 

وأكد الخط الجاميوني حن الد ولة في تجنيد السيحيين » وان 
أبقى على حقهم في د فع البد ل العسكرى ؛ كما سمح للاجانب بامتلاك 


العقارات وغق شروط معينة ۰ ٤‏ 


ےہ سے ہے ہے سم سب سے ہے کے ہے ج س سے ست ست سے س صت صل س 


) المصدر السابق : ١/5‏ ۰ ۱۸۷ ۰ 

٠ء١۱۹۳‎ : نفس المصدر‎ _ )٢ 

۳( تاریخ الد ولة العشمانية : ۱۱۱ .۰ 

۽ ) التاريخ الحديث ( الشعوب الاسلامية ) : ٠۹۳‏ . 
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وقد رأت الغالبية العظمى س مسیحبی الد ولة قي صد ور هذا 

الخط مظهرا من مظاهر ضعف الد ولة و:طلع زعمائهم الى الدول الاوربية ء 
سی 

وتمسكوا بالحقوق التي سنها لهم الخط الهمايوتي 4 وضربوا صفحا عن 
تتعارض مع الخط الهاميوني . ١‏ 

وحصلت لبنان بعد هذا الخد. وبعد الفتن التي حصلت بہ : 
السلمین والتصاری علی استقلال ذاتي بنظام المتصرفية وعین له 
حاكم نصراني 3 

ویقول الد کتور / عبد العزیز سلیمان نوار : ۱ 

* وصد رت بعد الخط الهايوني مجموعة من القوانین التنظيمية التي 
مست المجتسع المثماني بقوة أهمها : 

ر قانون الاراضي " الطابو " ۱۸۵۸ 


۽ قانون الوا یات ۱۸5 


۲ ۱۸۳-۱۸۹۰ ( مجموعة القوانین الجنائية والتجارية‎ - ٣ 


یقول الد کتور علی حسون : " واستدعی - ای في عهد السلطان 
عبد المجيد - الخبرات الفرنسیون والبروسیون لتد ريب الضباط وافتتهست 
المد ارس التد ربيية للاطباء وموظفي الد ولة المد نيين وأرسل الطلية لا ول سرة 
الى أوربا لا تمام تحصيلهم فأنشأت وزارة المعارف وأعلن مد اً التعلیم السجاني 


1 الف 
() ا نفس المصدار ۲ ١۹۳‏ ۰ ۱۹۶ ۰ 
)٣‏ نفس المصدر,: ۱5۳ ۰ ؟٤و ١‏ وتاریخ الد ولة العثمانية : ۱1۲ 
_)۳٣‏ نفس المصدر: ۹١ء‏ 





)۱٦۸( 


والا جبارى واعيد تنظيم الادارة المحلية والعرکزیة ولربعا کان الشي ۶ الاكثر خطسور 

هو ذلك النوع من التملیم العلناني آلجد بدا الذی اد خل الاصلاح السلطسة 
ST‏ و ےر ال و( اس ۲ 
في ات 1 فمن وا 
العثمانيون الذين تضلمؤا في ديار الشرب ٠‏ يإلوطسيين . ٠ ٠.‏ 

2 ا و الى 00 السلطان 
الشل بازثف!* أللباس الا وربي وبمنحه العطايا واقامة المناسبات والحفلات طسسي 
ذلك الطراز .. ۱ 

* وقد اد خل نظریا قانون مد السا واة التامةالخربي الحديث والعلماضي 
في الد ولة قبل قا تون الرطیا ومع ذلك فعد وها ى الاوربيون - سطحیه وطالبوا 
بداسموه اصلاح الافقد ة والحقول وثورتبا في صفوف من یقود ون دفة الحکسسسم 
في الدولة » وازداد تد خلسهم في شٹونچا AEE ES‏ 
مات ون 107) و 9 

وقد حدث ذلك 00 علي الد ولة العثط نية 6 


یقول الدکتور زین نور الین زین ۱ 

گار جج في القرن التاسع عشر ١د‏ خلت الد ولة الحثماتیة عد دا مسن 
الشرائع والقوانين الملمانيه وعستما في طول البلاد وعرضپا وقد جا* مسہذا 
التشريمالعلماني الحديث نتيجة لعد د من العوامل منها وقع الفکر الخويسسي 
علي ۱ مبرا طوریه المثط نیه والضفط السياسي, الذ ی کانت الد ول الغوبیسسة 
تمارسة في علاقا تبا مع الا تراك والمحا ولات المختلفة التی قام با الاتسسراك 
انفسپم لاصلاح مو'سسات الد ولة العثمانية لاسیط التنظیات *(۲) ۰ 

ویقول الاستاذ ضالح بن عبد الله العبود بعد ان ذكر الا متيسازات 
التى اعطيت لفرنسا في الد ولة المشانيه - خاصة في التمليم للنصارىالكاثوليك 

” ... وهذه الا متبيازاتالتى نفذت منها فرنسا الطسونیه واستتلاعت 
ان تجبر تركيدا عليها .لمصلحة الي هود ترجعالي ثفرات قد فتحبس سا 
العثانيون علي أنفسهسم في الداخل والخارج »۱طفي الداخل فكييمان 


)1( تاریخ الد وطة المثم نية : joe‏ ۱ ۵ ۱ ۰ 


؟) قا قد الموسة] لريب عل موه | سس 6 





)۱۱۹( ۰ 


السلاطین - کما یقول زین نور الذ ین زین - " لایطیقون الشرع الا سلاسي 
علی الجالیات غیر السلمة الا في حالات ناد رة ۰ .: 

* وفسروا ك1 ان ١‏ بان غلی السلطان الاٹخ 5 یشم با شسخ 
الاباطرة البيزئطيون هذه الجاليات سن امتيازاث وضمانات بل للسلطان أن 
بضع لیم احکانا خاصة بهم شوفر لهم تصريف امورهم بطريقتهم الخاصة .. 

* فلماً مایسی نظام الامتیازات وهو نظام كانت تتبعه الدولة 
البيزئطية الصلبيية في الد ويلات التي أنشأوها في الشرق الادانی * ۱۳" 

وھکذ ١‏ بسبب قصور علماء الشريعة عن مجاراة الوقائع المتجددة 
بالا ستنباط الفقهي - الذی نتج عن غلق باب الاجتهاد ‏ اصبحست 
القوانین الوضمية المستورد 2 من الفرب تحتل شيئا فشيئا جوانب من حياة 
السلمین فتهیمن عليها » ولم يكن في ذ لك مایلفت نظر السلمین لخطورتها 
ان أن المجتمع في الد ولة العشانية کان خابلا ومصایا بالجمود الفکسری »> 
فاذ ! آتاه مایحرکه استقبل ذ لك بترحاب » واستمر الوضع‌علی هذه الحال 
حتى لم ييف للشريعة الا سلامية من عيمنة الا علی الا حوال الشخصية للاسفء 
لا بل لم ییق لها في بعض‌بلاد السلمین ی شي * فقد قید الطلاق ؛ 
وتمدد الزوجات بقیود غير شرعية » وابیح للعمال الفطر في نار 
رمضان » وهكذا لم تأت العقود الاولى والوسطى من هذا القسرن 
الميلادى العشرون حتى اصبحت القوانين في اکثر البلاد الا سلامية مقتبسة 
من القوانین الغربية - فرنسية + وانجلية ‏ ؛ وسويسة فیرها -.. 


) فکرة القومية العربية علی ضو* الاسلام :ي ۰۳۹ 
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ویث | حصل الشرك في الطاغة والا تباع ¿ وها ذلك هو الحكسم 
غین ما أنزل الله ! 

وهذا يجعلنا نقرر في غير حرج ان انحراف السلمين في الطاعة 
والا تباع افراد | وجماعات ود ولا - الناتم عن الجهل بحقيقة الا سلام ۱ 
اله جرا الیش وا نیرفن الا مخبات. وال تیال الم بسا 
الا سلامية لكل واقعة تحد ث لهم مستته:. ين من القرآن والسنة - كان 
ولا ريب أحد العوامل الرئيسية لانتقال العلمانية الى بلاب المسلمين . 


۲ - الا نحراف في توحيد الارادة رای العبادة 


لابد لمعرفة: کیف حصل الانحراف فببي هذا ۳ وماهسي 
مجاریه. الفكرية والعملية - من بیان التصور الا سلامي الصحيح للعبادة »ولد ينا 
القرآن والسنة وأقوال آئمة السلف الستند ة والستنبطة في القرآن والسنة 
التي توضح المعنی الصحیح للعياد ة . 

قال الله تعالى : ” قل ان صلاتي ونسكي ومحیای وساتي لله رب 
العالمين وبذلك أمرت وأنا آول السلمین" الاتعام : ۱1۲ ۱۱۳۰ ۰ 

* وعن عدى بن حاتم : ” e‏ 
هذه الآية : ” اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربايا من د ون الله والمسيح ابن 
بی الآآية ه فقلت : انا لسنا نمبد هم » قال : اليس يحرمون ماأحلالله 
فتحرمونه ءویحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ ۰ فقلت : بلی هقال : فتسسك 
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الا مام ابن تي شیمه في بیان معٹی العیادڈ ما سل من لاه 
5 العيادة : اسم جا مع لكل مايحبه الله يراه ن ال فال 


ولا عمال الباطنة والظاهرة .. ” ١‏ 

ثم حصل الانحراف من السلمین في العصور المتأخرة عن 
المباد 3 الحقة لله یممناها الشامل الواسع وصرف- للاسف فثام مسن 
السلمین - انواعا من العباد ات لفیر الله آو اشرکوا معه غیره » فذ بسح 
بعضهم لفیر الله »> ونذ روا لغیر الله » واستسمائوا بفیر الله »واستفائوا 
بغير الله » وطلیوا الشفاعة من الاموات وغلوا في الصالحین والا ولیسا* 
أو من ضنوهم أولياء - أحيانا - وخاف بعضهم من غير الله فيما لا يخاف فيه 
الا من الله » واشركوا في التوكل » واحبوا وأبغضوا لغير الله . 

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه علي رضي الله عنه 
قال : ” حددثني رسول الله صلی الله عليه وسلم بأربن كلمات لعن الله سن 
ذیح لغير الله , لعن الله من لعن والديه »لعن الله من آوى محددثا , 
لعن الله من غير منار الارض” رواه مسلم ٠‏ 

والله يقول في ذم الاستعاذة بغيره سبحانه وتعالى : ” وانه كان 
رجال من الا نس یعوذ ون برجال من الجن فزاد وهم رهقا ” الجن : "8 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ لمن جا من الصحابة 
يستغيثون به من أحد المنافقين انه لايستغاث بي » وائما یستغات‌بالله* ۲ 
() العبودية : ۳۸ . وقد كردص 7بت موزل 02 


) کتاب التوحید حق الله علی العبید : ۱۸ » ۱٩‏ باب سن 
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وقال تعالی في الشفاقة ونقيها عن البشر الا بعد اذن الله ؛ 
* وأتذر يه الذين يخافون أن يحشروا اس رېم لیس لهم من د ونه ولسي 
ولا شفيع لعلهم يتقون ” ( الانعام : ١ه‏ ) ۰ 
وما كلته عن الا نحراف في العباد : یشاهد ه کل مسلم عند المشاهسد 
وقبور الصالحین آو الاولیا* حیث تصرف - وللاسف - آنواع من العبادة 
5 هذه المشاهد . واذا بدا السرلم واع آن برد هذه الجموع‌عسن 
هذا الانحراف لبیان آن"العبادة لایجوز صرف شي ء منها لغير الله إحتجوا 
علیه بان هولا * مقریون عند الله ونحن تطلب الزلفى الى الله عن طريقهم . 
أو يقولون ان مولا ۶ شفاوءها عند الله ونسوا او نسى مشائخهم الذين 
ا“ لموهم أن الله رد هذه المزام علی مشركي الا زبان الغابرة ۱ . 
١ہ‏ وقد فهم السلمون الاولون آن العمل لعمارة الا رض‌بطاعة الله 
سبحانه وتعالى من العبادة لأتهم فهموا من القرآن والسنة ذلك » 
ولذ لك كانوا يسعون في الارض لابتفاء الرزق'. وعلموا نهم انما 
بيد اون الله دمطيو د لك الاانيم أ حينيوا القضف + والتية لله 
قال تعالى : ” فإنا قضيت الصلاة فانتشروا في الا رض وابتغوا سن _ 
فضل الله وآذ كروا الله كثيرا ملك تفلحون * ز الجمعة وه و )1ه 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله , هل لي 
ابح O ES‏ 


: انظر في بيان ذلك : سورة يونس : آية لم١ » وسورة الزمر‎ (١ 
وھ‎ 
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وغیرها من 07 الد ال على أن الكسب وطلب المعيشة 

اذ ١‏ اقترنت بنية صالحة کانت عباں ة یوجر علیها » واذ | اقترنت بنية فاسد ة 

كانت معصية يعاقب عليها . ٠‏ 

 - ۲‏ كما فهم المسلمون الاوائل أن النوكل على الله لا يعني ترك الا خذ 
بالا سباب بل ان التوکل الحقيقي هو في عمل الا سباب ” اعقلہسا 
وتوکل * ۱ کلنة فالبا صلي الله طیه وسلم للاغرايي الذی د خل 
السجد وتزلة- ناقته غير معقولة فلما خرج وجد عا قد هریت . ولقد 
اتحرفت مفاعيم السلمين في هاتين القضيتين : 

۱ - لقد وجد ول الا مر اناس‌ترکوا العمل " زهد ا في متسساع 

الد نيا * واستند وا في ذلك الى بعض آيات وأحاديث تنهى عن التكالب. 

على الدد نيا فظنوا ان العمل للد نيا واكتساب الرزق ا 

ونسوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مقابل ما احتجوا به من 

احاديث : ” نعم المال الصالح للمرء الصالح * ۴ فراحوا يستسلسون 
للدعة والكسل ويأوون الى الخلوات والزوايا , ثم خلف هوللاء خلف 
لاو ن أن دسا أحاد يث في التففير من الو تا مہا :تد کر 

۱ 035 


تركف الد نيا أمر من الصبر » وأشد من حظم السیوف ني سبیل الله » 
ولا يتركها احد الا اعطاه مثل مايصطي الشید ٩۱‏ 6 وترکہا قلة الا كل 
والشبع ء ويقض الثناء من الناس . 


(() اخرجه الترمذدى ه عن أنس وحسنه. 
۲( اخرجه احمد : ١۹۷/٤)‏ ٴء ۲۰۲ ۰ 
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چ اھا ایک د 
من أصبح ء والد نيا آر همه »فليس من الله 1 
" وقال آیو سلیمان الد آراني . آذ! طلپ الرجل الحد یت أو سافضر 
في طلب المعاش آو تزوج فق رگ لی الہ نیا * ۲ 
“ وقال الجنید - وهو سید طائفة التصوف ‏ كما يسموننه : 
* احب للبتدی* الا یشفل قلبه بپذه الثلاث. » والا تضیر حاله 
) التکسب . 
۳۲ طلب الحديث ( كذا ?11( 
۲ التزوج . وواجب الصوفي الا یقراً ولا یکتب ء لانسه 
ا 
بل وصل الا مر بپوا *- الذ ین عرفوا في التاريخ الاسلامي بالمتوصفة 
ظ - الى تأويل الا حاد يث الصحيحة على غير ماتد ل عليه ليو*يد وا 
مذ هبهم في الخمول والد عة والا تكالية المتناهية على الا خرين . 


فقد ذكر الشيخ أبو طالب المكي ان بعض الصوفیة أول قلول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اطيب ما اكلتم من كسيكم بأتة السألة عند 


الفاقة :: ( کذ۱ !۱ ) ۶ 


e ee‏ چاو e‏ موی ہہ ہ سے ہے 


۱۱۲ 7 ۱۳۱ ۰ ۰۶ 
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وانظر عذا التصور المضحك المحزن في آن واحد من عمه مسن 
آعلام ۵ 
) اوہ لوکسا کی سے سال 
فقال : مولاى يرزق الکلب والخنزیر تراہ لا یرزی ابا زيد 0 

وهکذ ١!‏ ساعد ت عذہ الا حاب يث الموضوعة واقوال عولا * الزعسبا* 
وتأويل الا حاد يث على غير ما تد ل عليه » ساف كل ذلك على انتشار الدعة 
والخمول والا تكالية على الغير في طبقات معينة من المجتم الا سلامي فتعطل 
بذلك جز* كبير من طاقات الا مة الا سلامية وانتشرت البطالة باسم التد ین واك ین 
من ذلك براء فحق عليهم وصف ” الطاقات المعطلة ” وهي معطلة ذا تيا 
لم تجبر على التعطل والتبطل . 

ولعل خیر مایرں علی عذا التصور البائس للزعد ماورں عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قد وتنا الذى أمرنا بالا قتد ا به . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ” ان نفرا من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله قفي 
السر ؟ فقال بعضهم ,ل أتزوج النسا* » وقال بحضهم : لا آکل اللحم 
وقال بعضهم : لا أنام على فراش » فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك » 
فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : مابال آفوام نالوا کذ ! وگ ا ؟ ولكنسي 
اصلي وأنام > وأصم وأفطر وأدر تزوج النشاء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ” 


که ب عليه 2 


(١‏ المرجع السابق :و ۱۱۲ . 7 يزيد حین قال هذا الکلام نفل 
عن اع الكلب کک بد ان بخٹا عن الرزق فا حتجاجسےہ۔ 
يوزقهط إحتجاج غير صحيح » وهذا معاي و'سف له ويجعل. الالسسم 
بتتصر تلب السلم لطوصل الیه بعض‌من کان ۱ 
۱ لمانة السلمين من المستوي ااتخطم 


۰ 


4 (۰ 


وانظر الی الفهم السلیم للزعد في هذا القول للامام احمد بسسسن 
حنبل رضي الله عنه : 
” سثل الامام احعد عن الرجل يكون معه مائة الف د ينار صل 


يكون زاهدا ؟ قال : نعم «بشرط أن لايفرح اذا زادت » ولا يحمسسسزن 


انا نقصت * ۱ 

ولاريب أن لنشأة هذه النزعة ‏ أول مانشأت- أسبابا معينة 
هذه النزعة ‏ التي بد أت أول مابد أت زهد ! معقولا “ثم تطورت الى زهد لم 
يأمر به الا سلام ؛ ثم انتقلت الی نزعة لها فلسفة ممينة في کل الا مور د خلت 
علی المتصوفة من البوذ ية والنصرانية والا فلا طونية الحد يثة والفلسفة الا شراقية 
لعل من الا سباب انحراف الخلا فة ۰ مم اتغما س الناس في التری وانصرافهم 
عن الاعتمام بالآخرة . 

یقول الا ستاذ الغزالي في ذلث: 

ا اقبل العامة بقیاں ة المتصوفین ۳ على الطقوس والا وراد - 
وأقبل الحكام ومن في نوا تَنيهم وركابهم على الشهوات والمذات #3 . وهذ ا 

7 م ۱ سے 

الخلط الصوفي الا حمق یعتبر آول صد ع آصاب التفگیر الا سلاي في*. ۰ یل 


Mi 


) عدة السابرین : ٩۰‏ ۱ 

۲ ) انظر لمعرفة أثر الفلسفات الوثنية على التصوف کتاب الفکر السامي في 
تاریخ الفقه الاسلاي : ۵۳/۲ وانظر وه ففیه مایوکک ذلك. 
وکتاب هر الاسلام : 6 /۱0- ۱۵01 .۰ 

۳) للاسلام المفتری عليه : م1 . 








) ۱۷۷ ( 


وعكذ ! أصبح الا سلام في نظر مولا* کما یتضح من عباراتهم محصووا 
في الشعافر والا وراد المشروعة وغیرها فانحسر بذ لك مفپوم العباد ة وأصبسح 
ر المنحرفة القيام يبعض أركان الا سلام كالركاة . 

لقد کان السلنون الا وائل یستشعرون في فرارة آلفتبم اھچ 
يعبد ون الله حتى وهم یشعون لطلب الززق ٠‏ آو لطلب الملم » آو یسچون 
في أرض الله » دون أن يوجد في نفوسهم شعور بألا تقصام ولقناعيه یس 
الشعائر وهده الاعمال ه ولكن أصبح المزند من المتصوفة د اند انحصر 
علد ه مفهوم العبادة في الصلوات والاوراد يحس بان جز كيرا من حیادے 
فارغ فیلجاً الی شيخه لملا هذا الغراغ » فیکلفه الشیخ بد وره بحفظ أوراد 
كثيرة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لیرووها بطريقة غیر شرعية . 
وأحيانا يكلفه يما يسمى السياحة في الارض بلا زاد حتی یقوی اانه 
ویصد ق في توکله - کما زعموا - . 

ومکذ ! تطور الا مر الی انحراف مفپو العبادة ذاته بعد آن کان 
الا نحراف متمثلا في انحسار مفهوم العباد ة في آعمال الصلاة والذ کر . ان 
المرید آصبح بستقي الاذ کار..وهي عادة -من غیر الکتاب والسنة . 

تا هو التصور الغالب طی السلمین في القرون المتأخرة » وهسذه. 

هي حالتهم الغالیة ء لكن ذلك لايعني أنه لم يوجد احد من السلمیین 
مخالٴلہذ ا الواقع یفقہ المعنى الصحيح للعبادة ويسير عليه خاصة 
العلماء بل وجد من اعرض على هذه السخافات وبشدة كابن تيسيه وابن‌القیم 
وابن الجوزی وغیرعم ممن الفوا کتبا في انکار هذه الا تحرافات هي :7 


2 لہ سرا دج عم 





)۱۷۸( 


كما أن معظم الناس في القرون المتأخرة برغم مذا الا فحراف لسم 
بنقطموا من اله نیا بل کانوا يعون يها ويون قي الارنی ال إن كان 
ینتایهم شمور بالذ نب لاهم یرون أنهم لا يعبد ون الله حین یقومون بذ لسك 
-لما رسخ في حسهم من آن العباد ة لله تکون في الاكثار من الصلوات والا کار 
ونسوا آنپم حین بسعون في الا رش انما یقومون یجز* من العباد ة . 
* وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ” إلزا رانس 
* هو اانشاکم من الاارش واستعمرکم فیپا " رهود : »١‏ ) 
* هو الذی جمل لکم الارض ذلولا فامشوا في مناكيها وكلوا سن 
رزقه " ( الملك : ه ۱ ) ۰ 
وقعت هذه الا نحرافات قبل قیام الد ولة العشانية » وعند ما سیطر 
العشمانيون ازد اد الا نحراف حتی اصیح ُیه‌حسن معظم الناس أن العبادة 
نفسها هي مايأمر به الاولياء ‏ المزعومون - من البدع وبهذا وقعت في 
شرك حقيقي بما کان الجهلة-لا بل بعض‌العلما* - یمارسونه من تقد یسس 
للموتی والا عتماد علیهم في جلب النفع ود فع الضر » بل وصل الامر السی 
٠‏ حالة أسوأ فقد كانت الجموع الحاشدة من الجماهير السلمة الجاهلة 
يستغيثون بالسيد والولي حتى في حال الكرب والشدة . 
قال الا مام محمد بن عيد الوهاب : 
” القاعدة الرابعة : ان مشركي زماننا اعظم شركا من الاولين » لان 
الا ولین کانوا يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخا* » ومشركوا زماننسسا. 
شركهم د اثم في الرخاء والشدة والد ليل قوله تعالى : ” فاذا! ركبوا فلي 
الفلك د عوا الله مخلصين له الد ین , فلما نجاهم الى ارادا ر 
ليكفروا بما آتيناهم فسوف يعلمون * ١٠١‏ 





)۱۷۹( 


وقال ا القزالي 3 ٤‏ سوك اا 8 )/ 
الذين يتعلقؤن بالنوتى للٹوسل بَہُم ۔ “ ان الخاصیة الا ولی غي الا سلام 
أنه د ين التوحيد التطلق ٠‏ ويظجتز أن عض ۷ تبيط طبائميمٌ د ون 


ذلك فیجنحون الى الا وهام المجسية: اليد 





ا التوحید الخاص ! 
وقد یبا عند ما هناجم التتار پخد اد » سمع يعض المففلين 


هولا * یقولون : 





. یاخائفین من التقتر 0302 لوذوا بغيرأبي عبر ۱ 
ولا تیف له هر ها » ولا ره .+ سوا كان صِالِحًا أو طالجا ب) . 

ار ن اللیاذ به الاايغني شيا . 
۰ وقد سقطت غد اد : واسل انث في رقاب لمع اللائذ سن 
٢‏ ن محيتلها الا : جلیز 


وفيها قبر فلان وفلان من الائنڈ » ناذا داهی ألسلنین حتق جج 





به ۰ وگان بعض الختافین في القاهرة 1 


تلك الخزصلات ؟ فاذا شرحت عقيد ة التوحيد في أدبب وتيسير جا* سنن 


يتهملك جع | 

(١‏ رکادز الا ينان 1 ٤ء Yo‏ .® 0 ماك جرفي عن 
القصة السحزئة المخزية في العٹز النقد سة التي كان ی يق سہا مین 
1 يسعى الشيخ عمد اللطيف » والتي ڈیجہا الوالي وقد مپا طهاسا 
له ولا تباعه وخاشیته مم پگ الشيخ وهم به .4 ۱ /7 ۰۱ - 


۰ ۰۰۲ 








)۱۸۰( 


۲ - آما عن الانحراف في مفهوم التوکل فیدکن القول بان التوکل 
على الله كان هو الباعثك للصحابة والتابعین عی الجپاد والا نطسلاق 
والحركة في الارض لعمارتها بطاعة الله واقامة شرعه فکیف انحرفسسسه. 
وانقلب هذا المفپوم الی تواکل ودعة وخمول في القرون المتأخرة من حيساة 
المسلمين ؟ ) 

لايمكن أن نعرف نالكالا اذ! عرفنا معنی التوکل الحقيقي_والمعين 
الذى نأخذه ونستنبط منه نحن المسلمين مفاهيمنا - هما القرآن والسنة 
النبوية فماذ | في القرآن والسنة ۲؟ ۰ 

یقول الله تعالی : " وشاووعم في الا مر فان | عزمت فتوکسسسسسل 
على الله .. " رآل عمران : ۱۵٩‏ ) ۰ 

۵ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه عمر بن الخطاب : 
" لو انکم تتوكلون على الله تعالى حق توکله لرزفکم کما یرزق الطیر تفسد و 
خماصا وتروح بطانا “597 

فالآية ترشد الى_أن على الرسول صلى الله عليه وسلم ء وعلى المو'منين 
برسالته_ان عليهم أن يتشاوروا فيما بینهم فاذ | عزم القائد - یعصل‌الا سباب - 
فليتوكل على الله في حصول النتيجة . 

والحد يث واضح الدلالة على هذا المعنى ايضافالطير تغد و في 
السرم ای ابو ی انی رای کہا کسی تی کسی و ار الله 
لطلب الرزق فيحصل لها ذلك ۰ فعلی‌الموامن آن یسمی في طلب السرزق 
) اخرجه احد في مسنده : ۲۰/۱ » والترمذی في سننه :۵0/۲ 


وابن ماجة في سننه : ۱ والحاکم في المستد رك : ۳۱۸/۲ ٠‏ 





)۱۸۱ ( 


بأسمباب يتوصل بها الى ذلك ؛ ويتوكل على الله في حصول النتيجة فقد 
جک اق میں و سان ته قشرتے. ا تا 
من هذا العمل وكذا طالب العلم قد يقوجه الى د راسة علم من العلم 
ولكنه لايوفق فيه لأن الله قدا رله أن يوفق في علم آخر وھگذا ء فان 
الاسباب لاتوءثر في المسببات ؤلكنبا وسيلة لحصول السبب . 

وقد فهم السلف الصالح هذا الفهم السليم . 

فقد بكت عمرين الخطاب جماعة من أعل اليمن كانوا يحجسبون 
بلا زاد » فذمهم ” قال معاوية بن قرة : لقى عمربن الخطاب ناسا مسن 
أهل اليمن , فقال: من أنتم ؟ قالوا : نحن المتوكلون » قال 
بل أنتم المتاكلون » انما المتوكل الذى يلقي حبة في الارض » ثم يتوكل 
الک 17" 

" ولهذا! لما فهم اعرابي - التوكل فہما خاطکا فلم یمقل ناقتسسه 

بل تركها عند باب المسجد بلا عقل فهربت- قال له الرسول صلی الله 
عليه وسلم : ." اعقلتها وتوکل * نقد ارشده الرسول صلی الله علیه وسلسم 
أن يعمل السیب الذی یکون به في الغالب حفظ الشي * ویتوکل علی الله 
في النتيجة . 

هذا مافهمه السلف رضوان الله علیهم في التوکل ء ولکنه Rr‏ 
من بعد هم خلف من متصوفة القرون الا خيرة » ومن الجهلة المتبعين لهم 
فانقلب التوكل عند هم الى تواکل سماه بعضهم یقینا وسماه آخرون قناعة ” 
والکل.سخطي * في هذا الفهم . ومن الموءسف حقا أن يكون تصور بعض - 
العلما* الذین بشار الیهم بالینان هذا التصور الخاطي *. یقول ایو حاسد 


مسب کیب بب سے سہسے سس سس چم بخ جے ہس مث سے چیه سے ست سب مص 


6 جاسع العلوم والحم : >١6‏ شرح الحد يث التاسع والا ربعون ٠‏ 








(A۲) 


الفزالي في شرح مقامات التوكل في ملامسة الاسباب مايلي : 

” والمتوکلون في ملابسة هذه الاسباب على ثلاث مقامات : (الاول) 
مقام الخواص ونظرائه » وهو الذى يدور في البوادى بغير زاد ثقة بفضل الله 
تعالى عليه في تقويته على الصبر اسبوعاً ومافوقه ب شكس عشي اليه 
أو قوت او تثبيته على الرضا بالموت ان لم يتيسر شي * من ذلك » فان السذی 
يحمل الزاه قد يفقد الزاد ويصل بغيره مت تا فذ لك ممكن مع الزاد 
كما أنه يمكن مع فقدده 5 ۱ 

( المقام الثاني ) : ان يقعد 077 ولكنه فسي 
القرى والامصار وهذ! أضعف من الاول ؛ ولکنه ایضا متوکل لانه تارك للكسب 
والا سباب الظاهرة » معول على فضل الله تعالى في تد بیر أمره من جهة 
الاسباب الخفية ولكنه بالقعود في الامصار متعرض لا سباب الرزق » فان 
ذلك من الا سباب الجالبة »ء الا ان ذلك لا بيطل توكله اذا كان نظره السسى 
الذى يسخر له سكان البلد لايصال رزقه اليه لا الىسمكان البلد :اذ يتصور 
أن يققل جميعهم عنه ويضيعوه لولا فضل الله تعالى بتمريفهم وتحريبك 
دواعیهم . 

ر المقام الثالث ) : آن یخرج ویتکسب اکتسابا على .الوجه 
الذدی ذکرناه ني الباب الثالث والرابع من کتاب آقای کی 1 


1) احياءعلى الدين : ۸ ۰۲۹۸ وهذا الترتیب من الخزالي يجعله 
المقام الا ول هو مقام الخواض‌من الناس والمقامات الثانية هي لضاسة 
الناس يشعر بفهم منحرف لمعنى التوكل فالناس في التعامل سسع 
ربهم سواء 








(AF) 


وقال فيه كلاما حسنا - . واذ! علمنا أن الغزالي رحمه الله قال هذا الكلام 
وجحافل الجيوش الصليبية في حملتها الاولى تاك معاقل المسلمين اد ركنا 
مدی‌الا تحراف في الفهم الذدی وقع‌فیه حتی العلما* » بل قال بعسسض 
مشاثخ المتصوفة : " لو توکلنا علی الله تمالی ما بنینا الحیطان ولا جعلنا 

لباب الد ارخلقا مخافة اللصوص * ۱۳" 

ويقول الا مام أبن تيميه : 

” ... فكل ما أمر الله به عباده من الاسباب فهو عبادة والتوکل 
0ص انی + ” ... فاده وتوكل عليه ” وفي قوله : 
5 هل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب ” وقول شعيب عليه السلام 
” عليه توكليت والیه انیب * ۰ ۲" 

ویقول الدکتور حسن الترابي في نقد الفهم الخاطي للتوكل كلاسا 
حسنا عدا نصه : ۰ ۱ 

۳ فالتوئل شعبة من شعاب الا يمان تهي * الموامن في واقسسم 
الد نيا لحياة عامرة بضروب العمل الصالح مقصمة بوجوه الخیر وثقاً لتوجیہات 
الشريعة وحد ود ها وهو لذلك ايجاب لا سلب يد فع للاقوام لا للقمود . 

" وينبفي لذلك آن تتفی عن عقید 2 التوکل شیف پم اش ات 
الواهمة التي انحد رت الیپا معتقد ات المامة من بعض السلمین » فقد 
آخذ وا من التوکل مضثی التصطل ومن القضا* والقد ر معنی الجبر المحتسوم 


فانتهوا الى الخنوع والقعود عن محاولة التأثیر الفعال في الحياة اعتذاراً 


. )۲ : التصوف بين الحق والخلق‎ )١ 
. ۷۳ : العبودية‎ (۲ 








)۱۸۰( 


بان القدار جاء على وجنهه آلیکتوب عہما فعلوا واتكالا على أن الله سيد سر 
5 الخير مهما تركوا . 
: والحق آن ا ار الك هي أسباب الطبيعة وقواها وما الانسبان 

تقو الا بعضاً شها ولکه مد و ويد فوم بسلطان من الله ت الى تسس 
ثلك الأ سباب واقحام جهده فیا وتسظیرها بعضہا على بعض. ولا يملسسك 
ألا شأ + ی والاسيات الع زة وأنما يحاول أن يرتب التفاعل 
ینہ سقو انشيج بیتنیها ۾ فا إن أصاب في محاولته وأد رك مبتفاه کانست 
النقيجة من كسبه هو بهذا الوجه ولكتهها في الحقيقة الكلية من قضاء الله 
خالق الکائنات - انسانا وما سواه وم ر قواها وقاضي سافرما ۾ ولیسس 





التوکل آن یزهد الانسان في العلم والعمل بد عوى التفويض الى الله أن 
لایترتب على ذلك سوی أن تجرى معاد لات الا سیاب وتفاعلاتها بمصسزل 
عن تد خله وتستقر عند نتائجها الوقضية بسنن الله واوامره . واننا يعني التوكل 
ثقة الا نسان بالله ومن ثم الا ستعانة بما يوقن به من حقائق الا يمان ومايتعلمه 
من قواعد الشريعة ليك اد تفهما للسنن الكونية ود راية بالسالك الموى يسة 
الى ق ن الي 

ومنذ آن فهم السلمون في العصور الا خيرة هذ | الفهم الخاطسي * 
للتوكل الذى أصبح اتكالية وتواكلاً غطوا في نوم عمیق ولم یستفیقوا الا علی 
زحف المؤزتية الغربية ممثلة في الاستعباد الغربي للعالم الاسلامي - وصي 
تد مر معاقلهم . وفوجي * المسلمون بذ لك مفاجأة أذ هلتهم عن أنفسہسم 
الایمان وآیره في حياة الانسان : ۳۲ ۰ ؟) ہ وانظر ماقالے 

شارح المقید ة الطحاوية : ۳۰۱ 





(1۸٦) 


وزلزلت ايمان بعضهم بد ينهم . ذلك الا ينان ع لشن کان ع خاملا مدة طويلسة 

مرن الزمن حتی اعتقد سك سس تہ الاين لسلا وفقيد 3 القضا* والقد ر 
والتوكل علی الله هي . سیب تآخر السلیزن وجتوون هم .٠ن‏ لاغ لا نهم عاشوا فی 
مجتمع فان یه من هتفر لدب باخطه لهم شایخر الإ هرق 
ألصوفية المنتشرة في نہد الا سلامي - من الصلوات والا ور آن نه غير المشروضة 
في غالبها . كما انم لا یمرفون من قواعد الا یمان 7 رکائه الا ان برضی کل 
فسلم بما لاج عن النفيق المنسرف لر كنا ادن يانم لمت 
في الد نیا والا ستسلام ۱ الذ ليل للفقر والذل - بحجة الا یمان بالقد ر والتوکل 
على الله د تقهقروا آمام الزحف الاستمبادی للد ول الا وروبية وضاع کیا نم 
اسان والفكرى والعلمي ٠‏ 


الا تحراف في مفهوم الا یمان بالقد ر : 


لمعرفة كيف انحرف المسلمون في فهمهم للايمان بالقدر وما عو 
المسار الذى ساروا عليه في عمذ! الانحراف ؟ لابد من معرفة. التصور 
الصحيح للايمان بالقد ر . 

يقول الا مام أبن تيميه 

* والقدر يو'ممن به »ولا یحتج به ءبل العبد مأمور أن يرجسع 
الى القد ر عند المصائب » ويستغففر الله عند الذنوب والمعايب كما قال 
تعالى : ” .> - هه ٠‏ فاصبران وعد الله حق واستغفر لذ نبك * ولپسد | 
خن آدم موسی علیهما السلام لما لام موسی آدم لاجل المصيية التي حصلست 
يأك من الشجرة » فذ کر له آدم * ان هذا كان مكتوها قبل أن اخلق ۰ 





) ۱۸۷ ( 


فحج آنام موسى * كما قال تعالى : ^ ùy‏ ڼ ۲۲ ما آصاب من مصييسسة 
في الا رض ولا 0 الا فی كناب من قبل أن نبرأها إن ¿ ذ لك علی اللسه 
تسیز * وقال تعالی : 3 ۱۲ ما أصاب من مصيية الا بان الله 
001۰7 لبه * | 

وقال نمض السلف ؛ هو الرجل تصبيه النصبية فیملم آتها سسسن 
عند الله فيرضى ويسلم ٠‏ 

اه تا ان ربا نف » ومعاذ الله أن يحتج آدم زان 
من عو د ونه من المو*منین على المعاصي بالقد ر فانه لو ساغ هد ا الساغ 
أن يحتج ابليس ومن إتبعه من الجن والانس بذلك » ویحتج به قوم نوح 
وعاد وثمود وسار آهل الكفر والعصيان » ولم یعاقب ہنا أحدا , وهذا 
مبا یملم فساد ہ بالا ضطرار شرعاً وعقلاً . 0 ۰ 

فان هذ ا القول لایطرد ه آخد من العقلا* » فان وت 1 
لا يلام أحد على شي * ولا يعاقب عليه . 

* وهذا الممتج یالقد ر : لو جنى عليه جان لطالبه » فان كان 
القدر حجة فهو حجة للجاني عليه ء والا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا . 

* ولو كان الا حتجاج بالقد ر مقبولا : لم يكن للناس أن يعيشوا ‏ 
ان e‏ ولا" بجنا بوه رلا 
يمكن اثنين من أهمل هذا القول ان ان لكل منهما أن م یقتل الا خر » 
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٠ر‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : ٣٥٤٤‏ 111۰ ۰ 


)۱۸۸( 


ولم يكن الايمان بالقدر يعني ترك العمل بالا سباب لان الله 
قد ر الاشياء باسبابها يوضح ذ لك الا مام ابن تيميه رحمه للخت غو 
ورب ويك قاع ة صظيمة في هذه القضية ہے ای مس علئ الاو یه 
وسلم أن الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من القد ر فقيل له ب 
رقى تسترقي بها ؟2 وتقي انتقن يهأ ؟ وأد وية نتن أوى 55 هل ترد من 
قد ر الله شيا ؟ فقال : هني من قد ر الله ۱ 

5 فالا لتفات الى الا سان وأعتبارها لوففزة في المشبياث ءَ رف 
في ال ما تاب أن تكون اسبابا نقص في العقل ء والا عراض 1 
لا سباب الاوز بها فدح في الشرع ١‏ ا ال ان یگون قلبئة معبتسد! 
کی ال ولا على سرك اف اب لته 9 ت79 
یصلحه في الد نیا والاً خزة کت ۱ 

وقد آد رك آحد الستشرقین الالمان غللاسف ان غلی‌کفره + ی 
بين الايمان بالق ر كما فهمه السلف » والذى جعلهم أمة فاعلة في الا رض 
نشرت لوا* الا سلام فوق ثلثي المعمورة في ذ لت الوقت » وبين ايمان الخلف ‏ 
- الذين أثر فيهم المتصوفة - بالق ر . قال : 

0 اال ین هي عر و فة ق ةا 
سلطان على المته ين تخضعه لطاعتها وتوجهه حسب اراد تها ٠‏ فالمتد ين 
يتلقى الا وامر وينغذ ها د ون اعتراض ل يحاول التقرب الى هذه القوة 
بتنفیذ ماسنته من شرائم وما آوحت‌به من سنن » ولم تبلغ د رجة هذه الطاعة 


) فتاوی این تیمیه : ۲۸/۸ه ۰ وانتلر کذ لك زاد المعاد 1۷/۲ 


)١49( 


والخضوم في الاد یان - ریما في الادیان کلها - قوة نا بلفته في الا سلام 
) فکلمة الا سلام تعني الا . ستسلام ) فطبيعة المسلم التسليم لا رادة الله 





والرضا بقضائه وقد ره والخضوع بكل مايملك للواحد القبار 

* وكان لهذه الطاعة أثرأن مختفان : فقي العصر الاسلامي الاؤل 
ا کان الروت إن خقفت ا ۱ 5 2 فشي 
الجندی روح الفداء ۰۰ وفي المضور الا خيرة كأنث سيا كي اٰہچھتٹوٰة 
الذی خیم علی العالم الاسلاي » فقذف به الی الا لحد أر وعزله وطسواه ٠‏ 
" عن تیارات الا حد اث العالمية 1 

وعذ | النس یوضح آن الذ نب هو ذنب المعتقد ین لا ذ نب العقید ة 
فالمقيدة واحدة ومع ذلك أدات الى ا ن مت امن 0 
العصور الاولى ء وسوٴ الفہم في العصور الاخيرة ء 

ولقد تنبه الی عذ ا الا مر وصاعه في شغر جميل الشاعر الا سلاسسي 
مخت اقبال اد قال ۱ 

0 من القرآن قد ترکوا الساعي ٠‏ والشرآن قد ملكوا الشريا 

الى التقد ير رد وا كل مسعسى وكان زماعهم قد را خفيا (اوحقبيا ) 

تيد لت الضمائر في اسسار 2 فما كرهوه صار لهم رضیا ٠۲۰‏ 

ومعنى هذه الابيات أن السلمين قد احتجوا في عصورهم الأأخيسرة 
بالقرآن في ترك السعي والعمل زاعمین آن افرلاستان سکرو من لو 
لم یعمل ء ود ملك آجد اد هم الثریا بالعمل بالقرآن والا حتجاج به ء 
0( الا سلام قوة االغب العالمية : ۰۷۷ ۷۲۸ ۰ 


6 ضرب الكليم : ٩‏ . 
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ذلك أن عنم آجد ادهم کان قد را من أقدار الله . 

نت ان کل ا امات الین ین ال ودراد ع هار 
كان بقدر الله الذى لا ثغفی علیہ خافیة ء العالم بما گان ان 
لكن السلمين في المصور المتأخرة حرفوا هذا المغهوم فجعلوا :من الاعهان 
بالقد ر مرا لجر اپار غافلين عن حقيقة أولية ثابتة من حقاكئق 
الا يمان وهي أن اقد:از الله تجرى عليهم وعلى البشر وفق سئن ثابتة سنها الله 
جل وعلا . وأوضحها في الترآن » فالمسئولية مستولية المسلمين وخد هم . 

وید آن وصل الیسلمون آئی ھذا الحد من الا نحزاف في التصوزات 
الا سلامية للطاعة والا شباع ؛ والعبادة , والتوكل والقضاء والقد ر أ یی سو 
السهل أن يقال للناسن ان هدا ألد ين لاعلاقة له بالحياة » وانما هو رابطسة 
تربط قلت الا تسان برذ لجز فق الا خرة 37 في هذه الد نیا فليس له 
علاقة بها ء ولیس من شأنه أن يهيمن عليها . وکان هذا هو المنفذ الذى 
ف انا اى قافر او الكزى الال الاسلاس. .+ 

وهكذ ١‏ انتقلت الفكرة الملمانية - وهي فكرة أجنبية الى العالم 
الا سلاي ووجد ت المناخ مناخا مناسبا بما وصلت اليه الحالة الفكرية 
والعلمية والسياسية من الوضع السي * النحط ۰ ۱ 

والحق آن انتقال هذه الفكرة الى العالم الا سلامي ماکان لیحند ث 
لولا آن السلمین کانوا یصابین بما آسماه المود ون "رحمه الله ب " قاپليسة 
الا ستمباد " وما اسماه مالك بن رشو الله ب فابلية الاستهتار "بر 

يوءيد هذا » ان الا مة الا سلامية تعرضت لغزوتين شرستين همسا 
الغزوة الصليبي والتتری ۰ وسم ذئكت لم تخت اة الا ملا لاتيم 


الغالبة » ولم تقتبس من مناهجهم ونظمهم شيئا بل التاريخ ويحد شنا أن 





(1%) 


الحروب الصليبية كانت إحد عمایز الحضارة الأسلامية الى أوربا كما يحد ثنأ 
التاريخ أن المغول قد اعتثقوا الاسلام ولم يحد ث في تاريخ البشر أن اعتنقت 
الامة الفالبة دين الأمة المغلیة ء وماذ اك الا لان المسلمین لم يكونوا 
قد وصلوا الى ماوصلوا اليه من الا نحراف الذى وصلوا اليه في القرونالا خيرة . 
وعد أت عرفنا شيعا عن الانحراف الذاتي للسلمين ومو عامسل 
حاسم في التهيئة لا نتقال العلمانية الى المالم الا سلامي ننتقل الى بيان 
أثر عامل آخر في نقل العلمانية الى العالم الا سلامي الا وهم ” ماعدد مسن 


المفكرين تأثروا بالفكر العلماني الغزبي شعورا أم لم يشعروا ” . 





)۱٩ ۲( 











کا را لم يقصب الى "۳ وانيا ما با کات 7 


رد ود أفمال معينة لاحداث عاصروها خاصة الا 


من العلوم التافعة »فاذ ۱ ضیف الى ذلك اه المتقد مون من مولا ۶ الكت 

من بريق ال نية الغريبة وقرب عهد آوربا لش رات التي غیرت وجه أ ۱ 

ونقلتها من عهد الى عهد جد ید فسایر اللمہد الأول - خاصة 

الفرنسية اللاب ينية التي كار ن لیہو کا سبق أن ان تاد ور ۱ 

قيامها .» خاصة من سافر مهم الي اورا كالطبطاوى وخیر ال : 
أد ركنا اله شر الذی کان ن لول * المفکرين في العام الا سلاسي 4 ٠‏ 

أما رفاعة رافع نع الطہطاوں ( i - ٦‏ هه ( ( ۱۸۰۱ 

۲۳ ) ففد آقام في باریس خس سنوات موف لمرافقة + 

الا ولی الی فرنسا والتي بعشها محد طي باشا تلد راسة هناك وق : ر 


كاسن 


)۱٩۳( 


وآما الا خر وهو خير الد ين التونسي ( ۱۲۲۰ ۱۳۱۸۰ ی ) 
( ۱۸۱۰ - 6۱۸۹۰ ) فقد آقام في باریس أربع سنوات ( ۱۸۵۲ - 


۱ )۱۸٦ 


يقول عنهما الد كتور محمد محمد حسين مابلي ! 

* نستطيع أن نجد فيما كتبه كل منهما آراء مشتركة , هي صدى 
لتفکیر القرن الثامن عشر في آوربا » وفي فرنسا الثاثرة بوجه خاص » وعي 
آرا* تظہر للعرة الا ولى في المجتم الاسلاي » ریما ردد اها عن حسن قص 
دون أن يسبرا اغوارها البعيدة أو يتعمقا حقائقها ء ولكنجها على كل حال 
قد وضعا البذ ور التي تمهد ها من جاء بعد هما بالسقي والرعاية حتی لمت 
وضربت جذ ورها في الاارض ٠‏ ورا عرضت بعش هذه الا راء ایت 
عاجلاً” قد بيد و ضكيل الخطر ولكّن أهمية الطهطاوى وخير الد ين ترجع الى 
أنبما قد جدبا هذه البذ ور الغربية والقیاها ني التربة الا سلامیة ۳۲۳۶ 

ويرى الد كتور محمد محد حسين أن الكلام عن الوطن والوطنيسة 
بالمعنى القومي الحديث في أوربا , والاهتمام بالتاريخ القديم لتدعيم هذا 
المفهيم الوطتي الجدید ‏ ءوالخدیث عن الحرية بوصفبا الأنباس في نهضة 
اى أمة » والد عوة الى وضع مد ونة فقهية واضحة محد ود ة + في صورة مواد 
قانونية » على نمط المد ونات القانونية الاوربية » ونقل النظريات الثورية 
التي تريد مناقشة الحكام فيما عليهم من واجبات وتبصر الشعوب بما لهم سن 


۱( الا سلام والحضارة الغربية 2 ۱۷ ۰ 
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حقوق ٘ ء والعرض للنثلم .الا قتصاداية الغربية القاعمة على المصارف والشركات , 
عرضا مجرد | احیاتا من التملیق » وشوبا بالا عجاب والتساوال عن لكان 7 
تطبيقه بين المسلمين أحيانا أخرى » وکذ ! الحد يث عن المرأة ومایتملسسق 
بها من تعليم » ومنع تعدد الزوجات وتحد يد الطلاق » واختلاط الجنسين 
كل ذلك نجده لدى هذ ين المفكرين ونجد انهما أول من طرق هذه 


الموضوعمات في العالم الاسلامي . ١‏ 
وجاء في کتاب " الحرکات الاستقلالية في المفرب العربي ” عسن 
خیر الد ین مايلي : ۱ ۵ 
ک- و ی الین ا اوي ا او ج 
واقتنعوا بأن على الشرق أن يغير أساليب الحكم الاستبد ادى الذى 


جرى عليه * ۲ 


والآآن سوف أستعرض جملة من الآراء لهذ ين المفكرين ثم أعقبسه 
باستعراض جطة من آراء المفكرين الآ خرین . 

يقول الشيخ رفاعة الطهطاوى عن الوطن والوطنية وحب الوطسسن 
يو ۵ 
7 فابن الوطن المتأصل#, أو المنتجع اليه »الذی توطن بسه 
واتخذه وطنا ینسب اليه تارة والى 5 فیقال : مصری ء والی الا هل 
فیقال : آملي والى الوطن فيقال : وطني » وسعنی ذلك آنه يتمتبع 
بحقوق بلده »واعظم هذه الحقوق الحرية التامة في الجممية التأشیب سة » 
() المصدرالسابق : ۱۷ ۱۸۰ ۰ 
۲( الأعلام : ۷/۲ قامس 





) ۱۹۵ ( 


ولا يتصف الوطني بوصف الجرة الا إذا كان قا“ لقانون الوطسسسن 
۶۹۶۶۳۳ ک٣ً'‏ ۶)۹ 
التت یالحقوق المد نية ء والتمیز بالمزايا اليلد ية ة فیہذا المعدٰ :عو 
وطني بقق نا ۵ 
وقال أيضسا ؛ 
* .۰ فسحش تعصب الانسان لد ینه لاضرار » غیر أنه لايعد الا 
منعرن خنية وأُنا التشیث بحمایة الد ين لنگون کلمڈ الله هي الحلیا فیسسو 


الوں اس 57 


ہم 
سی 
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”ان الا خوة في الا نسانية تلن عبادة الله . .. ثم ا اي 
العبود ية التي هي التساوى في الا نسانية عامة في حقوق أهل المملكة بعضهم 
على بعض التي هي حقوق العباد وهناك حقوق العبودية الخاصة التي هسي 
الا خوة الا سلامية وعي اكتساب مايصير به المسلمون اخوانا على الا طلاتی* ۳" 

* فجميع مايجب على الموءمن لأخيه المو*من يجب على اعضاء الوطن 
في جميع حقوق بعضهم على بعض لما بينهم من الا خوةالوطنية فضلاً سین 
الا خوة الد ينية فيجب آدبا لمن يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسيسن 
الوطن وتكميل نظامه فيما يخص شرف الوطن واعظامه وغناه وثروته » لان 
الغنى انما يتحصل من انتظام المعاملات وتحصيل المنافع العمومية ‏ ء 
وهي تكون بين أهل الوطن على السوية لا نتفاعهم جميعا بمزية النغوة 


ر ) الاعمال الكاملة : .)٣٣/ ٢‏ 


۲( مناهج الا لباب المصرية : 6.٠5‏ 
<( المصد ر نفسه : ٩ ٩‏ 





)۱۹( 


فاذ | رد نا تقد یم تقویم منصف لهذه الافكار الثي تضمنتها النصسوص 
السابقة فاننا نلحظ الطپطاوی قد حدد الوطن بتحد ید جدید لاغهسك ‏ 
للمسلمين به منذ بزوغ فجر الا سلام - ان حد ده بقطعة من الا رض كمصسنر 
أو الشام - كما يرى أن الرجل لا يعد وطنيا "الا اذا انقاد لقانون الوطسن 
وكان معينا على إجرائه دون أن یفرق بین القانون الصحیح والفاسد . فكأنه 
بهذا غفل عن ماورد في القرآن من تسفیه لقوانین هل مکة الجاهلية في 
عبد الرسول صلى الله عليه وسلم . وكأنه غفل عن وصم القرآن آهل مکسة 
بالجاهلية غم أنهم آهل وطن الرسول على الله عليه وسلم ‏ بل انه 
غفل عن ماجاء في القرآن بشأن عم النبي على الله عليه وسلم بي لهب وهو 
من أهله وآقب الناس الیه . کما آنه غفل عن التاریخ. الاسلاي فالسمتصرص 
لتاريخ السلمین لایجد آن مو؛رخا من المو*رخسین السلمین استخدم کلسة 
وطن بل کان الا صطلاح الاسلاي المتمارف عليه بين علماء الشريعمة 
ومورخوا الا مة هو تقسیم بلاد الله‌الی دار اسلام ود ار حرب . ند ار الا سلام 
عي كل بلد تقع تحت حكر السلمین وتطبق فیها شريعة الله ۰ ود ار الحرب 
هي کل بلد تقع تحت حکم طوافیت الارض ولا تطبق فيها شريعة الله . 

والطهطاوی في غذه التصوص ید عو الی الا خوة الا نسانية ویری وجوب ‏ 
التساوى بين ساكني أهل المملكة » ويرى أنه يجب على أعضاء الوطن بت 
علی بعض جميح مايجب على الموءمن لأخيه المو'من لأنه یجمصیم وطن واحسند 
لذا فإنه يرى أن من الواجب لمن يجمعهم وطن واحد أن يتعاونوا على 
تحسين الوطن واكمال نظامه بالسوية لانهم منتفعون بمزية النخوة الوطنية . 


)۱۹۲۷( 


ان الله سبحانة وتعالى فرق بسن من يوان بالله ویخلص د ينه له ٭ھیسن 
من يشزك مخ الله غيره + ولقد كان ممن وصمهم الله بالشرك التصارى والیہود ۔ 

والا سلام مع ذلك قد كفل للنصارى واليهود من أهل الذدسة 
- الحقوق الا نسانية وألزسهم باآشياء مقابل هذه الحقوق وهي ماتعرف عند 
مفكرى الاسلام يحقوق أهل الذمة - ولو انه رحمه الله کلف تفسه مراجعسة 
نصوص القرآن والسنة » وسيرة الرسول صلی الله علیه وسلم وخلفائه الراشد ین 
وفقه فقهاء المسلمين لبذه النصوص لعلم أن النصارى في تلك الايام عاشوا 
عيشة هنيثة لم یظلموا فیپا ماد اموا موی مین للحقوق الواجبة علیهم للد ولسة 
۲ ۰ 

ویقول في نص آخر مايلي : 

" ... ومن زاول علم اصول الفقه » وفقه ما اشتمل عليه من 
التوابط والقواص ء جنم بأن جمیع الاستنهاطات العقلية , التي پیت 
عقول مالي باقي الام المتد نة الیها » وجعلوها أساسا لوضع قوانیسن 
تمد نهم واحكامهم » قل أن تخرج عن تلك الاصول التي ينيبت عليها الفروع 
التقییة ۰ التي, طیها دار اصاللاة قايس انا سيول 
الفقه يشبه ماییسی عند هم بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفظرية . وسو 
عبارة عن قواعد عقلية »تحسينا وتقبيحا , بو"سسون علیها آحکام المد نية . 
وما نسميه بالعد ل والا حسان يعيرون عنه 55 والتصوية .۰ ون یتسله بسه 
هل الا سلام عن محبة الد ين والتولع بحهایته ا فون به عن سار الاح 


في القوة والشعة و و تة الو 


۱( الاعمال الكاملة : ۷۲ ء٣۳٣۷ء‏ . 





40194( 


شم يقول : 

5 ... ولما كانت أعمال كل نوع من أنواع المخلوقات وكل عضو سسسن 
أعضاء فرد ذلك النوع منقادة لنواميس طبيعية عمومية خصته به الحكسة 
الا لپية | كان لايمكن مخالفة هذه النواميس بد ون اختلال للنظام العسسام 
والخاص ہ وهذه النوامیس الطبيمية التي خصت بها العالم القدرة الالهية 
عامة للانسان وفیره ز . ” . 

* . فينبغي للانسان أن لایتجاری علی هذه الاسباب ویتعدی 
حد ود ها خیث ان المسیبات الناتجة عنها منتظمة محققة . . 

۴ وأغلب هذه النواميس الطبيعية لا يخرج عنها حکم الا حکام 
الشرعية » نهي فطرية خلقها الله سبحانه وتعالى معالا نسان وجعلها ملا زسة 
له في الوجود , فکآنها قالب له نسجت‌علی منواله وطبعت علی‌مثاله وکأنسا 
هي سطرت في لوح فو*اده بالهام الهي بد ون واسطة » ثم جات بعد هسا 
شرائع الانبياء بالواسطة وبالكتب التي لایأتیہا الباطل من بين يد يها 
ولا من خلفہا » فہي سابقة علی تشریع الشرائع عند الام والملل ء وعليها 
في أزمان الفترة تأسست قوانين الحکاٴ الا ول وقد ماٴ الد ول وحصل منهسا 
الا رشان الی طرق المعاش في الا زمنة الحالیة کما ظہر منہا التوصل السی 
نوع من انتثلام الجمعيات التأنسية عند قدماء مصر والعراق وفارس والیونسسان 
وكل ذلك من لطف الله تعالى بالنوع البشرى حيث هد اهم لمعاشهم بظهسور 
حكماء فيهم يقئنون القوانين المد نية لا سيما الضرورية لحفظ المال والنفس 
۲ ,۱۳۰ 0 


۱( المصد ر السایق : 1۷٩‏ - ۸۱ ۰ 





)۱۹۹( 


وییکتنا أن نستنتج من النص السابى مايلي من الأفكار : 
نے تہ ی ل 
۰ رہ >2 
من تصوص القرآن والسنة بما وصلت عقول الا وربیین بعید آتعن أحکسام 
الشرائع المنزلة من عند الله , وهذا خطأ بين » فلا شك أن 
اصول الفقه لا يشبه شيئا من القواعد التي توصل اليها الأوربيسون 
بعقولهم بعيدا عن شرع الله . 

٢‏ - قياسة محبة الد ين والعمل على حماية هلع علىماعند الا ويييبن 
مما بت محبة الوطن والحق آن محبة الد ين أو القكرة التي يوسن 
با الا اه تم يعر وطن سقط رأة د من ناجل ت لك 
ووقائع التاريخ خير شاهد على ذلك . 

۳ ۔ یری الطهطاوی آن الاسباب لابد آن تنتج مسبياتها . والواقع 
آن هذا خطاً واضح فللاً سباب لاتنتج بالضرورة سبیاتها ان قسد 
یتخلف عنصر من المناصر الساعد ة علی تحقق السیب فلا متحقق . 

۽ س یری ان النوامیس الطبيمية - وهي القانون الطبيعي عند فولتیر - 
لاتخرج احكام الشريعة عنها وعي مسطرة من فو*اد كل قفرب 
بالہام ءوأن هذه النواميس الطبيعية سابقة على شرائع الأنبياء » 
وأن على هذه القوانين تأسست قوانين الد ول القد يمة في حفظ المال 
والئفس والمل 
ومو بهذه الا فکار یقرب من آفکار فولتیر وفي ذلك مافيه من خطورة 

علی المجتمع السسلم . 
ويتول عند الحد يث عن الد ستور الفرنسي بعد أن تحدث عن ' 


الد ولة وما يتألف منه الد ستور » ون ملك فرنسا غير مطلق التصرف - يقول : 





)۲۰۰( 


* والکتاب المذ کور فیه آمور لاینکر ذوو المقول آها من باب العد ل 

الذى فيه هذا القانون یسمی الشرطة وممناها في اللفة اللاطينية ورقه » . 
ثم تسومح فيها , فاطلقت علی السجل المکتوب فیه الا حکام المقيدة ». 
فلنذ کره لك وان كان غالب مافيه ليس في كتاب الله تعالى ؛ ولا في تسده 
رسوله صلى الله عليه وسلم » لتعرف كيف قد حكمتعقولهم بأن العسد.ل 
والانصاف من أسباب تعمير الشالك وراحة العباد » وكيف انقاد ت الحكام 
والرعايا لذلك , حتى عمرت بلاد هم » وکثرت معارفہم ء وتراكم غتاهم ء 

وارتا حت قلوبهم. ».فلا تسمع فيهم 9-۰ 4 


اسان ١2:‏ 
والطهطاوى يعلم أنه يخاطب بهذا النص وبكتابه السلمين ؛ ومع 
ذلك فهو يذكر قانون فرنسا المسمى شرطه مععلمه بان غالب مافيه كما يقول 
مخالف لما في الكتاب والسنة » فكيف سوغ لنفسه أن يذكر نلك القانون وان 

يفن ل ات 
لاریب ان هذ ا السلوك منه - TR‏ لما في 
0 
القرآن والسنة أثر من آثار. الفكر العلماني الاوربي على الطهطاوى عرف ذلك 
أو لم يعرفه . 
ويقول الد كتور محمد محمد حسين تعليقا على النص السابق ؛ 
" وپذ لك مهد الطپطاوی » من حیث ید ری آو لاید ری »لقبول 


التشریم الوضعي الذی بستند الی المقل - علی قصوره » وعلی مخالطة 


ست سم سب میب مص نید ج ا ست س س سیت ست ج س مت ہس سے ہے 


١6٠ : تخلیص الابریز في تلخیص باریز‎ ) ١ 
. ؟) للاسلام. والعضارة الفربية : وس‎ 


)۲۰۱( 


وفي ختام حد يشي عن الطهطاوی - رحمه الله آذ کر ماقاله الد کتور 
عت قرني ‏ بعد أن قدم تقويما عاما لكراء الطبطاوی قال : 

* ... هذه الافكار الجديدة هي أفكار الثورة الفرنسیة ( ۱۷۸۹). 
كما عد لها د ستور ١۸۱۸‏ الذیضمء رر فی عہد الملك لويس الثامن عشر 
وكما انتقتها وأكد ت عليها ثورة ۱۸۳۰ في فرنسا » وهي التي إنتهت باعتلا * 
الملك لويس فيليب عرش السلكة ؛ والتي رأى احداثنا رأى العين فتانسا 
النابة المنتبه وقد غرضها ” تخليصالابريز ” على الخصوص في الفصسل 
الذى خصصه يعنوان : ” في تت ابير الد ولة الفرنسية * وهو الثالث سن , 


المقالة الثالثة .. ” ١‏ 

هذا فيما يتعلق برفاعة رافع الطهطاوى » آما خير الد ين التونسي 
فسوف آذ کر له عد 3 نصوص : ح 

قال : 

* انه قد جمع في كتابه ماتيسر له من مستحد ثات الا وربيين”المتعلقة 
بسياستي الا قتصاد والتنظيم ” ء معالاشارة الى ماكانوا عليه من العه سد 
القديم » وبيان الوسائل التي ترقوا يها في سياسة العباد الى الفاية 
القصوى من عمران البلاد ... والفرضي من ذكر الوسائل التي أوصلسست 
الممالك الاوروبية الى ماهي عليه من المنعة والسلطة الد وا تتخير منهساأ 
مايكون بحالنا لائقا ء ولنصوص شریعتنا ساع" وموافقا” » عسى أن تسترجع 
به ما آخذ عن أيدينا , ونخرج پاستعماله من ورطات التفریط الموجسود 


فینا * ۰ ۲ 
) العدالة والحرية : +١‏ 
۲( أقيم المسالك في معرفة احوال الممالك : ٣‏ - و . 





(°۲) 


وقال في موضغ آخر : 

. هل ییکننا الیوم الحصول, غلى الاستعد أن المشار الية 
يلك و شقد م في المعارقه واسباب العمران ع المشاهدة عند :غيرئا » وهل 
بسن ذلك التقدم بد ون اجرا* تنظیمات سياسية تناسب التدظیمات الستي 
اة ها ف غا بن الا تع د عاملي العمل والحرية ؛ اللذ يسن 
اك في شریعٹنا ء ولایخفی آتَہما ملاك القوة وألا ستقامة في جمييع 
السالك ؟ ف0 

في التص الا ول یذ کز التونسي أنه قد جع ماتهسز له من ما استحد ث. 
في أوربا من الف لم الا قتصاں یڈ والتنظيم ( ای الفظم النسياسية ) ومي التي 
یز دهز ٹرقوا سا الى الغا یذ القضوی غطران ی البلات 1 وعو يزيد أن 
| يأخذ المسلمون بما يكون بشألهم لاعقا ١‏ ۰ 

50 المنصفا اذا أراد ان يعرف ماي الفظم 1 الاقتصأد ية 
والسياسية التي کانت سائد ة في ذلك العصر فانة سنيج آن نسم 
الا قتصاه ية السائد ة في ذلك العصر هي النظام الا قتصادى الرأسالي 
بزعامة آدم سمت ( 13م ) ومالتوس ( ۱۸۳ ) وریکارد و »وهسو 
تام قائم على الربا والا حتكار وعلى تفسیر لاد يني للحياة . آما المذ اهسسب 
والنظم السياسية فإننا نجد أن المذ اهب السائدة في السياسة في ذلك 
العصر عي مذ اهب ونظريات كل جان جاك رسو” ( لالم( ) الذى 
يعد كتابه ” العقد الا جتماعي انجيل الثورة الغرنسية ” وق كانت افكاره 
من الا رهاصات الفكرية للثورة الفرنسية » ونجد " جون لوك " ( ۱۷۰ ) . 


سے ست سی ہب سب لے سے صت سپ ست بے سے سے سے حت ہے تھے سے ہی سجہ 








) ۲۰۳ ( 


فیل برید التونسي أن يأخذ السلمون بهذه الأفكار والنظريات 
وعي قائمة على اساس لاد يثي آم ماذ! يريد ؟ ۱ 

ويقول خير الد ين في موضع آخر في بيان مقصاه من كتابة الكتاب 
مايلي . : 

ا كان التب الحائل طن الشي * كما لين او 
أن نقد.مه وضعا ولم نكتف بالايما* في الخطبة الى مادعانا لجمع التأليف 
بل .رأينا من المهم أن تعود الى اجيضاحه ‏ هنا وثبتي عليه ما إن رتا ايراد ه 
في المقد مة فتقول : ان الباعث على ذلك أمران آيلان الى مقصد واحد 
احدھما : اغراء ذوى الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس 
ایک من لمال ال الى خن ال الا السلا مره دوه اماب 
تمد نها » بمثل توسيعد وائر العلم والعرفان » وتمهيد طريق الثروة » سن 
الززاعة والتجارة »ءوترویج سائر الصناعات » ونفي زات اليطالة » وأساس 
جميع ذ لك حسن لا مارة المتولد منه الامن » المتولد منه الامل » المتولد منسه 
اتقان العمل المشاهد في المنالك الا ورباوية یالعیان » ولیس بحد ه بیان ؛ 

"وثائیپنا .: تحذیر ذوی الغفلات من عوام المسلصن من تماد یپسم 
في الا عراض عما یجحد من سيرة الغیر الموافقة لشرعنا بمجرد ما انتقش في 
عقولهم من أن جميع ماعليه غير المسلم من السيرة والتراتیب بتي أن خر ۰ 
وتأليفهم في ذلك يجب ان تنبذ ولا تذكر *. ۱۳" 


ہے جس سی یت ہت سے جت سے سیب سب ا سے ج س سے جب سے جج 








)۲۰۶( 


شم یقول : 

۱ " وحیث تقدم بيان الاد لة الكافية على وجوب التنظيمات السياسية 
التي لولم يكن الا تنفير الا جنبي والمتوظفین منہا لكان كافيا في الد لا لسة 
على حسنها ولياقتها بمصالح السملكة . كان من أهم الواجبات على أمسراء 
الا سلام ووزرائهم وعلما* الشنريعة الا تحاد في ترتيب تنظيمات موءسسة على 
دعائم المد ل والمشورة کاقلة بتهذ یب الرعایا وتحسین احوالیم علی وجسه 


یزرع حب الوطن في صد ورهم ویعرفهم مقدار المصالح الماعدة على 


مفرد هم وجمپورهم .. * | 


يد عو التونسي هنا الى الاصلاح ولکنه يرى آن سبيل ذلك هو آن " 
نأخذ من أوروبا م[.وصلت اليه من تقدم في مجال الزراعة والتجارة » وتوسیسع 
دوائر العلوم والعرفان » وهو يحذ ر السلمين من اعراضهم عن الأأخذ مسن. 
آوروپا لمجرد انهم كفار . 

والحق أن هذه الدعوة لها جانب ايجابي وجانب آخر سلبي ء 
ناما الجانب الا يجابي فیتمثل في آن الا سلام ید عو اینائه الی السعصسي . 
للوصول بأنفسهم الى أرقى مايمكتهم ان يصلوا اليه في الزراعة أو الصناعة' 

آآوالتجارة » والد عوة الی الله . وذ لك بالعمل الذاتي المنتج بإعصال 
آفکارهم لاعلاح حالهم علی هد ی کتاب الله وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم 
'فإذا لم يستطيعوا ذلك يأنفسهم فإن الا سلام آباح لهم أخذ مایفید هم من 

یرم ئن الام از يو الا ختيار وحصرها في الوسائل المفيسدة 
الموصلة الى الاهداف والغايات النبيلة التي بون لها وو ي 
شرع الله على البشر كلهم » ذلك لان * النكلمة الحكمة ضالة الموءصن” 


انا وجدها فبواحق بها ” . 


داع المصرير لامور * م 





۱ (+) 


آما الجانب السلبي في هذة الد عوة فهو يتمثل قي د عوة التوتسسي 
الى تد ير السلمين من إعراضمم ا خف مايحمد من سيرة الغیر  .‏ فا 
0 أب نا أن نعرف من هو هذ ١‏ الغير فاتتا نجد أن هذا الخير هو الا ويون 
وعلی الا "خص الفرنسیون المتأثرین بالتورة الفرنسية التي مازالت آفکارهسس ا. 
اللاد ينية في السياسة والا قتصاد وال جتماع تموج | في الساحة » وتسیطسر 
على الا فكار_والك ول الا وربية . ْ 

وفي عذ! النص ایضا یرد ذكر الوطن وحبه وقد سبق أن تكلمت عن 
هذا المفهىم بما أراه كافيا . وأضیف هنا آن أول مثل عرف عن استعصال 
كلمة: وطن بمعنى سياسي کان - کما یقول برتارد لویس س في تقربر ( لسورلی 
اليد على ). افندی. السفیر العثناني و ی وم حکوس نة 


المد يرين . 


ا یی نصوص 0 وک 


سیا جب سب ہب ہجو ہے جو مس ست ائ لا مر می عیب یہ سنہ ہیں سےہ جب جہ 


. ۳ الغرب والشرق وی‎ ) ١ 
۰ ۳ ۰ ۱۱ ۱ ۶ Fy Eb e 1 0۲ 





f 


(جم) 


ويد عو الى الا خذ بنظام المصارف والشركات ويمثل ببنك فرنسسا 


ومافيه من الثروة العظيمة ٠‏ ويمثل أيضا بشركة الهند الا نجليزية (المسماة 


بالغربية 


من آراء 


~~ 


7ر14 


PN م«‎ 


۱ 7 


ولعل الذی ں عا الطہطاوی وخیر الد من التونسي لما تقد م منہسسم 


آمور ممينة بیکننا تلخیسیا في الآتي 0 


ولا دس 
سؤة الخال الذى وصلت الا مه من الناحیتین السياسية + 


والفكرية والعلمية فقد كانت الد ولة العثماتية قد ا فیہسا 
ا ويا بسبب تأثر بعض حكامها بالثورة الفرئسية 
0 هو الطاب المميز للد ولة 
العثمانية في آواخر عهد شا . ٠‏ 
تأثرعها بأفكار الثورة الفرنسية خاصة أن الطهطاوى مكث فبي 
فرنسا خمس سنوات ( ۱۸۲٢‏ ۔ 1۸۳٣‏ ) والتونسي مکٹ ابع 
سنوات ( ۱۸۵۲- +۱۸۰ ) وفرتسا لا تزال تضطرب وتسسسوج 
بأفكار الثورة الفرنسية اللاد ينية , وعما قد قد ما من بلاد الرکسود 
العلبي والفکری ۰ والضعف السياسي لا زیت ان ال سای فالمتسا 7 
ما يتأثر بما يحصل في بيئته . فاذا كانت البيئة بيئة علم وفكر 
وقوة وعزة في السلطان السياسي فا و الات ان بشت مفکسسرون 
ناضحوا الافكار لاتكاد تلمس الانحراف الفكرى في أفكارهم , و 
كانت البيئة بيئة ركود علمي وفكرى وضعف في السلطان السياسي 
فان الغالب أن يخرج من هذه البيئة مفكرون ضحلوا التفكير » يمكن 


أن يتأثروا سولء شعروا أم لم يشعروا بأفكار الام الفالبة في هذا 


و مور لانور ۷ ا س 


)۲)( 


المجال ء ومهذا! ينطبق الى حد كبير على أفكار وآراء هذان الشخصان 
وغیرهم سمن|تصرض لا فکارهم في هذا القسم من الفصل . 

وأنتقل. الآآن الى نقل بعض النصوص التي تمثل أحد جوانسسب 
فكر الأفغاني : يقول الأفغاني في الحد يث عن الد ين والعلم مايلي 5 


الد ين لا يصح أن يخالف الحقائق العلمية » فان كان 


مد ۱ 


ان 
ظاهره المخالفة وجب تأويله . وقد عم الجهل .وتفنی الجمود في كثيسر 
من المرتد ين برب ا* العلماء حتى اتهم القرآن بأنهنيخالف الحقاكئق 
العلمية الثابتة » والقرآن بری* مما يقولون والقرآن يجب أن يجل عن 


مغالفة الملم ايحقيتي خسوصا في الکلیات * "الما و 
5 ونم لمجم شرا مما وا بولقل ۱ مر للا جات رل وا لل* رتا تمه یو 
أما تأويل النصوص لتوافق العقل فهو منهج قد یم وحد يسسث » 


في القد يم سلك المعتزلة هذا المسلك وفي الحد يث سلك جماعة مسن 


و 


می سی اس الاففاني شم محمد عبده هذا المسلك متأثرين 
بالفكر المعتزلي القديم والفكر الاوربي الحديث فقد دعا ” جون لوك 01 
اخضاع الوحي للعقل » وكلا الفكرين الا عتزالی الق بم والجد يد متأآشسران 
بالفكر الا وربي فقد تأثر المعتزلة بالفكر اليوناني . ۱ 
ویقول الاففاني عن الامة مايلي : 
* ان الامة هي مصدر القوة والحكم . وت هي القانون 


المتبع للشعب والقانون الذدى يجب على كل حاكم أن يكون خاد ما له 


۱( زعما * الا صلاح في العصر الحد یث : ".۰ 
۲ تهافت العلمانية : ۲٩‏ ۰ ) 





) ۲۰۸( 


وهذا المفهوم - ان الامة هي مصد ر القوة والحیکم - رت 
السلطات وا راد ة الشعب هي القانون المتتبع للشعب وأنه يجب على 
الحاكم عو . مفهوم غربيي وهو المفهوم الد يمقراطي في الحگم الذی یرفع 
هذا الشعار وهو ترجمة لکلمة د يمقراطية " حکم الشمب للشمب ون الشعب* 


أما المفهىم الاسلامي فهو ان الحكم لله وحده * إن الحكم دنل 
آمر لا تفيدوا الا اياه ” والحكم لله يعني تنفيذ شريعة الله على الجيع 
وتساوى البشر كلهم كبيرهم وصغيرهم حاكمهم ومحكومهم امام شريعة الله . وليس 
للشعب أن يسصدمقانونا ولا للحاكم أن يصد ر قانونا فالشرع قد تكقل للنساس 
ان کل اا فیما یتعلق بالا مور الماد یة فللیشر آن ینظمسسوا 
شكونهم بشرط أن لا يكون فيها مخالفة لقاعدة من قواعد الشرع الحنيف . 

ويقول عن الا شتراكية مايلي : 

ظ و و الا متراكية ۰۰۰ وان قل نصراو"ها الیوم » فلا 
ب. د أن تسود العالم بم بح فيه العلم الصحيح وقرفك الاضان ب 
وأخساه من طين واحد أو قسمة واحدة وآن التفاضل إنما يكون بالأنفع سن 
المسعى للمجموع وليس بتاج إوانتاج اوہ 

وقال قبل ذلك  :‏ بعد ان نقد الاشتراكية الغربية - عن ما آستاه 

بالا شتراكية في ری ]| مايلي : 
lei,‏ الا شتراکیة في الا سلام فہي طتاہد مع الد ین الا سلامسي 
ملتصقة في خلق آعله » فقد کانوا هل بد اوة وجاعلية . أول من عسل 
بالا شتراكية بعد التد ين بالا سلام هم آکایر الخلفاء من الصحابة ٠‏ وأعظسم 


ر ) الاعمال الكاملة لجلال الد ين الافغاني : ۲۳ .۰ 








۲۰۹( 
المحرضين على العمل بالا شتراكية كذ للع هن أكابر الصحابة أيضا ۱,۰" 

وهذ ١‏ النص ينبي * عن تأثر الا ففاز ني بالفكر الغربي كما اوضح وليك 
النص السابق الخاص‌بالا مة وانہا مصد ر السلطات أیضا ٠‏ وعذ ١‏ ما تبمه 7" 
تلامذ ته ممن محمد عبده وغير م ولعل هذه المحاولة مي المحاولة الاولى 
للتقريب بين الاسلام والمذ اهب الوضمية البشرية والا فغاني هنا يتنبا بأن 
الا شتراكية ستسود العالم وماهي هذه الا شتراكية - هي اشتراكية الا سسلام 
الملتحمة مع الد ين الا سلامي ¢ والتي عمل بها الخلفا؛ من الصحابة - وقسد 
نسي الاففاني ان يضيف الى عوطاء” ابا ذر الفقارى ” الذى أضافه احد 
الموءلفين في کتاب له ما * 5 ن ر الاش شتراکي * ورك عليه مو لف ویو 
يكتاب أسماه ” آبوذر الزاهن * ۴ 

هذه المحاولا ت التقربيية بین الا سلام والا نلمة البشرية تنبي * عسن 
الا نهزام النفسي والروحي - كما يرى سيد قطب رحمه الله - امام هده 
الأدنظلمة وبهرجها الذى يخلب بريقه الا بصار فی یہا عن النظر الصحيح . 

وهناك كر آخر كان له أثر فيما اعتقد ‏ في انتقال العلمانية السى 
العالم الاسلامي وان كنت أعتقد أن ذلك كان عن غير قصد ذلك هو الااستان 
عبد الله الند يم وس _.أنقل عنه نصين اثنين يقول في أولهما مايلي : 

9 يابني مصر ليعد المسلم منكم الى أخيه المسلم تأليفاً للعصبية 
الد ينية وليرجع الا ثنان الى القبطي والا سرائيلي تأييد ا للجامعة الوطنية » 
ولیکن المجموع رجلا واحد | یسعی خلف شي * واحد هو حفظ مصرللمصريين” " 


ات ا ا جت حجست ہے جب میے جب سے بت سہ لا 


۰. ۱۲۰ : الاعمال الكاملة : ع6( » وخاطرات الاففاني‎ )١ 

5 مو لف الکتاب الا ول عبد الحمید جود ة السحار » ومولف الثاني محمد 
منير الغصبان 

) سلقة‌النديم : ۷۸/۲ ۰ 








ار ات 


٠‏ هذا النص واضح الدلالة في الد عوة الى الؤطنية الضيقة التي دعا 
اليها الطهطاوى وأصد ر من أجل ترسيخها أول ترجمة عربية لتاريخ مصر 
الفرعونية في أوروبا عام ۱۸۳۸ ٠‏ وحاول عام ۸٦۸١م‏ کتابة تاریخ مصسر 
اف ا این ا 

ضف 1 ن فند ت هذ | المفہم الوطتي الغرين. : 

ويقول في النص الثاني بعد آن تحد ث‌فن حاجة الشرقیین الی نقسد 
الا فکار في الشتون الا علية وما وصلته الا مم ره وتا ۶9" 
ان تفعله عن طریق الشوری - مايلي : 

اف ولئن قيل إن ن التجارب دلتتا: على أن ن الشوری لا تنجسح 
في الشرف » آو أن الشرقيين غير عقلاٴ كما: يزيم محبو الا ثره والا نفراد ., 
بالتسلط عقلنا : إن اتحاد الشرقي اون في الخلق یرد هذه الد عوی 
الباطلة »وانما تابر الغربیون علی العمل بالشوری وأخذوا يغصدي یف 
الا غالیط ویراجمون الخطاً ویتباد لون الجد ل عن عزائم صاد قة حتی ترسست 
اكات وور لالب اماس بضر الوا تسات وا اي لاد لیت 
الغاية الا اعتماد هم على الفضلا* والاذ كيا* منهم » حتی اضطر الاغنیسا* 


والوجها ء لد نے العلم والفنون 'البتيامنية: التي يبا ترشحوا ص2 
جعي 





في لد بر > الشورى ١‏ 
الاستاذ الند یم يقرر في هذا النص أن ماهو حاصل في أوروبا فسي 
ارجا + السياسي عو افو ا ماهو موجود قي الغرب أب سر 


۷ : الفرب والشرق الاوسط‎ ) ١ 





)۲١١( 


غير الشورى يقوم على تصويت الا فراد جميعا لا حزاب عد ة تتصارع للوصول الى 
الحكم فإذا وصل حزب منها الى الحكم بالاغلبية كانت السيطرة لاعضا»:الحزب 
الفائز في البرلمان . أما الشورى الاسلامية فهي على العكبيس من ذلك 
هي آخذ مشورة هل الا ختصاص کل في اختصاصه فیما يهم الم والمجتسسع 
مما هو متعلق بالا مور الماد ية وماکان من قبیل الوسائل ء ولا وجود للا حزاب 
في الد ولة الا سلامية لآنها تفرق المجتمع الى فرق شتی », كما أن أعضساء 
البرلمان تف 0 وأعضاء الشورى لا یشرعون فالتشریع من عند الله سبحانه 
وتمالی ۰- للا و ارهن آتاز الا تصال بالغرب وأفكاره 

على آنني أود أن اذكر آنه كان لە جہاں بالظلم في مہاجسسےة 
اون (الشدين يسعون لاضعاف السلمين ولا أدل على ذلك من المقال 
الذى نشرفي عدب ۱۷ ینایر عام 46م ١‏ » ومقاله عن الا ستممار 
بعتوان " لو کنتم مثلنا لفملتم فملنا * الذدی هاجم فیه کرومر حين أنسذر 
-کرومر - جاس با قالقی فوزارة مصطفی فهمي باشا صد یش الا نجلیز » وقد عرج 
فيه الی افضاد الا نجلیز لا خلاق المصربین »وماجم آذ ناب الا ستعمار الذ ین 
برتکب الا ستعمار مایرتکب باسمهم ءواوضح آن سو* حال المصریین سیبسه 
زعماو هم وعرض بعصحيفة المقطم المتماونة مع الا ستعمار . 

ومن العجيب آنه يتحد ث في نفس المقال عن الشاميين ويعد هسم 
من الغرباء » وفي نفس المقال يتحد ث عن أن الشام ومصر توأمان ابوهما 
واحد ‏ "3 فكيف تجم بينه وبين النص الاول الذى نقلته في الحديث صن 


یس صب سے سے ست ست ا ا مو اا کے کے ج ست سے منت سے ج ص 


۱( الا تجاهات الوطنية في الاد ب المماصر : 1/1 + 
) تفس‌المصدر : ۱۷۰۰۱۲۵/۱ ۰ 
م) 9 ,4 + و ۲۲/۱ ۰ ۲۲۵ هم 





(I۲) 


مصر والوطنية فلعله يقصد نصارى الشام الذين نزحوا الى مصر . 


كما أن الند يم يهاجم التصوف والصوفية + ویپاجم التفرنج یأحسد 


أولا د الفلا حين الذين د رسوا في الغرب وجا * معتقرا اون ۰ ١‏ 


او ا يقول ا الفكرة الا سلامية غير واضحسة 
في ذهن هذا الرجل رحمه الله . 

أما محمد عبده تلميذ الافغاني وصد یقه اننا نقرأ له افكارا في 
الوطنية والا نتخابات التي يشبهها بالشورى » وفتاوی عن ایاحة التعاسل 
مع الكفار وعن اباحة صناد يق التوفير » وغير ذلك وعو امم ر لوص رة 
اہر کا سے ۔ 

يقول في تعریف الوطن ومایجب علی الا نسان نحو وطنه مايلي : 

* تقرر مما سلف آن لابد لذوی الحي اة السياسية من وحد ة يرجعون 
الیہا ؛ ویجتمعون علیہا اجتماع د قائق الرهل عجرا مد ۰ وإن خیسر 
أوجه الوحدة الوطن » لامتناع النزاع والخلاف فيه » ونحن الان جمستیرلم 
بعون الله ماهية هذا الوطن وبعض مايجب على ذ ويه ” . 

* والوطن في اللغة محل الانسان مطلقا » فهو السكن بمعنى 
استوطن القوم هذه الارش وتوطنوها ‏ ء آی اٍتخذ وها سکنا ۰ وهو عند هسل 
السياسة مکانك الذی تنسب الیه » ویحفط حقك فیه ویملم حقه عليك » وتأمن 
فيه على نفسك وآلك ومالك . ومن أقوالهم فيه : لا وطن الا مع الحريسة . 
وقال پرلا برويز الححكيم الفرنساوى : لاوطن في حالة الاستيداد ء ولكن هناك 
مصالح خصوصية ومفاخر ذ اتية ومناصب رسمية . وكان حد الوطن عند قد سساء 


2 


سی سپ سے ہت ہہ ہم سے ہے سے سے سے سے مہ ہیں ہو لحم م مرا مہ وم بت مو 


۱( نفس المصد ر السابق : ۳۲۱/۱ ۳۲۲۶ و ۳۷۱۸/۱ ۶ ۳۲۹ ۰ 





(YI) 


الرومانيين : المكان الذى فيه للمرء حقوق وواجيات سياسية * ١‏ 
ثم يقول 
¥ 
”. على آن النسبة للوطن تصل بينه وبين الساكن صلة منوطسسسسة 
بأعد اب الشرف الذاتي ء فهو يغار عليه ويزود عنه كما يذود عن والده 
الذ نتم الله »وا کا. ۴ الخلة يد اليد لذ لك كيل ١‏ 
ی بنسمي الي “دان ن سي لخلق »> وا قيل فسي 
مثل هذا المقام : ان يا*النسية في قولنا مصری وانجلیزی وفرنسسوی 
هي من موجبات غیره‌المصری علی‌مصر والفرنساوی على فرنسا والا نكليزى علسى 
انجلتره .۰. فاذ | تقرر ذ لك مما قلناه وجب على المصرى حب الوطن من کل 
هذه الوجوه 4 , فهو سکنه الذی یأکل فیه هنیثا » ويشرب فيه مريئا ويييست 


في الأهل آمنا . وهو مقامه الذى ينسب اليه » ولایجد في النسبة الیسه 


عار ولا یخاف تفییرا . وهو الان موضع حقوقه وواحباته التي حصلت لسسسة | 


ااافا ن تخو ی وور اا 

ولال رة سی سیق سا اق ذكرافية | الندن کر 
نصا آخر بعنوان ” ماضي الامة وحاضرها وعلاج عللها ” . 

" وهذ ا المقال ید عونا الی تمد یل فکرتنا عن مد لول الوطن والوطنية 
في مقال محمد عبده الاول من الوقاتح المصرية . وعو - مع ماسبقه وماتسلاه 
من کتایات محمد عبده - ید عو الی التفکیر في تعلیل مایسود آرا* محمد عبد ه 
من تباین واختلاف بیلخ حد التتاقض في بعض الا حیان * ٠۳‏ 


ر( الا تجاهات الوطنية في الاد ب العربي السعاصر :۷۰ 
٢‏ ) نفس المصدر : ۷۰ ۰ ۷۱ .۰ 
۳( نفس المصد ر : ۷۳ 





)؟1١4(‎ 


۳ ی 5 یی و نا سا او ۶ 
بالا نتخابات - مايلي : 
” ان القانون الصاد رعن الرأى العام هو الحقيق باسم القانسون 


م وو 


بالبيان ليس]لو...” ١‏ 


ويتكلم في بقية المقال عن وجوب النظام النيابي للحاكم والمحكهم 
- وان لم يذكره بهذا اللفظ ‏ وقد سبق آن ذکرت آن القانون عند السسلمین 
ليما ردس اعت ارس الرأى المام لأن الشريعة لم تداع شيئا الا بينته . 
ويمكنني أن اضيف هنا أنه سپما بلخ صلاح الناس وتقواهم - التي تزول معها 
۵ الريية فيهم فانه لايحق لهم أن يقننوا للناس ويشرعوا لهم » اما في 
الا مور المصاشية الماد یة کالزراعة والصناعة وما الیہا فان السلم مأمور بان 
یسلك الوسائل الموصلة الی الا رتقاٴ بہذہ الا مور . ۰ 

وقال الشيخ محمد عبده عن البيعة وانها لا تتوقف صحتها علی 
الشوری مايلي : ۰ 

” والمبايعة لا تتوقف صحتها على الشورى ولكن قد يحتاج فيها الى 
الشورى لأجل جمع الكلمة على واحد ترضاه الامة فان | آمکن ذ لك بغیر تشاور 
بين أعل الحل والعقد كأن جعلوا ذلك بالانتخاب المعروف الان‌فسي 
الحکوية الجمپورية وماهو في ممناها حصل المقصود ۲۳۶" 


01 تاريخ الا ستاذ الا مام : ۷/۲ ١۹9‏ ۲۰۵ »۰ 


۲ ( تفسير المنار : ٠٠١8/6‏ . 





)؟١ه(‎ 


وک الشیخ رحنه الله آ ن صلیات الا تیاب ليست من العمليات 


لق بحصیر الامة فقد آثبت الواق۔سع 





المشاهد أن من ينتخب هو من يكون ذا دعاية أقوى وبذل أكثر لشراء 
شار الاو ٠‏ ) ۵ 

ویقول کرسر . .نت وران محمد عبده کان مو؛سسا لمدرسة فکریتحد يثه 
في هر قيبة الشبه من طك التی اسسپا السیداحمد خان (في الپتسد ) 
زوسن ای و کی اھ اتا درج ای 
آنه یقوم بتقریب الپوة التي تفصل بين الغرب وين السلمين » وأته هو 
وتلاسيذ مد رسته خليقون بن يقدم لهم كل مايمكن من العون والتشجیع ء 


فهم الحلفا * الطبیمیون للمصلح الا وربي ۷ 

ویقول الد كتور محمد محمد حسين عن اتجاه محمد عبده وشیضه 
۷۱ فغاني - وهو التوفیق بین الا سلام وأفكار الغربيين : 

* وحةيقة الا مر في حركة الشيخ محمد eA ١‏ الد يسن 
الاففاني الذى إقترن اسمه به في الشطر الاول عن حياته لاتزال تحتاج 
الى مزيد من الوثائق التي توضح موقفهما وتزيل مايحيط به من غموض وسن 
تناقض فيما اجتمع صولهما من أخبار . فبینما ینزله رشید رضا - ومعه کسل 
آتباع الشیخ محمد عبد ه الذ ین ازد اد عدد هم علی الايام - منولبة الا جتهاد 
في الد ین » ویقصونه الی اعلی د رجات البطولة والا خلاص الذی لا تشوه 
فا وکاح کر ما السريمة التحاضرين لد اتشيمونه بالتروف عن لک ین 
والا نحرافيه وتسخيره لخد مة العد و . فاذا تركنا هوثلا * وهوعلا ء ممن قد 


(۱) الا تجا مات الویلقیه في الادب الحربي المماصر : ٩۲۰۷/۲‏ ۳۸ ۰ 





(ri) 


یج بب الی ‏ زميهم بالشحبز والمحاياة . أ والتحامل والتزست 
بدا و e‏ ساسة الغرب ۰- شوررام نے 
۱ | نتفق علسسسى 
تمجيد ه والا شاد ت به ویما اد اہ سای یه 
تخفيف حداة العد!* بينه وبين السلمين «وشوعدا* يد ستنيع كارا | سياسية 


تضر مصالحه وتهدد بان کا ر التورات التي لا تفتر ولا قط * 1 








وانتقل الى نقل نصلا حد المو*“سسين للكثلة النيابية أ 
۱ءء وهو عد الحميد الزهراوى . فقد قال بعد حضوره للموىفسسر 
العربي الاول الذى عقد مابين ۱۸ - ۲۳ حزیران عام ۹۱۳١م‏ ہبارسس 
مايلي لمراسل ریق ۴۵ ۷0۲5 16 “ الفرنسية : 

* ان الرابطة الد ينية عجزت د اما عن ايجاد الوحلالسياسیسة 
وآنا لا آرجع‌الی التاریخ لايرعن على هذا بل حسبي مالدينا الأن مسن 
2 الحاضرة , ٠انظر‏ الى الحكومتين العثمانية والغارسية كيف لسسم 

رابطتهما الد يئية على ازالة خلاف بسيط بینهما » وهو الا ختلاف المتعلق 
بالحد ود ” العاطفة الا سلاسية لم تقدار مرة من المرات أن تحمل نير سلس 
على التنازل عن حقوقه لا مير آخر من المد تينين بد ينه حتى ولوكان هذا 


خليفة . ۲ 


۱( المصد ر السابق : ۳۲۸/۱ ۰ 
۲( الا تجاهات الفكرية عند المرب في عصر الثپضة ۱ ۱ » ۵۲ ۱ ۰ 








(۷) 


" وعذه الدعوی. وهي آن الرابطة الد ينية عجزت عن ايجساد الوحد ة 
السياسية شبيهة بدعوى طه حسين وهي أثر من آثار الذكر الغربي بعد 
الثورة الغزشنية العلمانية » والتاریخ الاسلاي فیه من البراهیزماید حسض 
دعوی الزهراوی ويكفينا عهد النفي صلی الله عليه وسلم وغهد خلفائه 
الراشد ین فوما خصل من الد ول الا غو و من بع ماما هو إنحزاف 
مهم عن اناف وا سینا 00 الا سلام : آما الا حتجاج ب ۱ 


بین الحکوشین_الفارسية والعشانية فالواقع آنه لاحجة فيه ان أن الخلاف 





بين آهل السنة والشيعة خلا ف عقاعد ی يتعلق بالقران والسئة والصحابة 
وليس هو خلاف فرعي كما يدعي بعض المتساعلينولا مجال هنا لتوضيسسح 
ذلك . وأما ان العاطفة الا سلامية لم تستطع أن تحمل أميرا مسلما على 


وامارة الجيش الا سلامي في الشام وتولية بي عبيدة خير مثل على ذلك فخاليد 
ابن الوليد سمع وأطاع لعمر اصح جند يا في جيش ابي عبيدة ون 
اعلق ٠‏ أن سرون البخطا ارتي الله عنه انما عزله لانه خشي على السلمين 
أن يفتتنوا به فيعتقد ون أن لا نصر الا بقيادة خالد رضي الله عنه وهذا مسن 
عمر رضي الله عنه هو حماية للتوحيد وسد لباب الشرك أن يلج الى 
مي ال : ۵ 

ومن العجيب أن يصرح الحر مثل الزهراوى بمثل هذه العبارات 
الجريئة التي لم يكن يستطيح التصر بح بها اى واحد من اولئك المفكرين 
الذين استعرضت شيئا من افكارهم ولم يستطن غيره ممن عاصره التصریسح 
بذلك ولعل السبب في ذلك هو تأثرہ من حیث لا ید ری بأفكار التصارى 


السعلیین الذین کانوا بسمون لتمزیق الد ولة العشائية بمساعدة من صلييسسي 
آوربا . 





) ۲۱۸( 


وقد ساعدت آفكأر هوءلا * المفکرین ۰ ۰ : وچ ۲ 
وأوربا كلها في نظمہا الا جتماعیة والا قتصاد ية والسياسية وفي العلموالد يسن 
وفیما یسمی بالك ينقراظية أو خكم الامة وغير . ذلك ى ساعات هذه الافكسار 
علی انتقال العلبانية على ای تین جاو۴ من بعد هم صرحوا بعسسزل 
اسیو السا فا گرا کات وهم من اصطلح یس 
تسمیتهم بالستقربین وسوف فد جز*ا من هذ | الفصل للحد ييث عن أفكارهم 
ان شاء الله . 

وبعد أن عرفنا شيئا من آفكار بعض المفكرين ممن كان لهم أشسر في 
نقل الفکر العلعاني الی العالم الاسلاسي - شمروا أم لم يشعروا ‏ نتیجسة 
E‏ لكننهم اخطلطوا والسبيل تل معرفة أثر ” المفكرون 
۱ * في نقل الملمانية : وهم یختلفون عن المفکرین الا ولین اذ 
تد في الجرأة على الا سلام والسلمین . 





۹ 








(19؟): 


۰ 





رازم في تقل العلمانية الى العألم ال اسلاي ؛ 





في حد يثي عن 5 سوف ا المقصود هذه الصف 
ثم أشتخرض جملة من آفکار بعش قاد شهم اي کان ۳ في انتقسال 
العلمانية ول من کم اتب 

۱ اا المقضود دون بهذه الصفة حم تم من أبناء السلميسن 
سی تأفرا بافکار الغرب الفلسفية والاد بية والفكرية والسلوكية ثم صافوا 
تلك الا فكار باسالييهم الخاصة ونشروها بين الطبقات المختلفة من أبناء 
السلمین » ولیس ضروريا أن يكون هو* * سسن د رسوا في الغرب فقد وجسد 
مستغربون لم يد رسوا في الغ.رب ولم يقيموا فيه إقامة طويلة ووجد اناس 
درسوا في الغرب ولم يزد هم ذلك الا استساكا بد ينهم . ولکن الفالسسب 
ن الفكر الغربي إنتقل الى العالم الاسلاءي عن أحد معيرين همسا 
تضارق: العرت » والذين ب رسوا في الغرب من أناء السلمين ولم يكونوا 
من الحصانة الفكرية بحیث یقاوموا الفکر بالفکر فوقعوا فريسة وضحية للفکرد 
الغربي 0 

ولقد کان للستغربین آثر کبیر علی الحياة الا سلامية بل وطی الواقع 
التتیانتی في العالم الا سلامي . 

يقول برنارد لويس عن آثر عولا ٭الستغہین : ۱ 

* ... والتغريب الذى كان من عمل الغربيين بل كان أكثره سسن 
عمل المتغربين من أبناء الشرق جاء بتغييرات يشك كثيرا فى قيمتها أول هذه 
التفییرات هو الا نحلال السياسي الذ ی اد.ی الی تفتیت المنطقة وتجزکتپسا 
فقبل ذلك التاريخ كان في الشرق الا وسط نظام سياسي مستقر فالشاه يحم 








)٢٢٢( 


زا انان فوعا هل السلكة المشانية التي صل كل اي م 
الشرق الا وط وقد لا یگون گل السلاطین الڈ ین شعاقينوا على الحكم محبوبين 
سن راياش ولكنهم كانوا في موضع احترام والاہم من تالف انه لم ين هناك 
خلاف على مشروعية الحكم فالسلطان هو الحاكم بلا متأزع لأقه عأهنل ار 


خلافة اسلامية. مي سي العالم تقرییا ۰۱ ۱۳ ۰ 
0+ يحلو للسكف ونين 


* ... يعوزنا' شيوع الاعتقاد بأن مصرلایمکنها آن تتقدم اذا 
كانت تجبن عن الا خذ ةا وتتواکل في ذ لك علی آوهام أو خيالات 
يسميها بعضهم الا تحاد العربي ويسميها آخرون الجامعة الا سلامیة* 75 

وهذ ا يعني أن لطفي السيد يدعو الى الوطنية الفرعونية » اذا 
کان الاتحاد العريي و الجامعة الا سلامية خبالا ت وآوهاما . 

ویقول مصطفی کامل - وضو یمثل آحد _اتجاهي الوطنية م السذی 
لا يرى اختلافا أو تناقضا بين الرابطشين الوطنية والد ينية ٠‏ ۱ 

* ان الوطنية هي أشرف الروابط للافراد » والا ساس المتین الذی 

تبنى عليه الد ول القوية والممالك الشامخة ء وكل ماترونه في آوروبا من آضار 


و م 


العمران والمد ئية » ماهو الا ثمار الوطنية . رگ 


س جج کے ا س سی س مہ ہہ سے ست ہے سب دمت سے جت ست صت مت بیت ست 


٦٦ : الغرب والشرق الاوسط‎ ٠)١ 
۱۰ تحولا ت الفکر السياسي في الشرق العربي و‎ (۲ 
۰ ۱۱۳۶ ۱۱۲ : ع«) مصطفی کامل‎ 








)۲۲۱( 


ويقول أيضا : ” قد یظن بعص الناس آن الدین یناف 
؛ الوطنية ‏ أوان الدقية ال این ليشتين الوطنية ي هي م وتك 
کي سي 


جر 
ا 


آری آن الد ین والوطنية توأمان متلازمان وان الرجل الذی یتمکن الد یسن ‏ 
من فو۶اد ه يحب وطنه حیا صاد قا » ویغد یه بروحه وما تملك يد اه » ولست 
فنا ول E‏ أقوال السالفين الذين ريما إتهمهم آبناء ازو ي 
الحد يث بالتعصب والجهالة » ولكني استشهد على صحة هذا السيدأ 
ببسمارك أكبر ساسة عذا العصر وهو خیر رجل خدم بلاد ه ورفع شأنها ۰ 
فقد قال هذا الرجل العظيم بأعلى صوته : * لو نزعتم العقيدة مسن 
فوءادى لنزعتم محبة الوطن معها * ۱۳" 

والنص الا ول واضح الد لا لة ولا یحتاج الی تملیق » ولکن النص الثاني 
قد یکون بهما ولکن الابهام فیه یزول بقراءة النص‌الاتي الذی يمجد 
الفرعونية » ويرى أن الوطني الحق هو الذی لایفرق بین سلسم 
ونصارى بل الكل اخوة . e‏ إخوة في االا تسانية ولکن هناك اخوة 
r‏ منها وممي التي اناط بها الاسلام احکاما کثيرة . فسجال الا خسوة 
الا نسانية آن لا یظلم الذعی في الد ولثالا سلامية إذا ادى مايجب عليه 





واه ابر کن ای وار دا ابره میهد ای الله 
سیحانہ وتمالی في كتابه المزيز لم يسو بين المو'من والکافر . 
3-20 
* كيف يستطيع رجل وطني أن يدعو للشقاق والبغضاء ء وهصذه 
الد عوة مناقضة للوطنية الصحيحة فالا قباط إخوة لنا في انون وا به 


سہ eee e‏ کپت سے کے ج م سب سے ہبہ ہے ہے صہ سہ جب ہے ہے ہے چ 





4 ۲ ۲۲(( 


آشرف رابطة وقد عشنا معهم القرون الطوال على أتم وناق وأكسل 
اتفاق * ۱ 

ويقول في نص آخر موفل في التعلاق بالطين : 

* بلادی 50 » لك حبي وفوءادى . لك حياتي ووجودی ۰ 
لك دمي ونفسي » لك غتلي ولساني . » لك لبي وجناتي ء فأنت انسست 
الحیاة ولا جنيأة.الا: بك يامصر ٠‏ أنني لولم أولد مضزيا لوددث أن 
أكون مصريا و ا 

تور« اط "قن زاء الد عوة الؤطنية والغوسية مايلي / 
* وقام زعماء هذا النوع من الوطنية العلمانية المتحرة من الطبيهسشة 


تربيتهم ووظائفهم أقل الناس تمسكا بالتقاليد القديمة وأكثر عناصر المجتسع 
المصری " تقرییا " ولپذه الا سباب بالذ آت بقي هو * منعزلين عن 
جناهير الشعب المصرى ولقد كانت نقمة الجمانشیر طی الا جنبي سلاخا 
استغل ھولاٴ الزعماء الوطنيون الا ان افكار واررلوجيه نهولا * الوطنيين 
المتحررین گانت غريية ولا تحني شیثا بالنسبة لجماهیر الشعب * ۲ 

ويقول الد كتور / محمد جابر الانصارى في تقويم القومية - التي دعا 
الیپا آول من دعا السیحیون - : 

" وفي الفترة ذاتها - ای في الفترة من ۵ ۱۳۰-۱۹۲ - بدا 
التفکیر القومي ارت کت گول یرت ہی انا خی انكر :الب 
و المصدرالسايق ہد ۰١‏ ۱۸ وا یا حاصہر  ٤٣٣٣۹۴۴‏ 


۲ الغوب والشرق : .ع( + (٣‏ ء ولکن عذہ الافکار درست 
في المقررات الد راسية فأثرت في الطبقة المثقفة بعد ذلك. 





)٢٢٢( 


ساطع الحصرىف ( ۱۸۸۰١۔‏ ۱۹1۸ ) ولم يعد الدين عنصراً جوعریسسا 
عابنا" في ھا راس انی لذ اوسر 
مرتبطة ضرورة بمفهوم ” دار الاسلام ” . واذا كان لطفي السيد قد دعا 
الى وطنية مصرية علمانية » فإن عمله همذا ‏ اى ربط العلمائية بالشخصية 
المصرية منذ العهد الغرعوني - لم يكن في خطورة ماهد ف اليه ساطع الحصرى 
الذى كان مغزى فكرته يتركز في علمته العروبة » ماد ة الا سلا" تاريخياً ”. . 
ان عندما تتعلموالعروبة لابد أن يتعرض ذلك المزيج العضوى التاريخسي 


للتحلل بافتراق عنصريه : ” العصبية ” العربية و”الدعوة ” الدينية , 


ادا شا استخد ام مصطلح ابن خلد ون ومفهومه التاريخي ح0 


أما فيما يتعلق بفصل الد ين عن الحياة فقد دعا الى مذه الفكرة 
عد د من مفكرى السلمين بعد النضارى ومنهم ضياء كوك آلب الذى يقول عنه 
هارولد ب . سمثِ مايلي : 

* انا النظرية الثانية الجريكة التي قدا مها كوك آلب فهي سك الفصل 
بين الد ین والد ولة ودعواه أنه في الايام الاولى من الا سلام لم يكن رجال 
الدين أو العلماء عاملین غي الحكومة ولم يصبح لهم وضع رسمي ولم يد خلوا 
في إب ارة الد ولة الا بعد جيل أو جيلين وإذاكان هذا قد أضاف الى سلطانهم 
على سياسات الحكومة شيئا كثيرآ فانه جرد هم من الا ستقلال الضرورى للتأثير 
الد يني النقی عطی المجتمع . , * ۲" ۵ 

ویقول الد كتور طه حسين في التبرير للد عوة الى فصل الد ين عسن 
الحياة مايلي : 


 يبرعلا تحولات الفکر السياسي في الشرق‎  )( 
۷۳ : الثقافة الا سلامية والحياة المعاصرة‎ 0٢ 





(tr) 


' ومن المحقق أن تطورالحياة الانسانية ق قضی منذ عهد. بعید . 
بان وحدة الدین » موحد: اللغة ء لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية 
ولا قوابا لتكوين الد ولة * ۰ ثم يضرب أمثلة .على ذلك ثم یقول : 

۰ وگانت مصر أسمق الد ول الا سلامیة الی استرجاع شخصيتها 
قیاق سای ورس لاج وم و کاس وط 
والتاريخ يحد ثنا كذلك بأن رضاها عن السلطان العربي ہمد 
الفتح لم هرأ من السخط ولم يخلص من المقاومة والثورة » وبآنها لم تهدأ ولسم 
تطمئن ألا حین أخذ ت تستر احا انا ی کن این شرن ری 
ظل الد ول المختلفة التي قامت بعده . 

فالسلمون إن أ قد فطنوا ا ا تا 
الحد يثة وهو أن السياسة شي * والد ين شي *آخر ؛ وان نظام الحكم وتكويسن 
الدول انما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على أى د شي * آخر . 

وهذا التصور هو الذى. تق عليه الحياة الحد يثة في اوربا . فقسد 
تخففت اوریا من اعبا* القرون الوسطی واقامت سیاستها علی المنافع الزمانية » 
لا على الوحد ة المسيحية_مولا طی تقارب اللغات والا جناس ۰۰ * ۱ 

5 عن الد عوة الى تقليد الغرب ة ا الى ذلك آشخاص 
عدة آذکر هنا آفکار شخصین آحدهما : د / طه حسین والآخر سيد اح 
خان . آما طه حسین فيقول بعد أن اطال الكلام في مشابهة الشعصوب 
لاوربا في قيسها وسلوكها وانهم لم يسمدوا الا حين تشبهوا بأوريا ومشل 
لذ لك بالیابان -یقول ۽ ٠‏ 


۲۱-۱۹ : مستقبل الثقافة في مصر‎ ) ١ 





) ۲۲۰۵ ( 


* لكن السبيل الى ذ لك ليشت في الكلام ُرسل ارسالا » ولا في 
المظاهر الكاذية والاوضاع الملفقة » وانما هي واضحة بينة ستقيمة لیس 
فيها عوج ولا التوا* . وهي واحدة فذة لیس‌لها تعدد وهي : أن نسير 
سيرة الا وربیین وتسلك طریقهم لنکون لهم اند اد1 ولنکون لیم شرکا* فسسي 
الحضارة خیرها وشرها ء حلوها ومرها ؛ ومایحب وبا یکره وما يجه د 
ا ا 

ویقول الا ستاذ وحید الد ین خان عن أفكار سيد أحمد خان وينقل 
شیثا من کلامه في ذلك : يقول : ۵ 

* ... إن المع الا سماء التي طالبت المسلمین بد راسة العلسصسم 
الغربية الجد ید ة هو "سید أحمد خان ” ( ۷ - ۸۹۸١)الكذی‏ 
يعتبره الستشرقون موس ول مو*سبة اسلامية عصرية . فقد آنشأً السسسیر 
سید آحت خان كلية عليكرة المحمد ية سنة ه ۱۸۷ بالهند وضحی بحیاتسه 
من أجلها حتى اصبحت جامعة بعد وفاته . ٠‏ 

لقد كان سيد احمد خان من اكبر المتحسین لتعلم علوم الغسرب ء 
ولا شك في أن خد ماته في هذا الصدد غير قابلة للنسيان ولكن ماذا كسان 
هدفه عن وتاه تعلم علوم الغرب ؟ 

نه گت عو لالہ مل اي“ ائطات مین نال © فيي 
بيت شعر حين قال : ٠‏ 

* تمال , ياحالي ٠‏ لنقلد الغرب الان " . 


را e aD O‏ ن e e‏ کے ص سه په جت سه جه مه چت 








(Y7) :‏ 
7 
" وحین عاد سيد احد خان من زیارته لانجلترا سنة ۱۸۷۰م ء 
ا رآه في الغرب اقرا تهن يب الا خلاق ” وكتب في مقدامة 
أول عدب لها : 
" ان الهد ف ورا* (صد ار هذه المجلة هو ترفیب مسلمي الهند في 
الا قبال علی " السیتیلیتر يشر مر" او الحضارة الكاملة وذ لك لينتهي الا حتقار 
الذى تنظر به الشعوب المتحضرة الى المسلمين بأنهم قم ذوو شأن وحضارة” 
وكان سيد احمد خان يتصور رقي المسلمین المثا! ءفي ” الكولوتيلات 
والمیجورات السلمین المرتد ین الملایس العسكرية الزاهية * ۱" 
ویقول عنه أیضا : 

* وکان الهد ف النهائي للتملیم الذی نادی له سید حك خان 
هو أن يتمكن السلمون من الحصول على أعلى المناصب في ظل الحكوسة 
الاستعمارية القائمة والحضارة التي نادی لها سید آحمد خان قد سماهسا 
أحد تلامذ ته - مهدى افادى ‏ بكل حق بانها * الثقافة لا نجلو السمید يننأ 
وهي ثقافة ذات قشرة اسلامية مظهرية وطبيعية انجليزية ٠‏ قامت على التقلييآ” 

أما عن الاعجاب بالثورة الفرنسية وتشبيه دعوة الاسلام بها فاليك 
نصان يدلا ن على ذلك أوضح الدلالة : 

قال اسماعيل مظهر : 

* قامت الثورة الفرنسية علی د عاية الا نیسکلو بچد دمن »د ید ری * 
وأصحابه لامتر وهو لباخ 2 لفنتیوس » وعلی عقد رسو الا جتماعي وعلسصسی 
آں اب فولتير الوضاحة » بل على مجهود سلسلة من العاظماء تعيب دوا 


٠ ٢٢ ۔‎ ٢٢ : المسلمون بین الماضی والحاضر والمستقبل‎ ) ١ 
۰. ۲) - ۲ ۲ : نفس المصدر‎ (۲ 
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الفکر الکامن في طبقات الامة المنتقاة منذ عهد دیکات بتلك الفکسرات 
الثابتة التي يذ هب أثرها الى آبعد غور من اغوار الحياة الخفية في نفسس 
الا فراد والجماعات , فأخذ ت عناصر الثورة تتكون في الفترة ماببین ۵٩‏ ۱ 

الى سنة ۱۸۷۹ أى منذ تنفس د يكارت شييح هذه الحياة الى الي المذى 
يخرج فيه أهل باريس. يصيحون الى السلاح الى السلاح . 

* استجمعت عناصر الثورة في قرنين من الزمان د أبت فييبا 
الجامعات على بث المذ اهب العلمية والفلسفية . وقام بها فحول سن 
الرجال آعطو الجماهیر ارقی المثل ؛ كما تتحكم في رقاب الشعب المستقيم 
لحكم الفرد » ستند ون تعهدوه باقسی اللات ٠١.‏ 

أما الد کتور الغنيي فانه يشبه الد ین الا سلامي بالثورة الفرنسية » 
یقبول : 

0 ان الا سلام - بلا مراء ‏ ثورة اصلاحية ء لابد آن تتخذ مکان 
الصدارة بین الثورات الكبرى في تاريخ الا نسانية ۰۰ مثل الثورة الفرنسیة*۲" 

ويد عو اسماعيل مظهر الى مااسماه بالقضاء على الاسلوب الغيبي : 
فیقول : " علی آنك لا تقع في کل هذا علی حاد ث یلتتم من حوله الفکر غیسر 
أنني اتوقع وصى أن يكون ذلك تربيا ء آن الخطوة التي خطزناها ني سبیل 
الخروج من ظلمات الا سلوب الفييي الی وضح الاسلوب اليقيني »سس وف 
تقود نا سعیا الى ميد ان يتصادم فيه الا سلههان تصاد ما بثیر في جو الفکسسر 
عجاجة ینکشف غبارها عن الاسلوب الغيبي وقد تحطمت جوانبه وان کست 


قوائمه » وتترك الا سلوب اليقيني قائما بهامة الجبار القوی الاصلابس؟ 


س س e‏ عفر e e‏ کک لين مت س سه جیا مت ع سه مت ت مت اوم ع 


) تاريخ الغكر العربي : ۰۰۱۱۳ ۱۱ ۰ 
۲ ) مفتریات علی الاسلام : 525 ۰ء 
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مشرقا علی الشرق وقد هب من رقاد القرون ء لیسیر في الد رب السسذی 
سهد ت سبله للانام نوامیس النشو؛ والا رتقاه * "۱ 

ويرى قاسم أمين بان من آسباب ضعف المسلمین إعجابہم بماضیہم 
ويد عو في سبيل العلاج الى تربية أولاد نا على التعرف علی شئون المد نيسة 
الفربیة » فیقول : ۰ 

* هذا هو الد ا* الذی ل أن نباد ر الی علاجه - ولیس له دوا » 
الا أن نربي أولاد نا على أن يعرفوا شتون المد نية الغربية » ویقفوا طسی 
أصولها وفروعها وآثارها . .اذا أتى هذ! الحین - وترجو آن لا یکین بعید - 
انجلت الحقيقة آمام آعیننا ساطعة سطوع الشمس » وعرفنا قيمة التعد ن 
الغربي . وتيقنا أنه من الستحيل أن يتم الاح ما في آحوالنا اذ| لسسسم 
يكن موسا على العلق الغضزية الحديعة ."5 ا 

ويشيه الد كتور طلمت الغنيمي العلاقة بين صفة النبي صلی الله طيسسه 
وبرى أن البابا اضفيت عليه الشخصية القانويه من. باب التكريم اماالرسول 
(ص) فقد 10 حقہ سررات اقوی واسلم * 
ويزعم ن الق نون الاسلاي ليست له طبیعة عامة بل هو خاص 7 وممخي 
ذلك انه لايصلح للبشر كافة . 
۱ وننتقل : نی الفقر 3 الٹالیة من البحث الي الحد يث عن أثر اتفه مسن 
الذين > عيشون في العالم الاسلای » ولکنهم کانوا من الموامل الوضسسر 3 
العسوپ * ۰ 


¥( تاريخ الفکر الحربي ۱۱ 
۲) للاعمال الكاملة لقاسم آمین : ۲۰۹/۲ " المرأة الجد 
۳ ) مفتریات‌علی الاسلام : ۲۸ . 


٠ 


€ 
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المحللب الثاني : : 


. تصارى العرب وأثرعم فر انتقال الملبانية الى العالمالا سلامي : 

أثمتت التضویٰ التاريخية سد ونها اعثرافات النصارى - أن أول من 
دعا الى العلمانية ‏ اللاد ينية د ‏ بشعازها الصريح ارت فشمساات 
أخرى كالقوسية والوطنية ني العالم الاسلاي د هم نصازق العرب : وسسن 
المجب أن هونا ٠‏ النصارى لم تسعهم الحيأة الكريية التي كفلها لبهستسسغ 
المجتمع الا سلامي » وأحياناً المحاباة الزاعدة التي عامل يها يعض اخلفساء 
المسلمين من الد ول.الا موية والعباسية والمثمانية » بل لم تطفي * نار الحقد 
في قلوبهم ٠‏ فراحوا يعملون على تقويض أركان الد ولة العثمانية ؛ وقد علموا 
علم اليقين أن شزيعة الله المهيمنة على المجتمع الذى يعيشون فيه عملي 
العائق الوشيد فاون مارم 6 لذا فقب استماتوا في سبیل الوصول السسی 
إزالة هذه الهيمنة ء واقامة الانظة اللاد ينية مقامها . ووجد الیپسود 
والصلیهیون الاورپیون في هذه الفقة من نصاری العرب البخية المنشود فلهدم 
الد ولة العشمانية » وس ثم القضا؛ علی الحکم الا سلامي - المتمثل بهپیمنضسسة 
. الشريعة الا سلامية - عن طريق عزل الشريحة عن ميد ان الحياة وتوجیسسه 
امت 

ولم یفت نصاری العرب عا الحقتہ العلحاتیة - اللاد يئية -بإخوانهم 
في الد ين في أوربا بل كان هذا هو الدافع لهم بأن ينادوا بهذا النظام 
في العالم العربي حتى يتمكنوا بواسطة ذلك من القضاء على هيمنة الا سسلام 
على شئون الحياة والمجتمع . 

وقد تمثلت جهود النصارى في هذا السبیل في الاعمال الفكريبة » 


والاعمال السياسية لذ | فسوف آقسم هذاالقسم من الیحث الی 





راعیں 


اج اا الكرية .1 ونه السعمرض ا ين أفكار نصارى العرب 
في أمور عدة . 

ب الاعمال السياسية : وفيه أستعرض جطة من الاعمال السياسية الستي 
تمثلت في إنشاء الا حزاب ۰ ء والصحف والمجلات السياسية التي 
تطالب بالا نفصال عن تركيا أو تطالب باقامة د ولة عربية وطنيسة 


قومية ١‏ أوبعزل الد ين عن الحياة . 


كان نصارى العرب آول من نشر الفکر والثقافة العلمانية » وذ لسك 
عن طريق الصحف التي انشووها والکتب التي ألفوها , فأصد روا صحفا 
منها الجنان التي آنشآها بطرس البستاني ( ۱۸۸۲۰۱۸۱۹ ) والمقتطف 
التي أصد رها كل من فارس نمر ( ê‏ - ۱۹۵۱م ) وشاهین مکاریسسوس 


( “46 (- 1110م ) ويعقوب صروف ( ١۸۵٢‏ - ۱۹۲۷ ) والہلالالتي 


ه .م 


آصد رها جرجس زید ان ( ۱ ام ) ۱۹۱م ) ۰ ۱ 


آما الکتب فقد تجه قسم من هو * النصارى الى التأليف الموسوعي 
فألفوا المماجم اللغوية » وقوامیس الترجمة ومن صولا *بطرس البستاني السذی 
أصد ر ” دائرة المعارف العرپية * ," ومحیط المحیط * من اللفة 
اش 

وقام بعض هولا * النصارى بالترويج للفلسفات الملحدة مشل 
سلامة موسی ( ۱۸۸۷ ۱۹۵۸م ) الذی آلف کتاب *نظرية التطسور 
وأصل الانسان " . وشيلي شمیل ( ۸۱۷-۱۸۵۲ ) الذی آلسسف 


کتاب : " لسفة النشو؛ والا رتقا* *. 


والشین »والیا* ) . 
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وقام بعض آخر من هولا * النصاری بالترویج للافکار الفربيسسة ‏ 
الملمانية کالوطنية والقومية غن طریی الشعر ونیم,ابراهیم اليازجسي 
( ۱۸۸۷ ۹۰۹٠م‏ ) وگان آحد اعضا؛ جمعية بیروت السرية ومن أشهسر . 
قصائده القصيدة السينية ؛ واليائية ء والقروں ( ۸۸۱۷ ۱- اد 
والشمرا؟ المپجرپین . 0 

هذا بایجاز دورهم في الفکر » نان ! آرد نا آن تفصل ذلك فاليسك 
عض التفاصیل ۵ 

پقول مولف کتاب : " تحولا ت الفکز والسياسة في الشرق الصربي " 
مايلي : ۱ 

" قسم الد کتور شرابي 3 كتاب ” المثقفون العرب والغرب * 

د عاة الملمانية السیحیین الا وائل الی ثلاث فقات هي ۱ ٠‏ 

) 5 الادیا* الرواد : وهم فارس الشد ياق ( ۲ ۱۸۸۷ 
وناصيف اليازجي ( ۱۸۷۱-۱۸۰۰ ) وابراهيم اليازجي ( ٩۰1-۱۸٤۷‏ ۱) 
' وأد يب اسحق ( ۱۵-۱۸۵٩‏ ) وفرنسیس خزاش (۱ ۱۸۷۳۰۱۸۳ ) 0 
وانطاكي الحمصي ( ۰۱۸۰۸ ۱۰۱ ) 

۲ - رواد الثقافة والتربية وهم : بطرس البستاني ( ۱۸۱ - 
۳ ) وجرجي زید آن ( ۱۱-۱۸۲۱ ) ولویس شیخو ( ۱۸۵۹ - 
۷ ) وعیسی المعلوف ( ۸۹ ۰ ۱۹۵۲ ) ۰ 

۳ - رواد الفکر العليي والفلسفة والد عوة العلمانية الصريحة وهم 
يعقوب صزوف ( ۱۹۲۷-۱۸۲ ) وشبلي شمیل ( ۱۹۱۱-۰۱۸۹۰ ) 


مر یم ٰ 


و) انظرتراجم ھو* ٴ فی الاعلام : جرف السين ہوالشین »+ والالف » 
والغاء ه والقاف . 5 





ز۲۳۲) 


وفرح انطون ( ۱۹۲۲۱۸۷۱ ) وسلیمان اليستاني ( (14o 1A‏ 


وامین الريحاني ( ۱۹۰-۱۸۷ ) وثقولا حداد ( :۱۹۵-۱۸۷ ) 


وسلامة موسی ( ۱۹۵۸۰۱۸۸۷۲ ) ۱ 


ویقول البرت حوراني في کتابه الفکر العربي في عصر النهضة : 
" وقد ناد ى بفكرة | مجتمع قومي علماني - فریق من الکتاب السیحیین 
السوريين كان الشد ياق والیستاني رائد ی مد رسة من الکتاب الذ ین فتسح 
نمو الصحافة الد ورية العربية مجالا" زد[ لآ هتم 9 القرن التاع 
عشرة نوعآن جد ید ان من الصحف السياسية الستقلة التي تنشر آخبسار 
۵ السياسات العالمية وتعبر عن الآراء السياسية.والمجلات التي کانت و 
غرضا مزد وجا هو اطلاع الفکر العربي على آفکار آوربا وآمریکا واختراعاتبا وعطی 
كيفية التعبير عنها ‏ باللغة العربية وكان العدد الاكبر من هذه المجلات 
الصاد رة في القاهرةأو بيروت يحررها مسيحيون لبنانيون تثقفوا في الس ارس 


الفرنسية آو الا مريكية فزود وا القراء طيلة جيل بكامله بمادة للمطالعة الشعبية 


حسم 
موس 


تكاد تکون الوحید ة في اللغة المربية آنذ اك جاعلین للبناتیین تأثيسرا 
00 و و 

وقد برز في الربع الا خير من القرن التاسع ‏ كما يقول المحافظة ‏ 
تياران فكريان بازاء العلوم الحديثة أحد هما : يضم المفكرين التقليد يين من 
الا زهریین وأنصارهم » والثاني یمثله المفکرون اللیبرالیون . وقد وقف التيار 
الأول موقف المد ا* من العلوم الغربية الكونية مکتفیا بالحلوم الشرعية الا سلامية . 


سے جے ہے حلت جب سب ہے سے س سے کے دے یف عبنت کت مي سے ہہ وت ہی جه دہ 


۳۲ ۰ 
صلا هاش 


۲( فكرة القومية المربية على ضوء الا سلام : ۸۰ ۰ 





۱ (rrr) 


بینما وقف الا خر موقفا ایجابی" من تاه الم ۱ واعتبرها آلا ساس نم 
الحضارة المتفوقة ونموها » ورآی ضرورة إقتياسها د ون رد د » ویضم هذ ا 
التیار ا کس م ا يضم قان چ الصحفيين السوريين في ضز 
أمثال ” یعقوب صروی » وفارس تمر » وجرجي زيد أن * وحركة الفلسفسة 
الملمية بزعامة الد کتور شيلي شمیل + وفزح انطون و ۱ 

وأكد الجناح المتطرف علی اخبار الملم هو الا ساس والتلیل سسن 
أهمية الد بن وبرزت الد عوة العلمية العلمانية لی ید شيلي شميل انآ آول 
من أن خل مذ هبد ارون في النشوء والا رتقا* الی المالم العرني عن طریق 
الترجمات والمقالات التي كان ينشرها في مجلة ” المقتطف * "۱ 

وقد كان نصارى العرب أول من نادى کما لا زث - با لقومینسسنة 
العربية ه وکانت قد انتقلت من آواسط وشرق آوروبا عر عد ة آقلية [ وکسان. 
اللا جئون البولند یون والمجریون علی الغالب آول التاقلین عند ما ذ هبسوا 
لترکیا یمد فشل ثورتهم سنة ۱۸۸ وبقي ی نا فیپا واعتتقسسوا 
الا سلام واحتلوا مناصب هامة في الد ولة العثمانية وكا 07 الکونسست 
قسطنطين يورزيسكي وقد تسمى بمصطفى جلال الدين باشا . ونشر عسسام 
رم كتايا بالغرنسية في استنبول اسمه ” اتراك الا س وأتراك الییم * 
وفي الكتاب جزء كبير يشكل تقريراً للسلطان عن المشاكل الحاضرة قلي 
الا مبراطورية واقتراحات حلها » وه جز* تاريخي يضم دا راسة أجراها 


الستشرقون الاوربیون عن التاريخ القد یم للشعب التركي يوكد فيه دور 





۱( الا تجاهات الفكرية عند الصرب : ۲۳٩‏ ء ۲۳۷ بتصرف طفیف. 


(4؟؟) 


العرق “ الطوراني الآرى ” ١‏ 

وھکذ١‏ يتضح: تأثير الصلبهيين الاورببين في صلببي الشرق ء 
ومو*ازرتہم لهم في سبیل الوصول الی مجتمع عماني تحکمه دولة أو دول 
عمانية - لا دينية - وقد کان الممشرون الاورپیون آول من عاضد وقوى 
شوکة نصاري الصرب خاصة نصاری لبنان . 

٠‏ ففي مجال التعلیم عاضد البشرون الاوربیون تصاری الصسرب 

بقول انطونیوس ۰ - " مايلي : 

" ... وياًتي في المنزلة الثانية المیشرون الا مریکان وکان لجهود هم 
اینع الشمرات یفضل ماکان یوجهها من آفکار وماکان ید فعها من حماسسة 
وأد ركوا أن ماکانت تحتاج الیه البلاد قبل کل شي * هو نظام تعليي بسلاشم 
تراثها ( ؟ ) واد ركوا كذ لك أن الاءة إذا أضاعت تراشها فإنها لاتستطسیع 
استعاد ت الا عن طریق آددابها وكان أولى الامور بالتقدم تأليف كتسب 
أعربية وكتب مد رسية مختصرة فعزم ” ايلي سميث ” وزملاو” على أن يقولوا 
ذلك وانكبوا علی تملم اللفة العربية خلال الزمن الذى استفرقه نقصسل 
مطبعتهم من مالطة الى بيروت . ولم تمض سوى سنوات قليلة حتى استطاعوا 
أن يسد وا بما طبعوا من كتب حاجة المدارس التي أنشأوها بل لقلد 


زود وا العد ارس الا خری بهذه الكتب ” 5 


من هفذ! النص يتضح لنا أن المبشرين الا مريكان کان لہم جہسسود 
یوجہہا أفكار ؟ [! ماهي هذه الافکار ء لاش آتها افکار لتغتيسيت 


) الغرب والشرق الاوسط : ۱۲۱ ۰ ۱۲۷ بتصرف طفیف ۰ 
۲( يقظة العرب : ۱۰۵ .۰ 





(tro) 


كيان المجتنع واثارة الطائفية بين أهل البلاد. وذذلك باستقلال أبنساء 
دینہم من نصاری لبنان » وأنهم رأوا أن البلا لتصل الى هذا الپد ف 
و ا“ ا أن يوضم کہا ٹر تفای ملام افا کا 
زعموا ء وأد ركوا أن ذلك يكون عن طریق الادب ؛ وعن طریق تأليف كثيسر 
من الكتب العربية » ومن السبازل المضحكة أن ابلق سمیث " وزملاو 

الامريكان * تولوا ذلك وتعلموا اللغة العربية خلال زمن نقل مطبعتهسم 


من مالطة الى بيروت . 


فاذ | انتقلنا الى معرفة أثر عونا ء النصارى في مجال آخر ألا وهو | 


العلاقة بين العلم والد ين - التي لا زالتغير واضحة في أذ هان كثير سملن 
۱ ۱ و 
المفكرين الستفربين - وتصورهم للد ين والعلم فاننا نجد اتهم يتصورون أن 
هناك تناقضاً واصطد اما بين الد ين والعلم » هكذا أراد وا تصوير ذلك . 
سو سو 
ویرون آن العلم وخاصة التجرييي یجب آن یکون هو اساس العلوم وان الد ين 
وأكتفي بالحديث عن احد رواد الفکر الحلمي والقلسفة العلمانيسة 
الصريحة وجو 5 شبلي شمیل ِ 
يقول البرت حواراني عن أفكار شميل عدا مايلي : 


e 21‏ 
* ویقول" العلم هو اعلان الحرب علی الد یانات القد يمة ۰ وما نشأت 


المسيحية الا عن الا نانية وحب السيطرة من قبل رو"سا؟ الد ين وعن رغیسسة 
الانسان العادی في البقا* الفردی ولیس مايحرر الا نسان من نير الا نائيسسة 
سوى اد راك فكرة وحدة الماد ة والا قرار بها لكن للد ين الجد ید مستلزسسات 
اجتماعية وسياسية واسعة ایا فالعلم الطبيعية هي اساس العلورالا نسائیة 
ولا تستهد الشرائع السليمة الا من العلمم الانسائية الصحيحة أما العلم 





الرائفة .فهي تو*دى الى شرائع السا ایند ٠‏ وليس الحكم الد ينسسي 
والحكم الا ستبد اد ی اتف E‏ بل هما غير رن یعس ٠‏ 
فالحكم الد يني يرفع بعض النأس فوق سواعم ویستخدم السلطة لمنع نسو 
العقل الیشری نموا صفیعا" أن الحم الاستبلك ادى فينكر حقوق الافرات . 
وما مصد ر الا ثنين الا اليد أ الخاطي * القام على تفضيل المنفمة الشخصية 
على المنفعة العامة . وهنا يشجمان العقل على البقا؛ 7- سارہ ا 
وذ لك یحرقلان التقدم الت رجي الذى فراش , الكون لكن بالا مكان تصویز 
نظام للشرایع والحکم یقیم علی قوامیس الکو" ویسمخ بالتالي لتظور النْمشو ظ 
الكوني ان يستمر وللانسان ال سر پت یمه نكل 2 
ينق عن الاد ىذ ادا التي تيعق عقها نوايس الطبيعة وهي أن 
الاشياء كلها سائرة الى التباين والتغير وآن التطور يتحقق بالصراع سین 
أجل البقاء وأن اليقاء للاصلح والام تقوى بمقدار ما يضعف الددين فهذه 
أوربا لم تصبح قوية ومتمد بِية فعلا الا عند ما حطم الا صلاح ( اصلاح لوثر ) 
والثورة الفرنسية سلطةٌ الاكليروس على المجتمع وهذ! يصح أيضا على المجتمعات 


الاسلاة * ي ٠‏ 
ی تن مهن مارح می 

تحقیقها شمیل هي : ۵ 

-١‏ ا حرب علی الد ین » والملم الماد ی هو المقصود " ولیسس 
مایحرر الا نسان من نير الا تانية سوى إن راك وحدة المادة والا قرار 
وق 


) فٹکرة القومیة العربية على ضو" الاسلام : ۸۳ ٠ ۸٤٤‏ 





(TTY) 


٢ہ‏ آن العل الطبیعیة هي آساس العلم الانسائیة وان الغراففسع 

السليمة لا تستمد الا من العلوم الا نسانية الصحيحة التي هي فرع 
ن ان ا ٠‏ 

000 ان الحكم الد يني غير ' .طبيعي وغير صحیح » د بدا 
تفضيل المنفعة الشخصية على المنفعة العامة , 

00 ان الحكم الديني يشجع العقل على اليقاء في حالة الجمود . 

ه - ان بالامكان تصوير نظام للشرائع والحكم يق على نواميس الكون القاعمة 
على مبد أ التطور . وا لا 

د - ءايمانه بفرضية التطور وإيمانه بالصراع من أجل البقاء للاصلح . 
وان الام تقوى بمدار ضمف الد ین ویضرب مثلا باوریا ویزم أن 
تالف یشیم طی المجتمعات الا سلامية فهو ان1 يد عو الى الضا* علسى 
الد ين وايعلال ما اسماه العلم الطبيعي محله واقامة الد ولماللات بنية . 


ويفصح وی ف ع يلو ای ويعد ا 
وان ساكنهم في وطن واحد فيقول : 

* .. وسمع نفسه وهو يقول شرق وغرب انه شرقي مثل سائر مواطنيه 
ولكنه تأقر گز على الشرق دايجا أرقن ١‏ اا تعوق ارتقائه . ودعا الى أن 
يأخذ الشرقيون بعاد ات الغربيين كي يقووا مثلهم ولكنه لم يجن من هذه ' 
الدعوة غير الكراهية والنفور ٠.‏ وأحس بالتناقض العميق بينه وبين المجتسع 
ومو تناقض كاد يفصل کی ا فان اسلوب حیاته واهد افه الثقافية 
والسياسية والروحية تنأى عن عادات مجتمعه ءانه ليخالف سائر الكتب ان 
هو وان ع كان يكتب باللفة العربية » فإ ینکر تفكيراً أوربية وكان اعظسم 
مایقطع کالسکین في کیانه النفسي آنه کان يضطر الى التلفيق أو كما يقول 





( TFA) 


قد هتف به : الا تكتب عن الرقص د ع هذا الموضوع . لا تقربه أو قل بضسع 
ا 2 ۲ 0 

ان تأثير هذه الأفكار في نقل العلمانية الى العالم الا سلامي تكمن في 
أوربا الى العالم الاسلامي وفني آن هذه الا فکاز في الغالب کانت تنشر فسسي 
المجلات التي يقرواها طبنقات مفثلفة من آبثا* السلمین . 


ادي N CD a + ٤97 e‏ ین یں سے ہے سس ممه سے سه سه س نس 


١18 54 19 | ١ الاد لے المح‎ )١ 





)۲۳۹( 


تتثل الاعمال السياسية في اصد ار الصحف والمجلات السياسية ء 
وفي اثفکر السياسي الذی بیته الافزاد من النصاری الذ ين يو*ثرون في 
المجتمع باسمائهم اللامعة ه وفي الا حزاب والجمعیات الاد بية والسياسيسة 
التي كانت تنشأ في أواخر الد ولة المثمانية للاجهاز علیها واقامة د ولسسة 
علمانية في المناطق التي يكون فيها نصارى بل وفي العالم العربي كله » وني 
الا حزاب التي تأسسث بعد تمزيق اله ولة العثمانية “ كهزب البعسسسث 
العوى 373 ايفان هيل املق 6و والتحزب لفون السررن 0 17 بات 
انطون سعادة. ويهمني في هذه الفقرة الحد يث عن الا حزاب القد يمة الستي 
كانت تسمى الى القضاء على الد ولة العثمانية ومن ثم القضاء على ٹر 
السسلمین » وعن الصحف والمجلات السياسية القد يمة آیضا » وعن آفکار الرواد 
في هذا الفکر العلماني . ذلكه لان الا حزاب والصحف والمفكرين الرواد 3 
الذين كان لهم اكبر الاثر على حياة المسلمين ٠‏ ولآن الا حزاب التي لا زالست 
في الساحة يرى الناس ماهي فيه وسدى فشلها في 077 
للعرب . 

آما السحف التي صد رت فسوف أذ كر بهد يننا + فمئها صحيفسة 

الجنان » والمقطم ء والمقتطتف ١‏ والهلال «والاهرام وغيرها . 
يقول جورج انطونيوس عن صحيفة الجنان مايلي : 
”.. وفي ستت "۱۸۷۰ بعد. صد ور معجمه الكبير - يقصد بطسرس 


0 كي 
البستاني - آنشاً صحيفة سياسية آدبية تصد ر کل اسبوعین ( نصف شهرية )| 
۱ و ۲ ) انظر حد یثا جید | ومناسبا عن حزب البعث في " فكرة القومية المربية 
على ضوٴ الا سلام * وانظر عن الحزب‌القومي السوری " حرکات ومذ اهب 
في میزان الا سلام : ۸۵-۷۱ ) ۰ 





)۲۰( 


وکانت الفاية منها كذلك محاربة التمصب وال عوة الی التفاهم والا تحساد 
را تون رفن ار الا ع انون هن لاان ٠‏ وتو هضور ال کم 
يعرف العالم العربي. حتى ذلك الزمن وكان يحزص على أن يبرز هذا الشعار 
على الصفحة الا ولی مع العتوان من کل عدن 6(" 

آما مایتعلق بالفکر السياسي الذی اطلقه النصاری فانهم آول مسن 
أطلق شعارالوطن والوطنية : وسبف أن ذكرت نصأ” يثبت أن أول من دعسأ 
الى مجتمع قومي علماني هم الثصاری وسوف آذکر تصا آخر یتبت آن آخسد. 
النصارى دعا الى اقامة د ولة علمانية . ۱ 
۵ يقول : * برناد لويس ” عن الوطن والوطنية 

" وفي سنة ۱۸۸۲ کان الا حتلال البريطاني عاملا ضخما في اثارة 

الشمور الوطني حتى قبل أن يحتل الا نكليز مصر قامت في مصر موجة کراهيسة 
للاجانب وكان شعارها مصر للمصريين » ولقد أطلق هذا الشعار الصحفي 
السيحي کے نووا 3۶ 7 " آبو ند اره * وطبقه القائد المسلم عرابي 
باشا وفي الاعوام العشرة التي تلت ۱۸۷۰ حد شثت عد ة تطورات في تفت 
أد ت الى خلق ونمو هذا الشمور والتعبير عنه باسلوب رشیق لبق * "۳ 
١‏ ) یقطة العرب : ه ۰۱۱ 
۲ _ توفي عام ۱۸۸م / ۱۳۰۱ ه وعو من آهل بیروت آلف کتاب ” مصر 

للمصريين ” تسعة أجزاء طبعت الستة الا خيرة وفقدات الثلاثة الاولى . 





( راجع الاعلام حرف السين ومن العجيب في هذا ان يداعو نے 
البيروتي لهذا الوطن وهو ليس وطنه » ولک مه للا سلام وأمله. 
ع) الغرب والشرق الاوسط : ۲ ۱۲ ۰ 


کڈ 


ویقول الیرت خوراني عن فرح امون ومد فه السياسي الذی کان 
يسعى اليه. : 

” .. كان هد فه السياسي شبيها بهد ف الشميل وسواه هصن 
كتاب عصره اللبنانيين ذلك آنه توقی ف سیون علمانية يشورك فيها 
السلمون والمسيحيون على قدم المساواة التامة . فالطبيمة اليشرية واحسد ة 
أساسيا في نظر جميح الا د يان والحقوق والواجبات اليشرية واحد و ایض حتى 
أن الذين لادين لهم يختلفون عن غيرهم في الطبييعة والحقوق ". 

ویذ کر البرت حوراني قول فرح انطون : 
فالد ولة الحد يثة لم تعد قائمة على انی بل على أمرين :الوحد ة الوطنة , 


إن العالم قد تغيسر 


وتقنيات العلم الم رتم ىا في العصر الحد يث فالوحدة تتم بخلق الولا * 
القومي والفصل بين السلطة المد نية والسلطة الد ينية . 

ثم يقول البرت حوراني : ” اننا نسمع من وقت الى وقت من خلال 
صفحات فرجانطون ‏ نقمة عي أكثر من مجرد صدى لمعلمي و أوربيين انها 
التعبير عن وعي سياسي ايجابي عند المسيحيين العرب لقد بقوا ن 
طويلة مكتفين بأن لايتد خل .احد في شٹونہم کرسین مواعبہم السياسيسة 
لمعالجة شئون بطرير كياتهم المفقدة لكن فرح انطون الآن بمطالبته 
بد ولة علمانية لم فان ند إضطهاد المسيحيين ومنحهم حقوقا متساويسة 
فحمب بل طالب بمجتمیی یتسنی لهم فيه القيام بدور ايجابي لا بل 
یمجتمع یتمگنون فیه من ممارسة شطر من المسئولية السياسية. ومم فلك فقد 
كرف معظم الکتاب السسیحیین في د فع هذ | التفکیر الی نتائجه السياسيسة 
وفي التحد ث عن أمة عربية إن انهم تخوفوا من أن تنكشف القومية العربية عن 
شكل جد يد من اشكال التسلط الاسلامي ولم يكن بامكانهم ازالة هذا 





(YY) 


التخو ف الا باحدی طریقتین : ۱ 

الاولى : ان يجاوروا الاكثرية شأن الأ قليات أحيانا ولسو 
آثار بعض الا لتباس ۰ ٠‏ 

والثانية : آن یصبوا في قالب مفپوسهم للعروة محتوی مفپوسهم. 
للبنان آو لسوریا فیحلموا بأمة عربية تكون منفصلة عن أساسها الد يني وتضم 
بد ون أى وجه من وجوه التغريق السلمين اتن جا وخ اة 
رووفة من قبل أوربة اللببرالية ا 0 

آما الا حزاب والجسعیات نقد _اتخذت آأول الا مر طایح الجمعیات 
الاد بية وهي تخفي ورائها أعد افا فكرية تتلخص في اذ کا* الروح القومية 
في العرب » رآ خر سياسية تب عو لا نفصال العرب عن الد ولة العثمانية ,وقد 
كانت أول جممية تأسست في هذا الصدد هي جمعية الا ۵ اب والفنون اَی 
تقدام باقتراحها ناصيف اليازجي وبطرس البستاني الى البعثة التبشيرية الا مريكية 
وحقق المشروععام ۷ع۱۸م وکان من اعضائبا » اليازجي والبستاني »وايلي 
سمیث وکونیلوس فان د ايك ود آخر من الا میرکان وشخص انجلیزی ید عی 
1 یل تفل * 17 ! ولغ عدف أضاديًا بعد ستين من تأسيسيبنا 


) فكرة القومية العربية على ضو' الا سلام : ۸۱ ۰ 


٠ ۰‏ 
لس © مس ۱۱ بس م "ل ا ي 


: 
355 - ۰ ۰ e 


۳ ماع« 5 ۰ 7 ۰ ی ۰ 
زتم عو *< رر ج ن اه اج کنا ی لس بل ال وزیسسمة 


۲ و جو ٦‏ : ۷ هزین 
وا سیت الہ و مارم 4 چاه نف“ ی ۱ e‏ کہ سی 
۰× 
بنثاء 7 wv a‏ امس 
٦ ۱‏ ۱ ۰ و 
ی سمسم سوإےلے و حم با 





(YET) 


عب اضر ۰ أكثرهم من النضازى السوريين المقيمين في بيروت + ولم يكن 
یا و سل ارت رت : 
2 کی ا ا الجسمية الشرقية على تقس لهس 
التي آسست طیها الجممية السابقة وكان ع المحرك لہا و الات أن وير ودمين لش رت 
وألذى وضل الى يروت عام ۸4۹ وتعلم اللفة العربية فور وصوله ۰ 
م أمنسث ألجمخنية العلمية یئ ۷ وهي گر من سابقتيها 
وتختلف عنها في آمرین : 


ا 1ن جمع آضاها کانوا عیا , 


ےت مسر 


مہ 


 - ۲‏ آن السلمین والد روز اشترکوا مع النصاری وبلخ عداد اعضائہا ٠٠١‏ 
رو ی 
عضوا . وكانت في غابتها ووسائلها وانظمتها وقانونها على غرار 
الجممية التي انشفت سنة 4607م( . ونالت اعتراف الحكومة بها 


هم 


سنة ۱۸۱۸ء ۱ 


أما أول جمعية تأسست ی تا سا هى * جممعية بيروت 
اا يقول عنها مصطفى الشهاب : 
” تأسست * جمعية بيروت السرية " عام ۸۷۰١م‏ علی ید بعسض 
الطلاب غي الكلية الا مريكية السورية البروتستانتية ( الجامعة الا مريكية ) وأخحذدت 
توزع منشوراتها المكتوبة بخط اليد في الشوارع .» وتلصقها على الابنية في 
بیروت ود مشق وطرابلس وصید | وکانت تطالب بما يلي : 
۱ يقظة العرب : ۱۲۱۱۱۷ بتصرف. وان تعجب‌همجب زم هولا * 
*العروبيون:* الدد يوني هووالن ضخیه العرقة واسیتا نبا بالا تلم 
وید خملون معهم اعاجم من الا مریکان والا نجلیز والفرنسیین آن هذا عو 


التناقض الذي يفضح أهد افهم الخبيثة وهي محاولة تمزيق السلمين . 
وقد نجحوا للاسف . 


)۲( 


نم خخ سا ااال 

و - الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد . 

۽ الغا* الرقابة والقيود الاخرى المفروضة طی حرية التعبیسر ‏ 
ونشر المعرفة . 0 

۳ ن9 


وكان الاعضا* الموسسین_- کبا ی,لصرتوفیق طي برو - اکثرهم من 


السیحیین وبعضپم تخرج من كلية بيروت الا مريكية وكان عد د هم اثنا عشر رجلا 
ثم ارتفع الی سبعین منهم : ۵ ۵ 
١‏ ) يعقوب صروف ۲ ) ابراهيم اليازجي ) فارس نمر 
۽ ) ابراهيم الحوراني ه ) شاعین کارییں )٦‏ الياس حبالین . ٠٣١‏ 
واستطاع هوثلا * الاعضاء الاوائل أن یضوا الیهم (۲۲) شخصا من 
تفلف الطواقف الد ينية وهم من الصفوة المختارة ۰ ۳ . ) 
ويقول ساطع الحصرى عن مافمله نجيب عازورى مايلي : 
من واا ت ا ورن هة انون ال :بارس 
بهد ف تحرير الولا یات الصربية من الحکم التركي »ونشرت المصبة حوالي خمسین 
ند ا* موجه الى العرب تد عوهم الى .الثورة على الا تراك . ونشر نجیب عازوری ‏ 
عام 0 .4 ١‏ كتابا بالفرنسية 


) القوسية العربية : ه ) وانظر يقظة العرب : 1۰-۱٩‏ ۰ 

) المرب والترك : ۲۷ وکان ابراهيم اليازجي ینشی * القصائد ني 
الد عوة الی اتحاد العرب ضد الا تراك وأشپرها القصد تین السينيسة 
والهائيژ ویری انطونیوس ان المو"سسن‌کانوا خصة . 


۰. ۱۱۰-۰۱ : يقظة العرب‎ )٣ 





)۲4۵( 


” يقظة الأمة العربية في آسيا * دعا فيه الى إنفصال الوذ المي ين 
الد ولة العثمانية علی آن تکون الحجاز قراً لخلافة إسلامية عربية : ¡ وأن تتكون 
من الشام والمراق د ولة عزبية موحدة غصرية 1 کیا طالب بلوحید الكنادس 
الكاثوليقية تحت اسم الكنيسة الكافوليكية العربية: فنعد. عأمین اصف ز تاع 
مجموعة من الكتاب الفرنسيين مجلة شهرية هي ز 
۸۲۷م مع لومعم عاو 1n‏ در 
* استقلال العرب * صد زر العدد الاول منبا في ینان ۷ء وکان 
الفرض نپا التمریف بالبلاد المربية واثارة لهتمام الناس بقضية تحریرها 
2 عاژوری لم يفلخ في أثارة اهتمام العرب بهذا الموضوع فکان آَشسسسره 
ضعيفا وحالت الرقابة العثمانية دون وصول لد أءاته ومنشوراته الی البسلاد 
العربية * "٠‏ 
ویقول الا ستاذ على المحافظة عن امد اف هذه العصبة مايلي : 
* فهي ترغب »قبل کل شي* في فصل السلطة النية علی السلطة 
الروحية ء من أجل صالح الا سلام TAS‏ 
لکن من هو هذ ! المازوری الذی ید عو الی د ولة عربية علمانية قائسة 
علی حرية المعتقد والساواة بین جمیع المواطنین ۲ انه كما يقول د حمر وجیه 
كوثراني 
١‏ ) البلا العربية والد ولة العشانية : ۱٢١‏ ۔ ٦‏ ویسی جور 
انطونيوس هذه الجمعية ” جامعة الوطن العربي * ویری أنها انشقت 
عام ۱۹۰م وان اسم المجلة " الا ستقلال العربي " ( يقظة 
العرب : ۱۷۲ - ۱۷ ) ۰ 
۲ الاتجاهات الفكرية عند العرب : ۱۳۵ امش . 





(TE) 


3 ماروني من جبل لبنان » عاش مثدذ صغره غي فرنسا »نشا وتعلم 
في جو اجتماعي 5 ثقافي فرنسي 4 ولم يكن يعرف العربية ٠۹۹‏ 
وبوقف السلمین نا مايلي : 

يك ۲ ن هذه النقطة المشتركة لم تعن ابد التقا وو سز 
والأهد اف بين الغكتين الا جتماعيتين الا سلامية والسيحية نفي حین‌کسان 
مثقفوا البرجوازية 3 المسيحية في بيروت المتشربون بالا فكار الا وربية” اللبرالية ” 
قد بد أوا یلپجون بالا نفصال عن الا تراك منذ ( ۱۸۸۰ ) ( جمعية بیروت 
السرية ومناشیرها ) وينظرون لهذا الا نفصال في باریس‌عام ( ۱۹۰۵ ) 
الا سلامي - يرون في هذه الا تجاهات محاولا ت استعماربة مشبوهی سس ة 


a 


نہ اضاقت الہ سایق مل الکائ:واتستصترق 
افو و ۰ ۱۱۰ , ما أعجب هذا الامر شخص 
لایمرف العربية ويتربى في فرنسا يدعو الى اقامة دولة عييسة 
علمانية قومية الا ید ل ذ لك علی ان امھ كيرا يعن لت 
مسیحیوا المشرق والمغرب الا وهو القضاء على عز السلمین . 

 )+‏ الاتجاهات الا جتماعية - السياسية في جیل لبنان والشسرق 
المربي ٠ . ٠٠١:‏ 


)۲١٢۷( 


ثم يقول آیضا : 

* آما بالنسبة للبرجوازية السيحية المد ينية : صحيح آنها لم تكن 
اسيرة الموقع الا جتماعي الضیق الذی إحتله الموارنة في الجیل في اطار 
" التظام الا ساسي " وسيادة الا كليروسالماروني » ولكنها ‏ بارتباطهسسا 
الا قتصاد ی بأوروبا وثقانتبا " اللييرالية " التي تنحو نحو " الملمانية " 
وانفتاحها ” الكوسمهولييتي ” التي تجسد في انتما* بعض عناصرها السی 
السمافل الباسونية » فانا كانت لا هو فحبب للاستفادة من * النعوذج 
الاوربي * ٠‏ بل أيضا لاعتبار أوروها صديقة ينبغي أن تت خل وتحکسم 
لاصلاح حالنا واط اد ” الدولة / الامة " المنشود ة * *هذه الاسة * 
هي المشرق العربي كما فهمها نجیب عازوری » هي ” سورية الطبيعية 2 
كما دعا لها فارس نمر ويعقوب مروف اجب المقطم والمقتطف أو كما تصورها 
ند ره مطران وجورج سمنه وخير الله في كتبهم التي حملت عنوان ” سورية * 

* ان هذه الهزعة ” القومية ” ... الانفصالية حملتها في ,أن 
وا ون و قات افا فر اة بل اك ن دك 
معاد ية ” لخط الجماهير ” من هنا لايمكن في رأينا ‏ إعتبار اصحساب 
هذه النزة * طلیعیون " لا لسیب واا٭ لملمانيیتیم * المعلتة, مایم 
لیس الفکر مجزد | عن الواقع الذی انتجه . : ان المشروع السياسي السذى 
آنتجه اصحاب‌هذه النزعة هو " مشروع امبريالي * أو دعوة للاستعمار متلبسة 


لباس " التقتية * ۰ قد يدعو هذا الكلام الى الدهشة . لكن ماذا يسعنا أن 


)۲4۸( 


نحکم حین تقراً لفاریں نمر - وهو يجاد ل رشيد رضا في الموقف عسسن 
الاستعمارے : * أنا احتلالي غلى رووس الا شہاں "۱١‏ 

ظ ومکذ! اتضح لنا في الصفحات السابقة ومن تصوص الثصاری 
مد ى الد ور الخطير الذى أدوه لنقل العلمانية الى العالم الاسلامي واتضح 
لنا مدی مو*ازرة نصاری الغرب لمم ني آد ا* هذا الد ور ۰ وبذ | یتضح لنا 
وق ك ضار القری واکترب علق این “انوا مسازى اة 
بعید ون کل الیعد عما اد عوه من الوطنية الزائفة ء ولعل أقرب مثال حي 
حاضر هو مهزلة من يسمى ب” المنشق سعد حداد ” وسکوت نصسا 
لبنان وغیرهم عن هذ ا الفعل . وهذا یوک مايقوله كل مسلم ملتنى پاسلامه 
من انه لا رابطة بین الناس الا رابطة العقید ة » وكل الروابط الا خرى لا تصلح 
لتتكون منپا المجتمعات والد ول . وهذ ا كله مصداق توله تعالی : * ولسسن 
ترضی عنك الیپود ولا النصاری حتی تتبلع ملتهم * ( البقرة :۷۰ ) .۰ 

غير أن هذا لايمني أن نلقی تبعاتنا طی التصاری والیپسود 

وننسب اليهم كل ما أصابنا کاتسا ھم قو لا تقهر_في خططهم ‏ وقد اجتاحتنا 
على حين غرة دون آن نقد ر علی دفعها » 


۹ عفد موا مہ aD a‏ عت عبد ليث نہ ولیہ em‏ بين حي عرد شين aD as me‏ دہ mw‏ 
1 


a ا‎ 0١561157 نفس المصدرا:‎ ) ١ 


مجاد لته لرشید رضا مايلي : من اكبر الا حتلاليين ؛ لاني ١‏ 
کارت ت 0 أغف ولم سے ن المحتلین أصلحوا في عدا 
القطر اصلاحا عظیما * 


نغس المصد ر : ۱۱ EE‏ مجلد ٩‏ ۳ ص ۲۱۰ - 


۰ ۵ 


(£4) 


اننا كما أوضحت في الفصل الاول لم نوت الا من قيل أتفسنا 
وما عوقبنا الا بما جنته ايد ينا ” ان الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم* 
فنحن الذين أعطينا الكفار- من يهود ونصارى ‏ الفرصة للتخطيط ضدنا 
وذلك حين واليناهم والله یقول ناهیاً لنا عن ذلك : ” يا أيها الذييسن 
آمنوا لا تتخذوا الیپود والنصاری آولیا؛ بعضیم آولیا بعض ومن يتولهسم 
منکم فانه منهم ان الله لايهدى القوم الظالمين فترى الذين في قلوهم 
بر نارون بیع پترلین تعفى أن نينا د اثرة فعسی الله آن يأتسي 
بالفتح أو امر من عنده فيصبحوا على مااسروا من أنفسهم ناد مين* 
ر المائدة : وه » ۵۲ ). 

پت الله تعالى يقول : * وان تصبروا وتتقوا لایضرکم کید هم 
شیٹا ٭ فلولا إفلاسنا من الصبر والتقوں ء بل ومن الا يمان والتصور السليم 
ماكان لهذه المخططات من أثر , وان كان فپو کالجرح الذی سرعان سا 
يند مل او الاغفاءة تعقيها الوثبة . 

7" وحین نقول اا کا سای تین ی جاء الكفسار 
0)0 فانا لانکون مخطتین في تصورنا فحسب » بل 
نكون قد قطعنا على أنفسنا الطريق الصحيح للمودة. ذلك الطريق الذى 
بيد أ أساسا من معرفتنا بائنا كنا منحرفين » وفهضا لاسباب ومظاهطر 


الا نحراف والا ستقامة *, ۱" 


ر ) العلماتية وأثرها في الحياة الاسلامية : امع . 





)۲۵۰( 


وبعد معرفتنا لا ثر موطا * التصاری - الفکری ؛ والسياسي ۔ 
في العالم الا سلاي بنقلهم للملمانية في الفکر والسياسة هل بقي عوامسل 
آخری کان لها آثر في نقل العلمانية - فکرا وتطبیقا - ؟ هسفذا 
ماسوف نعرفه في الفقرة التالية ” المخططات الصليبية واليهود ية ” 


المتمثلة في قوی الا ستقیاد , والتبشير » والاستشراق ”. 











_ عوامل انتقال الملمنیة ای الما رالاسادس 

البحث الثاني 0 ل و 
و تمہیسد 
ا - قوى الاحتلال المماشر وأثرها فى نقل تطبيقات الفكر العلمانى 
ب ب التبشير وأثره فى تقل الفكر العلمانى الى العالم الاسلاى 
ج - الاستشراق وأثره فی تقل الفکر العلمانسی ۵ 


سست ۵۵ ۵ مہم 








)۲۵۱( 


الفيخت ألثائى ‏ عوأمل خارسیه سد المخطظات الصلیننیة زالیپود به بن 





نؤل القرآن الكريم وحى الله الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه على نبيئا محمب صلى الله عليه وسلم : وكائت الدعوة فيه الى الايمان بالله 
کر اط الله طيه وسلم موجهة الى كافة اليش شرء (1) 


بل وجهت الد عوة الى اث والنصارى خاصة باعتيارهم أهل كتاب 
سا بق طى القرآن منزل من عند الله . قال تعالى : 

” قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا" بینتا پیتکم لا تعبد الاالله 
ولا نشرك به شیثا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من د ون الله فان تولوا فقولوا 
أشبد وا بأنا سلمون ,۳( 

فماذا کان موقف أهل الكتاب عموما من هذه الدعوة وماذا كان موقف ‏ 
الیہوں عضرت ؟» 

أا موقف اليبك فيوضحه قوله تعالی : 

” ولما جاءهم كتتاب من عند اثله مصدق لما معهم وكانوا من هسل 
يستفتحون على الذين کفروا فلما جا*هم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله طسسسی 
الکافرین » بكسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يسسنزل 
الله من فضله على من يشاء من عاده نبا "وا بغضب على غضب وللکافریسسین 
عذ اب مپیین ۰ واذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا “نوثمن بما أنزل طینا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصد قا لما معهم قل فلم تقتلون أبْبيا* الله من قبل 
ان کنتم مو"منین ۰ ولقد جا "کم موسی بالینات ثم اتخذ تم م العجل من بعده 
وأنتم‌طالمون . واذ أخذ نا ميثاقكم ورفستا فوتكم العلور خذ وا ما أتيناكم بقسوة 
واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا وأشبوا نی ظوهم المجل بکفرهم قل بسسبا 
يأمركم به ايمانكن ان كنتم مو'منين ۰" 





(۱) انار سورة الاعراف : ۱ ۰ ۱ 
(۲ ) سورة آل عمران : > ٩‏ وانظر سورة الماگد 3 ۾ ۰۱۹-۱۵ 
(۲) سورة آل عمران : ٩۳ ۸٩‏ وانار : ۱۰۱-۹۹ ۰ 





(To) 


نالا أية تبين أن موقف اليبود كان هو الكنز بما جا" به النبى صلى الله 
عليه وسلم وان كفرهم هذا كان سبيه الحشد للرسول صلى الله عليه وسلم أن 
ینزل طیه وحی وأن تخر ج الرسالة عن بنی اسرائیل ۰ 


ولم يكتفوا يهذ! الموقف بل أنهم أخذ وا یحاجون الرسول صلى الله طية. 
وسلم فی قضایا کتيرة نبا : ۱-ملة أي براهیم (۱) ۱ ۲- القيله (۲) 
۲- مواقف السخرية والتحدی للنبی ملی الله طیه ونلم » والمحاجة للرسول ) 
بل زاد وا طی کا التى ا بين المسلمين » الا سم 
المنانقين والمشركين . 


وقد ال شتا ى انى اق د نهم سا ! الى احدای 
. نسا" السلمين فى سوق بنى قينقاع فكان ذلك سببا فى اجلا*ءبنى قينقساع سن 
المدينة . 


بل تأمرت قبيلة بغى النضير على اغتيال النبى صلى الله عليه وسلم حسين 
حجايهم يست عين بهم فى تحمل دية بعض القتلى من بنى عامر الذين قتلهسسم 
أحد المسلمين فكان ذلك سبها لا جلاعم . )٥(‏ 


وتامرت تبیلة بغى قريضة مع المشركين فى غزوة الا زاب علی قتال المسلمین 
فکان ذلك سببا فی قتل مقاتلتہم ,1 

آما موتف النصاری من الد عوة الا سلامیة فكانوا فى غالبيتهم يقفون موقف 
المداء والكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 





(۱) انار سورة البقرة : ۱۰-۱۳۰ ۰ 
(۲) انظر سورة البقرة : ۲) ۱- ۰۱6۲ 
(۳) انار سورة آل عمران : ۱۸۰ ۱۸۳ وانار سورة النسا" : ۰1-1 
"()) انظرفی دلك : سورة اسهقرة : ۷۵ ۷۱6 و۱ وسورة التسا؛ :. ۱۳۸ 
۹ وسورة المائد ة : ۱ه ۲ ه ءوسورة الحشر : ۰۱۱ 
(ه ) اننظر سورة الحشر ۰ 
() انار سورة الا حزاب ۰ 


(Yor) 


قال تعألى ” اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباياً من دون الله » 
والننيح ابن مریم وما مروا الا لیعید وا الها واحدا لا النه الا هوسيحاته 
عنما يشركون يريد ون ليطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نسسوره 
ولو كره الكافرون ” سورة التهة : ۳۱ - ٣٣‏ 


نهذه ال "بة توضح آن التصاری اشغذ وا رهبانهم آربابا من د ون الله 
واتخذ وا للسیح كذلك وهم مأموزون بحباد 2 الله وحده ثم توضح آنهم لسسم 
یستجییوا لهذه الد غوة بل هم برید ون اطفا* تور الله (الاسلام ) بأقوالهم 
السيثة فی الاسلام لتشكيك المسلمين فى د ينهم ومن ثم انها* وجود الا سلام ۰ 


بل ان النصاری حصل منپم محاجة ومجاد لة للرسول صلی الله عطیسه 
وسلم فى عيسى طيه السلام وخلقه ود عوی الوهينة. (۱) 


ولکن التصاری لم یستطیعوا التآمر عطی السلمین وطی الرسول صلسی 
الله عليه وسلم » وذلك لبعد هم عن الم ينة ورلا نشغال د ولة الروم النصرائية 
بصراعاشها معد ولة الفرس ٠‏ ےا 

أما الحبشة فقد كان موقف للکہا التجاشی مؤقفا بزلاهو قد أسلم فأمن 
السلمون جاتبه بل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى بلاده 
مرتین »ولکن ذلك لم یمنع تصاری الروم حین عموا اتساع نعلاق د عوة الرسسول 
صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا جموعا کثيرة فی الشا م لغزو المدينة فباد رهم 
النبى صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك وقد حكت سورة التهة شیئا من هسذ ه 
الفزوة : 

وقد نزلت آيات تداعو السلمين لقتال النصارى حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ء قال تعالى : ” ... قاتلوا الذین لا یو"منون باللسه 
ولا باليوم الاخخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يد ينون دين الحق مسن . 
الذين أوتوا الكتاب حتى یصطوا الجزية عن ید وهم صا غرون " التوية : ۰۲۹ 





۰۳ - ۳۱ : اتذار سورة التهة‎ )١( 


) ۲۵ ( 


وقد 5 الله سبحاثه عن عد اوة اليم و واننصاری تین 
فى قوله تعالى 4 
ولن ترضی عنك اليهود لا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هسذی 
الله هو البدى ولكن اتبعت أهواءمم بعد الذى جا*ك من العلم مالك مسن 
الله من ولى ولا نصير ” ال قرة : ۰۱۲۱۱۲۰ 


هذه الايّة توضح بما لا يدع مجالا للشك أن اليهود والتصارى لسسن 
يرضوا عن السلمين حتى يتبعوا طتهم ‏ وليس معنی اتباع طتهم آن ید خسل 
المسلمون فى النصرائية واليهودية فقط بل يشمل ذقك اخراج السلمين مسن 
اسلامهم واتباعهم لا5.واء اليهود والتصارى ‏ وهذا يكفى اذا لم يستطيعسوا 
اد خال احد من السلمين فى النصرانية أو اليهبودية ٠‏ 


طملی لا آکون مالفا" ا ملا 00 اللحقيقة اذا وش فسی 
التاریخ البشری عد اوةتساوی أو تقرب فی شراستها فی الاسالیب من عد اوة 
الیهود والتصاری للامة الاسلامية ۰ ولم تكن أسباب هذه العداوة من نسسوع 
الا "سباب السياسية أو الاقتصادية ءبل آن سبیپا الماشر الحقد عی السلمین 
الذين أنعم الله عليهم بهذا الدين ٠‏ 


واوضح الاد لة عی عد اوة التصاری للسلمین الحملات الصليبية الستی 
جپرت للقضاء على السلمين على مدى قرنين من الزمان » كما آن من الادلة 
على عد أوة اليہود للسلمین المو*امرات الکثیرة ضد السلمین التی دبرت من 
قبل الیبود بد ۴ بقتل عبر رضی الله عنه » وعثمان وانتپا" بالواقع الحالس‌ی 
التثل فی سيطرة الیهود طی العالم الفربی خاصة الولایات المتحد ة ون 
ضمن ذلك سیطرتهم نی اتخاذ القرارات السياسية وقد بد آت معالم سیطسورة 
اليبود على العالم الغربى بمد الثورتين الانجليزية والفرنسية »ومن ثم اتخذت 
العداوة 027 متضا متا * ن مصالحمپما متشا بكة ومد اخله »وکان الصليبيون 
على استعداد للتخلى عن ع اوتهم لليهود ٠‏ بعد أن سيطر اليهود طیمسم؛ 
- ومکذا سخر الیہوة الصليبيين للقضا* على العد و الا گبر للیپود وهم السلمون ۰ 





(oo) 





لقد كان للحروب مد یری ا از کاء العداوة 1 ج 
هذا من ناحية وس ناحية ثانية فق کانت احد ظا هر الع اوة للسلمين : 


9 لا یمکن لباجث ان ب" رش الان ۽ أن يد رس الملاقة بين أ امک تا 


باعتبارها منبت العلمانية ء والمالم الاسلای پشیل ذ زاس الحرب الصلیدی تن 
لان مذه آلحروب اعلت لپذه العداو 3 الواسخة مظهرا جد ید | وًذ لسست 


فیبا زوحا معیلة هقی | ل روح الد ينية ما 


وقد وضع ضام اعد لا وروبین الذي ين اسلنوا : 

كما أوضح هد فها * جان بول رو * اذ قول + ۱ ۱ 

*... لقد كان أمل هذه المغامرة الفلسطيئية شقيلا بالتجاح , فقست 
قذف بملايين الا ورهيين على شوالی * الشرق ومپستهم تغییر المعتقسسد اث 
الشرقية » ومن أجل الومول الى ذلك كان طيهم أن بخرجوا الشرن » ونا 
ا ن القضية بد أت لذلك كان من الواجب اتماو “خااطى أتفضل:نا يكن 'مسسييت 
ارتباطهم بہا ماد یا ومعنويا ۰ حصب ال ويون فی عناد هم *یلة قرنين من 
الزن ٭ 0 ۰ 

*لم يكن القنما * على الد ولة العثماتية الا مهةارا من ماهر الهجوم 

العام الذى يشته الا ورهيون على الد ولة الاسلامية ٠‏ ومن جزر اللبين السى 
تلب افریقیا عل الرجل الابیض‌طی بسط سیطرته طی الرجل الصلم وسوض 
طیه مناهیمه نی الوجود ولرق مسیشته وتفکیره ؛ومخططاته وتکتیکه . () 


وهكذ ا يتضح من النئصا ن الهد ف الا ساسى للدروب الصلييية المسكريية 
اتسا كان * تخییر المعتقد ات الشرقية " ولا یوجد نی الشرق الاسلای سيطرة 
لغیر عتید 2 الاسلام ذلك أن 1 أتلية فالمقصود بتنيير المعتقدات 
([ػ لا ادل على ذلك من ان الذين 9 الحروب العسكرية الصلبيية ٠‏ 
هم رجال الدین 2 طی اشہی' ار الناسك " شمل 
الحروب الصليبية ٠‏ 
(9) انار نی بیان ذدلك کتاب الاسلام طی مفترق الطرق : ۰۵1 
(۲) لاسلام فی الشرب : ۱ - ۰۲ وانلر . تقیبیمه لمراحل الصراع 
بين السلمین والثصاری نی نفس الکتاب : ۰۷۰۰۱٩‏ . ے 
چے مرکم ره جر TA aN UP ege‏ رن 
CT‏ ۴( چه سپ سکزڑے چہ روا متا دس 
FAM.‏ نأ وہب © چم e) rg‏ 
ا 0 0 ۰ SEDI‏ :3 


کا میت ٠‏ وس " نر 


ہے ھت ہے على بيس !. سي أرتة عل الودل السلم ونضسر:۔ 


تا ہر e‏ 





میڈ 


الهرقية د f‏ مق ات السلمین ٠‏ وما دام أث هذا الهد فلم يتحقق 
بلس فالعد اوات نها صليبية والحروب كلها صلیبیه . 





0 موک أن ف الا ورصيين من كافة حرههم هو القضا * عطی ا 

غمل قام به ہے الپند هو الغا* الشريعة الاسلامية وأن أول 
غمل' قام به نابيليون فى مضز هو تعطيل الشريعة الاسلامية واستبد الهابالقا نون 
الفرشق ۶ وان أول. عمل قام به اذ ناب اليهود والنصارى فى تركيا بعد ثورة 
“عطق كنال " کان الفا؟ الشريعة الاسلامية » واعلان الد ولة التركية د طة 
أعلمانية ٠‏ 

ولقد اف را yT‏ واایپود ان التخطیط ااشترك بینهم اصبح ضروریسا 

بعد الموقف المشرف الذى وأحديه السلطانعبد الحميد رحمه الله هرتزل زعیسم 
ا آنذ الان ۲ ايقن هؤلا“ان القضا ء على الد ولة الحشما تیسسسة 
يخد م مص لحةالطرقين فالصليييو ن كانوا يتحينون الفرصة لمواتية للاخذ با رقم مسن 
المسلمین لہزیمتہم فىالحروب الصليبية واليهود أيقنوا آنهم يعد نشلهم مسصسع 
السلطان عبد الحميد ور لهم على العمل انقرف - فلا بد من التركيز على العام 
الین بقل نس مشر لار ت واتفقت أهد اف المعسكرين الصلییی والیپود ی 
ووصلتالی قمةً التوحی بعد ٹرار المجعع السگونی ال ‌صد ر من التأتیکان عامع ۱۹۶۷ 
زق تص‌علن تبزكة الیپوف مت دم السیح علیه السلام وگان الهدف من هذا القسرار 
محو كل اثر للعداء , E‏ 

وا ا لم تت تتغیر فان الوسائل والخطط نرت کيا وقد 
طرخ راان فى هذا الحصر سالة التضا على الاين معلی الاسلام فی نفوس ابنائه . 

الرای الاول : يعتقد أن الول الوك لدعو تل را فی الاسلاميسة 
احتلالا عسكريا كما فعل الصلیییون سابقاً . وهذا رای الستشرق گیون الذی یری 
آن منالوا جب اباد ة خمس‌المسلمين والحكم على الباقين بالاشغال الشاقة وتد مير 
الكعبة ووضع ضريح محمد فى متحف اللوفر”(1) . 





: دم السیح فى كتاب‎ GG SE )١( 
ايوا ي ر £ ۲۱ ۶ ۲۱۵ ۰ وانظر حد یث الشیخ محمك الخزالی‎ 
ء۱٣۰١‎ - ١٢۸ عن الوثيقة فی : حصارالخرور و‎ 

(۲ ) الاسلام علی فترق البارق : ۱) والاتجاهات الوطتية فی‌الادب الحریسی 
المعاصر ۳۹/۱ ۰ واد‌لر القومية والغزو الفکری + ۲ ۰۱5 





۲۵۰۲۷۲ ( 


2 


"لاد ستون * رئيس وزراء بريطانيا سابقا الزنصول 
* ماد ام هذا القرآن و ان آید ی السلمین فلن تستطیع 
آوربا السيطرة علی الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان * ۱۳" 
۵ وييد و أن هذا التفكير الوحشي بل في أن يتكرر ماحصل في 
الاند لس - من انها" وجود السلسن - في المشرق . 
أما الرأى الثاني ا رأى ذكي - فقد عت اسان في سر 
الهزائم التي مثي بها الغرب في اشن الا دفي عپود الا حتلال العباشر 
لبلاد الا سلام فوجد وا آن السر في ذلكھو الا سلام ه فوضعوا بناء على ذلك 
خططا لا تقو على اينات ة السلسین واحتلال اراضيهم وائما هد فها الا ساسي 
اقتلاع الا سلام من نفوس السلمین »أو عزله عن واقع الحياة » وهكذ ا بریسد 
مولا * أن تنتقل السمرکة من الارض الى الادمغة ٠‏ وآن تکون وسیلتپسا 
الفكر بد لا من السلاح ء وأصبحت الموءسسات الفكرية ء والناهج والخطط 
تداير هذه المعركة لا حتلال الادمغة وتسييرها حسب مايريد الصليبيون . 
ل أصحاب هذا الرأى احتياطات كثيرة لنجاح هذه الحرب الفكرية » 
كان على رأسها عدم التصريح بعد اوة المسلمين » وآن تتخذ الممركسة 
شعارات عة » كأن توصف بأنها ن الشرق والغرب ء أوانہسا 
55 بین الیسار والیمین , ويجب تجنب وصف هذه المعركة بأنها د ينية 
إن أن هذا يستثير حمية الجپاد عند السلمین » واستشارتها يمني فضل 
خططهم وتكرر هزائم حطين وغیرها ."| 00 
3 وق سبق هولا *وکان أول من نبه الى هذه الخطة ” لیویس التاسٴ 
ملك فرنسا وقائد الحملة الصلیبیة الثانية الذى اعتقل في المنصورة بمصر . 
يقول الشیخ الغزالي جمن ذلك مايلي : 


حي a a‏ حلت عد ليد ہے ہے سے حب e ee ee‏ حہ دی وے ا ست دہ ويج ہف 


وا السرم على ممَترَيٌ رلطرقٌ , 1ع ١‏ 





(۸) 


* یقول عوٴرخو الغوب وعلی رأسہم الموٴخ ” جوانفیل * الصذی . 
رافق لويس التاسع : .آن خلوته في معتقله بالمنصورة آتاحت له فرصة هاد فسة 
لیفکر بعمق في السياسة التي كان آجد ربالغرب آن یتبعها ازا* العسرب 
امن 

ويقول ؛ * رينيه جروسيه ” 4 .ان الملك لويس التاسع كان بذلك 
في مقد مق کبار ساسة الغرب الذين وضموا الخطوط الرئيسية لسياسسة 
جديدة شملت مستقبل آسیا وافریقیا بأسرهما . 

” وهكذا انساق لويس التاسع بقوة الا حداث فرسم التخطیط 
المبدئي للسياسة التي رأى أنها تمكنه من مواجهة الا سلام والنيل سن 
قوته ثم زاد ته الاحد اث استیعابا وتفهما لمشکلات الغرب في هذا الصدد 
فوضح معالم سیاسته الجد ید ة واتجاعاتها واسسپا علی النحو التالي + 

ولا" : تحویل الحملات الصلييية العسكرية الی حملات صلیبیسسة 
سلمية تستهد ف ذ ات الفرض لا فرق بين الحملتين الا من حیث نوع السلاح 
الذى مات في المعركة .. وقد تمثل ذلك باثارة الخلافات في أوساط 
السلمين » والامعان في ذلك بتأييد بعضهم على بعض واستغلال مايكون 
بين السسلمين من خلافات استغلالا” يمكن الغرب من التمتعبامتيازات سياسية 
واقتصاد ية وتفتيت الكتلة الا سلامية وبذا ينتهي الا سلام من ظقا* نفسه . ۱ 

ثانيا : تجنيد المبشرين الغربيين في معركة سلمية لمحاربة تعاليسم 
الا سلام ووقف انتشاره ثم القضا" عليه معنويا واعتيار هوظا * المبشرين في تلك 
الممارك خوت اشرت 1 


جو سب س حت سب س ست صت سے عد جت بت جت مت لے م مت وی ل چ 
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ثالثا : العمل على استخد ام مسيحي الشرق في تتفیذ سياسة 
الغرب . 

رايعا : العمل على ,انشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق العرسي 
يتخذ ها الغرب نقطة ارتكاز ؤ5 لقواته الحربية ولد عوته السياسية 
والد بنية وضها یمکن حصار الا سلام والوئوب طیه کلما اتهحت الفرصسسة 

وق عين لویس التاسم لانشا* هذه القاعدة + الاراضي الممتدة على 
ساحل الیحر الابیض‌می واعی الاعکد مل سطین: ولارتدن ‏ 
والبلاں المقد سة ثم لبنان بأسرها 0-06 

والى هذه السياسة - 5 اتخذ ها الفرب أخيرا خطة ل 
عن لويس التاسع واعتنقها وطبقها يرجع الفضل في تأخير سقوط بیزنطسة 
في يد الا تراك لمدة ثلائة قرون * ٠١١‏ 

وقد نغذ هذه الوصية وسار على نهجها نايليون بونابرت فقد وجه 
خطابا الى شیب سی ى ااافا عل ى 
مدى المكر والخديعة لدى هونا ء الصليبيين وقد بد أحها اا کی 
بعض ترجمات الخطاب في بعض الكتب التي فقلت الخطاب . "٣١‏ 

* یاشموب مصر سوف یقولون لکم إني قادم لإبادة د يانتكم » فلا 
تصد قوهم بل قولوا لهم ان ني آت لا عید اليكم حقوقكم » واعاقب مختلسيها » 
وانا احتم الله ونبيه الكريم أكثرٍ سا يحترسهم الساليك قولبها لهم ان جميع 
البشر متساوون لدديه تعالی + ون لوق بيشهم الا بالحكبة والمواهب المقلية 


سے مہ ہے ہہ سے جب جب دہ ےہ کے سے حم ےہ ست سے جه سه e‏ ج چ 
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والفضال وعليه بأى حكلة اهب ۰ عقلية وفضافل نار بها السماليك 


حتی يتسئى لهم أن يتستعؤا بكل یل الحيأة شنيقة وب وس پر وه 


کب 


* أيها القضاة والشيوخ والشوريجية . قولوا للشعب انا اصد قاء 

شی اھت اعت 1 لسا تحن نكلنا بالبابا وقد کان یناد ی بوجوب 
شهر الحرب. على السلمين ؟ 3 لستا : نخن الذ ین آید فا فرسان مالطسة 

الأغرار وقد كانوا یعتقد ون ان الفارى مر وا يريد أن یشہں القتسال طی 
السملین ؟ > 5 0 

هذا ماقاله نابليون والواقع آن الاصال 07 التي غا من أ 
مصر » لم تكن خافية ولن تكون خافية غلى كل ذى تقل وبصیرہ ؛ 

وهکذ ۱ استشاد الغربیون من وصية لونش التأسع ود آت مدططاتم 
المتآزرة مع المخططات اليهود ية » لاخراج المسلمین عن د ين ینوتیم علی 
العلمائية وقد عمل الغربيون على تحقیق هذا الهد ف عن طريق سال 
المباشر » والتبشير التنطير - هالا ستشراق  .‏ 
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(١‏ تاريخ نابليون الا ول : ۹۲/۱ .؛ ۳ 4 وبمثله مع اختلاف في 
الالفاظ أنظر ” وثائق ونصوص .من التاريخ الحديث والمعاصر * 








أ ۔ قوی الا ستعباں وأثز يا في نل بیت الت المداني : 
الخرپیو: ے العلينيفن إستفان ةعظية من وصبة لوس 
الم فقد مت جیوش الا حتلال الى العالم ان وهي تقاه بعظيسة 
مختلفظ عن هلمقلية الصليهية السنأيقة و | آذ هي حنم تتشم بداها* كبير وتعلسم 
قا لن مهمتها اعظم من مبة الاجدان الصلممممن وان السا بت 
أن تتغير » وار ن نجاح مهمة هه الخنوش يتوقف لی الد قة في تئنفذيك 
الخطة الجد ید 2 التي نبه الیها 7 لتاسع . 
وكان من أول شرات هه ألغطة ر استطافت الد ول للصليبية سعارية 
جيوش الد ولة العشانية بإفراد من السلمین ساروا شحت قیاد ة الجنرال اللنمي 


حتی د خل و اما یپ 





والحق أن هذه الحزوب هي أول حرب صليبية يكون وقود ها 
مغظون من السلميق 4 ولك [قمت اتفاقية * سايكش بيكو * بين فرنسا 
وانجلترا وروسیا توژیی‌بلاد السلنین بين هذه الد ول , ۱۳" 

هد تب من بعف ذ لكا التقسير | لد ول المننيية علد مخططمت نا 


المرسم لها في كل يلد ويمكن تلخیص جپود الصلییبین في ابعاد السلمین. 


عن د ينهم في هذه الغترة - في الآتي : 

۱ القضا * على الحركات الا سلامية مية التي حاهد ت الصلییییسسن 
المجتلین لبله انها مثل حرکات اسماعیل الشپید في الپند » والسبسدی 
في السود ان » والخطايي في المفرب » وصد القاد ر الجزاثری في الجزاگر 


یبے e e e ee ee e e a e he E n‏ س مت سې سې تی میں چ 


جر 
0 ۰ 4 ے وھ یو مه ء ہل 8 
ر ) عقدات‌هنه الاتفاقية في (٦‏ مایوعام 8۱۱ بموجیها فرنسا على 
جميع بلاد الشام وجر “من المراق ا ا لت 
موق ومعظم المراق ۰ 
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وعمر المختار في لیمیا » وفي مصر قثل الشیخ حسن البنایمد آن مجزت 
مخططات بریطانیا عن احتوا* د عوته ثم ضربت الحركة على آبد ی قادة الشورة 
عامي )۵ ۱٩‏ م و ۸۱٩۹۱۱‏ ۰ 

ہے الفا* المحاکم الشرعية واحلال القوانین الوضعية محلها : 
لاريب آي اقامة الحد ود الشرعية والقصاص بل کون جمیع القضایا التي تصرض 
للناس في حیاتہم وتعاملهم مم غيرهم ببت فيها قضاة يستئد ون إلى أحكام الش 
الشريعة فيما يحكمون لاريب ان له نتائج حسنة وقد آد رك المحتلون للبلاد 
الا سلامية هذا فارادوا القضاء على المحاكم الشرعية واحلال القوائين 
الوضمية محلها حتى يعدم الامن بين الناس يقول الا ستاذ علال الناسسي 
في ميان ذلك : ۱ 

* كان أول قطر بدأ فيه الغاء الشريعة الاسلامية ‏ كما يقول 
المود ود ى هو الهند فقد كانت الشريعة الا سلامية تطبق حتى عام 
۷۸۱ لكن الانجليز أخذوا بعد ذلك يلغبون من الشريعة الاسلاسية 
شيكا فشيئا حتى تم الغاء التحاكم الى الا حكام الشرعية في منتصف القسرن 
التاسع عشر . 

" ثم الغى العمل بالشريعة الا سلامية في الجزائر عام ۱۸۳۰ م 
واستبد ل بالقانون الغرنسي . 

* ثم آد خلت القوانین الفرنسية في تونس عام ۱۹۰ والمغرب عام 
۳ عوضا فن الک الا سلامية » وهگذ ا لینان » واصبح لایطیسسق 
حسب الشريعة الا ماکان متملقا بالا حوال الشخصية » وهكذا أصبح القانون 
المد ني الغرنسي مطبقا في مصر ولبنان وتونس والجزائر والمغرب »أما سوريا 
وفلسطين والا رد ن والعراق ولبييا فقد تأخر تطبيق القوانين الوضعية حتى 


‫َ 


انہیار الد ول ا دعثمائیة . 


(r) 





Lf”‏ 0 ألفتا ا ر فاصنا 
للمشرين يكل جرأة أنهما د ولتا ن لاد ينيتان ١"‏ 

ولعل ایح دلیل طي ماعمله الا ستموار في سی سان 
الشرعية » اشتراط الا نکلیز علی النحاس باشا حين ذهب الى لند ر ن ع۹٣۱۹‏ 

. ليفاوض الانكليز في أمر المعاهدة ‏ الغاء المحاكم الشرعية - فاعتار ۰ 
وأظهر خوفه من الهيجان الشعبي لكنه وعد هم متقليص نفوذ ها من البلاد : 
وعند ما تصپد الانکلیز بالخروج من الكويت شرطوا الغاء* الحكسم 
بالشريعة ووضع قانون مت ني بدا ل الشريعة بد عوى ان انه لابد من قانون يحسسي 
حقوق الاجائب والمواطئين فوسلمت المحاكم لحکام مد نبین ۰ "۲" 

۳ - الا جپاز غل التعليم الاسلامي ؛ وقد أدرك المحتلون 
للبلاد ‏ الاسلامية أن ألء تخع السبل لا قصاء الا سلام من نفوس ایناه هسو آن 
يصبحوا جاهلين به » وكان لهم في مصير كليير 0 الحاکر العسکری 
الفرنسي ایام احتلال نایلیون - على يد أحد طلاب العلموهو سليمان الحلبي 
كما كان لهم فيما اصبيوا به من هزائم من جرا* مقاومة السلمین لہم في کافسة 
البلاد الا سلامية وعلی رأس المقاوسين علما * الاسلام وطلابهم ا دمأ عيذ الو 
عة وع ل تاد هلما ف لادا حر د عصرم 
ر تن اهر وتات مه فطل 


د رماع لشربمه ۱ ٩-۱۷۰‏ ۱۷ رارف ھلیڈگے _ 
,ای ناد یی نز ار 6 ۷۷ ۱/0 3 
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لذ! فقد وضعوا من الخطط مايقلص التعلیم الد يني 00 
واحلال التعليم اللاديني محله , وقد كا ن أهم وأشهر هذه الخططا ء 
مخطط كل من كرومر ود تلوب في مصر 
وسوف أذكر معالم هذا المخطط عند الحد يث علی آثر العلمانيسة 
التییة والتملیم . 
۽ -: إستخد ام الطوائف النصرانية وغيرها واحياء الطواعف الباطنية 
وهي من أخبث خطط المحتلين وأكثرها د لالة على مدای الحقد علی الا سلام 
والمسلمین » فقد كان المحتلون الصلييييون يعملون ضمن مايعملون طسسسی 
احياء المقائد الميتة في البلاد الاسلامية » وتنظیم الطوائف التصرانيسة » 
ویسهد ون لپا کل السبل لتولي المناصب المپمة ء ولا يخفى على الباحسسث 
٠‏ ماععله الصليييون من ضغوط طلى الك ولة العشمائية في آواخر عبد ها لاعطساه 
النصارى في الشام حکما ذ اتیا" عرف بنظام المتصرفيه ٠‏ وهذا سهد الطريق 
لفرنسا حين احتلت لبنان لدعم التصارى وتسليههم وظائف الد ولة العلیا ؛ 
وتنظيم طوائفهم في جمعيات ومو'سسات وأحزاب عسكرية ود نية . 
أما فیما یتملق بالطوائف الباطنية فقد استطاعت فرنسا بحکسم | 
احتلالها لبلاد الشام آن تبعت عقائد الباطنية عن طریق ستشرقیپا 
وتنشر كتبهم التي تدعو لهذه النحله , وأطلق الغرنسيون على الطائفة 
الباطنية * التصيرية * !سم العلويون لتخفيف حدة العد ا* بين السلميسن 
وهذه الطائفة باضفا* اسم محيب غليهم لیتوهم الناس آنهم من محبي علسي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن اتباعه وهم أبعد الناس عن ذلك . 
واصطنمتهم عملاء لها وحرضتهم ومهد ت لهم سبل الا لتحاق بالجیش حتی _ 
تسنهوا قيا ته العليا » ثم استطاعوا أخيراً التحكم في الاكثرية المسلمة . 
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أما في مصر فقد مكن للاقباط من بنا* الكنائس والمد ارس بكثرة ء 
ومكن لهم من تسلم المناصب الوزارية برعاية الانجليز ٠‏ ولقد کان الجنرال 
یمقوب آحد الاعلام النصاری الذ ین قدموا خد مات جلی للجیوش الفرنسية 
التي غزت مر في عهد نابلیون ۰ یقول الاستاذ جلال کشك عنه مايلي : 

" والجنرال یمقوب هو الذی کون فيلقا لضرب الشمب المصری » 
ومعاونة الاحتلال الفرنسي ثم خرج هاربا سم جیش الاحطلال ٠.‏ 

* وق نهض يعقوب وحده باجا* تموین الحطة ( حملة دايسييه 
على الصعيد ) والجیوش المتفرقة علی طول النیل . ۰-- 


وني معظم دول افریقیا خر ج المحتلون الفرنسیون وغیرهم وسلموا 
الحکم لحکومات نصرانية فني غالیپا وتحكم شموا اسلا مية قد تصل نسبسسة 
السلمین الی آکثر من ٩۰‏ , ولمل آقرب مثال على ذلك حكومة الستغال 
فان رئيس جمپوریتها نصراني " نصرته فرق التبشیر في افریقیا منذ صفره*۲ 
أما في الهند وايران فقد اصطنع الا ستعمار الا نجليزى عملاء خرجوا 
بطوائف جد ید ة کالقاد يانية والسهائية واليابية ۰ ۳" 
۱ الغزو الفکری : )۱۰ ۰ 
6۲ ابن محاض الجيل المسلم 5 ؟ 7٦‏ 

۳( انظر ماکتبه الملامة ایو الاعلی المود ود ی رحمه الله في كتابه 
" ماهي القاد يانية " وماکتبه العلامة أب بو الحسن الند وی في 
کتابه القاد ياني والقاد يانية وماکتیه غیرهما . وانظر ماکتبه 
محب الد ين الخطیب رحمه الله عن البپائية وماکتیه محسن 

عبد الحميد في کتابه البابیه والبپائية وغیرها من الکتب » 
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ه - اصطناع المسلاء من أبناء المسلمين : وأول من تنيه لهذا 
الأمر فيما اعلم القسيس زويمر الذى قال : 

* تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم وسن 
بين صغوفهم لان الشجرة يجب أن يقطعها أحد اعضائها ٠١١‏ 

وقد نفذ المحتلون هذه التصيحة ء واستطاعوا آن ینظمسسوا 
من ضغفا* الا يمان من السلمين أحزابا واتجاهات بعضپا سياسي ومعضیا 
فكرى ربوا تحت رعاية المحتلين وحشیت آأد مغتهم بالا کان يب ضد الا سلام ». 
وبتمجيد الغرب وعلومه وض نيته ٠‏ وس الزمن أصبح هول * يشعرون بالنقص 
والتبعية للغرب وآثروا فيمن يتصل بهم . 
۰ واختار المحتلون من هولا * الا فراد الذين ربوا تحت سمع ويصر 
المحتلين بالطريقة التي ,9ص 01-0 اشخاصاة ری المحتلون فيهسم 
أنهم أقدر من غيرهم على اكمال المخططات التي خطط لها بعد رحيله مسن 
البلاد . وکان لاہد من ابراز اشخاص منهم فصنع الکو ع 
زائفة حتى طن ممظم الناس ان نهضة البلاد ستكون على يد هوثلا * فخضصوا 
وابسلموا آمرهم لهولا * الابطال المزعومین فلما تمکن موئا * الصنائع انزلوا 
بالامة من الذ ل والخراب في المقید ة مالم یفعله المحتلون الا سیاد . 

وان من أمثلة هو * الواضحة مصطفی كمال في تركيا » وجسال 
عبد الناصر في العالم العربي ٠»‏ وسوكارنو في اند ونيسيا والشاه في ایران ۲" 
0( القارة علي العالم الاسلابي و 0 


) انظر في هذا الكتبالطليه : الرجل الصنم. » اختاروا احدی المپیلین » 
ا ا الا سلامیه والفكرة الغربية '. 


ج- 





ا 
ت سان ة نات تة رادا ز نی العصبية. العرقية 4 
یتحین ألمختلون الفرس اوج شخص من ال 5 بفكرة جد ید 2 تعارض 
ند الا سلام مو م الا مور التي زأى الستسرون اُنہسا 
فيد 3 ' : في القضا * على كيان السلمین _ المتتاسك هو سائدة الد عاة النسى 
اود أو اسطفاعیم لیف هقه الغزمات ٠‏ 





وا کان اول زنب بل هو الی الطوزائية شخص يدعى ” يوسف 
آنشو رايك * من ترکستان روسيا وقد شكل جمعية انضم الیہا مجموعة ممن 
آمنوا بغكرته ود عو الى القومية الطورانية التركية ونبذ كل ماعداها سن 
القومیات وا لقوا علی هذه الجمعية اسم ” ترك بورد وا “ أى وطن الترك ثم 
قامت حركة آخری من هولا * الد عاة " یاسم * ترك اوجاغي " اى حول الموقد 
التركي »ءواستمر هو * في د عوتهم عن طریق نشر المقالا ت والمنشورات والکتب» 
وکان رجال المخابرات البريطانية بواید ونیم وینفقون علیهم . وفي هذه 
المرحلة قامت فكرة التجمع العربي على ألا ساس القوي » وأيدهم الاستعمار ' 
وكانت مراكز تجمعاتهم في اسطنبول عي دور السفارات الا نكليزية والفرنسية 


والاشريكية 6 3۰ 


ر ) المخططات الاستعمارية لمکافحة الاسلام : ۱۲۵ ۱۲۱۰ » 
وانظر البلاد المربية والد ول العشمانية : ۱۲۱ ۶ ۲ ۱۲ ۰ 





(54؟) 


ب - التبشیر - القتحير - وأثره في نقل الفكر العلماني 
الى العالم الا سلامي : 

ماعي أ هد اف الصليييين من حروهم للسلمين خاصة الحسروب 
الفكرية المتمثلة في التبشير والا ستشراق ؟ وا عي خطة العمل التي يسير 
عليها البشرون ؟ وماهي وسائلهم في هذ! المجال ؟ وهل هناك تازر 
بین المحتلین الصلیییین واخوانهم المبشرین ؟ ۵ 

کل هذه التساوءلات سوى يجيب عليها هذا الجزء من البحث فأقول 

وبالله التوفيق 
احا ل الأهداف التي يسعى الصليبييون لتحقيقها في حربهم للسلميسن 
عسكريا وفكريا : فقد أوضحها القرآن توضیحاً افیا وهو الحقد والحسد 
للسلمين وهذ! يد فعهم لمحاولة صد السلمين عن اسلامهم واخراجهسم 
منه “٠‏ وقد أوضح كثير من الصليبيين .هذا الهدف بوضوح ايضا . 

قال غاد ثر : " لقد 00 في انتزاع القدس من أيدى 
السلمین ليقيموا د ولة سيحية في' قلب العالم الاسلامي - والحروب الصلبييبة 
لم تكن لا نقاذف عذہ العد ینة بقد ر ماکانت لتد میر الا سلام * ۲۳ 

وهكذ | يوضح هذا القطب من أقطاب الصليييين المبشرين أن عد ف 
الحروب الصليبية كان هو القضاء على لا سلام وانپا* وجود ه من واقسسسسع 
المجتمعات » وتحويل السلمين الى نصارى واقامة د ولة نصرانية مكان الد ولسة 


)١‏ هذا هو مايد فع المبشرين صن التعامل مع كل المسلمين ولكنهم غيروا 
استراتیجیتہم فجعل الہد ف هو تشكيك السلمين عموما ومحاولسة 
تنصير من يستطيمون تنصيره من الجهلة والا طفال . 

۲( التبشیر والا ستعمار : . ١١6‏ ° 


)۲٦۹ ( 


آما عن آهد اف الحروب الفكرية المتمثلة: في التبشير والا ستشسسراق 
فسوف آقتصر :هنا علی ذکر اهد اف التبشیر : را آهد اف الا ستشراق 

في موضعها من هذا البحث م ‏ 

كان هد ف التهشير ولا زال ‏ في المناطق الجاهلة بأمور الا سلاج - 

هو تتصیر مایمکنهم تتصیرهم من ابناء المسلمين ٠‏ ولا أدل طى ذلك من 3 

0 يعض زعماء افريقيا ممن أمكن تتمیره مورب مثأل على ذ لك رئيس جمهورية 
الستغال ليؤيولد سنفور فقد استطاع المبشرون تنصيره مع أن ابويه وا خوتصه 
واقاریه لازالوا سلمین ۰ ۱ وقد استقال آو آقیل وتولي الحکر بعده مسلم 
ید عی ” عيدو ب يوف ” ۰ 

ويذكر الاستان احسان حقي في رسالة بعث بها الى مجلة السلمون 
عن التبشير في افريقيا أن الحكومات الممثلة للبلاد الا سلامية هناك والقسس 
#المبشرون ,عملوا على تنصير المسلمين لكنهم لم يغلحوا في اكتساب احد الا سن 
الوئنیین آو الا طفال الذ ین کانوا یأخذ ونہم 0 ۰ 1 
ولهذ ۱ السبب فقد تنبه البشرون الی آن هذه الوسيلة وحد ها غیر 
كاقية فلا بد من وسيلة أخرى يكون مفعولها وأثرها على المسلمين أقوى فغيروا 
في استراتيجتيتهم فجعلوا هد فهم الاكبر يتمثل في صورتين اثنتين 
احد اهما : زعزعة عقائد المسلمين بالقاء الشبهاتعلى السلمين . 
والثانية : فرض التجهيل على السلمين وايعاد هم عن الا تصال باخوانهم 


السلمین . ۲ 
)١‏ اين محاض الجیل السلم : ۲ 
۲( مأساتا في افريقيا : ۸۰ ۸۱ 
) انظرلبيان هذين الهد فين كتابي ” التبشير والا ستعمار : 61 


ومأساتنا في افريقيا : ۰۸۰ ۸۱ 








)۲۷۰( 


ولقد كان أول من نيه الىهذا الهدف وهو_اخراج السلمین من 
د ينهم د ون ان خالهم في التصرائية القسيس زويمر - رئيس مو*تمر القندس 
التبشیری - فقد وجه خطابه الی اللبشرین منتقد | لطريقتهم وموجها السى 
الطريقة الأسلم في نظره - والتي سار عليها المبشرون بعد ذلك فأعسدرت 
فقال : 

* آیپا الا خوان الابطال والزبلاء ٠‏ ممن كتب الله لهم الجهساد 
0 في TET‏ واستعمارها لبلاد الاسلام فاحاطتهم عناية السسرب 
بالتوفیق الجلیل المقدس . 

لقد أن ,تم الرسالة التي انيطت بكم أحسن الأدا* ووفقتم لبا 
أسمى التوفيق ٠‏ وان كان يخيل الي انه مع اتمامم العمل على أكيل وجه 
لم يفطن بعضكر الى الغاية الأساسية منه » اني قر على أن الذين اد خلوا 
من السلمین في حظيرة السيحية کا ۳ » لقد كانوا كما 
قلتم أحد ثلاثة : اما صغير لم يكن له ترش ماهو الاسلام ء 
واما رجل ستغف‌بالادیان لاييتفي غیر الحصول علی قوته - و اشتسد. 
به الفقر وعزت علیه لقمة العیش »واما آخر بيفي الوصول الی غاية من 
0 9 تال و 
فان في هذا هداية لهم وتكريما ‏ وانعا مہمتکم آن تخر جوا السلم من 
الا سلام ليصبح مخلوقا لاصلة له بالله »وبالتالي لاصلة تربطه بالا خلاق التي 
تعتمد علیہا الام في حياتها » ولذلك تكو نون أنتم بعل هذا طليعة . 
الفتح الاستعماری في الممالك الا سلامیة » وهذ | ماقتم بەخلال الاعوام 


المائة السالفة خیر قيام , وهذا ما اهنت عیه وتپنتکم عليه د ول المسيحية 


ہے جب س سه س وی e‏ کس که س س ےہ کن جو که جه سه ت مه که قد 








)۲۷۱( 


ولا یحتاج هذا النص الی ایضاح فهو واضح جا .| 

أما عن خطط التبشير فيمكننا نیس اذا قرأنا هذه النصوص : 

جاء في كتاب التبشير والا ستعمار مايلي : ) 

* رأى المبشرون والمستعمرون عظمة الثقافة الا سلامية وانہا مصد ر 
عزة للشرق وللعرب والمسلمین ء ثم انهم أيقنوا ان امة لها هذه الثقافسة 
لا يکن أن تخنع أن تال أوتبيد . وهكذ! انصرفتاذهان هوظاء 
الہشرین والستعمرين الى تشويه وجه هذه الثقافة والى الحط من شأنها فسي 
نفوس أصحابها وكان العمل عليهم سهلا , أو هكذا طنوه فقسموا العمسل 
قسمين : قسما يتناول حقيقة الرسالة التي اديناعها نحن الشرقيين 
العرب السلمین وما فیپا من آوجه العظمة والحقائق التي کانت آساس الرقي 
الانساني أو مافيها من الآراء الصحيحة الخالدة على دى الدهر ء ش قسما 
من الحقائق الحد يثة التي لم تمرف قبل العصر الخاضر . 

أما القسم الاول فساروا فيه ينحلون حقائقه الصحيحة وآرا*# الصائبسة 
غير العرت ‏ يفير السدلتين: >٠‏ يجمع هذ ! كله تق * آرنست رینان الافرنسي * 
" الفلسفة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتوبة باحرف عربية 0 , * ۱ 

وقد نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا وقد تربى طائفة من كبار متعلسي 
المسلمين على هذه الا فكار وكان لهم تأثير في مجتمعات المسلمین وطبقاتہسم 
المثقفة على وجه الخصوص . 

ویقول غرد نر في کتاب له عند الحد یت عن الاازهر : 


ر ) التیشیر والا ستعمار :۲۱۸ ۰ 





) 


” ان من سد اد الرأى منع جامعة الأزهر ان تنشر الطلببسسة 


المتخر جين فيها في جنوب افريقيا اتباعا لقرار مو*تمر التهشیر العام لأن 
| الا سلام ینمو بلا انقطاع في كل افريقية 1 
واذ ا كان لم يتحقق هذا الأمل وهو منع امتخرجوا الا زهر سسن 
الا نتشار في افریقیا فانه قد تحقق ماهو آفظع موه ذ لك انه قد أصبح يتخرج 
من الأزهر في الجملة من لا يمثل الدعاة السلمين فأصیح منصهم من الا نتشار 
أو عدم منعهم غير ذى مغئى - وسوف اوضح هذه النقطة عند الحديث علن 
أثر العلمانية في ” الثقاغة والعلم والتبية والتعلیم " . 
أما عن خططهم للستقبل فيوضحه اجتماع أغنياء أمريكا عام ۱۹۰ 
عقب مو*تمر ” ناشفيل ” من نفس العام واتفاقهم على تأليف لجنة منهم للمذ اكرة 
مع رو*سا* کل ارسالیات التبشیر الامريكية في الامور الاتية : ۰ 
7 بذل المجپود ات لا جل تربية البشرین الملمانیین ۰ 
۽ - الیحث واعمال الفكرة لزسم خطة تنصير العالم قاطبة في مدة ه إسنة 
2 تشكيل لجنة هامة مولافة من .+ عضوا أو اكثر بأقرب مايمكن لكي 
تتصهد وتزور مراکز الا رسالیات التیشیر وتممل التقاریر عنها ۹ 
آما وسائلهم لتحقیق آهد افهم السابق ذکرها فكثيرة يمكن ذ كر . 
عض پا بايجاز : ٠‏ ۱ 


بي e‏ ب e ee‏ ست ہت سب بت بت مت بے سے عبت سه عدم 


حب سے e e‏ ہب جج سے م مث e e‏ س e‏ ست مه ےہ هه چې سه د 


6 الغارة علی المالم الا سلامي : ؟ ۵ ٩۲‏ ۰ 
۲( المصد ر السایق : ۲۳۵ ۲۳٩۰‏ . 








)۲۷۳( 


الأقوام الجاهلة أو الأطفال الذين يزيون على أيدى المبشرين ہت 
أن الصلبييين يسرون لذ لك لا نهم بهذا يثأرون من الا سلام الذى اجتساح 
تیا ره ایکا ان اقرام بس ال من الا سلام الى النصرانية 
فيه زلزلة لعقائد الآخرين ضعفا* الایمان . ۱۳" 

؟ - فتح المحاضن والمد ارس د ون الجامعية والجامعات فسسي 
كافة أنحاء العالم الاسلامي » فق بلغ عد المعاهد التعليمية التابعصة 
للكنيسة سا. هو د ون الكلية أو الجامعة أو د ور المعلمین - بلح مايلسسي 
* ۱1۱۷۱ " معهد ا . ۱ 

وبلخ عدن الجامعات والكليات والمعاهد العالية العاملة تحت 
اشراف البشرین ( ۰۰ ) کلية وجامعة . ۰ 

وبلغ عد د المد ارس اللاهوتية لتخریج القسس والرهبان والمشرین 


بلغ عد د ها ( ۸۹ ) مد وسة ۰ 


ولغ عدد ریاف الا طفال ( ۱۱۱۳ ) روضة . 

وبلخ عدد الطلاب السلمین الذ ين يشرف على تعليمهم البشرون 
50٠6٠ (‏ رءواره 5 هذا في افريقيا.. 2 7 ) ۱ 

وفي الا ردن " مائتي مد ربة تبشيرية " ذکر منها الااستاذ ان بوسسفه 
العظم في كتابة أربعين مد رسة وذ کر المو*سسات التي تبونپا * 


ام نتم کرات 1۳ ۱۳۳97 فی 0 ستتغي 


و ۱۰۲ صیدلیه ه ۱ 

() وهذاكان الهدف السابق ثم تنمه زويمر الى ان هذا لايجوز ان 
بیت الهد ف العام لكل المسلمير 

۲( اين محاض الجيل المسلم : 4 Yo ¢ Ff‏ ۰ 


) المصدرالسابق : ۳۷ ۲٩۰۶‏ ۰ 
)٤‏ اين محاضن الجيل السلم : ۳ 4 ۳۵ 








YO SS 


۽ ) العمل على افساب المرأة السلمة : ذلك لانهم اذا استطاعوا افسان_ 
المرأة المسلة فسد معها الاجيال كلها الا من رحم الله اذ ان الام هي 
الملازمة للطغل حتى بيلخ سنا معينة فهي التي توجپه الی ماتریسد فاذا 
فسد ت قسد طفلها فيضمن بذ لك الصليهيون بافساد المرأة افساد اسرتها 
ومن ثم تفسد الااسر كلها فيفسد المجتمع ء ولم يستطيموا ذلك الا ياحد, 
طريقين : 0 

الطريق الأول : 


السخرية بالحجاب الاسلامي الذى كان يعزل المرأة عن الرجل في المجتمع 
الاسلامي وذ لك عن طریق بث الشبپات حوله ء واصطناع عملاء يعملون على ' 
ذلك لان المرأة اذ١‏ تركت الحجاب سهل افسادھا . 


الطريق الثاني : 


تعليمها فكا أن التعليم يمكن أن يكون وسيلة اصلاح للرجل والمرأة اذا 
وجد المنهاج السلیم » والبد رس السسلم » والکتاب الجید » فکذ لك کون التعلیم ۵ 
وسیلة افساد اذا لم تتحقق هذه الشروط . وذ لك لان التعلیم سلاح ذو حد ین 
ولهذ | فطن المبشرون لذ لك . ۰ 

ری کی سی ای کا رو وت زو ماله ا لسن 
حکویتهم لیونسوا بها مد رسة د يئية للهنات في بمروت وطلوا طلیپم هذ! بقیسة 
المرأة في الحياة البيتية » وان تلك المد رسة المزمح انشاوهها ستساع على تنصير 


سورية في الستقبل * ۴ 


۳ 1 0 
( ۱6۱/۸۰ ۰ ۱۷ لمعرفة جهود هم .في مایسمی بتحریر المرأة » 


وتعليمها ورقيها الا جتماعي والنفسي . 





(Ye) 


۰ ) محاولة ال لي عقید ة الولا * والبراء : 


آی الولا * للسلمین والبرا* من الشرك رأههله وهي عقيد ة لت منذ 
العصور الا ولى للاسلام الحاجز النفسي المنيع في نفوس المسلمين تجاه الكفار . 
0 ذلك من قول أحد المو'رخين المثمانيين : ا 

* ان الاختلاط بالكفار محرم على السلمين ون و فيه 
أن يختلط طرفان متناقضان بينهما من الاختلاف مابين الليل والنهار ” 

وقد عرف المبشرون مضار هذه العقيدة على عملهم وتنيهوا الى خطرها ٠‏ 
ی فعملوا على القضاء على هذه العقيدة ومن ث استطاعوا اخراج بعسض 
السلمين للاسف من اسلاسهم ولم يد خلوهم في النصرانيةآو على الا قل تشكيكهسم 
في بعض شرائع الد ين الا سلامي الحنيف کما وجپنهم الی ذلك زعیمہم سا 
في مو*تمر القدس الذى قدام للمشرين نصائح ب من بیشها : 

× وجوب اقناع السلمین آن التصاری لیسوا ات اهم ۰ 

5 آنه يح تی الین واس رمو ن اش 1 


۳ 


لم يعرف المسلمون هذه البدعة حین گانت عقید تہم سلیعة لم تشمہسا 
۱ ۶ 
شائبة من الشرك فحین کان السسلموق يو*نون في قرارة انفسهم ب * ان الله هو 


الرزاق ذو القوة المتين ” لم تنتشر بينهم هذه البدعة وحين وهنت هذه العقيدة 


إنتشرت بينهم هذه البدعة التي نشأت في بریطانیا بعد نظريةمالثوس في زياد ة 


السكان بنسبة اكبر سا يزرع ثم نقلها البشرون الی العالم الا سلاي وهم‌یپف فون 
بهذا الى انخفاض نسبة الموالید في السلمین لیضمنوا السطرة علیمم 


)(١‏ الفرب والشرق الاوسط : ۱ه 
۳( القارة علی العالم الا سلا مي ۷۹ ۰ ۸۰ ۰ 





(Y1) 


واتخذ وا لذلك اسلوب الا يحا* للسسلمين بأن السبب في الاختناق ات . 


الا قتصاد ية .انما هو زياد ة نسبة المواليد ء وفي الوقت ذ اثہ یشجع الصلیمیسون 


اا والا ورمون - التصاری وفیرهم من الطوائف الا خری عی الا کشسار 
من النسل وأقرب د ليل على ذلك التقرير الذى وضع من قبل القسس في مصر 
وطى رأسهم اليابا شئودة ودعا فيه التصارى الى زيادة النسل ودعاهم الى 
ھی انی سی رد الل حى مج الفاغ سان لخن 


في مد ی سنین معینة ۰ 


اعد الك هم : 


(١ 


(۲ 


: يقول التقرير القبطي‎ ١ 


” .. وقد اتخذ ت الكنيسة عد ة قرارات لتحقيق الخطة القاضية بزيادة. 


 )۲‏ تشجيع تحد يد النسل وتدليمه بين السلمين ( خاصة وان أكشر 
من .+ ١أ‏ من الا طباء والقائمين على الخد مات الصحية هم مسن 


شعب الكئيسة ) لآ 


oD aM‏ ہپ جب جب OR‏ سی بے مت aD‏ ہے aD aD ve‏ دب as‏ نت مسد 


هي من ثلاثة عشر الى خمسة عشر سنة من صد ور التقرير الذى ر 

سج a‏ ] 
عام ۹۷۳ ١م‏ ای فی عام ۹۸۵١م‏ آو ۳۹۸۸م !. انظ ر”قذآئف 
الحق : .+ وانظر ماقالته مجلة التايم الا مريكية في ۱ / ینایسر 
لحركة تحد يد 0 المطبوع مع كتاب حركق تحد ید النسل للمود ود ی 
رحمه الله صس ‏ ۱۷ ۰ وانظر مابعد ه ۰ 








(YY) 


۷ ) السيطرة طی وسائل الثربية 1 واستغلال الالام خاصة الصحافة : 


حي ee e de ee‏ س سے جت سا e ed‏ ست ہے سے مب نے طم 


یقول الض زویسر نی خطبت في القسس المبشرين مايلي : 
".. لقد قضنا ایپا الا خوان في هذه الحقبة من الد هرمن لث 
القرن التاسع عشر الى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الا سلامية 
المستقلة او التي تخضع للنفوذ السيحي أو التي يحكمها السيحيون حكا 
ماشرا ونشرنا في تلك الربوع مکامن التبشیر :: السسيحي والکناکس والجممیات وفي 
الد ارس الكثيرة التي تهیمن علیها الد ول الا ورهية والا مريكية ومن مراکز كثيرة ولد ی 
شخصیات لا تجوز سن الیپا » الامر الذى يرجع جع الفضل فيه اليك اولا والسی 
ضروب كثيرة من التعاون بارعة ياهرة النتائج » وهي من أأخطر ماعرف البشر في 
حياته الانسانية كلها . إنكم آعد د تم بوسائلكم جميع العقول في الساالك 
الا سلامية الى قبول ا الطریق اس مهد تم لها كل التسهيد ( اخراج 
المسلم من الا سلام ) إن ا اعد ں تم ا الصلة بالله » ولا رید أن يعرفها 
واخرجتم المسلم من الا سلام ولم تد خلوه في السيحية وبالتالي جاء النشي* 
الاسلامي طبقا لما اراده له الاستعمار لايهتم بالعشاة » ويحب الراحة 
والکسل وف ۱ ۱ 
وني هذا الخطاب ماويضح حا المبشرين على اخراج السلم مسن 
الا سلام وعدم إد خاله في المسيحية لانهم يرون ان اد خاله في المسيحية شرف 
له - ولیس لهذا من معنى الا أتهم يقصد ون جمل السلم الذى يستطيعسو. 
الا شراف فوکلہر رقف ظا لاد ینیا » لانه إذا خرج من الاسلام 
٠‏ جاوان قق امه ا وق و غل قي الا كان لا هینبا 
شا ايت الان اهن : 
وجاء في كتاب التبشير وال ستعمار عن الصحافة مايلي و 
... يعلن السبشرون انهم استغلوا ات اا ى الا خسص 


۱) جذور البلاٴء: ۲۷۵ ۸ ۲۷۲۲ ۰ 








)۲۷۸( 


للتعبير عن الآرا* المسيحية آکنثر سا استطاعوا في ای.بلد اسلاي آخر ‏ , 
لقد ظهرت مقالات کثيرة في فان عن الصحف المصرية » آما مأجورة : في اكثسر 
الأاضيان اولك اجو حواق اہ رت ۱۳ 


أقوال المبشرين : 


أما عن أقوال السبشرين وأفكارهم المتملقة بالا سلام والنبي صلى الله عليه 
ك فسوف أكتفي هنار" ایعة نماناج لتدل على مدى حش هم الد فين ودى 
سخفهم في فهم الا سلام » ود ی‌مايسعون اليه من خلال أقوالهم وأفكارهم سن 
تشكيك تشكيك ف السلمين في دیشهم وین ثم اراج من بستطیمون من لین ی 
- ۱ 
ر) جا؛ في کتاب " تاریخ فرنسا ا * جوليمين ” عن الرسول صلی الله 
عليه وسلم مايلي : 
* ان"محند !" موثسسد ين السلمین قد أمر اتباءه أن يخضعوا 
العالم وان بيد لوا جميع الاد يار ن بد ينه هو . ما أعظم الفرن بین هولا * الوئنبین 
ز السلمین ی النصاری/ ! ان ولا العرب قد فرضوا د ينهم بالقوة وقالوا 
للناس : آسلموا او راہ تا اتباع السيح ریحوا النفوس ببرهم واحسانهم . 
مانا كانت حال العالم لو أن العرب انتصروا علينا ؟ اذ ن لكنا مسلميسن 
كالجزاعريين والمراكشيين * ۲۳" 
وقد أثر مثل هذا الهراء في بعض السلمين ممن د رسوا في المد ارس 
التبشيرية كالجاسعة الا مريكية » وأثر في 7 تأثيرا سلبيا فقاموا يد افعون 
عن الا سلا ا لم ينتشر بالسيف . 
۲ وجاءفي كتاب للخورى الحداد وهو من نصارى لبنان من الا فترا*!ت فيما 
يتعلق بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والاسلام مايلي : 
)١‏ التبشير وال ستعبار : ۲۱۳ ر لالا ریک وت ا 


:) الشب-! ١١اه‏ 








)۲۷۹( 

١ہ‏ قال في الصفحة ۳۰۹ من کتابه مایلي 

" إن الد عوة القرانية د عوة اصلاحية محلية لا انشائيه » وانها لم تن 
لتتجاوز اکثر من معائر عملية زهد ية في شکل‌عطوات وامتناع اختیاری عصسن 
الطعام والشراب واعبال خيرية لم تحد د کفیفیاتها . ۱۳۶" 
۲ - وقال في الصفحة ۲۱۸ من کتابه مايلي : 

" ,ان معجزة محمد الحقیقیة هي بخاصة في قابة وحد ة عربية تحسسست 
سلطان سياسي د يني عريي قوي » وهي معجزته الطلی * ۲۳" 
۳ وقال في نفس الکتاب مايلي : 

خد مُت عر 

“...يان انقلابا شاملا كاملا طرأ على النبي ود عوته بعد الهجرة 
الى المد ينة بسبب تخل السياسة في الد ين حيث انقلب الد اعية الى رجل ٠‏ 
د ولة وحرب ٠‏ وانقلبت طريقه من الحكىة والموعظة الحسنة وترك من لم بواسسسن 
وشأنه الى قتال المشركين حتى بو'ضوا والكتابيين حتی یخضهوا » ويعطلوا 
الجزية » وتخلی عن الد عوة الكتابية الی د عوة قومية عربية مسلطان سياسي وحري » 
والی مله وسط لا یبود ية ول تصرانية » بل حنيفية ابراهيمية » وصار يحمل علسى 


اليهود ية والنصرائية والیبود والنصاري الذ ین کان منظما الیهم وکواحد منہم . 
وگان الد ین قد وحد معهم فغرقتهم السياسة عن بعضهم ری 

وقد اددعت. احزاب سياسية قومية نفس هذه الد عاوی »من آن د عوة النبسي 
صلى الله عليه وسلم * إصلاحية محلية " وآنها ( دعوة قومية عربية * وأن النيسي 


صلى الله عليه وسلم سعى لإقاءة وحدة عربية " 








(۸) 


ا دب دی اعد 

الا ستشراق ا جناحي الفزو الفکری الک“ العالہ الاسلاسسي 

ال ا الى م الح لا ملا نة من فون لين و وتشگیگہصسسم 

في صلاحية الشريمة الا سلامية في حكم أحوال الناس كلها ٠‏ وقد سبق الحد يسث 

عن التبشیر ء وفي حد يثني عن الاستشراق سوف اتعرض لد وافع الاستشسراق 
ووسائل المسٹشرقین لتحقيق اغراضهم كما اعرض بعض آرائهم وأفكارهم : 

ی عن د وافع الاستشراق : تلاراکون مغاليا ولا متجنيا” على الحقيقسسة 
اذا ظت بأن ی الد افم الا ساسي للاستشراق هو د افع‌د يني ء فقد تعلم الصلیییون 
الغربيون أن القضا* على السلمين لا يمكن أن يتحقق عن طريق الحروب العسكرية » 
وانما سبيله الا فضل والا سلم هو الحرب الفكرية المتمثلة في تشكيك المسلمين فضسي _ 
کل مایتملق بالا سلام والترویج لا فکار الغرب ونظہ وفلسفاتہ . والد لیل طسسی 
ذلك أن الاستشراق بدأ بالرهبان والا حبار , ولا زالت طائقة سنن 
الستشرقین من الرهبان والا حبار * ۱۳" 

يقول الاستان محمد أسد في توضیح هذا الهد ف : د أن وضح السیب 
الذى يمنع السلمين من تقلید الغرب ہ وأوضح اعتقاد الا وین بتفوقهم العنصرى ۱ 
على سائر البشر : 

* على أن هذا وحد» لا يكفي لا ظهار مايكئة الاوربيون نحو الا سلام خاصة 
وهنا » ومنا فقط ‏ نمني فیما یتملق بالاسلام ) لا تجد موقف الا وربي موقف کره 
في غير مبالاة فحسب کما هي الحال في موقفه من سماکز الاد يان والثقافات : بحي 
و کرہ عمیق الجذ ور یقیم في الا کثر على صد ود من التمصب الشد ید ۰ وهذا 
الكره ليس عقلیاً فحسب ء ولکته صلیغ انا بصيغة عاطفية قوية » قد لا تقل 
۱( ) ابو الستشرقون " ۱۱۳/۱ ۰ و ۱۲۰ 2 1۳۷ ین أن 

الا ستشراق بدا بالفتیکان ٠‏ وفیه ذگر تصعة وعشرین . مستشرقا ا بين اتی 

۱۵۵۲-۲۸۱ ) یعداون طلاعع نی نی ی راجیب 

ویپسود بان وتسعة من غیر الرهبان ٠‏ ) 





(۲۸۱) 
آوربا تماليم الفلسفة البوذ ية او الهند وكسية » .ولکنها تحتفظ د ائما فیسسسا 
يتعلق بهذين المذهبين بموقف عقلي متزن وني عی التفکیر ‏ الا انها 
حالما تتجه الى الا سلام يختل التوازن ويأخذ الميل العاطفي بالتسرب " »حتی 
ان ابرز المستشرقین الا وپیین جعلوا من انفسہم فريسة التحزب غير العلبي في 
كتاباتهم عن الا سلام . ويظهر في جميع بحوثهم على الاكثر كنا لو أن الاسلام 
لايمكن أن يعالج على انه موضوع بحت في البحث العلمي ء بل على انه منهسم 
يقف أمام قضاته . إن بعض المستشرقين يمثلون د ور المد عي العام الذى يحاول 
اثبات الجرينة ومعضهم یقم مقام المحاسي في الد فاع » فهو مع إقتناءه شخصيا 
باجرام موكله لا يستطيع اكثر من أن يطلب له مع شي * من الفتور ” اعتبار الاسياب 

المخففة ” وطی الجملة فان طريقة الا ستقرا* والا ستنتاج الى يقعها اكتتشعر 
الستشرفین تذکرنا بوقائع د واوين التفتيش » تلك الد واوين التي انشأت ها 
الكنيسة الكاثوليكية لخصوصها في العصور الوسطى ٠‏ اى ان ظك الطريقة 
لم يتفى لها أبد؟ ان نظرت في القراق التاريخية یتجرد ‏ »ولکنها كانت في 
کل د عوی تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل , قد أملاه عليها تعصبها لرأيها . 
ویختار الستشرتون ‏ شهود هم حسب الا ستنتاج الذى يقصد ون أن يصلوا اليه 
سبد قيا » واذا تعذر عليمم الا ختيار العرفي للشهود » عدوا الى اقتطاع 
أقسام من الحقيقة التي نهد بها الشهود الحاضرون شم فصلوها من المتن » 
أو تأولوا الشهاد ات بروح غير علي من سو القصد من غير أن ينسبوا قيمة سا 
یف اش روصي هر اجا انكر ونان من قل تین ٠‏ 
من هذا التص يتضح أن جمهرة الستشرقين يكنون للاسلام حقدا وكرها 
عمیقین ء ولكنهم في اسلوبپم عند معالجة مایتعلق بالا سلام من +1 ) 
وتاريخ ولفة يتقاسمون الأ وزر فبعضهم يمثل دور المدعي العام ضد المتهم . 
وآخرون يقفون موقف المد افع الذى يطلب تخفيف الا حكام فالصنف الأول ينغر منه 


۰ ۵-۵۲ : الا سلام علی مفترق الطرق‎ (١ 





قارو » 


)۲۸۲( 


من المسلمین لینصرفوا لمعرفة ماعند القسم الثاني الذی یمثل د ور المحامي 


وذلك بتمجيد الاسلام والثناء على حضازه ء وبيان أن الغرب استفاد منها , 

وفي خلال لك بوحي للقاری* بآن الحضارة الا سلامية هي حضارة العرب بل 
يصرح بذلك » وحین یتحدت من النبي صلی الله طیه وسلم بتهمه بشتی التهم 
ومکذ ا بنخد ع السلم الساذج بپذا الصنف وتمر عليه هذه الطمنات آو قد لا يقرأ 


مايتعلق بها وانما يتصرف همه لمعرفة فضل الحضارة الا سلامية على المد نيسة 


الا وربية * ۰ 


(0 


رس مريت عنعن حلت te ao e‏ طاو حت حي مہ بین e n o‏ 


١ 


الیهود والثصاری ۰ 0 الصنف الٹا: ني أمثال قوراف لون ¢ سان 


آرنولد وعولا متلون للاسف لد ی جمپرة من المثقفین السلمین طائفة . . 
المنصفين لا نهم ذكروا أن السلسن أو العرب بتعبیرعم سبقوا الغرب فسي 
حيس ان الحضارة والعليم » وغغل مولا * المثقفون عن ماضي كتابي هذينٍ 
المستشرقين وعما " حضارة العرب ۰ والد عوة الى الا 3 عند الحد يث 

عن الرسول والا ۳ من ا 





(YAT) 


آما وسائل الستشرقین لتحقیق آمد افهم فيكن تلخيصها في الآتي : 

١۔‏ تألیف الکثب عن 1 عقيد 3 وشريمة وتا ریا ولغة » وعن الرسول 
صلی الله علیه وسلم ه والقرآن وتحقیق المخطوطات والتملین علیبا وفي هذه 
الکتب من الد س‌علی الرسول صلی الله طیه وسلم واشهامه »والدس عطسی 
الا سلام واتبامه وتحریف مافیه من شرائع ما الله به عليم حتی مسن يهد ون 
في نظر السلمین السذج منصفین کما اوضحت ذ له في الہامش السابق ٠‏ 

؟5- إصذار دائرة المعارف الا سلامية التي ترجمت الى اللغة العربية وفیپسا 

من الد س والتحريف والتهجم كما في الكتب التي يصد ر كل مستشرق علسى 
حدة . ويزيد في بلاء*ها أنها تجمع آرا* جسهرة كبيرة من المستشرقيسن 
فيكون ضررها اكثر من ضرر الكتاب المفرد » وانبا قدم لها بمقد مه سین 
المشرقين على الترجمة العربية فیها اطرا* وثنا* علی هذه الا بحات والواقع 
اتا لاد تستحق كل هذا الثناء والسيح . ۵ 

۳ - إصد أر مجلات المختصة بنشر أبحائهم حول الا سلام » وبلاد» ۱ وشعوبهن 
وشپا " المجلة الا سيوية " الغرنسية » ومجلة الجممية الآ سيوية الملكية 
الا نجليزية » ومجلة * الجمعية الشرقية لاريکة "۱ " ومجلة جمعييسة 
الد راسات الشرقية * الامربكية » ومجلة " شئون الشرق الاوسط " ومجلسة 
الشرق الاوسط " للامریکیتین » ومجلة " المالم الا سلامي " الا مريكية وهي 
من أخطر المجلات . ومجلة " العالم الا لامي * الفرنسية ۲ 

۽ - القاء المحاضرات في الجاممات والجممیات الملمية » وس المفجل حقاً 
أن يد عي بعض من هول * المستشرقين لا لقا* المحاضرات في الجامعات في 
المالم الا سلامي ولا یفرق بین من ید عون بالمنصفین: »ومن هم شد يدوا ء 
'الحقد على الاسلام والسلمين . ) 

ه - نشر المقالات في الصمف المحلية في بلاد هم والتي تمل بعضها الى لا ۱ 
المسلمین فتشر ا المرجوة ضا . ۰ 





: 


٦ے‏ عق المو*تمرات العامة من وقت لا خر لظم خنططهم وقد کلن أول موختجیر 
عقدوه عام ۱۷۸۳ء يقول الد کتور محمد ال مايلي : 
“ ويعتمد الستشرقون - فیما یعصد ون ۔ علی عقد المو*تمرات العاسة 
مُن وقت لا خر لتنظیم ا ۰ وأول موٴثمر عقد وہ کان في سنة ۱۷۸۳م وسا ۰ 
ژالت موخمراتهم شمقد حتی اليم . 
٭ وقي العصر الحد یٹ تقووم المو'سسات الد ينية والسياسية والا قتصاه يسة 
في الغرب بما كان یقیم یه الملوك والامرا* في الماضي من الاغد اق طسسسسی 
الستشرقین وحبس الاوقاف والمنح علی‌من یعملون في حقل الا ستشراق ٠١‏ 
25 المشاركة في الابحاث المقد مة للمجامع اللفوية ء بل الا شتراك في المجامع 
اللغوية كأعضا* وهذا في الواقع من المهازل المضحكة ار بي 


آن ا م" 


أما عن آرائهم وأفكارهم التي إحتوتها كتمهم فيمكن الحد یث عنہا في الا تي : 

طرق الستشرقون كل مجال يتعلق بالاسلام والسلمين سواء في العقيسدة 
والتشربيع المتمثل في القرآن والسنة ٠‏ أو الغقه المنبني على فهم نصوص القرآن والسنة 
او التاريخ الا سلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليم , او مايتعلق 
بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة » او اللغة العربية او الحديث عن الوحدة بيسن 
السلمین ومحاولة دغدغة الثمرات العرّفية . كل ذلك طرقه الستشرقون في 
كتمهم » 5 ائرة معارفهم الموسومة "ا الجا !ا معدي ۱ ” ومجلاتہم . وسوف 
اقتصر على ذ کر المزاع التي بئوها فیما رك الا طلاع عليه وس 

- الطمن في الاسلام عموما : 

۰ ويتمثل ذلك في مثل المزام التالية 


۱( الفكر قا لاه ادحديث ! 607 . 
¢( انطرفي كل سیق من فقرات کناب نکر الا سلای الحد بث : 6 ۲ ۰.۵ ۵۲۷ 
. ورسالة الا ستشراق والستشرقون مالهم وماعليهم : + ۳۲-۲۸ 





0) 


(۳ 


(6٤ 


om‏ جا مہ 


. الزم بان عقيدة القدر في الاسلام معي السبب في تأخر السلمين . ١‏ 


انظر في هذه الکتب التالية : الثقافة الا سلامية والحياة المصاصرة : 


حضارة العرب : وه ١‏ ء الدعوة الى الا سلام : مه ۰ 


( TA“) 


الزم مان في الا سلام نصيب من اليهود ية والسيحية والزراد شتية » أوهو 
مزيج من الآراء والنعارف السابقة عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم مسن 
الیپود والنصاوی. » أوآن النبي صلى الله عليه وسلم انتخب تعالیسسم 
الا کم من اليد ية والنصرائية والمجوسية والوثنية بعد أن هذبها , 
آو آنه ا وستقی من الشعوب الا خرف . 
القول 1 الفلسفات نون لظہور الا سلام كان لہا أثر في الا سلام 
عن طريق الحد يث التیوی ۳ 

الزم بان الا سلام د يانة بشرية » 4 ينحط بالا نسان الى آسفل درك . 
الزم بان الا سلام كالتسرانية منشأة لا صول البونانية والسامية وشپستا 
إستمد الا سلام جانا امن انت کالتصرانية : 

الزم مان الد بن ينيع من الحياة الخيالية ويظل جز "متها » اسلا 
وليد جھ نزل فیها .. 

الزم بان الملاقة وق راس ہے سنا 57 سر 
یتعارض مع المنہج العلسي . 

الزم بان عاد ة القد یسین عاں ت الى الا سلام تحت شعار التصوف . 

الزم با سلام انتقص النسا؛ بایاحته للرجال التزوج من أربع تساء . 
الزم ن هناك ثنائية في الا سلام بين الد ين والد ولة : 

الزم بان الا سلام صورة مختصرة من النصرانية » وآنہ من عند النبي صلى الله 
عليه وسلم . 


۳ ۲۳۳ ۲۳۰ » مفتریات‌عطی الاسلام : +> مدعل ۲۲۵۰ » 
د راسات في حضارة الاسلام : ۲۲۸ ۲۷۰ ۲۵۰ ۲۵۵۰۰ ۰۲۱۸۰ 

۶ ۰ د اثرة المعارف الا سلامية : ۲۷۳ -۵ ۲۷ » العقيدة والشريحة : 
کے الفکر الا سلامي الحد یث : ۱ » ۲ ,ء تراث الا سلام : ۱۱ » 


يعر 
وا 





(A7) 

٢‏ الطمن في الشريمة الإسلاسه والفقه الاسلامي عوط و 
ويتشل ذلك في ألان ءات المتتومة كال دعاء بان شرع الل کل اکن درا 
بالمقل ال کو ؛ سیب آن ن يقبله الائسان مع تناقضه ون هناك تشريعسات 
أو صلوات لم تأت الا بعد موك النبی, صلی الله عليه وسلم 4 وان الشريمة الاسلاسة 
أ شتقت من شرائع الخزب وشرا؛ شع الشعوب الثى فتحت » وان الرسول صلى ا الله طيه 
وسلم ا تخذ شمیوڈ ألصلاة من اليهود والسيحين وأن الشلاة شبيبة يصلات الیسود 
والسيحين : وأن الحج شميرة وثنية أو هي عاد ة عربية 7 الحجر الاسود مقند می 
عند السلمين كنا يقدس الوثتيون السجياكل والادعاء بان الفقه الاسلاي یستم.د 
با لته یبا تا يان الفقه اسلاي عأثر بالا ؛ نون الروماني والادعساء 
بان الاسلام یقف!طم ای محاولة للا ختپان ۔امللالا ناحصل یی الا 
من خطلا حين قال بعض طائهم بافلاق باب الاجتهاد مد وضع ال متب 
الاربعق الا دط؛ بان افعال الرسول صلي الله طيه وسلم كلها بشرية حتى. مأسسس 
٠‏ مها أمر الشريعة » وان سلحة الجداعة تبرر التخلي, عن القواعد العامة 

التی قررتها الشريعة . ( 


٢‏ الطمن في القرآن غص وما ۱ + میت ذلك في الادعاات الا تیه و 

000 للادطء بلن القران لايتضمن عقيدة موحد 3 بل. فيه متنا قضات » وانه لايمكن 
| نسبةالقیم کلها الي القموان وانه لایمکن تأسیس حکننا طي الاسلام بالاستقا* مسن 
القران ٠‏ وانالقران لم بعکم الا خلال المشرین‌سنة الاولي فقطءوانه تيل 


۱ انظر في, لاه که الکتب‌التالية: 

ح دائرة المعارف الاسلامية 4 ۲۸۵/۱۳ ۲۸۱۸ ۲۷۷/۱ ۲۷۸ 
و ۱۷۵/۲ ۰ ۷۲ ۰ ۲۷۸ » وتوأث الاسلام : ۱۰ ه والعقیسسه ة 
والشريحة : ۲ » ۳۰ ۰ ۰۷ ۴۵۵ ۰ ۲۵۱ ۰ دراسات فسسسي 
حضارة الاسلام : ۲۳ ۰ ۲۳ » وفتريات طي الاسلام : ۲۵۶ 6 


هه ©6 
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الا رتباط » 9 اسلو عاطل الترقيب فاقد للسياق أنه لم يج ال في فہسد 
الخليقة الرابح » وان الرسول صلی الله ه عليه وسلم يتجد كا فيه يسم الله والا دا * 
با العرب بیالفون في وصف القرآن الا وأن وضف ا ِنْ س القرآن سو 
الوصف الموجود في الد يانتين السابقتین و وان بم اکا وت بزمن تی 
وان القرآن من عند النمي صلی له طیه وسلم ۱ وال فا* بان فرة سوه 
والمشركين والتند يد بهم لم يوجد في اوافل السور في القرآن بسیب ان 
صلی الله عليه وسلم کان ن نشفلاًسميره الا من أن ھا » متأثشرا 

بغكرة تراب موم الحبباب'ء والزم بان الفني صلی الله عليه وسلم .إعترف في 
قرانه بار ن عياف ت الا صلا قد نکون صحيحة ‏ ندم طی ذالك 1 قصة الغرانین ). 
والزم بآن أسلوب محمد في القرآن كاسلوب وضاظ التصارف 7 الوحي المد ني 





أخذ تبلافته تصبح ضميفة شاحية حتى أصبح في مستوى النثر العاذى ؛ وان 
القرآن ثابت قطعا رم سمي الشیطان لتخلیطه م وآنه وصل غیز محزف رفس 
نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من آیاته ء "۱" 
۽ - الطمن في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة : 
ما لمعي 20 بل 
البعثة ۳1 بن عبد اللات رف سان ی شاعرا کن ع اسلوبه صلی الله عليه 
وسلم ‏ طبعا في القرآن وفرع على رصهم - اسلوب الكهان ,والتفكيلو في 
اميته :والاد عا* بانه کان ا وآنہ صلی اللہ طيه وسلم - لی رصبم د كان 
مصابا بالصرع والهوس ء أو انه تتملكه روی واحلام أو أنه قلق نفسياً وأنه لم يعلسن 
)١‏ انظر في ذلك الكتب التالية : 
دائرة المعارف الا سلامية : ۲۷۱۱/۲ ۶ ٣٦۷‏ ۔ مھ - ۵۱۳ » 
و ۳۰۱/۹ ۰ و ۳۱/۱۳ ۰ والمقید ة والشريعة : ۷۸ ۰۱۰ ۲۱۰ 
والد هوة والا سلام : ١ع‏ » ۷> > وحضارة العوب : ۱۵۰-۱۸ و 
وسعالم تاریخ الانسائیة + ۷۸۹۰۷۸۷/۳ موالفگر السلاي الحد یث : 
۲٦٦٢٢ ٤‏ ء وفتریات‌علی الاسلام : ۲۰۹ ۰ ۱ 





)۲۸۸( 

الد عوة الا بعد قلق وتزاع نفسي شدید , اناف الله عليه وسلم كان ات 
پروی قشم ارت لی ا او کاو مرف دنت 
النصرانية عن طريق اللمبشرين النساطرة » وآنه هو مو*سس الا سلام أو مكتشفه وانه 
يتأثر بتعاليم سابقة عليه »أو متأثر باليهود والتصاری في نبوته » ۔ اوبانسے 
استقى افکارا من الیپود والثصاری والا د عا* یان الذى دعا النبي صلى الله عليه 
وسلم لاد !* رسالته هو تصوره لهلاك العالم ءؤآنه تلقىعلم التوراة من راهسسب 
نسطوری وآنه اجتمع به مرة ثانية » والاد عا * بن النبي صلى الله عليه وسلم كسان 
070 النسا* رضم میله الجنسي نحوهن ءوأنه صلى الله عليه وسلم شهواني » 
والزيم بانه صلى الله عليه وسلم كالملوك ٠‏ وآن القرآن سجل لتجربته ء وآن رهبان 
النصارى وأحبار اليهود كانوا آساتذة للنبي صلى الله عليه وشلم وسع هذا تعرضوا 
لمہاجت في القرآن ءوالاد عا* بان سيرته صلى الله عليه وسلم أساطير «وآن من 
هذا و التي تري الى أن أهل الكتاب عرفوا من كتههم ببعثته ) 
والزم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الكثير عن الیہوں ويعرف سخريتهم . 

پالحجر الا سود » ویری‌عدم اخلاص المرب القاصد ین للکعبة فضاق بذ لك 
ذرعا فأتى بالد ين الجد يد ينا أن اليهود كانوا قد لتهفيوه الى ذلك وهو 
الايد رك ماحد ث له . والادعاء بأن اتباع الاد يان السابقة الذين مالوا عن د ينهم 


قووا كز النبي على الله عليه وسلم ان انصار الد ين القد يم كانوا قد حرفوا الکتاب۱" 


) انظرفي ذلك : العقيدة والشريعة : (685١5‏ ۲۰-۰۱۹۰ ۰ ۱۳ ۰ 
۱۲ ۱۳۰ ع۶ حفارالعرب: ١۱۳.‏ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵-۰۱۳ ۰ 





د اثرة المعارف : ۵۷۰/۲ ۰ ۵۷۲ » 1۵ »و ۳۹۷/۲ ٠‏ تاريسخ 
الادب العربي. : ۱۳ ۱۳۷۰ , الد عوة الی الا سلام : ۳ - ۳۵ » 
معالم تاریخ الا نسانية : ۰۷۸۵/۳ ۷۸۷ ۰ ۷۹۵۰/۳ ۰ ۷۹۷ + 
۳ ۰ مود راسات ني حضارة الاسلام : ۲۹۰ ء والفکر 
الا سلامي الحد یث : ۲۰ - ۲۰٩۱‏ ۰ 





( ۲۸۹ ) 
۵ سے الطمن ني الحد يث خاصة : ويتمثل ذلك في الادعاءات الآتية : 
کہ 
تكذ يب السيرة التبوية التي ورد تفي السنة ہ والزم بان الحديث لنم 
يوضع الا بعد أن وجد ت المذ اهب الفقهية » وآن كتب الحدايث لم یتد اولہ.سا 
۱ گت 

التاس الا بعد. الشافمي فأسرع الوضاعون لوضع الحد يث . وآن السلمین لسا 
فتحوا البلاد حكموها بقوائينها بعد تحويرها واضفاء الصيغة الد ينية عليها ثم 
سَقا آعادیت شريفة ور الا حاد يث زاد ت في القرون الا ولی‌وانهسا 


استد ت اقوالا من المسيحية والبوذ ية . ۱ 
> - تحریف التاریخ الاسلاي وتفسیر حركة الفتوحات تفسیرا ماد یا : 
ويتمثل ذلك في الاد عا*ات التالية : 
لاد عا* بان انتشار الا سلام في المد ينة كان عن طريق الحظ للنبي 
( صلى الله عليه وسلم ) وآن أهل المد ينة إعتنقوا الاسلام غيرة من أهل مكة , 
وآن العرب الذ ین اسلموا لم يتخلوا عن محتقد اتہم القد یعة ء وان ضر رضي الله 
که لخ غا ا قياد ة الجيوش المسلمين في الشام غيرة منه » وقد انتقسی 
المستشرقون من قد ر بني أمية واثاروا شبة آنهم اعد !* للاسلام منذ الجاهليسة 
۳ أعد ا* للاسلام حتی بعد اسلامہم ,وان عوا آن التاریخ لم یخبرنا عسن 
سيرة النيي صلى الله عليه وسلم في السنوات الخس‌عشرة التي اعقبت زواج 
الرسول صلى الله عليه وسلم بخدديجة , والادعاء بان السيب في ذلك أن النبسي 
صلى الله عليه وسلم كان يفكر في المباد ى* الد ينية » وان الرسول صلی الله عليه 
وسلم لم بید. نفورا من عباد ات العرب ولم یقم في تغكيره قلب تلك العباد ات والزم 
بآن العرب احتقروا غیرهم من اجناس السسلمین واستغلوا خیرات‌بلاد هم .والزم 
بن حركة الفتوح الاسلامية كانت لضرورات اقتصاد بة » ون ذلك كان عاملاً في 
عدن الاتسلدين نکر ااان ران ابی الساعتین اتی ماسرالطم 
0 حضارة افعرب : ۱۲۹ ۱۳۰۰ » ود راسات ني حضارة الا سلام : ۸ ۲ » 
۹ »ومفتریات علی الاسلام : ٠ ۳٣‏ ۱ 








(۲۹۰) 
اسأدى مع وجود من جاهد للآخرة 1 وضعیة الا سماعیلمین والقرامطة بشموصسي 
سا الا * علی جميع الحركات والمذ اهب الہد اءة کالا سماعیلیة اراس 1 


وثؤرة الزئج . ٠١‏ 


+ - محارية اللفة الفصحی بالدعوة السی العامیات الا قليمية : 

ويتمشل ذلك في الد عوة الى التحول عن الكتابة باللغة العربية الى 
الكتابة بالعاميات الا قليمية أو الكتابة بالحروف اللاتينية . وقد وضع الستشرق 
الالماني : * ول یت ء كتاب ” قواعد اللغة العربية العلمية في مصر” . 
وکتب الستشرق " د وفرین " تقریرا للستعمرین عام ۱۸۸۲م دعا فیه السی 
هنجر القمعی واعلال العامية النضرية مطلما:م ووضع التنددرق * کاول فرکینن * 
کتابا اسماه * اللهجة العربية الحديثة * ووضع الستشرق * سلدان ولمور * كتا 
سماه * العربية المحكية في مصر * ووضع المستشرقان ” باول.” و" نیلوت " 
كتابا أسمياه ” المقتضب في عربية مصر ” ووضع المستشرق “ ولكوكس" رسالة 
وان انو فر قال اة قية ومالطة تكلم اليونية لا العربية ” 0 


و لی 
الميستشوة ما سينيون/ في هذه الحركة فد عا الى الكتابة بالعامية بالحرف 
اللاتيني ۱ و 


والعمل بالہوی وانتحال مالیس حقا لد عم مايو'يده كل باحث : 

يقول الا ستان علي جريشة : 

" يعمل الستشرقون على إخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب 
آهوائهم » والتحكم فيما يرفضونه او يقبلونه من النصوص ء وكثيرا مانحرفون 0 
) انظرفي ذلك : حضارة العرب : ۱۳۱ ۰ ۱۳ » والعقید ة والشريمة : 

۰ ۰ و ۱۲۷ » ومعالم تاریخ الاانسانية : ۷۹۰۰۷۸۹/۲ ۰ 

و ۸۰۱-۸۰/۳ » ود راسات في حضارة الا سلام : ۲۰ »ومفتریات 
على الا سلام :. ۷۱ ۰ ۲۱۳ ۲۱۹۱۰ ۰ ۱ 
؟) انظر تفصیل ذلك : اجتحة المکر الثلاثة : ۲۰۸-۲۹۹ »وکتاب التبشیر 
۰ والا ستعمار : )۲۲ 





)۲۹۱( 

“ایک ل ی این 
احین لا یجد ون مجالا للتحریف . 

* يتحكم الستشرقون في المصاد ر التي يختارونها » فهم ینتلون سسسن 
کتب الا دب مایحکنون به في تاریخ الحد يث النبوی » ومن کتب التاریخ مایحکمون 
به في تاريخ الفقه » ویصححون ماینقله الد میری في کتابه * الحیوان * ویکذ بسون 
مارو الامام مالك في الیو ** ١‏ 

وتأثير المستشرقين في انتقال الملمائیة ھي اہ ان شرن اظ 
المثقفين ويمجد ها جماعة من كبار المثقفين ویعد ونہا عدة في الد راسصسات 
الا سلامية فيخد ع بعض شباب الا مة ویتجہون لقراءتها فتعلق بأذهائهم شبهات 
الستشرقين وخاصة مايتعلق بالتحرر في معالجة القضايا التي جاءت بها النصوص 
القرآنية والنبوية . 


جم ہے جب ےو دہ حب ہے ہے dip e‏ تد n‏ وہ بی عن تيع نے کیو وی جب aoe‏ 


٠ ٠» ۴۵١ ۲۲ : اسالیب الفزو الفکری‎ )( 
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)۲۹٢( 


الببطة الاول ؛ 


. الا فکار والمذ اهب التربوية التی آشرت فی التربية والتعليم 5 


کان للمد رسین الا جانب والح ار الا جنبية » والكتب المتزجصة » 
والبعثات الد راسية التى” ٠‏ ؟ الخا لھگ چنار کہری نی نقل أنکار الغرب - 
وفلسناته فی مجالات العلم والشقافة والتربية والتملیم ء نکان تأثیرها فی مجال 
التربية والتعليم بصفة خاصة لبعض هذه الا كار والنظريات التربوية الغربية ‏ 
التی لم یسبق لسلم آن سمع‌بپا » وأصبح لکل مذ هب من مذ اهب التربيسة 
فی الغرب معتنق من آبنا* السلمین ء نهپذا یعتنق المذ هب الحسی الواقعی 
وذ اك یمتنق المذ هب الطبیمی ء وثالث یعتنق المذ هب الانسانی » ورابسسع 
یمتنق المذ هب البراجماسی »وخاس‌یستنق المذ هب المنطقی الوضعی ۰ 
وهکذ! » وکل ید افع عن ما يعتنقه من مذ هب وید بج المقالات بل یولف الکشب 
ی بیان مزایا المذ هب الذی یعتنقه وعوب المد اهب الاغری » حتى أصبحت 
المکتیات نی المالم الاسلای تمج بمثات الکتب التی تنشر هذه المذ اهب کلها ۰ 


وقد ساعد طى انتشا ر هذه المذاهب وغيرها من أنكار الغرب_خاصة 
بعد الثورة الفرنسية التى ظبت موازين الفكر - آمور سبق الحديث عنها أوجزها 
فى الاتى : 

۱- الجپل بالاسلام الذی خیم طی عبوم المجتمع » ناذا جهل عمسوم 
المجتمع الاسلای بالاسلام فلیس‌بمستضرب تقبله لتأثيرات الغرب ۰ 

؟ انحراف بعض العلماٴ والحكام مما مبد السبيل لا نتشار أفكار الغرب 
ونلسفاته منذ بد * الاتصال بین السلمين ود ول الغرب . ا 

+ انفتاح السلمین عی الغرب وطومه ونلسفاته وتقنیاته فی عصر کسان 
يخيم على بعض طمائهم الجمود » وطی شعوهم الجپل بالاسلام سا سہسل 
صور الغث والسحین من طوم الغرب د ون تمثيز من السلمين . ذلك أن 

الانحطاط الفكرى والعلى , والجهل لا يتيحان رضم ونيا 
التمییز »اذ آن فاقد الشی* لا یعطیه . 





(T1۳) 


4 شفوق الغرب فى الوسائل الماد ية للغار مقابل التخلف فس 
هذه التأحياة لدى السلمين مما بهر يفض از ین بالتفوق الغربی . 
هالتالى سبل ذلك قيول أفكا رهم ومذاشبهم فى النواحی الاجتمايبةة, 
او ؛ والتربوية » والا قتصاد ية والسياسية ن 





۱ وسوف أناقش بعض الا کار والتظزیات رد 1 اب بعض المفکریسسن 
والتربویین + وأبد أ بمناقشة راء اه رفاعه زافع الطهطاوى وهو من طلاقع 
المفکرین الذیِن تأثروا بأنكار الغرب » فقد كان للطهطاوى رأى فى الغايسات 
التی یجب ان یحققہا التعليم » ورأئ آخر فى تمليم الفتاة . 


أما زأيه فى الفاية من ليم فوضحها فى الاتی : 
"ولا و ۽ أن يكون للغرد البصری شخصية متكا طة فوا مها سلامة الجسد 
- وصحة الاد راك النی تقوم عطی المعرفة الصحيحة والاعتد أل فی التنيرف 1 

ثانيا : أن يحترم الامرة ويتحلى بالفضاعل المنزلية الصميحة ٠‏ 
دابا ... : أن يحب وطنه مصر ويشعر بالا نتماءالى أبناء شعبه من السلمين 
منهم وغیر المسلمین » ویتعامل معصهم بالا نتقامة والمد ل والسخا* والنجد ة. 
الغا . ؛ : آن یوامن بالله والاسلام ویمارس الفراتض . 

خاسا: آن یحترم حکاه ويطيعهم اطاعة كاملة بخضوعه الى القوانسسين 
المرعية ویفیم سئوولیاته السياسية وحقوق المجتمع طیه من تضحيات . 

ساد سا ۾ أن يفهم قوانين ن الحياة الا جتماعية فى وبلنه والمشکلات القاعسة 
فيه فيحاول أن ينكب عليها ويجد حلولا لہا فی ضوٴ العلوم الا ؤرهية الحديشة 
ویسہم فی الانتاج القوی بحسب سواهبه وموصلات *(۱) 





)١(‏ الفكر العربى فى ماعة سنة : ۲۲ ۶ ؟). 





(4 ) 


والناظر فیٰ هذه الغايات الثى وضمها رفاعة للتعليم يرى ان الثلاشسة 
الاولى سليمة لا غیار طیہا ولا اغتراض : أما الغيايات الثلاثة الا خيرة نان فیها 
٠‏ نظرا“ . اذ ان تق تصر الحب للوطن والْشعور بالا نتما* أليه بهذا المعنى هو 
لوثة من لوثات الفکر الا ورم العلمائى | فلم يكن السلمون فى السا بقيرتبطون 
بالوطن المحد ود بحد ود الوطلن الصفیر ان كانوا يشعرون ان کل بلاه الاسلام 
بلاد هم 


كما أن التسوية بين المسلم وغير السلم فى المحبية لوثة أخرى من لوثات. . 
الفکر الغربی العلمانی ءلان الله سبحانه وتمالی لم یسوی بین السلمسين 
والکفار * ادها السلمین کالمجرمین مالکم کیف تحکیون * سورة (ن ) : ۰:۳۰ 
٦ء‏ ۰ 


وهذا غير التعامل معهم فان الذ ميين اذا د فعوا الجزبية ولم يظاهروا 
طن الشليين أ اعهم من الكقار + ليهو تسل نيعا لطعم بالسوة* 


أما ما يتعلق باحترام الحكام وطاعتهم طاعة کاطة فی کل ما یسنونه مسن 
قوانین باطلاق هكذا . نلیس‌هذا من عقید ة السلمین ولا من نکرهم فی شی * 
نان نصوص القرآان والسنة آُوضحتا حقوق کل من الجاکم والرعية ووا جباتهم نحو 
بعضهم ۰ فمن حقوق الحاکم طی الرعة طاعته فیما لا یخالف شرع الله فأما 
.إن أمر الحاكم بما يخالف شرع الله أو سن من القوانين ما يخالف شرع الله 
ففى هذه الحالة لا طاعةله ۰ وقد وضحالرسول صلی الله طیه وسلم هذ ه 
القاعد ة الکبری فی التسامل حيث قال فيما رواه ی رضی الله عنه : 

۴ طاعة لبشر فی معصية الله » انما الحلاعة فی المعووف *(۱) 





۱ ۰ ۰۸ صحيح البخارى (باب السمع والطاعة للاما م ما لم تكن معصية:‎ )١( 
وصحيح مسلم : (باب وجوب طاعة الا مرا* فى ا ورک‎ 
وسٹن الٹسائی (كتاب البيعة » جزا ن اي‎ ۹1٣ ) المعصية‎ 
٠. من سند على‎ ٩۱/۱ : بمعصية نأااع  : ٣١١١ء وستد أحمد‎ 





) ۲۹۵ ( 


ومن حخقوق الرعية على الحاكم وواجبه نحوهم. أن يحكم فيهم شرع الله 
كما هو فى القرآن والسنة , والا انطبقت طيه أحد الاوصاف الاتية " الظلم » 
الفسق ء الکثر “ء ۱ : ۱ 

" ومن لم یحکم بما انڑل الله فأولئك هم الظا لمون ” سورة الماعد 3: هع 

”ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوطعك هم الفاسقون ” سورة المائدة : ۷> 

”ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون * سورة الماعدة و > 

وان يعدل فى حكمه نحوهم قال صلى الله عليه وسلم : 

* ما من رجل يلى أمر عشرة ٠‏ فما فوق ذلك ,الا أتى الله عز وجل مغلولا 
يوم القيامة يده الى عنقه » نک بره ء أو أوثقه اثمه , أولها ملامة وأوسطبا 
ند امه وآخرها خزى بوم القيا مة * (۱) ) 


وهگذ! البحث عن حلول المشکلات الا جتماعية فی ضو؟ العلوم الا ورمية 
الحد يثة ینبی* عن التاأثر بالفکر الغربی فحلول المشکلات الا جتماعية فی بسلاد 
السلمين يجب أن تستخرج من نصوص‌القران والسنة » والد عوة الی البحث عین . . 
حلول لها فى ضوء العلوم الا ورهية يعنى أن تحل على ضر" مفاهيم طم الا جتماع: 
وطم الا جتماع الغربى بكافة مد ارسة علمانى ومعثى هذ! أن رفاعة يريد المسلمين ٠‏ 
٠‏ ان يحلوا مشكلاتهم الا جتماعية حلا لمانیا . 


أما رأيه فى تعليم الفتاة فيوضحه النصالاتى : 

" ينبغى صرف الهمة فى تعليم البنات والصبيان معا لحسن معاشسرة 
الا زواج فتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب وذلك فان هذا مما يزيدهن 
ادبا وعقلا ويجعلهن بالمعارف اهلا ويصلحن به لمشاركة الرجال فى الكلاموالرأى 
فيعظمن فى ظوہم ويعظم مقامهن لزوال ما فيهمن من سخافة العقل والطيسش 
مما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها وليمكن للمرأة عند اقتضاء الحال 





( ۱۱ اخرجه الا مام احمد فى ستد ٩‏ : : ۲۷۱۷/۵ *من سند ابی امامه. 





(۹) 


أن تتعاطى من الاشفال والاعمال ما يتعاطاه الرجال على لا ز قوتہاوطاقتہاً 
فكل ما يطيقه النسناء من العمل بياشرنه بأنفسهن وهذأ من شأنه أن يشقسيسل 
الْسا* عن البطالة فان فراغ أيد يبن عن العمل يشفك السنتهن بالا باطشيل 
وَشُوبن بالامُوا' واغتمال الا اويل فالعسل يصون المزأة عا لا يليق ا 

من الفضيلة واذ! کانت البطالة مذ مومة فى حق ی E‏ بي 
فى حق النسا*(1) ۱ 


والطہطاؤی فی هذا القول يد عو الى أمرين اثنين فى تعليم النساء 
الا ول : عدم التفریق بینپن مین الذ کور فيما يتعلمنه » وهذا ما يسسسسير 
عليه الغربيون وتبصهم نی ذلك السلمون , مع أن الله سبحاته وتعالى قسسد 
فرق بين الد كر والا نش من حيث التركيب البيولوجى والنفسى بحيث يتخصص 
كل منهما بنوع معین من الاعال ٠‏ خالمرأۃ لتحمل وتنجب الا غال ولتد بسر 
شكون بيتها , والرجل للعمل والكدح خارج المنزل ٠.‏ وقد أوضح لما" 
الاحياء ذلك . واذكر هنا قول الكسي سكاريل : 

ان أهمية وظيفة الحمل والوضع بالنسبة للام لم تفهم حتى الان الى 

و مع أن هذه الوظيفة لا زمة لا کتمال : و اث تر ون غرم تسین 
سكف الراى أن تيفل المرأة تتفكر للا مومة ٠‏ ولذا يجب الا تلقن الفتيات 
وا اد حا ا و ايدان ل امت 
الفتيان وتبت فيح“ ٠٥‏ وكذا لوظائفها الطبيعية . فهناك اختلانات لا تنقضى 
7 ف فاد اس ن أن ست مان مہ الا ختلافسات 
فی انشا؟ غالم کد ١۶‏ 


الثائى : ان تعمل المرأة من الاعمال ما يعطه الرجال على قد رطاقتها 
وقد اثبت علما* الا نحياء أن المرأة تختلف عن الرجل فى كل شی* ء کیا ذ کرت 
وأكتفى هنا بذ كر نصين للد كتور ” الكسيس كاريل ” فى قضية عمل المرأة : 





e oT 
۰۱۱۱۶ ۱۱۰ : الانسان ذلك المجپول‎ ) ۲( 





)۲۹۷( 


#لق ارتب البح العصرى غلطة یبد ریب الاشسرۃ 
بال رسة اتيد الا اب ا ثثرك الا مات اطفالههم لد ور الحضانة حتى 
7 الانصزاف الى آصالپن »اوظامبن الاجتامية ءآو ماذلین او 
يتهن الانَّبية أو الفنية أو اللعب البريدج 1 أو ارتیاد هن د ور السینما ء 
۳3 يضيعن أوقا شن نی الکسل *(۱) 





اف هته نی المراد التص‌الاتی : 

* ة.. أن الاخثلافات الموجوداة بين الرجل والمرأة ل حلأتى من الشكل 
الخاصللاعضا* التناسلية ون وجود الرحم والحمل » و من طريقة التعلسیم. 
ان أنها ذات طبيعة أكثر من ذلك . . . انها تنشأ من تكوين الا نسجة .٠ه‏ 
ذاتها ومن تلقیح الجسم که بمواد کيماوية محد د ة یفرزها المیض . ولقلد 
آدی الجهل بپهذه الحقاعق الجوهرية بالمد انمین عن الا وثة الی الاعتقاد 
بانه یجب آن یطتی الجنسان تملیما واحدا ون ینحا قیی واحد ة وسکوطیات ‏ 
متشابهة . والحقيقةا ن المرأة تخظطف اختلافا كبيرا عن الرجل .فكل خليسة 
دن لاا موا یل طا کیا خا رالا بر ملت سَ0 ية 
لاعضائها ٠.‏ ونوق كل شى* بالنسبة لجهازها العصبى . فالقوانين الفسيولوجية 
غير قابلة للين مثل قوائین العالم الکوکبی ۰۰ فلیس‌نی الا مکان احلال الرغمات 
الانسائية محلها » ومن ثم فتحن مضطرون الى قبولها كما هى ٠‏ فعلى النسا* 
أن ينمين أهليتبن تبعا لطبیعتہن د ون ان يحاولن تليد الذكور » فسان 
د ورهن فى تقد م الحضارة أسمى من د ور الرجال فيجسب عليهن الا يتخلسين 
" عن وظائفهين الممد د ة * (۲) 





هپذا یتضح خطأ رأييه فى تعليم المرأة ما يتعلمه الرجل » ونی عطها 
ما يعطه الرجال ٠.‏ 





١ (‏ ) تغس‌الصد ر السابق : ۳۰٥‏ »١١٠۴ء‏ 
(۲) الانسان ذلك المجهول : ۱۰۸ 4 ۰۱۰٩‏ 


(۹A) 


وكان على مبارك وهو من, أواغل البتعثين الى فرنسا , يدعو السى 
تلم ار نی نس أفدط ان . 


وقول ی احمد ورفیقه : 

٠ 7‏ ومن الدعوات والارا* التى كان فيها على بارك ستقبليا واسع 
الا فق دمیه ی ار ۰ وسا یقوله طی ارك فى تبرير هذه الد عسوة 
أن ن المراة المتعلمة السأفرة أصون لنفسها » وأحفظ لكرامة زوجها وأهلها 

من الجاهلة النحجبة وهؤلا يكتقى فى تعليم المرأة ء بذلك القد ر الیسسیر 
الذى سو وصمة الا مية فقل «بل يدعوها لان تبعد ف الثقا نسة 
'والمعرفة حتى تستوى فيها بالرجل ” () 


على التربية والتعلیم تس بعض جو فى التربية والتعليم ا 
البرا جماسی آو البرا جماتق " والمذ هب الوضمی المنطقی » وکان الم هسب 
الا ول أکثر انتشارا من المذ هب الثانی . 0 


یتحد ث د ۰ سعد مرسى احمد ورفیقه عن ظبة المذ هب الا جماتسسی 
وفی العالم المربی فیقول : 

* .نی الوقت الذی افتتح نبه مصبد التربية للمصلمین سنة ۸ ۱٩۲‏ 
كانت الابصار تد تتجه الى الولا یات التحد ۶ الا مريكية حيث كانت الفلسفة 
الہرا جماتیة قد بد ات تشد ساعد ها يما اتخذته من سبل تربوية تحاول عسسن 
طریقها تطبیق انکارها وساد عها الغلسنية هرز اسم ” جون د يوى ” وتلا ميسذه 
“ كلياتريكف " و ” كونتس ” و * بود ” و ” رج ” وفیرهم 4 واستاأثرت آعدالپسسسم 
بالا هتمام نی مختلف الا وساط التربوية نی مختلف آنحا* السالم ۰ ومن هنا 
كان «لبيعيا أن يتجه مفكروا التربية فى مصر ابتدا* من ذلك الوقت الى 
الاستفادة بهذه الجهود وتلك الفلسفة »ود أت الموثرات الا ورهية فى فكرنا 





۰۲۹۵ » ۲۹ : تاريخ التربية والتعليم‎ )١( 





)۲۹۹( 


التوبوی تضمف لتحل مها مواثرات أخرى أمريكية تعكس فلسفة برجءاتيسسة 

بخحثه » ثأعذت البعفاتا تضجه فى أظب الا حوال الی الولا یات المتحد ة وحسل 
العاف ون 4 مصر أفكأ ر النزجماتية الى معاهد التعليم فى مضر وطفقوا 

بجربون ما روا ه فی الولا یات المتحد 3 من طرق وأسالیب ویترجموا کثیرا من الکتب 
التى کتبها د یوی وتلانیذه » حتى أصبج الفكر التربوى فى بلاد نا منطقة نفوذ 
ضخمة للفكر البوجماتی تشکل فیپا المدید من المربین المسریین والعسسرب ء 
وأمبحت کثیرا من تجاربنا وأساليينا تعكس وجهة النظر هذه أكثر مما تعكسس 
نظر النقلة والمترجمين *(1) 00 


فيقول الا ستاف أنور الجندى عن أثر الفكر البراجماتى خاصة فكلر 
جون د یوی : 

۳ وهکذا اعاش التعلیم الوبلنی عی الصراع بین الثقانتین الفرنسية 
والا نحليزية ءثم جا* بعد الحرب المالمية الثانیة صراع بینبما مین الثقافسة 
| لا مريكية وعساشت مصر طی استمارة الا واق والمظیات الفربية المختلفة . 


والاطار كله وافد وتوضع فيه المعلومات على نحو سى * ,وهو اطار قديم 
7 - 1 7 ۰ 


وكان من أخطر ما فرض عليه المنهج الامريكى الذى يطلق طيه نظرية كز 
دیوی » وأبرز ظاهر مذ هب دیوی نی التربية هو ابعاد الدین فی مجال‌التربية» 
وکان فی الغرب یستپدف ابساد السيحية » وقد قصد الاستصمار الی فرض‌هذا 
المذ ھب فی د راسات مد ارس المعلمین العليا التی کانت مجالا لتخریج رجال 
التربية فى مصر ورأى فى هذا عوضا عن الاشراف البريطانى طى التعليم الذى 
كان يقوم به د تلوب (+.وو-و(و() فأصبحت نظرية ديوى هى عماد المنهيج 





۰۲۱ تاريخ التربية والتعليم : ۳۰ ٭‎ )١( 





CF) 


التربوى بعد نلك 4 وكان اساعیل القبانى حامل لواء هذه الدعوة وقد اتیحت 
له الغرصة لانشاة معبد التربية الذى كان المكان الاؤل لجمل هذه النظرية 


0 وك ظل لاتباع‌دیوی سيطرتهم الكاءلة على أنظمة التربية والتعليم الى 
وقت بعید وذ لك استطاعت نظریتهم ان تبعد الاسلام عن مجال التعلسيم 
والتربية مع حملات مستمرة على أساليب التعليم الاسلامية وابعاد خريجى ۳ 
عن مجالاث التربية بحجة ما آللق عیه الثقض‌نی ستوی الكفاية الفنية للتعلیم 
وذ لك جِزيَاً مع الهدف. التقرييق الواضح » كما حصرت هذه المناهج طی حجب 
الد راسات الو طنية والتاريخية القى تعمد الى بث امجاد الانّة ياسمة 
الشخصية المربية فى نفوس الطلاب وهذا الاثْر أخطر آثار التبعية للثقافات 
الغربية وخاصة الثقافة الا مريكية )١(”‏ 

لكن ما هى معالم المذهب البراجماتى الذى غزانا ضمن الاُكار 
والمذ اهب التربوية وغیرها ؟ ۱ 

یمکن تلخیص الاذكار العامة للبرجماتيه فى النقاط الاتية : 

5 - تنكر اليرا جماسية اى نظرية تدعو الى ثبات القيم , وخلود ها » 
فهی متفيرة طی الديمومة » وهی تسمية ۰ ویری فلاسفة البرجماسية " بأن 
الانسان هو الخالق لمثله فى مياد ين نشاطه ٠‏ وأن الحقيقة لم ينته بعد مسن 
صوغبا » وتنتظر بعض ما يجوء"' به اللستقهل * 


ت ان الحكم المحيح عند البرجماسبین هوالذى ينتج نتاعج تصمد 
للتدربة ء ولا شبك لا ختیار صحة الحکم لا بتعریضه للاختبار 4 فالعمل والمتقعة 
هما مقیاس الحکم الوحید ۰ 

ان الحق لیس‌له وجود ذاتی بل هو صفة طحق بالحكم فالحكم قد 
یتصف بعد التجربة بأنه حق ءوکته قیل ذلك لميكن حقا ۰ ان تقول : أن 


٠٢ ء٦٦‎ : التربية مناء الا جيال‎ )١( 





)۳۰۱( 


ال ما دامت لہا نی ۱(۶) 


ولننظر فيما يقوله زعيمين من زُفْما* ال براجماتية هما " وليم جيمس” و 
"جون ديوى ” لنعرف عن کہ حة نسبة هنه الافکار الیپما ۰ 


یقول " وليم جيمس” : 

 *‏ ثفرض أن فكرة ما صحيحة نأى أثر سيترتب طيها فى الحسسياة ؟ 
كيف يمكن التحقق من صحة هذه الفكرة ؟ ما هی النتاعج التی ستحدث وتجملها 
مخالفة لها لولم ٹکن صحيحة ما هى قيمة الحة يقة الغورية ؟ * ,"الا را*الصحيحة 
هى تلك التى نستطيع أن نحققها ونتمثلها ونثبتها اما الارا* الفاسداة فلانستطيع 
تحقيقها أو تمثيلها أو ائباتها” 


ویقول أیضا : 

* فالحق بالنسبة لنا اسم عام لعطیات اثبات مثل الصحة واثثروة والقوة» . 
الخ اسما عامة لصلیات عد ید 3 » تتصل بالحی ١‏ 3 وتتابع الواحد ة تلو الاخری 
عن طريق الخيرة ٠‏ 

نالحق لیس الا صفة لتذکیرتا » کما آن الصحة صنة لسلوکنا » فالصفة 
داثما تتنیر بتنیر الخبرة وما تقتضیه من ظروف وبلایسات *(۲) 

ويتضح من هذا النص ما يلى : 

-١‏ آنه لا ” جه لفكرة أو عقيد ة أو قيمة ما از 

٢۔‏ ان الارا* والانكار والعقائد الصحيحة هى ما یستطاع تحق یقم.سا 
واذن فما لا يستطاع تحة يقة تحت أى ظرف - من الا ثكار والمقائد ‏ يعد فاسدا 


فى نظر جمس ٠‏ 





(۱) الاسس العامة لتظریات التربية : وم ٠٦ء‏ 
(۲) نقس المصدر : ٩۱۰ ٩۰‏ وانظر کذلك کتاب فی لسفة التربیسة : 
YY‏ ۷۳ 





(Fo) 


۰ ن الحق والا كار والعقاه فنا قن + اف والتجرية بابسا 
ات وثفکیرنا يتشير بحسب ال ود 4 


وأما چون ل يوى تان له نکر تة من أفكار وليم جيمس فى القیہ۔سسم 
الا ملا ۃ قیة یمکن تلخیصہا فی يا 

' ايمانه أن القيم الا حلاقية هى أمور انسانية تنبع من صميم الحياة القى‎ ١ 
. يعيشها الانسان على طهر هذه الارض »وليست مفروضة عليه فرضا من جہسة‎ 
٠ طيا‎ 


۲- آن المصد ر الاشاسی للقیم الا خلاقية هی الخبرة والتجرية ء فالفرد 
عنده یککسب قيمة الاخلاقية عن طریق خبرته وتفاطه مع الييثة المحيطة به شل 
بقية المسارف والمپارات وال تجاهات والعاد ات ٠‏ 


آن القیم الا خلاقية و الا خلاقیات هی أخلاق اجتماعية » لا تنبسع 
من تحت »ولكتها تكتسب نتيجة لتفاعل الفرد وأعماله . 


ويترتب على الايمان بأن الاخلاق اجتماعیة ء * اننا اذا شكنا تحسين 
الا خلاق فعلینا أن تمد ل النظم الا جتماعية وأن نحسن تربية الفرد ۰* 


وفى ذلك يقول ” ديوى ” :. 
انب کا نت موا زین الاخلاق منحلة فذلكك ناشی* من نقص التربية الس‌تی 
یتلقاها الفرد نی تفاعه مع بیکته الا جتماعية *(۱) 


٠‏ ہیوک "دیوی ”طی عنصر التکامل بین‌الفایات والوسائل ؛ ويصر 
طلى أن الغايات ينبغى تحد يد ها على ضو* الوسائل التى تستخدثم لتحقيقها 


“د من العوامل التى أثرت فى تفكير ف يوى ” تأثره بالفلسفة المثالية البيجيلية عن 
طریق استاذه "جورج نوریس" ثم تحول الی تأیید تیه الب مر مرجم ارون" 

و " توماس هنری ماکسلی " انظر کتاب * تطور النظریات والا كا ر التربوية ۲۲۳ 
۳۸ء ح 

(۱) تطور التظریات والافکار التربوية : ۳٩ ٠ ٤٤٢‏ یتصرف ۰ 








)۲۰۳( 


حتی يمكن أن یکین لیات ی ملا أو لتصيح ذات نمی على الاطلاق , 


الت 2۷۵۷۷۶۲ كيزا لا تجا + ل النغايات والوسائل فى التريية 
كمف جا للعلية التربؤية بكاطها ه 


ن الغايات فى بكر داشاو كد لعن 6 فى" 

7 على حا جاث الثلامهذ وميولهم وأغراضهم ء كما تبنى على واج 
البيكية وحا جاث الجماعة : لذا يرفض, د يوى فكرة تحديد الاهداف التربوية 
المطلقة بنا* على : تشريعات مسيقة » لانه يرى أن هذه الاهدافتبثى على 
ميات مق را مطاف لقان والمكان ٠‏ أما بالنسبة للغایات المحد د ة 
ی ی ۴ فيمكن آن تبنی داخل الاطار الذى رضت فصن 
اجله » وان کان المعیار الحقیقی عنده هو اخضاع الغمایات والوسائل للتجرية 
حتى .0 

ويتضح من أفكار ” جون ديوى ” أنه يرى : 

- أن الوحى الالبى لا دخل له بالقیم ءفالقیم والعة ائد والا فکار 
أرضية وهذا معنی آنها " لیست مفروضة من جهة طیا" وأنبا " لا تتمسع 
مق المتیر“ وهو ا يقابل تی الف ین : 

؟- أنه لا يو“من بتحد يد أهد اف تربوية مطلقة بنا على تشريعات مسبقة 
لان هذه الاهد اف تبنی عی تفسیرا تلف باختلاف الزمان والمكان . 


والتجر بة تختلف وتتفیر لذا نان القیم والعقاقد والا فکار عرضة للتغیر کذ لك . 





(۱ )د راساأت نی تاریخ الفکر التربهفی: ۲۲۰ ۰ ۰۲۳۱ 





)۳۰ 


هذه هى معالم أثكار زعما* البراجماتية , ومن الموسف آننا نجد لهذه 
الافكار صدى واسما لدى بعض التربويين فى العالم الاسلاءى واكتفى هنا 
بثقل بعش النصوص عن كتابين من كتب رجال التربية فى العالم العربى أحد هما 
للد كتور / محمد لبيب النجيحى ٠‏ والاخر للد كتور مح الهادى عفيقفنتى. 
وهما فیا أطم من أشد المتخصصين فى التزبية تأثرا بالفكر البزاجماتى ان أنهما 
فى كتابيهما برکزان ترکیڑا شد ید | على الخیره 4 ویواکک 5 ن على الا همسند اف 
التربوية ينبغى أن لا تكون ثابته . 


9 الد كتور محمد لبيب النجيحى : 

..٠.‏ ولا شك أن نکرتنا عن الخبرة التربوية تجعلنا تنظر الى الاجر اف 
على أنها نابعة من هذه الفكرة ءفلا توجد أهدافئفى نظرنا ‏ من خارجها 
نپذه الخبرة هی بوتقة تجاربنا ءومی عالمنا وحیاتتا » ولا تصرف قوقها 
أو تحتها عالما آهر يمكن أن نلجأ اليه » فالاهداف من صميم الخبرة التربوية 
منها تنبع واليها ترتد قاعدة وموجهة ومصلحة وعند ما ترتد اليها تتشکل سسن 
جديد » وأن يعاد تشكيلها حتى يناسب الخبرة فى تفيرها وی تطورهسا 
فأهم ما يميز الامداف طى هذا الاساسهو التشكيل واعادة التشكيل ليقاببل 
حاجات بيكة اجتماغية د ينا ميكية متطورة ٠‏ ويستطيع المد رس بذلك أن يرتبسط 
ببيكته لا أن ينفصل عنها » وأن يعالج مشكلات جماعته التی یحس‌بہا وینفعسل 
بها ويعيش فيها )١(“‏ 


ويقول عن معايير الاههد اف التربوية ما يلى : 

” .٠ه‏ أول هذه المعايير من وجهة النظر الفلسفية التى ألف هذا الكتاب 
فی اطارها *أن الاهداف ليست نبائية ,ناذا کان النموليسله هدف من 
ورائه الا النمو ذاته »نان التربية تصبح بذلك عطية ستسرة لا تستقر عند غايسة 





(۱) مقد مة نی فلسفة التربية : ۷۱ ۰۷۲۰ 


٭ وجهة النظر التی الف الککاب فی اعلارها هی وجپة النظر البرا جماتية وانظر 
ما قبله ص ۷۰ ۰ ۰۷۱ 


(rio) 


معينة تحققها وانما تجعل من المد ف عند تحقيقه وسيلة لما بعده من أهد اف 
مبذا تستهدم هذه الاشد إف انتتهداءا تجريييا ٠‏ وتصبح التربية غليسة 
خلاقة لا بمعني أن الد رس أو اليد يخلق واقعا خارجيا ء ولکن بمسستی 
أننا عند ما تقل الواقع الموضو عی ناننا نستخد مه للوصول الی نتاعج مطرده 
التحسن والتقل م ۱۱۶ ) ۱ 


ويقول عن القيم تاقد ١‏ للاعتقات القافل بوجود قيم ثابته فى الع تق 
ما يلى : ۱ ۱ 
* ۰ وقد ادی الاعتقاد بوجود قیم اخلاقية ثابتة نی عالم عطوی مثالى 
الى أن تنقسم الغايات الى ذاتية ووسيلية ۰ والفایات الذ اتية هی التی ترجی 
لذاتها » وقیتها نی نفسها ۰ أا الفايات الوسيلية فهى الوساعل التى 
تتخذ لتحة یق الفایات الذ اتية » ونتج عن هذا أن انقسم الخير الى ذاتسى 
ووسیلی » واتفصل الخیر الذا ی بذلكك عن مواقف الاهتمام فی حياة الاتسسان ٠‏ 
المادية واصیح ما یهم الانسان نی هذه الحياة هو الخیر الوسیلی *() 


ویتحد ث الد کتور محد الهادی عفیفی عن القیم الخلقية فیقرر آنبسسا 
تستد سلطتبا من قد رتها طی ثحم الاختیار ۰ یقول : 

* ۰۰ فالقیم الخلقية والروحية فی جوهرها تستد سلطتها وقوتبسا 
فی المجتمع من قد رتپا عی تحم الاختبار فی الخبرات الانسانية التتاليسسة 
وطی مر العصور » مین جاعات مختفة ءولهذا یتجاوز تأثیرها حد ود الزسان 
والمکان وتقید فی توجیه الخبرات الانسانية نی استمرارها وفی تطورها وفسی 
تمد ید ها فی آن واحد ۲*۰) 





(۱) " مقد مة فی فلسفة التربية : ١٤١‏ ۰ ۱:۷ وانظر کتاب " الد یمقراطية 
والتربية : ۱۱۳ تجد نفسالفکرة ۰ 

(۲) نفس الصدر : ۰۳۱۰ ۰ 

(۳) نی آصول التربية " الاصول الفلسفية للتربية " : ۳۱۲ ۰ ۰۳۱۳ 


(۳7) 


3 فاذا قارنا مأكثبه هذا ان ن النوگفان وكل ما كثباه فی کتابیہما ینطلق من 
منطلق' الايمان بالفلشفة البراجماتية فى التربية ممويكنق تصفح هذ ين الكتابسين 
ت مدى تأثرهما یہہ الفلسفة ‏ آد رکنا مدی الاثر العلمانی لی الفکسر 
التريوى نى العالم الاسلاءئ . وريب لدينا نحن السلبين فى فسان أفكار 
هذا المذهب وضرر ها طی من یمتثقها من آبنا* السلمین ولكتى أكتفى هنا 
بذ کر بعض التصوص تمثل نقد ا للبرا جماسية أو البرا جماتية . 


یقول " نیللر ": 

“” ... اما الموضوعات الزعيسية فى هذه الفلسفة فهى حقيقة التغير على 
الديمومة » تسببة القيم , الطبيعية الا جتماعیة البیولوجیة ء أهمية الد يمقراطية 
كطريقة فى الحياة + قيمة الذ کا* الناقد نی جمیم السلوك آلانساتی *(۱) 


ویقول ات 
.5 الج لرا خاس شين اقبت فاك بادیٴ طلقة نستطيسع 
آن نتعلم طی آساسپا بخض النظر عن نتائجپا بالنسبة للاغرین فجمیع 
با ولكن هذا لا يعسنى 
ن الاتجاه الخلقی یجب أن يتذبذب من يوم لاخر أله يو'كى أنه لا توجد قاعد ة 
سلوك يمكن أن تعتبر طزمة بشكل شا مل بخض النظر عن الظروف التی تمسارس 
فی نظامہا"٢)‏ 


ويقول ” جيمس .س.د وس” فى نقد البراجماتية : 

” ... والان طینا آن نناقش البراجماسية » ونری آثرها فی التبیة 
فالفکرة الا لى للبرا جماسية تقرر آن الحق هو التجر بة التافعة لاثبر عد سکن 
من النا سبشرط أن يكون هذا النفع ستمرا آملول مد ة سكنة ۰ فان کان النفیع 
مقصورا طی فرد واحد آوعدد ظیل من الاثراد لم تکن التجربة حقا »وان کان 





)١(‏ فى فلسفة التربية  ٩٩‏ ۰ وهذه الموضوعات هی ذات الموشوعات التی 
طرقپا وتعرض د پا کل من د ۰ محمد لبيب النجیحی ود ۰ محسد 
الپاد ی عنیفی ۰ 

(؟) نفس المصدر : هلا » 


(FY) 


لا يتجا وز مد ة قصيرة لم تكن كاملة فى صحتها ۾ هذا هو مقياس الحقيقة فى نظر 
" جیمس وربما قال شخص سيان عند جيس أن تقول “ان الشى* ناقم لائه 
حق وأنه حق لانه نافع ” هذا صحيح فهناك فکرة تحققت وأمکن اثباتها*( )۱‏ 


ویقول فی موضع آخر : . 
” ويرى التفعيون أن المقائد التى تجلب النفع يجب اعتتاقها ,وهذا 
فى مفتهی الخلورة من الناحية الاخلاقية ء نان اعتناق العقائد لمجرد نفصبا 
العاجل تقد یوندی الی نتاعج خطيرة من آهونها الانحلال الخلقی »ونحن 
لا نرضى بذلك . ح 0 

* وبا ذ ام النقمیون لا ينكرون أن للقيم وجود! ذاتيا سابقا , فاتنهيم 
لا يستطيعون أن يتقد موا بهد ف تربوى واضح ولكن عند ما يتحد ثون عن التربية 
باعتبارها القوة الخالقة لحضارة ود نية أنضل من حضارتنا ود نيتنا الحاليسة , 
وعند ما يفعلون ذلك يحق لنا أن نتساءل عن المقياس الذى يقيسون به مقسدار 
نجاح جپود هم لائه لا بد من ثل هذا المقیاس » ولا بد من وجود مستويات 
معينة للقیاس ء هنا يترد د أصحاب هذا المذ هب ویقطون آننا لا نستطيع 
أن نتكهن بالستقبل ولا نستطيع أن نتحكم ونستفيد فی الا جایل المقبلة بوضیع 
أهد اف خاصة للحياة » ولكن لیس نی هذا آن القیم والا هد اف مهما کانت 
غامضة »ليست ضرورية لتوجیه الجهود . ۱ ) 

ولا شك أن مثل هذه القيم والا هد اف يجب آن تکون موضوعة من قبل حتی 
تنير الطريق . وهذا ما لم يستطع رجال التربية الاخذ ون بالفلسفة النفعيية 
انكافره »فبناك على رأى ” كاندل” ” .قيم وأهد اف یتحرك تحوما یں ۳۰ 

فاذ! کانت هذه هی آرا* مفکری البرا جماتية فکیف یصح لسلم آن یحتنق 





١٦6٤۷ ٠ السسالماءه. لازنا نت الْرّبيه‎ )١( 
ء٦٦‎ ٤ء‎ 5.6 : (؟) الاسس العامة لنناريات التربية‎ 








)۲۰۸( 


أما بانسیة مت هب آلولمی اه نقد تأثر به بعض التربوسین 

ين العالم العربى وضهم من قد م اظروحة طمیة لتودیح هذا المذهب والد فاع 

عن مكوناته الفكرية ومحأولة: قابيقها تربويأ ٠‏ ولعل من المفید أن أذ کر محتتوں 

هذه التلسفة حلی ینکن آن نحكم على مد ی صحة هذا الا تجاه من عد مه 

ومن ثم لنحكم على مذ ى صحة أو خطأ وانحراف الاتجاه الى مثل هذه الفلسفسة: 
من آحد من السلنین : ۵ 


ان من محتويات هذه الفلسفة آن المبتافيزيقیا فى كل صورها لعولا معنى 
له 0 2 مس ليست سوى تعبیر عن تمنیات وانفصسالات 


يقول لطفى أحمد بركات فى بيان موقف الفلسفة المنطقية الوضعيسة 
من الا خلاق : | 

*... وأخيرا نعود فنجمل ما فصلناه من موقف الوضعية المنطقية سن 
الاخلاق وذلك على النحوالاتى : 

5 رفضت الوضعية المنطقية الا لاق المطلقة ياعتبارها لفوا بابللا 

٠‏ غير قابل للتحليل أالتحقيق 

۲- آیانت آن النظرية الميتا نيزيقية نی الاغلاق أن هى الا تعبير عن 

انفعال صاحبها ومن ثم خرجت عن حد ود الصدق أو حتى الكذب . 


ا - نھ © © ©» هم © ھی و هب *» *» © 


۹1 رں ت الا تحلاق للمجتمع وحاجاته ولذ اید ه ¢ وليسلقوة أخري در 
عن حد ود اطع الو يعيش فيه الناس .0 





٠٤٣٢٤ » 4۱ : فلسفة الوضعية المنطقية والتربية‎ )١( 
۰۱۱۳ (؟) المصدرالسابق : ۱۱۱ م‎ 
اسسن هزه ار العف ورس‎ (Ok) 


لش شيرع پسله ۹چ“ رع ص ےرا 


سے حمه الثم رمسفه بد ربو دف کا رنب ع و د لو رن رر ہر 


مه دتم مج" »#2 یل :+ وه حل داو ررضت ادطر ص 45 ۹ 
ع ہ کہا ہے ہہ ہ ملسغةة الو ےہ اشطعه ی 








(۳۰۹( 


والان أستعرض أراء ثلاثة من رجال التربية فى العالم العربى من مو'يدى 


هد ا ۹۳۹ ه2 9 مد کت 1 ۱ 


داد و یت مت تقد يمه لبحث کبه ”لطفی احمدبر لت 

| “... وهذ! الكتاب الذى أقد مه الا ۾ بحث فى فلسذة الوضعميسسسة 

المنداقية وتطبئقاتها التربوية »قام به احد طلاب الكلية هو الاستاذ دافسی 
اتجاه ۰ 


ولا أحب أن أخوش فى هذه الفلسفة ء فقد وفاها المو'لف حقها مسن 
الحديث : أى بالمعنی العلی البسید کل الیمد عن الغيبيات والميتا فيزيقيات 
وحن تعیان ھل ادو ب بویا فة ۹5 فی عضر لين » والملم يتسم 
بالمعرفة والنقد ٠‏ وفی هذا الحد عالج المو"لف هنه الفلسفة ستفید | بپ ا 
یکل با هو عدایر تیا بالا ناه 2 ۱(۰۰) 


وهکذ | ینتصر د ۰ ابو الفتوح لپذه الفلسفة التی لا توامن بالغیییسات . 
ويحد للطالب أنه وناها حقبا من البحث العلی الیسید عن الغیبیات ونسی 
الد كتور أو تجاهل أن الغبييات احد ى حقاعق الوجود الذى حقه الله سبحانه 
وتعالى » وأن من علامات الايمان ء الايمانٌ بالغيب الذى حجيه الله عسن 
نطاق تفكيرنا أو احساسنا "9) ٠‏ 





ويقول الد 2 تا انتمائه ل 6 الفلسفة ما 
الي سه د كور لبه ب لے جو 
" هناك اعتبا رات تفرض علينا ضرورة القيام بتحليل أ e‏ 
ستحد فا » فالفیلسوف الیونانی سقراط قاي بمجهود ات لتحد يد دلالات المد ید 


من المفاهيم مثل العن الة والشجاعة وسواها ٠‏ 





١ (‏ ) نغس المصد رى من المقد مة ٠‏ : 
(؟) انظرالاية الثالثة من سورة البقسرة وغيرها من آيات القرآن التى تو'كد 
على الايمان بالغيب . 


Ee) 


لکن الواقع أن اتباع مثل هذا الا سلوب فى الريع الاخير من القرن العشرین 
سيلقى لنا أضواء على المزقف المحيطه بنواحى الجدل الرئيسية الداقرة 
فى نطاق الثورة الحديثة فى مدال الفكر الفلسفى الذى ينتص اليه هذا الكتاب 


أوضح فتجنستين وهو أحد قاداة هذه الثورة بكيفية ما ان الفلاسفة مسن 
عبد سقراط حتی مورقد أخطئوا فى اعتقاد هم بامكانية تحد ید صثفة أوعسارة 
معينة يمكن أن تفسر بصورة مطلقة مفاهيم مثل " الصد الة " و " المعرفة " .. 
تلك المفاهيم التى شغلت حيزا كبيرا فى اهتماماتهم الفكرية “(1) 


وأما لطفى بركات فانه يتحصل على د رجة علمية هى ب رجة الما جسسستير 
فى فلسفة التربية هذه الفلسة وتلبیقاتها التربوية واکتفی هنا بایراد اثنین من 
الد وافع التی د نعته الی اختیار هذه الحركة الفلسقة للد راسة وهما : . 


* ۳-ایمان الوضمية المنطقية بالطريقة التحليلية المنطقية فى حل مواقف 
ومشکلات الحياة المختلفة - تلك الطريقة التی تقوم عی اساس التحلیل والتحقیق" 


ثم يعقب على ذلك بقوله : 

* والمفزی التریوی لهذا المدأ يبد وا واضحا جليا ‏ نما أحوج مجتمعنا 
اليوم الى تحليل أحكامه المختلفة والتحقق من معاییر وموجہات سلوكه تحقیقسا . 
تجريبيا واقعيا بدلا من الامعان فى اصدار فرمانات اخلاقية واجتماعية تطسير 
الى أجواء السما* على جناحى خیال طامح طکته جامع *(۲) 


۷ - محاولة الباحث ‏ ازالة بعش الغموض عن التشكك فى موقف الوضعية 
المتطقية من القیم الاخلا قية . 





١ (‏ ) ابعاد متطورة قلفکر التربوی : ۰۱ 
(۲ ) فلسفة الوضعية المنطقية والتربية : ٦‏ ۷۰ ۰ 





(۳1۱) 


ثم يعقب على ذلك بقوله : 

”لهذا آراد الباحث عرض موقف الوضعية المناقية من المشكلة الا خلاقية 
ومدى صلا حيتها للتطبيق فى التربية المصرية ‏ وليس الهد ف من هذه المحاولة 
الوصول الى حلول حاسمة للمشكلة الاغلاقية - واتما هی محاطة أريد ببسا 
القا* الضو* طی موتف آخلاقی تلور تعتنقه حركة فلسفية لها صداها فى 
المالم . 

ون الباحث - يقرر فى بد اية بحثه 2 انه أحد تلا مد 2 هذا الاتجاه ‏ 


الموقف بروح الوضعية المنطقية - روح التحلیل والتحقیق النزیه *(۱) 


انظر فى هذا الكتاب الفصل الاول : ” حول المنهج وعلاقته بالنظرية 
الا حلاقية ,خاصة فقرة ( المنهج التحليلى المنطقى والمنهج التحد يلى 
الميتا فمزيقى " حيث قارن بين ” المنهج التحل يلى عند الوضعية المنطقیة 
بالمنهج التأطى الميتانيزيقى ” فذ کر سبح فروق ۰ 


ثم قال : ” ومن هذه المقارئة بين المنبج التحل يلى عند الوضعية 
المناقية والمفهج الميتافيزيقى يتضح لنا أن هذه الحركة الفلسفية قد مت لنا 
منہجا تحررا من المطلقيات والغائبات العلوية ‏ منبجا للاشيا* بنظرة طبية 
تحليلية " فارتبط ارتباطا وثیقا بالعلم والواقعية وقد انمكس هذا کله طس 
النظرية الا خلاقية عند هم فيما سيتضح بعد ”. 

وانظر نی بیان مصاد ر الطسفة الوضمية المتلقية الفصل الثاتی ممن 
الباب الاول اذ ذکر من مصاد ر هذه الفلسفة " المد رسة الکانتیه * 


۱ الما . 
(۱) نفس المصد ر : ود 
(۳ ) تفس المصد ر : ۱۲۱ 





)۳۱۲( 


۳ ۱ کے 1 £ ۱ 5 2 ‌ ۳ ۰+ 37 
۴ 7 ی 0 - 
عون سكب ارت صل , والمد رسة الہرا جماتية التى اسسپا شارل سك ر بسیپرسی 


ووليم جيمس » وجون ديوى ٠‏ 


وانظر أيضا الفصل الفالی * نلرية المعرفة وصلاتبا بالاغلای * ونفيه 
أوضح الباحث ان هذه الفلسفة تعتبر أ ن الحس هو مصد ر المعرفة 6 ات 
تنقد الاعجاه و فى المعرفة ٠.‏ 2 


ات الرايع ” التطبيق التربوى للنظاري يه فى مجتممنا الاثؿ شة راكى ” 
خاصة نقره " کیف تستخد م المد رسة منهج التحلیل المنطقی فی الصطية دا 
وفقرة ” تقويم العملية التربوية فى محتمعناً الا شد راکی فى ضو* هذه النظرية 


والكتاب الثلاثة يعلنون انتمائهم لهذه الحركة ا زغم عرفتم م 
بأتبا فلسفة تحررة من الایمان بالغیبیات وانها جمعت أثكار عاة فلسفات 
لادينية كما أوضح ذلك لطفی برکات فی مصاد ر هذه الحركة الظلسفية » مأنبا 
تمتبر الحس‌هو . المسرفة » وأنبا ترد الا غلاق الی المجتمع ورضاتسه 
د افتاه ويسلا عابط من این ۰ 0 


لا ريب عندى أن السبب الذى جعل هوثلا  *‏ وغيرهم من التربويسسين 
فی العالم الاسلاعی -يمتنقون مثل هذه المذاهب الفلسفية اللادينية هفو 
الجهل بالاسلام 7 7 الد ین الاسلامى ما هوالا طقوس توءدى كيفما 
احفق ثم لا حرج عی الانسان آن یمتنق ما شا* من المذاهب فی الفکروالفلسفة 
والا قتصاں والتربية وغيرها , وهذا هو البدف الذى سعى اليه الاستعسار 
الثقافى واستطاع الوصول اليه وأصبحت مهمة تد مير خصاءص هذه الالة 
المقائدية والذكرية بأيدى أشخاص من أبنا" السلمين . 





القتصل الاول 


٠َ 6‏ ۰ 
أثر العلمانية فی ١‏ لتربية عامة 


المبحث الثانى : نماذج من أفكار التربوييين من خلال كتبيهم 





المبحت الثانی : (۳۱۳) 
نماذج من افکار التربوییی من خلال كتبهم 
من الا مور التی سو ف اعرش لہا ا التربوییسن ه 


الموضعات الآتية : 
۰ بنا الشخصية وم یکون ۰ 
و الثقافة ما تیاه 
: نظرية فووید فی‌الغرائز وتزینها . 
هو اتجاهات الثقافة ”الاتجاه الد ينى " فى مصرهة 
یا و ی 
۰ الدعوة الى محو الطبقات » 
٠.‏ الدعوة الی‌الاشتراكية ۰ 
و ١‏ الدعوة الی‌الد ية 2ر 
تیان ۱ 
۰ الدعوة الىالتامي :... بر الثقافة والتربية فیما سبق ( نحو الطبقات . » 
التاميم »الد يمقراطية »الاشتراكية ) . 
| رف ضالشيبيات . 
٠‏ الادعا* بان القيمالروحية لاتثبت الا بالاختيار . 
٠‏ الادعاءبان الحطة الفرئسية كانت من مشيرات النهضةء 
ه الفهم السى* المنحرف لمقيد ة القضا* والقد ر. 
٠ه‏ اطلاق كلمة رجال الدين علىعلماء السلمين . . 
ه٠‏ تعدد الزوجات »واثر التعل یم فق5:.. 
0 المحرفڈ وحد ود ها ۰ 
٠‏ الادعاءبأن التربية الجنسية تخفف من نسبة جرائم الشیاب ۰ 
وصف الالتزام بالد ین بالتقص‌الدینی ۰ 
هع التعذ یر من ربط الدین بالسياسة + 


. وصف رسالات الله بانها ثورات انسانية‎ ٠ 





)۲۱( 


ا وصف المجتمعالاسلاس بانه مجتمع ژراعی متواکل . 

+ اهد اف التعد یموالخيرة وشحبیذ عد م ثبات الا هد اف. 
ہ مصادر الاهد اف ٠‏ 

٠ جوائب اهداف تد ري سالعلوم الا جتماعية‎ ١٠ 

٠‏ الدعوتالىالقومية العربية ء 

ه٠‏ الدعوةالىالوطنية وتربية المواطن المتكيف معالمجتمع ٠‏ 


٠ه‏ الدغوةالانسا نية وغير ذلك من الافكار ٠‏ 


والان أبداً ستمينا بالله فىعرض هذه الانكار اما بنصوصها اومعانئيها 
مع نقد ها ٠‏ يقول” الد كتور أبوالفتوح رضوان " : 

٭ء وفوق هذا يجب أن تعمل التربية العربية على خلق خصائصجد يد ة 
فی الشخصية الحربية الناشكة بحیت تستاصل منهارواسب العصر التركى » 
والاستفلال الاستعمارى وتض عبد لا منها خصائص مضا د 5 ءتتحقق سس 
القومية الحربية الشا ملة فی المستقبل القریب ۰ ۰ 

نالموا طن‌المربی یجب ان‌یکون شخصا تقد میا يؤمن بفلسفة التغيير والتطور 
یجب ان یحتبر نفسه سئولا عن‌الستقبل لا عن الماضی وسٹولا امام الا جیسال 
القاد مة لا امام رفات الموتی ۰۰۰۰ "۰0۲ 

ثم یقول و 

۴ لهذا كانت الوسيلة الا ولى لتحة یق الوحد ة الحربیة هی وضسسع 
اولاد تا نی‌ایدی محلمین عرب مخلصین ولذا ثالا مر بید | من سامہ اعسنسد‌اه 


المحلمین وحلقات تد ريب العلمين حتى لايد خل مد ارسنا الا كل معلم عربسسی 


)١(‏ أسس التربية فىالوطن العربى ص بن , ت ے 


(۳1°) 


تتقد جذ وة الحرهة فىعروقه فتنتقل الى تلاميذ ه العد وى الى جانب طسسرق 
الصنحة ه ۱ 


ناذا ضمنا عاطفة المعلم واخلاصه وجب أن نصف الطريقة المجديت التسى 
عليه ان یتبعپا فی خلق مواطنین ی منون بالوحدة العربية .. .(() 

أما بئا* الشخصية عند النجيعى فاثه يكون ببنا* شفصية الطالسسسب 
الاشتراکی الك يمقراطى فهو يقول بعد أن يوضح أن بناء الشخصية بپخطصسف 
من مجتمع الى مجتمع » يقول : 

۴ واذا کان لنا فی مجتمعنا العز بی نی‌الوقت الحاضر آن‌تمصل 
طی بنا* شخصية فى اطار المبد أ الاشتراكى وألد يمقراطى فيجب على التوبيسة 

أن تعمل مافى وسعها لكى يعيش التلاميذ هذه الاشتراكية آلد یمقراطیسسة 

آن یمیشو ها نی‌المد رسة قیما وسلوگا وعاد ات واتجاهات ءحتی يصبح جسزطا 
انون دن ما کی بل ون ل ب ان بان ب ارات الس تی 
مجموپم هذه الاشتراكية الد يمقراطية فى جميع نوا حى جیاتہم فی الاسرة والمصنع 
والعمل والمزرعة . 


وهكذا نستطيع ان نضمن لهذ ه الاشتراكية الد يمقراطية بقا #أؤاستمراراة 


فى شخصيات انراد المجتمع عميقا وقويا بحيث يستطيع ان يظهر فى سلوكهسسم ‏ 
وان يۇ ثر فی اتجاهاتہم وان سی مسا بهذ ١‏ الطابع الاشترا کی 
الد یعقراطی تفکیرا“واسلىا ٦٥“‏ . 

وأا م لفیا كتاب التربية وشكلات المجتمع فانهم يرون ان بنا* الشخصية 
ايا "الات العصری الم من بالله‌هوطنه", (۲) 





00 تک اتی نپ وت 
(۲ ) خلسفة الترهية : ۰۱۹۹ ۱ ) 
(۳ ) الترپية وشکلات المجتمم و ده ۰۱ : 





)؟١5(‎ 


اما الدعوة الى بناء شخصية الطلاب على العرهة والقوسية فان ذلك مسن 
آثاو الفكر العلمائى على أبْناء السلمين , ذلك أن|لعلمانية. هى ”عيزل الدين 
عن شكون الحياة خاصةالتربية والتعليم * 1 والدعوة الىبناء شخصيسسسة 
التلاميذ على الحرمة او الاشة راكية اوالد يمقراطية بحي ث يكون هؤلا * الطسلاب 
قومیون ء او اشتراكيون اود يمقراطيون اثر مناثار الفكر العلمانىعلى من يدعوا 
الى ذلك والحلمائية كما سيمر علينا مذ هب ومنهج فى الحياة مخالف للاسلام سسواء 
كانت من‌آندوع الذی يعزل الد ين عن شئون الحياة الا فی‌المعبد » او مین 
النوع الذ ی یرفض‌الد ین ویحاربه ولاید ع له مجالا اطلاقا حتی فی‌المعاید »والنوع 
الاول هو ما تحيشه اورپا الغر بية والنوع الثاتی‌هو ماتصیشه اورها الشرقية ۰ 

والدعوة الى القومية دعوة انتقلت الينا مع ما انتقل الینا من مظا هر الفگسر 
العلماتی الغربی ء هالاضافة الى ذلك فان اول من دعا اليها همالاليسسة 
السيحية فىالعالم الاسلامى . 

یقول ساطح الحصری ومو احد أساطين القومية العر بية : 

* ان فكرة القومية العربية تشأتعند المفكرينالسيحيين قبل ان تنا 
عند المسلمين *(۱) ۱ 

ويقول فيليبحتى » وهو مسيحى لبنائى تأمرك : 

٭ء ولقد کان ظهور مبادى* القومية العربية فى العقد السايع مزا لقسرن 
الفاعكت على يد رجال الفكر السوریین ء وغالبهم من اللبناتيين السیحیین الذ ین 


تثقفوا فسی الم ارس الا مريكية فی‌بلاد هم . 9) 





۰۰۰۷ الفكر العربى فى مائة سنة‎ )١( 
نچ‎  »)١ الشعوب الجدیدة و‎ )۲( 
انذار تعريف الملمانية فی‌المد .ی للد راسة ٭‎ ) « 





)۳۱۷( 


ثم یقول ٍ * ومما لا وبيب قيم أن القودية انما هی بضاعة غربية استورد ها 


العالم بما ثیه الشرق العریی من آورا *۱۱) 


وبقول آرنولد تونبى : * هنالك طرها افكار وب سسات فوبية نك فسسى 
أنها ثقمة , وأهم هذه الافكار القوميسة ,.. فلقد اصيب الاتراك وغیرمسسم 
من الشموب الا سلامية بعد واها الشد يد كا اصييوا بغيرها من المفاهيم الغربية ‏ 
سوا* النافعة منها ١ؤالضرة‏ الهيلة ”9) . 

ويقول اون ب2 

* والا سلوب الذى استطاعت به طبقة المتغربين تامين قبضتها الثابتة 
على السلطة فی‌الد ولة کان القومية » فالقومية هی فکرة غربية أیضا"(۳) . 

هذا من التاحية التاريخية امامن الناحية الواقعية فان نسية الاتليسسات 
۵ الد ينية فى العالم العربى اقل من نسبة الاقليات العرقية . 

يقول د ٠‏ محمد منير مرسى فى ذلك : 

” وكذلك نجد ان العالم العربى فى تطوره قد ضم اقليات عنصرية غير عربية 

كالاكراد قىالعراق وسكان جنوب السودان الا انه يمكن القول بوجه عام “ان نسبة 
الاسلام فىالعالم العربىاعلى من نسبة العرهة فبينما لاتزيد الاتلياتالدينيسة ' 
عن. (همر۳ - > * ) ملایین تقرییا تصل الا قلیات اللغوية الی‌تسو( میم ۹ ) 
ملایین ( ٠‏ وهذه الارقام لاتشمل جنوب السودان ) ۰ کذ لك ثاذ! کانسسست 
الاقلیات الد ينية ابرز وجود | ووزنا فی الشرق العربی من الا لیات اللغوية نسان 
العکس صحیح فی المفر ب العربی حیث الاسلام عالسی تقرییا بینطا تتجسسد ه 
الاقلیات فی‌النا حية اللضوية *, ©) 





١ (‏ ) الشموب الجد یدة + : : ۳) وقد کان دعاة القومية الدلورانية ایضا سن 
النصا ری .انظر الغرب والشرق 00005011 

(؟) فصل الدين عن الددولة ١١:‏ 

(۳ ) تغترالصدر و ٩‏ 

۶:۱( التعسلیم العام فی البلاد العربیة : ۰۱۳ 





(1A) 


فاف! كانت الدعوة الى القومية دعوة غربية هد أ بالدعوة الیہا نصسساری 
العرب واذا تائت الاقلیات الد ينية -مح‌انها بتطبيق الا سلام كا مللزات: تضمسسن 
لپا حقوقپا وتدلالب بما یجب علیپا -اقل من الاقلیات اللغوية الحربية ءفنان 
الدعوة الىالقومية العربية او غير عربية دعوة با طلة ولا ید عو الیپا الا کل متاشسر 


بالفكر العلمائى أو متطبح فكره عليه . 


وأما الودانية والدعوة الی بنا* شخصية الطالب علیها فپی الاخسسری 
دعوة انتقلت الينا من الغرب » فلم یکن السلمون یعرفون تقسیم الناس حسب 
أوطانهم او عثاصرهم العرقية . 

يقول عبد العزيز جا ويش : 

ن الشمور بالوطنية اصطلاح افرنكى انتقلت بذ وره الىالشرق سين 
مطاوىالعلوم العصرية واصول المد نية الحد يثة التى اهتد ىاليها اهل الغرب ”)0 

ويقول برنارد لويس : 

* واول تحر ك فى الشرق نحو الولا * الجديد كان تحرك الوطنية ولیست 
القومية ثلقناستلهموها من اوربا الغربية »خصوصا فرنسا وانكلترا حيث كانسست 
كلمة قوم وكلمة د ولة متراد فين وحيث كانت الوطنهة هى ولا * المواطن لبلاد » » وهذا 
الولا * یىقد م للد ولة عند ما تری نفسها بحاجة اليه . 7 ۰ 

فاذا کان الا مر کذ لك ء فان الواجب ان لا ک5 ورا * شعارات الغسرب 
وافکاود*::: افی واقع حیاتنا وتدعوا الیها فی تعلیمنا ان نا نحاد ی‌الاستحمار 
حقا اما ان كنا نحاديه بالالفاظ د ونالواقع فان دك د لیل علی تاثرنا بالفکسسر 


٠ العلماتى‎ 





)١(‏ الاتجامات الوطنية : 14۹/١‏ ٭ 
(۲ ) الغرب والشرق الاوسط / ۰۱۱۲ وانظر بد اية الفصل فقد وصف وعد الودانية 
والتومية اصنلا جد ید ة بد لا عن اللات والمزى سے جع نس وت 
لمسار الحركات القومية والوطنية ص ه . ١-9‏ )ع ۰1۱ 





(۳۱4) 


أما فيما يتعلق بالدعوة الى تربية 'لشباب على الاشتراكية والد يمقراطيسة 
فان تالف عر للق فاق تاثر من ب-.عوا اليها بالفكر العلمانى م اذ أن 


الاشتراكية والد يمقراطية مذ هبان مخالفان ومناقضان للاسلام. 


أما عن جوائب الثقافة فيحد د ها ال كتور محمد الهادى عفيفى بمايلى : 

۳ ۱) العوامل الاقتصادية التى يعيشفيها الانسان. 
(؟) الظروف التاریخیة ونتا جها الا جتماعى ٠‏ 
(۳) القیم الروحية ٠‏ 

ثم يذ كر ان هذ ه الجوانب قد التحمت واثرت على مفهوم الثقافة فى مصسر 
فيقول : 

” وبيد و هذ! الالتحام بين جوانب الثقافةمن تحليل واقحنا كما ورد فسى 
الميثاق الوطشی ٠‏ ۵ 

و فالا سا سالا قتصادى يجدد سار التطور الا جتماعى والسیاسی وسسا 
یرتبط به من قیم واتجاهات نی مجتمعنا » فمن الحة ائثق البد يپية التی لاتقیسل 
الجد ل ان النظام السیاسی فی بلد من البلدان لیس‌الا انعکاسا ماشراللاوضام 
الاتتصادية .. 0 ۱ 

راما عن جائب القيم الروحية فیقول : 

* آن‌التراث الثقاغوالقوس فى جوهره الصافى ‏ من اهم عناصر الثقافسة 
القومية فیلاک ان..اتاق انه یمین علینا ان نذکر داثما ان الطا قات الروحية التی 
تست مد ها الشعوب من ثلها العل یا النايمة من اديائها السماوية او من ترابسا 


الحضارى قاد وة على صنع المعجزات ۰ )0 





۰ ۱۱۰ ۱۰: تاصيل تربية المعلم‎ )١( 





«۳ 


والادعا* بان النظام السیاسی - هو الذ ی بسن قوانین التربية والتعلیم 
وغيرها ليس الا انحکاسات للاوضاع الاقدصادیة ء ادعاء باطل وهواثر من آشار 
الفکر العلمائی علی المؤلف » وهذا التفكير العلمانى من النوع الثائى الى 
لايرى للدين اى مجال فى هذه الحياة بل یحاربه ء ان هذه الفکرة فتکسسسسوة 
*النارکنیین * هم یعرف من السلمین فى العصور السابقة هذا القول . ٠‏ 

وأما فيما يتعل ق بحديثه عن القیم الروحية فاکتفی بما فند به الد کتسسور 
بشير التوم هذا الاد عا* اذ يقول ۽ . . ) ۱ 

“اق الول الشرين العسضن یفہم الد ين على انهامر باطغى نردی وفلسی 
انه قيم روحية يحتاج اليها الفرد . ولكنه يستمد هذه القيم من مسيحيته كمسا 
يفهمها ومححد الهاد ىعفيفى متاثر بهذا المفهوم الضيق للد ين ولكته يييح 
للشعوب العربية ان میٹ لین بدن ہ القیم الروحیة من اد یانہاالسماویة او سسن 
تراگها الحضاری ۱ 0 عند ه بمثابةالد ين ”(0 . 

ویقرر د ۰ التیجانی آلما هی نخارية فروید الجنمسية فیقول : 

" ویقرر فروید ان عقدة اود ییوس هی‌نواة السلوك الانسانی وتلیها یقسوم 
ستقبل النضوج الحاطفى الذى يتقررعلى ضوئه طابعالسلوك الا جتماص وطايسع 
الصحة العقلية وان اضطراب عقد ة اود پیوس لا یؤ دى الىانحر اف فىالسلوك 
سب پل الاب ف الال ہ وضو هذه النظرية ان الذكور 
من الا ال یمیلون بفطرتهم میلا ایجابیا الی‌امپاتهم وان هذ ه العاطغة قسف 
تحمل على الكراهية . كما ان الاناث من الاطفال تد فعهن طبيحة فطرته سن 
لتقد يس الاب ( كل فتاة يابيها معجبة ) والتالی‌الی موقف یتسم بالغيرة تجسساه 


الام » وهذه مایسه‌ونها بعقد ة این خلاصة التول بری فرويد ان هسسسذه 





۰۱۱ : تاصيل ترپية المعلم‎ )١( 








)۳ ۲۱( 


الماطفة فی‌ضورتبا السعد ود 2 قد تکون ظا هر تانسانيقاساسية لا تقبل الجسد ل 
فی‌موضوعها وثفاذ ها ۰ بل انه یضمها فی شم ولها موضما اشبه بموضع الخراعسز 


مالا تسان رغم انه لا یقول بذ لك صراحة » 


على اننا نرى ان عقنة اود يبوس د ون تشكك فى اعتبا ريتها من ناحية الوجود 
لا تخلوأن تكون حدثا من الا حداث الازلية فى شجارب الخليقة ؛نشأت ومازالست 
تنشاً نتيجة لا ختلاف طبيعة الصلات البيولوجية والعاطفیة بين الطفل راف فلك 
جهة هينه وبين ابيه من جهة اخرى د ونانيكون لها هذا الاثر المزعوم فى 
مستتبل حياة الطغل من الصحة والسلوك . ۱(۰۰) 
نادعا * الكاتب ان عقدة اود ییوس لاشك فی اعتباریتبا من حیثالوجسسود 
وانہا حد ث من الا حداث الازلية نشأت وماتزال ادعا* غیر صحيح لا مور منها : 
و- آن ثروید متأثر بد ارون نی ندلریته فقد اخذ عنه القول بحيوانية الانسسان 
وقد استمد هذا التصور من ملا حظات دارون‌الذ ی لا حظ انه فی عالم البقر 
تتجه الثیرانالفتیة للحصول على البقرة الام فتجد اباها عائقا فی الطریق » فتتجسه 
گلہا نحوه لتقتله . ناذا فرغت من ذ لك عاد ت فاصطرعت :یما بینہا حی یتخلسب 
احد‌ها - وهو اقواها - 0۶ هو السید الجد‌ید "(۰ 
۲ أن نظريفة فرويد لها جذ ور تاريخية فىالتراث اليهودى فلم يسلم مسن | 
تد نيسهم وات هامهم انهياء الله ء بل الله سبحانه وتعالى ء فقد اتسلا* 


تراشهم باتهام انبیا * الله بالولوغ فی الجنس "(۳) ۰ 





)۱ اسس التربية فی الوطن العربی :۱۸۰ ۰ ۰۱۸۱ 


(۲ ) التطور وااثبات فی حياة البشر: هع 6 9ع » انظر د راسات فی التفسسس 
الانسا یڈ :۽ ۳۱۰ ۰۳۱۱۰ 
(۳) جذور البلاه : ۰4-۳۸ 





۳ ۲۲( 


۽ آن هناك اتجاها مضادا لنظرية فروید نی فهم الشخصية الانسائية وهسو 
اتجاه یزد اد توة ودعماعلی الایام ویتلخص‌فی ان الانسان ار مسسنن 

مجر ك حیوان ساد ت الغريزة حیاته ۰ ۰ 0)۳( 
ویقحد ث د . محمود السيد سلطان عن اتجاهات الثقافة المصريسسة 


ويقسمها الىعدة اتجاهات نپا ط اسماه "الاتجاه الدینی " فیقول عن هس‌ذا 


الاتجاه بایلی : 
فپو الاتجاه الد ینی وهوعد ‏ اتجاهات نید اخله ‏ اتجاه تعصبی ء واتجساه 


رجمی . متحجر واتجاه عقلانی واتجاه شکلی « 

الاتجاه التحصبی : وهواتجاه يمزق اوصال المجتمح والوحد ة الولنیسة 
والتماسك القوی لانه یجسل هناك تكتلات تتقوقععلى نفسها على حساب التماسسك 
الا جتماعی ووحد 3 المجتمع الد اخل یة کلہا . كما انه اتجاه يفهم الدين ای د يسن 
فہما خا طعا لانه لم ینزل د ین سماوی يدعو لمثل هذ! التعصب م وانما د عسست 
هذ ه الاد يان السماوية ال ىالسلام والتسامح اة وحویحعملضد الد ین بشکل 
ما لانه يجلب عد۱* الفتات الاخری کرد فعل لبثل هذا الاتجاه + ۵ 

الاتجاه الرجعى المنفلق والمتحجر: وظهر هذا عند بعض رجال الد يسن 
حينما فهموا فهما خاطتا واغلقوا ياب الا جتباد المتلى واعتمد وا على النصيفهسم 
خاطى * د ون العقل٠‏ 

الاتجاه العقتلائى ع وهواتجاه يدعوباستمرارالى تنقية الدين مسن 
كل الشواعب العاققة به والتى د خلت عليه يسبب الس العقلى وهو قى هذ ه التنقية 


یدعو الی استخد ام الذکا؟ الانسانی فی‌الفهم والشرح والا جتپاد ۰ 





(۱) التراشالیهودی الصبیونی والفکر الفروید ی : ۰۲۵۱ 





)۳۲۳( 


الاتجاه الشکلی : وهواتجاه اخذ من الد ين شکله متركك ضموثه وجوهره 
(۱) , 


وحرص . علی بعش الطقوسرالد ينية د ون فب, کاف واستیعاب کامل لمشزاه ومضا مینه 
أن تقسیحالمو لف هذا يعطى الد ليل الواضح على تاثره بالفكر العلمانيسى 
الوائد: الینا ایا فق تاريخ السانین لابومد. الفضل بين الناين والسيستاة 
ولا يوجد هذا التقسيم ان ان هناك * متخصصون نی‌الشريعة ومتخصصون فسسی 
التاريخ . .الخ” وهؤلاء المتغصصون فى فروعالعلم یخد مونشیٹا وا دا 
١‏ الاسلام والمسلمين ) وگل یسیر فی تخصصه وفق مباد ی* الاسلام ولا یحید عنہا 
فلیس لمتخصص‌نی التربية او فی‌اللغة او فی‌الطب او غیرها ان یحید عن ت 
الله ورسوله فی کافتا مور حیاته وشها تعلمه وطرق المعرفة التی یسلکها هسسذا 
من ناحية ونن نا حية اخری فان هذه الا وصاف * الرجعی المغلق‌الشمجر* لسم 
یمرفها السلمون الا بعد آن نمق بها الیساریون فی‌البلاد الا سلامية تقلیسد! 
للیسارپین‌الاسیاد » والشیهیون اشد الملمانیین‌علی‌الد ین واهله خاصة 
الاسلام والطتزمين به » كما ان وصف رجال الد ین منالا وصافالتی‌انتظت الینسا 
رت انتقلت اليئا من الفرستقليد! لهم فى اطلاقهمهذ! الوصسف 
علی‌عما * الد ین » وهو وصف یوحی للناس‌ان هو لا * الناس اعد۱* للد نیا ویحرسون 
الناس من زی(ة هذه الحياة ویستبد ون بامر الناس ویطفون علیهم »وهو امر تسد 
وتح فى الغرب ء لكنه لم يقع فى العالم الا سلاى وصفحات التاريخ الاسلامی شا ی 
بهذا » اما ثناؤه على الا تجاه المقلائى فد ليل اخر على هذا التاثر بالفكرالغريسى 


فان اصحاب الاتجاه المقلانى وعلى راسهم ” محمد عبده ” قد تاثروا بقلسفسسسة 





۰۲۷۹/۱ : دراسات فى التربية والمجتمع‎ )١( 








(TYE) 


”هاطتون حبيب ” ٠‏ ومن المعلوم ان المستشرقين لا يثنون الا علىاحد شخصین 
أما على زعيم سياسى ساعد على نقل التغريب والعلمانية للعالم الاسلامى , وعلى 


نعم ٠‏ . لقد حض الله سبحانه وتمالی‌علی اعمال الفکر وحض رسوله الکرییم 
على ذلك ء وبا الاجتهاد دی فهمالنصوصالا من هذ! القبيل ولكن اذا ورد نص 
غير صريح واضح لايحتمل الا قولا واحدا فلا مجال للتفکیر ثم ان المجتهد قد 
یصیب وقد یخطی * ۰ 0 ۵ ٠‏ 


ماقوله -عن ما اسداه بالاتجاه التعصبی -بانه یمزق اوسال المجتمع والوحد 2 
الوطنية فهيذ دعوی مج الئاس سم اعها من بعض الزعا* السیاسیین ال پس‌سسسن ‏ 
يجاطون الاقليات على حساب الاكثرية » وواقنالتاريخ وشو اهده تکذب هسسسذه 
الدعوی فلم یکن المسلمون فی 5 الايام هم الباد ؤ ون بالاعتد ا حلى غير هسم 
منالنصاریاوالیہوں ء بل كان موقفهم ‏ خاصة فی هذ االعصر مهو الد فسسساع 
عنانفسهم من اعتداء هذه الاقليات , معان هذه الاقليات لاتقوهما یفرضسه 
عليها الاسلام من الجزية وغيرها وانمايا خذ ون ولا يعطون ويعتد ون ولا يمتسداى 


وا ماتصور المؤ لف نفسه لمصنی الد بر وره فی المجتمع فتوضحه التصسوص 
بمول ‏ ۱ ٠‏ 

الاتية ۸۰ ثی‌النص‌الاول : 

مثل جمیح النظم الا جتماعية الا خری فان له »وفیه جمیح خصائص النظم الا جتماعيسة 

ويتأثر بها وياخذ منها ويعطيها وهو یتخصی‌نی وظيفة وبحقق هد نا بالنسیسسسة 








)۳ ۲۵( 


والنظام الد ینی جز* من نظام كلى هو المجتمع وهو يتكون و ها 
نظم منپا الفکر الدینی والکتاب ء والکتب التی‌تحوی هذا الفکر واهد انس 
ومناهجه ونظامه وتنظيمه”. (() ) 
ثم يقول : ۰ 
) ” نحن التربويين نحاول ١‏ ننستكشف ايضا ‏ بعنرالعلاقات بين الد يسسن 
والتربية - علواعتبار الد ين كثيرا مايشكل ويصيخعناصر ثقافة المجتمع ”. 9) 
) ) وبقول فى موضع آخر : ٠‏ 
۳ آن المطل للمجتمعات یلاحظ ان الد ین ۔ ای د ین ۔ يلعسسب 
د ورا ما فی ‌المجتمع فغالباما یستطیع المجتمع ان یجد اجابات للكثير من قضايساه 
فى واقلحياة السياسية والا قتصاد ية والا سرية والترفيبية والحربية والقانونیسة 
والتربوية فى ضوء الد ين علىاعتبار ان الد ين مجموعة منالا فكار والقيم والعسادات 
والسلوك والمهارات والطقوس التى توجه الحياة *. 9) 
هذاه النصوض ايها :تمطئ انللا اطا على نار آذ كجوز تكسو 
الحلمائى ويمكن تفصيل ذ لك فى النقاط الاتية : 
ےس ان الد ین‌عند » نظام من ضمن انظمة المجتمع السياسية والاقتصاد يسسسة 
والتانونية والتربوية . .الخ . ۵ 
؟ ‏ انالد ین‌عند ه فیه خصاتض النذ؟؛ , الاخری - والتظم الاخری کط یسمیپسسا 
نظميشرية - 208 ان‌الد ین ید خله ماید خل انظمة البشر مسسسن 


القصور والنقص لنقمالبشر فىعلومهم وفكرهم ٠‏ 





۰1۷ : بحوث فى التروبية لا سلامية‎ )١( 
۰1٩ ۰ ١ المصد ر السایق‎ )۲( 
۰ تفسرآلمصد ر السایق‎ )۳( 





(1) 


۲ ان الد ین يۇ ثر فی ‌النظم ويتأئز بها ذای انه یمکن ان تتغیر ا حكاسسه 
حسب تاثیر انظمة المجتمع الا خری فیه - ۰ 

٤ے‏ ان الدين يأخذ من انظمة المجتمع ‏ وهىكما قلت من صثع البشر- ويعطيها 
وهذ! يحنى أنه تتغير احكامه حسب ماياخذ ون من أنظمة البشره 

و انالد ين عند ه متخصص فى وظيفة ‏ هى الطقوس- ٠‏ 

1 - ان الد ین‌عند ه يشارك فی صیاغة ثقانتالمجتمولیس هو المهيعن عليبيساآا 
والموجه لها الوجهة الصحيحة ۰ 

۷ ب ان الدین عنده ای دین والاسلام مه - یلعب د ورا ما فی‌المجتمع » ومن 
المعلوم آن التعبیر "بد ورما " فيه معنی‌التقلیل من هذا الد ور ای‌انسه 
” يؤدى ”اى دور سواء كان مناسبا اوغير مناسب صحیحا اوغیر صحیسسح 
مفيد أو غير مفيد ٠‏ 

ومن المعلوم ان القول بان‌الد ين نظا م من انظمة المجتمع او ائه ظاهرة ‏ » 
اجتماعية هو من آرا* رجال الا جتماع السغربيين 
يقول د . بشير حاج التوم فى نقد النصوص‌السابقة : 
”.. . يتضح من الفقصوص السابقة ان المؤ لف متأثر بارا* علماء الاجتمساع ۰ 
الخربيين من امثال :ك يركهايم "الذ ين يجعلونالد ين ظاهرة اجتماعية ونظاما 
من نظم المجتمع بؤ ثر فيها ويتاثر يها ٠‏ وهو يتخصص فى وظيخة وا حد ة ویحقسسسق 
هدفا واحدا!ا فقطد. کان الا جدربالمژؤ لف الا ينبهر بما يجد نىالكتب الغربيسة 
والکتب المتاثرقہا ء فیأخذ مانیہا د ون تمحيص ويقع فى الخطأ الذى وقع فيه حیسن 
جعل الاسلام ۾ كلى دين اخر »يلعب د ورا ما فى حياة المجتمع . . وله بنية مشسل 


جعي لنظم الا جتماعية الاخرى . . وهو جز* من نظام کلی ۰ ۰ ,*(۱) 





)١( ۰‏ تاصيل تربية المعلم : ۰۲۱ 





(TTY) 


و و ا 


ا بين 0 والا شتراکیة والد یعقراطیة فیقول و . 














ما 7 و 
f‏ 


e.‏ ا لیممی یکس الس سی الس وقوة الشسورة 
يمر بفثرة حاسمة من تاريخه «استطاع فيهاان يغير فى كثير من اوضاعه من النا حيمة 
الا قتصاد ية والا جتماعية والسياسية » نفی النا حية الاقتصاه یةا ستطاع الحاسسل 
آن ینال حقوتهیان برتفع الن ستوی معیشی یلیق بمجبوده وکرامته ید وره فسسی 
خد مة الا تتصاد القوس واتجپت الد ولة الى التأميم لحماية رامرالمال وحقوق العمال 
7 )9۸و ۹ 9 1 سین 
النا حیة الا جتماعیة فان الفروق بین الطبقات ا خذ ت تذ وب وا خذ ت الفکرة الا شتراکیة 
والساواة بين الافراد تسود المجتمع ٠‏ . وفى النا حيةالسياسية اخذ ت الا شتراکیسة 
الد يمقراطية ترسی اسسہا. وتنظمنفسها حستى يستطبيع جمیع الافراد ان يعبروا عسسن 
آرائہم وان یختاروا اختیا را یاک يميم 

على ان هذ الثورة السياسية والا قتصاد ية والا جتماعيةوالتى تسد د خبرتنا 
الا تسانية وتقیا لمقومات الا ساسية لپا » لابد لکی‌تکتمل‌عناصرها ولکی تتعمسسسق 
جد ورها ولتی تقد مالمقومات علىاساس سليم لابد لها من ثورة ثقافية تعمس سق 
هذه المحدد ات وترسى هذ ه الخب رة الانسانية ارسا * عميقا قوياٌ . فاذا كان 
اهتمامنا بالخبسرة الانسانية هاتامة فلسفة سليمة لپذه الخبرة »نان ]"ارنسسا 


الثتافی الحام الذی ستحمل نی خد ود ها هو هذ ه المحد د ات مع نتارة الغل المسقبل 





حتی کستدلیع هذ ه المعد دات ان تنتقل من السطح الی الاعماق ومن الساسسوی 


الظاهرى الفااد وافع الد اخلیة الحق يقية ”. )١(‏ 





(۱) ده فلسفةالتربية : وه 14‘ 


(TYA) 


فهذ ه المحدداث التى يدعو الى اساءهما وتعميق جذ ورها وهى "التأَِم” 
وسحو الطبقية أو اذابة الفروق بينالطبقات والاشترأكية والد يمقراطية » شعسارات 
غوبة علینا ی المجشعع الاسلای/ فان التاءیسم من قواعد “الاشتراكية* 00 
والاشتراكية مذ هب عقاعدى واقتصادى واجتماعى أو ربى المنشا نشا لظروف , 
امات هة وخ يابا اا سو اة یر کات يفاني 
واما الد یمقر طیتقا سلوب غربى فى الحكم. ومن العجب ان كثيرا منالكتاب سسوا* 
منالترہویین او من 0ت يخلط ی د عواتهم بین مبادى* غربية وہاد ی* شرقیسة 
فان المجتمعات التوية: بق سا الا شتراكية المارکسية وهی ام جمیم الاشتراکیات 
لامجال فيها للد يمقراطية ل:: 5 الى ان مكونات ودعائم حكمهم الد يكتاتورية 
) د يكتا تورية البروليتاريا ) ان 5 فكيف يجمع كتابينا بين الدعوة الى الا شتراكية 
والد يمقراطية ٠‏ الا شتراکیة ترتكز علی و ( )١‏ التامیم (؟)الغا*الملكيسة 
الخاصة (۳) محو الطبقية ۰ 

وكل هذه لا يمكن تحقیقها الا بسلب الناس‌حر یتهم ۰ والد يمقراطية تقسوم 
على الم یه الفون یه السطلقة ». * فالقرن حر حالم يضر الغير * ليس لهذا سن 
تفسیر الا ائه التاثر بالفکر العلمانی الذ ی بری ان لاد خل للد ین نی حياة الننساس 
تلهم ان‌یختارن ١‏ يريد ون لا نفسهم وفقد ألهويةالعقائد ية ٠وا‏ فاننا لم نسمسع 
بان! وربا الغربية قد طبقت الا شتراكية الماركسية ولم نسمع بان روسياوا وربا الشرقيية 
قد ابقت الد يقراطية الغربية بلالد كتاتورية هى الحاكمة ٠‏ وهگذا ١صبسسست‏ 
بلاد السلمين بسبب تاثير يعضابناءها بالفكر العلماتى ميدانا فسيحا للدعسوة 
للافکار المتناقضة ۰ 

ویدعو د . عبد اللطيف فؤ اد ابراهيم المعلمالناشى * الى دعم روح الاشتراكية 
فى نفوس تلاميذ ه (1) . ثم يواصل المؤ لف نصائحه للمد رس فيقول : 





)١(‏ مرشد تمرینالمدرس 1١1:‏ ۰ : ه 





)۳۲۹( 


ان يحرصعلىان یمارحالتلامیذ آلواتا من القیاد فالجماعية ‏ فی‌اوجه النشماط 
التى يتطلبها تد ريسك بحيث يؤمن هؤ لاء التلاميذ عن الطريق العلى بان 
جماعية القیاد 3 تعصمہم من جموح الفرں وتؤ کک موا و أعلسسى 
ستوياتها )١(”‏ 
ومکذا يتناقض هن ! الكاتب ايضا حين يدعو الى تنمية مد آین نتناقضیسین 
فی نفوبرالتلامین * الاشتراكية * ء ” الد يمقراطية ”. 
ویصل الا مر با حد التربویین الی‌الادعا * بان‌المجتمع الصربی کان له فسی ‏ 
الماضی فلسفة واضحة هی الفلسفة الد يمقراطية فی‌الحکم والا شتراكية فی‌الا قتصاد 
وانه بعد ذلك تأر بالا مم الفاتحة " لمصر "کالروبان ء والاتراك »والاستعصار 


الغربى فشا هث فلسفته واختفت نظمه الستوحاة منهذه الفلسفة . 9) 


وواضح من حد يثشالكاتب انه يقصد بالمجتمع العربى مصر » فى عهسلف ‏ 
الفراعنة لا ن فتح الرومان لمصر كا نبعد الفراعنة » ومن المعلوم ان الفراعثة لسسم 
يكونوا يحرفون الد يمقراطية بل كان حكمهم قائما على الد يكتاتورية هذامن نا حيسة 
ومننا حية اخرى فان الد يمقراطية كاسلوب من اساليبالحكم لم يعرف الا منذ فكسرة 
وجيزة ٠‏ 

وأما الاشتراكية فى الاقتصاد فلم تحرف الا منذ مد 2 وجيزة فلم تکن معروضة 
فی الحصور الفرعونية التی یقصد ها + 

ومن‌الحجیب ان يفتخر الم لف بعصور الفراعنة والله سبحانه وتحالی سد 
وصمپا بالجاهلية ۰ 





(۱) المرجم‌السایق ص . . ۰۱ 
(؟ ) ابوالفتوح رضو ان : بحث فى اسس التربية فى الوطن العربى :م ) ه 





)۳۳۰( 


ویجعل د ٠‏ محمد الپاد ی عفیفی من الاهد افالتريوية الحامة تد عیسم 
مباد ى* واساليب المجتمع الد يمقراطى الاشتراكى لانها فى ت هی الا طسسار 
الذى تعمل فيه التربية والذى يحدد اتجاهات الافراد . ” فالحياة الد يمقراطية 
والنظام الاشتراكى يعتيران طريق حياة متكاطة ٠‏ فالحرية السياسية ھی تعبیسسر 
عن الحر ية الا جتماعية وكلاهما لا يتحققان الا بتحقق الفرص الحتدافثة امام كسسل 


مواطن فى نصيب عاد ل من الثروة الوطنية اى بالاشتراكية ”. (() 


ويرىالد كتور سعيد لسماعيل على ورفاقه ان هناك عوامل تؤثر فی المجتسع 
المصری وقد عد د ھا المؤ لفون واذكرها بايجاز وهى : 
)١(‏ الايمان بالثورة 'سبيل للتقدم. 
(؟ ) الايمان بالاشتراكية كبدف وكاسلوب حياة. 
(۳) الایطان بالد يمقراطية السليمة ۰ 
(؟ ) الايمان بالقوسيةالعربية . 9) 
ويرى د ٠‏ وهياب سه عان ورناقه ان الاهد اف التى يجب السمی لتحقیقہسا 
فی المجال الد اخلی اقا مة المجتمع الد یمقراطی الاشتراکی »ونی‌المجال‌الشارجسی 
الایمان بالقومية العربية وفرس مد 1 التمایشرالسلسی والحیاد الایجایی شم 
یقولون : 
" ومن ثم فالمد رسة ينبغى ان تسعى الى اعد اد مواطنین د یمقراطییسسن 
اشتواكيين ن وى قد رة عل الا نتاج وعلك العمل الجماعى والتعاون معالغيسر 
ن وى رغبة اكيداة فى خد مة المجتمع والنهوض‌به »ومق منين بقوميتهم العربية واعيسسن 


شيل ۰ الوحدة العر بية داعين لمبادىء التمایش السلمی 7 پ 





( ۱) نی‌اصول‌الترپية ( الااصو ل الفلسفية ) ۲۲ ۱ وانظر کذ لك ص ۰۱۰۱ 

(۲ ) الترپية وشکلات المجتمع : ۲۰۱۰ ۱ واقرا ماکتب‌عن هذه العوامسسیل 
المذ کورة تجد ه من سخف القول ۰ 

(۳) دراسات نی‌الاهج ‏ 





)۳۳۱( 


ويرى د . عبد الله عبد الدايم أن أهداف التربية القومية تتلخص 552 
التحرر من الكامل والفقدم العلس وتنشكة المواطن الصألحوخد مة القومية الحربيية 
وا مين الحد الة الا جتماعية وا حيا* التراث العربى . ١(‏ 

وأا عناصرها فهىانسا نية وروحية ءد يمقراطية واشتراكية ثوزيسسة(1) 
فق اله یو با ند کر ادن 7 4 رة تقر عرب اليعتست 
الحرپی » پقول الاستا ذ نصیم عطیه عن ذ لك مایلی : ۰ "۰ 

” ولحل عبد الله عبد الدائم يمثل افضل مايمثل الاتجاه الثورى فى التربيسسة 
ال راثية القومية . وهى وجهة نظر حزب البعث العر ب ىالاشتراكى أو وجبةاحد 
اجنسته علوالاقل ۰*() 

ومن العجيب أن يدعوا مند وب البحرين فى مو تمر " الحلقة الد راسیسسة 
الا ول للتوبية وعلم النفس ” الىالا خذ بالد يمقراطية وال شتراكية .أن يقول فسسسى 
بحثه ” المد رسة والسجتمع " : 

” وندحن مدعوون الى الا خذ بالد يمقراطية الصحيحة نی مجتممنا واعسسد اه 
الافراد لها فىكل مثاسبة .فى المد رسة تا الکنلء فى العلاقات بين ستویسات : 

وان خير ما يأخذ بيدنا فوسبيل الحياة بجهد اقل وطاقة اد نی‌هو التساون . 
المثمر البنا* . فالحاجة الىتشجيع العمل التماونى لاتقل عن حاجتنا السسسی 


الد يمقراطية والاشتراكية ”5) ٠‏ 





٠١٢٣ الفكر العربى فى مائة سنة:‎ )١( 

)۲( وم را ا ی و حتی ص ۵۳۲1 ۰ 
(؟ ). تفسالمصدر :عام ٠‏ 

(ع) اسرالتںیڈنی الوطن العربی : ۲۲۲۱ ۰ 





(TTY) 


ومکین الصجب ان د ول ااخلیح لاتطبق الاشتراكية , ولافدلبق اسالیب 
الحگم الد یمتراطی‌الغربی » حتی ینکن القول بأن هذا الند وب یشسسل 
وجهة نظر حكومة البحرين . . او یصائمها ۰ یجاطها کنا. يفعل بعضالكتاب 
ال يلبس لكل وقت لبوسه . فاذا عاش‌فی عهد بسیر علی المبادی* الاشتراکيسة 
ویولی وجهه شطر موسکو نعق بپذ ه المادی* ودعالیها .فاذ! تغیر هسذا 
العبد وجاء عبد يسير على المبادى" الراسسالية ويولى وجهه شطر واشئط سن 


نحق بهذ ه المبادى* ودعا اليها ٠‏ 


فعلى هذ! أما أن يكونهذ!المند وب يرداد كلمات لا يعلم لها معنى اوائه 
يحتئق هذه المادى؟ التى تتضمانها هذه الشعارات ٠‏ 

آما د ۰ القوصى فانه يقسم غاية التربية الى الا هد اف التالية : 
أت هام و۵ ح 
f‏ و 
+ تحقيقالد يمقراطية لغرسالحر ية والاستقلال فىالرأى والتفكير. 
> بث الايمان بالله والوطن والذات وينطوى تحت هذا المبدأ الايسسسان 
۰ بالعرهة .*(0 

ویقول د . عبد اللطیف فو اد ابراهیم مخاطبا المعلم الناشی * : 

۰ آن تنتهز كل فرصة فى مادة.تد ريسك وما يتصل بها من ارفا نت‎  * 
عبات لت كد السمات العربية الصا لحة وتدعمها وان تد رب التلامهذ علسی‎ 
ممارست ها واد خال التحسين المناسب عليها ان لزم التحسين » ولتجعلالتلاميذ‎ 
)11* يفهمون مقومات العرمة والقومية العربية ودعائمها وقيمهاالد ينية‎ 





١ (‏ ) الفكرالعربى فى ماشة سنة ۽ و.ه ۰۵۱۰ 
(۲ ) مرشد تمرین المدرس : ۱۰ ۰ 








(rrr) 


وقد سبق أننقلت عنه :ر إنصين ب ": ,ن يدعوا فيا الى الد يمقراطية 
والاشتراكية . وهنا يدعوا الى التومية ٠‏ ويدعىان لهاقيما د يثية » لیس 
لها ذلك فانها دعوة جاهلية ء والدعاوىالجاهدية ليس لها قيم د يلية ه 


وفى كتاب ” فلسفة الوضمية المنطقية والتربية ‏ تطبیقات تربوية فوالمجتصسع 
الاشتواكى العربى ” فصل بعنوان ” معالم المجتمع " العربی فی ضو؛ الميشاق 
الوطفى ” يسرد فيهالمؤ لف عد ةمعالم ويتحد ث 0ه 
(۱) المجتم المربی مجتمع علی ٠‏ 
(؟ ) المجتمعالعربى متجه ال ىالتصنيع ٠‏ 
() المجتمح العربى يقوم على القوة المادية ٠‏ 
(6 ) المجتمع العریی يعتد على القيم الروحية . 
(ه) المجتمع العربى تقد مى متحرر "٠‏ . 
(1) المجتمع العربى هوالقيجلى نفسه ٠‏ 
(7ا) المجتمعالعربى له أعداء. )١(‏ 
يقول فى بيان المعلم السابع مايلى : 
0 ۰ . . ولذلك فاناهداف المجتمع العربى التى لايد وان توجه شخصیته 
الوا قمية هی ۱ ۱ 
١‏ تاکید الاشتراكية والد يمقراطية والتماونية  .‏ . 
؟- الایمان بحتمية القومية المربية والوحدة العربية."() ۰ 


ولا بد لمصرفة خطورة مایدعو الیه الکاتب من ان نعرف ماهى الفلسقفة 


الوضحية النطقیتالتی برید ان یصوغ منها تطبیقات تروية للمجتمع العریسسسسی 





۰۱۲۲ ۰ ١5١-١١6 , و(؟) فلسفة الوضميةالضطقية‎ )١( 





امم 


ل والمقصوب هنا المصرى - لان الميثاق الوطش الذى حدد على ضوئه محالم 
ااي هو میثاق جمال عبد الثاصو 0 وأ خذ من المؤلف ذأته مصسادر 
شهج ااوضمية المنطقیتفهو یقول ف نشو لکتاب غند ان ا 


اليه ٢‏ والفریق بينسها وين المذ هب البراجناتي. : کو 00 
الاب وا سای له ©» ٠.‏ 0 © 
eos, ۳‏ . وتفوهات لاطائل ورا*ها نس 


0 الميتافيزيقيا لها قيمتها وناعلیتها ونی ذ لك یقول ولیم جيمس ۽ 
" انالمیتافیزیتیا تهبالحياة والنور للکون والطبيعة »وانها یجب ان تبقی ویحسپا 
نیت 0 
والقیم الا خلاقية 3 عند الوضمية -بمعناها المیتافیزیقی لیست سوی تعبیسر 
عن تمنيات وانفعالات ومن ثم خرجت من نطاق القضية المنطقية ينها القيسم | 
٭ الاخلاتية عند البرجماكية لها صورهاالنطقية لانها تعيرعن راى أو بوقف لسسسم 
۱ کے 7 : 
والميتا فيزيقيا كما هو معروف اصطلاح يعنى الايمان بما ورا" الطبيعة|وهسو 
الايمان بالمغبيات فإذ! كانت الفلسفة الوصفية المنطقية تعد الايمان بالمفييسات 
لغولا معنى له »نبليتفق المؤلف معها فى ذلك . . ان مقتضى استرشسساده 
بالفلسفة الوضعية المنطقية لعمل تطبيقات تربوية يعنى قناعته 109-011101 
ويد عو أحد التربويين الى رفش الاعتقاد بالغيبيات فيقول تحت عنسسوان و 
" توبية الرای الحام علی‌اساس الموضوعية مایلی و 0 





(۱) الفلسفةالوشية العطقية : ٢١‏ »۰1۲ 





(Tro) 


”.. . شير أن الطريقة العلمية قد تكو نالسبيل الرتقليل الثعصب فی تاتشة 
الامور الانسائية بإزالة الجمود والنزعات القسرية » إن تهدف الى تلمية السلسوك . 
العاقل الموجية بالحقيقة والقائم على الايمان بالتجر يب والا ختيارة فهسسسى 
طريقة تحتق التعاون بین الناس للوصول الی الحقاثق ومناقشة التتاقض بیسسسن 
۔ القیم الكتافية مین المصالح المختلفة » ممعنیاخر فانها تهدف الی تحقیسسق 
الموضوعية واتا حة الفوصة لجمیع اققاد رين على البحث للتعرف على الحقيقة والوصول 
الس مصاد رها ٠٠‏ ومن ثم فانها تختلف عن‌الطرق‌الذ اتية والاعتقاد فی‌الغییهیات 
والبد یپیات ا والحکم علی‌الاشیا* وال را * بنتاتجها 
وسن هنا فان تد ريب الناشفين والشباب على التفكير العلى يحنى تحقيق الاسساس 
العلی السلیم الذی یقوم علیه الرأٌی‌الما الستنیر وهویخلس التعليم من نا حيسة 
اغری من الأساایب الذا تية ۱(۰,۰) ٠‏ 

ومن المعلوم ان من الغبييات الا يمان بوجود الملائكة » ووجود الجن ومنها 
الايمان ا به لرك واا الا ىبن الفا دون الاد 
ایضا انالرافضین للایمانبالغیبیات هم الذین لایؤ منون الا بما یقح تحسست 
حواسہم اوفی محيط تجاربهم ٠.‏ وهذا الاعتقاد هو رد فعل ضد رجال الكيسة 
الذ ین حاربوا العلوم التجرييية ورجالها وآذ وهم » هذ! فىالغرب .فط بالئسا 
نحن السامين ننقلانکارهم ونحن لم یحد ث ولن یحد ث عند نا ما حد ث عند سم 
ان ااستسکا بشوع الله ٠.‏ افلايكون هذا النوع من! لتفكير اثراً من‌اثار الحلمط نیس ة 
على التربويين السلمين فى هذا العصر .. ؟ 1 

ویدعی تضرالمللف د ۰ محمد الهادى عفيفى ان القيمالروحية تستد سلطتها 
فی المجتمع من قد رتها على تحمل الا ختهار فى الخب رات الانسا نية المتتالية هيسن 





۱ (۱) فواصول التربية - الاصول الفلسفية : ۲۷۵ ۰ 





(TY) 


جماعات مختلفة . (0 


ویدعی د » محمود السيد سلطان و بأ نالحطة الفر نسية على مصسر 
كانت من مثيرات النهضة ف ىالعالم الاسلاى فيقول : 

”...اذا کان ‌العصر المملوگی الا رکی قد سلبالوطنالعری الا سلاسسی 
فی قلبه مصر کل مقومات العلم الطبيعى وتطبيقا ته فى مجالا ت الحيا ة المختلفة 
كما سلبه “أرائق التفكير الحر والابداع والابتكار فى مجالات هذه الحياة كما سلبة' 
وسائل الاسہام فى حكم نفسه ١‏ و سارسة ای نوع من الد يمقراطية .. فان الحطلة 
النرنسية بما حلته من مثيرات ن ون ٹکنولوجیا ومالوحت به لاسهام 
المصريين فى حكم بلاد هم وما بثته فى ثقة فىانفسهم قد كانت بحثابة المؤ ثر القسوى 
والشير النشيط لبدايات اليقظة العر بيةالاسلامية فى مصر والشا م . ولقد كسان 
هذا الغزو الفرنسى فى بد اية القرنالتاسع عشر غزوا ثقافيا وحضاريا البلسسدان 
العربية نثقافة المصر الحد يث تفزو ثقافة تخل فت وحضارة الغزو الحد یث تخسزو 
حضارة متعفتة » وريا كان هذا الغزو لم يكن يدوك ا نالعناصر القوية فى ثقا فته 
الحديثةالنا زية من علمومن ى يمقراطية كانتا من اهم العناصر المطموسة لهسسذه 
الثقافة المقبورة » وانهما یعؤشان فی الوجدان ءوالعقل‌اللاشموری آن صسسح 
هذا التعبير لابنا" هذ ه المنطقة ويفسر هذ! تلك الاستجابة المبهرة السزيعسسة 
التخير الثقافى » ولقد كان من اهم المؤثرات التى استثارت تلك الا ستجابسسسسة 
التلقاعية السريعة ما اتسمتبه تلك الثقافة الغازية منانماط حد يثة اهمها #ماقلنا 
العلم الحد یث بمناهجه العلمية متطبیقاته فی مجالات الحياة المخطفةوا همپسا 
ايضا تلك اللبادى* التى رفعتها الثورة الفرنسية من حر ية واخا* وساواة وسسن 
عقلانية ومن اسهام الشعب فىادارة حكم البلاد ومن ساواة المواطنين امسسام 


التا نون * ۰ 0( 





م ار کد ر اروت :؛ ‏ ٭ نے 
() الم صدر الاق : ٢٢‏ 
(ی) مساھ النکر الروی ہ لا 





(TTY) 


لاريب أنه قد كان للحا م فىالخلاذة المشمانية أخطاء e‏ ولکہا كاخطاء 
الخلفا"منبنىامية منى العياسء والراجب فى النقد ان يكون موضرعيا خاصة 
لمن يدعون الى الموضوعية فى البحث فا نال وضوعية والتجرد من‌الهوی نی مشسسل 
هذا الحديث عنالعثمانيين لاسيما اذا تورن بما تضمنه النص من ثنهعاطر 
على الثورة الفرنسية وحملتها علی مصر والا دعا * با نهذ ه الحطلة كانت بحثابةا لمق شر 
القوى والمثير النشيط لبد! يةاليقظة فى العاامالاسلامى ٠‏ وااثنا٭علی شمسارات 
الثورة الفرنسيةووصف حضارة لسلمين بالحضارة المتعفنة .. 

أنالمنطق السليم يقتضى من الكاتب ان يتصف فى حكمه » فلامانع من القول 
بأنالمسلمين كانوا قد انحطوا من الناحية العلمية والفكرية »والعقائدية بد خسول 
البدع فی‌الدین ء ولامانح من بیان حقيقة مخالفة بع ضالحكام لما شرعه الله ء» 
أما ان یکونالنقد بهذ ه الصورة مع تمجيد الثورة الفرنسية -التی‌یملم القاصسسی 
والد اتی ابا من صنسع الیہود وأثهم_راتعوا بتار « ار نة والاها: راشاواه ملصفت 
77 وو الفرنسية التى يمجداها الد كتورإين كانت حطة استحما ريسسسة 
تغريبية باعتراف مؤ رخى الغرب انفسهم : 

يقول ” برنارد لويس ” عن هذه الحطة واثرها مایلی : 
* وعند ما احتلت حملة فرنسيعسكرية بقيادة ” بونابرت ” سس ےا وہ 
بدأ عبد جد يد فى تاريخ تآثير الغرب فى الشرق الا وسط » ولقد نظر المگرشون 
الشرقيون والغربيون الى هذه الحاد ثةالتاريخية على انها "شلال جارف " فپسی 
أول قوة مسلحة عبد ت١‏ طريق للغرب الحد يث فى الشرق الا وسط. » وكانت ١‏ ولصد مة 
للسما حةا لاسلامية واول شرارة كهربائية فی طریق " التفریب" والاصلاح !! فسى 
الشرق الاوسط *(() . 





)١(‏ الغرب والشرق الاوسط : 66 ء۶ .ء 





(TTA) 


تميقول : 

* : فرعت حطة بونايرت ازمة التأثير الفربى الى أوجها العاد 
فی‌المالم العربی ء ثم افتتحت عونآد ام قرنا ونصف من التد خل المباشسسر 
الا تکلو فرنسی فی‌آمور الشرق "(۱) ۰ 

ویفپالکاتبان السایقان عقید ة القضا * والقدر فهما خاطشا فهما يقولان 
فى بيان اسباب رفض السلمين لتقل ماجاء فى الحطة الفرنسية من افكسار 
واتجاهات مايلى : 
” ويعلل. ذلك الرفض الثقافى بوجه عام وتذك المقاومة بأنالمصريين #انوايخضعون 
الی حد کبیر لحقيدة القضا والقدر سا دعی البعض الىان ينظروا الى التغيير 
فى سبيل الاصلاح علىانه معارضة وسا جمة لتلك المقائد الد ينية التى تحتسل 
مكانة مرموقة فىعقولالناس فى ذلك الزمان وبح ذلك فلم يكن المصريون كلهم علسسى 
هذ! النحو من الجمود ومن مقاومة التغيير والا لما حدثت تلك الاستجابةالرائعة 
للتعلیم الحد یث ۰ ۲۲۰) ) 


انالايمان بالقضاء والقد ر أحد ارکان الایمان الستة فلا یتم ایمان السلم 
الا اذ! آمن بالقدر خیره وشره ولیس‌الایمان بالقد ر کما زعم الم لغان یی السی 
الجمود بل هو صدام الا مان بالتسبة للسلم ۰ وقد آوضحت معئی‌الایمان بالقد ر 
وانه لاينافى هل یستلزم السمی فى الارض لكسب الرزق ولعمارتها بطاعة اللسسه 
وغق شرع الله ۰ 

واقراً معى هذا العرضالسى* والنقد غير السليم لمعنى القضاء والقسدرء 
پقلم الد تتور | حمد يوسف التل تحت الظروف الا جتماعية “مايلى ۽ 





(۱) الغرب والشرق الاوسط : 4 ه) ۰ 
(۲ ) سار الفکر التربوک : ۵۳ ۰۱ 








(TT) 


“ .. - الجهل بالقضا* والقد ر : عند ما يكون البؤس هو الصفة العامة 
لحياة تعظمالمؤاطنين فسن السهل علیا ولئك المواطتین الایمان بالتضسساه 
والقد ره والابملاذ! ينسيررالقرؤى وجود ه فى هذا الكون وبيرر تحمله وتقبلسسه 
لپذ ه الحیاة التحيسة ۴ فمند با یاخذ الموت عددا کبیراً من موالید القريسة 
وأطثالها فان الوسيلة الوحيد ة لتخفیف حزن الصا بهواعتقاد » بأتبسسا 
إراد ةا للهوشيكته .٠‏ ملأنالطب الحديث كان يمكن أن ينقذ حياة الاطفسال 
من الموث ولو كان ذلك الفلاج الطبعمتوفراً فى القرية متجاهلين قول رسسول 
ألله صلى الله عليه وسلم ” تداووا عبات الله فان الله ماجعل دا٭ الا ولە د واٴ* 
سر اانا "ان اتا تا رامی سمتطرطلیى کا ئالتی ارات یڈ 
وهذ! الايمان والجهل بأمور د ينهم نو الذى يسا عد السكانطلى مواجبسة 
رف الحياة القاسي ة والعیش‌فیها ۰ وقد کانت هذه الظا هر ة تمیز سلوكه 
المواطنین فی‌المجتمع الا رد نی قبل عام ٩۵۰‏ ۱م وكان السئولیون فی المراکسز 
الحكومية الاقتصادية والسياسية والد ينية يشجعونمثل هذا السلوك ويشجعون 
است مرار الوضع الراهن للتملیم .وكانوا يعتبرون أية تغييرات فى تصرفسات 


الناس الا جتماعية لن تكون فىصا لح اوفكك المسكولين "ء (() : 


وننتقل الى ئصآخر للد كتور محمود السيد سلطان ورفيقه يصفان فيه علمساء” 
الاسلام وصفا سیا ان یقولان : 

" ولقد لعب رجال الد ين من المفلسين فكرياً والمغلقين عقلیاً دور رجمیا" 

تعصبياً قاتلاً للفكر وللخلق والايد اح وللمزاكم ومعوقاً للتحرر الا جتماعى والفکسری 


بوجه عام حين أساءوا فهمهذا الدين ”9) . 





)١(‏ تطور نظامالتمليم فىالاردن (١915١-لاا9١)‏ : ه 
(۲ ) سار الفکر التربوی : ۰۱۱۲ 





(<°) 


أليس هذ! النوع من التفکیر آأثر من آثار الفکر العلمائی ۹ء وللسسرد 
على هذ!الكاتب أقول : لیس‌عند السلحین زجال دین واٹنا علد السلءیشنٰ 
علماء الشريعة + وغلمالشريعةأشرف العلوم ولكن ذلك لايعطى عالالشريعسة 
اتیاژ ات ترفعه فوق ستوی‌الیشر بحیث یشرع ویطفی کا فمل رجال الەیسسن 
النصرائی ۰ ٭وائما له حق الا حترا م لحطه العلم الشرعى اذا كان يلتزم بيا حمل 
من علمالشریحة والا کان کا حبار الیہود ورهبانالنصاری ه 

ويقول د » التيجانى الما حى عن تمد د الزوجات وأثر التحلیم فى تقليصه 
مايلى : 

”.. . وريماكان من الضرورى بحث تعد د الزوجات فى هذا الصدد ‏ » 
فقد قام تعد د الزوجات قدیما نی الشريعة الا سلامية علی أساس ضسسسوووات 
بيولوجية نافحة لها قيمة فى بقاء المجتمعات وحياتها » وليس كما يقول الجهلا* 
بآنه قام اصلا على اسباب تمت الى المتعة واللذة . وكان الحافز اليه قد يما كشسرة 
الوفيات بين الأطفال وقصر أعمار البالفين عموما نتيجة لا نعد اما لرعاية الصحيية 
وانتشار الفوضى والغارا توالدروب ساهد د المجتمع بالا نقراش . وباولنا نجسد 
هذ اواضحا بين جماعات البد والعر ب الرحل . . وقد كان ايما نالمرأة فى هذه 
المجتمعات بحكمة هذا التشريع له آثر فى تقليل الأخطار الناجمة عنه مما يتولد 
بالٹرورڈمن عوامل الغيرة والشقاق والكراهية والتنافر بین افراد الاسرة الوا حد ة 
كذ لك كان لتعدد الزوجات صفة اقتصادية لا نالمرأة فى النظاءالقبلى وكذلك 
الاطثال کانوا یمظون ۵۵ E‏ د المنزل . وكلما كبر حجسم 
الاسرة اتسحت عرافقہا وامکانیاتہا المميشية ء ونی‌عالمالیوم نجد ان تبسسه ل 
النظم الا جتماعية والا قتصاد یة وما یتبمہا من عوامل الا ستقرار والا ستیطان وسن 


3 ص 
نشو اأمرافقالصحية وارتفاع ستوىالمعيشة كل هذه قد اسہمت فی تحسیسسسن 





(۳<1) 


ممه الطفل وفى رفح سنخویالعسر الطبيقئ للسکان سا جمل تمد د الزوجات یفقسد 
وظيفته البيولوجي #الأولى ٠‏ ومن وب سو بش الرحل التی تسم 
استيطائها واستقرارها وفق تخطيط اقتصادى وطيد قد أصبح تحدد الزوجبات 
من العزامل الضارة بالصحة العة لية للام ٠‏ هالعالى للطفل يل للاسسسرة 
جميعها لاثة كلظام ا جشاعى قد فقد وظدفته الطبيعيةٌ فواصيح نصدراً للخط 
وتشبهة الیوم بالڑائد ‏ الد ودية الثى فقد ث وظيفتها فى الانسان الأول فأصبحك 
مصد ر قلق كد خشحین الفرض لا ستکصاله 2 وزغم أن شارية تمدن الرؤجات تسنسنك 
لا تتحقق دون قیام تشریعات فمالة فقد وجد فنی بعض المجتمحاٹ القى تفشو 
نیپا هذه الظا هر ة آن قیامالنلشات الوفائية والعلاجية التى تسهم فى وقايسة 
الطفل وشحسين صحته والثى تهف ف الى معالجة العقم بین‌النسا * والی رفسسسع 
ستوىالمعيشة وتوفير الخد مات العلاجية والوقائية للمجتمع قد تکون هذه فسی 
ذاتها من أهم العوامل لمكافحة تعدد الزوجات . ويجبالا تنس آن سم 
الموأة هو اهم عامل فى هذ! الصدد علىالاطلاق لانه بينى شخصيةا لموأة ويخلسق 


فيها الوص والا حساس بد ورها كامرأة وأم ”. ١(‏ 


إن من يد قق النظر فىهذا النصيجد ان المؤلف يرى مايلى : 

۱- ان تعدد الزوجات شرع علیاساس‌ضرورات بيوطوجية تافعة لپا تیتبسا 
فى بقا* الجماعات وحياتها . وانه قد فقد الان وظيفته البيولوجية » أى 
أنالله شرع تعدد الزوجات لفترة معينة من تاريخ السلمينهى فتسسسرة 
الرسول صلی‌الله علیه وسلم وأصحابه » وهذ! بلاریب رای لاد لیل علیس‌ه 
فان ط شرعه الله فى القرآن فهو شرع الله للناس كافة الى قيام الساعسة 





ء۱۸٤٣‎ ۶ ۱۸۳ : أسس التربية نی الو طن العریی‎ )١( 





-٢ 


(TEY) 


ان‌تعد د الزوجات کان له صفة اقتصادية لا نالمرأة والاطفال فى 
النظام القبلى يمثلون الايد ىالعاطة الداعمة لاقتصاد المنزل ٭ واسسا 
الان فان‌النظا مالقبلی معد وم أو ناد ر فاذا لا معنی‌لتعد د الزوجسات ‏ 
فى هذا العصر ء وهذ!ايضاً لا دليل عليه ذلك إن لايوجد في الشرآن 
ولا فی السدہ3 ...نے <:۔ ۔ مایدعم هذا الرأى وكل مايوجد نی‌القسرآن 
والسنة هو امران اثنان : 
3 العدالة فى البيتوتة والطعام والکسا* والسکن والعشرة د ون المیل 
القلیی وما يتبعه ٠‏ 
9) أن يكون ذا استطاعة ماد ية وجسد يةونفسية . وهذ اشترط فسسی 
الزواجبوا حدة أيضا . . 
ثم ان تقسيم المجتمعات حسب مرا حل زية متعيئة الى ۽ 


() مجتمعات قبلية او رعوية (9) زراعية 


™( صتاعية ...الخ 


٠‏ هو من تقسیمات علما * الا جتماع الغربيين»اما عند السلمين فائه يوجد 


فيه ۽ الرها2 » والمزارعون » والصناع فی مجتمع وا وليست هناك فسروق 
بيئهم الا فيما یتملف باعمالهم . 

آن‌تمد د الزوجات آصبح من العوامل الضارة بالصحة المة لية للام هالتالی 
للطفل والأسرة لانه فقفد وظيفته الطبيعيةوأصبح مصدر خطر ودوشبیسسه 
بالزائدة الدودية . وهذا أمرايضاً لادليل عليدواذ! وجد من يعدد 
الزوجات وهو غير قاد ر علىاعالتهم فالخطأ ينسب اليه اما ان يؤ خذ نموذج 
منیعد ں الزوجات وينقلالحكم الى نفس التشريع فهذ | آمر غیر ضطقسی و 
ثم انظر هذ االتعب ير ” وهو يشبه الزائد ة الد ود ية " ایانه اصیح لافاشد 5 


مله فيجب التخلصينه ومكافحته كما يدعوا وقوله . ” من العوامل الضارة 





(eT) 


بالصحة العقلية للاسرة ” د عوى لاد لیل علیہا ءوان :وجد + افراد ممن عد د وا 
وهم غير قاد رينعلى ذلك فحصل لهم ذ لك فلا يتعدى الحكم هؤلا*الا سسن 
یحمل کعطهم » اما آن نزعم ان‌نفس‌تمد د الزوجات ضا ر بالا سرة عقليا فبيسسذ! 
بهغان واضح ‏ لان رب المالمین‌العالم بط یصلحهم لایمکن ان یشرع لعبماد ه 


۽ - ان‌تملیالمراة آهم عامل فی مکافحة تعدد الزوجات لائه يينسسى 
شخصية المرأة ويخلق فيها الوعى والا حساس بد ورها كامرأة وأم »وهذا غيسسر 
صحیح ء فان تعلیبالمرأة الذی یسیر علی‌ هد ی الاسلام لا ينتج هذ ه التتیجسة 


وانما الذی ینتج هذه النتيجة هوالتملیمالعلمانی » 


ويقول الد كتور محمد لبيب النجيحى عن‌المعرفةمايلى : 

" ولقد تغيرت هذ ه النظرية ١‏ و النظرية التى تفصل بين العالم الذى 
يعيش فيه الا سنان بجسمه وخب راته وعالم الحق وعالملحق والخي ر الثايت السذى 
لايصبهه التخول او التغيير وتتحقق فيه المثل ‏ الآنٌ واصبحن المعرفة متصلسة 
بالخبرة العطية لاتتبع منها ترتد اليها أهدافا وموجهات ومرشدات وأصبحست 
المعرفة بذلكقوة حقيقية . بعد أن كانت زائفة كلها ادعاءلايعتد علىاسساس 
واقعی ولایتصل بآی‌نا حيتعطية . ولقد کان هذا نقيجة للقوی‌التاريخية والا جتماعیة _ 
التی آثرت فی د فع‌عجلات التطور حتی وصلت به الی العصر الحاضر وهوصر 
العلم والتحرر ااغکری والا نطلاقات الغلاقة * ۰ (0 ۵ 

فالقول بان المصرفة لا تنب لا من‌الخبرتالعطیةغصر للمعرفة فی نطساق 


وا حد وموالخب رات الناتجة عن التجرپةا والحس وهذ ۱ هوشهوم الغرب للمعرفسة 





(۱) فلسفتالترپية: ۲۲۷ ۰ 





(<<) 


ب بعد عزل الكئيسة عن الحياة ‏ فالغربيون لايعرفون الا ان هناك المعرفة 
الحسية ٠»‏ والمعر فة التجربيية ءاما ماعداها من المصادر التى تكتسسيب 
۲ ۱ ۱ ۹ مہ 

فینا المصر فة ومنپا وا همہا الوحی فلا قيمة له ولا يعد مصد رامن مضسسادر 


المحر فة عند هم ۰ 


فان! جاء أحد ابناء السلمين ليقرر ذلك فمعنى ذلك انه متأشر 
نر الى حمر ادر الب ال وة د ذا انف 
الف اااي فى ا در اله تحاف ر اة با هاف الى اله رين 


السابتین " الوحی ”و ۴لالہام " ۰ 


ویدعی الد کتور سعید اسماغیل علی ورفاقه آن التربية الجنسية کفيلسة 
یاصلاح ااشباب الذ ین اعسوج سلوکهم نهم یقولون مایلی : 
٠ .. ”‏ لو رجعنا الى مجموعة الجرائم الأخيرة التىقام بها أو شارك فيبا مجمومة 
من الشياب المتعلم ‏ وأغلبهم فى الثانوية العامة لوجد نا آن المال أوالحصول 
على المال كان هو د افع هؤ لا * الشبان للقيام بهذ ه الجرائم بهد ف تحقيسسسق 
عض الرغبات الطائشة ومن بينها رغمتہم فى التعر ف على الجئس الآخر وغسوض 
هذا العالم الضبابىالطى ' بالا حلام ۰۰۰ ونی‌یقیننا آنه لو توفرت لبإلا ء 
الشبانالد راسات الجنسية العلمية القويمة لكانوا اكثر صلاحا ولخرفوا بطريقسة 
سليمة أن لكل سن عجالاء ولا يقتصر الامرعلى. ذلك بل إن غياب المعاتسى 
العلمية الصحيحة والمفاهیم الد قيقة من الا مور الجتسية خير ا به ى التسسق 
انحرافات تعد د 3 تهد د کیان بعغالاسر ءولیس‌بخاف ایضاآن‌یعش صسور 
الا نهیار الاسری والشقاق المائلی تکین الصوامل الجنسية ورا *ها . 

ومن هنا فنا نرىوجوب العناية بالتربية الجنسية فى مدارسنا .إنالجنس 


مظهر من مظاهر النمو فى الفرد شانه فى ذلك شا ن النمو الا نفمالى والعتلسسى 





)۲۰۵ ( 


والبد نی وثیر ذلك فإذ! جاز لنا أن نربى اُبنا ا تربية عقلیةر نفعالية وجسحية 
i‏ د 
صحيحة حتى یستطیموا سایرة الحیاة العصریة بنجاح ء کان علینا ای 
EOE ۱ 2 7‏ 
آن نعنى بتربيتهم جنسيا » وکان من الضروریآن ثقوم المد رسة بد ور هام كسا 


يتوم المنزل والمجتمع بد ورهما فى تلك التربية . 


وم الم سف أن التربية الجنسية قد ل حيطت بصيخةإنفعالية غيرمرضية 
خاصة فى المجتمعات الشرقية » وارتبط الجنسبالخطيثة » وأصبح اى موضوع 
یتصل پالجئس محرها سه اعه ومناقشته مح‌الابا » ولقد كان من نتائج ذلسسسك 
أن حرم الأبناء من إشباع إستطلاعهم الطبيعى لهذ ه الناحية بطريقة سوية موجهة 
70 تسمرافوت‌حول بینهم مین الا حساس بالذ تب المرتبط یالجسس 
والذی کثیرا مایسی* الی‌الصحة النفسية للشباب فضلا عن آن موتف الابا* مسسن 
هذا الموضوع كثيرا ماید فح الشباب الى التحدى والاقبال على الجنس «فكل ممنسوع 
مرغوب فيه ٠‏ وهكذا كان خوف الْآبَا “والمجتمع من أخطاء الجنس والا نحرافصسسات 
الجنسية هو الذی خذ ل الهدف الذ ی‌نسمی الیه *, (۱) 

إنالمق لفین یجملوي من‌آسیاب‌الجرام التی‌قام بها الشباب فى مصسر 
رثبتپم فی التعرف علی الجنس الا خر ه 

وفى رد ی لپذ! الفکر المتهافت اقول : 

.إن المجتمح الذى يتحد ثون عنه هو كما نعرف مجتمع مختلط فی الہمسل 
والتعليم والشارع ويه اللثيرات للجنسين ومن العلاقات العاطفية ماالله به علوم 
وهف ! أتوى آثراً من التثقيف الجنسى المطلوب ومع ذلك فلم يساعد ذلك طسسي 
ملاع الفیات اود قرفن الجا ٠‏ 





۰ ٩۱ ۰ ٩۰ : التربية وشكلات المجتمع‎ )١( 


(TE) 


وأود أن أسأل حضرات الد کاترڈ ماذ! يقال للطلاب والطالبات فسسبسى 
الثقافة الجنسية المراد والمطلوب تد ريسها »هل يشرح لهم كيف تكون العلاقاً 
بين المرأة وزوجها كيف يغازلها وتفازله ؟ ماهى أعضاؤ ء التتاسلية؟ وماهسی 
أعضا" ها التناسلية ؟ وماهى وظيفة الاعضاء التناسلية فى وعند كلا الزوجين ؟ 


امماذ! يريد ونان يقال للطلاب والطالبات فى هذه الثقافة الجنسية؟ 


اندعوة هل لا * الى تد ريمرالثقافة الجنسية قد جریتها اوربا وامریکسسا 
وعانت مها المعائاة الشد ید ة واصبح العقلا* والماقلات نید ول الخسرب 
كلها يدعون لايقاف هذ! النوع من التثقيف ويذ كرون مخاطرة على المجتمع ٠‏ 


لقد ر ا اران و ۷۵ اه اعترافا لطبییسسة 
امريكية تعمل فى بعش الد ول العربية بمخاطر التثقيف الجنسى للشباب ‏ » 
والشایات اقتطف مه هذا المقطع : 
* آن حواطتکم فی‌هذ االامر خیر من عواطفتا وحمکم لأُولاد نا اکٹر مسسن 
حبنا لأولاد نا . . ولكن كانتنسا 5 كم فى الشرق لايعرفن عن اسراو الحيساة 
الجنسية بعض ما تعرفه فتيات امريكا فإئى اقول بضمیر مرتاح إنه خير لكسسم 
أن تكنوا تحت وطأة الجهل من ان تنعموا بهذه المعرفة  .‏ - 

اننا نلقى على فتياتنا الا مريكيات الد ورس لتعريفهن د قاعق الحيساة 
الجنسية فلاتلبث الواحدة ضهن انتخرج من قاعة المحاضرات با حثة عسسسن 
اول صد يق واقرب زميل لتمارس معهالنظريات الجنسية التى تعلمتها فى غيسسر 
مبالاة كانها تشترك معه فى رواية تمثيلية أو تتفرج على لعبة E‏ 
النتيجة الطبيعية لذلك مزيد! من العبث ومزيدا منالا تحلال *(1) م 
(۱) احمد محمد جمال ی + ۰۱۰۵ وائظر ده ه محمد 

البار . + صل المراة : لسزان : ۲۷ ۲ ٠‏ عن قسةالمد رسة التي 


تقف آ تا مہم در 6رہ .۱1۹۷م ٠‏ 








(TEY) 


فهل يريد هؤلاء الكتابان يكون, المجتمع منحلا اوان يزيد نی‌انحلاله 
الا يكقيهم ان يكون المجتمع الذى يعيشرن فيه ويد عون للتربية الجنسية فيسسه 
به من الانحلال الخل قى انواع عدة . ٠‏ 

ان هؤلا * الکتاب لا ریب انہم یود ون تقليد الغرب فى كل مايعمسل 
مخاصة نينا که و دا ال یی که وة ا فيد يفون الوق تسیر 

الثثافة الجنسية فی‌المد ارس‌کنا هو الحال فی‌اوربا وامریکا . ' 

ویحدهد/ التیجاتی الما حی الالتزام بالد ین تحصبا فیقول : 

٠‏ ۰۰۰۳ ویجب لفت النظر الی آن المرپی یحتل فی وظیفته الترپوية مرکزا 
لایقل اهمية عن‌الاسرة لانه یعمل لتاًهیل الطفل لصلاحية اجتماعية اوسح مدی ۰ 
كذ لك يجب ان ننوه با همية المد رس‌الا ولی فی اثره الا جتماعی‌علی الطفل لا ن‌عطسه 
:بيدأ فى مرحلة حاسمة بالنسبة للطفل ۰ وهناك ماییرر الاهمية القصوی لپسذ | 
التطور من التربية الا جتماعیةسا یهی * مرکزا خاصا لمعلم لمرحلتالاولی السسفذی 
يجب الا هتمام بشانه وتحسين مركزه الا جتماعى بين طبقات المربين ٠‏ والحقيقسة 
التى لاتقبل الشك ا نالوضع المهنى لهذ ه الطبقة الها مة فى كثير من بلاد الا قلیم 
ل أى السودان ‏ قد لا يحسد ون عليه » فقد كان لا حساسهم بعد م الرضسسى 
بحالہم انعکاس قد اتخذ مظهرا يتسم بالتبرم والشدة والتعصب فی بعضہسسم 
مما قد یهد د ستقبل السلوك نی‌النش؟ ونی تجارپنا الخاصة ان اخطر ماتتعسرض 


له سيكولوجية الاطفال فى هذا الضداف جو الختصب الدیی م9( 





٠ ۱۸۵ : أسسالتربية فىالوطن العربى‎ )١( 


(TEA) 


وهو متأثر بنظرية فصل الد ين عن الد ولة ا والسياسة فيقول : 

” ... والدين أداة للفكر يسند المجتمععن طريق القداوة والتعليسنم 
والارشأ د والترغيب والترهيب ؛ والطاقة القوية ألثىتتطلق منه لها اكبسر 
الاثر می الشمور بالمشارکڈ الا جتماعية ٠‏ والتزبية الد ينية ألخاطثة قنا غعنسل 
فی تؤییف آلاهد اب ون جعلپا اد21 لنشر انشرنژی ۸ وأخيرا ما سفنل 
الدين لاغراض السياسة الحزبية وربما نشج عن هذاالارتباط بين الد يسن 
والسياسة اخطر مأیهد د العلاقات والروابط القومية ”. (0 

فوصف الالتزام بالد ین بالتعصب ء والاعتقاد بن الا رتباط بين الد يسن 
والسياسة اخطار مایہدد العلاقات أثر من آثار الفکر العلمائی بلا ريب » لان 
الا خن اق ۱ بطغیان علی امور النساس ء 
كما مربيان ذلك فتخلصوا منهم فاعتقد وا ان کل التزام بد ین کد ينهم المحسرف 
٠‏ يساوى التعصب ثم انتقل هذا المعنىالى آبنا*السلمین نتیجة للا حتک۔۔اك 
الي 

وھکذ| الا مر بالنسبة للفصل بین الد ین والسیاسة |والد ین والحياة عموما 
فقد كان رجال الكئيسة همالمسيطرون وکانوا ظاغین فى سیطرتہم فلماتخلسی 
الا ورپیون من سیطرتہم اصبح فى حسهم ان كل داين يجب ان لا يكون له د خسل 
فى شكون الحياة وائما مكانه الكئيسة ثمانتقل هذا المفهوم الشحرف الى ابنسا* 
| اصلمين بطریق العد وی ۰ ۰ 

ویری د » احمد حسن اللقانی ورفیقه آن علی مد رسن‌المواد الا جتماعيمة 


ان يق من بفلسفة المجتمع واثرا * مفاهيم هذ ه الفلسفة ثم یقول و 





۰۱۹۳ ۰ ۱۹ ۲:۰ اسس التربية فىالوطن العربى وك يراى‎ )١( 





(۳<1) 


* ۰ على ذلك فان إيمانه الحى باامفاهيم والقمم الد يمقراطية والاشتراكية 
ذباعتها زها هى فلسفة النجتمع فى الحياة ‏ لابد أن ينضح دآخل حجسزة 
الد زاسة وغازجها حييث تجرف عطيات ااتبسیط والتگییف والتطیل راعسال 
الفكر مما يساعد غلىاستنتاج وجهات نظر جدید ة وافکار جد ید وأساليسسب 
حياة جديد ة وطرق تفکیر جذ ید ڈ *: (۱) ۵ 


ثم يوجه النقد الی مد وسن المواد الا جتماعية لأنهم لايتناولون فلسفسة 
المجتمع الا على مت وى الالفاظ فيقول : 

25 ولعلنا نلاحظ أن نسبة كبيرةن المد رسين لا يتنا ولونالمفا هيم التسسى 
تتضه نها الفلسفة الد يمقراطية الا شتراكيةالا على مستوى الالفاظ والشعسسارات 
اللامعة »كماانالتد ريس إذ! ماتعرض لها فإنه يقتصر على الجائب المعرفى منهسا 
بمعنى أن يعرف التلاميذ مثلا ماهية الاشتراكية أوالد يمقراطية وأن يعرفنوا 
أهداف الاتحاد الاشتراكى وتنظيماته وستوياته وهكذا ”.(1) 

إن المجتمع الذى يتحد شعنه المؤ لف هو المجتمع المصرى » ونحسسسن 
۰ لا تصرف عنه الا أنه بلد من بلاد السلمين فلا يعور ان یگون تست 
من العقائد والانكار مكان . ونحن تسأل المؤلف بعد ان کٹ الات ان 
الاشتراکی العربی یم الم القائم وجب مان یمد کی کان الحکسیم 
السابق ميمماً وجهه شطر موسكو هل سیغیر یه فی‌الموضوع وید عو فی کاب 
جد ید يصد ره الى مايسص بالانفتاح الاقتصادى أءأنه سيظل على رايه السابسق 


اكبر الظن أنه سيفيز را رأيه حتى يكون له يد فی د عم الحاکم القاٌ ۰ 





(۱) و (۲ ) تد ریبرالمواد الا جتماعية : ۲۳۲۳ ۰ ۰۲۳ 





)۳۵۰( 


ومکذ! یفحل نقد ان الهوية الفكرية بالانسان فیقول الیوم عکس ماکان 

يقوله' بالامس + ار الدعوة ولى الد يمقراطية والاشتراكية آکر من اثار سیطسسرة 

الفكر العامائى علىالد اعينالى هذ ينالمدأين ءلان الداعی الی‌مذیسسین 
الممد ین لاریب انه یمزل الد ین عن الحیاة ویرتان الد ین للکنیستو للسجد 
ثم بعد ذلك لك ان تدعوا الى ماترينيد خارج هذين المكانين ٠‏ 

واری د ۰ نتحی الد یب ورفیقه ان رسالات السدا* كلها فى جوهرها 
كانت ثورات انسانية .  0۱(‏ 

وهذ ١‏ هو رأى الستشرقين الذ ین يمون أن الرسول صلى الله عليسه 
وسلم تأثر يالبيكة التی‌کان‌یسیش‌فیها ء ولا شك آن هذا القول من آثار الفكسر 
الملماتی ءفالعلمانیون هم الذ ین برون‌هذا الرأی . 

ويقول د . فتحىالد ين ورفيقه : 

” ءا ومن هنا فاننا نر ان تقد م مجتمعنا العوين مرقبط تایه تمسكنا 
بالقيم الاساسية للعلم واتجاهاته یافیا طا خد ن تفا ان وهی 
غير بحيد كأنيوصف بأنه مجتمع زراعى متواكل . .”9) 

7 سی تقسیم مرا -حل تاريخ المجتمعاظة على النسسق 
الاتی )١(:‏ مجتمع رعوی )١(‏ مجتمع زراعی ) مجتمع صناعسی 
آنه من تقسیمات علما* الا جتماع الغربیین *الملمانیین "الذین تأتروا بالشورة " 
على الكيسة فا نتجواهذ االتقسيم شمنقله ابنا* السلمین الی الحالم الاسلای ۰ 


ان يقول : 





ء٦٦‎ + "6 تدريسالعلوم والتربيةا لعطية:‎ )١( 
ری ثم المصيرر !؛ ابا‎ 





)۳۰۱( 


* ۰۰۰ فالاحد اف ااثابتة الدائمة الستمرة لاتگون علی‌هذ | الاساس فیسسر 


مناسبة ولکتپا تشکل فی‌رآینا خطراً عظیماً بالنسبة للمجتمع والافراد *, (۱) 


٠‏ فالدعوة الىعد ٤‏ - ' فالتعلیم هو الختلر علی المجتسسع 
فانه لابد أن يكون لكل مجتمع اهد اف ثابتة للتربيةوالتعل يم لان التربيسة 
الا ای ا وا تن بون بساني ی ها فی 
واقع الحياة ونىالمجتمعات الاسلارية لابد ان تكون اهد اف التربية والتعليسم 


ثابتة وسا عية لا نشاء مجتمع يطبق مبادى* الاسلام وشرائعه فى كل شكس ون 
حساتہء 


كما يرى النجیحی آُن العلم ھومایقع فی حد ود الحواس فيقول : 
” ... على أن اهتمامنا بالخيرة الانسانية وبالعلم الذى يقع فى حد ود حواسنيا 
لایعنی آنا ندشس فی الحاضر فننسی المستقبل ہو 

والقول بان العلم هو مايقجحت حواستا هو لعف اتجاهات الفکر الٹریسی 
وهم یسمون " بالحسیین "۰ 

ویری د ۰ احمد حسن اللقانی وزمیله آن آهد اف تد ریس المواد الا جتماعية 
تتحد د حسب ثلسفة الد ولة وهی فی مصر الفلسفة الاشتراكية الد یمقراطیسسة 
بأبعاد ها الا قتصاد ية والا جتماعية والسياسية ولذ | فهى ف اطاراللفشسئة 
الترپوية تحدی نواصفات المواطن المرغوب فیه هیکحدد علی‌اساسها آهسد اف 
کل مرحلة تعليمية ء ثم آهد اف کل منہج »ومن ثم یصبح علی المد رس تتساول 





(۱) فلسفة التربیة: ٦ / 1٩‏ 
(۲ ) نغس‌المصد ر السایق ۰ 





(Fo) 


ويحتقد د . اللشانى وزميله مايعتقد علماء الا جتماع الغربيون سسسسن 
أن الائسان الا ول عاشعلى‌الصيد › ثم آنتقل الی مرحلة الرعى ثم انتقل السى 
مرحلة الزراعة وفى هذه المرحلة بدأ يتعمير الارى والاستقرار وتكوين الاسسسرة 


والتطك البسيط ثم تكون المجتمع واستخد م الد ین لتدعیم ارکانه*, (۱) 


ویری ساطح الحصری » وهو احد فلاسنة القومية العربية » آن القومیسة 


العربية تنبغى على الاشتراك نی اللفة والتا ریخ المشترك آما الد ین فلاید خسل 


فى ذلك الا من حيث هو جزء من التاريخ المشترك » ون اتخاذ اللفسة 
۳7 
اساسا فی القومية یسهل عطیة تذ ویب النزعات الاقليمية والد ينية » وني نة 


الطموح لمؤ الفة قومية کبری عماد ها وحد 5 اللسان العربی الحاضر. ولذ]. 


فان التربية لابد ان تضع نفسها فى خد مة هذا المجتمع القومى الكبيره 9) 


قلت :إن افعرب فىالعصر الحاضر تجمعوا على وحدة اللسان العريسى 


الا ولى وما حرب لبتان الا هلية الا آقوی شا هد على ذلك ه٠‏ 


ويقول الد كتور/ عبد اللطيف فؤ اد ابراهيم عن العروة والقومية العربيسة 
مایلی ۽ 

” لايتسع مجال هذا الكتاب لمناقشة جوانب العرهة » والتومية العربية 
ودغائعمها ويكقى هنا ( من اجل اهداف الكتاب ) ان نقول انمن ابوز مظاهر 
مجتممنا فی الوقت الحاضر ازد يان المواطدین !:٤.۲‏ بعرهتهم واعتزازهم بها ٠‏ 

وقد سا عد ھذا الایمان بالعرهة علی از ياد المواطنين اد راكا بما يويسط 


اجزاء الوطن العربى من لفة عربية وجوار وسپولة اتصال ووجود تشایه فسسی 





(۱) تقد ریس‌المواد !لا جتماعية : ٣٢‏ ء ۲۷ ۰ 
(Y)‏ المناهج اسسها وتنظظیم تها وتقويم أثرها : ۰1٩‏ 


(Tor) 


كثير جد 1 من الماد ات والتقالید والامال العامة نتيجة التشایه فی کئیسسر 
من الظريف والا حداث التاريخية الهامة . 

ويسا عد الايمان القوى بالعرمة ايضاً على زيادة اقبال المواطنين على 
كل مايرفع من شأن وطنهم العر بى وما يسا عد عل ىاستعاد ة امجاده والمحافظة 
عليبا”. (0) 2 

ويرى الد تور الهاد كعفيفىان من اهداف التربية العامة ” غرسرالقومية 
العربية فى نفوسالناشئة ”ان يقول تحتعنوان اهدافنا التربوية الفاسة 
مايلى : 
* ۰( و تدعیم مقومات الوجود العربی واهدافه : ذلك آن مجتمعنسا 
بحكم وجود ه فى قلب الوطن العربی ء محکم ماضیه وتطوره ینبغی‌ان یتحسل 
مسكولية صن ع التقد م وحمياته ليمتد حتى يشم ل الا مة العربية كلها ,فهو جسزء 
لايتجزاً منها » والتربية العبربية ينبغىان تستمد اصولها واهدافها من حقيقة 
هذا الوجود ومن اهد اف الامة العربية فی‌الوقت الحاضر والماضی ه ولپس.ذا 
ناتها ینخبی ان تهدف الن‌تدعیم الاتجاهات القومية التى تنشد التماس اك 
الا جتماعی والقوة الاتتصاد ية والتحرر . » فهدف التربية ینبفی آن یکون بنسسا* 
جیل عربی واع ستنیر یوّمن بالوطن العربی ویثقبنفسه وامته ای الایمان بالوطن 
مالذ ات ولا یتاتی دلك الا بالمصرثة الصحيحة عن‌الوطن العر بی من حیسسث 
موایلن القوة فی موقمه السیاسی والجضرافی ومن حیث امکانیاته الاقتصاد ية وطاقاته 
البشرية وقیمه الروحیسه ومقوماته الثقافية والتا ريخية والمتناتضات المختلفة التسی 


تعوق تقد مه وكيفية موا جهتها بالبحث والد راسة والحل والا هد اف الشترکة 





(۱) المناهج اسسپا وتنظیماتها وتقویم اثرها + ۰1٩‏ 





:۳۵( 
1 ن الید د: الا :والصال 
وگ توت eG‏ وت ہمد ل یر والسالم العام قسن ۹ 


اختلاف مراحل التطور ۰ وموا جپة انواع التحد یات والضفوط التی تعرقسسل 
تقد م هذا المجتنع الغربى ؛ ووسائل التخلب‌علیها ۱(*۰) 


ولحل من أكثر المغالطات التاريخية والشرعية الا دعاء بان رسول اللسه 

- صلی‌الله علیه وسلم وخلفائه الراشد ون معض قاد ة السلمين كانوا دة 

للتوبية العربية » والادتا* با الملما* من السیحیین والیبود قد اهم 
علما * السلمین معهم فی الصا جد . هذا مایقوله الد کتور ابوالفتوح رضسوان 
فى بحث قد مه ” للحلقة الاولى للتربية وعلم النفس ” واليك نص قوليه 8 

” . . . ثم كيف ينسى القاں ة والزعما ٴ الذ ین اكتشفوا القومیة العربیة ء ونسساد وا 
بالقومية العربية واقاموا سياسة العرب علىاساس وحد ة العر ب وحارپوا فسسسی 
سبیل هذ ه الوحد 2 » کل هذا د ون‌ان‌یتملموا ذ لك فی‌المد و .5 لانهم کانسسوا 

اسبق من اساتذ تهم الى هذا الكشف وهذه الفتوح . كيف ننسى ابابكر وعمر بسن 
الشطاب وئورالد ین وصلاح الد ین » وجمال دا تاش رین کیت تن النبسی 
صلی‌الله علیه وسلم وقد ارسل الکتب معث بالرسل وم يمت الا بحد ان كسان 

قد بد أ فی‌تسییر الجیش لتحقیق وحد ‏ العرب , ” 


6 0 گل £ 
وقد كان النهى أميا لم يد خل مد رسة وكان مهذ ااستا* '“ساتدة 
العرهة . 
ثم يقول : 


” ونحن عند ما نريد أن نقرر اتجاها قوميا عاما »او اصطلاحا اجتماعيا لانستطيسع 

ان نكتفى بالعباقرة الذين ذ كرت امثلتهم وهللا * لاتجود بهم الطبيعسة 
جے۔ می 

الا واحدا ف ىكل عصر ٠‏ أوعلى رسكل قرن من الزمان. وحتى هؤلا*عند سا 


(۱) فی‌اصول التربية الاسلامية رالاصو ل الفلسفية ) :۲۱ ۲۷۱ ۰۱ 


(Fo) 


عند ما يوجد ون لا یمکن ان يقترر بهم اتجاه ا ويتحقق بهم اصلاح الا اذا استطاعط 
ان يعلموا امتهم ويقنموها بفلسفتهم فيستسر فيها الاصلاح حتى يعذ روا السى 
موّلا * الملمین الاغذ اف وهگذا برتد الامر الی‌المواطن مالی التربية ۳ 

واما التص‌الثائی فیقول فیه : 

ای 001 يضع الثقافة ورا* حد ود الجنس واللفة. 
والد ين إنه يطلب العلم ولو فى الصين وینقلالمصرفة ولو من الزناد قة .یعس 
الحكمة ولو من أفواه المجانين , وقديما اجدس العر ب السلمون العلماء سسن 
ا واليهود والصا بئة فىالمسا جد وجلسوا ما مهم یتلقون عنهم الحکمة 
والطب والعلوم”9) ٠‏ 


فرق ال ن الع ان تشرد أا ا فن الك مس تم 
المجتمع فیقول : ۱ 
* الترپية هی‌عطية اعد اد المواطن الذی بستطیع التکیف مح المجتمح الذی ینش 
فيه ولذلك فهى تعمل على تشك ل الشخصية الانسانية فی‌آد وار الما وعة الا ولسی 
تشكيلا يقوم على اساس ما یسود المجتمع من تنظیمات سياسية وا جتماعية واتتصاد يسة 
وهنا کان لابد للاطار الختافی‌الذی یقوم طیه المجتی من آن یحداد آیسنای 
العطية التريوية واتجا ها تهابحیث لاتخرج التربية عن هذا الاطار الا تطويراً لله 
وتقد مأ به فىعملية زياد ة آخذة بيد ا نفل وعلی هذا آلا ساس 
تحتل القيم مركزاً اساسياً فى توجيه العملية التربوية ونقله من جي ل الى جيل با 
فى ن لك القيم الا خلاقية . فحسب وا نما تعمل علی تطویر هذ! الواقع الثتافسسی 


مقترية بذ لك یقد ر ما تستطیع سا وضمته امامها من تصور لما یجب ان یکون"(۳) . 





)۱ اسس التربية فى الوطن المربی : ۰1 
)٢(‏ نضرالمصدر :۹٦ء‏ 
(؟) فلسفة التربية: ۰۲۹۷ 





۲۵۰۱ ( 


ان الكاتب يرى ان التيية هی العطية التى تعد المواطن الذى يتكيف 
مع المجتمع الذى يهيشش فيه » ان التربية ف ىالاسلام هى عطية اعداد الانسان 
الصالح الذى يطبق كو لتق كائفة ونين رن ادرف یت 8 المؤسف 
حقا ان ياثىابناء السلمين ليدعوا الى تربية تخضع الانسان لای وضم نسساذا 
طبقت المبادى* الرأسمالية والعلمانية الغربية فى بلد ما من البلاد الاسلاميسة 
فترة من الزمن فعلى هذا الانسان السام ان يرضخ لذلك فان تغیرتالا حسوال 
وحكم هذا البلد نفسہ بالبادی* الاشتراکیة ان علی هذ! الانسان آن يرضسخ 
لپذه النبادی* وهگذ! یکون الائسان مشتتا لوجبهه كما يريد الكاتب . ۵ 

لقد كان حقا على الكاتب ان يدعو" الى تربية الانسان الصالح الذى 
شارت هد ىاللة الذى شرعه لنا فى كتابه وسنة رسوله لا الى تربية علما نيسسة 
تجعل الانسان يسير معاى أثجاه. ٠‏ 

وید عو الد کتور ابوالفتوح رضوان الى الانسا نية ويرى انبأ لاتتعارض مسسيع 
الوطنية او القومية فيقول : 
....٠. ”‏ وهئاك مشكلة معن ىالعروة نفسها فليست العرهة هى الاتجسساه 
الوك اذى قري اتب ماب الراظن:۱ تعریی هبل هفا له مات ال ماس 
الصغير الذی هو سقط راسه من‌الوطنالعر بی الکبیر فلهذ االصفیر حقوق ٠‏ وهناك 
الانسانية عامة ولها لی شرگل انشان عق ٠‏ ولس الخ ہین هذه كلا تسرد 
وا حد زاس ومع ان العروة لا تتصارض مع ولا * الاتسان لاقلیمه »ولا منسع 
ولائه للانسانية عامة »ولكن ليس من السهل أن تضمن الا تتقلب الا تليمية السى 
شم او الاتسا نية الیلاوطنية * (۱) 


(۱) اسس‌التربية فی‌الوطن العربی : ٦٦ء‏ 





(لاه؟) 


ان الد عوة الی‌الاتسانية شعار برفع‌بین السلمین لمارب آهمپا التسوية 
بین السلم والكافر والله سبحانه وتعالى فرق بينهم فى محكم آياته » وحسسسرم 
على السلمین ان بتولوا الکافرین » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نسسان 
الدعوة الى القومية »ءوالوطنية »والانسانية دعوة الی‌امور یستحي ل التوفیسسسق 
بینما ویاتع السلمین الیوم لیشبد بذلك فان السلمین حین آراد الاستمماو 
تفریق کلمتهم وعد م اجتماعهم بذ ر فيم بذ ور الوطنية والتومية » ورلا جيس الا 
على الوطنية والقومية ثم ربت هذه الاجيال أجيالا اخرىعلى ذلك فاصبحسست 
تجد كل مسلم يقد نرالوطن الذى ولد فيه حتى ولو كانوا ممن یتکلمون بلسسان 
واحد وهذا ماهو حاصل ف ىالبلاد العربية ٠‏ 


ان الدعوة الى تربية الانسان فى العالم الاسلاص على الاسلام مسو 
الواجب وحين ذاك لايكون هناك مجال لتقد يمرالوطن والقوم وائما الرابطسسسة 
الوحيد ة التى تجمإلسلمين هي ” الاسلام ” كماكان الوضعفى العصور الزاهيية 
للاسلام» 

وبرىالد كتور ا حمد منير صالح آن تعلیم القرآن وحفظه لا جد وی منه فيقسول 
تحت عنوان ” لمحة تاریخیةعن تطور التعليم فىالسلكة العربية السعود يسسة وَالولْنا لوف 
طيلى ۾ 00 

” .ه وكان منالطبيعىان تصاب الحركة التعليمية فوهذ! البلسكد 
الا مين بالرکود والغمول والجمود ‏ فان ثرت فیها مراکز العلم والتعلیم التی کانست 
تبلة الا نظار نی جمیح العالم الاسلامی .ولم بیق من لك کله سوی عد د تلیسسئل 
من الکتاتیب التی کانت تقد م تعلیما لا جد وی منه فی‌القر*2 والکتاية وتحفیسسسظ 
القرآن الكريم ٠"‏ )0 ۰ 
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فاذ! كان تحفيظ القرآنالكريم لاجد وف منه فبا هو التعليم الذى له 
جد وى فى نظو الكاتب ؟ 11 ان هذا بلا شك اثر من اثار الفكر العلمانسسى 
علی ابناٴ المسلحین ٭ومنالمحزن ان یصد ر شثل ھذ! القول عناستاذ فسسسی 
جامعة من جامعات السلمين . ان هذا القول لو صدر من احد اڈ ان ت 
هن المبشرين والمستشرقين لما كان فى ذلك مايثير الد هشة والاستغراب 
لان ذلك هو المتوقع شهم ء اما آن یصد ر هذا القول من احد ابن اء 
السلمین نان ذلك هو الرزية المظی . . 

وم نالور التى يكر الكتاب من ذکرها وصف الحکم الحشاتی بالاستعمار 
فپذ ه الد كتوره نازلى! حمد صالح تصف حكم المشمانيين بالاستعمار العٹانسسی 
التركى وهذا الد كتور ابوالفتوح رضو ان يصف حكمهم بالاستعمار السلم. ٠ )١(‏ 

وهذ | التفکیر هو ایضا اثر من آثار العلمانية علی‌العالم الاسلامى ذلسك 
"آن التومية والوطتية لما صد رت للعالم الاسلاس دا طون كيان الامسسة 
الاسلامية خرجت مثل هذه الا وصاف ود 1 دعاة القومية یطلقونبا علی الحتسسسم 
العشماتی خاصة حکم عبد الحمید الذی ظلم شر الظلم بسیب تخطیط اليب ود 
الدعاثی ضد ه التاتج عن حنقهم علیه لطرد ه لمند هیپم الذ ین طلبوا " السماح 
لهم بإقامة وطن قوص . .فى فلسطين وقد اقاموه بعد ان فرقوا السلمیسسن 
بالقومیات وا حتلوا فلسطین من بین ایاد ی‌القومیین ۰ 

وفى بحث للد كتور فاروق سید عبد السلام بعنوان القیم وعلاقتہا بالا سسن 
النفسى اجراه على طلبة كلية التربية بجا معة غالازهر وکانت المینقتضم  ٩‏ طالبا 
من خر يجى التعليم العام و 1۸ طالبامن خریجی المعاهد الازهرية ءوکسان ‏ 


٦٦ ٦ واسس التہیة فی الوطن العریں‎ 1٦٦ : حول 'لتعليم الابتدائى‎ )١( 








(۳*۹) 


الا جتماعية نالقيم اكتساب لمحتويات معرفية حداد تا البيفة 0 وتا ست 
بنظہا الی آپتا یا ۱(۰) 

ثم يقول فى بيان أسباب قيامه بهذ | البحث مايلى ؛ 

“ » وهذا مادعانا الی‌د راسة طبيمة العلاقة بین المحتسوی القیمی 
۳ و-سٰٰ 0 

نحن اذن 0ی وس0009 


ومن ناحية اخرى فنحن امام مسألة تطبيقية تربوية هامة وهى ”اذ١!‏ كنا نريد 
أن نحقق لمجتمعاتنا انراد! يتمتكمون باكبر قدر ممكن من الصحة النفسية . فعلسى 


ای شى* نركز اهتمامنا ؟ أعلى المحتوىالسعرفى فقط اى على صنف معينة مسن 
القيم والاتجاهات والمعتقدات تتناسب معالعصر الذى نعيش فيه وتستمد قواهة ` 
من تاریخنا ود یننا وتقالید نا الا جتماعيةالمربية ؟ ام نركز اهتما مناطىاسلسوب 
تقد یم هذ ه المحتویات المعرفية د ون اهتمام بالتكوين المعرفى نفسه ؟ أم بالاثنين 
ما و میم ا 

ثم فى تسا للا ت البحث یتسا ی البا حث عن ؟ 

“ هل هناك فروق بين الذ ین یتتمون بقد ر اکبر من القیم التظریسسة 
٠‏ والاقتصادية والجمالية »والسياسية والاجتماعية والد ينية ومين من يتقفتعون بقسدار 
قلیل شبا نی د رجة الطمانينة النفسية *, (۳) 





(١)و‏ (؟) و(۳) مجلة كلية التريية : مكة المكرمة 27 5 
الرایحة رجب ۱۳۲۹٩‏ ه / 9( ٩ ۲۳ ۸ ( ۲ ۲ 4 ١‏ . 





)۳۹۰( 

ثم یقول فی التعلیق علی نٹاکج الجد ول رقم(۸) قيمة کا۲ ود لالتبسا 
الا حصائية للقیم المختلفة یقول : 

* ویتبین‌من‌الجد ول رقم (۸ ) آن جمیح‌قیم ۲5 .غیر دالةاحصائیسسا 
وهذایحخی ائە لاتوجد علاقة بين د رجة امتلاك الفرد لقيم معينة مين سے ۱ 
ت الطمانينة الا نفعالیة اىان اصحاب الد رجة الواحدة فى القيم المعينسسة 
( اصحاب الد رجاتالملیا مشلا ) قد ینتمونالی العد ید من مستويات الطمائينة 
الانفعالية ٠‏ وتستطيع القول ان محتوىالقيمة ( نظرية د ينية ‏ جمالية. .الخ ) 
لا يحد د ذ رجة 3 الا من لنفسی الذ ی یمتنقه الفرد » ای ان‌الحلاقة بین المعتسوی 


المعرفی الذ ی یحتنقه الفرد وبين الجانب الا تفعمالی له علاقة صفرية 0,۰ 


وثی منا قشة النتائج یعترف ان هناك ثلاث سائل علی جائب کبیر سسسن 
الا همية فی هذه القضية ولها تأثیر فی تفسیر النتائج هی : 
(۱) المحتوی المعرنی للقیم التيى يقد مهاالمجتمع» 
(۲ ) «ريقة تقد یم هذا المحتوی القیی للانراد ۰ 
( ۳ ) ر ية الافراد لکل من السحتوی المصرفی ولطريقة تقد یمه . (9) 

ثم يقول مكررا نفس النتيجة السابقة : 

* .. ان تقاثج الد راسة الحالية قد اثبتت عد م وجود علاقة بین امتسلاك 
الفرد لقیمة محينة اوعد م امتلاگه لها وبين معظة من الا من‌النفسی "۳ا . 

ثم یکرر هذ ه النتيجة فیالفقرة الا خيرة وجپة نظر فیقول : 

” لقد بينت نتيجة هذه الد راسة عد م وجود علاقة بين اكتساب الك سرد 


لقيمة ما من التیم وبين! منه أ لنخسو $( 





۱ ۳ 
((او(٢))‏ : 
و( ۲ )9( ) نفرالمرجع السابق صفحات ۱۳۱ ¢ ۱۳۲۳ ۳ ۰۱ 





(۳1۱) 


وینعتم مناقشة النتائج بالتقریر ان المعتقد ات لا شبعه بقد ز ماتچسسسه. - 
كيفية تقد يمبا ان يقول : 
۳ء لقد قال “اروکیش “ انالمعتقدات لاتہمنا من اجل التحر ف على شخدية 
الفرد بقدر ماتهمنا طريقة تعلقه بهذه المعتقدات. 

ونسحن ثرى ان هذه المقولة ليست كافية تماما من وجپة نظر الصحسة . 
النفسية ونری‌ان‌المعتقد ات لاتهمنامن اجل التعرف على شخصية الفرد بقسدر 
ماتهمنا كيفيةتقديم هذ «المعتقدات من قبل الهيكات الا جتماعية المختلفة وكيفية 


رو ية الفرد لتلكك الاسالیب", (۱) 


ولابد من‌ابد ۱ *ملاحظات علی هذ! البحث " نتائجه واسسه‌وخطواته" وهذه 

الملا حظات تطخص‌فی الاتی و ۳ 

وس آن‌هذ! الیحث اجری علی‌طلاب سلمين فى بلك سلم - فی جامعة اسلامية - 
ومن المعلوم ان المحتوىالمعرفى للقيما نصح تقسيمها الى هذه الاقسسام 
التى قسمهاالباحث ‏ وحى منالله تعالى ‏ وهوضزه عن الخطأأ » وان 
فالباحث قد اخطأً خط جذ ريا فى اجرا* هذا البحث علی هذه الصورة 
اذ المفروضىان یجزی البحث على طريقة تقد يم هذ ا المحتوى المعر فسسی 
وهل یو دي الى تمثل الطلاب بالمحتوىالمعر فى لهذ ه القيم الاسلاميسسة 
أماته لايؤدى الى ذلك. 

وب أن الباحث ‏ وقد حصر بحثه لمعرفة العلاقة بين المحتوىالمعرفى للقيسم 
والامن النفسى -قد وقع فى خطأً فى خطواته البحشواسسه التىاتيعبسا 


وهى تتلخص فى الاتى : 





(1) نفس المرجع السابق. نچ 4 1ت. 





(؟55؟) 


(1) إنالبا حث حين غد د القيم ذ كر القيمة النظرية والا تتصاد ية 
والا جتماعية والسياسية والد ينية . وهذا الصنيع ینم عن مفپوم خاطسی * 
للدين ان فى هذا التقسيم يفصل الباحث بين الد ين والحياة ويجعصل 
القيمة الد ينية تسير فى خط مخالف للخظ الذ ی تسیر فیه القیم الا خسری 
لاعلاقة له بالد ین . ۰ 
ومن المعلوم ان الدين فى مفهوم الرسالات السماوية كلها هوالمهيمن على 
كل القيم ويجب ان تنطلق منه. 
* قلان صلاتى ونسكى ومحياى وساتى لله ربالعالمين ”. 

ان البا حشجعل القيم وليد ة للبيوة الا جتماعية ‏ وماانه يطبيسسسق 
هذا البحث فىبلد اسلامى وعلى طلاب یشلون جامعة اسلامية فان مسن 
المفترض أن تكون جميع القیم التی ذ کرها إن صح تقسيمها -اسلاميسسة» 
اذ القیم الاسلامية لیست وليدة البيكةالا جتماعية بل هى- وحى من اللسه ‏ 
پلفظه ومعناه * القرآن "او بستاه " الستة *, 3 
ان القیم التی تحد د ها البيكة الا جتماعية » قیم "لسجتمح لايعرف اللسسه 
سپحانه وتعالی وهی قیم تحد د ها ظروفالناس ورجاتپم ونپواتپسسیم 
ونیهاتهم »وهی تختل من مجتمع لمجتمع » وتناقش بحضپاالبحسسض 
لان المعرفة التی توجپبا مصرفة بشرية والمعرفةا لبشرية ناقصفوقاصرة 
عن الا حاطة بکل شی* ۰ 

هنذا ومن نا حية اخری فان‌هذ | التصور للقیم ءونبا القيمة الد یئیسة 
آوالد ين منأنها نتاج لعطية التنشئة الا جتماعية وانها اكتساب دياك 
معرثية محد د ة من قبل البيثة الا جتماعية -ان هذا التصور وهذا الفہسم ۰ 
هو تصور علما * الا جتماع والفلاسفة الغرپیین » ومنپم فلاسفة الفلسقة 
الوضعية المنطقية »فهو تصور غريب على المجتمع الا سلاص تاثر به الد کتسسور 
وهيمن على بحثه ٠‏ 





(TI) 


(ج) ان إلباحث انطلق فى ب شه من تسا ولات معيئة هى مسل 
برکز علی المحتوی المعر فی للقیم والاتجاهات والمعتقدات التی‌تتاسب 
العصر ؟ ام علی‌طريقة تقد يمالمدتوى ؟ امعليهما معا ؟ وحین یکسون 
أحد منطلقات البا حث ان برکز ءلی المعتقد ات التی‌تتناسب ملحصر 
د ونان ينطلق من محاولة معرفةائر الدين الاسلاس على الافراد الذ بسن 
اجر ى البحثعليهم ء فان النتيجة ست كون ان العلاقة بين المحتسسوى 
المعرقى والامنالنفسى صفرية 6 بهذا أمر مشا هد فىالغرب السذى - 
يزخر يآخر صرعات المعتقدات ان الافراد غير مطئنين انفعاليا ‏ 


زد ) انالباحث مع اعترافه باثر اسلوب نقلالمحتوىالمعرفى »یأر 
رو ية الافراد لكل منالمحتوىالمعرفى ولطريقة تقد یمه الا انە رکز بحشے 
علی " العلاقة بین‌المحتوی المعرفی للقیم ونها الد ينية " وخرج بہسسنذ ہ 
اانتيجة وهی ان‌العلاقة بین السعتوی المعرفی للقیم ءونبا الد بنيسسة 
والأمن النفسى علاقة صقرية ۰ 

رب ) ان الباحث انطلق من نطلق انه لاتهمه المعتقدات من اجسل 
التحرف على شخصية الفرد بقد ر مایپمه کيفية تقد یم هذه المعتقسد ات 

وحذ اطلق خطر ءاذ هو يجرى هذا البحث فىبلد مسلم وفى جامعسة 

اسلامية فعد م الاهتمام بالمعتقد يعنى انه لايبالىان كان الذى يجرى 
عليهم البحث سلمين ملتزمين او يحطون اتجاهات يسارية او یحطسسون 
اتجاهات علمانية غربية »وانما هو یرکز همه علی طريقة تقد یم هسسذه 


المعتقد ات »ناذ اکانت سليمة نفان النتيجة هی‌الامن النفسی للفسرد » 


وان لم تكن الطريقة التی تقد م بپا المعتقد ات سليمة فان النتيجة هسی 


عد م ألا منالنفسى 5 





(۳1€) 


ولا ينكر ا.حد فالطریقة عرعالقیم والمعتقدات .من اثر علولا شخاص ولكسن 
ليمرلها من الا مية او الاثر مايساوىاهمية صحة المعتقد ات والقيم اوعد مهه 
ان الا من النفسى لا يتوافر الا مع وجود المعتقدات والقيم الصمحيحسة 
ناذا كانت كذلك كان الامن النفسى متوافرا ف ىالأقراد . 
الذين آمنوا وتطمكن قلهبيذكر الله الا بذكر الله تطمكن القلوب ”*(0 
ومن المعلوم ان ذكر الله يكونباللسا ن هالقلب ” استشعار عظمة الله ” 
او ذكر نحمه والاعه العظيمة ٠‏ ۵ 
ولقد وصف الله النفسرالمق منة بالله بانها نفس مطمئثنة . فقال تمالی و 
"با ايتها النضرالمططقُة > رجمى الى رَبْك زاضية مرضية .قاد خلى فى 
49+ الجر E‏ ) 
ووصف الرسول على ال له عليه وسلم المؤ من فی اطمتانه ای ا 
بقوله ” عجبا لامر المؤ من | نأمره کله خير وليس ذ اك لا خد الا تلو متسین 
ن امیته سرا ۶ شكر فكان خيرا له وان صامتاضراء صبر فكان خيرا له *9) 
انا من امره کله خي ر له فهو ان اصابتہ سرا ا٠‏ وشکر الله زاد ه الله" 
فاطكن وأناصابته ضرا وصبر انزل الله عليه السكينة فاطيقن ١‏ 
هلا ی توي لبق 'اصابته سرا* ولم يشكر الله وانما يقول + انما اوتیدے ' 
علدو كم عتندتى 7 , یی نگ افلا الله وضالا . وان اصابته الضسراة 
ایض الاب وی تن 


هه 





(۱) سورة الرعد الاية ۲۸ ۰ 

۰۲۲۹۵ اخرجه احطد وسلم عن صبیب‌وهذ | لفظ سلم . انظر جع ص‎ (٢) 
الاولى من رواية مور‎ ١ 6 ۳۳ ۲/ ) : وا نظ رہہ نالا ہا م احمد‎ 
وحجاج عن سلب إن بن المغيرة والثانية من رواية عبد الرحمن بن‌المهكدى‎ 
عن سلیمان معاخثلاف يسير نی الا لفاظ بین‌الروایتین مینها مین رواية‎ 


سلم. 





(۳٦٥) 


وی لف الد كتور نبيه ياسين كتابابعنوان ” ابعاد متمطورة ثو, للفكسر 
التربوى ” فيأتى فى اهذائه هذه العبارة : 
“الى كل من يؤمن بوحد ائية العلم كمعير نحو ستقبل افضل "(۰۱۱ 

أن المسلملايعلمان هناك وحدانية الا لله سبحانه وتعالى . سا 

العلم فان لە ثنائیامقابلا هو الجبل , واتبحه الجهل بالله سبحاتهوشعالى 
ا بحا نن الماد لجل ا يحب كله وتركولة صل لله عليه شا سم 
من الاتباع والصبر ثنائيه عد م الصبر والصد ق ثنائیه الكذب ٠‏ 

ولذا غان استخدام هذا الاسلوب ينبى *عن ان الكاتب يقصد العلسم 
بط يحمل من صواب وخطأ .. 


" ان الايطنبالعلم وحده د ونان يكون ملازط له الایمان بالله ضسلال 
وانحراف عن الطريق الستقيم لان الله سبحانه وتعالى قرن العلهاسسها 
الكريم فقال تعالى ”اقرا باسم ربك الذىخلق ..” (العلق ٠١‏ ) فلابسسد 
ان یکون سائرا على المنهج الا سلاس حتى يعطى الثمار السايمة التى لاتد.سر 
البشر. ۱ 

87 0 بل 
مل غيره لان فكره لايقوم حينكذ على خلق یمد »بالا خلاص والتجرد وا بانسة 
ونكران الذات وهى خلال تدعوصن يلتزم بها الىتوجيه علمه لمصلحة البشسر 
جميعا ستفيا بذ لك مرضاة الله وغفرانه . 


1١0‏ ۹ آیعاد متلورة للفکر التربوی 2 ته ۰ واتگر ماسبق سن[ اب حث عند الحد یث 
عن الافکار والنظریات التی اعتنقها التربوین السامون ٠‏ 





5 العلما نية نی التملیم الرسسی 
المبحث الاول: الجهود الفكرية والعطية التى بذلت لعلمنة التمليم 


منذ أواعل عبد الاستعمار الى اواكل عبد الاستقلال .. 


)٥٦٢( 
-: المبحث الاول‎ 

٠‏ الجهود الفكريه والعمليه التى بذلت لعلمنة التعليم منذ أوائل 

0 ۰ الا :و" 


ات ارم وه ید ایا :اس رد و و سا سس سس وش بدا مر مر 
0 





جه د حم 
۳ 


۳ ۰ 1 ۰ ۱ ۰ .یں 


کان السلمون نی القرون الا خيرة وخاعة القرن المیلاد ی الماضی یعیشسون 
فى حالة ركود طی ونکری »وم بیق لهم غیر القوة العسكرية التی حافسسسظ 
بها العثمانیون طی المالم الاسلای سا جمل السلمین فى معزل عن التأثیر 
بالغرپیین وهم فى هذه الحالة من الرکود ۰ ران الا مر تغیر بعد أن هزمت 
الد ولة العثمانية مامام النمسا عام ۱5۹۹ م ووقمت مع النسا اتفاقية " کرلویتز" 
كد ولة مهزومة ففكر الحكام فى حل لهذه الممضلة فکان آن طبقوا أسلوب التسلح 
والتد ريب الا وروبى وذلك يحتاج الى استقد ام المد :يبن الا ورھیین لیٹریسوا 
الجیش العثمانی عی السلاح الاورهی ۰ واستمرت الحکومة العشما نية مايلسة 
القرن الثامن عشر فى استقد ام المد رپین والخیرا* » وکان هذا اول اتصال 
ین الا ورچمین و نطاعفة من المسلمین هم العسکریون » ثم جات الحطسسة 
الفرنسية الى مصر ومع الحطة ماعة وعشرون عالماً فى مفتلف التخصصات نکیان 

a گ۶‎ 

هذا الاتصا ل الثانى بين السلمين والا ورهيين ولكنه أوسع من الا ول وكان له 
تأثير واسع فى الا فكار والاغلاق - وان كان قد لقی مقاومة فن عامة المجتسسع 
المصرى المسلم - ثم جا * د ور محمد على باشا الڈذی بعث البعثات الد راسية 
الى ايطاليا ثم فرنسا وانجلترا والنسا وأنشأ المدارس الحديثة فى مصر 
وحارب الا زهر رضيق عليه وفعل مظه محمود الثائى الذى بع ثطلابا سن 
تركيا الى فرنسا أيضا * نا حتلت الد ول . الغربية أجزاء کثیرة من الوطن الاسلای 
وكان أثر الا حتلال البريطانى على مصر والهند واضحا فی المخططات السستی 
لهذا التعليم ٠.‏ وكان للازهر التصيب الاكير فى المساربة والتضييق باسسسم 


التطویر 6 وساعد الا نجلسیرّ فی ذلك قبل رحي لهم محمد عد؛ ۾ ربمسد 
رحیلهم طه حسسین ء ۰ 











(TIY) 


سوف أوضح فى الصفحاث التا ية ذلك 2 

ففى مصر حين تولى محمد على باشا حكمها مستقلا عن الك رة 
: العثمانية عام ه ۱۸۰م بعث آول بعثة «. راسية عام 4 وأنشأ المدارس 
الحد یثة طی التط الاوریپی وجصل من مپامپا تخریج الاعبا* والسهند سنسین 
! وحارب الا زهر بتجهبد ه لاعتقاد » آنه سوف یصطد م برجالسه 





یقول الستشرق هاطتون جب عن المد ارس التى أنشأها محد طسسی 
باشا ما یلی : ۱ 

٠.”‏ ولا يف لٹا من البحث عن جذ ور هذه الحرکات ءیشیٴ سسسن 
التفصيل ففى القرن التاسع عشر الذى أتى عى العالم المربى وهو ما يزال 
يتلمس خطاه للنبوض من کبوته التی عقبت فترة تألقه نی القرون الوسطسی 
مع تسکه الشد ی د بتراثه القدیم ونی هذا القرن كانت الاثكار الغيية 
آخذة فى التغفلفل الى العالم العربی یوب بعد يوم » هينما كانت الاكتسار 
الادّبيةالقى ظهرت فى أوائل ذاك القرن مجرد استمرار للعضور التى سبقت 
كان تيار من الفكر الغربى والفرنسى منه بوجه خاص يتسرب الى عقول فتین 


من تلك الجماعة فى مركزين متباعد ين هما مصر وسوریا ومن مصد رین مختلفسین 


أشد الاختلاف فى غاياتهما وطرائقهما . 


أما فى مصر فقد كانت“ المصاد ر الاولنى التى أخذ الفكر الاورمى يشع 
فكي هق 00 الجينية ال أنشأها بح على والبعثات العلمية الستى 
أرسلها الى ١‏ 

كانت الغاية الا ولى لحلك المد ارس التی انشأت عطی غرار الننمانذج 
الا ورويية وكانت فى أكثر الا حيان تحت !اث شراف الا ورمیین هی تخریج الاطبا* 
والموظفین ورجال القضاء والخبراء المپنیین من کل "نوع وذلك کی ینہضسسوا 
بالمشروعات العظيمة التى كان يرسمها الباشا: وكان من المحتوم أن يتيلسلع 
الخريجون الى نواحى من الثقافة الغربية غير تلك التى كانوا يد رسونهبا 











(FIA) 


مخاصة الادب الفرتسی کانت هذه هی الحال بوجه خاص‌نی مد رسة الالْسن 
التی کان یشرف علیہا العالم الغذ رفاعة رافع الطهطاوی (۸۰۱ ۸۷۳-۱ ۱) ۱ 


والا ير العجيب هو أن تكون هذه المد ارس تخرج رجال القضا* وتحست 
اشراف الا ورییین ۱۱ ناما أن يكون المشرفون على تخريج القضاة سسسسن 
السه ستشرقين ومعلوم مدى محاربة الستشرقين للاسلام عن طريق الدراسات 
الاسلامية المحرفة وفى هذا ضرر كبير على شوثلا* الخريجين » وزما أن يكسون 
المشرفون من رجال القانون العلماتیین نپول * سيد رسون الطلاب حسب ما 
یعرفونه 5 القوانین العلنانية نی الا حوال الشخصية أو القانون المدنى ء أو 
القائون الد ولی ونی ہذا من الشرطی المجتمع الاسلای ما بقى أثره حستى 
يومنا هذا فى البلاد الاسلامية القى تطبق القوانين الوضعية . 


ونا كف هتاه ال ارق بان رسن ال ورون ى اساد اك ار 
الخریجیین ما يطلع طيه الخريجون من ثقافة الغرب التى أشار اليها ” جب * 
بلغتها الاصلية أوعن طريق الترجمة ۱ ومن المعلوم أن المقصود بثقافة الغرب 

2 اذا أطلقت هى أفكار الغربيين وأدبهم الذى يحمل خصائص أفكارهم . 


وسوف أتتبع هذا الجسزء من البحث والجپود الرئيسية التی بذلت 
من قبل الاستصمار ومن عاون الستعمرین لعلمنة التعلیم نی العالم الاسلا سسی 
منذ: آوائل عبد الاستعمار الى أواعل عبد الاستقلال خاصة الجپسود 
التی بذلت لما سی بتطویر الازهر ۰ نأقول ومن الله أستمد العون : 


كانت المد ار ستى العالم الاسلامی ومنها الا زهر تتضمن د راسة طسوم 
شتی من العلوم الشرعية واللضوية والتاريخية والعلوم الطبيصية " التطبيقية " 

یقول د » سعد مرسى احمد ورفیقه عن المد رسة الفاضلية ما یلی : . 

” المد رسة الفاضلية :ٍ نسبة الی القاضی الفاضل عبناها سنه ۵۸۰ م 
ولپذه المد رسة شهرة نی التاریخ » ومرجع ذلك الی المکتبة العظيمة الستی 





۰۳۲۱ ۶ ۳۲۰ : دراسات فى حضارة الاسلام‎ )١( 





اللضة 


الحقہا القأضى الفاضل ببذه المدرسة رجمع فيها من كتب العصر الفاطستى 
وحد ه ماقة الف مجلد ۲ ا 

واذ! كان المفروض فى المدرسة فو ذلك الوقت أن تكون مركزا للعلسوم 
الك ينية مل فقه وجد يث وتفسسير وغيرها » الا أن الامر تغير بعد ذلك حيث 
د خلتها علوم أخرى ؛ كالنحو والظسفة والحلوم الطبيعية “(1) 

وأما الا هر فقد كانت تد رس فيه العلؤم الطبيمية ‏ التى بي 
للعف م النافرق للغويين ينك تأسنیسة شي غپد اله لة الفالمية * العبید ی" ه 
ثم فى عهد الایهیین + ثم نی عبد الساليكك قل المشتغلون بها ١‏ 0 


يقول د ٠‏ احمد شابى ورفيقه عن الا زهر فى عبد العبيديين : 

۰ وتستطیع أن نتبين من تاريخ علماء الا زھر ومن موٴلفاتہم لوم ا 
أخرى كانت ترس به مثل المنطق والحساب والهند سة والجير والفلك والميق سات 
لان الخاطسين كاتوا مشقوفين بالعلوم + وهم الذين أنشأوا'فى القاهصيرة 
مرصد! ود ارا للحكمة » ومكتية حافظة يقال أنها تضم ماعة الف كتاب فى صندوف ' 
المعرفة » منها ستة آلاف كتاب فى الطب ؛ وكسرتان سماويتان احداهما 
من الفضة یقال آنها من صتح بللیموس » ونها خريطة جغرافية طى الحرير 
نیپا صورة آقالیم الا رف وجبالها هحارها ود نبا وأنهارها ۰۰ ۰۰) 


ویذ کر د » سعد مرسى احطد ورفيقه أن الازهر فى عبد الايهيين ! قد : 
بد أ بد راسة الفقه على المذاهب الا ربعة هعض العلوم الحديثة كالحسا ب , 
والهند سة والظك سا اکمب الا ژهر آهمية کبری وشهرةتی العالم الاسسلای 


ویحد ثتا د ۰ احمد شلبى ورفيقه عن الا زهر فى عبد المماليك فيقول : 
)١(‏ تاريخ التربية والتعليم : ۰۱۰۱۱ 


(؟) الازهر تاريخه وتطوره : ۰۲۷۵ 
(۳ ) تاريخ التربیة والتعلم : ۱۸۲١ء‏ 





)۳۷۰( 


#وكان ول نات رسو یی ارات ین ند اهب ا هل الستو بل متا 
الامام الشا فعى ثم أد خلت المذاهب الاخرى . 8 

يضاف الى ذانك تد ريس العلوم اد ينية كلها » وتد ريس العلوم بالوسائل 
التی تساعد على تفهمها واتقانها مثل النحو والصرف والبلاغة ء وتفوق يهنا 
كثير من العلما* مثل عزالدین بن بد ال سلام ء والسبکی ء والظراقی ء وأبسن 
هشام والسيوطى والزيلعى وابن حجر ٠‏ 00 

طى أن العلوم الرياضية وغيرها من العلوم كانت تد رس مع العلومالد ينية 
والعلوم الوسائل ؛ وان كان المشت غلون بها ظة ”(0) 

ومن الدلاقل التی تدل علی آن الاژهر كان يشتمل على تد ريس 
كافة العلوجغير ما ذكرته-اللاعحة التى رفعها الشيخ مصطفى محد: العروسى 
الی الخد یوی اسماعیل عام ۸-۲۸۲ ۱م ۰ وکان مماً تضمنته قوله : 

”... اف! كان الا زهر قد كسب شبهرةعالمية بأنه مشحون بالعلماء 
المختصين والفضلاء الراسخين فى كل عم من العلوم الشرعية والعظية والرياضية 
” والحال الان بخلاف ذلك فعلاء” فقد وجب العمل على اعادة ما كان 
للازهر من فضل فى مثل هذه المجالات العلمية . . .”؟) 


ومن الد لاقل أيضا على اهتمام الا زهر بتد ريس العلوم الطبيعيهية 
“التطبيقية” ضمن ما يد رسه لتلاميذه أن الجبرتى أورد فى كتابه عجاقب الاتار 


9 


اسما٭ أشخا ص كثيرين تبغوا فى هذه العلوم اس تر 


" تیم مان ۶ " رضوان ی التلکی ” المتوتى عام ۳۲ھ(۷۱۰م) 
وسنم العلابة * رشان این صالخ بن مر السشلی الغواین الق التوتسی 
۱0 





توجهت همته للملوم ا ف والپند سة والحساب اس سوا 





۱ الا زهر تاریخه وتطوره : ۰۲۷۵ 

(؟) تاريخ التربية والتصليم : ۲۸۵ ۲۸۱۰ 

ومع ابتار ۶ ۳۰/۱ ۱ ۳۱ (.۰- ۱ ۲ ۳ ۰۲ ۲ ۵6 ۲ 
لعردمة کل من رضو آن »ورضان وجمال‌الد ین عی التوالی ۰ 


)۳۷ ۱( 


ومتهم العلا مة عد السلام انتد ی المتوفی عام ۱۷۷۸(۵۱۱۹۲) الذی 
قال عنه الجبرتى بأنه كان له تعلق بالرياضيات وقرأ على والد الجبرتى 
فی ذلك واقتنى آلات فلكية نفيسه يعت فی ترکته . (۱) 

ومنهم الغلامة عد الله بن خزام الفيوى الذى توفى عام ٤۱۷۸۰(۱۱۹م)‏ 
وذكر الجب رتی آن له معرفة تامة بالهون الغربية کالنلك » والپيثة » والمیقسات 
وعند ه آلا ت فى ذلك )۲ 


ونہم والد الجبرتى الذى قال عنه ”د رس أشكال التأسيس فى الهندسة 
وتحر ير أظيد س » والمتوسطات والسبادى* والفايات والاكّر وطم الا رتم طیقسی . 
والجغرافيا رم الساحة *0) 1 

فلما تولى أمر مصر محمد على باشا أراد أن يد خل العلوم الحديشة 
ضمن مناهج الا زهر لكنه خشى معازضة الا زُهربيين فصرف النظر عن ذلك وأنشاً 
نظامه التعلیی الحد یث ءوهکذ | انقسم التعلیم فی مصر الى نظام دينى ونظام 
مد نی عد بت *(4) 


ولذا أهمل الا رھر والکتاتیب لا تہما لا يستطيعان مده بالقوى البشرية 
الطلیۂ 3 ما تصور بل أنه لم يقف عند هذا الحد اذا كان يت يتحين الفرص للنيسل 
من الا ژهر ورجاله فصاد ر الا راضی الموقوفة طی الا زهر ۰ 

یقول " نولزر " 

”لم يتردد محد على فى أن يصا در الاراضى الموقوفه على الا رمو 
وهی واسعة الرقعة بالرغم من أنها موقونه عليه ه وِذلك أوقع اضرارا بلينفة 
بالا ساتذ ة والیللاب, (۰) 





١ (‏ ) عجائب الاشار: ۵۲۸/۱ ۰۰۲۹۰ 
(۲) نفس المصدر : ۵۱۳/۱ ۰۵16 
(؟) نفس المصدر : ۳/۱۰ ۵ ۰ 

(> ) تاریخ وننلام التعلیم نی مصر : ۰۷۹ 
(ه ) :تاريخ ری رت ۶ ۲۸ . 





۳۷ ۲( 


وقد كان لمصاد رة الا راضى الموقوفة هذه أثر سى * على الا زُهر فقد قصل 
عد ں الطلاب الذین کانوا یو"مون الا ژهر خاضة الذین ینتمون الی الا روقسسة 
وهذا بالتالی ینعکس آثره طی . المجتمم ظة نی التخصصین فی العلسسوم 
الاسلامية . 7 


يوضح ذلك ما قاله “لين ” الذى وفد الى القاهرة بعد مصادرة 
الاراضی اذ يقول : ۱ 

۴ ات يهنا أن توت لكرة الازاضی التی کانت سلوكة للاژمسر و 
قل عدد الطلبة الذین ینتمون الی الاروقة قلة ظاهرة ,*(۱) 

وجا* عپد اسماعیل باشا الذی کان ستفربا فرأی آن یحارب الازهر 
عن طریق عزله عن المجتمع بقصر الد راسات فیه ی الد اسات الشرهیسة 
واللفوية اذ أصد ر قانونا بتنظیم الا زهر عام ۲ ۸۷ 1 م ونصت الفقرة ب" مته على 
ایلیا ۱ 

* تحدید الد راسات التی تصطی بالازهر باحدی عشرة ماد هی : 
الفقه وال صول والتوحید والحدیث والتفسیر والتحو والصرف والممانی والییان 
والبد یع والمنطق *(۲) 

واحتل الانجلیز مصر عام ۱۸۸۲ م فی عهد الخدیوی اسماعیل باشا » 
آنف الذ کر وحاریوا الا زهر بطريقة ماكرة غير با شرة وذلك بانشا* المد ارسالحكوية 
التی یتخرج مهپا الطلاب فتعینهم الد طة نی وظائفها العامة دون طلاب 
الا زهر هذا یقل عدد الطلاب الذین یتجپون الی الازهر 





١ (‏ ) تاريخ التربية والتعليم : °0„ ۱ 
(؟) تاريخ ونظام التعديم فى مصر : ۱۰۵۰ والازهر تاریخه وتعلوره : ٣٤١٢‏ 
وفيه أن الشيخ المهدى هوالذى استصدر القانون من الخد يوى ۰ 





۳۷۳ ( 


یقول الا ستاف محمد قطب : ۱ 3 

”وکان مدم الا زهر بطريقة مباشرة أمر ألا يذكر فيه الاستعمار البريطانى 
بطریقتہ اللتویة البطيكة الماكرة «فقد رای IE‏ 
أيام الحطة الفرنسية »حين استباحوا الا زهر لخيطهم :سببا ماشرا من أسباب 
ثورة الشعب »ورأو كذلك كيف كانت حملات التبشير التى تهاجم المقهيدة 
الاسلامية مپاجمة مباشرة تو'دى الى عكس المطلوب منها اذ تنبه المسلمسين 
للخطسر ء وتزید هم استساکا بالاسلام ۱(*۰) 

ثم یقول 7 

“لم يكن الامر فى حاجة الی مزید من الاغرا* ۰ فمن ذا الذى ييعصث 
باینه بعد آلیوم الی الازمر - الا الفقرا* الما جزون عن د نع العصروفات - وهو 
يرى له المستقبل المضمون فى وظيفة الحكومة » حیث یرطن بلفة الساد ة 
المستعمرين ؟ ۰ 

| تس eg‏ ا 

الى مدارس الحكومة بعد الثورة الا ولى التى ثارها الحس‌الباللتى المسلم على 
هذه المد ارس" الکافوة " التى لا a‏ وه وأصيسسح 
مولا * المتعلمون طبقة جديدة » تستمد طبقيتها من أنها من الا میت 
أولا ءومن مرکزها الا جتماعی نی وظيفة الحکومة ثانیا ۰۰ ومن التشجیع الظامر 
والخغی الذی تلقاہ من سلطات الاستصمار بمد. هذا وذ اه 0-۰) 

ولعل اعظم من تجراً فی الماضی على الا زهر وتصاون مع الا تجلییز 
على ما سمى بتطويره وتجد يده هو محمد عد» » شعورا منه بالنقص » وقد حقق 
هد اف الستعمرین من فتح المجال آمام کل داعلاصلاح جو یت 
التى يراها ولذا نجد أن المستشرقين يثنون عليه فى عله هذآ . 





۰۱۳۱۶ ۱۳۵ : هل نحن سلمون‎ )١( 
۰۱ ۳۷۰ ۱۳۱ نفسالمصسدر :٭‎ ) ۲( 





۳۲۷۷) 


ومكفى. أن تسرف نك لي امار د مده ژر اذا علمنا أنه كان يطلسق 
طیه * الاسطبل أ المازستان القت ”م وانه اعتيف أنه مكك عشر سض سواخذ ۔ 
يزيل من دبا بأ طق به سن وماخة الا هر | ٠.‏ كذ ٤‏ ۱ 


يقول الشيخ رشید رضا و ۱ ١‏ 
٭ وقد كان على شداة عنايثه بالا زر وأهلة والد فاع ظہم ومالخصست 
فی تکریمہم ءشد ید لا حفقار لهم نی نفسه » الااقراد متم وكان للازهسر 
عند ه ثلاثة القاب یطلتها طيه المزة يعد المرة أمام يعض الخواص ١‏ عند شد ة 
تل من ساد حالهم میمی : الا مطیل ؤ والمارستان » والمخروب (بپذا . 
اللفظ الملمی )*(۱) 

* وقد أجاب محيد حده الشیخ محمد" الیحیری عطق جطهگه آتت فد 
تعلمت فى الا زهر بقوله الد كان لی حظ من العلم الصحیح الذی_ تذ کر فاننی ‏ 
لم أحصله الا بعد آن بککت عشر سنین اکتس من د ماغى ما طق به من وس اخة 

الا ژهر ومو الی الات لم ببلغ ما آرید له من النظافة ۲۳ 


وليت الشيخ محمد ده سلك البلریق السلیم للاصلاح المنشود للاژهر ۰ 

لكان لدعوته أثر جيب لاصلاح الا زهر الاصلاح السليم ءولكن أن ينتهج‌الشيخ 
محمد عد ه هلا الاشلب فلا ریب أن الشیخ محمد عده کان یتطه شور 
بالنقص لتخرجه من هذا المعهد الاسلاى العتيد ٠‏ ۱ 
۰ وقد سر الستعمرون من رجال لاد ارۃ الا نجد یز نی صر والستشرقون 


لبذ! الطريق الذى | نتهجه الشيخ محد مه وشجمو حتی أصبح لس 
تلاميذ سلکوا تفس الطریق ۰ 





(۱) تاریخ الاست‌اذ الامام : ۱ /۰۹0 
(۳ ) الفکر الاسلای المعاصر : ۳ ۰ ۰۳۵ 








(Ye) 


وأكتغى هنا بذ کر ما قاله “جب * عن محمد عبده وتلاميذه وطريقهسم 
فى الاصلاح : 

” ان تلامذ ته الحة يقيين يمتزجون يالصفوف التى أتشكت انشاء! “او 
2 ا ومن تا حية آخری نجد الشیخ محمد هده 
قد صتع جسرا: فوق الپوة التی تفصل التعلیم التظید ی عن التعلیم العص ری 
۰ الخاضع لمذ هب العقلیین الذی عزا الشرق من الغرب ”(0) ' 

وانتهی الاستصمار وجلی عن مصر بجیوشه العسكرية ولکن بقی من یخلنه 
وللاسف فى الد عوة الى عمنة التصلیم وما سمی بتطویر الاژهر واصلاحه » فقد 
دعا طه حسين فى كتابه ” مستقبل الثقافة فى مصر " الذی القه عسام و 
الى ما يلى .: 0 ۱ 0 

.. تطوير تد ريس الا زهر للغة العريية لا تد ریسه لپا غیر مجدی‎ -١ 

۲-اشراف وزارة المسارف لی التعد يم الا ولى والثانوى الا زهرى . 

٣اد‏ خال الثقافة الحديثة لتد خل معا مفاهيم الوطنية والقومية 
الا وة ۱ 

؟- صياغة طلاب الا زهر صياغة أورهية ٠‏ 


ومن الا نُضل أن أنقل آرائه والتی سطرما بنصوصہا لانّہا ذات دلالےۃ 
واضحة لاتحتاج الى جهد فی فهم مغازيها ٠.‏ ومن الا مور الطفته للنظر فسسی 
أفكار هذا الرجل أن الصراع وشتقات الصراع بين القديم والحديث هى نقاة 
الارتکاز لافکارہ فهو يناصر الحديث بآطلاق ضد القديم باطلاق . ۱ 
35 : 
۰ ۰ وقد استبقينا الا زهر الشریف تفسه - ولكن أزمة الا هر الشريف 
امتصلة منذ عہد 0 ل »ولم تنته بعد » حتى تنتهى آلى ستقر 
لها فى يوم من الايام *0) 





(۱) الاتجاهات الحد يثة فی الاسلام : ی۸ 
(۲.) ستقل الثقافة فی هر : ۰۳۳ 


(Y1) 


ویقول فى د عوته الى اصلاح تمليم اللغة فى الازهر ما يلى : 

1 وأغوب مق دک داش ننه عنارا أن المشرئين على الا بور قى تسر 
والمشرفين على التمليم خاصةيؤمنون غيم بينهم وين خاصتهم اذا خلوا اليهسم 
بأن احتكار الا زهر للاشراف طى اللغة والقيام د ونها يضر أكثر نما ينفع يفنسد 
اكثر مما يصلح لان الازهر لم يتهيأ بعد للنهوض يهذة المهمة الخطيرة حسب 
ما تقتضیه الحياة الحد يفة . فلا هوللا زهر - کسب من حریة الرًی, وول سب تو 
سج ہی ري عرف ين رف تست ہے سم 

طوم اللغة اشرافه - عی اللفة المربية - نافعا مفید ا 76 
وبقول : 
ڈیا ن کش کن ده E‏ ا 
وأخنى طيها الذى خنى عى اليد » وأن ننظر الى اللغة المربية نظرة مد تي ة 
صريحة * وأن حعالج أمورها كلها على هذا جو غير تودد ولا اضطواب 
وفى غير خوف ولا اشفاق | | 


اننا انتہینا الى عصر يجب أن تكسد نيه سوق التجارة باتهام الشساس 
بالخروج على الدين! !” 0) 

وقول أيضا : 

٠.“‏ . فقد أحس المشرفون على شثون التعل يم منذ أكثر من نصف قرن أن 
تعلم اللغة العربية يحتاج الى كثير من العناية , ليصبح للاعما للتقدم الذاى 
ظفرنا به فى التعل یم المد نی | وأحسوا آن الا زمر لا یستطیع آن ینپض بهسذه 
المپمة لمکانة حبنگذ من المحافظة » والا متتاع‌طی التجدید » والعجز عسسن 
أن يسيخ العلم الحديث » عن أن يتيل التفكير فیه *5) 








و آی نظرة طمانیة لا ترتبط بالدین ء آی لا تر ط بالقول آن اللغة العربية 
اد اة للفکر الا سلای وجز؟ رئیسمن چا لام 

(۲۶۱) ستقل الثقافة نی مصر : ۲۳۲۲ ۰۲۰ 

(۳ ) نقس المصد ر : ۰۲۷۸ 





(TYY) 


غا اقداي مرف زرةالسارت شى 0 
والثاتوى الازهرى ما يلى : 

* ولا بد من تطور طویل دقیق بل آن یصل الا ژهر الی الملاءمسة 
بین تفگیره مین التفکیز الحد یث ۰ والنتيجة الطبيعية لهذا أننا اذا رکا 
الصبية وألا مد اث للتعليم ال #هری الخالص »وم شملهم بعناية الد سة 
ورعايتها ولا حظتها الد قيقة المتصلة » عزضناهم لان یضا غوا صيفة قديمة ه 
ويكونوا تكوينا قديما »ماع نا بينهم وين الحياة الحد يثة التی لا بد لهم سن 
الاتصال بها والا شتراك فيها وعرضناهم لطائفة غير ظيلة من المصاعب التى تقوم 
فى سبيلهم حين يرشد ون وحين ينهضون بأعا* الحيأة العطية 1 فالمط حسة 
الوطنية العامة من جپة ومصلحة التلامیذ ..والطلاب الا زهزيين من جهة أخرى 
تقضيان اشراف وزارة المعارف على. التعليم الاولى والثاتوى فى الا زهر *(1) 

وهو بهذه الدعوة يقصد الى أن لا يكون للازهر اشراف طى شى* مسن 
التعليم العام ولكن لماذا؟ لان العقلية الا زهرية قديمة-أى محافظة- 
وسوف يصاغ التلاميذ صياغة فكرية قديمة أن بقى الا زهر بمعزل عن اشراف وزارة 
المعارف . 


أا د عرته الى اد خال الثقافة الحد يثة لتد خل معبا مفاهیم التوجیه 
والوطنية نیشلها قوله : ۵ 

" ... شى* آخرلا بد من التفكير فیه والطلب له ء وهو أن هذاالتفكير 
اا لکن اسم یسل بن المسيرس انل لكي انار انات 
الوطنية والقومية بمعناها الا ورهى الحديث . 

وقد سمعت منذ عبد بعيد صاحب الفضيلة الاستان الا كبر يتحدث الى 
السلمین من طریق الراد یو فی موسم من المواسم الد يثية فیعلن الیهم آن محور 
القضية يجب أن يكون القبلة المطلهرة ٠‏ وهذا صحیح حین یتحد ث شيخ من 
شيوخ الا هر المسلمين الى المسلمين » ولكن الشباب الا زهريين يجب أن 





۰ ۷۱۶ ۷۵ : مستقبل النقافة فى مصر‎ )١( 





(TYA) 


يتعلموا فى -أفولتهم وشبابهم أن هناك محور الوطنية التی تحصرها الحد ود 
الجغرافية الضيقة لا رض الوطن” ولسث أرى باسا على الشيخ الاجر ولا طسى 
زملائه من أن يتصوروا القومية الاسلامية كما تصورها السلمون منذ أقد م العمصور 
الى هذه الايّام ٠‏ ولكن هناك صوزة جديدة للقومية الولنية قد نشأت فسی 
هذا العصر الحديث , 0000 حياة الامّم وطاقاتها » وقد نظت الى 
. مصر ما نقل اليها من نتافج الحضا رة الحديفة . قلا يد أن ندخل هسذه 
الصورة الحد يثة فى 0 وهى انما تداخل فيه من طریق التعلیم الاولسسی 
والثانوى على النحو الذى رسنناه والطريقة التى رسمناها هاشراف السلطان 
لمام ۱(۳) 
وأما دعوته الى صياغة طلاب الا زهر صياغة أورهية فيمظه قوله ب معوضسا _ 
بمن سماهم رجال الدين الا زهريين المتأثرين بعقظية القرون الوسطى - سا 
يلى : 
نہیں رو ات ای وش رل الدين الى الناسفلا يفهمون 
عنه لان * قدیم " وهم " محد ثون "۰ وان یتحدث ال" سالی " رجل الدین * 
فلا يفهم عنهم لا نهم ” محد ثون ” وهو ” قديم * ٠‏ ولا یتیفی آن یفتر الا ژهر 
لان الناس يسمعون له الانن ويفهمون عنه بعض الشى * فكثرة المصربين لا تسزال 
نكاخرة يحظية القرون الضطى ٠‏ الك طبيية الاة مشي ا غ او 
غد عن هذ! الطور وستصوغ الا جیال التاشقة والا حیال المقبلة صيفغة أورهية 
فلا بد أن يجارى الا زُهر هذا التطور ليكون اتصاله بالا جيال الناشة والا جيال 
المقبلة أجد ى وأقیی من اتصاله بالا جیال الماضية والا جیال الحاضوة*(۲) 
وهو بهذ ه الد عوات يحقق ما تمناه المستعمرون الا نجل يز - رغم أنه ليسس 
من خریجی الا زهر -الذین كان يتمنى كرومر أن يتم على يديهم تح يق ما أسماه 


ْ بتطوير الا زهر *() 





لص موسيم سس 


kK‏ نتار کیف انحسر فپوم الوطن عند الستغربین یعد آن ن كانت كل رض 
AR,‏ 

)١(‏ المصدر السابق : هلا :۷ء 

(۲) ستقل الثقافة فى مصر : ۰۳۵۲ 

۳ اسالیب الفرو الفکری : 1۲ 1۳۶ لمصرفة ما قاله کرومر ۰ 








.)۳۷۹۱( 


ونی عام ۱۹٦١‏ صدر قانون تنظیم واصلاح الا هر الذی بموجیە ا خلت 
فی كلية الشريعة د ز اسات مقارنة بین الشریعة الا سلا میة والشرائع السابقة هین 
الشريعة الا سلا مية والقوا نين الوضعية ء وزادت العناية بالد راسات الت نوا 

والمقارنة بين الشريعة الا سلامية التى . نزلت بالوحى الى رسول الله صلی 
الله عطيه وسلم من رب الئاس المالم بما يصلحهم »وين القوانين الوضعينة 
التى وضعها البشر الناقصون تنبى * عن تساوى الشريعة والقوانين الوضمية 
عند من یقرید | ی » ولا ريب أن الناقص لا يساوى الكامل » وما یصد ر 
عن الناقص من قوانین وتشریعات م لا یساوی ولا يوازف تی كباله ود وله :يننا 
ل من تشریع علی نبینا محمد صلی الله طیه وسلم . 
وهکذ! استطاع المفسد ون الوصول الی أهم معقل من معاقل الا سلام وهو كلية 
الشريعة ليد خلوا مغها ما یزاحمها من قوانین البشر النا قصة لتد رس‌للطسلاب 
كما يد وس لهم تشريع الله سبحانة وتعالى ٠‏ 


هذا ما كان بالنسية للازهر وهو أحد المعاقل الاسلاسية المتيسدة 
وأشبر ها : ناذا كان بالنسبة للد ارش الائُری فی البلاد الاسلامية , 
0 ۱ فى مصر كان للاستعمار البويطانى مخطط رهيب وضعه * د نلوب " وتابع 
تنفيذه حتى ادى أغراضه فخرج البريطانيون وقد المأنوا الى أنهم ربوا جماعة 
تقوم بتنفيذ التغريب كاملا بعد رحيلهم . ۵ 


وهذه آهم مسالم مخطط د تلوب التی وضعبا ونفذ ها نی المد ارسالحكومية: 
(- تخریج آعد اد من العبيد الذين يو'مرون فيطيعون د ون مناقشة أو سى 
الا تل بے ومرن 2 

۲- قتل روح الابتکار نی نفوس التلاميذ ليستمر المجتمع الاسلامى تى مصو 
وغيرهة عالة على الغرب فيما بحتاج الی ابتکار. 








۰۶۷۰ الازهر تاريخه وتطوره و‎ )١( 


)۳۸۰( 


۲- قتل روح.الانتما* الی الا م2 الاسلامية وربط التلاميذي ا ورها عامة مريطانيا 
خاصة .: ا ۵ 
»اهمال تعلیم القرآن وطلوم الدين عبوبأ من طزيق وضع حصص القرآن والد ین 
فى نهاية اليوم الد تشه ا وت با الی #سسد رس .. 

-٥‏ تد ریس التا ریخ الاسلامی بصورة مشوهة تود ى الى قناعة التلاميذ بأنسه 
قد انتهی د ور الاسلام ۰ 

-٦‏ محاربة اللشة العربية عن طریق خفض مرتبات مد رسیها ذ 

۷-اببلال الب القديمة التی کانت تربی نی الشباب العصری الذ اتية: 

۸- محاربة التعلیم العالن ٠‏ 


هذه هی آهم المعالم نی سیاسةد تلوب التعليية . 


يقول الا ستاذ محب الد ين الخطيب فی توضیح الفقرة الا یی من هنذه 
7 ۱ ۱ ۱ 

*... كان الغرض الد نلهى تخريج طابقة من الشبان تصلح لان تكون 
فى د واوين یس شوہ مر یی رو"وس انجل يزية وقسير بها قى خطط | 
لم یکن معرونا الی کت موالواقع آنها توادى الى جعل مص ادا 
د وليا (انترنا شیونال ) ۱*۰ 

ویقول الاتساذ محمد قطب عن هذه‌نالفقرة ‏ 

خی وا کان ال تارفن ذلك الع يعيلون أصول العریه الش‌ی ره 
ولا وسائل التعل یم الحق ة ۰ ولا كانت مد ارسهم فى انجلترا تد ار بأسالیسب 
المید ود ية التی کانوا ید یرون بها مد ارس الحکومة فی مضر ۰ ولكن السياسة 
القى رسمپا د نلوب لم تکن تهدف الى تخريج متعلمين ء واتما تهدف الى 
تخريج عدد من العبيد یو"مرون فیطیحون »ویشار الییم فینفذ ون *() 








(۱) التربية هنا* الا جیال : ٠۸۲‏ 
(۲) هل تحن سلمون : ۱۳۷ 





)۳۸۱( 


" ونى تلك المد ارس كان التاظر الا نجليزى یحیط نفسه بجو من‌القد اسة 
والرهبة كأنه اله بعبد »ويسرى فى النقوس منه الرعب ٠,‏ وتتوجه اليه القلسوب 
بالتوقیر والتقد یس + وكانت تلك خير وسيلة - لا للتربية - وانما لر سود یه 
فی النفوسی *. (۱) 
ویقول الاستاذ محمد قطب عن قتل روح الابتکار فی نفوس التلامیذ و 
”... ونی تلك المد ارس کان ید رس المقرر فی موفرواحداة ء من کتاب 
ابقر کارا تجیز ونان الموة رد الب رة جمد د كبر 
ریاس فى فی صور معد د 2 ومن‌زوایا مختلغة ۾ فيقود الد هبي عی التحویسسسر 
والتبد یل ء وينشأ من ذلك الابتكار والتلوير ٠‏ وقد كانت مد ارسهم فى 
انجلترا ‏ في ذلك الوقت ذاته ‏ تربى تلا ميذ ها على أن يطلعوا على الموضوع 
الواحد فی مصار مختلفة فیتربی فیهم حب الاطلاع ه من تاحية ه والقد رة 
على الابتکار والا ختراع من ناحية ‏ ثم يمتحنون فيما سی یت راستہسسم 
لا فيما حفظوه عن ظهر تلب ولکتهم -فی مصر كانوا يحد د ون الا فهام والعقول 
فا من أن تنشأ فيا القد رة على التفكيرا .. .*0) ۱ ٠‏ 


ویتحد ث الاشستان أنور الجندى عن تتل روح الانتما* الى مصر والامة ٠‏ 
الاسلامية التی تصد مصر جز منها فیقول + مر 

”.. . كما أنشأ جیشا ضخما من الا تجلیز حطة الشهادات الاهلية 
للعمل بالمدارس المصرية ٠‏ وفق خطة ماكره لخلق شعور عام كراهية تاريسيخ 
السلمين ولختہم واشارۃ الشک وك حولہما وطعن روح الوطنية فى الشبابالمصرى 
والقضا* على حماستہم ء وقد داسوا على كل عاطفة وطنية واضطهد وا كل شاب 
أطبرعلا أوعاطقة تحود ين نم راشای “2 ارس 
یظارد ون به الشباب الولنی ءوحرنوا ی کل درس مصری أن يتحدث عن 
تاريخ مصر أو تاريخ العرب أو تاريخ الاسلام بما يبرز عظمة أمتنا . 





هل 
)١(‏ تحن سلمون :۽ . ۰۱۳۸۰ 
(۲) هل‌نحن سلمون : ۱۳۲۷ ۰۱۲۸۶ 





)۳۸۲( 


وكان أهم ما یقال آن مصربلد زراعی ء وأنها لت محتله وال تاریخها 
77یپ نفسها أبدا .. .*() 


ومعنی هذا أن تاریخ الاسلام فی مصر کان تاريخ احتلال والسلمسون 
الذين استوطنوا مصر كانوا محتلين بالفرس والرومان . 
ويقول الاستاذ محمد قطب عن ذلك : 

٠*٠‏ 1ء وفى تلك المدارس كان يلقن التلاميذ أن مصر يلد متأخر لابه 
زراعی لا يمكن أن تنشأ فيه الصناعة -عنوان التقد م -لا نه ليس فيه فحم ولا حديد . 
وان آیرها طی وجه العموم وانجلترا بصفة خاصةبلاد مق مة لائها بلاد صناعية 
ن فاا اھ ص95 


وعن تد ریس القرآن وعلوم الدین عموما » ونصیبہما من الجد ول الد راسی 
والوسائل التی اتبعت فی ۔حاریة تد ریسہا یقول الاسُتان محد قطب و . 
متنافرة تضر أكثر مما تنفع ۰ فیینما کانت المد ارس التبشيرية التی یحیہ۔۔.۔ا 
الاستعمار ويمكن لها نی الارض تبد أ تشاطها الیوی بالصلاة نی كتيسة المد رسة 
والتوجه الى الله بالدعاء المسيحى -بما فى ذلك التلاميذ السلمون قسرا 
عنهم - فیرتبط الد ین فى وجد ان التلا سیف بالنشاط والتطلع ءوالحیا ة الباک رة 
القوية المستشرقة » كانت حصص القرآن والدين فى مد ارس الحكومة توضع فى 
نهاية اليوم المد رسى » وقد کل التلامیذ وطوا وجتوا الی الانفلات من سجن 
المد رسة البغيض الى فسحة الشا رع أو رحب البيت » وكانت هذه الحص ص 
توكل الى اشن مد رس فى الد رسة یسمل ویتخل » ويمثل أمام التلاميذ ضصف 
الحياة الفانية المنبارة . . فيرتيط الدين فى وجد انهم بالعجز والفنا* والشيخوخة 
كما یتربط بالطل والضجر والتفور , *(۲) 
)١(‏ التربية مناء الجيال : 1٩‏ ۰1۷۶ 


(؟١)‏ هل تحن سلمون : ۰۱۳۸ 
(؟) نفس المصدر: ۱۳۸ ۰۱۳۹ 








(TAY) 


مدا يحقق د نلوب هد ثه اذ ينطبع فى أذ هان التلاميذ السلمسين. 
الذ ین ید رسون فی مد ارس الحكومة 5 الد ین الا سلا می د ین المجزة والخاطبین 
فى حين يرتبط ی آذهان التلامیذ اذین ید سون فی المد ارس الا جتمیسسة 


أما عن أشلوب هنه المد ارس * الد تلهية " السماة " وائية "- فسی 
تد ریس التاریخ الاسلامی فيوضحه الاستاذ محد قلب آیضا اذ یقول + 

5 ی ا انت 00 کان ت 
المواجهة! لصليبية خطوة الى الامام ٠‏ 

مد ارس تسیر عطی النهج ذاته فی كل شى* ۰۰ ولا تد رس شیئا عسسن 
حقيقة الا سلام ۱ ۰ 


نما التاریخ الاسلای الذی يد رسه التلاميق ۲ 


تن رت التی آنتپت بانتشار الاسلام نی البقساع 
الى بوجت افيه اليوم | + 0 | 


ومن ثم يكون الاسلام منتهيا قد فرغت مهحته ولم يعد له مهمة يود يها 
فی واقع الحياة ۰۱ 


1 ۽ لميعد هناك أولكك الوثنيون عاد یت ید عوصسسم 
الاسلام الى اد ثالله الواحد (وقد حجب الاستعمار افریقیا وقاعا شاسصسة 
من آسیا ) ۰ 

وثانیا لم یمد أحد یئد البتات حتی یحتاج الی دعوة الاسلام للقضا* 
على هذه الفعلة الشنيعة ٠‏ ) 





(TAS) 


وثالثا : نشر الد عوة أو الجهاد - قد توقف بحكم الظروف الد ولينة 
الحديدة ولم يعد له محل نی العالم الحد یث *(۱) 





آما بالتسبة لخطة د تلوب نی محاربة اللغة الصربية فقد تمظت نی الحط 
من قيمة مد رسى اللغة العربية عن طريق جعل مرتباتهم أقل من غير همم 
وليوءدى هذا الى ة الا قبال على التخصص فى اللغة العربية فيقل عسسد د 
مد وسيها ومن ثم يوكل تد ريسها الى من ليس متخصصا فيها فتكون النتيجة 
ضعف الستوی اللفوی للطلاب ومن ثم الستفین عامة ۰ هذا من ئاحية م 
ومن تاحية آخرت لتکون تدثرة المجتمع لد رسی اللغة العربية نظرة فیبا شی * 
من عدا م الا ححة رام لا نهم ليسوا ساوين لغيرهم فى المرتب ومشهم مد رسوا 
اللفة الانجليزية ‏ وهذا يرمز الى عدم أهميتهم ومن ثم أهسية لل ید رسسون ؤ 
يقل الا معان معد اقب ان كيح ذلك و 

مس یلح یکت ذلك کل ھی فى سياسة الوب لسن لف کاضییت 
اللفة العربية ‏ وما تزال ‏ مرتبطة بالا سلام فى نفوس المسلمين العرب منہسم 
وغير المرب سواء . 





فلا بد اذن من تحق يرها والزراية بها » حتى تنتقل الزراية والتحة مير 


طیکن شخص معلم اللفة العرپية هو موضع الزراية والتحة یر ۰ .نبیتسا 
يقبض مدا رس اللغة الا نجليزية أو الجغرافيا والتاريخ أو الرياضة ائتی عشرجنیها 
كاطة فى الشهر تساوى فى ذلك الزمان الحياة الرغيد ة والرمز الذى تتكون مننه 
ثروات وأراضى . وبيوت' . ٠.‏ يقبض زميله مد رس اللغة العربية الذى يقوم بالعمل 
معه فى نفس المد رسة » ويأخذ جد ولا ساثلا من الحصصأو أكثر .. أبعصة | 
جئیہات | 0)۳( 





.(6. م‎ ١9 : هل نحن سلمون‎ )١( 
۰۱۲ ۶ (١60 : (؟) هل نحن سلمون‎ 


(TAo) 


مت الاستاذ الو سی 7 

۰ وفى مصر صور هذا الموقف الا سثان محمود أيو العيون سے 
د قيقا «فأشلر الى الد ور الذى قام به القس د وجلاسد نلوب الستشاا وا 
الا نجل يزى فى وزارة المعارف وكيف اضطهد مد رسى اللغة المربية ورجاليا 
وها جم لابسى العمائم وحرصطى الفاء كل المقررات والكتب التى کانت تد ر س 
قبل الاحتلال واستبد لہا بآخری تختلف من حيث القضاء على روح الوطنية 
والرابطة العربية والاسلاسية واستهد ف من ذلك اضعاف اللفة العربية فوطلفة 
للقضا* عی القرآن " 


وأشار لورد د وفلین فی تقریره عام ۸۲ ۱ الى هذا الاتجاه فقال ان أمل 
التقد م ضعيف فى مصر طلالما أن العامة تتعلم اللغة الفصيحة العربية <لفة 
القران- كما فى 00 3) وتحاون مع الستعمرين أناس من أبناء 
جلد تنا ويتكلمون لغتنا من أبناء السلمين ٠‏ فقد عارض سعد زظول حين كان 
تاظرا للمعارف تد ريس العلوم باللقة العربية حين نوقشت هذه القضية فى 
الجمعية التشريعية وكانت حجته فى فا موس فی سر ہہ 
المهمة ولا كتب تشت مل على هذه العلوم وليسبالامكان ايجاد ذاك سريعاء 7 
كان من مكملات المخطط الد نلهى ومقتضيات نجا حه الغا* كافة الک ب 
التى TT‏ المد ارس وتربى نى الشباب روح الذاتية والا ستقلاليسة 
الاسلامية . 


” وقد كشفت جريد ة المو'يد (5؟ ) يوليو 246 ١‏ ) عن نماذج من هذا 
والسیاسیة وذلك بایراں ھا قواعد الاسلام واركانه مصحهة بالحكم والایات والقرآن : 
والا حاد يث التى تحث على الوا والتصاون واصلاح ذدات البین وتی سبیل 
اام هذه الكتب أعلن د تلوب أن ن مثل هذه الكتب غير وافية بحا جات التعلسيم 





۰۱۱۱ : الفصحى لغةالقرآن‎ )١( 
پیر لا بوجد 5 0 ولا 9 السنة الحث طی حب الولن واتما الوارد فسى‎ 


۰۱۱ ۲ ۶ EEE (۲( 











e و‎ 


وعز الى بعض المد رسین لین ه بان معنأ کیا به ايد للة لہا نات 
لا فونتین وقصص مترجمة لا تمثل الرون العربی وتتمارض مع الذ وق الاسلا منتی » 
وقد قد مت هذه الكتب فى أسلها ٹازل وصارة سقيمة 1 وأشارت المو'يد الى أن 
الشیخ حمزہ فتح الله ناضل فى ميل ا شاط رأف د لوب فأطن الا مير آن کل 
كتب الطالعة يجب أن تخلى تما من کل له صل بالد ين “07 


وقد صرص گرومز ود تلوب طی عدم نا نشر التملیم العالى وقا وما ذلك وقسد. 
سجل کرو تقریره حین قال عام مور 
ان افجلترا لا ٹرید نشر التعليم العالى تی 'مصر وأنها لا تریس ند 
الا اعد اد جسبوز من میا ان ليقتلا یپ ألثانوية فى الحكوسنة 
فا ل واو ھک ۾ وأن أن ال 3 التلیم تصرت من فلاحة 
۳ وتعود على مصر بالا فلاس * 
لقد كان ومازال “مخطط ن توب فی انتمهم فى سس سان 
فی الا جیال المنحر فة التی تخر جت من المد ارس التی آشرف د تلوب یہنا 
ووضع خططبا ۰ وکان أسواً الاتار نبا جملت الشباب الذی تخرج فى 
هذه الس ارس یعون بان الا شلا رای * ۱ ری خرن اه 
یقول الشیخ محب الدین الخطیب : 
" هذه الطريقة الد نلهية کانت لا تغنی بتخریج آبنا* هر العریة 
السلمة تخریجا عربیا سلما » ان الطريقة الد نلهية طمت شباب مصرا آن‌العرهة 
والاسلام شی* اجتبی طراً طی مصر واحظہا کاحتلال الفرس والبطالسة والرومان 
والا نجل مز » مع أن العرهة والاسلام هما روج مصر وکیان بصریل ہما صسر 
منذ نحو أربعة عشر قرنا الى الان ٠‏ 





ان التعليم الد تلهى فى المد ازس الثانوية هيل ١د‏ اب الاسلام تاريخ 
الاسلام وأهجاد الاسلام » فخرج لنا أبنا* سجرد ین من سلاح الفضاعل ااا 








ء٦۹‎ : التربية هناء الا جيال‎ )١( 
۰1۷ : (؟) تقس المصدر‎ 
٠.۸۳٣ ۸۲ : (؟) نفس المصدر‎ 


(AY) 


ویفیل أحد لا حتین من تا وسیاسةد توب 

ان ن السخر د تلوب سلكه زیت اطول تأراد أن ن شب اوا وب اد ال 
وانتظر ثلاثين عامأ يضع فى زواوس الثلا مین 1 يزيد'ه وش عنبا ما يريد ة ال أن 
00 رة المعارف الجيل الا ول والجیل الثانی ؛ لمأ صارت مقاشند 

لوزارات وكراسى النيابة والحكم سظفة بالذين ربادم سسغرد تلوب اتظب السب 
وطنه واطمان ن ظبه طی انه صا ر لا ورا کل بيث مصرى ا ا 





وهكذا أصبحت مقاليد التعليم بيد من تخرجوا من مد ارس د نلوب 
التشرييية » ومن هنا فقد عورضت هذه السياسة من قبل المفكرين تفای ین 
وما قاله موللا* فقد يتهمون بالتحيز أو سوه الظن بالا نجلیز لنقوا 
ما قاله ٭ فالنتاین شیرول ” فى كتابه ” المشكلة المصرية ” الذى َو مت 
۰ ماثرقيام ثورة ۱٩۱ ٩‏ ۰ 
ان یقول : 
” انه مهما اخطف المسیار الذی یبن آن یستخدم نی الحکم طسی 
النظام التعلیی الذی آقامه الا «تلال الا نجل یزی للشباب البصری فإننا 
تجد انه لم يبهد ف الى خلاص يلاد هم , انه أسوأ نواحى فشلنا” 9) 
بل قال كرومر المعتمد البريطانى فى مصر فى تقرير له عام ۱۹۰۳ ء: 
فی بضرالین ديل «جدايف يعظف عن أجداد ه فى أموز كثيرة ء 
فيمكن أن تحد ثه نفسه يوما أن يمد الى تلك الا ركان الق يمة يدا لا تعرف حرمه 
القد یم نتکون آشد طیها من ید حکومة تد ها الیوم طبعا لارشاں قوم لا شأن 
لبم نی الائر (یستی الانجذ مز) لائهم لا مد یتون بالد ین الاسلامی فاذ! کان 
لدا اتسا اب من العو ات فل دروا ا الب أن قروا من 
الاصلاح ويتلافوا الا مر قبل حلیله *(۲) 
وقد حداث دلك بالفعل نتحقق ما مدف الیه د تلوب وکرومر مشسلا 
الاستعمار الغربی ء من ازاحة هيمنة الاسلام عی متاهج التعد یم » وکان 





رد) التربية منا* الا یال : ۰۸۳ 
(؟) تاريخ ونظا م التملیم ز فی جمپوریة مصر العربیة : ۰۱۱۸ 
۳( لتهية نا الا بيال : ۰۸۱ 





(FAA) 


بعض هو" لا ٴ المنقداين من أبنا* السلمين مسن تخرج فى الد ارس الا ّنييية 
همشپم ممن تخرج نی مد ارس التعليم الوطنى الذى وضع مناهجه د تلوب . 


۰ 


وکان لطه حسین رای فی التعلیم العام والتعليم الجامعى بعد أن 
خرج الاستعمار البويطانى من مصر يجيوشه ولكنه خلفه أمثال له حسين مسن 
ینمون عطية التقریب والعلمنه » آما ما كان يراه فى التعلیم العام فاکتفسی 
هنا بذكر رأيه فى تعليم الدين ی مد ارس الحكوية . 
يقول : 
* ۰.-الواقع آن آرا* الناس ومذاهبهم تختلف بالقياس الى هذه السألة 
0 من يريد التعل يم مد نيا خالصا » وأن لا يكون الدين جز"! مسن 
رہ ار ہے ہش 
لا تيم من يرى” ان التعليم الدينى واجب كتمليم اللغة وكتعليم التاریخ القوی ء 
لا ته جز" مو"سس‌للشخصية الوطنية »فلا یتمغی احماله 5 التقصير فى ناتسه. 
انب جدا أن هذا الرأى الاخمير هو رأى المصريين وأن من غير المعقفول 
ن نطلب الی المصريين الان أن يقيموا التعليم العام فى بلاد هم على أساس 
مداٹی خالص » وآن يترك تعليم الد ين للاسر *() 
وواجمح من الجطة الا خيرة , م وان من غير المعقول . .البخ” أن الد كور 
طه حسيين کان معتق 5 ن الوقت لم يحن بعد للطلب من المصربين اقامة تعليمهم 
على أساس مذ تی خالص . 


ويتابع فی بیان اوس تعليم الد ين فى المرحلة الابتد اعية هل يجب 


* وواضح جد !ا أن أمر الدين هنا كأمره فى الفصل الماضى , يختلف 
باختلاف النظرة التی یتظرما الیه الد ولة ء فان رأت اقامة التعليم على على الذكرة 


۰1٩ : مستقبل الثقافة فى مصر‎ )١( 








)۳۸۹( 


المد نية الخالصة تركت أمر الد ين الى الاسرة » ولم تقم فى سبيله المصاضسسب 
والعقيات » وان رأت اقا مثه على الفكرة المد نية الد ينية قسمت للتملیم الد یسسنی 
مکا ئه فی البرنا مج ال 


وهكذا فى هذه الفقرة تاور الا مر الى أن يقول ان أمر تعل يم الد يسن 
أوعدم ثمليمه موكل الى الد ولة » وى هذا فالد ولة ان رأت اقامة التعليم على 
آسس مداٹی “طمانی “ فلها ذلك وان ررأت الد ولة أقامة التعليم على أساس 
أن يكون للدين نصيب جعلت له نصيبأ رما على الد ولة الا اصدار القوائينيذ لك 
بما أنها د ولة وطنية,ثم يقول بعد ذلك : 
وما يتبغى ان تكلف المعلم الا ولى تعلیم العبیة تاریخ وطنمسم 
وهو يجبل هذا التاریخ " ولا يعرنه الا مشوها منقوصا ۰ وما ینمخی أن تكلفه 
تعليمالصبية جفرانیا وطنهم » وهو یجهل هنه الکفرافیا » ولا یعرف حد ود 
الوطن ولا أقطاره ۰ 
وقل مثل ذلك فى اللغة ه وقيل مثل ذلك فى النظام , وقل مل 
ذلك فى الد ين ان أرد ت أن يكون الدين جز* ”من التعليم الا ولی *() 


8 


يهكذا ” ان أ ارد ی من التعا, ای وکسسسان 
تعليم الدين لابنا السلمین فيه مجال للخيار فضلا عن أن تكون المنا هج 
والمقررات تسیر حسب المنپیج الا سلد ی الصحيح ٠‏ 


وطہ حسین فی عرضہ لا رآئہ یعرضہا نایدا ولا یشعر القسساری" 
بأن له رأيا صريحا فى الموضوع ولكن القارى* الواعى الذى يعرف مغازىالحديث 
ومراميه والذى يعرف أسلوب طه حسين فى عرض أنكاره لا يشك لحظة واحد ة 
فى أنه من الداعين الى علمنة التعليم ٠.‏ 





لسا نوم ۱ 0 ۱ 
۱ نفس المصدل : ۰۸۳ رأ نس ملصر / ! ۸۱ 


عا 





)۳۹۰( 


أما بالنسبة للتعليم الجامعى فى بعر فقد أنشكت أول جابعة عام 
١5١4‏ كجامعة أهلية ثم أصبحت حكومية عام ٥م‏ فا ذا عن رسالتہا فی _ 
المجتمع المصرى ؛ لندع أحمد لطفق السيد أول مدير لها يحدثئنا عن ذلك» 
ایتول : 3 ۲ 
” ..' ومن رسالة الجامعة ساطاة التطو و الا جتماعی بکل ما متا 
من شروب التجدید نی اللفة » التجدید نی النثر والشعر » التجدید فسی 
نظرة الى الغنون الجميلة والبحث فى وجوه ترقيتها وشيوعها ٠‏ ولا يفوتنى أن 
أنبه الى أن هذه الرسالة تتناول أيضا” الموسيقى والفنا* ؛ كما لبمار من الاثر 
الطيب فى الاخلاق بل لاثبما كذلك لهو جميل لا بد منهرظى كل اتکی 
آسپاب لپوها المرح کبا طیپا آن عرتی آسباب حد‌ها المایس ۰۰ ,۱(۰) 


ولا أحتاج الى توضیح المقصود بالتطور الاجتماعی ء والتجدید فی 
اللغة والادب واتم أتساال ناين التجدید فی العلوم التطبيقية بغرومم اا 
المخطفة ؟ 

ومع تخرج الفوجالا ول من الجامعة عام ٩۲١‏ ٠م‏ قبل آول فوج مسن 
الفتيات فى الجامعة وأحياط هذا بالتكتم الشديد فلم تتشر عنه الصحب ولسم 
يتحد ث عته أ حد حتى لا يثير ذلك يزعم أحمد لطفى السيد ثائرة الجا مد يسن 
من داعاة الحجاب.مما يدل على نساد النية لد ى القائمين على الجامصة 
الذين عزموا على تطبيق الاختلاط فى التعليم منذ البداية وهذا لا شك يشير 
غيرة اللتزمين بالا سلام الذين أطلق يهم الجامدين ٠‏ 

یقول د ۰ حسین نوزی النجار نی بیان ذلك : 

٠ ..*‏ وتخرج أول فوج فى الجامعة الجد ید ة عام ۱۹۲۹مء وفی ذلك 
العام تقد مت بعض, الفتيات للالتحاق بالجامعة ورأى لطفى السيد قبولبن 
كفيرهم من الطلبة ما د من حائزات على ” البكالوريا” على آن يتم ذلك فی هد وه 
فلا ينشر عنه فى الصحب أو یذ کره متحد ث تی حطاب عام حتی لا ید يثير التحاقين 





(۱) احد لطفی السید :۲۷ ۰ 





)۳٩۹۱( 


بالجامعة ثاعرة الجامد ين من دعاة الحجاب والفصل , ايت » مسا قد 
یود ى الى حرمانهن من التعليم الجامعى ےت او تة اا 
0 عند هوثلا * الجاد ین وقبولپم الفكرة الا ختلاط ومن عاد ة الحكومسات ۰ 

ن تقف ألى جانب المحافظةد ون التجدید حتى لا تصدم رأى الاغبية 
ہہ 


ثم یقول : اج 
" یقول لطفی السيذ اہم ان يضهوا الرأى العام والحكونة معا آمام 

مر الواقع ء ونجحنا فى ذلك * وتخرج أول فوج من الفتيات عام ۶۱۹۳۲ ۸ 
2 كلية الات اب وواحد ة فى كلية الحقوق " معد أن سرنا فى هذاالنبج 
عشر سنوات حد ث ما کتا نتوقعه فقد قامت ضجة تتكر طينا هذا الا ختلاط فلسم 
تََبِهِ لبا ملائّنا على يقين من أن التطور الا جتماعى معنا ,.وأن التطور لا غالب 

له , ومعنا العدل الذى يسوى بين الاح واخته فى أن یحصل کلاھما طسی 
أسباب كماله الخاص على السواء » ومسنا فوق ذلك ضشفعة الامة من تمهيد الاسباب 
لتكوين العائلة النصرية على وجه يأطفمع اطماعنا فى الارتقاء القومى ء کل أولئك 
جعلنا لا نحفل بهذه الضجة التى ما لبثت أن ذهب بها لزمان ”9) 

,5 رإن من يقدم على عمل ما فهواما أن يكون محقا أو طلاً کالمحق_ یقسد م 
على ما يريد عطه بوضوح ود ون خوف ولا وجل » أما المطل فاته بحاول آن ن يعمل 
عطه على حين غفلة من الاعین أن تراه أو الا ذان أن تسمعه 9 التقريب 
والعلمته فى أول عبد السلمين يهم كانوا يسلكون الطريق الثانى ء وهذا ما 
سلكه المستولون نی الجامعة ال م صرية حين ټلو د فمة من الفتيات وكا سوا 
ييتون النية السيئة فى جعل التمليم مخططا فى هذه الجامعة فحاول وا 
التکم طی هذا الا مر بعد م الاعلان عنه فی الصحف ء نکانوا کالسراق الذين 
يتحينون الففلة فينفذ ون ما خططوا لسرقته وفهم قد سرقوا من الفتاة حياءما 





(۱) » (۲) | میم لطنی السید : ۲۷۵ ۶ ۰۲۷۱ 





۳۹۲ 


حین [دسوها جنها لجتب مع ال فتی ء هالتالی سرقوا عفافها وصونبا وسترها . 
ولذا فقد ثارضد هم من أسماهم أحمد لطفى السيد الجامد ين أو الملتزمين 
فى الواقع *() 


وهكذا بدأ التعليم الجامعى فى مصر مختلطا واستمر » وتبعه التعليم 
فى العالم الاسلامى كله ما عدا المطكة العريية السعودية أسأل الله أن 
يحفظها ويحنظ أبناءها هناتبا ومجتمعہا من شرور الا ختلاط والد عسسوات 
المريبة الا خرى ۰ 


وقد تابع مسيرة الد عوة الى طنة الشعليم بالكثابة عن التعليم 0" 
٠‏ بعض السغربين اكتفى هنا بذكز آراء طه حسين فقد قم أنكارا حول ما يجب 
أن يكون عليه التعليم الجامعی فهو یقول : 

"هد فهی دی مصر نیائما أنشأتكلك الجامعة لترتفع بالشباب 
المصرى عن ذلك الشعليم الال , الذی فرضته طیهم الظروف » ولترتی سهسم 
الی تعلیم حر ستقل یہیئہم أو یہی اوھ الا تالیکونوا طما* أحزارا 1 
ستظین ۱ والظاهر أن مصرلا تريد أن تعبث ولا أن تهزل حين تقرر أنببا 
تريد أن تكون من شبابها طماء أحراراً ستظين » يشبهون أعثالهم فى الام 
الاخری ء ويثبتون لهم ويشاركونهم فى الا تاج العلى الحر الستقل السذی 
لا تقوم الحضارة بد ونه .» ولا تستطیع آن تثبت ولا تنمو الا اذا اتخذته لهسا 
آساسا *(۲ 


ومعلوم ما هو المقصود بحرية الفكر هنا فى دعوته فهى الحرية الفكرية 
التى تسود فى الغرب والتى أدت الى عزل الدين النصرائى المحرف عن الحياة. 

ويقول أيضا : 

- والوسیلة الی انشاٴ هذا الجيل ببية » فيجب أن تنبهض الجامعة 
9 تنهض بتهيكة معلم الجغر افيا والتاريخ والطبيعة 


ےی سا E‏ الا E‏ راید 
الاستاذ مصطفى صادق الرافعی »وسوف تجد مقتطفات من مقالين للرافعى 


بدا الشان فى تهاية هذا البحث ٠.‏ 
(؟) الفكر الا سلایی الحدیث : ۱۷۷ ۰ ۰۱۷۸ 





(TIY) 


والکیسیا* ۰ وطی التحو الذی تهی* به هذين المعلمين ١ء‏ أى على الشحو 
الحدیث الذی یپیاً الشیاب لد رس‌العلوم الحية المعاصرة ؛ 

والجامعة وحدها فيما اعتقد قاد رة على النهوض ببذه المهپمة الخطيرة 
لائها : 0 ) 

أولا : تمثل العقل العلمى , ومناهج البحث الحديثة وتتصل اتصالا 
مست مرا بالحمطهالعلمية الا ورمية » وتسعى الى اقرار مناهج الثفکیرالحد یت 
شيفا فشيئا فى هذا البلد ٠ )١(“‏ 


وحيث أن ن طبه حسين كان يتوقع آن لا توگخذ آرائه : فى اصلاح الازمسو 
ويعمل بها ۰ ذلك لاته سیجد من يعارض هذا الاصلاح التغريبى ء فاتسه 
سلك طريةا آخر للد عوة الى العلمنه , حتى اذا فشل وعو نی املاح الازهر 
على التمط الذى يريد: أجدى السبيل الآخر الذى سلكه. ذلك هودعوته 
الى انشا* قسم للد راسات الا سلا مية فى كلية الاد اب بالجامعة المصريبة 
طی النعط الاوریی آیضا - قال : ا 

”. .. وليس من شك أن طبيمة الحياة العصرية تقتضى أن تعنى كلية 
الات اب عناية خاصة بالد ر اسات الاسلامية على تحوطى صحيح لان ية 
الاتاب متصلة بالحياة الملمية الا ورهية , وھی تعرف جہود الستشرقسین 
اه ییاد و و ون انحن ايها ان اعد بای یج 
الد راسات لتلاثم بين جهود مصر التى ترى لنفسپا زعامة البلاد الاسلاسة 


وبين جبود الامم الا ورهية الاخری *() 


اه أن ما قصده مله حسين من دعوتة الى انشاء قسم للد راسات 
سور جس سج التى يجب أن تكون مشت طلة على .كلية تكاللة 
للشريعة ‏ إنما قصد به ان يكون شور رضن آراء الستشرقين فى الاسلام ء 
لان هذه الكية تعرف جهود الستشرتین ولذا فواجب طیها آن تعرض‌جهود هم 
ی طلایپا . ۰ 





(۱) ستقبل الثقافة نی مصر : ۰۲۹۱ 
(۲ ) ستقبل الثقافة نی مصر : ۰۳۵ 





(1€) 


هذا ما التعلیم العام والجامعی فی عہد الا ستممازواوائسسل 
عبد الاستقلال فى مصر.* ‏ 


أما فى البلاد ٠‏ الاسلاطة الا موی فلم يكن الحال باتضل ممآ ا 
فى مصر فالوضع الساعد كان با اذ آلہدف الاستعمارى فی التعليم كسان 
تخريج ناشكة لا تعرف من الذین الا اسمه ۰ 


يول الف تور بحت تئر مرق عن انالك ما ايلق: + 

۳ ومن الا شارات ذ أت المغزى عن د ور الاست مار في ناهسسچ 
التوبية فى العالم الاسلاءى اشارة تقول ”ان السياسة الاستعمارية لما تهضست 
عدى برامج التعليم فى المدارس الابتدائية حذ فت منها القرآن ثم تاريخ 
الاسلام ٠.‏ مذلك أخرجت ناشئة لا هی سلمة ولا هى سيحية ولا هى يهودية . 
تاشقة مضطربه ماد ية الاغراضلا تو"من بعقيد ة » ولا 0-00 #نلا للد يسن 


کرامة ولا للوطن حرمه ۱(*۰) 


ویقول الستشرق جب فی ایضاح 7 التی کان عیبا التعلیم ومسا 
عمله المستعمرون ما يلى : 

٭.. وفی آئناٴ الجز' الاخير من القرن التاسع عشر نفذت هذه 0 
لامد من ذلك یانما التعلیم العلمانی تحت شراف الانجلیز نی مصر وال لكل * 


ففی السود ان مثلا کائت نظرة کرومر - المعتمد البریطانی نی مصروالسود ان 
لنصیب التعلیم الدینی نی المدا ر س آن تقتصر طی المعلومات الاولية » وأنه 
لا لزوم لا زياد ةعلى ذلك ءلان الزیاد طی ذلك تشکل خطورة لا مسسبرر 
لبا. 9) ۰ 


سو ' وانظر فى مجال مدارس التعليم الحقوقی أى القى تخرج القضاة ‏ ماكتبه 
د . عد الستدار فتح الله سعيد عن اول مد رسة حقوقية انشئت بعصر نی 
عهد اساعیل فی کابه:الشزو الفکری و التیارات المصاد ية للاسلام : 
۰ ۱۳۱۶ .وانظر تقرپر اللورد كرومر عن نفس القضية فى كتابالا تجاهات 
الوطنية : ۳۷۱/۱ ۰۳۷ 

۰۳۸ : تاريخ التيية ی الشرق والغرب : ۱۰ع۲(۰) وجهة الاسلام‎ )١( 

(۳ ) تطور التعلیم نی السود ان : ۰11 








(۳4°) 


وفى شبه القارة البندية یحد ٹنا 7 3 ك . م أيوب غلى عن التعلسيم 

فی البنخغال قبل الا ستعمار فیقول تحت عنوان ۽ خصاعص الثلام التریسوی 
الاسلای ز 
*جت الیتهج النتتاسق با یلی : 
: ۰ کانت مناهچ الد راسة شا طة ومتناسقة بحیث آن الترابط بسسین 

الد راسات الد ينية والد تيوية كان ترايطا بهيجا يعنى بحاجات المجتمع فى كل 
< تواحى الحياة الدينية والثقافية والعقلية والا جتماعية والا قتصادية . . . الخ » 
فكل فزوع المعرفة المألوفة فى ذلك العصر كانت مد رجة على قاعداة عريضة 
موحد ة من خطاءة تعليميةةكان الدين الاسلامى يمثل فيها مركز الصدارة ٠‏ ومع 
أن الاسلام كان محور كل الخطة التربوية وأساسها فان الترابط بين الد راسات 
الديئية والد نيوية كان وید الى د رجة معقولة , أى بين المنقولات والمعقولات. 


وسیب هذا الترابط فقد كانت المد رسة د اما طی صلة وثیقة بالمجتمسع 
وگانت الد راسة التی تجری فيا تخد م المجتمع وتقد مه من كل الوجوه . وان 
التاريخ الا جتماعی والثقافی للبنفال فى العصور الوسطى بح الدليل الاگیر 
على ذلك , فالعلما* المثقفون الذين تخرجوا من هذه المدارس كانوا يخد مون 
القطر كقاد ة د ينيين ومرشد ين روحيين وكذلك مصلحين اجتماعيين وأطباة وقضاة 
ومحا مين وأدباء ومهند سين ومعماريين ونئيين ۰ وكانوا حماة للعقيدة وحماة 


وکان هذا الد؛ام التریوی التظید ی یعتبر هو الت!ام التریوی القوسی 
نی البنغال ونی غیرها! من الاقطار الاسلامية حتی أخضعت القوی الا جنبيسة 
المعادية للاسلام هذه الا لار لسلطانها *, (۱) 
معد أن احتلت بريطانيا شبه القارة الهندية ‏ ومنها البنخال نا 
۷ء عن طریق شرکة الہتد الغربية » بد أت فى محاولة تقریب التعلس‌سیم 


(۱) تقاریر محوث الموتمر المالی الاسلای الاول : ۰۲۳/۸ 








(۳43) 


وعلمنته ودا ذلك منذ عام ۸۳۸ حین ادخل تظام التعليم البريطانى فسى 
البنغال ٠‏ جاٴ فی تقریر لجنة التربية المد رسية لعام ۱۹۳۸ ص ۷ م يلى : 
'وبقى الجد ل قاثما بین الا نجلیز والمواطنين حول لفة التعلسسيم 
ولبیعته ستوات عد ید 3 » فالا نجلیز کانوا یصرون طی آن تکون لشة التعلسسیم 
المالی هی اللضة الا نجليزية وأن یتألف محتواه من الافکار الحديثة » بینسا 
کان المواءنون یرجون بالمحافظة طی د راسة المواضیح الكلاسيكية الهرقية ونقا 
للطرق المحلية للقطر ۰ 0 
” هعد سنوات من الكفاح بين الفر يقين المذ كورين أطنت ممكسة 
المديرين فى منشورها المورخ فی سبتمبر (أیلول ) ١۸۳۰‏ عن آراعها المحيذة 
للتعليم الانجليزى تحت رعاية اللورد ويليام بينتينك الذى بعد أن اطلہسع 
على المحضر الذى كتبه ما کیلی صادق طی القرار التویوی لحکومة الپتسسد 
بتاریخ ۱۸۳۵/۳/۷ لصالح التعلیم الانجلیزی ۰ وکان ری الحاکم العام 
الستشار هو " آن البدف 1 لعظیم للحکومة البريطانية هو اشاعة الات اب ء 
والملوم الا ترویةبین مواطنی الهند وآن الموارد السفصصة للتملیم یجسب ان 
تستخد م للتعلیم الا نجلیزی فقط *(۱) ۱ 
ونی الباکستان یصف الکولونیل عثمانى الوضع التعليى فى عبد الاستعمار 
البريطانى فيقول : 
- وعند ما احتل الاتجليز شبه القارة البندية ٠.‏ الفيت اللفة الفارسية 
كلفة لليلاط وأد خلت اللغة الا نجليزية لغة رسمية للاد ارة البريطانية وأصبحست 
اللغة الانجليزية هى لغة التعليم فى المراحل العليا من النظام التعليمب سى 
الذى أسسه البريطانيون فى شبه القارة وصار التعلیم فی کل براحل معاهد 
التعليم الحكومية الحاديا فى طبيعته ٠‏ وعم استيراد الكتب والمراجع لكل 
المواضيع الهامة من انجلترا ,كما آنشقت جامسات فى كل أنحاء القطر رسع 
السيطرة القضائية الا قليمية التامة طى البرامج وطى ستويات الا تحانات لبذه 
المعاهد الفرعية المرتيطة بالمعاهد الا نجليزية . 


 ثعحب تقارير صحوث الموءتمر العالمى الا ول للتصلیم الا سلا ی : ۲۲/۸ من‎ )١( 
٠.شي تاريخ التربية الا سلامية التظ ید ية فی بنجلاد‎ 





(۳۹۷) 


كان ن سب شية القا رة الهندية لا يسعطيمون أن لا : تعليا ' 

دين فيه * و يال سروس" ۱ 
با ی دا اش 3 
فن لیم نی انف بای سار ۱ 
الحا ما أدى ال حرام لالا“ واقتصاد يا * ۰( 





لیف غير مو “هلين للتقسنسدم 








ونی ی ماليزيا ف ہد الا سفلال نرى أن القفل 
فان بروفيسوز عد الجليل حسن سم فش هد ی 
يقول فق اجابةظى سوال وجه اليه عن أهمية الت 0 الا سلاعی نا ٹصه : 

17ر ا وط ذلك فلا نتا ترى المشكلة الكبيرة فى: القعلسسيم 
الاسلاعی هو عد م اعتراف الحكونة بأهمية التعليم الاسلاى فى اليلاد اا 
خستبر القعلیم الاسلای با هو الا صورةباهتة لا خحثاج الی المثاية الحقة 
ولا الروح الاسلای مر خاص‌بالافراد وصذا هو سر ما وصلنا الیه نی الوقست 
الحاضر فا نثا لا بد“ من التعأون مع السفوین حتی نستطیع آن نتفاهم سهسم 
لنيل هذا الغرض الهاء *(۲) 





ونی تركيا التى لم تحتل | تلاا مباشرا بل التأثیر الغربی| لعلمانسی 
مداه فى الرد ة العقد ية و الفكرية العنيفة التى نسلكها مصطقى كمال لان تزاع 
الاسلام من ظوب الناس عن طريق التعليم ٠‏ 


یقول لیس توباس‌فی بحثه - ضمن مواتمر الشرق الاد نی مجتمضسسه 
وثقافته الذى عقد فى جامسة برنستون عام ۱۹6۷ -" الملاقات الد اخليسة 
والخارجية فی ترکیا -ما یلی :- ۰ ۱ 

* ان بصطنی کبال فشل فی ریف الاتاضول ۰ ولکنه نجح فی (تحویسل 
القطاع المثقف من الشعب الى حیاة جد ی د 3 ۰۰ وقد مکن التعلیم لهذا التحول 
الجد يد ص ب ۲ *9) 

(۱) نفس المصد ر : من بحث التعليم الحديث فى الباکستان . 


(۲ ) نفس المصد ر ۳۲۸ ۰ ۱ 
۳۱ حصوننا مپد د 8 من د اخلہا تی اوکار الپد امین : ۳۰۸۲ ۰ 








(1A) 


) ویتضح مما كتبه الكاتب نفسه ‏ فى مو"تمز " الثقافة ۱1 سلامية والحياة 
الامخاصرة "اندي غقد بأمريكا صيف عام هذ تحتاعنوان الاسلام عند 
الاثراك ‏ أن المقصود بالحياة الجديد ة التحرر من الاسلام فهنو يقول : 

٠...”‏ ومع أن السلاطين الميالين الى تقليد الغرب قد عطوا الکتسیر 
منذ سنة ۸۰۰ ۱ لیضعنوا الا نُظمة الشكلية الاسلامية العثمانية » وأن المو'شرات 
الغربية الخفية قد وحدت طریقها فی هذا الی آنراد الطبقة العلیا بشکسل 
آکبر » فقد استمرت تلك الا نظمة مقیت لبا آهمیتها نی التربية والقانسسون 
وغيرهما من تواحى الحياة »غير أنه تحت زعامة ” أتاتورك ” القوية أخذت تلك 
الانئظمة الشكلية العثمائيية الاسلامية تفقد سيطرتها العامة بسرعة , وأصبح هذا 
المظهر من الاسلام فى الفلسفة الرسمية للد ولة سلاسل من الماضی المیت کان 
الترك قد قید وا آننسیم‌یبا طولا" فنجرد العلماء من مظاهر القوة والففسوذ 
والمال » ولم تتخذ وساثل ؛لتزبية الملما* فى الستقبل ونتيجة لهذا لم يعد 
لدى تركيا أى جماعة يعتد يها من الطبقة الاولى من العلما* الد ينيين 
المشقفین *(۱) 

وفی مجال التملیم العالی فتح " مصطفی كمال ” الباب على مصراعيیه . 
لعلماٴ الیہوں لتنظیم الجامعة التركية ۰ ۰ یقول " لیفی آبو عسل ": 

” ولقد قام ‏ أى مصطفى كمال _بفتيح باب تركيا على مصراعية ليد خل 
مثه علماء اليبود الذين نيذتهم المانيا واستقبلهم بكل ما أوتى من حسن الكياسة 
وتبل الفراعز ... وأستعان بهم لتنظيم الجامعة التركية طى الاساليب العلمية 
العصرية » واستدعى ما يزيد على أربعين استان” منهم لتوصيع أقسام تلك 
الجامیة *(۲) 


وقد سلك الذین خلفوه سک آخرنفتحوا ما سموه بكلية اللاهوت نماژکان 





(۱) الشقافة الا سلامية والحياة المعاصرة : ۲۳ ۰ 
(؟) فصل الدين عن الد طة : ۰۱۹۲ 





(۳٩) 


الهدف من انشاعها يجيبنا غلى هذا التساوءل خلیس ان "الاستان 
7 889" يقول : 

۰ لقد انشعت نی جات نت ية جدبد لاهوت » قصد بها 
ان ت رتهال: فش سین ۱۶ ترا كا من الطبقة العلیا »شقفین » طیوعین 
بالطابع الغربى »لهم معرفة ة بالعلم يالد ين المقارن باللغات الاوروية 
وفیہم ولا * لفكرة الوولة الد يمقراطية العلمانية وييد و من غير المحتمل اطلاقل 
أن تنجح هذه الكلية فى تخريج علما * يقبلهم الاتراك الذين لا يزالون تحت 
سلطان التقاليد الدينية ٠‏ وسيكشف الستقبل عما اذا كان خريجو هسسسذه 
الكلية ستكون لهم رسالة يقبلها التركى الميال للحضراة الغربية » ولذى يحاول 
أن يحتفظ بالا سلام د ينا شخصيا فى د ولة د نيوية ۰۰ ۲۰ (۱) 

هذا هو اليضع الغالب فق العالم الاسلای فی عهد الاست‌عمار » 
وبدايات عبد الاستقلال غيرأن العالم الا سلاس لم يخل من المد ارس الاسلامية 
القى كانت تسبب مضايقة لد ول الاستعمار ومفكريها من اللستشرقين وغيره ٠‏ كما 
لم یخل من مفکرین سلمین وقفوا فی وجه حركة التغريب والعلمنة » ونقدوا 
نظام التعليم العلمانى الغربى وحذروا السلمين منه » واكتفى ھٹا بذکر سا 
قاله المستشرق ” جيب ” الذى يتضح به مددى ضيقه بالس ارس الا سلامية والتعليم 
الاسلامى ٠‏ ۱ 
يقول " جب ” ۽ 
“.. . هذا وم تفقد كل الانظنة القديمة التی غذ ت الو حد ة قوت ا 
فى العصر الحديث ورغم فقد ا ن الشريعة ما كان من استكثا ربالتشريع » ورغسم 
ن الثقافات المحلية بد أت تزحزح الثقافة المشتركة , وغرم أن الفوارق فى 
ےت . وأن التعليم الد ينى الشويم أصبسح 
قاصراً علی طائفة متضاعلة من العشب فلا تزال الظاهر الد ينية والعباد ات 
باقية . أما الذى يزعم أن القرآن قد قل حظه من الد راسة الان أو أن نظمه 





٠٤٣٢٤٥ : الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة‎ )١( 





٤) 


الذی یظل صداه یتردد نی النفوی‌د فقد ظبته طی عقول الرجال نلسن 
یجد با يوگید زعمه الکاذب ولا تزال العباں ات الا سلاءیة متبعاً للرضآ 
والا طمثنان حتى عند من يهطون فى ااا 
٠‏ : ومن آکبر ممیزات الاسلام الحد یث شمور الولا * لذ ات محمد " طیه الصلاة 
والسلام " والحماسة التی بیعثها بین کل الطبقات ۱(*,۰۰) 
وواضح آن المتصود بألثقافات المحد ية التی بد آت تزحزح الثقانسة 
المشتركة ‏ ھی الثقانات الوطئیة الخاصة بکل قطر من أقطار السلمین ٠‏ وأن 
المقصود بالثقافة المشۃ رکة ھی الثقافة الاسلامية التى لا تفصلها الحسسد ود 
راف ٠‏ 
وأما المفكرون الذين تصد وا لنقد 1 العلماتى الخہی يفش سيج 
أساليبه ‏ وض روا مئه پاکنٹی هنا بنقل بعض النصوص‌لبعضیم ؛ 


یقیل السید اکبر حسین بن تفضل حسین نی بيان آسلوب الغرب قى 
نشر العلمنة : 

”.. . يا لبلاد ة فرعون الذى: : الم یصل تفکیره الى تأسيس الكيات , 
وق كان 33 ك اسيل طريق لقتل الا زلاد وولو قعل ذلك ل يلحقة الغار ووه 
الا حد وثه فی التارنخ ۳( ) ٠‏ 

وهو يقصد بذلك أن الغربيين فى هذا العصر سلكوا فى نشر العلمنة 
أسلوب التعليم الذى يسبل به قل الا ولان قيا وفكويا ٠‏ بينما كان فرعؤن 
فى مقابل موالا * يستعمل آسلوب التصفية الجسد ية لممارضيه من المو"منسسين 
وأولاد هم حتى لا ينشأ جيل مو'من . فالا ورصيون أزكى من فرعون :نہسسم 
قطوا الا ولا معنوبا ولم يلحقهم سو * الا حد وثه ممن. تعلموا عی آیدیهم ورسوا 
لق ات 








(۱) وجپة الاسلام.: ۲۲۸ ۰۲۲۹۸ 
(۲) العربية الاسلامية الحرة نی البلاد الاسلامية : ۰۳۰ 





)٦() 


يوضح ذقك ما قاله فى نصآخر : ۱ 
”. .. ان اهل الشرق يقضون على العد وبشرخ رأسه 4 ولکن الخریسی 


ویقول الد کتور الشا عر محمد اقبال وهو مين د رسفى الخوب وحصل 
على الد كتوراه من جامعة میونخ بالمانیا »ود رس‌فی کمبرد ج فی لقد التملیم 
اعلعافٰی ا يلى : 

“زو اياك أن تكون آمنا من العلم الذى تدرسه ٠‏ فأنه يستطيع أن 
یقٹل روچ أمةبأسرها *9) 

ويقول أيضا : 

“ان نظام التعليم الغربى » انما هو موامرة على الد ين والخلسسق 
والمروءة “(1) 

ويقول أيضا : 

* أشكو اليك يا رب ! من ولاة التعليم الحديث وانهم يربون فراخ الصقور 
تربية بثاث الطیور » وأشبال الا سود تربية الخ بروف )٤("‏ 

أى أنبم يريون فى الا: نسرأ“الخنوع والذلة بحيث يكون هولا * الشیساب 
المتعلمون عی منپاج الضربکالخراف التی تساق الی حتفبا د ون مقاومة ۰ 

ویقول فی وصف الشباب فو می سر بية ” المتفرنج 

“لا أستغرب أيها الشباب المتعلم! ار ا نان وکا 
لا لوعة فيه ولا حراره ونظرك غير عفيف ان الشباب المثقف الذى استنارت عينه 
بنور الا فرنج قد يكون لبقا فى الحديث متشد قا فى الكلام ولكن عينية لا تعرف 
الد موع »وظبه لا یسرف الخشوع *(۵) 





١ (‏ ) التربية الا سلامية الحرة فى البلاد الاسلامية : ۰۳۰ 
( ۲ ) تغس المصدر : ۳۰ ۳۱۶ ۰ 
(ه ) التربية الا سلامية الحرة فى البلاد الاسلامية : 4۵ 114 ۰ 








(۲ ۰؟) 


هذا فى شبه القا رة الهندية,أما فى لمالم الزیی فقد تحد ث الشیخ 
محمد سعید العرفن غن المد ارس الا جلبية وقد ها وأوضخ اضرارها عى 
الطلاب السلمین الذ ین ید رسون یپا وطي امک الا نبادعی 0 ئ) 
مصطفى صادق الرافعى عن الا ختلاظ - وه وگافر التملیم العلمانی - هی 
مفاسد ه عی الطلاب والمجتمع ء وناصر طلاب جامعة القاهرة الذين ظالبوا 
باففصل بین الجتسین ؤ گا ٹحدث عن تعلیم ل دای 
أمطلثه ‏ وناصر الطلاب المطالبین به » 
ا يقول الشية سی + رحمه الله دعن المد ارس الا جنبية : 
* ىالا ناس أ ن المد رسة السيحية و المد رسة العلمانية متثاقضتان 
لرا لا ختلاف الصورة وال سما* وفى الحقيقة أنهما فرعان لاصل واحد رأوا أن 
لا تروج أمورها بسهولة فلم يسعهم الا احد اث الثائية يتخذ وتا 
رابطة يقربون فيها وجهة ما تبغيه النصارى من د عوة السلمین وسایر الد یا نات 
الشرقية الی الد يانة السيحية عی ید مشریپا الظاهرین نی المد ارسالسيحية 
٠ ٠ ۴‏ نی المد ارس الحلمانية التی ظاهرها هد م الدياتات وهذا 0 
ار یمر فى كتابه الموكرخ فى ۲ آب سنة ۱۱۱ خطابا الى الموسيو شاتيله : 
ثم يقسول : ۱ 
"* ۰ ونی الحة يقة آن الد ارس الا چنمية قضت على كل آمال المسلمین 
لانها موضوعة لنشر التربية الا ورهية النصراتية التی یقصد نها اضمحلال الاسلام 
باعتراف القس ویلس‌فی تقربره بمو"تمر لکنو الذی ترجمته جرید ة المو"ید المصرية 
بعدد ها 1۷۰۲ د 
لا يشك فى أن التربية الغربية هى من قبيل قوة تتحل يها عرى الروابط 
الا سلامية ۱ هه 





(۱) سر اتحلال الامة السربية ووهن السلمین : ۰۱1۱ 





(Eee) 


- ونه الحق والواقع ولكن المسلمين غافلون عن ذلك فيسرعون الى تظيد 
أعداعهم ويسعون جهد هم للائد ماج فيهم ليقال عنهم مفكرون متنورون » . 
ظ تبين لنا ای وتا المد ر سة الا جنبية : هى وضع النير الا ؤرهمى 
فی اعناق السلمین ولا واتحلال الرابطة الاسلامية ثانیا » والتبش ۲ 
بالنصرانية ثالثا ءوهو الذی بر ویختفی طی حسب الفرصة *(۱) 
وال من تملی البطی القط ووو انا ہے 
“.+ لاجد ال بين ذاوى التبى أن تغلم الرجل وتعلم المرأة صنوان 
لا ينفكان عن بعضهما غير أن المرأة هى أول طقن للطفل د روس الحياة وهى 
المعلم الاؤل فيجب أن يمنى بتعليمها وتمرينها على جب الامة والاعتقاد الحسن 
فى الدين والعمل باحکامه والا کانت عاملا قویا من عوامل الاتحلال . 


ظ مسکیته الا مة الصربية الاسلا مية خد عبا آع اوها أولا أن العلم يضر 
بالمرأة ويفسد ها نأصبحت عقيدة راسخة ينفر البسطاء منها ثم جاوثوا الينابمد حه 
والثتا* طیه بشرط أن تتعلم المرأة فى مد ارسهم وأسريعوا الى تأسيس مد ارس 
الا ناث العد ید ة زاعمين أنهم يريد ون الخير وهم يقصد ون الفساد والافساد 
د أبهم فى كل عمل يتعلق بالشرق أو الاسلام فيجعلون الوسائل الشریشة 
ذريعة للوصول الى المطامع الد نيكة كى تعس الاعين عن مشا هداة علهم 
القبیح ولا تتوجه الاو هان الى التفكر فى الخطط الاستفيادية فى حين أن 
مو"سساتپم التّی بسمونهپا عمية یقصرون التحصیل فيها على معرفة تاريخهسم 
وتشر لختہم وا شراك بقية اللغات الا ورهية والثناء على أعمالهم ودح أزيائهم 
ومث التعل یم السیحی بالطرق التد رييجية وتممیم الالساب والموسیقی وزس‌وم 
اتباع الطرز الغربى المتلون والذی لا یتغیر الا لجمع ما بید. الشرق من المال 
لیصبح الشعب فقیرا من الثروة كما أصبح فقیرا من الاغلاق *() 





۱ ١ 
۰۲۱ ۰ ۲۱۳ : سر انعلال الامة الحربية ووهن السلمین‎ )۱( 
۰۲۲۷۰ ۲۲۱ : نفس‌المصدر‎ )۲( 
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اما الاستاذ مصطفى صاد ق الرافغى - زخنه ؛ اللة تقد کب مقلا بعنوان 
" قتبلة بالیا رون لا بالما* المقطر 7 ليا رفغه طلبة الكليات ےعیٰ 
ال . 8ت ان الى“ الى مديرها وعد اتها وأساغذشها - من المطاليستدة 
باد خال التعل الو فى الجامعة والفصل بين الشبان ؤالشابات والذاى 
قالوا فیه ‏ ااضلاح الا بعد اصلاح روح الشباب الناهض »ختی یکون له مسن 
قوة روحه وسنو اخلاقه سلاح یحارب به الرذيلة ویثصر به الفضيلة " وتالسوا ۱ 
"ولا شك أن الامة بأسرها قد أحست بنقص الناحية الد ينية فى الیجٹسسسسع 
المصرى ونقص آخلاق الفرد وولنیته تباعا * 

قال الاستانذ الرافعى فى مقاله هذا ما یلی : 

” حياكم الله يا شباب الجامعة المصرية » لقد کتبتم الکلمات التی یصرخ 
منها الشياطين . 

كلمات فى انتسبن لا نتسبت کل واحد ة منہن الی آية مما 7 به الوحي 
فی کتاب الله ٠.‏ فطلب '. .' ر تعل يم الد ين لشباب الجامعة ينت الى هذه 
الاية : " انما برید الله لیذ هب عنکم الرجس "۰ 
٠‏ والب الفصل بين الشبان والفتيات يرجع الى هذه الاية ” ذلك أطهر 
لمکم وظلههن ٠‏ 

وطلب ؛ لإيجاد المثل الاخلاقى لهذه الا مة من شبايها اكد شرع 


الاية : * .هذا یصائر للناس وهد ی ورحمة ۰ ۰ 2 


قوة الا خلاق یا شباب ء قوة الاخلاق ۲ ن الخدلوة الاولى المتقد المتقد مة تيد ا 
من هنأ ..."0 1 

ئم قال : 

” يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الدين #فان العلم لا یعلسسم 


پت مس شی 


)#( کان دلك نی شهر مارس عام ۰۸۱٩۲۷‏ 
)١(‏ وحى القلم : ۰۱۸١ ۰۱۸۲٤‏ 











EE 


یرید ون قوة ة النفس مع قؤة ة العقل ون القانون الانّبى ف فى الشعب لا 
يضعه العقل وحده ولا ینفذه وحده ۳ 


یرید ون و حلي اه لم يتفغهم فى بعض شد أعد الحيناة 


75 


الزقة التى الحكىة الخالقة : 


۰ والمرأة أداة إستمالة بالطبيعة تس بغیر ارا د تعله بالازاد ذ ¦ 
ان رایتبا ول علها . 


جين ينجذب . 


ومقی نهم آحد الجتسین الاخر »فبمه باد راکین لاباد راك واحد 1 


وجمال المرأة اذا انتبی الی ظب الرجل ءوجمال الرجل اذا استقسر 
نی قلب المراة ۰ . 


: ۰ )¥( 
.٠‏ هما حينئذ معثيان . ولثكنهما عی رغم انف العلم مفتیان ٠‏ متزودأ 5 
ثم قال : 


> ”لا هلا »یا رجال الجامعة إن كان هناك شى * اسمه حر ية الفكر 
فليس هناك شى * اسمه حرية الاخلاق . 


وتقولون : 


أورها وتظيد أورما | ونحن ترید الشباب الذین یمطسون 
لاستقلالنا لا لاورها. 


وتقولون 2 الجامعات ليست محل الد ین ۶ ومن الد ی يجهل أنبا 
بپذا صارت محلا لفوضی الاغلاق . 
(۱) نفس المصدر : ۰۱۸۵ 


۲(۰) نفس المصدر : ۱۸۲ ۰ ۰۱۸۷ 








(5.ئ) 


وتزسون أن الشباب تعلموا مأ يكفى من الد ين فى الف ارس الابقد اكيسة 
والثانوية فلا حاجة اليه فى الجاسة] ۱ ٠‏ 
أفترون الاسلام د ا ابتد أعية وثانوية فقط آم شريد وله شجرة تقسرن 
هناك لتقلع عند كم 553 
لاءله یا رجال الجائعة ء ای ثثبلة الفیاب النجاعد کل یرود 
لا بالاء المتظر * )0 ظ 


ثم كتب مقألا آخر بعنوآن * شيطان وشيطائة * بعد تتبع لما تتش ر 
الصف ن تایید للاعتلط وسارهة لاد غال لیخ الد ين فى الجامللة 
أو معارضة للاختلاط وتأييد .د عوترلاد خال التعليم الد ينى فى الجامعقوخاطة ٠‏ 
سلسلة مقالات " نلان وفلانه " التی تتضمن مناهضة د عوة الطلاب لمتع الا ختلاط 
واد خال التعلیم الدینی + وکان یعرض بپذ! المقال بالد کتور طه حسین » 

وأحد تلمیذاته فی الجامسة ه وقد جمل هنه المقالة‌طی شکل‌رژ یا رآدا* 





قال فى مقد مة المقال : 

* شفلنى ما شغل الناس من حديث الجامعة المصرية , وما أراده 
طلیتپا من ورع یحجزهم عن محارم الله » ود ین یخلعبه الایمان الی ظلوہسمء 
فلا يكون لفظ اللسلم على المسلم كأنه مكتوب على وررقة + ثم ما ابتضوه من الفصل 
بين الشبان والفتيات «تطهيرا للطباع ونوازع الٹفس ء واتقاٴ لسو' المخالطة» 
معد ا عن مطية الاثم » وتوفيراً لاسُباب الرجولة طى الرجل والصفات الانُوئيسة 
على الائثى ٠‏ ۱ ۰ ظ ۱ 

وقرأت كل ما نشرته الصحف » واتقصيت مالغت ہ ونظرت فی الالّفساظ 
ومعانیہا ومعائی معانیہا ء وكتت قبل ذلك أتتبع باب ” فلان ونلائه ” فى 
المجلات الاسبوعية التی تکتب عن حواد ث الا ختلاط فى الجامعة وتسس الاسما* 
ور ی وا جتمع الکلام یترجم نفسه 
و رویا رأیتها وها أنذا أقصها 0۳" 


(۱) وحی الم : ۱۸۷ ۰ 
(۲ ) نفس المصدر: ۰۱۸٩‏ 





الفصل الثانی : أثر العلنانية فى التعليم الرسى 





المبحث الثانى : الوضعالتعليمى بعد الاستقلال ٠‏ 
المطلب الا ول المؤ تمرات والقرارات الرسمية حول اهد اف التعلیم» 
الدللب الثاني و الخطط الد راسية وتصیب مواد الدین باه 
المطلب الثالث ‏ الاختلاط فى التعليم ٠‏ 


المطلب الرابيع : نماذ ج من مقررات دا راسية ٠‏ 


المطلب الخامس : آثار الملمانية فى التربية والتعليم ٠‏ 





السطلب الاول, جح 





الموتمرات: وال ارات یل امراف الت 7 





یلا حظ الماك اد و 75 ضرف ات ال ا الفرنيةسواء 

كانت على مستوى المألم ١‏ 5 1 ال ی سئون کل ولد ن ان قرارات 
وقوانین کل و رکز لی سماني | ألفونية لمرن ۰ : والوطتنة والك يمقراطية. ۰ 

والا شتراكية ٠‏ - في ألدول نتی: فدقة لا متراكية شہجا لبآ ولد أ فان 

الباحث يقع نظره ت افا على عمارات من شل ٠إ‏ 

ہو اف ان السواظن الضالم 

۽ التربية الوطنية الصحيحة 1 

ہو الاسسان بالقونية العربية ‏ 

کر لاینان بالوطن العربي 1 

د يلق 0 














۽ خلق جيل قوس عربي متحرر تقد مي . 
56 ایجاد الفرد المناضل من اجل تحقیق الوحد : العربية والحرية والاشتراكية 
ہو اع اد المواطن الاشتراكي ؛ وفیرها . ٠‏ ظ 0 
وسوف أستصوض قرارات بمض المو*تمرات علی مستوی المالم الاسلاي » 
وعلى مستوی الدول » وسیاسات بعض الا حزاب » ثم استعرض قرارات وقوانین 
9 ۶ 
وأول ما أرى أنه جد ير بالذكر هي التوصيات المتعلقة بالمعلم سسواٴ 
اة اادد و وو کافس الم رقف احوقشم اھت 
الخطیر في ترهية الناشثة » لنمرف أی جیل یراد اخراجه من المعلمین » شم 
و هول * سس کک 





جاه اه اج مات . وخر اھ اد اس كني 


7 020 تیدا يد ونه الا یمان با » والنهوض بالمجتمع 





ألمزيي هد فا ساس لکل بلك غزني ] ولا کان تحقيق هبذا الهد ف يتطلسب 
لت 9 رد یه له سنا پتراه العرسسي 


3 الحلقة ۳ توصي بوجونب ٠‏ المناية - في لك آة أملسن لمعتلف 


ماحل الفعلیم ۔ ن بيا يلي 4 

ل ه + 4 

- 

م دراسة الدعائم والأأسس التي تقوم ينا القوسة العروية .وا جيرا 


6 


(۲ 


ہی وحد ة متكاملة يتأثر كل جزٴ منہا بما يقع في الا جزاء الا خسرى 


ويو“ثر فیہا ء مع د راسة الحركات القومية التي اد ت الى توحيد بعصض 


تہیئڈ الجو المام في مماهد اعد اد المعلمین بجمیع الوسائل لتشيسع 
الطلاب بالقومية العربية ٠‏ وايقاظ الشعور العربي في نفوسهم واكسابهم 
روح الاعتزاز بالقوسية المربية , بحيث بنعکس ذلك على جميع مظاهر 
سلوکهم الفرد ی والا جتماعي راو ٠‏ 


سد سه مه د کس س ست که سه سه هه کې سے جب ہی ہے ہہ ہد ہہ 


حلقة اع اد المملم العربي : ۲۸۱ ۰ 


المصد ر نغسه : ۳۸۴ . 








(۰۹) 


وجاء في التوصية الساد سة لنفس المو*تمر مايلي و 

* تری الحلقة آن التربية الوطنية والسياسية والقومية تهد فان 
الى غاية وأحدة » 6 المعلم لا يستطيع أن يعد المواطن الصالح الا انا كان 
هو نفسه مواطتاًصالحاً قاد على تفهم المشكلات السياسية والا جتاعية . لذ لي 
توصي الحلقة بأن يعطى المعلم حق ابد ا* آرائة. السياسية ضمن الحد ود التي 
تسمح بپا قوانین البلاد »على أن يحاافظ في ذلك على صفات السرهي « 
يتعصب لاأوائه ولا تستفل وظيفتة لفشرها والد عو اليا + بل يعرضها كسا 
يعرش احدى القفايا العلمية ويفشح السجال لتقدهأ وستأقشتها * 0 

ففي مائمن القوصينين ثرکیز عطی بابرا از ية | القومية العربية ود عسسوة 
الى د راسة الا سس التي تقوم عیها ز وترکیز آخر علی اعد أن النواطن الصالح . 
فن یی تا راہ ن ا التخالف للاسلام - أوسح سنن 
مفهوم اع اد المواطن الصالح - المخالف قلاسلام ‏ ففي الاسلام لضن 
اعد اد الانسان الصالح . الذی یکون لآ » ورا کن فی 77ھ" 
او معبني وطنه الذى يعيش فيه وأو معاى جنس آخر «فهو في تمامك ينظضر 
للامر من نظرة إسلامية واسعة لا تغرق بين قوم وق أو وطن ووطن وانما تفرق بيسن 
کل منهم بحسب علهم الصالح الذی وضعت له في, الا سلام معاییر . 

وجا* في توصیات الموتمر الثقافي العربي الرایح الذدی عقد في د مشق 
عام ۱۵ج مايلي : 

* خصائص مملم القريية الوطنية وموعلاته : ۲ آن یو بالوطسن 
العريي وبالقوية المربية ٠‏ وأن يكون سلوكه الوطني بحيث لايتعارض مع التربية 
الوطنية التي يوجه اليها تلاميذه . 





۱( نغس المصد ر : ۳۸۳ ۰ 
۲( ین و في العشلم المريي : ۳۹ » ۳۹۷ .۰ 





ظ ظ (۱۰) 
۲ - أن يكون على بصيرة بأعد اف قوه وبحكانة آمته بين الشعوب ویالعلا قات 
الد ولية التي تربط بينها وبين بلاد العالم . 
٣‏ - آن یکون اعتزازه بقومیته ووطنه قائما على اساس من الفهم والاد رال ٠.‏ 
والمنطق لا على أساس الا نفعال الماطني ': ۱ | 
.- أن ع کن ا ن ن الهوى الخزبي 1 و التأثر الا جنبي والتیمیه لمذ هسب 
من المذ اهب 0 أو الد خيلة . 
و از ن كون متملاابالحیاۃ الما في الملا اس باه علی الربط 
ہین نا روس ألغربية الوطفية ووأقع الحياة الا جشماعية والسياسية فیس | 
e‏ 
وجا* في ميثاق المعلم العربي الذى وافق عليه الموكتر الثالث لوزراء 
التربية العرب الذى عقد بالكويت ( ۲۲-۱۷ فرایر ۸٦۱۹ء‏ ) وأقرتسسه 
الجامعة المربية في مارس من نفس العام مايلي : ۱ 
١‏ - التسك بالبادی* الد يمقراطية الصحيحة والايمان بها . 
-٢‏ تحريك الاجيال العربية علميا وخلقيا وثقافيا وقوميا .75 
والد يمقراطية مبد أ غربي في الحكم لا حاجة للسلمين به ف نصسوص 
القرآن والسئة یس بالحكم سوا* کان علی مستوی الد ولة » می 
الاد ارة المحلية والشورى والعد ل رکیزتان اساسیتان للحکم في الاسسلام ء 
وفيهما. غنا* عن الد یبقراطية-. ‏ 
ومد الحد يث عن المعلم ننتقل الى الحد يث عن أهد اف التربيسة 
وغایاتها والوسائل الموصلة الیها کما براها میثاق الوحد 3 الثقافية العربیسسة 
( 1136م ) وكما يراعا المو*تمرون في المو*تمر الثقافي الثالث ۰ 
جا* في میثاق الوحد.ة الثقافية العريية مايلي في ماد ته الاولی : 
(0١‏ مستقبل التربية في العالم العربي : ۲۹۲ ۷۰ .۰.2 
؟) التملیم العام في البلاد المربية : کر ٩۰۰‏ ۰ 





2 ۳ 0 0 
" یکون هد ف اتیية ولتلیز تنشةً جیل عربي واع مستنیر یو"من‌بالله 
مخلص للوطن العربي ٠»‏ يثتق بئفشه ميك ويد رك رسالته القومية والا نساتيسسة 
ومتسك یماد ی* الحق والغیروالجمال , ویسشهد ف المثل العليا الانساية 
في السلوك الغرد ى والجماعي | »جيل یہي لا فرادہ ان ینموا شخصیاتهم 
بجوانهها كافة ویطکوا اراد ة التصال الشترك » وأسباب القوة والعمل الا يجابي 
+٤‏ 4ٔ"ٔ"۰۰٘٘ 
في معارج اشير اي في تثبيت نثبیت تكأنة الا الَعَیْمٰة الجید 3 وتان فيا 
في الحرية والان والحيأة الكرية ل 
أا وسافل ساد ذلك لعل توسيات لور الثقافي العربي الثالث 
ن کا ن سابقا على الميثاق في الا نعقاد۔. | وة سا يراه 
الموحمرون - من وسائل تحقق الوطنية 7 ۰ وف كان من أبرز توصیا تسه 


مايلي : 





* أن توضح الکتب الد راسية في التاریخ والجفرافیا .. بحیسث 
توم ى الى التربية الوطتية الصحيحة » وغرس فكرة القومية الحربية ءوتحقیسسق 
الايمان بمهمة الامة العربية بیان دورها في الحضارة الانسانية في الماضسي 
والحاضر . 5 0 

9 ن تكو آهد افنا القومية والتربوية الا طار العام الذی تولف فیس 

الكتب ی » وهذا بالاضافة الى أهداف كل مادة والفرض من ؛ 

تد ریسہا ٠ ٠‏ 
۲ أن تعالج موضوعات الکتاب المد ۳ معالجة تنعي في التلامیذ والطلاب 

اتجاهات روحية عقلية واجتماعية مرفو فيها كالا سلوب ا سی ۱ 

التفكير والرغبة في الا ستزاد ة من القراءة والايمان بالمثل العليا ب 

الامة العربية و 


ا e‏ رہ e e‏ د س em ee ee e‏ س سے سے س کت س سه سے کے چ ج جت 


۱( التعليم سب البلاد العربية : ٩۷‏ 00 


)۱( 


ولعل موالفي مقررات المطالمة والا ناشید هعض مقورات التاریسسخ 
في مد ارس المملكة المربية السعود ية تقید وا بپذه التوصیات اذ هم قد سوا 
هذه المقررات‌بالترکیز عی‌مصاني الوطنية والعروبة » آن السياسة التعليمية 
التي وضحتها اللجنة الفرعية للتعلیم ووافقت عليها اللجنة المليا لسياسة التعلیم 
ترکز علی ان السياسة العلیا للتعلیم تمني باعل اد الشیاب السلم »والانسان 
الصالح وهي في نظر تعد أفضل مارأيت من خلال قراءاتي في سیاسات 
التعليم . ۰ ۵ 

أما المو*تمرات على مستوى كل د ولة فسوف أعرض لقرارات مو“تمرات عقد ت 
في الباكستان » والسود ان 

أما الباكستان فقد عقد مو'تمر فی شهر نوضبر عام ۲۷ ۹١م‏ گان سسن 
ضمن قراراته القرار الآتي : 

آن تکون المقید ة الاسلامية هي أساس التربية في باكستان » 
ویجب آن تمد المد ة للتملیم الابتد ائي العفم ؛ ویجب الا يغيب عسن 
بالنا الت ريب على المواطنة وضرورة الاستغناء عن اللغة الانجليزية كلفة 
للتعلیم ء ویجب اعاد ة تنظیم التربية الفنية * ۱" ۰ 
) وفي عام ٩۵٩‏ ۱م شکلت لجنة للتملیم في باکستان وقد آصد رت عد ة 
توبات ا ۱ 5 ۵ 

يجب أن تكون الد راسات الا سلامية إجبارية عی کل الطسسلاب , 
السلمين للسنوات الشان الاولى » اى في الصفوف الابتد ا ية والمتوسطة » ٠:‏ 
ويجب أن تكون اختيارية وفي المرحلة الجامعية تبقى هذه المواد اختیاری ۳۲ 
0 ویظپران السراد بأن نگین الذ راسات الا سلامية اجمارية «اغتياريسلة 
أى أن الطالب مجبر على د راسة شي * من الد راسات الا سلامية والا ختیار یکسون 
بين توم هذه الد راسات . ۳ 3 


۱ ه‎ ۸۰ ۲/٩ : تقارير هحوث: مو*تمر التعليم الا سلاي العالي الا ول‎ (T^) 





ہے ۴ سے می تييع 


)€( 
وقد آکد ت الخطة الخسية الرابعة للسنوات ( ۰ - ۵ ۱۷ )علی 
مايلي : 
ا يجب أن بیقی التعليم الد يني اجباريا الى حد ود المرحلة الثائويسة 
وبالا ضافة الى ذلك فقد آکذ ت الخطة علی الپد ف البعید المدی الاتي : 


نعي ام کون وله من أن مواد الذ راسة العامة في 
الكليات والجامعات تمكس روح الاسلام . "٠١‏ 
وزاد برنامج التعليم المكثف التأكيد على ذلك فقد 5 مايلي : 
٭ تکون الد راسات الا سلامية اجبارية حتى الصف العاشر لكل الطلبة 
السلمين .مع التأكيد من خلو الکتب المد رسية مما يتنافى مع القيم الا سلامية 
الا خلاقية والثقافية » اويتنافى معها , ويجب أن تضمن عدم بقاء هده 
الد راسات الا سلامية كفقرات منعزلة في منهج المد رسة بل يجب ان تکون . روح 
الاسلام سائدة في سدى ولحمة كل نسيجنا التربوى * ؟ 
رار و ع عي ناس ور ريه 
العربية؟فاننا نجد ان قرارات الم و“تمرات المحلية الباكستانية كانت أفضل من 
مقررات المو*تمرات العربية للتربية والتعليم ٠‏ فان التركيز في مقررات المو'تمرات | 
الباكستانية - على أن تكون الد راسات الا سلامية اجبارية »لا بل ”أن تكون ‏ 
روح الاسلام سائعدة في سدى ولحمة اح وو ” ولم يكن هناك تركيسز 
علی الموا طنةوالقومية بل لم يرد لهما دک ار عاب رة في مو*تمر عام ٩۷‏ ۱م 
وذ لك لتخلصیم القریب من الا ستصار البريطاني »ءآما موتمرات التربیسسة 
العربية سوا* على المستوى العالم الجر أم على المستوى المحلي فان الترکیسز 
واضح . عی القومية والوطنية ولا ذکر للد راسات الا سلامية ولا اهتمام بها ا 
لان الد راسات الاسلامية تثل في نظر کثیر من " التربویین * في العالسم 
المريي الفکر الرجعي ءوهم رید ون التقدم والتطور والتخلص من الرجمية والتأخر . 


جيه :مد حت "حي یہ ہس و وی ا ا عه جع و ا میم یو و یت 


ا٤٤۷۷‎ ]4 المرجع السابق‎ )1-١ 








(t14) 

ومع كل ماسیق بالتسية لباکستان فان * الکولونیل عشاتي * ينقد 
الوضع القائم لآن الا هد اف التي سبق آن ذکرناها لم تتحقق يقصول فني 
ذلك : ۵ ) 

اذ امنا من التصريحات المتعلقة بالسياسة والخطط في التبم 
والعشرين سنة الماضية فإننا قد نفترض أن باکستان یجب آن یکون قد تحسسول 
الى مجتمع مسلم مثالي » غير أن باكستان اليوم بعيدة عن ذلك . ولذلك 
فالسو“ال الواضح الآن لماذا اتحرف الباكستانيون عن هدفيهم المعملن 
واتخذ وا طریاً آخر مختلفاً جد ا » وعلى الاقل هناك شي *واحد أكعيد هو 
3 لم يتحقق ابد ا ان تتخذ التربية وسيلة لتثبيت العقيدة الا سلامية ببشس كل 
يتوافق مع العصر الحديث وفي التطبيق الععلي فان الاهد اف المنوه عنیسا 
لم تتحقق . 

ولقد إستمر التأثير الغربي سافن آ في حقل التمة وكذلك فی کل 
8 آخر في المجتمع وبقي الا نقسام بين العلم الحد يث ا 
وان حك اسان هذا الوضع هو قلة الا هتمام بالتربية في السنوات السابقة , 
فالا ولوية الکبری کانت تصطی للنو الا قتصادی بالققزات التصنيعية والزراة 
السريعة باستخد ام التكنولوجيا الغربية التي كانت تستلخ تعلم المعرفة 
الملمية الغربية وتمثلها * ٠‏ 

ومد غذا لننظر نیما جاء في المو'تمر المحلي الذى عقد في السودان 
في نهاية ٩ب‏ رم فسوف نجد آن البوتمر حدد ‏ آعد اف التهية والتعلیسم 
في السود ان بالعمل على تحقيق أمور منها : ۰ 
۱ المواطنة الايجابية في نطاق قومي شامل یربط فيٴ نضرالوقت بالترات ' 

العربي والا سلاي والافريقي والا نسانية جمها * ۲" ۱ 
200١‏ تقارير وبحوث المو'تمر العالي الاول للتعلیم الا سلامي : ۱۰/۹ 
۲٢‏ التعليم المام في البلاد الحريية : ۲۰۷ 





)41١6( 


فان | انتقلنا. الى مارسمته بعض الاحزاب من أعداف للتربية والتعليم 
فاننا نجد ها لا تخرج عن نطاق تأكيد القومية والوطنية » ومحارية الرجعيسة 
1 0 

فقد جاء في د ستور حزب الیعث في فصل “ سیاسة الحزب في التربيسسة 
والتعليم مايلي * 0 

" ترمي سياسة الحزب التربوية الى خلق جيل عربي بو'من بوحدة 
أمته وخلود رسالتها , آخذ بالتفكير العلمي » طليق من قيود الخراقات 
والتقاليد الرجعية مشبع بروح التفاوءل والنضال والتضامن مع مواطتيه في 
سبيل تحقيق الانقلاب العربي الشامل وتقدم الانسانية . ولذا فالحزب يقرر : 
۳ طبع كل مظاهر الحياة الفكرية والا قتصاداية والسياسية والممرائية 

والفنية بطابع قوسي عري يميد للامة صلتها بتاریخپاالیجیسسسد ‏ 

يغرب الی آن تتطلع الی ستقبل آمجد وأمل * ۱۳ 

وجاء في الميثاق الوطني للجبہة القومية في اليمن الجنوهي الذى 
وافق عليه الموءتمر الاول للجبهة الذى إنعقد في الفترة بين ( 18 - ه؟ يونية 
6م ) مايلي : 

یت غا کیو فا ب ان کن سب سامت ات 
الثورة لخلق اجيال عربية قومية واعد اد الكفاءات الفنية والعلمية التي تتطليها 
خطط التنمية الا قتصاداية وتحتاجها كافة المجالات ومختلف مراغق الحياة»”؟* 


ل ا a a le oD‏ جب a a cD nD as a‏ و ا ل جوم سے جب 


(١‏ حولية الثقافة العربية : ۰-7۲ ا 
0( التملیم العقم في البلاد العربية : ۰ ۳13 . 








(ci1) 

وهكذ | متضح من المقارئة 2۷4 ماقررته المو“تمرات المحلية الباكستانيسة 
افضل - وان لم یلبق - سا قررته الموتمرات الحريية على مستوى العالسسم 
المربي أو على مستوى كل د ولة . ۰ ۰ 

فان | انتقلنا الى 7 ماقررته کل د ولة من د ول العالم العربي من آهد اف 
د للتملیم عموما »او لكل مرحلة من المراحل الثلاث‌علی حدة فاتنا نجسد 
ان نفس الا مور التي تركز عليها المو'تمرات العربية للتربية والتعليم » 
المواطنة ٠‏ والعروبة » والد يمقراطية » والاشتراكية »ووحاربة الرجمية » هسي 
التي ترکز طیبا قرارات وقوانین الد ول کل علی حدة ۰ 

فقد جاء في الفصل الثاني من قانون التربية والتعليم في الارد ن الصاد ر 
عام ع٦۹‏ ١م‏ بیان الا هد اف العاءة للتعلیم وكان من ضمنها : 

* .. اعدات المواطن الصالح الموثمن بالله والمثل العلیا للأہ۔ة 
العربية المتمسك بجميع حقوق المواطنة والمتحمل للسئوليات المترتيسسسسة 
a‏ ۱ 

وقد حدد الد ستور المراقي في المادة بر مته آهد اف اسب 
والتعليم في الآاتي : ) ۱ 

* يستهد ف التمليم رفع وتطوير المستوى الثقافي المام وتنمية التفکیسر 
العلمي واذكا* روح البحث العلمي , وتلبية متطلبات مناهج التطوير والانساء 
الا قتصاد ية والا جتماعية وخلق جیل قوبي متحرر تقد مي قوی في بنيته واخلاقه 
يعتز بشمبه ووطنه وتراثه » ويتحسس بحقوق قومياته كأمة ويناضل ضسء ۰ 
الفلسفة الرأسمالية والاستغلال والرجمية والصهيونية والا ستعمار من أ ٠‏ 
تحقیق الوحد ة العريية والحرية والا شتراكية * "۲" 

وجاء في التوجيهات التي كانت تصد ر بها المناهج. في الخمسینسات 
في القرن الميلادى الحالي مايلي في بیان آهد اف التملیم الابتد اتي : 





سے یت کیھ E‏ جب سب e e ee‏ سی سىست سه مې سه سه سه س ہت چت حب بج سه ےہ 


° 9€ 4 ۷ : التعليم العام في البلاد العربية‎ )۲ ٢ 





)١١٤( 

* ۱ - آن هدف التملیم الابت ائي بث الثقافة العامة في الجيل 
الناعض وتنشتة جيل مزود بما تتطلبه الحياة الف نية من معلومات‌عاسة ء 
" وتفکیر صحیح وجسم قوی , وأخلاق متينة » وروحیات سامية ء ود وق سلیم » 
وید عاملة » واخلاص وتضحية في سبمل الامة والوطن * ۱" ۵ ۰ 

آما آهد اف التعلیم في مصر فقد حدد تها السياسة التعلينية نسي 
مصر التي صد رت بقرار من مجلس الوزرا* عام ٢۹۷١م‏ ان جاء فيه مايلي : 

١ *‏ - تكوين الطالب في مختلف مراحل التمليم وأنواءه تكوينا ع" 
من النواحي العقلية والجسمية والخلقية والا جتماعية والقومية والد ينية بحیسسٹث 
يصبح مواطتا اشتراکیا" ود رکا لواجباته تحو ربه واسرته ووطنة © ۲۳" 

وهذه الا هد اف نفسها هي التي رکز طیها القانون رقم 1۸ لام 
4م باختلاف يسير في الالفاظ . 

۰ أما عن أهداف التعليم الابتدائي في مضر فقد نص القانون رقم ۲۱۳ 
لسنة 1 ۱م علی‌مايلي 

1 مساعدة الطفل على النمو المتكامل في النواحي الجسمية والعقلية 
والوجد انية والا جتماعية والروحية - الی أقصى حد تمکنه قد راته واستعد اد اته * 

وف دا 

ج- ‏ تنشئته على الاعتزاز بالوطن وبقوميته العربية . ٠‏ 

یج تربيته للحياة في المجتمع الد يمقراطي الا شتراكي ۶ ۳۳" 

)١‏ حولية الثقافة العربية : ۲۱۹/۱ » ونفس الپد ف لم یتغیر وان 
اختلفت الصياغة عام ۹1 ۱م حيث صد ر قانون التعلیم الابتد اکي 
برقم ٠٦‏ ( انظر التعلیم العام في البلاد العرپية حور 

۲ حول التعلیم الابتد ائي ونظمه : .م . 

: وانظر التاریخ الثقافي للتعليم في مصر‎ ٠ )٩ : نفس البصدر‎ )٣ 
۱ ء۱١‎ 








))14( 


آما قانون التملیم المام الصأد ر في عام ۱۹۹۸ م نيت ات 
التملیم الابص اثي في الا : ۱ 0 

* تهد ف مرحلة التعلیم الابتد ائي الی تلمية الا طفال فقليا و 
وخلقيا واجتماعيا وقوميا وتزؤيدهم بالقدر الاسأسي من المعازف البشریسسة 
والمهارات الغنية والعملية التي لاغنى عنها للمواطن الصالح الستنير شق 
طريقه في الحياة بنجاح بعد تأهيله مهنيا أو لمواصلة الدراسة في المزغلسسة 
التعليمية التالية * ۱" 

آبا آهد اف البد رسة الاط اد ية حسب‌قانون " وه " لسنة ۵۷ ۱م 
فقد حدد ت في مصربامور ها : 0 

* ع - اعداب التلاميذ للحياة في المجتمع الد يمقراطي الاشتراكي . 

ه - تعريف التلاميذ بمفاهيم القومية العربية وتقوية اعتزاز مم 
بالوطن العربي “٠٠٢‏ 

أما أهداف التعليم الثانوی بمصر فقد حددها القانون الحاليٌ 

بالا تي ف 


* تهدف مرحلة التعليم الثانوى فضلا عن الا رتقاءٴ بالاعد اد العام 





برطلای جسییا وخلقيا واجتماعيا وقوميا الى تزويد هم بما يحتاجون اليه من ! 
مم یت 

والآد اب والفنون والسهارات العلمية بما يمكنهم من مواصلة الد راسة بمرحلة التعليم 

المالي والجاسمي .۳ہ ۱ 

القانون الحالي ء فقد كان من ضمن أهداف التعلیم الثانوی سایقا مايلي : 

۰ ۳۰ © ¢ التعليم العام في البلاد العربية‎ ( ١ 

۲ التاریخ الثقاغيی للتعلیم فی مصر : ۲۳۹ ۰ 

۳۲۱ ۰۳۲۰ : التعليم العام في البلاد العربية‎ )٣ 

۷ القانون الحالي هو القانون رقم +۸ لسنة ۸٦۱۹م‏ 





))۱۹( ۰. ۰ : 


م پا ان الطالب للحياة | في المجتمع الا شتراكي ےت 
هم د شاعيم الثقافة القومية للطالب وايمانه بالقومية العربية ” 

أما التحلیم الفني فقد کان من‌اهد افه مايلي : 
5 ۲ اعد اد المواطن الا شتراکي الد يمقراطي الذی بفکر وبتصرف في عطلسه 
وسجتممه وفق المباد ی* الا شتراكية الد يمقراطية * "۲ 

فان | انتقلنا الى سورها فاننا نرى آن المادة الاولى من قانون انخارف 
الصاد ر في ٢۹۲٤/۱۲/۲۱‏ برقم ینص‌علی مايلي : 

* مپمة وزارة المعارف الا ساسية هي تربية الجیل الجدید تربية صالح ة 
من جمييع الوجوه البد نية والخلقية والفكرية - لنیشاً کل فرد من آفراده قوی البد ن » 
حسن الخلق وصحی ح التفكير » محبا لوطنه » معتزاً بقومیته مد رگا لواجباته ۰ 
ومزود 1 بالمعلومات التي يحتاج اليها في را ۱۴۳۶ 

أما الہد ف من التعليم كما حد د بعد ثورة .م / مارس / ٩۲۳۲‏ ۱م فانه 
50 ۱ 

" الپد ف من نظام التعلیم والثقافة انشا* جیل عربي قومي (اشتراکي 
علمي التفكير مرتیط بتاریخه معتز بترائه مشبع بروح النضال من آجل تحقیسسق 
آهد اف آمته في الوحد ة والحرية والا شتراكية وفي خد مق الا نسانية وتقد مہا . 

" تشجیع الد ولة الثقافة القومية الا شتراكية التي تبهد ف الى تحة يق 
المثل العلیا للا.ة العريية وقضایا الا نسانية وتعتبرها اساسا لبنا* المجتسیح" 


9) التاريخ الا جتماعي للتعليم في مصر : ۲۳۲ 

۲( التاريخ الثقافي للتعلیم في مصر : ١٠٢‏ 

)٣‏ حولية الثقافة العربية : ۸۹/۱ ء ونس الاهداف تضمنها القرار 
الصادر عام ٩٥4٠م‏ برقم ۲ ۵۳ ۱ باختلاف يسير في الا لفاظ . 








(e) 


* تعتبر العلم والابحاث وگل مایٹم التوصل اليه من اف 
آساسية لتقدم المجتمع العربي الاغتراكي : وطى ألد ولة أن تقدم الدصم 
ا 

3 آمد اف التملیم الابتد ائي في سوريا فقد حدد ها في النشتام 
الد اخلي للمد ارس الا بتد اکیق وعو المعمول به حاليا- وقد تضمن الاهداف 
الا تية : ۱ 

۔ العمل على اكساب التلاميذ العاد ات الصالحة والصفات المثلسى 
وتگوین الا تجاهات القويمة فیهم » وتنمية سهاراتهم وقد راتهم واستعد اد اتپسسم 
الجسمية والفكرية والغنية " ٠‏ ۱ 

6 - ترشیح روح الاعتزاز بالا مة العوبية والنضال من أجل اقامة د ولسة 


عربية واحد ة في وطن عربي حر ” ۲ 


وتتضمن اهد اف المرحلة الابتد ائية في لیبیا الہد فين التاليين : 
" ۱ تنمية الا طفال عقلیا وجسمیا وخلقیا وا جتماعیا وقومیا ۰ 

9 ۲- تزوید الا طفال بالق ر المناسب‌والا ساسي لمعرفة البشريسة » 
والسهارات الفنية والعسلية التي لاغنى عنها للمواطن الصالح الستنير لكي يشسق 
طريقه في الحياة بعد فا ظ 

أما في اليمن الشمالي فقد حد نب" الخطة الخسية الاولى ( ۱۹۷۰ - 
۷۰ ) أهداف التعليم الابتدائي بأنها تعمل على : ٠‏ 
- تربية جيل صالح متسامح يو'من بالله وملائكته وکتبه ورسله والیم الا خر . 
ويتسمك بالد ين ويقد س المثل العلیا ویتحلی بالفضيلة ویحتم التقالیسد 
وین بوطنه ووحد ة اراضیه . 
)١‏ التعلیم المام في البلاد العربية : ۱۸۰ + ۱۸۱ ۰ 


۲( نظم التعليم : ٦٠‏ ۰ 
۳( حول التعلیم الا بتد ائي ونظمهہ : ۷ ۱۰۸۰ 0 








)1<( 
00 تبصير التلاميذ بمشكلات امفیم العربية وتعمیق الایمان في نفوسپسنم 


باهمية وحدة العرب وازالة الحواجزبینهم * 1 


أما الا "سس القومية والاجتماعية للمناهج بعد توحيد المناهج والخطط * 
بين لببيا ومصر فقد كان منها : 0 

٢ے‏ ان تجلو المناهج جوانب التراث العربي الا سلاعي »ء باعتباره 
بت ابرز مقومات القومية العربية وله د وره الواضح في با الحضارة الا نسانية . 

- ان تغني المناهج بد راسة التاریخ العربي والاسلاي بسا 
يشتمل عليه من سير ونظم واتجاهات تبرز البطولة والفضائل العريية وآن تکشف 
الد راسة عن آسجاد العربوالسلمین وحضارتهم ووقوفهم ضد الطغيان ومو*امرات 
الا ستعمار یر العصور » كما تکشف عن ابطال العرب والسلمین الناشثین 

علمائهم في ششتى مياد ين السلم والحرب * ۲ 
آهد اف التملیم في السلكة العربية السعود ية 


لم يكن يوجد قبل اصد ار السياسة المامة للتعلیم بالمملكة العربیسسة 
السمود ية - التي ا تہا اللجنة الفرعية لسياسة التعليم ‏ آهد اف عاءة ت 
مكتومة للتعليم عامة فيماأعلم » وانما كان یذکر - في التعاميم التي یرد فیبسا 
بيان المنہج لکل مرحلة آعداف هذه المرحلة » ویذکر صع بيان منهج كل 
ماد آهد اف هذه الماد ة ۰ a‏ أعد ت اللجنة الغرصةٍ لسياسة التعليسم 
السياسة العاءة للتعليم في السلكة العرية السمود ية * فصل فق هيده 
۱ السياسة 6 الغاية من التعليم عامة ه وأقد اف التعليم عامة ء وقد تضمئست 
ثلاثة وثلا ثين مد نا ۾ كات اه اف دز الَحَفالا ورياض الا طفال »رهد اف 
كل من المراحل " الابتد ائية » والمتوسطة » والثانوية » والعالية * 
)١‏ التعمليم العام في البلاد العرهية : ۳۵۱/۳۵۰ 
۴×) قد اختلف النظاما و المناهج قد الفي . 
۲ حول تعلیم الا بتد آتي 0600-9-0 77] 





(YY) 


وسوف أقتصر هنا على ذكر الغاية : اط و آن کیت 
آهد اف کل من المراحل * الابتد ائية ‏ والمتوسظة والثانوية ۰ وأعد اف تعلیم 
البنات خاصة , واعدان السعلم واعد اد المناهج والمفرد أت الد ا ومایج ب 
چس علیه تعلیم البنات » واعد.اد الین ۴ والمناهج والمقسررات ء 

آما آهد اف "التعلیم عامة و فلمل ذكر الغاية سے التعليم غاءة رات اف 
کل مرحلة من مراحل التعلیم العام يفني عن ذكر هذه الا هد أف سینا وهنسبي 
طويلة نسبيا ۾ Lî‏ امد اف التعلیم العالي فاني لا ان كرها لاني اون اقتصر 
على ذ كر اهن اف التمليم المام فقط والآن ؛ ماعي الغاية من التعليم كنا 
حدداته السياسة العامة للتعليم ؟ وماهي أهداف كل مزحلة من مراحل التعليم؟ 
هذا عوما سأذكره في الغقرات الآتية : 


حددات السياسة العامة للتعليم ء الفاية س التعلیم في الاتي : 
ہے۔ سكو 2 

* ۲۸ - غایة التعلیم فهم الاسلام فپنا صحیحا ستکاملاً و وفضسسسرس 
العقید ة الا سلامية ونشرها وتزوید الطالب بالقیم والتمالیم الا سلامية والشسسل 
الملیا » واکسابه الممارف والسهارات المختلفة وتنمية الا تجاهات السلوكيئلة 
البناءة » وتطوير المجضمع اقتصاد یا واجتماعیا وثقافیا » وتپيتة الفرد لیکسون 


0 . 


: سے 
عضوا نافعا في بنا* مجتمعه ” ١‏ 


آمد ای التعليم الا بتد اي : 


مد e e‏ د e e‏ علطتن ت کی کت فدہ سم مم می جج 


* سوال | تعصهد العقيدة الا سلامية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته 


بتربية اسلامية متكاملة في . خلقه وجسمه وعة له ولخته وانتمائة الى امة الا سلام " 








(CYT) 
. تا رییه  على إقامة الصلاة واعذہ بآد اب السلوك والفضائل‎ -۷ 6 
ثنمية السپارات الا سأسية المختلفة وخاصة المپارة اللغویسسة‎ - ۵٥ 
. والمپازة العد د ية والمپارات الحركية‎ 
تزوید ه بالقد ر المناسپ من المصلومات في مختلف الموفوصات‎ - ۷۰ 
تعریفه بنعم الله عليه في نفسه وفي بیکته الا جتماعية والجفرافية‎  - ۷ 
۰ لیحسن استخد ام النعم وینفع نفسه هیکته‎ 
ترية ذوقه البد يعي وتجهد تنشاطه الابتکاری » وتنمیسسة‎ - ۷۸ 
. تقد ير العمل اليد وى لديه‎ 
تنمية وعيه ليد رك ماعليه من الواجبات وماله من الحقوق , فسي‎ 57 
حد ود سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها وغرس حب وطنه‎ 
. والا خلاص لولاة امره‎ 
توليد الرغبة لد يه في الا زد ياد من العلم التافع‌والعسسل‎ - ٠ 
. الصالح وتد ربيه على الا ستغاد ة من أوقات فراغه‎ 
7١ * ورد اعاب الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حيات‎ 


کے ات 
جد د ت السياسة العامة للتعلیم آمد اف التعلیم المتوسط في الا تي : 
۳ - تمكين العقيد ة الا سلامية في نفس الطالب وجعلها ضابطة 





لسلوكه وتصرفاته » وتنمية محبة الله وتقواه وخشيته في قلبه . 
6 - تزويده بالخبرات والمعارف الملائمة لسنه » حتى يلم بالاصول 
۱ العامة والمباد ی * الا ساسية للثقاغة:ف والعلى و 
هم - تشويقه الى البحث عن المعرفة وتعويده التأمل والتتيسسع 
۱( سياسة التملیم في السلكة العرهية السعود ية نقلا عن المصد ر السابق : 
؟ ۳۲ ۸ ۳۲۵ ۰ 0 ) 


~A 


“AY 


“A 


- ۹ 


= 1° 


- ۹۱ 





r 


تنمية القد ات المقلية الما أت المختفة ۳ الطاىسب 

وتعهد ها بالتوجية والتهذ یب: ۵ 1 

تربيته على الحياة الا جشماعية الا سلا میڈ التي سود ها ل میاه 

والتماون وتقذ پر التيمة رق ناوید : 

تد ریه على خد م مجتمعه ووطنه وتتمية روح التصح ولا خسلاس . 

لولاة أمره . 

کک اسا ای أمته السلمة التي يشتمي اليما 

اناف انيري طریق الو وال 

تعویده الا نقشاع بوق في القراة النفیةة زاستشار فراف ده 
الاعبال التافعة وتصریف نشاطه یجمل شخصیت سه 

ألا سلامیة مزك زهزة قوية . 

تتوية وفي الطالب لبعرف - بقد ر سثه د کیف یواجه الا شاعات 

الخللة : والمذ اهب المد ابة والمباد ى * ألد خيلة ٠‏ 

اعد اده لما يلي هذه المرحلة من مراحل ألحياة * ۱۳" 


حل ل ت 


س 


السياسة العامة للتعلیم آهد اف المرحلة الثانوية بالاتي : 





ومستقيمة. ‏ في كافة جوانیها - عی شرعه . 
داع العقيدة الا سلامية التي تستقيم بها نظرة الطالب الى 
الکون والا نسان والحياة الد نیا والا خرة ء وتزديد » امیس 
الا ساسية والثقافة الا سلامية التي تجعله معتزاً بال سام قاد 


علی الد عوة اليه والد فاع عنه. و 


ردو خر چې هه سه را 


سیاسة: 
Yo‏ 


پوس سو و السعودية 4 الیصد ر السابق : 
ہیں“ 





(۲۵) 
۹۹ - تمكين الانتماء الحي لا مة الا سلام والحاطة لراية التوحید ۲ 
EL So‏ 
( السلكة العربية السعودية  )‏ بما يوافق هذه السن سن 
تسام في الافق وتطلم الی العلیا* وقوة في ا 
ونع کات نب ا ت المختلفة التي تظہسسر 
في هذه الفترة وتوجيهها وفق مایناسبه وبا يحقق آهسد اف 
الترهية الا سلامية في تقپومبا العام . 
و - تنیة التفكيز آلملتنی نی الطالب وین روخ المحت والتجزیب 
والثتبم الشپجي واستشد ام ألمزاجع والتعود طن طسسرق.. 
الك راسة السليمة ۾ ' 
٠٠‏ - اتاحة الفرصة امام الطلاب القاد رين 5 اناه لرام تة 
الد راسة - بمستوياتها المختلفة ‏ في المعاهد العليا 
والکلیات الجامعية في 09 
٠٠١‏ - تهيكة سائر الطلاب للعمل في ميادين الحياة بستوی لائق . 
٠۲٠‏ - تخريج عد من الموثهلين مسلكيا وفنيا لسد حاجة البلاد في 
المرحلة الاولی من التعلیم والقیام بالسپام الد ينية والاعسال 
الفنية ( من زراعية وتجارية وصناعية .) وغيرها . 
۳ تحقیق الوي الا سری لبنا* اسرة اسلامية سليمة . 
۱6 - اه اد الطلاب للجهاد في سبيل الله روحيا ند نیا . 
٠٠٠‏ - رعاية الشباب على آساس الا سلام » وعلاج مشكلاتهم الفكرية 
۵ والا نفعالية وساعد تهم علی اجتیاز هذه الفترة الحرجة مسن 
حیاتہم بنجاح وسلام ٠‏ 0 
٠‏ - إكسابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في الازدياب من العلم. 
التافع والعمل الصالح واستغلال أوقات الفراغ از نے نے 


. تزد هر به شخصية الفرن وأحوال المجت‎ ٠ 





۷ -۔- 





r) 


تکوین الوعي الا 0 الذی يواجه به الطالب الا کر اد اس 


3 ۴ 


والا ثجأهات المضللة. ٠١‏ 


تعلیم البنات آعد افه ومایجب ان یسیر علیه : 


جیب چیه چیه بے سے ہے س سی مت .ےہ 


a e ae e ED aah رت خا‎ e it o oe A a dat 


حد د ت السياسة العامة للتعليم ذلك في الآتي : 


؟ ۵ = 


- ١ مه‎ 


- 5 


سب a‏ چجے ےم حب ہب دہ جو e‏ ا 


يستهد ف تمليم الفتاة تربيتها تربية صحيحة إسلامية لتقم 
بسهمتها في الحياة فتكون ربة بيت ناجحة وزوجة مثالية وأسا 
صالحة ء ولا عد اد ها للقيام بما يناسب فطرتها كالك ريس 
والتمریض والتطبیب . 

تپتم اله ولة بتعليم البنات وتوفر الا مكانيات اللازمة اس 
لا ستيعاب جمبع :من يصل متهن الى سن التعلیم » واتاحسسة 
الفرصة لهن في أنواع التعليم الملائعة لطبيعة المرأة الوافية 
بحاجة الیلاد . ۵ 

يمنع الا ختلاط بين البنين والبنات في جمیع مراحل التعلیم . 
الا في د ور الحضانة وریاض الا طفال . 0 

يتم هذ! النوع من التعليم في جو من الحشمة والوقار والعفة 
ويكون في كيفيته وأنواعه متفقا مع احکام السلام . ۳۲۳ 


و 
حدد ت السياسة العامة للتعليم أهداف إعد اد المملم بعشرة أهداف 


أذكر منها هنا هد فين » لان بقية الاهد اف اعد اف اجرائية : . 


يي e ae aM e e e a o‏ عم 


mm am me dn aD e nD oD de ape a aD ہے‎ ıt WEN 


ء٣ سياسة التعليم في المملكة : المصد راو ۷ء۸‎ )١ 


۰ ۳۳۱۰ ۳ ۵ 0 (۲ 








(i) 


| ۱1۲ تکون مناهج 1 المعلتين في ملف الجہات التعلیمیة 
وفي جميح المراخل وأفية بالا هد آف الا ساسية التي تنشد ها 
الأمة في تربية جيل مسلم يفهم الا سلام قينا ی ر 
وشریعة وبیذ ل جهد ه في النپوش باأمته . 
٤-۔‏ يعني بالتربية الا سلامية واللغة العربية في معاهد وکلیات 
< 2 اداو ایی ی گرا ارس ہر الہ اند 


ولغة عربية صحيحة ”* ١‏ 


: و 
إختيار القائمين على التربية والتعليم ” فقد جاء في المادة ه4١(‏ مايلي : 
”5 ه۹(- یم اختیار القائمین على التربية والتعليم من ذوى الكقاية 
العلمية والتربوية والفنية والخلق الاسلاصي النبیل * ۲۳" 


المناهج والكتب الد راسية : 


حد د ت السياسة العامة للتعليم آهد اف اعد اد المناهج یهد فین آذ کر 
أحد هما لان الهد ف الآخر هد ف اجرائى : 
ہو ينبغي أن تكون هذه المناهج : 
أ منبثقة من الاسلام ومن مقومات الامة وأسس نظامها . 
بج عوافقة لحاجات الام ترمي الى تحقيق أهدافها . 
ج مناسبة لمستوى الطلبة . 

د محققة للمستوى المطلوب في الد ارسين ولأهد اف التعليم . 
هد متوازنة » ومرنة » توافق مختلف البیثات والا حوال ۳۳ 
۲۱ ) سياسة التعلیم في السلكة : الصدر السابق : ۲" ۲۲۷ 

۲ .۔ ے 





ا 
أما هاف اط اد د الكتاب المد رسي اه فقد ٠‏ حفادت مثلانۃ امد اف 


هد فان منها اجرآفیان_ 7 ولا فن أذ كرا بل | 


۰ 5 - يكين الكتاب م پا 


اللغة وافيا پأهد اف المنهج ونقاصدم اسلیة والعمليسة 
Ae‏ 








0 آهد اف تیم ي ا ال العربية السعود ية عاسة 
وأهد اف کل مرحلة علی حدة - الا هند اف اللي وضمت في الذ ول التي ذ کرت 
آهد اف التعليم لد يهاه فإننا نج أن امدات انتملیم في السلكة العربیة 
السعود یة أفضل 90 8 التمليم في ال ول لا خری كلها » ففي هد اف 
التعليم في الک ا لاٹوجد اُعذ اف دن ُل ٭ أنشاء جيل عي قوسي اشتراکي " 
ولا هدفا مثل * ان الطالب للحياة : في السجفی الا شتراکي الد يمقراطي ” 
وانما هي تركزعلى تمكين العقيدة في نفوس الناشفة + وتحقيق الولاء للنسة 
وحده سبحانه. ء وتمکین الانتماء الحي الی الامق الا سلامية في نفوس الناشكة ؛ 
بشتی الوسائل . ) ) 

آما مافي هذه الا هد اف من مایشعر بالوطن وحبه والوفا؟ له » فان 
المقصود. بذ‌لك الوفا* للوطن الکبیر " العالم الاسلامي * والوطن الصفیر ‏ - 
" المطلكة " بد رجة متساوية لامن أجل الا رش والتراب » وانمالا نها د یار 
الا سلام والسلمین الذین یو"نون بالله ربا وبالا سلام دینا ویمحند. صلی الله عليه 
وسلم نميا ورسولا" مولان السلكة بخاصة تضم الحرمين الشريفين ؛ وحقبا على كل 
مسلم ومنهم الطلاب في هذه البلاد حق زائد على حقوق البلاد الاخری » 
هذا هو البقصود فیما اعتقد من ذ کر الوطن وحبه والوفا* له » لان هذا "۳ 
الذى ينسجم مع بقية الاهداف التي تتضمنها السياسة العامة للتعليم . 


ا٠نل‎ > : سياسة التعليم في السلكة : النصدر السابق‎  )۱ 





(۲۹؟) 


وهنا لابد من التأكيد على ان السياسة العاة للتمليم في السلكنة ٠‏ 
العربية السمود ية " تمد في نظرى اتا ت ان تقتدی به » وأن يعم 
بلاد السلمین کلها لما تتضتماگن آهد اف اذا نغذت في الواقع العملي شتا 
اعد آں وتربية جیل موامن صالح یعمل لا صلاح حال البشر » واذا کان اسر 
كذ لك فلا بد من الا ستمرار في تنغيذ هذه السياسة في المطكة العربية السعود ية 
لا سيما ون ماتضمنته من آهد اف پوهید 2ا الشرع والواقم ء وكمثال على ذلك 


الهد ف الذی ینص علی منم الا ختلاط في التعلیم في كافة مراحله هد ف ورد به 


الشرع:وأيده الواقع المعاشى في العالم كله كما 3 ذ لك عند الحد یث عسن 


الا ختلا ط في التعليم . 





(٥ص):‏ 
المطلب الثائر 


9 


ہے بے SS‏ ہے بہےع سے ہے ےت 


ب ہے سے ع نت سب ست سے سب صت کے دہ کد ہب ہے سے ہے سے ہے ہبہ سے جت مک ست می ہو 


فيما ذكرت في الفقرة السابقة من قرارات المو*تمرات وقوانين الحکومات ء 
وفيما ذكرت من آراء التربويين في الفصل السایق یتضح آن الد ین لم يكن له 
ذكر » حتى ولا للتبرك » ماعا ماورد في قرارات مو*تمرات باكستان المحلية » 
ورغم ذلك فهي لم تنفذ کما قال الکونوتیل عثماني - واذا كانت المو'تسسرات 
على مستوى العالم العربي » وکتابات التربویین وهم الذ ین یشترکون في المو؛تمرات 
التربوية التي يوصي فيها بامور غالبا ما تطبق. لاتهتم بالعل الشرعية » بسنل 
إن بعض القربويين يصد ر منهم كتابات تهاجم الد ین وتصفه بافو جعية وتصف 
المتسكين فيه بالرجعيين هه فإن قرارات الحكومات وقوانينها فرع لهذه الاصول 
لان هذه الاصول ‏ اعني التربویین - عي التي تقرر » ولذ ا فان الانسسان 
تاو انان تفر ای کا ھت ی 1 
هو الواقع بالفعل ء فان نصيب مواد الشرعية في المراحل الثلاث من خسطط 
الد راسة عو اقل الانصبة » E‏ في بعض الخطط قد تزید حصص الموسیقی » 
او التربية الرياضية » او التربية الغنية ءعن حصص الد ين .واحیانا تساویها » 
اما اللفة الا جنبية فانبا في آغلب الخطط تزید على حصص المواد الشرعية 
هذا من الناحية الكمية . وليست الناحية الكمية هي التي تصطي هذه المسألة 
حجمها ووزنها الصحيح غير أنها تشكل مع الناحية الكيفية المتمثلة في تف ريس 
مه المواد . » وموضومات موہ النواف- “امن جية » وشی .هيننة التصسور 
الا سلامي الصحيح على كافة المقررات الد راسية » من مواد الد ين ء الى مواد 
العلم والا جتماعیات » والا نجلیزی واللفة العربية من جهة أخرى إا 
واحدا يمكن من خلاله الحكم على مدی قرب المنہج من إلتصور الا سلاسي 
ای عنه ه ) ) ۵ ۱ 
والواقع الموءسف آن نصیب المواد الشرعية من الخطط في أغلسب ٠‏ 


البلاد الا سلامية نصيب ضكيل من الناحيتين الكمية والكيفية ۾ فعدلد حصص . 





)۳۱( 


الد ین قلیل » والموضوعات التتي تد رس قليلة » وتقتصر علی مایسمسسی 
بالجانب العبادى من الدين » تق الجوانب الاخری ء کالمعاملات والحد ود 
والا حوال ال ون لمان بكيفيذ سیئة لا تفید آله ازسين + 
ولا تنشوءهم تنشكة اسلامية صحيحة . ۵ ۵ 
واليك تماذج من خطط بعض الد ول العربية » وسوف أستعرض لكل 
د ولة مما أذ كر مجموعة من الخطط لسنوات متعددة حتى نقیس مدی التحسن 
أو عكسه فيما خصص للمواد الشرعية من حصص في الخطط ٠‏ وابد اً بالاردن : 
يلاحظ آن نصيب القرآن والد يانة في المرحلة الثانوية في الاردن حسب 
خطة عام ٠ہ‏ / ۱ہ ۹١م‏ کانت علی التوالي ہچ في السنوات الاربع أى 
۵ 
آی مایماد ل ( ۷۲ره بر ) من عدد ساعات الد راسة ال ۲۵ . 
بينما كان نصيب اللفة الانجليزية هو م في السنتين الاولى 
والثانية اى : مايعادل ( ۲۲۸۹ ) o‏ ساعات الد راسة ال ه ۳ 


وکان نصییها في السنتین الالثة والرايعة ( أدبي ) هو ت اى مايعادل 











۵ ۳ 
( ۷۲ره ۲ /ر ) وكان نصبيها في السنتین الثالثة والرابصة (علي ) هسو 
1 ای مایعادل ( 5 ارا( / ا ح 
۵ ۳۲ : 


وبهذا يكون نصيب اللغة الانجليزية في السنوات الاريع یعادل - 
٩۱ (‏ ر ۲۱ ۸ ) من مجموع الساعات . بينما القرآن والد یانة نصیبہا یعاد ل 
( ۲ ۷ره ۸ ) 

۰ أما آخر خطة كما يذكرها صاحب كتاب ( التعليم العام في البلاد العربية )* 


فانہا تنص على الآ تي 


. ۱۸/۲ : حولية الثقافة العربية‎ ) ١ 


#) صدرفي عام ۱۹1۸/71۷م .۰ 





۱ (CTY) 


کہ 1 
و ان نصیب التربية الدينية هو سآ من الصف الاؤل ( بيين ) أى 
7 ۳۹ 
ان نسبة حصصمها الى مجموع الخصص هو ( .لارلا سپ ) أما تصییبا 





في مد ارس البنات فهو ( سل ) آی آن نسية حصصها الى مجسوع 
۳۸ 
الحصص هو ( ۰ ر ۷ ۸ ) ۰ 


گم ۱ 
یو ان نصیب التربية الدينية في الصف الثاني 7 ہر ×× ۱ 





رگ ) ای ماتصادل تسیته ( !زر ۸ ) . آما تصييها ني 
ی ) فهو ( سل ) ای ماتعادل نسية ( ۲۲ «۸) 

ہو آن نصيب التربية الدينية في الصف الثالث ( أدبي بنين ) هوركل) 
ای ماتعادل نسبته ( ( ورم #ر ) آما نصييها في الصف الثالث ( ادبي : 
لاع مو | ای ماتعاه ل نسبته ( ۶هر۱۱ ۸ ) ۰ 


بي 
ان نصيب التربية الد ينية في الصف الثاني ثانوی علمي بنين مو 


* 





کر 
) ) ای ماتصاد ل نسبته ( ۹۰ر۷ / ) . اما تصييها في 








الصف ادثاني علمي بنات فهو ( كل ) الى ماتعاد لنسبته ( 9(رم/ ) 
۳۷ 


ہو آن نصیب التربية الد ينية في الصف الثالث ثانوی علمي بنين هو ( ل ) 
۳۹ 


ام بال ف ( ۲۵ر. ۱ ) آما نصبيها في الصف الثالث 





علمي بنات فهو ( 7 ) أى ماتعادل نسبته ( ۹۰ر۷ ) . 

فاذ | آرد نا مقارنة نصيب التربية الد ينية بنصیب اللغة الا نجلیزیة فاننسا 
نجد آن. تضیب اللغة الا نجل يزية في الصف الاول الثانوی من مجموع الحصسص 
هو ر ا ) للبنين أى ماتعاد ل نسبته ( ٥۹ر۱۷‏ / ) من مجموعالحصص» 


۳۹ 
أما نصبيها في الصف الاول بئات فکان ( سل ) ای ماتعادل نسبتسے 








( ۲ ؟ زر ۱۸ ۸ ) ۰ 





ہو ا يب اللفة في الصف الثاني اد بي ( بنين ) فكان ( ( 
اى ماتعاد ل نسبته ( ۳٦ر١۲‏ ) أما نصييها في الصف الثاني أدبي 


بنات فکان ر گت ) ای ماتعادل نسبته ( ۲۲ر۲ ؟/ ) 
۱ ۳1 





(TT) 


¥ مسا الصف الثالث ادبي بنين و كان ( عٌ) أى ماتعادل 
نس بت ےس مت سرت ع الخطة 


عو( ہے ) ای ماتعاد ل نسبته ( ۷ ۳۰ ۸ ) 
.٦‏ 
َع وكا نمیب اللقة قي المف التاني"طلي * ينين “هو رکٹ ) أن 
۸ 


ماتصاد ل نسیته ( ۷۸ر “+١‏ ) وكان نصبيها في الصف الثاني علمي 
ناكمو ر ل) ای ماتعاد ل نسبته ( (۲ز ۱‏ ) ٠‏ 
۳۷ 9 ۱ 
5 ما نصبيها من الخطة في المف الثالت‌ظي بنین ف و ر لل ) أى 


ماتغاد ل نسبته ( ۹٦ر٠۲‏ / ) وقي الصف الثالث علمي E‏ 
۳۸ 


ای تناما يف رص ا 


هر آما نصیب الد ین والقرآن من خطة الد راسة للمرخلة الابتد ائية في الا رد ن 


لعام ۸ ۹/٤‏ ١م‏ فہوعلی النحو التالي : 
3 5 5 3 3 3 ان 


6 6 eer ح‎ 


۳ ۳۳ ۳۳ ۳۷ ۲۸ ۳۹ £ 








هذا في مد ارس البنين . 
آما نصيب الد ين والقرآن في خطة الد راسة لنفس المرحلة للبنات فقد 
كان على النحو الآ تي على التوالي : 


۳ PCE ۲ € ۲ € ° ۳۸ ۲ 





هذا ني المد ن 
آما نصیب الد ين في مذ ارس القرى ذات الصغوف الخمسة من الخطة 
العامة فكان كالآتي على التوالي : 


۳ 6 2 ٥ ٥ 1 


م م 0 4 6 لس سح ل 


€ ۲ ۱ ۲ , ار ظا ا تی ۳ 


وبنظرة عابرة نجد أن ا عة لضن الد ين اة الغ ی 











( ۱۸۲۳ ۸ ) في تھی من مد ارس المد ن والقری ر سگ-) وأن‌آد نی 
۳۹۰ 
N E‏ : 9 4 لاه ۶ ۹ھ ال الخامة بذلك . 
والنسب من عمل الباحث ٠‏ 





(e<) 
نسبة هي ( ۲ر / ) وهي للصف الخامس للبنين :والخاسن والساد س‎ 
٠ للبنات‎ 


أما في خطة عام ۹۵۱/۵۰ ۱م فقد كان نصيب الد ين من حصص الخطة 





.ھ۶ 
کے ۳۸ ۳۲ ۳۳ ۳۳ ۶ ۳ ۶ ۳ 


وفي مقابل ذلك كان نصيب اللغة الا نجل يزية من الصف الرابع مايلسي 


على التوالي : 
بر ٦ ۷ ۷ ٦‏ 


¢ 6 ٠ 


۳۳ ۱ ۳۳ ۳ ؟ ۳ 











وبنظرة عابرة کذ لك نجد أن نصيب الد ين في خطة عام مت 
أقل من نصيبه في خطة عام ۹۲٩/٠۸‏ رم ماعا الصف الرابع فقي خطة عام 
NS‏ كان اكثر من نصبيه في عام ۸ ام ١‏ وفي الصف الخاس 
والسابع متساويان . 

كما آنه واضح أن اللغة الا نجليزية كان لها نصيب أكثر من الد ين في 
الخطة - »إن أن نصييها يمثل النسب الآتية منذ السنة الرابعة : ) 

( ۱۸ر۱۸ / ) من عدد الحصص ( ۱۸ر۱۸ / ) من عدب الحصصو 
( ۸هر ۲۰ 4 ) من عداں الحصص و ( رهر.؟ / ) من عدن الحصی ء بینسا 
نصیب الد ين عنذ السنة الرابعة يمثل ' النسب الآتية : 

( ۱۲۱۲ / ) من عدد الحصص و ( ۲ (ر۲ ۱ ۸ ) من عاد الحصص 
و ( ۲ رز ز ) من عداد الحصص و ( ۸۲ر۸ ) من عداد الحصص ۰ 

أما تصيب الان وال ین وا کن خطة عام 1160م فلم کی بال 
و ا اع انها لشن بل لواف ن ن اا و د 
نظرة الی الجددول المتضن اللخطة فنه یتبین آن نصیب الد ین کان فلا" 


a as am o‏ عبن مود سو عم بحن جد وت لنت عبن عي عبن ضحت عون جيل e e‏ چت ب 





)۳۵ ( 


0,0 4 ن ۴ 5 ۰ 7س 3 00 عقت 8 
۴٢ ۳ ۳۰‏ ۳ ۳ ۳1 


أما اللفة الا جنبية فار م تاكن اسه في كل من الصف الخامسس 

















والسادس مايلي ۽ بلب » سنك . 
5 ۳1 
وکان نصيب الثربية البد نية والنشاط الحر من الخطة هو الآ تي 7 
1 ۰ 1 ۳ ۵ ۱ کے کک ۳ 


حِ_ِمسیسیے CC‏ ات 6 سسس 4 8ؤ سنسسسحْمّہس 4 س و 


۲ ۳1 ۳1 ۳ ۳ ۳۰ 


وگان نصیب الرسم والا شغال من الخطة هو الا تي : 
0-ھ-> ۴ مق بت اه وه دنت ای ۰ ۲ 2س0 


۰ ۳ ۲ ۳۲ ۷ . ۳۲ ہت 








فاذ | آرد نا المقارنة بین نصيب کل من الد ین » واللفة. الا جنبية » والثربية 
البد نية » والرسم والاشغال ء کت مواد الد ین کان تصییها سین 


الخطة في جمیع مج تھے أربع وعشرون حصة من مائتين واثنتين سن 
الحصص . وهي تشكل من حيث ا ا 1 ساس سادا 
حخصة و ين والفتين : ن العصص ۳۳ من حیث النسبه (ء ٥ر٦)‏ )سن 
مجموع تي جمیع | توا ت ایاتصیی موا د الد ین ۰ 

0 ە," وا موی تی ا a‏ 


ت۹ 





من حيث النسبة ( .٠هر١١‏ / ) من مجموع الحصص فى جمیع السنوات . 
أما الرسم والا شغال فقد كان نصيب هذه المادة من الخطة في: جميسسع 


السنوات هو ر مس لے ( سبعة عشرة حصة من مافتین وائنتین من الحصص ۰ 


۰ 
وهي تشكل من حيث النسبة ( ٠‏ قرم بز ) ۰ 
آما نصیب التربية الد ينية من الخطة الا خيرة ۰ * كما يذكر ذ لك مولف 


کتاب التملیم العام في البلاد العربية فپوکالاتي : 


24 دراسات في نظم التعليم : .ه 


#) هي خطةعام 1۷١/1۸١۱م‏ . 




















) ۳۱ ( 
۰ 3 ê ٤ ¢ 3 4 3 ی لل‎ ۲ 
o ۳ ۵ ۱ ۳۲ YY ۳ ۰ ۲۸ 


بینما اللفة الانجد يزية کان نصییها من الخطة هو کالاتي في السنتیسن 


الا خیرتین : 1 4 جا 
۵ ۳ 2۳ 








وأما التربية الرياضية فقد كان نصبيها كالا تي على التوالي : 




















٥ ٥ o ٥ ٥ 3‏ 
س 4 4 4 6 6 mm‏ هو 
۳٣ ۳ ۳ ۰ ۳۸‏ ۵ ۳ ۵ ۳ 
أما التربية الغنية فکان نصییها من الخطة کالا تي علی التوالي : 
ای ہمت اف و لہ فی یت لے ہے ھی سی ت ےہ 
o ۳٥ ۳۲ ۳۲ ۳ ۰ YA‏ 


أما ماد ة التعرف على البيئة فكأن نصيبها من الخطة في السنة الثالشة 
کالاتي على التوالي : 


J) 5 3 2 ۲ 


سحٹ- 6 


۳۲ ۳۲ ۳ ۰ ۲۸ 





فاٍذ | آرد نا آن نقارن بین نصیب کل من المواد المنمثل بها وهي الد ين, 


واللفة الا نجليزية والتربية الرياضية والتربية الفنية » والتعرف على البيئة لوجد نا 


کے سا 





ان نصیب الخواد الدينية هو ( لل ) وهو يشكل من حیسث النسيسسة 
ْ 57 
( ۱۱ ۸ ) من مجموع الحصص في جمیع السنوات " , 5 


5 
وان نصيب التربية الرياضية هو ر كلل ) وهويشكل من حيث النسبة 
آ٦‏ 
) ۰ ۵ ۷ ل Hm‏ 


5 
وأن نصيب التربية الفنية وعو يمكل من حاث النسبة 





( ١٠ر۹‏ ). من مجموع الحصص في جمیع السنوات . 

فان | أرد نا المقارنة بين نصيب مواد الدين في كل من السنوات ۸> / 
6م و ۱۹۵۱/۰۰ ۰ ۱۵۱م والخطة الا خيرة فانتا نجد أن نصیب 
المواد الد يئية قد انخفضت ہک فقد كان نصيب المواد الد ينية 


۰" ۱ ۰ : التعلیم العام في البلاد العربية‎ (۱١ 





(<Y) 


من الخطة في عام ۹/٤۸‏ ۹١م‏ عو( 3٦ہ(‏ لدارس الینینں أى 
5١‏ . 
ماتعاد ل e‏ ۰ / ) و( فی مد ارس البنسات أى 


ول ]داب لئ عا ادلي اتعوینں : 
ماتماد ل نسبته *( ۱٣‏ ( 0 أن تسبة نصيب المواد الد ينية في هده 


المرحلة للانواع الثلاثة من المد ارس هو ( ۸۰ر۱۳ ) ان ان عد د الحصسص 





هو( ا ٠‏ 


oA 


أما نضيت الد ين في خطة عام ۰ ۱ ففد كان ( سل ( 


TIA 
e #4 ۴ آی ماتماد ل نسبته‎ 
۱م فقد کان رسک ) أى‎ ٩ أما نصيب الد ين في خطة عام‎ 
۲۰ 


ماتعاد ل نسبته ۱۲ / ایض ء 





آما نصيبه في الخطة الإ خيرة فقد كان ( e‏ ) أى ماتعاد ل نسبته 
٠ 4 ۱‏ 

وبذا يتضح أن نضيب العلم الدينية من الخطط قد انخفض سسن, 
عير" 9 بر عام ۱۹۹/6۸ ء الى ١٢‏ / عاي .٠م‏ » 1 و9659١م.‏ 
الى ١١‏ /ر في الخطة الاخيرة . 


أما نصيب الدین في المرحلة الاعد اد ية بالا رد ن حسب آخر خطن * 

















:5 و ا ۱ ا کی 
TY ۱ ۳ ۵ ۳ ۵‏ 
وكان نصيب اللفة الا نجليزية هو كالا تي : 
1 4 گت ¢ ٦‏ ۱ ۰ 
۳۰۵ ۵ ۳ ۷ ۳ 


5. ۰ : ه‎ : ٥ 


FY Yol: ۱ ۳ ۵ 








#) هي خطةعام ۱۹۱۸/۱۷ 











: 


(CTA) 


وکان نصیب التعلیم السپني هو کالا تي : 


١ ۳ ۳ ۳ 


6 || سسس-ے--ے م | mn‏ ۰ 


۳۵ ۵ ۳ ۳۷ 
فإذا أردنا أن نقارن بين نصيب گل من المواد السثل بها عنا فاننا 


تجد أن نصيب الد ين في الخطة في السنوات الثلاث هو رك ) أى ما 
۱ 0 ۰۷ ۱ 
کس 
تماد ل نسبته ( مور 7 ) وان نصيب اللفة الا نجليزية وی 
¥‘ 








آی ضعف تصیب المواد الدينية وتعاد ل ہسیہ 7 ۱۷ ) .۰ 


وان تس التربية الرياضية من الخطة جو ا ) أى ماتعادل 
۷ 
نسبته ( ه ۱ ) ۰ 





وأن نصيب التربية الفنية من الخطة هو ات ) ای ماتعاد ل نسبته 
۸٩ (‏ ۰ 

ان تب الل ایی مو نشي أن ماتفاد ل سيت تیا 
) ۰ هر بر ) ا ۳ الد ينية . 

وني البحرین کدان نصیب القرآن والد ين عموماً في المرحلة الا بتد ائية 


حسب خطة عام 1 ۱ م کالا تي : 


























ا 1 و سا ۰ 0 ت 
۰ ۳ ۰ ۳ ¢ ؟ ۳ € ۳ € ۳ 

١ ۲ ۲ ۱ ۲ 7 ۲‏ لتم و اسداس ان 
۰ ۳ ۱ ۰ ۳ ۳ ۳ € ۳ ۳ 

















۰ ۱ 0 ی واج لت‎ ER ET E 90 
۳ ۳ ۳ ۳ > ۳۰ ۳۰ 

آما التربية البد نية فکان نصییها هو كالا تي : 

دا تہ مو رش وت ای سے کے 
۰ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳۰ ۳ 


1( التعلیم العام في البلاد العربية : ۱۱۰ ۰ 








(T1) : ۱ 4 


وأما نصيب الذناء فكان كالا تي : 


١ ۲ ۲ 


1 4 4 6 ریت ۰ 


۳۰ ۰ ۳ ۳ ؟ ۳ 











آما التشاط الحر فکان له من الخطة مايلي : 


1 


۲ ۲ ۲ 


€ 4 سے ٭ 


۳ > ۳ ۳۰ ۳+ 








آما اللغة الا ضافية فگان ن لها من الخطة مايلي ‏ : 


۱ ۲ ۷ 1 


¢ سل + ل . 


€ ۳ ۳ ہس 
فان | آرد نا المقارنة بين انصبة المواد السمثل بها ونسبتها الى الخطة 


فإننا تيجب أن نصيب القرآن والدين عموما كان ( لل ) أى ماتعادل نسبته 
١1‏ 





( ۸ ) ۰ 
ن نصیب الرسم والا شغال معا هو ( 
۰ 


وآن نصيب التربية البد نيةکان ( ل ) آی ماتماد ل نسبته ( ٦‏ ۸ ) 
۱11 

وان : نت الذناء گان( مك آی ماتماه ل نسبته ( 0۰ر / ) 

۱ 1 


وان نصیب التشاط الحر هو ( س ) ای ماتعاد ل نسبة (؟ ۸ ) 
1۹1 





م 


) أى ماتماد ل نسبته 


ےب ہام 
ةع 
امه 





آما اللفة الاضافية فکان تصییها من الخطة في السنوات الثلاث هسو : 
) بابک ) آی ماتعاد ل نسبته ( ۱۰ # ) ۰ 
1۹1 
وفي سوريا بلاحط ان نصیب الد ین والقرآن من الخطة الد راسية فسي 


۳ ۳ 3 3 3 


تسه 4 20س ) حسیسجہے )€ سس 6 


؟ ۳ ۶ ۳ ۳ دی ۳ 





سب ہم جس س ست مہ ست چے کے سے کت کے الل ل ت ست ل ل ا 


۱( راسات في نظم التعليم : 


اچ نن 2 الد راسة في n.‏ 





(.ی٘ ) 


آما الرسم والا شفال اليد ويا فکان نصییها کالا تي : 








ا 4 ۲ 6 EIS‏ 6 ۱ شیک ای ۰ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
وأما النشيد والرباضة الیمد نية فكان نصيبها كالا تي : 
ا ہر کک ہو ل و کو Te‏ 
۳٣٣٣. 0:٤ ۳ > ۳ ۳‏ 


فان | رد نا المقارنة بين نصيب كل من المواد الممثل .بهن فاننا نجد . آن 
نصیب ماد ة القين والقرآن الكريم في هد ه ری ی( مغل ( أى ماتعاد ل 
۱۷ 


نسيته ( ۸هر ۱۰ 7 ) ٠‏ 


اا الرسم والاشغال من الخطة كان ر له )أى مطتعاد ل 
۱۷۰ 


نسبته ( ۰ ۷رع ¿ ) ۰ 


آما نصیب النشید والرياضة البندية فکان ( ) آی ماتعادل 





۱۷۰ 
نسبتة ( ۰ ۷ر؟ ز ) ۰ 


وفي الخطة التي جات بعد ها لعام وه وم بقي نصیب القرآن والد ین 
على حاله بینما زاد نصیب کل من مواد الرسم والا شفال ء والتربية الرياضية » و 




















3 یڈ امو مس لے پر سے 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 

وصار نصیب الرسم والا شفال كالا تي : 

سن مق ین سی یه اج کت ۱6 سے 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 

وصار نصیب الترپية البد نية والغنا* کالا تي : 

و ج و نس می تو ۲ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 


۰ ٩۵/۲ : حولية التقافة العربية‎ ) ١ 





))١١٤( 


فان | أرب نا المقارنة بين هذه الخطة والخطة السابقة فإننا نجد أن 
تصیب ماد ة الد ين والقرآن في هذه المرحلة نو ر شلك ) آی ماتعاد ل 
۱ ۱ ۱۷۰ 


النسبة السابقة . 





أما نصیب ماد ة الرسم والا شغال فقد صا رو نلط ) اىماتعسادل 
۱۷۰ ۱ 
نسبته ( ۷ )ر / ) فقد زاد تعد کی خ8 هذه الخطة عن عدد الحصص 


واه اسن نصيب التربنية البد نية والفناء مثل سیت الزسم والاشغال 


ر لل ) آی ماتعادل نسبته ( ۷بر 4 ) فقد زاد ت‌عداد الحصص فضي 
34° 


هذه الخطة عن الحصص في الخطة السابقة بثلاث حصص فزاد ت تبعا لذ لسك 
اس ١‏ 

“انا سیت 29 9 ب> ور ۱٥۸۹م‏ 
فکان کالا تي ۵ 
١ ١‏ ۱ ۱ 


0 e ہے لمم‎ 6 nece ° CC 


۲ ۳ ۲۲ ۳ 





بینما اللفة الا جنبية كان نصییپا الا تي : 
کت 4 ا 4 ا 6 EA‏ ۰ 


۲۲٢۲ ۳ ۳ ۳‏ 
آما ماد ة الا خلاق والمعلومات الوطنية فکان نصییپا عو 


ل »ل فی الصفوف الا خب رة . 
۴ 1 


أما ماد 2 الرسم فکان : نصبيها هو : 


عملي © و لے ¢ ا .2*۰ في الصفوف الثلاثة الا ولی 5 
۳ ۳ ۳۲ 
ابا الموسيقي فكان نصييها هو : بء ل » بل في الصغوفف 1 لخلاثهالا ولي 


جن و و 9 » وضي تمد الحلقة المتوسطة سنن ` 





(CET) 


أنا الزياضة البدنية فكأن تصبيها هو ؛ 


کا و کت پر سر سیت 
۲۳ ۰ ۲۲ ۳ ۳ 


فان | آرد نا عقد مقارنة بین تصیبب الد ين ؛ وثصیب غیرة من المسسوات 

: 3 

السٹل بپا فاننا سنجد أن مادة الدين أقلهن نصبيا من الخطة ماعانا سادة 

الموسیقی ۰ فقد گان نصیب الدين من الخطة هو( سفت ) آی ناتماه ل 
۱ ۱ ۱ 


۲۸ 
نسبته ( ۱۲ر ۳ / ) آمامادة اللفة الا جنبية فقد کان نصييها هو ( -شلس) 


۲۸ 
آی ماتعادل نسبته ( ۰ ار ) آما مادة الرسم فقد کان‌نصییها من الخطة 
هو ره ) أى ماتعادل نسبته ( © / ) آما ماد ةالموسيقى فقد كحان. 
معو ( 1 ) ای ماتمادل نسبته ( ۲ / ): . أما مادة التربيسة 
۱۲ ' 
الرياضية فقد گان نصییها عو ر سل ) آی ماتعادل نسبته ( ۸۵ ) 
۱ ۱۳۸ ۱ 

کی 
نوية 








أما نصيب الد ين ف يى الحلقة الاعدادية من المدارس الثانوية حسب خطة 


عام وم / ٢ہ‏ ۹١م‏ فہوکالتالي : 


ل ل_ . سل باقسامها العلسية والادبية . 
۰ ۳ ۰ ۳ ۳۰ 





بينما كان نصيب اللفة الا جنبية هو کالا تي ۲ 


٥ . 6 ' : ٦‏ و . كلا الق .۱۰ بلس 
TT‏ 








۱( التعليم الثافوى ينقسم الى مرحلتين > الاولى : المرحلة المتوسطة 
وهي أربح سنوات » والثانية : الاعد ادية » وهي ثلاث سنوات . 
؟) القسمين هما : ” العلي الطبيعية والفيزيائية ” والرياضية الفيزيائية 





(TEY) 
: أما الفلسفة ود راسة المجتمع فکان نصییها کالا تي‎ 


ع ٠‏ في الصف الحادى عشر أ في كلا القسمين وك في 


الصف الثاني عشر من كلا القسمين العلميين . 
أما في الفرع الادبي فان اللغة الا جنبية كان نصييها من الخطة هو 


باج في الصف العاشر و سش. في الصف الحادی عشر - تخصص ا جتماعيات 
۰ ۳ ۰ ۳ ۱ 1 
و 1 تخصص آد اب ولغسات ۰ و ا في الصف الثاني عشر هب 
۰ ۳ ۰ ۳ ۷ 
آد اب ولغات 0 رنه 


و 
۷ 





۰ ۰ ے٠‏ كله ۔| > : ۲ ۲ 
آما الفلسفة ود راسة المجتمع فانها تحتل في الصف الحاد ی رسد 


في کلا الا ختصاصین السابقین » و. 2 فيي الصف الثاني عشر تخصسص 
اجتماعیات و ایب تخصص آد اب ولغات . الا 
۱ ۱ ۰ ۳ 





فا | آرد نا عمل مقارنة بين ماخصص للد ين وماخصص لغيره من السواد 
الممثل بها فإننا نجد :أن نصيب الد ين هو “اقل الا نصبة إن أن نصيب الد يسن 
في الخطة في السنوات الثلاث هو ثلاث حصص في كافة الاقسام .ولا حاجة الى 
عمل النسبة فان ذلك واضح بجر النظرة العابرة . 


آما د ور المعلمين فإن نصيب الد ين في صفوفه الثلاث من الخطة كالا تي * 





السف الماشر وساعتان في الحادی عشر والثاني عشر . 
۽ ) حولية الثقانة العربية : ۳ / ۱ ۱۲ ۰ 
%( حسب خطة عام 7 ۰ج١‏ *“ فقد صد ر مرسوم برقم ۳° في 





(TE) 


أن في الصفين الا ولمكالتالي 
۵ ۳ 


۳ ۶ ۳ 








وگان نصیب 0 هو کالا تي 2 
۲ ۰ ۲ 1 


6 سسسب يس 6 esa‏ ۰ 


۳٢ ۳ ۳ > 





نکاس ييه ماد 2 الا شفال هو کالا تي ۲ 


۲ ۲ ۲ 


۰ w~ ہا‎ a 4 سم‎ 


PTE E ۳ > 


وگان نصیب التربية البد نية هو کالا تي و 





گے سی ہے وو نے 
۳ ۶ ۳ ؟ ۳ 

أما الموسيقى فكان نصيبها عو : 
ون ہے اتی و ا 
۳ ۳ ۶ ۳ 


ولد ی المقارنة نجد أن نصيب الد ين من الخطة هو آأقل الاتصبة اذ أن 
نصبيه من الحصص هو ( ل ) وي تعادل ( ۹1ر( ) . 
۱۰ 
وأما اللفة الا جنبية فكأن نصبيها هلو از میت ) وهي تعاد ل نسية 
JT ۱‏ 
( عدرلا ) ۱ 
وأما ماد الرسم والاشغال فكان نصبيها من الخطة هو  (‏ .كلل ) 
eT ۱‏ 
ای مایعاد ل ( ۱۱,۷۷ ۸ ) ۰ 
آما التربية البد نية فگان تصییها من الخطة في السنوات الثلاث هسو 
5 


EES )‏ ( وهي تماد ل نسبة ( ۲ ۹ ۸ ) ۰ 


۰ ۱۱ ۵/۲ : حولبة الثقافة العربية‎ ) ١ 








(tte) 
وفي العراق نجد آن نصیب الدین والقرآن للمرحلة ألا بثد ائية حسسب‎ 


خطة عام ( ۱۹6۹/۸ ) كما بلني : 























لعل 6 ٣ 6 ٤‏ ۾ ۰ ات سے کے 

۳ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۰ ۳ ۰ 

کہ 5 

2 بات ۰ ۱ 

۳ ۳ 

2 

وآن نصیب الواجبات الا خلاقية والوطنية عو في السنوات الثلاث الا خيرة 
مايلسي 2 

ان € 2 6 ۱ ۰ 

۳۲ ۳ ۳ 

أما الرسم والاعمال اليد وية فکان نصییها مايلي ‏ : 

٠ ےگ‎ ê 3 6 3 4 Ey ج‎ 6 ۳ 

۳ ۳ ۳۲ ۳۲ ۳ ۰ ۳ ۰ 

وکان نصیب التربية البد نية والنشید مايلي : 

و کے کے ت ات ان ات 

۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۰ ۳۰ 


واذ | آرد نا عمل مقارنة بین نصیب ماذکر من المواد فاننا نجد آن نصوب 
الد ین والقرآن من الخطة في الستوات الست‌هو ر غل ) آی ماتعاد ل نسبته 
۱۸۸ 
( .در ۸ ) ۰ ۰ 
أما اللفة الانجليزية وهي لاتقدم الا في سنتين فان من الواضح أن نسبة 
حصصها أكثر من نسبة حصص الدين الى مجموع الخطة فإن عدد حصص اللفة 


الا نجليزية هو ۳۰۳ ( أى ماتعاد ل نسبته ( .هر" / ) ٠‏ 
JAA‏ ۱ ۱ 





أما نصيب الواجبات الا خلاقية والوطنية فقد كان ( لن ) أى ماتمادل 
AA‏ . 


س ہیں سے ست سی ست س م جتے مب سے مب سے ہے مب ست کسی ہے جم سے مت چ و 


۰ ) ۲۷ ( حولية الثقافة العربية : ۲۱۸/۱ جد ول‎ ) ١ 


)4985( 


أما تنصیب الرسم والا عمال اليد وية فقد گا ARS‏ ( آی ماتعسادل 
AA‏ ا 
نسبته ( ه ۱۱۷ 7 ) ۰ 


وكان نصيب التربية البد نية من الخطة للسنوات الست ( لل ) أى 


۱۸۸ 
آی ماتماد ل تسبته | ۰ ور ) ۰ 7 
۱ ۱ 
وذ ا یتضح آن نصيب الرسم والاعمال اليد وية من نصيب الد ين 


٠‏ وقد بقيت هذه الخظة لم تتفيز فقد كانت خطة عام ۹١١‏ م عسي 
ن ا ۰ 
LÎ‏ في المرحلة الثانوية في العزاق فإن تضنيث: العروية النادية من 
الخطة الد راسية حسب خطةعام ۱۹۹/۸ مايلي : 
ل في الصف الرابع » ل في المف الغاس ۱ آديي ) » 
۳ ۳۲ : 
دا ا ها بش وق a as‏ 


فد ات ای في الصف الساد س ( علعي ) ۰ 
۳۱ 


بيدا كأن نصيب اللفة الانجليزية من الخطة هو مايلي : 
شك في الصف الرايع و ل في الصف الخاس ( أدبي و ل 
۳۲ ۳۲ ۳۰ 





في الصف السادس ( أدبي ) و 5 فصي الصف الخاس ( علي ) و سث ‏ 
نے ےت ۳۲ ۳۱ 

ولا حاجة بنا للمقارنة بين نصيب كل من الماد تین فاقفرق واي للدشرة 
العابرة . 


أما عن نصيب الد ين والقرآن في د وز المعلمات الاولية کل فهو 





۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ 


کے انائ زی ا للم ! 


24 الد راسة فیہا اہم سنوات بعد A‏ . 


(<Y) 
بينما نجد أن نصيب اللغة الا تجليزية يغوق نصیب الد ین والقرآن فان‎ 


نصییها من الخطة هو مايلي : 











5 6 5 4 بِ 6 یت e‏ 
۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ 


۰ ١ ١ 


۰ سسس‎ 4 e ¢ 0 


۳1 ۳ 1 ؟ 


بینما نجد آن نصیب اللغة الانجليزية یفوق نصيب الد ین فان نصییها 





حمسو : ۱ 
5 4 گے 4 بے ۰ ۳ 
۳۸ ۳۸ ۳۸ 


والفرق واضح لایحتاج الی مقارنة . 


۲۵۹/۱ : حولية الثقافة الحربية‎ )١ 

#) اله راسة فیپا ثلاث سنواتبمد المتوسطة . انظر حولية الثقافة 
العربية : ۲۰۳/۱ .۰ 

. ۲۵۷۰ ۰۰/۱ : حولية الثقانة العربية‎ ) ١ 








ری 


وفي الکویت' كان نصيب التربية الد ينية في معاهد اعد اد المعلمیین 


حسب خطة ام ۰۱ م هؤ مايلي ؛ 














207 کت ار جک سو ار 

۳۱۱ ۳۱ ۱۴ ۳۱ 

بيئما كان نصيب اللغة الا نجليزية هو كما يلي : 

7 5 1 € ۰ گے ۰ 

وأما پان بالتربية الموسيقية فكان نصييها كما يلي : 
۲ ان وت نے ا ۱ 

1 5 ۳۱ ۳۱ 


والفرق واضح لا احتاج ممه الی مقارنة بین انصبة هذه المواد الممثل 
أما في المرحلة الا بتدائية' * فاننا نجد أن نصيب القرآن الكريم 
والد ين في احدى الخطط هومايلي : 


لك , في الصف ‌الاول الاعدادی و ك و ك في الصفين 
۳۲ ۳ ۳ 


الثاني والثالث الاعد ادی . 











و ان 4 1 4 ١‏ بتعا في الصفوف الا ربعسسة 
۳ ۳ ۳ ۳ 


الا بتد ائیسة . 
بيئما كان للفة الا نجليزية ا مايلي : 


ل » كل ف نی الصفین الاول والثانی الابت اشی ٠‏ 
۲ کو کس 5 9 





١‏ ) حول التعلیم الابتد ائي : مج 
۷« , . تنقسم المرحلة الابتد ائية في الئویت الى قسمین : 
رہ اعد ادی ویشمل الصفوف الثلاثة الا ولی . 
لات ابتد اعي ویشمل الصفوف الا ربعة الا خيرة تون له مرس 


(4141) 
کش ہے نے امین الثالث والرابع الابتد آئی . 

١ EE ۳۹ 

أما الرسم والا شغال خار ا وا ٣‏ 

قي الصف الثاني والثالث 








وچ في الصف الا ول اعد اد ی و 

۳۲ 7 
اعد اد ی و ئگ | شالت :نة : ندل في الصفوف الايعة 
€ ۳ دس ۳ TE‏ 








الا بتد ائية . 
وئحتل الترپية البد نية من الخطة مايلي : 
لب نی الصف الاول اعد ادای سلا ,م سل في الصفیسن. 











۳6 :م‎ e 
5 الثاني والثالث اعد ادى و 0 في الصف سے کت‎ 


€ ۳ 
أما مادة الغناٴ فإنہا تحتل من الخطة ا 


سيد في الأول بو تلت سل اي حو العم سی 


۳ ۳ 5 
٠٠١ والتاله‎ 


وواضح أن اللفة الا نجليزية تفوق في عدد الحصص المخصصة لها مواد 





القرآن الکریم والدين منعدد حصص اللفة فی السنوات الاربم ( ( 
کت 1 

ثلا ٿون حصة من مائتین وست وثلا ثين حخصة هي مجموع الحصص للسنوات السبع 

ومي تمثل نسبته (۷۰۰ر۱۲ پر ) بينما تصيب القرآن الكريم والد ين في 


سید یچ ی اک( 





سپ جب سب سے کت ہب کت سے سے حت ےہ ست ےت سے سے حب ہے جب ہے ہے سے مہ ہے ا 





) ۵۰1 


وفي لبييا کان نصيب الد ين والقرآن في المرحلة الابتد ائية في احدی 
الخطط كما يلي ) 


۳ ۳ 


و سس ۰ 


پر ۳ ٤‏ ہے نے 
۳1 ۳1 ۳1 ۳ ۳1 ۳1 











بینما گان نصیب التربية البغ نية ضعات نصیب الدين فهو كما يلي : 








بات 8 ہج ر ا انت 4 EE E‏ ¢ 1 ۰ 
E‏ سم ۲ یا ےم ام کے 
2 صي ال هو کچ 5 أن ۲۰ کپ پٹ 
وگان نصیب الا شغال اليد وية عو كما يلي 
٢‏ 6« سے سن وی ات و اس تن ۰ 
۳1 ۳1 ۳۹ ۳ ۳1 ۳۹ 


وکان نصیب الغناء فی الصفوف الثالث والرابع والخامس والساد س كسا 


۱ ١ ١ ١ 


0 :- ة") 


۳1 ۳1 ۳1 ۳1 


50 
فان آجرینا مقارتة بین نصیب الات الكل بپا وجدذتا آن تضبسیپ 








الین منہا عو ( نك ) ای ماتعادل نسبته ( ه۲ره بر ) وان التريية 
البد نية ا ' هو( بل م آی ماتعاد ل 
نسبته ( ١٠ر٦٠‏ / ) وهو ضعف نصيب الد ين کا وا ت الرسسم 
2 ) أى ماتعادل نسبتم ( ۸٤رآ‏ + ) ٠‏ 

وان نصيب الاشفال هو ( سے ) وهي تعادل ( ٦‏ ۸ ) واكام 


الفناء هو رز سك ) أى ما تعادل نسيته ( ۲ ) ۰ 
اکر 


أما خطة عام ( ۱۹۲5 ) فقد کان نصیب الد ین من الخطة الد راسسية 


























ہے ہے ہے س ہہ ہے سب ہے سے ہے ہے سے سے سے کے کے سے اعا کل سے 


01( حول التعلیم الا بت ائية : ۱۱۳ 








(tol) 
فاذ | قارنا بين نصيب كل من الماد تين وجدنا أن مادة التربية البد نية‎ 


تجظی بنصیب آکبر من مادة الدین فان نصييها من الخطة في السنوات الست 

هو ( متايه ( بآ عاتمادال نسیخه: ۱ ۰ ( وأما نضیت الك ين سنن 

ْ 7 ۱ ا‎ e 7 

. الخطة في السئوات الشسّت فهو ر عت ) أى ماتعادل لسبته ( ١٠ر۷‏ #) 
ا ۱ ۲۰۳ 


واذ ۱ آرد ثا المقارئة بین ثصیب الد ین من الخطة السابقة وهذه الخطسة 





وان نجد آن تصیب الدین في هذه الخطة أضعف من نصبيه في الخطلة 


السأبقة فقد كان للد ین-من الخطة السايقة في الستوات الست ( نل 
۱ ۳11 


الد ین فیپا هو ( 2ل ) ای ماتماد ل نسبته ( ۰هدر۷ ۸ ) ۰ 
¥“ ۱ 
" وفي مصر كان نصیب القرآن من خطة الد راسة بالمرحلة الابتد اثيسة 
في حسب خطة عام ۹ ۹١م‏ غومابلي : 


۲ ۲ ۲ ۲ 


6 6 6 


1 ۲۸ ۳۸ ۳ ۳ 











بینما کان نصیب اللفة الا جنبية هو في السنتین الثالثة والرابمة کما يلي : 


۱ ۸ 


لسغم ¢ mv‏ ٭ 


۳۸ ۳۸ 
ومن الواضح آن نصیب اللفة الا جنبية رغم آنه يد رس في سنتین ضعیسسف 
نصیب الد ین وهو يد رس في أربع سنوات » فان نسبة نصيب الد ين الى مجمسوع 
ساعات الخطة هو ( .هره / اما مکی ساسا انی 

مجموع ساعات الخطة هو : ( ۱۱ ۸ ) ۰ 
* آما في خطة عام +۵ (م فقد کان نصیب الد ین من الخطة في المرحلة 


الا بتد ائیة كما يلي 3 











۰ ) 1٩ ( حولية الثقافة العربية : ۲۱/۱ ۰ ۲۲ جدول‎ ) ١ 





(۲ ۵ ؟) 


بينما كان نصيب التربية البد نية هو كما يلي : 
۳ ۳ ۳ ۳ 3 ۲ 











8ؤ مص سيت م مس سه 5 nenn‏ 4 ۰ 
€ ۳ € ۳ ۶ ۳ ۶ ۳ ۳۸ ۳۸ 
وكان نصيت الرس الخال ي الخطة هى كا بلي : 
: پ2 : و ان اه 
AS‏ 1 


11 ۳ ۳ ۳6 ۰۰ ۰ ۶ 

ولد ی اجرا* المقارلة بين انصبة كل من المواد السثل بپی‌یتضح آن 
لضیب أل پن سن الخطة ادنى من .نصیب الرسم والا شفال فان تصیب الرسسم 
والا شفال هو ) عط ) أى ماتعادل نسبته ( هلار.؟ # ) بیتما نصيب ' 
الدين من الف مور 4 ہہ ) ای ماقمادل نسبته ( .ورم / ) 
وبذا يتضح أن نصيب ا مو آکتر من ضعف نصيب الدين . 
واا التربية الید تية فان نصبيها آئل سی مث ای یفن * بیط أن 
أن نميب انت ال هيو( ا أى ماتعاد ل نسبته ( .ورلا # ) 
فالغرق بينهما هو واحد بالمائة . واذا جمعنا نصيب الثرپية البد نية ؛ والرسم 


والا شغال أميح نصييها من الخطة هو ( شل ) ای ماتعادل سے 
۲ ۲۱ 





( ۰هی۲۸ ۸ ) ی آن نصیب الماد تين أكثر من ثلاثة اضعاف نصيب الد ين . 
" وکان تصیب الد ين في الخطة التي صد رت عام ۹۷۱١م‏ بموجسب 
القرار الوزاری رقم ۱۷۹ في ۱۹۷۱/۷/۱م وطبقت من عام ۱ 2 
02 ۱ 


f ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 


6 سسمسہسسےے ق me‏ 46 سس 6 ےج ٭ 


۳ ۳۲ ۳۱ ۳۱ ۳۸ ۳۸ 








ی ان مجموم الساعات المخصصة للد ین هي رمع آي سسیا 
۱ ۸ 
ماتعاد ل نسبته ( ۱۰ ۸ ) ۰ 


ne em on‏ جے مب کے ہے ہے بن سے را 


() دراسات في نظم التعلیم : ۹) ٠‏ 
؟) حول التعليم الابتااعي : باه ۰ 








(tor) 


* آما في الثمليم المتوسط فان نصیب الد ین حسب خطة عام ۱۹۰۷ء 
الصا رة بقأنون زقم - وه - فهو كما يلي : 


٣‏ کا کا ا 





ê‏ م ست ¢ تسم ٭ 
۳۱ ۳۱ ۳۱ 
بيتما تحتل اللفة الا جنبية ضعف‌ماخصص للد بن فان نصییها هو مايلي : 
ھا وو ۳ ۱ ¢ ۱ o:‏ 5 


۳۱ ۱ ۳۱ 
وأما الرسم والاغمال اليد وية ؛ والتربیة الرياضية فان نصیب گل بسا 
مساو لنصيب الد ین فأقصبتها كالاتي : 

















لرسسم ۱ 
۳۱ ۳4 ۳۱ 
النوات الفطلية 2 سكي بها ' ١‏ 
۳۱ ۳۱ ۳۱ 
التربية الرياضية : ۲ ۲ نا 1 
۳۱ ۳۱ ۳۱ 


وأما الموسيقى والاناشید فکان نصییها من الخطة هو کما يلي : 


اش ما اف 39 
YY‏ ۳۱ ۳۱ 


فان | آرد نا المقارنة بین هذه المواد الممثل بها يتيين لنا ان 


اللفة الا نجليزية هع ىأعلى هذه المواد نصيبا من الخطة فان اللفة الا نجليزية لها 





47 
° )( ¢ ۱ 1۸۱۳۴ ( 


من الحصص ( شل ) من مجموع حصص المرحلة ومي ۹۳ وهي تعاد ل نسبة 


وأا الد ین فان نصییه من الخطة هو ر لل ) آی ماتعادل نسبتسه 
۱ ۹۳ 
( هرا رز ) ۰ 
وکذ لك بقية المواد ( الرسم ) لها نفس النسية ءوالمواد العملية لپا 
نفس النسيةوالرياضية لها نفس النسبة . 


۰ ۲۳۹ : التاريخ الثقافي للتعليم في مصر‎ 0١ 








(to) 


أأما في المرحلة الثانوية ' * ٠‏ فق كان تطيتة اد بی من قطة عام 


8 م كنا بلي . 
0ب ۳۳ في سنتي القسم الاول ( نین والبنات ( 
۳۸ ۳۸ 


بینما كان نصيب اللفة الانجليزية هو كما يلي : 


نشست » سشت نی وی وم 











۳۸ ۳۸ 

وأما نصيب الد ين في سني القسم الثاني 5 المرحلة الثانوية فکما يلي :, 
ا 6 2 0 ّ ٠‏ 

۳۸ ۳۸ ۳۸ 


بینما گان نصیب اللغة الاجنبية كنا يلي : 





ل ,ملل من السنة الثانية في في شمیت الادبية والعلمية 
۳۸ ۳۷ ۱ 


۳۷ | 0 ۱ 
فاذ! قارنا بين نصیب کل من الماد تين ” الد ين ” واللفة الا تجليزية فاننا 
نجد أن نصيب اللفة الا نجليزية اضاف نصيب الدين فان تصیب اللغسسة 
الا نجليزية من الحصص هو ( )۲ ) حصة من ۱۹۰ حصة وهي تمثل ماتسيتسه 


( ۰٩ر‏ ۸۱۷ ) بينما الد ين كان تصبيه من الخطة في السنوات الخس صو 





2 آی ماتعاد ل نسبته ( ۳ور۲ / ) فقط . 
۱۹۰ 1 


أما في خطة عام ١ہ‏ / ٢١١م‏ فقد کان نصیب الد ين في بت متسه 
الد ارس الثانوية هو كما يلي. 5 


. سه‎ ١ _٢ ۲ 


۰ ¢ 


o 81 1 1 * 1 


ا الذغة الا وربية كان لها من الخطة اب 

















نان یو ۱ 1 5 في الستة الخاسة 


۳ ۵ ۳ ۳1 TT ۳1 








ار شعمبة آد اب ) . 


) . المد ارس الثانوية حسب القانون رقم ( ۰ ۱) لسنة ٩5‏ ١م‏ قي الماد ةالعاشرة 


) حولية الثقافة العربية : 2۲۹-۲۲۷/۱ جد اول ( 1۱۸ ۰ 1٩‏ 4 ۷۰( 


اب * 





) ۵۰۵ ( 1 


وکان نصیب اللفة الاورپية الثانية هو کما بلي : 


2.۰۰09 را سب نگ ى في الستة الخاسة 














۳1 رن ۳۹ ۳1 o‏ 
( هه اہ ابی شعبة علوم في السنة نفسبا . 
۵ ۳ 


وکان نصیب الرسم هو كما يلي : 
من یه ود مت ای ميا جد ما يد 


۳ ۰ ۳1 ۳3 ۳1 ۳1 





وکان نصیب الترپية البد نية هو کما یل : 


سسس € س 


۳۹ ۳1 ۳۹ دم o‏ 
ولد ى عمل مقارنة بين المواد الممثل بها في هذه الخطة يتضح أن نصيب 


الد ين فى الخطة آقل. من نصيب اللغة الاوربية الاولی ء او الثانية » فان 








نصيب اللفة الاوربية الاولى من الخطة هو ( لل ) ای ماتعاد ل نسبتسه 
۱۷۹ 


) في شعبة الآد اب '» وفي شعبة العلوم کان نصیبہا ھور‎ )  ۸( 
` ۹ 
۰ ) ۸ ۱ ( ای ماتعاد ل نسبته‎ 
) أما نصيب اللغة الا وربية القاتية في شعية ال آب فکان ر سكل‎ ۰ 
۱ ۹٩ 


ای ماتعادل نسبته ( ۰٥ر۷۳‏ رز ) وقي شعبة العلم كان نصيبها عو اا 
٩‏ ۱۷ 





أى ماتعادل نسيته ( ٭ 0ر ١‏ / ( وه 
فان | جمعنا ماخصص للخة الا وربية الا ولی والثانیة فاننا نجد أن ماخصص 


لها في شعبة الآد اب عو( لق اى ماتعاد ل نسبته (ههره 7/١‏ ) 
۸۰ ۳ 


وما خصص للفة الا ولی‌والثانية شمبة الملم هو ( غك ) آی ماتماد ل 
۸ ۳ 
نسبته ( ۰هر۱۳ ). 


وبذا يتضح أن نصيب اللغة الا ورپية الا ولی والثانية کان ( ۱۰ ) 


حصة وعی تعادل نسبة ( ۲۹ 0 ) ۰ 


۱ ١ب‏ ور 
١‏ ) نضس‌المصدر”: ۲۵٥٦/۳۲‏ .۰ 








(07) 


بينما الد ین لم يخصص له في كافة السنوات الخ با جى 
سك ) ای ماتعادل نسبته ( ۰هر ۳‏ ) ۔ 
۱۷۹ 





آىا سیت التربية البد نية فگان ) ی أى ماتعاد ل نسب سه 
: 1۷۹ ۱ 
( .هر ۸ ) 
" وفي خطةعام ۵۲ ۱م التي سبق الحد يث عنها قريبا كان نصيب 
الد ين هو كما يلي : ۰ 


کس Ay‏ في ال ي انان 7 سند قي الثالث اد بي . 
۳1 


۳۹ سے 


و سل في الصف الثاني علبي ۰ بد لي الصف الثالث علمي . 


بینما کان نصيب اللغة الا جنبية الا ولى هو كما يلي : 


ب م مضات, فى اليف انا ني أدبي > ل في الصف الثالث 





۳1 o ۳٦ 
۰ اہی‎ 
"۴۷ ۱ ۳1 
: وکان نصیب اللفة الا جنبية الثانية هو كما يلي‎ 
1 في الف الثاني أد بي و ہف في الصف الثالت آد بي‎ 3 
۳1 ۳ ۳3 
ےہ‎ 00۳7 ۵ ۲ ۳ ۳ ۳ 
۰ في الصف الثاني علمي ا ى الصف الثالث علمي‎ 0 


فاذ | قارنا نصیب الد ین بأنصبة غیره من المواد الممثل بپا فاننا نجد 


¥“ 
( ۰٦ره‏ / ) وان نصيب الدين في القسم العلي هو ( سل ) ای مسا 
١8‏ 
تعادل نسبته ( .٠هره‏ / ٠)‏ 
) التاريخ الثقافي للتعليم في مصر : )۲ صد ر القانون رقم ۲۱۱ 
لعام ۳ م بتنظیم التملیم الثانوی . 





(لاه؟) 


أما نصيب ا و اق مو ۳۵ ( 
# حل ١‏ 
آی ماتعادل نسبته ( ۷۰ر۱۸ / ) ٠‏ 
ماق اع الیل تیور ا 2 


۰ ) £ ٥ر7۰‎ ( 

وأما قصیب اللفة الا جنبية الثانية فگان ي الم الأ بي ۱ عد ۱ 
أى ماتعاد ل نسبته ( ه ۱۲۱ ) ٠‏ 
0 وکان یل ی و 
آی ماتعاد ل نسبته ( ه ۲رط ‏ ) ٠‏ 

واذا أرد نا جمع ماخصص لماد ة الد ين في القسمين ومعرفة نتسه 
فاننا نجد أن ماخصص للد ين في القمین‌هو ر كلل ) أى ماتماد ل نسبته 


( هوره پل ) ۰ 





ونجد 5 ماخصص للغة الا جنبية الا ولى هو ( ۳۸ ) ای ماتعادل 
لخم ۱ ۲ 


هو ر لل ) ای ماتعادل نسبتە ( ۱۰۲۰ / ) 
۳۱1 ۱ 


ویذ | يتضح أن نصيب ماد ة الد ين أقل بكثير من نصیب ماد ة اللفسسة 
الا جنبية . 

اما مد ارس المعلمين فانني سوف أستعرض ثلاث خطط صدرت طسی 
التوالي » الاولى عام ۱۹۷١م‏ ء وطبقت عام ۹/١۹٤۰۸‏ ۹١م‏ ہوالثانیة 
عام ۵۱ /۱۵۲م » والثالثة وعي الا خيرة وک عد رت عام N\A:‏ 

” نأما الخطة الاولى فلم يكن للد ين اى نصيب في الخطة بينما كان 
نصیب اللفة الا نجليزية هو کما يلي : ۰ 


سك في الصث الا ول ء نے في الصف الثاني . 
۳ 7 


3 في ٰ9 في الصف الثالث ریاضة وعلوم 





(t۸) 
. و في الصف الثالت اشغال ورسم‎ 


و كان نصيب التربة اليد نية هو ل في الصفين الاول والثاتي » 
ول في الصف الثالث باقساه کلها * ۱ 
۱ 


بخامشيزهو أ للد ين أ ى نصيب في خطتهم ٠.‏ 
أما في خطة عام ۱۹۰۲/۰۱ م فقد کان نصیب آلد ین من فد ا 


السعلمين والمعلبات ر القسم العام ) ٠‏ هوكما يلي : 








۰ de LAWE ¢ 1۳ ¢ ١ 01 لہ‎ 
۳۸ ۳۸ ۸ ۳۸ ۳۸ 


وعناك مادة د راسات قرآنية ) وهي اختيارية ) وکان تین پا هو که ۱ 


بلي : 


۲ ۲ ۳ ۳ 


¢ س‎ 6 ۱ mre 





۾ س . ولکن يجسؤز 
۱ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ 

اعفا * ببعض الطلاب والطالیات من هد ه الد راسات ویتلقون عنها د راسات اضافية 

في اللغة الا جئبية . ح 


أما نصيب اللغة الااجنبية فهو كما يلي : 


ہن 4 200 ہو ای ۾ هه ا ا 
(YY J ° ۳ ۳ ۸ A ۸ ۱‏ 
دسي الع ابل . یک چپ اپ جن پچ 


البد نية الممثل بها يتضح ان نصیب ماں ة الد ین ضكيل جد۱ ء فقد كان نصبيها 


" من الخطة في السنوات الخس‌هو ز سك ) آی ماتعادل نسبته ( هر )۳ 
۱ ۱۹۰ ۱ ۱ 

۱( حولية الثقافة العربية : ۷۳/۱ ۰ 

۲( المصد ر تفسه  :‏ ۳۵۱/۳ ۰ 

۳٢‏ لم آد خل ماد ة الد راسات القرآنية في المقارنة لا نا ماد ة اختيارية 





))٦٥۹ ( 


وکان : یب اللغة الا جنبية في کا 2 الصفوف E‏ 
آی ماتعاد ل نسیته ( ۸هدر۱۱ 7 ) ۰ 


وكان نصيب القربية البد دية هو كما يي ( سكل ) ای ماتعاد ل نسبته 
۰ ۱ 
( ۰ ۱ر۲ / ) وهكذا يتضح ضعف نصبب مادة ات في الخطة . 
أما في الخطة الاخير فقد كان ثاءيب التربية البدينية في معاه د 
اعد اد المعلمین هو کما يلي : 


5: ۳ ۳ 





¢ کے م في الصف الرابع تضهن 











۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ 
التربية الد ينية والا جتماعیات و سل في دس التخصص في الصف الخاسسس 
۳۸ ۱ 
ول في العقه الرابع و ب تل فی الصف الخاس للتخصصات الا تية : 
۳۸ ۸لت 2 
0( الریاضیات والعلوم . 
٢‏ الرياضة البدنية . 
۳( التربية الفنية والموسيقية . 
6 ) التدبیر المنزلي للبنات . 
آما التربية الموسيقية فکان نصبیها هو 
ا ملف وب سس وف كد ای سای دب 
۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ 
چمیی ای مات السابقة . ماعد! تخصص التربية ات فان نصبيها هو 
۳۸ ۳۸ 


تمدام هذه الخطة الى اجراء مقارنة سیت الماد تين الممشسل 
الرییه 
بها متساوى فالتربية!ساوية لما يسمى التربية الموسيقية ؟؟ وهو أمر يدعو للاسی 


() حول التعلیم الا بتد آئي TIES‏ 











(7۰) 


وفي اليمن نرى أن نصيب مادة التربية الد ينية في المراحل الشلاث 
جید , وذلك حسب خطط عام ۷۱ / ۱۷۲ للمرحلتین الابتد ائدية 
والمتوسطة وحسب خطة عام ٩‏ ۷۰ ۱ م للمرحلة الثانوية ۾ لذا لا حاحة 


لاستعراضها وعقد مقارنات بين أنصبتها وأنصبة بقية المواد . 
نصيب العلوم الد ينية من خطط الد راسة في مراحل التعليم 


بعد أن ذكرت نصیب العلوم الد ينية من خطط الد راسة في بعض البلاد 
الا سلامية » وعرفنا من خلال ذلك ضآلة ماخصص لعلوم الد ین في الخسطط 
الد راسية من الحصص ء اذکر في عذه الفقرة غصیب العلوم الد ينية من خطط 
الد راسة في المملكة العربية السعود ية في مراحل التعليم المام " بنین وپنات " 
کما ورد ت في الخطط التي أقرتهااللجنة العليا لسياسة التعليم 7 أن وضعتها 
اللجنة الفرعية ء ثم آذکر ماطراً طیها من تعد یل بعد القرار الصاد ر بجعسسل 
ایام الد وام الرسي خسة ایام فأقول ومنه تمالی استمد العون : 


گان نصیب العلم الد ينية * من الخطة في المرحلة الابتد ائیة حسسب 


خطة عام بر ۱ ه هو کالا تي على التوالي : 
۹ ۱ 


6 سسہ ہد ٭ 


۲ 


مكتاين م ا و لے ڈ 


۲ ۵ ۳ ۵ ۳ ۵ ۳ ۵ ۳ ۲ 





فا1 آرناتا: ممرفة تصیپ المواد الد ينية من الخطة تلستوات الست فاننا 


نجد أنه كل ای ماتماد ل نسبته ( ه ۲ر۳۲ رز ) ۰ 
۲٢٤‏ 
5 تشمل العلوم الد ينية في خذط المرحلة المواں الآتية : القرآن «التوحيد , 
۱ الحد یٹ ء النقه والتجويد . 
)(١‏ انظر تفصیل الخطة في " المجموعة الاولی منهج التعلیم الابتد ائي لمد ارس 
البنين * ۱۳۸۸ھ / ۱۸ ام" ء 








(45131؟) 


فيها من نصيب جميع المواد ومنها المواد الدديئية فأصبح نصيب العلو الد بنية 





۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ کے 
E‏ ¢ ی )4 سہسسسسہ me CC ٤‏ ¢ ز ہسسسسب ‏ ٭ 
۲A‏ ۸ ۲ ۲۸ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ 


فاذ | آرد نا معرفة نصیب المواد الد ينية من الخطة في جميع السؤوات فاننا 


تنجد آنه ( ڭڭ ) آی ماتصادل سبته ر ۰۳ز ۳۱‏ ) 
۱۷ ۱ 


أى أنه نقص ز تصن الوا اله ينية بألل للٰسبٰة ۱ للخطة ب تي غشرة حصسة 
أى ماتعادل نسبته ( ٢۲زرا‏ ر ) ۰ 


عانيا و المرحلة الفتوسطة ا *بنين * : : 


كان نصیب الملوم الد ينية في خطة عام ۱٣۹۱‏ ہی المقرة من لللجنة 
السلیا لسياسة التعلیم کالاتي : 


9 شير 
۳1 ۳ ۳1 
فاذ | آرد نا معرفة نصیب العليم الد ينمة ني السنوات الثلاث وتسسبة 


نصييها الى المجموع الكلي للخطة غائنا نجد أن نصيب نقده المواد عسو 
£ 
لم٠١‏ 


£ 
ای ماتعادل نسبته ( ٢٢ر‏ ۲٢ض‏ ) 


گان نصیب الملمم الد ینیة حسب خطة عام ۱۳۹٩‏ ه والمقرة من قبل 
اللجنة العلیا لسياسة التعلیم برقم ۲۳۲۳/۹/۱ کم يلي : 


ست جسے سے ہپ تچ e‏ سی ہت سے وت سب ست ہت سے ہیں ل سم کت سے سه س 





00 انظر التعميم الوارد يذ لك من وزارة المعارف برقم ۳۴ ۰/۱7 ۵۲ ۱7 ح 
بتاریخ ۱۳٩۷/۷/۱۲‏ ه المبني علی قرار اللجنة العلیا لسياسة التعلیم 
برقم ۲۱ رخ /م في ۷/1/۲۲ المبلح للوزارة بخطاب سمو رئیس اللجنة 
العلیا برقم ۲۳/خ /م قي ۱۳۹۷/۷۱/۲۱ هش ۰ 

۲( انظر منپج المرحلة المتوسطة "بئین ۰ : ۱۹۷۱۰۱۳۷۱ ) 








الاي 1 شك » 3 وہ ب 
؟ ۳ ۰ ۳ ۳۹ 
۳ ۳ ۳ ۱ 


فان | أرد نا رف تصیب ألة العمل 7 الد ينية فاننا ید 
ر معن من 





اف للب اى 1١‏ براه 
e‏ 


واذ! أرد فأ سعرفة نصيب القسم الاببي من العلي الددينية فائنا تجنسد 
١١‏ 


انه ! ای ماتمادل نسبف ( ٣ررجوبي‏ ): 
ای ۳ العلوم الد ينية من الخطة هو لكت أى ماتعاد ل نسبته 


۱۳ 
۰ ) ۸ ۱۱۰ ( 


آما بالنسبة لتملیم البنات فق كان الوضع كالا تي : 


آولا : المرحلة الابتد ائيسة : 


كان نصيب العلمم الد ينية 5 في خطة عام ۱۳ ه التي أقرتها 
اللجنة العلیا لسياسة التعلیم کما يلي : 


لعل و یت ہے ات ایل لے ہلت و گے 
o ۳ ۵ ۳ ۵ ۳ ۶ ۳۲ ۲ ۸‏ 


فان | آرد نا معرفة نصیب العلوم الد ينية من الخطة في هذه المرحلة » 


فاتنا نجد أن نصيبها كان * ال " آی ماتصاد ل نسبته ( زره ۳ بر ) 
۱ ۱۹۹ 
آما تصیب العلوم الد ينية بعد آن جمل بوم الخمیس یوم عطلة رسمي 


سب سب ست ہے ہب جتے سیت ست سے صت سے ج سے جت صت جب بے سے چ عه مه س چ 


." انظر” منهج المرحلة الثانوية‎ )١ 
تشمل العلوم الد ينية للمواد الا تية " ار اون ا‎ )« 
۰ " الحد یٹ ہ الفقه ؛ التفسیر‎ 





(TIT) 


لے :4 للش یه لل غ سل ۾ سل م سشمے 6 


۳۹1 ۳1 ۳1۹ ۳۰ ۳۰ ۰ ۳ 
فان | أرب نا معرفة نصیب العلم الد ينية في الخطة ونسیتها الی المجموع 
العام للحصص لوجدنا مايلي : ر كه ) آی ماتعادل نسیتسسه 


۱ A 
۰ ) 7 ۲۲ ر‎ ۱ ( 


سہ ہے ہت ہی سے جب جے سے سب صت چت ہے سے سم 


تصیب العلوم الد ينية في المرحلة المتوسطة حالیا هو کالا تي : 


۲ ۸ ۸ ۸ 


۰ 4 en 8ؤ‎ 


۳ ۳۳ ۳۳ 
فاد | آرد نا معرفة نصیب العلوم الد ينية في الخطة ونسبؾہا انی 
المجموع العام للحصص‌لوجد نا مايلي : * سگك * آى ۲۲ 4 من مجموع 
الحصص . ۰ 00 





المرحلة الثانويية : 


سب سب س ہے س ہے ہمہ سے س جس ن ريم مسيم جد 


نصیب العلم الد ینیة في المرحلة الثانوية حاليا هو كالاتي : 














۳ f ٤ 5 
۰ 4 ۳1 ۰ ل‎ 
سسیں‎ 
۳۹ ۳۹ ۳۳ ۲ 
۲ ۸ ۳ ۳۳ 


فان | آرد نا مصرفة نصیب القسم الادبي من العلوم الد ينية فانتا نجسد 


انه ١١‏ اي ماتعاد ل نسبته ( ۱۲۵۰ ۸ ) 
AA‏ 


واذ ١‏ أرد نا معرفة نصيب القسم العلمي من الحلوم الد ينية فائنا تجبد 





انه لل ای ماتعادل نسبته ( ۸۲ر۱۱ / ) ۰ 
۹۳ 
أى أن نصيب العلوم الد ينية من الخطة هو آل اي مايعاد ل نسبته 
۱ ۱۸۱ 
( ° ۱ر۱۲ + ) ۰ 


0( انظر ” خطة الد راسة التغصيلية لمد ارس البنات لعام ١١۳۹۸/٩۲۷‏ ه . 








((؟) 


معاهد المعلمات : 


سه س ساب ست چس سے س سے سل مس کے کے 


نصیب العلم الد يئية في خطة الد راسة لمعهد المعلمات الثانوى 











۳۷ ۳۷ ۳۷ 
فان | آرد نا مصرفة نصیب العلهم الد ينية في کل سنوات المرحلة فانتسا 


نجد انه  ”‏ لل" اى ماتعادل نسیته ( ٩۹۱‏ ۸ ) 
1١١‏ 


ولو ألقينا نظرة عابرة على مامضى فاننا نرى أن نصيب العلوم الد ينيسسة 
من خطط الد راسة في كافة مراحل التعليم ‏ بنين وبنات- في السلكة العربيسة 
السعودية أكثر من نصبيها في الدول الا خرى التي ذكرت بعض خططها . 
فان ١‏ أ نا أخنذ المرحلة الابتد ائية كتموذج للمقارنة بين الصلکة وعذہ 
الد ول فاننا نجد الآتي : 
۱( ان نصيب العلمم الد ينية في المرحلة الا بتد ائية بالا رد ن حسب آخسسر 
خطة وهي التي صدرت عام "۱۸۷ * تمثل " ۱۱ من المجموع 
العام للحصص . ۰ 
)٣‏ كان تصييها من الخطة في البحرين حسب خطةعام “ ٥٦۹۵٦‏ ” 
يمثل ” م بر * من المجموع العام للحصص ۰ 
۳( کان تصیها في ورا ن ات ب ر وو ( 
يمثل " زوره ۱ مر ۰ 
۽ ) كان نصبيها في العراق حسب خطهةعام "۱٩۵1"‏ يمثل نسبسة | 
۰ را 7 ) ۰ 
ام کان تصییها في الکویت حسب خطة عم * ۱۹۱۱ " بشل 
نسبة ( ۱۲۷۰ / ) من مجموع الخصص ٠‏ 


سے ہے ست ست جب صت کی ےہ میت سے یع سے سے تا ہی می کہ مه مه س سے سے 


۱( انظر خطة الد راسة التفصیلیة لمد ارس البنات لعام ۱۳۹۸/٩۷‏ ه . 


)۱۰۵( 


٩‏ ) کان نصیبہا في لیبیا حسب خطة عام 1139م يمثل نسبة(.ورلا/) 
۷ كان نصييها في مصر من الخطة حسب خطة عام ” ١۹۷٠م‏ ” يمشسل 
یه و زان 
أما في المملكة العربية السعودية فان نصبيها في نفس المرحلة كمايلي : 

بنين : ر١۳۹‏ ۸ ) 

بنسات : ؟ ۳۲۱ 

وذلك حسسب آخر خطة بمد آن جعل یوم الخمیس یوم عطلة رسمي 
عام ۱۳۹۸/٩۷‏ ه .۰ ۱ 

واليك هذه المقارنة بين نصيب ماد ة الد ين في بعض الد ول العربية 
تقول " تازلي احمد صالح " : 

۴ ۱ - العلوم الدينية : الفروق واضحة جد افي عذه الماد ة فبینسا 
بعض الدول بهپا ) ساعة وهي السمود ية ؛ فاننا نجد آن وکالة الغسوث 
لتملیم اللاجئین الفلسطینیین لا تمطي الا ثلاث ساعات للمواد الد ينية » وهسذ ا 
مو'شر خطير خصوصا وأن الذى يشرف عليها هيئة أجنبية دولية ولکنپسسسا 
لا تضع من اعتبارها ان الفلسطينيين الذين يد رسون بسهذه المدارس الفالبيسة 
العظمي منهم يعتئقون الاسلام ء وكذلك فان نسية عدب الساعات في اليسسن 


والسود ان تتزاید ایضا عن المتوسط المام » وهذا یشیر الی الاعتمام بالتربيسة 





الد ينية في التعلیم الابتد ائي بهما * ۱ 


بسیبہ سس ہےهہ سے ہے جے و و ات 





المدللب الثالك؛ 


E SBS BE RR BB SE وب یت‎ 


لا ختلاط ٹي التعلم و 


کبا آن عدم الا هتام بتد ریس الد ين - في المد ارس بمراحلها الثلاث 
تعن الخاست ہے كماد وكيفا” مظهر من مظاهر العلمنة في التعلیم التي 
انتقلت الينا عد واها من الغرب » وهو في الوقت ذاته آثر من آثار الفکر العلماني 
فان الد عوة الی الا ختلاط بنن البنسین - الذکوز والاتات - في العمل ‏ و 
والتملیم - كاف مراحله - واصد ار القوانین بذ لك وتطبيقه في واقع الحیاة » 
مظهر من ماهر العلمنة آیضا ء وهو في ذات الوقت آثر من آثار الفکر العلماني 
الذى يرى أن الدين محله أمكنة العيادة ‏ الكنيسة + الديز ء المسجت ب 
ومن المعلوم آئه لایوجد لهذا الفکر مشتند - في العالم الاسلاي < لا سن 
نصوص الشريعة ‏ القرآن والسنة - ولا من فقه طما" الامة لپذه التصوص 
ولا من واقع التاریخ الاسلاي في عبود ه المجید ة المطبقة لشرع الله . 
فهواذن فكر غيريب ستورد -من الغرب - ولایصح آن یکون له مان 
في المقلم الاسلاعي _ » ولکن المو*سف حقا آنه قد آصبح له مکان E‏ 
السلمين ٠‏ بدا بالعلمنة في. الحكم والتشريع » وانتهاء بأدنى أمرمن أسور 
حياتنا نحن السلمين » وبا القوانین ن التي تشرع للسلمين في بلاد السلمين مسن 
اباحة الزنا » والتساهل في عقابه ومصاد مة نصوص الشريعة في ذلك يقصسر 
العقاب على الاکراه ءفاد! لم يكن ثمة اكراه فلا عقاب م وعقاب الاکرا + حبس 
لمد 2 معينة وکفی ‏ » او القوانین التي تبیح الربا وتقر واقعه في انشا* البنسوك 
الربوية * الا مظهران من جملة مظاهر للعلمنة ني الحکم والتشریع » في 
هذا دين من جوانب الحياة الا تسانية الجانب الا جتماي ‏ والجانسسب 
الا قتصادی ء وسوف ا في هذا الجز* م من البحث بد الات الد عسسوة 
الى الا ختلاط - المت مثلة في تقاریر الخبرا* الا جانب والقرارات التي دعت الى 


ب«( لوت ولله الحمد في الآونة الا خيرة عد ة مما رسات لمصارف اسلامية 
منها - بنك دبي الاسلاعي - + بيت التمويل الكويتي ‏ + بنادفیصل . 
4 ( مضر 4 ) > الشركة الا سلامية للا تا اس 








0۷ ( 


ذلك مم بیان ونقل بعض القوانين ن التي مروا ا في بعض البلاد 

الاسلامية ء ثم بيان الواقع المطبق في التظيم في بعض البلاد الاسلامية منذ 
الخسسينات من هذا القرن الميلادى الحالي , وقبل ذلك لابد من معرفة ماهو 
المقصود بالتمليم المختلط أو المشترك كما يعرفتيعض رجال التربية . 


ماهو التعلیم المختلط ۱ و المشترك : 


: هذا التعليم أحد رجال التربية في المالم العربي فیقول‎ eel 

* د التعلیم الشترك إوالمختلط : تعرف الد ارس التي يتعلم 
فیہا البنون جنبا الى جنب مع الفتيات باسم المد ارس المختلطة في معظسم 
البلاد العربية » وتسسى أحيانا بالمد ارس المشتركة كما في جمهورية مصسسر 
ا 

واذ ! قال آحد من الذ ين يلتزمون بالا سلام عقيد ة » وشريعة » وسلوكا ء 
ان للمستعمرين د ور كبير في افساه المالم الا سلامي فان ذلك من الحقائق المرة 
- حتی بعد رحيل الاستعمار - فقد كان المتوقع أن تتخلص البلاد الا سلامية 
التي استعمرت بعد رحیل الاستعمار من کل آثاره وشها آثاره الفكرية والعقائد ية 
ولكن الا ستعمار لم بطل الأ يفيت" أن تملع ھی یہ تراد اا هم رل 
الا ستعمار والتقريب في العالم الا لای » اجسامپم في بلاد هم وفکرهم واعتقاد هم 
تيع للمستعمر » وبذ! اطمأن الف حركة التغريب الفكرى والعقائد ی ہ 
وتسنم هولا* المستغربون ‏ الذين ذ کرت طرفا من افكارهم في أحد فصول البحث 
التي مرت تحت عنوان ( المنكرون الستغربون  )‏ ذرى المناصب التوجيهية ء 
في التعليم وغيره . وكان من الوفاء للسيد المستعمر أن يستدعي بعض خبرائسه 
في التربية والتعليم فاستدعی "مان " و " کلابارید ۳" * للاستفادة من خبرتمم 
9() التعلیم المام في البلاد العربية : +7 . ظ 
 )×‏ مان هو مفتش المد ارس وکلیات المعلمین في انجلترا ء و * کلابارید ٭ 

استاذ علم النفس " السویسری * ۰ ۱ ۱ 








1 


(TTA) 


في التعليم في مصر . 


تقول ” نازلي احمد صالح " : 

مان ” و * کلارپارید " ” على أن ت تقوم المرأة بالتد ریس 
للا طفال بالسنوات الاولی ء بالمد ارس الا بتد ائية » ولقد كان هذا الا قتراح 
متفقا مع التطورات التربوية » غير أن تحقيقه كان صعبا في فترة كان سلطان 
التقاليد فيها مازال مسيطرا وخاصة في الريف . فكان اقبال الفتياتعلسى 
التعليم قليلا . . ولا کے المرحلة الابتد ائية ۰ ۱۳۶ 

٠‏ وفي عام ٠٠٥/٠٠۹٠م‏ عقد موءتمر التعليم الالزامي المجاني الاول 


في مكان ضمن توصیاته التوظیتین الا تیتین : 


٭ ولقد اتفق 


5 ينبسغي العمل على الا كثار من تخریج معلمات المرحلة الا ولی خی 
يمكن بالتد ريج قصر التعليم في السنوات الاولی من التعلیم الابتد ائي على 


النساء ” المادة : وباو ” 5 
* عدم انفراد الرجال قى المد ارس المشتركة بالتد ريس للبنات »لان 


ذلك يفقد هن آثر العنصر النسوی اللام لحسن تگوینہن * 1 
فهل هي الصدفة أم التبعية للغرب و هي التي كانت وراء 


متابعة موٴتمر التعليم الالزامي المجاني الاول في توصيته الاولى (م ١١‏ ) 


لما قرره ”مان ” ءو ” كلاباريد * وأشارا به من قصر التد ريس على السنوات 
الاولى للتعليم الابتد ائي على النساع . لا ليس ذلله من قبيل الصدفة ء 
ولکنه من قبيل ضياع الهوية الفكرية ا لا يعرف له هوية فكرية معينة يتابسع 
غيره ولا يكون خياره بيده . وهذا هو واة قع التملیم ومو*تمراته للاسف + وقد سبق 
ان استعرضت بعض قرارات یپ یودن بيان أهداف التعليم ووسائله . 


سب س جیب ہے سے سے سے کے س جب ہے سے س ا ست فج سیت سے وت مت ھے سے 


۰ ۸ حول التعليم آلا بت ائي‎ (١ 


۰ ۳۹۵۰ ۳۹۶ ۶ سب‎ TT مستقبل‎  ) ۳ 


م - م Em‏ 


)٦٦٤ ( 


وللد اعين للاختلاط حیل ومزام سوف آفندھا ان شاٴ الله في نہایة عسسذ! 
الجز» من الناحیتین الشريعة والواقعية ۱ 
) ومن هذ ! القبیل وعلی نفس المنوال کان‌الد عوة الی ذلك في 
الباكستان : یقول " الکولونیل عثماني " : 

" وفي عام ٩‏ ۱م اقترحت اللجنة القومية للتربية مايلي : نظسرا 
للتوسع المقبل في التملیم الابتد ائي فان التسهیلات السنوحة للبنات یجب آن ‏ 
تکون ساوية للتسپیلات السنوحة للاولاد . ويجب أن تعهد بتد ریس الصفوف 
الثلاثة الا ولی من المرحلة الابتد ائية للبنين والبتات الی معلمات کلما توت 
المعلمات البوملات * ۱۳" ۱ ٠‏ 

ان الأمر ليس من قبيل الصد فة فالصد فة لاتكون في أكثر من لد 
.استعمرت لبك واحد هو” انجلترا ” فالستعمر الذى صنعاتهاعا له في 
مصر »صنع مثلم في الباكستان ۶ 

ونتایم مسيرة التعلیم المختلط فنعثرعلی نص يوضح أن التعلیم المختلط 
لم يشرع في مصر الا بعد الثورة ( الناصرية ) فكانت هذه من اتجازاته . 


يقول د . محمد منیر مرسي 
* ينص القانون على أن يكون التعلیم الابتد اعي تا مالين 
والینات متشیا بن لله 00 التعليم الابتداعي السابق ' 5ه 6١م‏ ) الذى 
شرع هذا المبد أ في التعليم الابند ائي ETE E‏ 
ولا تعارض بين هذا النص وبين الواقع الذى كان سائدا قبل تشر 

الا ختلاط فق كان هناك مد ارس مختلطة خاصة الكليات منذ عام ( 46۷٠م‏ ) 
ولکن لم یکن لها صفة الا لزام فهناك مد ارس غير مختلطة ومن لا يريد الا ختلاط 
يدعت بابنه أو اينته الى تلك المد ارس اما بعد ٦ه ٩‏ م فقد أصبح التعليم 


) تقارير هحوث الور العالمي الاول للتعليم الاسلاي ۳/۹4 
6 التعليم العام في البلاد العربية : ۲۰۹ . 





)۷۰( 


وفي مالیزیا غي آقصی العالم الاسلاي ید رس الطلاب والطالبات جنبا 
ال هه نی ان ی المرحلة الابت ائية » ثم ینفصل الجنسان في 
المرحلة الثانية ثم یشترکون في الجامعات والمعاهد العلیا . "۱" 

ویقول ساطع الحصری عن التملیم المختلط في آوائل " الخمسینیات " 
1 التعليم المختلط محد وك في المد ارس الا بتد ائية »وناد ر في المد ارس 
الثانوية ومعتاں في المد ارس العالية . 

وفي العراق نوع من المد ارس الا بتد ائية الرسمية ‏ وتسمى مد ارس 
الا حد اث تسير على نظام التعليم المختلط . 

وني مختلف الاقطار العربية , يوجد بعض المد ارس الأب اتب 


الطائفية التي تسير على هذا النظام .. 


وأما المد ارس العالية , فان التعليم المختلط هو الغالب الشائع فضي 
جمیع الد ول العربية ان ابواب الجامعات المصرية » والجامعة السوية وة 
للنساء والذكور على حد سوا* ء وكذلك أبواب كليات الحقوق والطب والتجارة 
ودار المعلمين العالية في تسا 

ويشا هد فعلا في معغم المد ارس العالية في بغد اد ود مشق وبيروت 
والقاهرة والا سکند رية اجتماع الطلاب والطالیات ععلی مقاعد الد رس » وفي معامل 
التجارب وفي قاعات البحث والمناقشة ء وحتی في الحقول الزراعية م۰ * ۲" 

هذ! في آواعل الخسینات حیث کان التعلیم المختلط في المرحلسسة 
الا بتد ائیة وو أما الان فان الوضع یوضحه آحد رجال التربية حيث یقول : 

”... ويمكن القول بصغة عامة بالنسبة للتعليم المختلط في البرعلسة 
الا بتك اكية Tel‏ في الا نتشار مع وجود تفاوت كبير بين الد ول العربية ء 


۽ ) حولية الثقافة العربية : ۳۷/۱ 2+ ۲۸ ۰ 








۷ ۱ 


وتأتي جمپورية صر العربية ولبنان في بد اية الد ول الحربية التي تاخ مف 
بالتملیم المختلط » تلیپا سوریا والعراق حیث نجد آن مایزید قلیلا على نصف 
المد ارس الابتد ائية من النوع المختلط اھر و توالت ان 
ولیبیا حيث يقل فيها التعليم المختلط ولکن مع التطور الا جتماعي الذی تر 
به الد ول ت المربية یزد اد الا عتمام بشعلیم الفتاة و اد ممه الا ثجاه الی الا خذ 
بفکرڈ التعلیم المختلط * ۱۳" ) 

وفي الارد ن يقول ” أحس التل ”عن الاختلاط في التعليم : 

... الى جانب مشكلة ارتغاع نسمة التسرب بين الذ كور » هتاك 
مشكلة اساسية ايضا تعترض طريقة الکفاح ضد الا مية وهي مشكلة تعليم الاناث 
التي مازالت قائمة حتى الآ ن » ورغم الاد راك المتزايد من قبل جميع الحکوسسات 
الا رد نية لا همية الملاقة بين تعليم الاناث وعملية التمدن . وقد بذلت الحکومات 
الا رد نية في عام ۱۹۵۰ - ۱۹۷۲م محاولات هامة لمعالجة هذه المشكلة فقسد 
اهملت وزارة التربية والتعليم الفكرة التقلید ية بتخصیص مد ارس خاصة بالا نسساث 
ومد ارس خاصة بالذ کور ء وطبقت التعلیم المختلط ۂ في الصفوف الا بتد اکیسسة 
الاربعة الاولى ء وحتی السادس الابتد ائي غي کثیر من المد ارس الا خسسری ‏ 
والا ریاف ففي عام ۹۷١م‏ ۔ ۱۹۷۷ كانت نسبة المد ارس المختلطة السسی 
مجموع مد ارس السلکة * ۷را ۲ / ) تضم ( ۸ر۱ / ) من مجس-سسسو۴ع 
الصرف 5۰۶ ) 

وضي السودان توجد مد ارس مختلطة في المرحلة الابتد ائية » يقول 
کس العات سس ولف 


)١‏ التعلیم اقمام في البلاد العربية ۰۷٩‏ والحق آن التطور الصحیح لا بزد اد 
معه الا تجاه ور 6 بفكرة جو المختلط فلا ۰ کس 
المختلط لانه می اساسیاته . 

۲ ) تطور نظام التعلیم في الاردان : ۲۱۹ ۰ 





)۷٢( 
(أ) المرحلة ا كانت مد تھا اربع سئوأت من وی‎ * 
اوت الو لی می لاس الا وال یا سای تس‎ 
د ارس هذه المرحلة منفصل , للبنين وللبنات » وبعضها مختلط يصل الى‎ 


حوالي ل عدن الدارس تقريها * 0١‏ 
1 


الواقع المطبق في التعلیم منذ الخصینیات * 


سوف آستمرض واقع التملیم في بعض البلاد الا سلامية التي استطعت 
أن أجمع عنها بيانات » موضحا نسبة المد ارس المختلطة الى المجموع العام 
في كل مرحلة على حدة ثم على مستوى المراحل كلها ٠‏ وموضحا أيضا نسبة ٠‏ 
المعلمين الى المعلمات في المد ارس الخاصة بالینات » ونسبة المعلنات الى 
المعلمين في المدارس الخاصة بالبنين لان ذلك وجه آخر - لموضة الا ختلاط - 
فالا ختلاط بين المعلمين والمعلمات لا بقل سو عن اختلاط الطلاب والطالبات - 
فالقضية واحدة » وسوف أذ كر المد ارس الاهلية » والا جنبية لبيان مدى تغلفل 
هذه الفكرة أو عد مه في اوساط المجتمعات. . ۵ 


) التعليم العام في البلاد العربية : ٠ 1٦٦‏ 
¥( المقصود بالخمسينات : هي للاعوام مابین ( ۱۹۰ ۱۹۵۰.۰ ) لا 
كما هو شائع من أن الخمسينيات أو الستينيات اوغيرها تيدأ بهد 


الخمسن: أو الستين » والجمع الصحيح لخسین اوسن O‏ 
لا خسينات كما هو الشائع خطأ . 








(YT) 


العد ارس الا هلية الا سلامية ٠‏ الضفة الضفة المجموع 











المد ارس الخاصة بالذ كور ۷۹ ۷ J1‏ 
المد ارس الخاصة بالا ناث ۰۵ ۱ ۱۹ 
المد ارس المختلظة ۳ ۱ ۳ ٦ھ‏ 
antag‏ سس توه چ چ ‏ ش لا ا 19 
المجسوع 1۸ ۳ ي۱" 
نسبة العد ارس المختلطةالی مجموعالمد ارس ۲۸۸۸۱ ؟ ار ۳ ۲ ۳ ۲ / 
20 ٔ, ا 


وفي عام ۵1/۵۵ ۱م بلغ عدد المد ارس ۱۱۲۷ کان منها: ٦٦٦‏ 
خاصة بالذ کور » و ۲۸۳ خاصة بالا ناث و ۱۸۱ مختلطة والجد ول 








يوضح ن لك 
عد د المد ارس الخاصة بالذكور بالاناث المختلطة المجموع النسبة 
الا بتد ائية الرسمية ۵ ۳۲ ۱۷ ۰۰ CAY‏ 

الا ملية ۹ ‘YY‏ ۱۲۰ ۷ ار 

الا جنبية ٠."‏ ہہ ه ° ° هم .ره ۰ 0 
المد ارس التابعة 

وت اتا ۳‘ ك۷ ۹ ۱۲٩‏ ۳۰۸۲۲ / 

لوكالة الفسوث 





۲۱2۱ Af ۱۷۰ ۲۷ oY المجموع‎ 


۱( حولية الثقافة العربية : ١/٤١‏ 

)| الخطالاول لنسبة المد ارس المختلطة في كل عامود الى المجموع الذی 
تحته ۽ والخط الثاني لنسبة المد ارس ۱ لمختلطة الی مجموع المد ارس 
وھک | سيكون في الجد اول كلها ۰ 





(6۷2) 





الخاصة 
نوع المد ارس بالذ كور بالا نات المختلطة المجموع النسبسة 
الثانوية الرسمية ۱۸1 ٦ء‏ مھ ۲ .۰ 
الا هلية یہ ¥ ٥‏ ۳ ۵ اده ۱ 
الا جنبیة ۱۰ ۱7۹ ۵ ۲۲ ۲۸۷۱“ 
المد ارس التابمة ۳۱ 1 ۱ ۸ ۳ ۰۲۱۳ / 
لوكالة الف وث 
المجموع YEA‏ مه ۱۱ ٤‏ ۵۰ر۰۳/ 
المد ارس المپتيةالرسمية > 4 5 ٤‏ بے 
غير الرسمية ١‏ ۰ اه ۱ 
د ورالمعلمینالرسمية ۳ ۰ ۰۰ ۳ هه 
دور المعلمات الرسمية .۰ ۱ ۰ e ١‏ ۰ 
مجموعالمد ارس ۰۳.۳ ۲۸۲ )1 ۱۱۲۲ ربا“ 


وقد تطور الا مر حتی أصبحت نسية المد ارس المختلطة عام 1 ۱۷ / 
۷ ۱م الى مجموع المد ارس هي ( 15۷ ۲ ير ) تضم فقط ( ۸ر۱۱ / ) سن 
مجموع الصفوف سز ۵ ۰ 

وننتقل الى سوريا لنتابع مسیرة الا ختلاط منذ الخمسینیات من القسرن 
الميلادى الحالي فماذا نجد ؟ نجد مايلي : 

* کان عدد المد ارس الرسمية الا بتد ائیق للبنین عام ۱۹۸/۷ م هو 
۳ وللبنات ٩‏ ۱۷ »والمختلطة " ۲۸ . 

وکان عدد الند ارس الا هلية للبنین في نفس العام 6 ۱۱ » وللبنسات 
۲ , والمختلطة ۱۱۳ ۰ 
۱) حولية الثقافة العربية : ه /وه ۰ 
۲ ) تطور نظام التعلیم في الاردن : ۲۱٩‏ ۰ 





(ه ۷ ) 


أما المد ارس الاجنبية فكانت في نفس النغام ۱ للینین »و م للبنات 
و ۱۵ مختلطة* ۱ ۵ 

فتسية المد ارس الرسمية المختلطة الى مجنوع العد ارس وعو ( ۰ :۱ ) 
هي " هچر۳ پر ) ونسبة السختلطة الا هلية انی مجنوع المد ارس هسسسسي. 
( ۲هرعه بر ) ونسبة المختلطة الا جنبية الی مجموع المد ارس هبي ( هرأ > ) 
ونسبة جمیع الت ارس المختلطة وهي ( ۲۱۲ ) الی مجموع المد ارس وشصنتتي 
( ۱۳۷۲ ) هي ( ۷۰ر٥(‏ / ) ۰ 


وني عام ۹ / ۰١م‏ كان الوضع كما يوضحه الجد ول الآتي : 
































نوع المد ارس الرسسة الا علیة الا جنبية المجموع 
الا بتد ائية (ذ كور ) <Y‏ ۱۱ ۱ ۱۷۹ 
ر اناث ) ۰ ۰۲۱٩‏ ۰۳1 وو ٦‏ 
(المختلطة) ۸ ۱:۷ ۱۰ ۱۷۰ 
المجموع 1۳۷ ۸ °{ 1٦٢‏ 
النسبة ۳ / ۳ ۸ » هر ۳۷ ه در » ۱ 
۰ از ۲ ۲ feo‏ — 
الثانوية ر ذ کور ) ۳۷ ۳۷ ۸ Y۲‏ 
( نت ۱۷ ه ١‏ ۸ °{ 
المختلطة ۲ ٤‏ ۲ ۸ 
المجموع 1< ٦ھ‏ ۱۸ ۱۰ 
النسب tJ o‏ ؟ ۱ ۷/ ۲11١‏ 1۱ / 
۱ ۷ / ۳ / ۷ر ا سب ٦‏ 
كليات الجامعة ٦ - ۰ ٦‏ کلپامختلطة ۲ 


۱( حولية الثقافة العربية : ۰۱۰۲/۱ | 
۲( حولية الثقافة العربیة ۱۰1/۲ جد ول وم 








(TY) 


وفي عام ر ۱۹۵۱/۵۰ ) كان الوضع بالنسبة لا نتشار المد ارس 











ابتد ائية ذکور ‏ ۱۲:5 1۱۰1 ۱۳ ۱۳۲ 
اناث oA‏ ۲ ۱۰ ۳۳۰ 
مختلطة ٩ ١‏ ۱۳۹ ۱۰ 11۰ 
المجموع ‏ ۷۲ ۱ YAS‏ ۳۸ ۱۳۹ 
النسب ۱ ۲ #/ ۷ ۸۸٩۲‏ /# 
۰ ۵ر ۰ ۰ ۸ ۷ ۸ ۲ ۲۱ ۰ 7 
الثانوية ذ کور لاع 5۳ NN N‏ 
اناث - ۹۷ا ۷ ۹ a‏ 
مختلطة ۳ ۱۰ ۲ ١6‏ 
۲ : ۱ 000 
المجموع ¥ ۷ 1۸ .۳0 


#4۱۷ A 4 ۹ 7۸٦۸۸ السب‎ 
7322 ا۸۰۷‎ IK 


الكليات الجامعية + کلہامختلطة 
* أما في عام ۰ ۲ ۱م فقد زاد ت المد ارس المختلطة » اذ بلغ 


مجموع عدد المدارس شو ٣۳۷٢‏ ء منہا ؟ن ۱۷ خاصةبالذکور ٢۲٢ ٢‏ 
خاصة بالاناث و ۲.۰۰ مختلطة . ويوضح ذلك الجدول الآتي : 


كما بلغ مجموع افراد الهيئات التعليمية : ۱۱۱۹ ه عدب المعلمين ' 
بينهم | ۸۰۷۱ وعد ں المعلمات ( ه ۳۱۲ ) ١‏ 


۲ صم لبذ ا لمما غه ؛ | وت . 
١‏ ) حولية الثقافة العربية : ٠۲۲/١‏ ونسبة المعلمات الى المجموع الكلسي .| 
للد رسین هو ( ٩٩‏ ر ۳۰ ۸ ) ۰ 

















نوع المد ارس 





الا بتد افية ذ كور 


د ور المعلمین 


الرسمية 


؟ ۲ ۵ ۱ 


¥ 





A0 


۷ 


۰ ر ۰ / 


۱هر ۲ ۸ 


/ ۱۲ ۲ 


صفوفخاصةبا لمعلمين ۲ 





۹۸ 


ل 


oY 





/o\ر‎ o 


2 ۹٦1 





۸۹ 
پہر٢‎ 


/۲ ۰ ۵ 


19۰ 


/ ۵ ۰ 


الا حنبية 





۱۳ 





۳۸ 
#۲" ۷۲ 


/ ۰ ۹ 


۷ 


۱۸ 


212) 


/ ۱۲ ۲ 





١م‎ 





TIA ؟‎ 


۲ر۸ # 


١15 


68ره / 





(CYA) 








نوع الد ارس الرسمية الاهلية الاأجنبية المجموع 
د ور المعلمات ۲ 5 ۲ 

صفوف خاصة 

بالمعلمات . ۲ ۳ ¬ ۲ 
المجموع العام ۱۳۳ AY‏ ٦ٹ‏ ۲۱۳۷۳۹ 
خاصة بالذ کور (o‏ ۱1 ۳۰ 265 
خاصة بالا ناث ۰ ۲۳۸ E ۹ ٦٦‏ 
مختلطة ٠‏ و ۱9۸ ۷ e‏ 





یمثله الجد ول الاتي : 


وفي سصهد لته العالي في سوریا كان عد د طلایه عام ۱۹۸/۷ 
مائتان وثمانية طبلاب منهم مائة وثلاثة وعشرون من الذ کور وخسسة وثمانون سسن 
الا نات ء ونسبتہن الی المجموع العام ( ۲۰۸ ) هو( ۸۷ر٠‏ از ) 

وكان مائة وعشرون طالبا منهم د اخلیین وثمانية وئمانون آحرار » مسن 
الد اخلین واحد وئلاتون طالبة وهن یشکلن تسية ( ۲ره ۲ )۲ 


وفي عام ۱۹۵۳/۵۲ کان الوضم‌بالنسبة .۰ للم ارس المختلطسة 


او ار جر سر 


۰۱۳۲/۲ : حولية الثقافة العربية‎ )١ 
۰ ۱۷/۱ : المرجع نفسه‎ ) ۲ 





ر7۲۰ 


/ ٩۸۰ ٩ 


۳ 


۸ ۵۲ ٦ 


۸/۱ 1 





اہج 
۷ / 


ه ۱۱۰ / 


۱ 


۶ 1 





¥ 
؟ ؟د) > ۸ 
۰ مر / 
7 


١ ٠ 
5 
] 


۱۸ 
# ۱۲ ۱ 


7 ۰ ۱۱ ۰ 


۶ ۵ 





۳۹۰ 





۳۳ ۹۹ 


/ ۷ 


۹۹ 
oY 


۲ ۵ 


smog 


۱۸۱ 
۸۱ 


ی 


۳. 








تفصیلہا : 
ذ کور oA‏ 
اناث 1٦٢‏ 
مختلطة ۲٢٢‏ 
النسب ۸۰ / 
VY‏ 


)1۸۰( 


۱ ٩ 


۷۱ 


۱-۹ 


۸ ۷۱ 


ه ذره ١‏ / 


؟ ۱ 
¥ 
۱ 
۰۵ ۸ 


؟ ۰۵ ۸ 


١١ 
tot 


4 


١ 


وني عام ۵۵ /۱۹۵۱م کان الوضع كما يوضح الجد ول الا تي : 








نوع المد ارس ابتد ائي 
ذ كور ۱۳۷۳ 
اناث ° FY‏ 
مختلطة 4۷ 
المجموع ۲۱۳۷۲ 
النسب ۸۵ ۲ 
۳ ۲ /۸ 


آما عد د المعلمين والمملمات فكان كما يلي : 


: حولية الثقافة المربية‎ ١ 


۲ ) النسبة الاولى نسبة الد ارس المختلطة الابتد ائية لمجموع المد ارس 


ثانوی 





۱ 


Y۲ 


<۹ 


مسج 


۳۲۳۷۲ 


و ۸۲ ۱ 


/ ۰ ۳ 


۰/۲ 


موی سس موم 


المجموع 





۱ ۸ 


۶ ۲ 


° 





۳۰۰۳ 


ARS! 


النسب 


۲ 


٩ ۲ره‎ ۱ 


۸/۲۱ ۰ 


جر و 


( 
( 
( 


۹ں پ٢‏ 


المختلطة » والثانية نسبة المد ارس الثانوية لمجموع المد ارس المختلطة . 


۳)_ نفس المصد ر : ۰/۵ 


e ۳۲ 


]بے ھ 





(41)) 
نوع المد ارس المعلمين المعلمات المجموع النس-سب ! 
ابتد آئي AYY ٤‏ ا ۳۰۱۰ کی ند 
ثانوى رھ ۳۹ ٤٥٣(١‏ ٭ ار .۲بر ۹۷رہ ير 
المجموع ۹۸۸ ۳۷ ۳۰۵ 
النسب YA)‏ ۷۹ /# 3 ک0 


فان | ائتلتا ألى العراق فائنا سوف نجد أن الاختلاط في التعليم 
تزد اد نسبته كفيرعا من الد ول الاخرى . 

يقول ” ساطع ال ام د ور المعلمین والمعلمٰات. 

*... يوجد في العراق معهدان لتخریج المعلمین والمعلصصسات 
للمد ارس الثانوية » أحد هما دار المعلمين العالية ‏ مختلط يدرس البنيسن 
والبتات معا ء وثانيهما : معهد الملكة عالية خاصبالبنات . 

وکان عدد طلاب د ار المعلمین العالية خلال سنة ۷ /۱۹۸) 
۲ ۳ منہم ۱۷۸ من البنات ء وعد د طالبات مصهد الملكة عالیة ۲۳۲ * ۳" 
آی ان نسبة البنات الی مجموع الد ارسین هو ( 1 >ر ۳۲‏ ) ۰ 
) ویقول عن مسهد الملكة عالیه مايلي : 


* أسس معهد الم لكة عاليه سنة ه 46 (م لا تمام عمل دار المعلميسسن 


العاليه » وبتعبير أذدق ليكون بمثابة ” دار المعلمات العالية * . 


سے۔ ا علق آن دار'السلین العائیوسسلامفطلطة ید من :یسا 
البنون والینات معا وا عد د البنات فیها ثلشب مجموع الطلز با 


ہے ھنتے جب ۱( عب ہے جب حہ جس سے ہہ دہ ہم وے دہ سے ہے پت 


۱) النسبة الاولى هي نسبة الى مجموع المعلمين في المرحلة ء والثائیة عي: 


نسبة المعلمات الى المعلمين في المرحلتين . 
۲ حولية الثقافة العربية ‏ : ۱۳۷/۵ ۰ 
) المرجع‌نغسه : ۲۵۵/۱ » 4. 








(AT) 


ومع هذا رأث وزارة استارف 3 في السفة النذكوزة د أن قوسن" 
* معید. التلكة مال * على آي یکزن اففملي نبا فاما بالنتات » ودلسناه 
ب افساح مجال الدراسة لهتات ۱ العائلات. آلسماوطه: الٹی وس مت وج 
اختلاط الجنسین علی مقاع الد رس . ۱ 

ان آکثر من آربعة اخماس الپيكة التعليمية في معصهد الملکڈ عالیسسته 
محاضرون ٠‏ ومعظم هو * أساتذة في دار المعلمين العالية ٠‏ 2 


وکان عدد المد رسات فيه عام ۱٩۹۷‏ / ۱۹۸ م هو لمم وعصسمدہ 


المحاضرید هو برس ” ١‏ 


نسبة ( ۱۷۳۹ ۸ ) ویشگ ل المحاضرون نسبة ( ۱۱ر۸۲ ۸ ) ٠‏ 

والعجيب في أمر الكتاب هو انهم لا يعدي الا ختلاط الا بين الطسلاب 
والطالبات فالس رسة التي تضم طلابا وطالبات تسسی مختلطة عندهم » أا 
المد رسة التي تضم معلمين ومعلمات ولا تضم طلابا وطالبات فانها تسمى منفصلة 
عند هم ۵ صع ان الا ضرار واحد 4 والجريمة واحد ة ) جر يمة معصية الله بمخالفة 


في عام ٩‏ / ۰٥۹١م‏ ٭ 







را۔ الصرر الاتير ١‏ ۰۳-۸7۰ 














نوع المد ارس الرسمية 
الا بتد ائية ذ کور ۸۰۵ 
انات ه 1 
مختلطة 1 
المجموع ۰ ۱۰ 
النسب ۸/۷۹۰ 
۷ / 
المهنية ذ كؤر ۸ 
انات ۲ 
مختلطة  ١‏ 
المجموع . ۱ ۱ 
النسب .ره / 
المد ارس رالعالية 
ذ کور ١‏ 
اناث ۱ 
مختلطة ‏ ۷ 
المجموع ۹ 
النسب ۷۸۰ ر۷۷ 
الو انتا ۱۰۰ 
وفي عام 
الجد ول الاتي : 1 


م5١‎ / ۱ ٩ ۵ ۰ 


(AY) 


الاهلية الا حنبية 
٥ <۹‏ 

؟ ۲ ۰ 

۶ sS 

٥ 1۱۹ 

7/۲ ۸ر٦‎ 

هو رد ۸/۰۲ 

- ۳ 

۵ ۱۱۹ 


المجموع 


زاد ت نسبة ائمد ارس المختلطة 


4م 


119 


1۹٤ 


۸ ۲ 





1١ 


/ ۹ 


3 


/ ۷ ۷۷ ۸ 


1 


ویمتلسه 


۱( حولي ١‏ الثقافة کک : ۲۲۲۶/۲ جد ول رقم ( ۵ ) ۰ 











فوع المد ازس الس الا هلية الا جثبية المجموع انت 


الا بتد اعيان كور ۸۱۹ 1 3 ۸13 
اناث ۱۹۰ ۲٢‏ ۳۱ 
مختلطة ‏ ۹۲ 5ه ۶۸. ٦رر‏ بررںہ م۴ 
المجموع ١١١١‏ ۳ اه TA‏ 
النسب ۳ / ۳ ره ؟ زر ؟ ۲۵۰ ۸/۱ 
۸/۳۹۹ ج ۰ ۸ هم 
السپنية ذ کور ۸ - ب ۸ 
اناث ۰ ۲ -- ۲ 
مختلطة  ١‏ 5 ۱ 
المجموع ١١‏ ۳ - ۱۱۱ 
التسب ۹ رو : ٩‏ / 
المراركا العاليه 
ذ کور ۳ - ہے 3 
اناث ١‏ ب 3 ۱ 
مختلطة ۷ - - ۷ 
المجبوع ده 3 ۳ 
النسب ۸/۷۰ 1۷۰ yy.‏ 


أما في عام ١ہ‏ / ١۹٢‏ فیوضح الجد ول التالي نسبة المد ارس المختلطة 


وكيف زاد ت عاد المد ارس المختلطة الرسمية ؛ 


0 العمود الاول يمثل نسبة المد ارس الرسمية المختلطة الى المجموع العام 
والثانية نسبة الا هلية . 7 
)١‏ حولية الثقافة العربية : ۲۰۰/۳ جدول ۲۸ 











نوع الد ارس 





الا بتد ائية ذ كور 


۹ 


۱۸ 


۷ 
۱۱ 


۸ ۱۳ ۷ > 


) 1۸۵ ( 


الا هلية الا جنبية 
۳ ° 

۸ . . مب 

‫- ۳ 

۵ 1۳ 

؟ 12۲ 4 سسس 

٩‏ ۳۲ ے 


o 3 


اللمجموع 


النسب 





1۳۸ 
۲۲۲ 
7 ۲۱ 4 ۵ ۷ ۰ هر‎ ۵ ١5 

("65 


۸ ۱۵۱ ۸ 


۹ 


۸ (۱ 


. ١١ 


عجرمو ۱ 


| 


ط 
وقي عام ۲ (م زاد ت المد ارس المختلطة » فقد بلغ مثلا عسسد ند 


المد ارس المختلطة في التعلیم الابتد ائسی ١ ٠١‏ من مجموع المد ارس وهي ١ ۲)۲١‏ 
وهي تشكل نسبة ( ٩۹ر۱۰‏ / ) ۰ 


وني التعليم المهني كأن عد د المد ارس المختلطة شو مد رسة واحد ة من 


مجموع المد ارس وهو ١.‏ وضي تشكل نسبة ( ۱۰ ۸ ) ۰ ۲ 


جت ست سے سے س سے ست ہے سے س م جصہ 


)١‏ حولية الثقافة العربية 


٣.٣۳ 


۰ J ¢ ٩۰۰ ۸۵7 ؟‎ 


(TAT) 


وفي عام هه/+ه4١م‏ كان الوضع يمثله الجد ول الآتي : 


1 








نوع اليد ارس ابتك آي ثانوى المجموع 
ن كوز ۹۱ of‏ ۱۲۵۰ 
اناث ‏ 44م اله ۳۲۱ 
خططة Et 5 ٦+‏ 
المجموع ۱۸۳۲۰ ےم ۲۲ 
الئسب #اهره*/ر . ۲۲۹ / 
6 ۹ شا . - 7 


أما عد د المعلمین والمعلمات فیوضحه الجد ول الاتي ‏ : 





آبتد ائي ۷۱۰ ۲ ۲ ۱ ۳ ۸ 
ثافوی ۲ ۲۱ ۰۷۶ ۰ ۵ YAT‏ ۱ ۸ 
المجموع 2۳۷۲ ٦۲‏ ۲۱۰۰۸ ۳۰۲ ۶ ۲ 


ومعنى ذلك آن نسبة المعلمات الى مجموع المعلمین هو () ۲ر۰ ۳ /) 
في المرحلتين اى ثلث المد رسين تقربيا . 

أما في آخر احصائية وي الا حصائية التي ٠‏ نشرت بصحيفةالرياض نان 
الس ارس المختلطة قد زاد ت كثيرا ويمثلها الجد ول الاتي : 


_ جہ حي سب me me n‏ یم جب حي مج مه طخ رن سے ميث کے سے که مذ 





۲۱/۵ : نضر المصدر‎ (۱١ 


۲( حولية الثقافة العربية : ٠ ٢٤١٢/٠٥‏ 








(SAY) 








۸ ۵۰ 6 
۰۷۲ 


<١ 


۱۲ 
۱۹ 
۱ 


٩۱ ۸ 





۱۱۸۸۰ ۶ 
"۱ 
؟ ؟ ۴ ۰ ۰ 


م44 


المرحلة الد راسية : المد ارس 
بنون بنات 
الا بتد ائية ۰ ۰۵ ۵ ۱۰-۷۸ 
ثانوی اکاد یی 22 فو 
2 صتاعي ۹ ٠‏ 5 
د زراعي ۱۰ - 
۰ تجاری ۱ ۲۲۷ 
معاعد الفنون‌الجمیلة ب 3 
د ور المعلمین ۱1 1۹ 
ضفاعد المعلمین ۱ ۲ 
٣٦‏ لیے ہے 
کلیات ۱ ۰ - 
المجموع ‏ ۲۵۲۱ ۱1۲۲ 
آما المعلمون فيمثلهم الجد ول الاتي : 
المرحلة الد راسیة التعامون 
الا بتد اعية 1 ۵۰ 
ثانوى اكاد يمي ۱1۸۱۸ 
المرحلة الثانوية صناعي AY‏ 
5 الي زراعي 1۰۸ 
تجاری ۳۳ 


سب ل e e e‏ حت جب e ee‏ سب کس سے ہہ مت ده سه د چ 





۱ ۱۳٩ 


YY 


۳۸ 


CA 


۲ TC £ 
۲ ۸ ۰ o 
TTT) 


١١٠٠١5 


۷ ہر٦:‎ 


۰ 


/ YhAJ* 


ركم / 


۰ 


/ ۰ 


.ره ۱ 


۰ر ۰ ۰ ۱ 


۰ 


۰ ر ۸۲ رز 


»ور ۰ ۰ ۱ /ز 


۰ ر ۰ ۰ ۱ 


/ ۸ ۰ 


200001 


۳رہ 17 
؟ ۶ ۲ / 
۱ / 
؟ ۷ / 


# ۷ 

















اة الف را نة السعلمؤن انمعلمات 
معاعد الفنون الجميلة ۱۳۱ ۷ 
د ور المعلمین ۲۸ ؟ ۵۱ 
معاعد المعلمین ۲٢‏ 1۹ 
التملیم معاهد قنبة ۱۲۹ ۳۷۹ 
العالي کلیات ۳۰۳۹ 5694 
المجموع العام YoY fo‏ ۰ ۵ ۵ 
أما التلاميذ فيمثلهم الجد ولالآتي 
المرحلة الد راسیة الطلاب الطالبات 
" الابتد ائیة ۷ ۶۰'۰۰۰ 
ثانوی اکاد يمي ۸ ۲۷۱۱۱٢‏ 
د ۳ ۱۳ TAIT TANT‏ 
البرحلة زراعي Y7‏ ۸ 1( 
9 تجاری ۳۳۹۸ ۱۱۱ 
معاهد الفنون الجميلة AY ٠٠٢١٣‏ 
. دور المعلمین YY ` OAT‏ 
معاهد المعلمین ۱۹ ۱۸۰۷۲ 
تا هرکنیه ۸ 9 ۵ ٢٢٣۹‏ 
3 گلیات ٣ء‏ - ۲۰۷۲ 
العالي ۱ 
المجموع ٠٠١٠١٦١١٦١ ۸٥۰٤‏ 
3 





المجموع النسببة 
1+۸ ار 
YY‏ ۸ ر٦٦‏ 7 

/ ۱۷ ۲ ۲ ۳۳۱ 

۰ ۹ | زر 
۰۱۳۰ ۲۳ / 

۰۵ ۱ ۲۳ / 
المجموع النسبسة 
٣٣ن‏ ۰۳ہ ]ز 
۵ ۱۳ ۰ ۲ر ۰ ۲ از 
۸ ۳۰ ۸ / 
ASAS‏ ۱۳۲۹ / 
9۹ 1۱ ۸ ۷ /ز 
2۸ . ؟ ۹ / 
١‏ 

CAJAT ۳۸°۰۱‏ / 
CAY‏ لمكرم؟ ) 
۵ ۲ ؟ ۸۳ ۸ ۸ 
۸۰ ۲ ۰4۰؟ / 





ن المد ارس لیس فيها 





١ 8 


دور المفليين يقل بيبا ما راسة المتوسطة ومد الد راسة بها ۳ سنوات 
والنية ا کو کے وادشر تیف آن 


( 11۵۸ 72 ۹ ا واحدة. 


انظر صحيفة الریاض العد د 


۰ھ ص هو و مقابلة وزیر التربية العراقي 


الجد اول الثلاثة . 


۲ / السنة السابعة عشرة الخميس ه ۱ رمضان 
» والجد ول المرفق وقد وزعته على 











(۳ 


(<A) 
٠ اناق نص لق کان الوضع كما يلي عام ۰۹۰۵ء‎ 
کان عد د المد ارس الابتد ائية هو ۳۹ منها ” ۵ ۳۳۱ مختلطسية‎ 
۰ : وهي تشكل نسبة ( ۰ر ل )من غاد الب ارين‎ 
كان عد المعلسين في مل ازس البثات هو * ۷ " من عدد الهيكة‎ 
الشمليية أبالفة ۳4پ ۂہ أ ان سيفمم هي ( ۱۹۹ ۸ )سن‎ 
1 المجموع العان‎ 
مد وسة من مجصسوع‎ ) ٩ [ كان عد د المعلمات قي مد آزین البنين هز‎ 
1 الهيئة التمليمية وهي ” ۲ ۱۰۷۲ * ومي تشکل لسبة ( 1۲ وه‎ 
كان عد د المعلمات في المد ارس المختلطة هو ( ۳۷۵۰ ]| من مجضوع‎ 
1 ) ۸ الهيئة التعليمية وهي " ۱۸۵۱ " وهي تشكل نسبة ( >هر۲۱‎ 
) كان عداں المعلمات في العد ارس کلها * البتین * و " البتات " ر المختلطة‎ 
هو " ۱۰۳۳" من‌حجموع الپيكة التعليمية وهي ۳۷۱۱۲۲ " وهي تشکل‎ 
1 7۲۸۱ ( نسبة‎ 
کان عد د المعلمین : في المد ارس الا بتد ائية الراقية " نسوی ” ( ۳۱ " معلا‎ 
۱) ۱ من مجموع الپيثة التعليمية في هذه المد ارس وهي تشکل نسبة (۷۹رر‎ 
: أما في المرحلة الاعد اد ية فكان الوضع كالاتي‎ 
كان عد د المعلمين في مد ارس البنات هو ( .162 ) من مجموع الپيشسة‎ 
وهي تشكل نسسبة‎ ) ٠٠٠١ ( التعليمية في هذه المد ارس وي‎ 


و و 


( (در۳۰ ؟ 


أما في المرحلة الثاحوية فکان الوضح‌کالاتي : 
کان عد د المعلمين في مد ارس البنات هو ( ۷۸ء ) من مجموع الہیئسة 
التعليمية في هذه المد ار«س‌وهي ( ٠۲٠۹‏ ) وهي تمثل ( ٦‏ ۷ر۴۲ ) 


e e‏ سب ب سے ج م ج ص ج ممه سب ہجو سے سے جه ہے په جب 


۲-۱( حولية الثقافة العربية : ۰ 7 جد ول رقم O)‏ 








(۲ 


(۳ 
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دہ بے ہے 


)1٩۰( 


آما في المد ارس المهنية فکان الوض كالتالي : 

كان عدد المعلمات هو ( > ) من مجموع الهيئة التعليمية في هذه 
المد ارس وعي (۱۸ ) وعي تشکل :سبة ( ۲۲ر۲۲ پر ) ه 

کان عدد المعلمین في الثانوی التجاری ( للبنات ) هو ( ده ) معلما 


۱ من مجموع الهيقة التعليمية وعد د ها ۸٩ (١‏ ) وهي تشکل ٹس 3 


رت ابر ير ) ٠.‏ ۱ 
کان عد د المغلمین في الٹانوی الفني المبني ( النسوى ) هسسنو 
٠۳۹ (‏ ) من مجموع الپيكة التعليمية ود ها ( ۱۳۸ ) وهي تشكل 


ىد 9 
ئسبة ( ٢ز‏ ر) ١‏ 


هذا هو الوضع في المد ارس الاميرية الحكومية . 

أما في المد ارس الالملية ( الحرة ) فکان الوضعبالنسبة للاختلاط کالاتي : 
كان عاد المد الس المشتركة في المد ارس الابتد ائية ” المعانة ” هو( ۷۰) 
من مجموع المدارس وعد د ها ( ۱۱۲۹ ) وعو یمثل نسبة (۲ ۱۲۳ ) 
كان عدد المد ارس المشتركة في المد ارس الا بتد ائية ( غير المعانة ) هو 

٩۱۲ (‏ ) من مجموع المد ارس وعد د ها ( ۱۸۳۸ ) وهو يشکلل نسبسة 
٩۱۲ (‏ ۸ ) * ۵ 
آما عن المملمین والمعلمات فان الوضع‌کان کالا تي : 

كان عد د المعلمين في مد ارس الینات " المعانة " هو ( ۳۲۰۰ ) من مجموع 
الهيئة التعليمية في هذه المد ارس وعد د عم (۱۳۲۹) وهي تشکسل نسبة 
( ۵۷هر ۲۲‏ ) ۰ ۱ 

کان عد ‏ المعلمات في الم ارس المشترکة هو ( ۷۷ ۲) من مجمسوع 
الهيئة التعليمية وعددها ( ۱ ۲ ) وعو یشکل نسبة ( ۵۷۰ ) 


وتکون نسبة المعلمین هي ( > ۹ر۲ ؟ ‏ )۰ 


فا 


حولية الثقافة العربية : ۵/۵ جد ول رقم ١‏ ”ء 
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(۷ 
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۰ 9۱ ) 
کان عد د اْسعلمات نی او ا الابتك اعية *غير النعانة َو 
( ۵۳ ) مملمة من مجموع آلپيكة ألتفانينية وس د ها ) ۰ ومولیمکل 
نسبة ( ه ۲ر۷ ۸ ) 
كان عدد: المعلمات في المد ارس الابتد ائية المشتركة “غير المعانة " هو 
( ۱۱۹۰ ) معلمة من مجموع الهيئة التعليمية وعد د ها ۲۱۹ ) وهو 
یشکل نسبة ( ۲هره بر ) وتکون نسية المعلمین هي (۸ >ر۱؟ ز ) ۰ 
کان عدد المعلمات في المد ارس الاعد اد ية المعانة "بنون "هو ( ۰۵) 
معلمات من مجموع الپيثة التعليمية وعد د ها ( ۲۱۱۸ ) وهو یشکل نسية 
( > رە / ) ۰ ۱ ۰ 
كان اد “المعلمين في ال ارس الاعد اد ية المعاتة “ينات * هلو 
) 5۰5 ( من مجنوع الپية التعليمية وض د ها ( ۱۰۲۱ ) وهو یشل 
تسبة ( ۱ عروع / ) ويذا تكون نسبة المعلمات هي ( >ە رهه / ) ٠‏ 
كان عدد المعلمات في المد ارس الاعد اد ية ” ينون ”غير معائة هو 


١١ (‏ ) من مجموع الهيئة التعليمية وعد د ها ( >)) ) وعويمثل نسبسة 


( ۲۸د؟ رز ) ۰ 


كان عدد المعلمین في المد ارس الاعد اد ية بنات غیر معانة هو ( 1۷ ) 
من مجموع الپيثة التعليمية وهي ( ٠٦١‏ ) وهو يشكل نسبة ( 1 ۳ر۰ ۲ ) 
کان عد المعلمین في الثانوی "بنات "شو ( ۰ ) معلما من مجصسوع 
الهيئة التعليمية وعي ۱ ١5‏ ) وعو يشكل نسبة ( ره # ) ۰ 


کان عد د المعلمين في الئانوی "بنات "غیر معان هو () ) معلما من 


مجموع الهيئة التعليمية وهي ( ٠۳‏ ) وهويشكل نببة (۷۷ره ٣‏ ) أم 


حولية الثقافة العربية : ه ۵۹۰ جدول رم EES‏ 











(aw 

بعد ذلك نأتي الی . مناقشة مزا الك اغين الى ألا ختلاط وحججهم فضي 
الدعوة إلى ذلك . 

من حججهم التي يطلقونها لتبرير الا ختلاط في المرحلة الاولى ( الا بتد ائية ) 
مايلي : 0 ۱ 

TE‏ ان الا طفال برا* ليين لد يهم الا مشاعر فطرية بعیسد ة 
ف 5 

والرن ی هذا الزعم سس ثلاث اوج ۱ 
الاول : ان رسول الله صلی افله علیه وسلم أمر بالتفريق بين الا خوة في المضاجسع ٠‏ 

وهم ابنا* عشر سنین ۰ 

* عن عمرو بن شعيب عن ,,أبيه عن جد ه عن النبي صلى الله عليه وسلم انسه 
قال : * مروا آولاد کم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم ابناء 
عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع .. ” رواه احمد » وابوداود .» والحاكم 
في الست رك ٤١5‏ 

فإذا كان الرسول صلی الله علیه وسلم قد آمر بالتفریق بين الاولاد -وهسو 
تعبیر یشمل الذ کور والا: "ث- وهم ابنا * عشر سنين ٠‏ تعويد ا لهم على التمايسسز 
والا نفصال فان الد عوة الى اختلاطمم على مقاص الد راسة وهم ی لبه يولد 
فيهم الشعور بعدم التمايز » وبالتالي لايكون للزواج في مستقبل اياسهم أى 
د اتروع كن ارو ها الا 
الثاني ا الآيات القرآنية نصت على وجوب احتجاب المرأة عن الرجسل » 

ونصت طی بیان مایجب طی الرجل والمرة في هذا الخصوص من غبض 

البصر » وحفظ الفرج » وعدم ابدا* الزينة » والضرب بالخمر على الجيوب 


۱ تقارير وبحوث المو*تمر العالمي الاول للتعليم الا سلامي : ۱١٠/٦‏ ء 
بحث الاستان منیر محمد الغضبان . 
"ھ2 ۸۰۱| ہا راود : 
۰ وا تمرك عض (صصےبہ :1 |۹۹۷ 
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0 قال الله تمالی : ا ات الذ ین آننوا لاع خلوا ہیوت النبي الا أ 
یو فان لكم الى طعام غير ناظرين زناه ولكن أذ! دعام فاب خلوا نز ۱ طشم 

فانٹشزوا a‏ ن ذ لك كان ياف ىا النبي فيسشعى نکم وألله 
لا يسفحي من الحق واذا سأنت‌وهن حقاغاًفاسألوهن من ورا ا خاب فلك اله 
لتلزیک وظوبپن وماکان لم أن توعذوا رسول الله ولا ان تنكحوا آزواجه سن 
بعده آبد۱ ذلکم کان عند الله عظیما * ۰ ان تبد وا شیتا آو تخفوه فان اللسه 
كان بكل شي * علیما لا جناح عیپن في آبائپن ولا ابنائهن ولا اخوانین 
ولا ابنا* اخوائبن ولا ابناء اخواتپن ولا نسائهن ولا ماملكت ایمانهن واتقین‌الله 
ان الله كان على كل شي * شهيد! * سورة الا حزاب : ۳ و .۰ 

وقال تمالی : " یا آیبا النبي قل لا زواجك هناتك » ونسا* المو"ین 
يد نين عليهن من جلا بییبپن ذ لك آدانی آن یعرفن فلا یو*ذ ین وکان الله غفورا 
ر سورة الا حزاب : ۵٩‏ ۰ 

وقال تعالى : ” قل للمو*منين یغضوا من ابصارعم ویحفظوا فروجہسم 
ذلك أفركى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمو'منات یغضضن مین 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا بيد ين زينتهن الا ماظهر منها وليضرين بخمرهسن 
على جيوبهن » ولا ببدين زينتهن الا ليعولتهن او آبائهن آو أباء بعولتين 
أو أبناتهن أو ابناء يعرتلكين أ اخوائهن أو بني اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
ايمائهن [والتابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذین لم یظهروا طی 
عورات النسا* ولا يضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن 0 
کو انار الو اعون لفل فضوح 1 مئود عئام رز 

وقال تعانی في " العجائز " : ۰ 

* والقواه من التسا* الا لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن 


ثيابهن غير متبرجات يزينة وأن پستمففن خبر لهن والله سمیع طیم " النور : .4 








:.)٦۹٤( 

فالآاية الااولی نزلت‌علی رسول الله صلی الله علیه وسلم في بیان آد اب 
الا ستتذ ان واآد اب الوليمة وآد اب د خول البیوت » فقد تزوج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ود عي الصحابة الی وليمة العرس » فاکل قوم شم 
خرجوا ثم آکل قوم آخرون وخرجوا ءلکن بقي بعض الصحاية فلم یخرجوا » فنزلست 
هذه الآية ء فكان من ضمن الاد آب والا حکام التي شرعت بهذه الآية : 

الخطاب نص على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فان العبرة كما يقول 

علماٴ الشریعة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ 
۳ ) انهلا جناح علی‌المرأة فی عدم التحجسب عمن ذ کرتهم الاية . 

والآية الثانية تضمنت آمر جمیع النسا* من آزواج النبي » وزاتهوکافة تساه 

۳ 3 3 ٥ھ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الخو'منين . بان يد نين عليهن من جلابيبيهن . وقد قال ابنكثير في تفسیره 
۲" 
نو ع الس ادع 
" یقول الله تمالی آمرا رسوله -صلی الله علیه وسلم تسلیماً - ان یأر 
7 ش 

النساء المو نات - خاصة آزواجه وبناتهن لشرفہن - بأن ید نین علیہن سسسن 
9 0 الايا ف الات هي 
الردا* فوق الخمار : قالمابن مسعود وعبيد 3 ١‏ وقتاد 8 ( والحسن البصری 
وسعيد بن جبیر ء وابراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد + وهو بمنزلة 
الا زار اليم ” ثم قال 

* قال علي بن أبي طلحة ء عن ابن عا س : أمر الله نساء المو*منين اذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق روءوسهن بالجلابيب 
ويبد ين عينا واحدة ” . 

کک 
ثم قال : *وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبوعد الله الظهراني فيسا 


سج 
کتب الي ءحد ثنا عبد الرزاق » آخبرنا معمر ءعن ابن عیثم »عن صفية بنسست 














) ۶71۰۵ ( 


| شبیة ء عن أم سلعة قالت : لعا نزلت هذه الآية : ( ید نين علیهن مین 
جلابييهن : خرج نساء الانصار كأن على روءوسهن إ|لذْرفٌ من السکنة ء 
41 ْ 
وهكذ! يتضح من تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة أن المرأة مأمورة آسسر 
وجوب بالحجاب ء ومن المعلم أن تفسير الصحابي حجة , بل قرر بعض علساء 
الا سلام أنه في حکم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم . 
أما الآية الثالثة فافها قد تضمنت أمر الرجال يأمور + وأمر النساء بأسور 
فاما الرجال فقد أوجب الله عليهم في هذه الآية أمران : 
() عَض البصر . 
۲ حفظ الفروج ( ويشمل ستر الفروج عن الروعية ٠‏ وحفظها من الزنا ) ۲ 


؟) النهي عن ابدا*الزينة , وقد كرر الامر؟في الإ ية . 
») الامربأن يضرين بخمرهن على جیویهن + ۲ 


قال ابن كثير في بيان معنى : ” ضرب الخمر على الجيوب ” : 
” وقوله : ( وليضرين بخمرهن علی جیوسپن ) ؛ يعني : المقانع لها 
صنفات ضاریات على صد ور النسا* لتواری ماتحتها من صد رها وترائيها » ليخالفق ٠‏ 
شعار نساء أهل الجا هظيينإنهن لم يكن يفعلن ذلك » بل كانيت المرأة تمربيسن 
الرجال مفسحة بصد رها ؛ لايواريه شي * وربما أظهرت عنقها وذ وائب شمرهبا 
وأقرطة آنذانها , فأمر الله المو*منات ان يستترن في عیتاتهن وأحوالهن » كسا 
قال الله تعالى : ( يا ايها النبي , تقل لا زواجك وبناتك ونساء المو*منين ' ه 

يد نين عليهن من جلابيبهن ؛ ذلك ادنى أن يعرفن فلا يونين ). وقال في 


۱ ۰ ۷۱ 4 ۶ : ته این کثیر‎ (١ 
بیان سم‎ 
. الجامعلاحکام القرآن : ۲۲۹/۱۲ ۰ فقد فسر حفظ الفرج بالاموي رمعا‎  )۲ 
. الجيوب : هي الصد ور والتحور‎ ) ۳ 
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هذه الآية ( وليضرين يخمرهن على جيوهن ) ٠‏ والخمر : جمع خمار » 
۱ رراء) 
وهو مايخمر به » ای يغطى به الرأس » رهي التي تسمیها الناس المقانع)) 

وقال الشیخ محمف بن صالح بن عتیین في هن ه الا ية Xx‏ 

5 ۰ ۰ ۰ اف | كانت مأعورة بان تضرب بالخمار علی جبيها کائت مامنورة 
بستر وجهپها اما لانه من لا زم ذلك » او بالقباس فاته وجب ستر الهصر 
والصد ر کان وجوب ستر الوجه من باب اولیلا نه موضع الجمال والفتنة فان النناس 
الذ ین يتطلبون جمال الصورة لا يسئلؤن الا عن الوجه فاا کان چناد لم ینظروا 
الی ماسواہ نظرا ذا اوہ ان | قالوا فلانة جميلة لم یفهم من هذا الكلام 
الا جنال الوجه فتبين ‏ ن الوجه هو موضع الجمال طلبا وخیراً فاِذ ا کان کذ لك فکیف 
يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر يستر الصد ر والنحر ثم ترخص في كشف الوجة" "١‏ 

وقال عن ” ابد ا* الزينة ” : 

و ۱ 

ی أن الله تعالى نهى عن آپد ۶۱ الزينة مطلقا الا ماظهر نبا ومي 
التي لابد من آن تظهر کظاهر الثیاب ولذ لك قال الا ماهر منها لم یقل الا 
ماظهرنًا منها ثم نهى مرة أخرى عن ابد أء الزينة الا لمن استثتاهم فدل هذا علسى 

٭ کی 
کہ , 
ان الزينة الثانية غير الزنية الا ولى فالزينة الا ولى هي الزينة اللاهرة التي تظہسر 
لكل احد ولا یمکن اخفاو*ها ۰ والزينة الثانية عي الزينة الباطنة التي لا يجوز 
ابد او عا الا لا ناس مخصوصین سواٴ کانت من صنع الله تعالى كالوجه أم من صنسع 
الآد ميين کثیاب الجعال الباطنة التي يشزين بها ولو كانت هذه الزينة جائسسز: 
لكل أحد لم. يكن للتعميم في الا ولى والا ستثناء في الثانية فائد ة معلویة ۲٢‏ 

وبذا يتضح أن ستره المراة لوجهها واجب » وتي هذا حجب لها عن 
07 9+ 3ھ 

کہ 
زان الآية الرابعة فقد تضمنت آن النساٴ العجائز اللاتي انقطع عنہن الحیض 


ويكسن من الولد كما قاله سعيد بن جبير وجناعة ۳" ؤلم بي لهن تشورٌ السى 


ء٦: ؟) رسالة الحجاب : ه‎ »)١ 
۰ ٩۱ ۰ ٩۰/٩ : , تفسیراین کثیر‎ (۳ 





)491/( 


الزواج - لیس عليهن جناح في وضع ثيابهن ” أى الجلباب والردا*كما قاله 
مم ا 
ذلك ألم لكو اب بَعَم ع لے گر دسا سی 

يقول الشيخ ابن عتيمين : . 

” . . وجه الدلالة من هذه الآية الكزيمة أن الله شعالى نفى الجناح وهو 
الاثم عن القواع وهن العجائز اللاتي لایرجون نکاحا لعدم رقبة الرجال بپسین 
أكبر سئهن نفى الله الجناح :عن شوطا * العجائز في وضع ثيابهن بشستزط أن 
لايكون الفرض من ذلك التبرج بالزينة ومن المعلوم بالبد اهة أنه ليس المرأد بؤضع 
الثياب أن بيقين عاريات وانما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحسوه 
مما 7 مايظهر غالبا كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لبهوئا "المجائز 
في وضهها هي الثياب السابقة التي قستر جمیح البد ن وتخصیص الحکم بهولا * 
العجائز دليل على أن الثواب اللاتي يرجون النكاح یخالفنهن في الحکم . ء 
ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب وليسد رع ونحوه لم يكن لتخصيص 
القواعد فائدة. ومن قوله تعالى : ” غير متبرجات بزينة ” د ليل آخر على وجوب 
الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأأن الغالبعليها اذا كشفت وجهها انها 
كريد التبرج بالزينة واظهار جوالها وتطلع الرجال لها ود حهم اياها ونحو 
ذلك :ومن سنوی هه ان رة والنانر لاعک له * ۲ 

وس الاد لة علي الحجاب من السنة مايلي : 
)(١‏ * اذا خطباحدك إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر اليها اذا كان إثما ينظر 


۰۹۱۰ ۱۰/۳ : تفسير أبن كثير‎ (١ 
۸ : سالة السجاب‎ ۲٢ 
۰ ۲/۵ 4 مسند الا مام احمد‎ (۳ 











.)٦۹۸( 
فنفي الجناح عن الرجل الذى يزيد خطبة امرأة من أن ينظر اليبا‎ 
مايد عوه الى نكاحها  ومو الوجه  د ليل على آن الاصل وجوب الحجاب على‎ 
. المرأة‎ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الرگبان سرون بنا ونحن سع‎ * ۲ 
الرسول صلی الله عليه وسلم محرمات فان ا جاور" د! آسد لت احد انا‎ 


جليابب! ‏ على من رآسپاعلی وجپپا فاذ | جاوزفاه کشخناه " رواه أحسد 


وجه الد لالسة منه علی وجوب الحجاب : " فان ا جاوز ننأسد لت احد انا ۱ 
جلبابها على وججهها من رأسها ”. ومن المعلوم آن الشروع للمرأة في الحج کشسف 
الوجه لان احرام المرأة في وجپپا ء ومذ! اذا لم یهر بما رچال اجان ها . 
1 "عن آم حميد السا ية رضي الله عنها قالت : * یازسول الله اتي آحسب 

الصلاة معك ء قال : لقد علمت انك تحبین الصلاة معي وصلاتك فسي 

بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك » وصلاتك في حجرتك خير لك من 

وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد ی فأ مرت فبني لهسا 

E‏ في أقصى شي * من بيتها وا ظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله 


9 3 
عز وجل . * رواه احد والطيراني . ۲ 5 


۰ ۲۱۵/۱۱ : الفتح الرباني بترتیب مسند الامام احمد بن حنبل‎ ) ١ 
تحقیق‎ + ٩۷۹/۲ : وستن آبي د اود : ۲۰/۱ » وستن ابن ماجه‎ 


یت فو*اد عبد الباقي معاختلاف يسير في الالفاظ عن لفت المسند 


والستن لابي د اود ۳ 


؟) الفتح الرباني : ۱۹/۰ وهذا لفظ احس . 











)٩۹٩۹( 


٢‏ ب عن أم سلمة زوج النبی‌صلی‌الله علیه وسلم عن النبی صلی‌الله علیسبه 
وسلم * خی ر ساجد اللسا* قعر بیوتهن " اعرجه احد. والحاکمء (9ا . 

٣‏ س عن عيد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ا ا و 
ییتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا وصلاتہا فى مخدعها افضل من صلاتها فسسى 
بيتها ” اخرجہ ابؤداود والحاکہ )٩‏ . 

؟ ب عن عتبة بن‌عا مر رضی‌الله عنه قال ‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : اياكم والد خول على النساء » فقال رجل من الاتصار ءٍ أفرأيت الحمسيو ؟ 
قال ف الهو و الك * اغربهاليصارف وسله 00 .. 

ففى النصو صالثلاثة الاولى يجغل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة 
فىبيتها او مخدعها افضل من صلاتهافى السجد حتى ولو كا نمع الرسول صليسسى 
الله عليه وسلم فى سجد ه »ذلك لانها ستتمرض لرو ية الرجال الا جاتب بسح 
وهذا! فىالصلاة فكيف بغير الصلاة ؟ كالعمل والتعليم ۱.۰ذ۱ اقترن به اشهسار 
المرأة لمفاتنها وتزينها بانواع الزينة التى تجعل الد میمة جمیلة فی‌انظار الرجسال 
بل كيف يكون الحكم اذ۱ اقترن به ظهور النحر والصد ر وشی * من النهد ین والساقین 
وشى* منالفخذين . .واصبحت تتجول وتتبختر امطم الشباب فی‌المد ارس او فسسی 
العمل ۵ 

وفى الفص الرابع يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الد خول على المبيسرأة 
الا جنهية حتی ولوكان الداعل مر السو ۶ ای ( اخ الزوج وبا اشیبه من 
اقا رب الزوج . ابن‌العم ونحوة ”0) . 

ان حرهة الاختلاط تتضح من قرا *2 وفهم التصوص‌السايقة فاذ| کاتسسست 
الموأة السلمة مامورة بستر وجهها عن‌الرجال الا جاتب واذا کانت صلاتها فی بیتهسا 
أو حجرتها افضل من صلاتها فى سجد الجماعة ”اى الجامع” لانه يكتسسسر 





۰۲۰۹/۱: والمستد رك علی‌الصحیحین‎ ۲۹۷/٦٦ مستد الا طاما!احطد‎ )١( 

(۲ ) عون المعیود .مرح سئن ابى داود : ۲۷۷/۲ ء٠‏ والمستد رك علی الصحیحین 
۰۲۹/۱ 

)¥( صحیح البخاری 2 ۸/۲ ۶ ۵٩‏ ۱ » كتاب النكاح » باب لا يخلون رجسل 
بامرأة الا ذو محرم والد خول علی‌المغي بة ۰ وصحیح سلم ) /۸۱۷۱۱ کتاب 
السلام باب تحريم الخلوقالا جنبية والد خول عليها » وسنن البيهقى : ٣‏ / 

۱ ۰ وائگرج ۲/۲ ۱۳ حد یث‌عاكشة‎ ۰ ۱۳۱ ٠ 
۰۱۷۱۱/ : هذا تسیر اللیث بن‌سعد ء انظر صحیح سلم‎ ) >( 











)۵۰۰( 


۲ الرجال والملاة من الواجبات الشرعية التي یحاقب تارکها باشد العقویات 
إذا كان الامر كذلك في الصلاة فان الا ختلاط بيسن و ھ 
مقاعد الد رس » والا ختلاط بين المعلمين والمعلمات في مكاتب المد رسة لے اسر 
الجرائم التي بعالب 0 شرع الله مخالفة صريحة ” 

ويقول ؛ “ منیر محمد تجوت نبان بعد TORT‏ 

* ۰ وموقف داعاة الا خثلاط في هذا الموضوع شبيه بموقف المشركيننن 
07 الکییر * و 
۵ ان النضار التزبوية التي تنشأً عن اختلاط الا طفال بالمرخلة الابت ائية ' 
الثي تبد أ منذ سن التمييز الساداسة ‏ حيث بيدأ التلميذ يعي على ماحوله - 
تجمل الحياة الطبيعية عنده هي ألا ختلاط ويقيم صد اقاته کما یپوی سم 
صد يقة او صد يقت ویحیا معهما حياة مفتركة” ء فهو يحس عند إنتهاء الاختلاط 
أله افق عو ینا و سیا ويحن لهذ ه الصد يقة حتينا شعت نن كيانة ویسود 
لو يليي هذا الحنین » ويتابع صلته وصد اقته التي بناها من قبل دون قید . 
لقد صار الا ختلاط جز من كيانه حتی بیلغ سن المراهقة » وتتقفح مشاعره الجنسية 
سوى يختلط هذ ! التهيج الجنسي بذ لك الحنين الطفولي لدى الطرفين - يغد و 
هد فهما ان تنكسرالحواجز وتصبح النظرة الىعدم الا ختلاط تتسم بالحقد »ويعبر 
عنها بالکبت . ۵ 

لقد ربینا الطفل منذ نعوية اظفاره علی الاختلاط ء وزرعناه في کیانه » غم. 
ارد نا ان نمنعه عنه حین احس‌ان کیانه کله یرید الا ختلاط . ۱ 

انه سوف يعتبرنا اعد ا* له لا ننا نحول بينه وبين مازرعناه في كيانه تاج 
فاعدة تربوية ؟ بل أية ثمرة مرة تتجرعها یوم تربي اولاد نا على الا ختلاط ۶ ۱" : 

والواقع ان اكثر التربويين الذين يحتجون كما قال الكاتب آنف الذكسر )0 


١١ ۱۰/۲ : تقاریر وحوث الموٴتمر العالمی الاول للتملیم الا سلامي‎ ) ١ 














:)ھد١(‎ 

بأن الا طفال نيس لد يهم مشاعر جنسية ‏ يعتنقون مذ هب فروید في تفسیر حياة 
الا تسان - الطفل والرجل ,٠‏ والمرأة مر بالجنس تکیف یحتجون بپذه الحجسة 
للدعوة الى الا ختلاط . ولو کان د عاة الا ختلا ط صاد قين في د عواهم لد عوا السی 
الا ختلاط بين التلاميذ ادات المرحلة الا بتد ائية مع جعل المد رسین لهم 
اما نساء أو رجالا . ولكنهم لم يكونوا صاف قين في دعواهم فقد دعا مو"تسسر 
التعليم الالزامي الى امرين .اثتين ذكرتهما وهنا ۽ ٠‏ 00 
0( الاكثار من تخريج المعلمات للمرحلة الاولى حتى يمكن قصر التعليم E.‏ 

السنوات الا ولی من التعليم الابتد ائي على النساء . اما السنوات الا خسیرة 

کین ام رین ا ی ۲ 
) ۲ ) الد عوة الى عدم إنغراد الرجال في المد ارس المختلطة بالتد ریس للیسسنات 

لان ذلك يفقد هن اثر العنصر النسوى اللانم لحسن تكوينهم اک“ 

ومن الحجج التي يطلقها دعاة الا ختلاط ليبرروا دعوتهم الى الا ختلاط 
في التعلیم الزم بأن التعليم المختلط يتيح للد ولة توسيح الخد مات التمليميسسة 
للاناث والزم بأن التعلیم المختلط يترتب عليه توفير كبيرفي معدل تكلفة 
لسم الو لات الواعت. : 

يقول أحد التل في ف لك عن. “الا رد ن : 

ده وق أن هة المي اة د أن اة اتم الط ارقن 
مع التقاليد الا سلامية التي تقضي بفصل الاناث‌عن الذ کور ء ولا قت مقاوسسة 
سن الفثات الد ينية المحافظة » فقد أد ت هذه السياسة الى توسيع الخد سات 


التعليمية للاناث الى د رجة كبيرة ۲۳*۰۰ 


ثم يقول : 
.٠. ”‏ ومن النتائج التي ترتبت على سياسة التعليم المختلط توفير كبيسسر 


۰. ۳۹۵۸ ۳۹ : مستقبل التربية في العفلم العربي‎ ) ١ 
۰. ۲۹ : تطور نظام التعلیم في الارد ن‎ (۲ 





(۲ ۰ ۵) 
في معدل تكلفة التملیم بالنسبة للطالب الواحد بعد آن توقفت ازد واجيسنة 
المد ارس وأصبح من الممكن تركيز . صرف النغصصات السئوية بشکل فضل ء كما أنه 
من الا فضل من الناحية الا قتصاد ية أن توءسس مد ارس منفصلة للذ كور وأخرى 


للاناے * ١‏ 
ولا حاجة بي الى التعليق على هذا القول وتغنيذه فان الكاتب قلند 
كفانا موءنة ذلك في الفقرة الا خيرة من قوله : ” كما انه من الا فضل من النأحينة 

الا ساني ان خرس ارين تمه تاکز واخ رل رای خی 

٦‏ رل تین فالناحية الا قتصاد ية يجب ان تكون في المقام الثاني 
بعد استمساكنا بد ينئا وسيرنا على منهاجه » فلیس لنا خيرة في ذلك » بل 
الواجب علينا أن نفعل مايأمرنا به د يننا حتى ولو كلغنا ذلك اقواتها . 

ون العجیت:' أن گر هذه المقولة الفارغة آن تكلفة الطالب یحصل فیها 
توفير بالا ختلاط . ذلك ان المبني المب رسي الذى يشيد ليتسع لالف طالب » 
لاکن أن حت لان جد اننا خلطنا البئين بالبنات + والفصل الذى 
يقرر له آن یکون فیه ثلائون طالبا لایمکن آن یتسم لسنین لمجرد الخلط » واذا 
کیا ای کون نة الت ن خلا ان ان لاب هة ر اوج فاته لايك 
أن تكون النسبة كما هي 990--7 ہہووہہ) 
والمعامل التي يستخد مها عشرون طالبا لا يمكن ان تحتمل استخد ام اربعیسسن 
طالبا لمجرد الاختلاط فلا بد اذن من زیاں 3 المعامل ء وا ا اتسعت الد رسة 
وکثر ع د طلابها فإن الجهاز الاد ارى يجب أن يزيد ٠.‏ فاين التوفير الكبير في 
معد ل التكلفة . ۱ 

وقد تأيد ت احكام الشريعة الغرا* في تحريم الا ختلاط بآخر ماوصل اليه 
علما* " البیولوجیا * ولندع السيدة / اصلاح سهيل تحد ثنا عن ذلك فهي تقول : 





)۵۰۳( 


یئ الواقع أن نا غاة ا الحديثة الا باتیون والشیوعیسون 
والسپیونیون والمفصريون فد فوا ألا علاط ہین الجنسین واجب روا المرأة 
للتخلص عن د زعأ الحقيقي الفطری ا ف لك .ند وحد 3 العائلة > ثم ناد وا 
بحرية المرأة والتمرد لاى نظام بأسم * الكتبٌ والا نشلاق والكثم * القویب ضي 
الامر ان الد راسات البيولوجية الحد يثة والجوائب الجد يد اي الملم النفسية 
تقول : 

* ان النمو البيولوجي النفسي للمرأة يتطلب منها الالتزام بالحشمة وعدم 
الا ختلاط والحیا٭ٴ ء لان التركيب الحيوى والنفسي والبيولوجي للمرأة لا یمکن ان 
يكتمل من الناحية الا فثوية البحتة اذا لم تتبع المرأة سلوكا معینا ضد الا ختلا ط 
والكشف والتعرى . سحر وجمال المرأة يزب اد مع حفظ وحماية النمو الطبيصي 
وائ نوع من الفنون والموسيقى والثقافة يسلب المرأة انوثتها : لايعد فقط مأساة 
حيوية بيولوجية ه بل هذا قضاء وتمزيق لكيان المرأة على مسرح الاستصراض 
ا 

ان ن أين هو الكبت والانفلاق والكتم ۶۲ وعلى النقيض من ذلك 
يقول الدكتور * ساروكين * العالم الشهير ؛ 

أن الكت ياي نتيجة للحرية اللانپانية ۰. اي اق تل آر کسر 
يتعارض مع طبيعة المرأة أو الرجل عضويا كان أو نفسيا يوءدى الى الكبت . 
العلم الیم يرى ان الطبيعة ليست فوضى او انغلاق .- الطبيعة البشرية ليسس 
بمقد ورها تحمل التمتع بالحياة د ون رمعرفة ولا الحرية دون منهج ٠‏ ولا الانطلاق 
و قدا الا ختلاط بين الجنسين قد أدى الى كارئة اليمة للنمو الطبيعسي 
للرجل والمرأة اليم . الامراض المزمتة النفسية ( (e hsychos {Ss‏ ۱ 
والعصبية ( ۶15 ں۳ هع ) ام تلخ فقط وم ير في یسا 
الغربي لكن ايضا الا مراض الستمصية العضوية اصبحت شائعة بسبب الا ختلاط . ' 











( 6 :۵) 
يجا ولرد 
وقد باءت بالغفشل كل“ الطب الحد يث لايجاد دواٴ تاجح لہذء الأسراش 


الجد ید ة > واني مند هش . لکن اعد أن یساعم حة یقة في انفسنان 
الات الو ی ذا الا تحطاط النفسي الاجتماي ۶ ۱۳" 

ويقول الا ستأث * ابو الأعلن المود وداي رح الله ۽ 

اون و کرت في فلت اسر کر هذه الاسباب التي لا حزال تم تون ی الى 
رواج الفحشاء وقبولها هناك بالكلمات الاتية | 

ا عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوشبأ بد نيانا اليم ١‏ وهي سر 

في تسعير سغير لأهل الارض + أولبأ 1 الاذب الفاحش الغلیی ای لا یفٹا 
یزد اد في ا وا الحرب العالمیة بسرظ عجبیة » والثاني : الافلام 
السينمائية التي لاتذكي في الناس عواطف الحب الشهواتي فحسب ,بسنل 
تلقنهم د روسا عملية في بابه . والثالت : انحطاط الستوی الخلقي في عاسسة 
النسا* » الذى يظهر في ملابسهن » بل في عریین » وفي اکثارهن مین 
الد خین واختلا طهن بافرجال بلا قيد ولا التزام . هذه المفاسد الثلاشنة 
فينا الى الزيادة والا نتشار .. متوالي الايام ہ ولابد ان يكون مآلها زوال الحضارة 


التصارنیین وفنا*هما آخر الامر فان نحن لم نحد من طفیانها »فلا 





شور وفساد . ومشاغل رقص ولهو وغناء . . ۲۳۶" 


۱ : نفس المصد ر‎ ) ١ 
5 عأ ارس : هه‎ 








(ote) 


ولننظز ماقوله کاتبة امریکیة تدعی ” ,غیلسیان ستانسيرى ”فقد كتيت مقالا 
لجسبؤزية الفاهرية تحت عنوان *اسنعوأ الاختلاط وقيدوا حرية المسرأت» 
جاء فيه 4 ” أن المجتمع العربى مجتمع كاعل وسليم ومن الخلیق بپذا المجتمع 
ان یتسك بتقالید ه الشى فقيد الفثاة والشا ب فى حد ود المعقول ء وهذا المجتمسع 
یختلف من المجشیع ال وزین ولا مریکی فعند كم تاناليد موروثة تحتم تة تقیید المراة وتحتسم تحت 
احترام الاب والا م اكثر من ذ لأتعد م ”الايا حية الغربية “ التی تهدد الیسوم 
ا جس فىاورها وامريكا ٠‏ 


ا نالقيود التى يفرضها المجتمع العربى علی‌الفتاة صالحة ونافعة سس 
انصح بان تتمسكوا بتقاليد كم واخلاقكم . وامنعوا الاختلاط وقيد وا حرية الفتساة , 
یل ارجعوا الىعصر الحجاب فهذا خير لكم من اباحية وانطلاق ومجون اورها 
وامريكا . ) 

امنحتوا الا ختلاط نقد عانینا منه فى ١‏ مريكا الکگیر » لقد اصبح المجتمسسع 
الا مريكى مجتمعا محقد! طيئا بكل صور الاباحية والخلاعة ٠‏ وان ضحايا الاختسلاط 
والحر ية قبل سن العشرين يملأونالسجون والارصفة والبارات والبيوت السريسسة» 
ان الحر ية الى اعطيناها لفتياتتا وابنائنا الصغار قد جعلت منهم عصاباتاحداث 
وعصایات " جيس د ين ” وعصابات المخد رات والرقيق ” . 


ان الا ختلاط والابا حية والحرية فی المجتمع‌الاوربی والا مریکی هد د الاسسر 
ا القیم والا خلاق فالفتاة الصغیرة تحت سنالعشرین کت تخالط 


ا رہ ی ااا رر 5 


وهی تلم وتتبجداى ی والد یہا ومد رسيها والمشرفين عايهاا. . EE‏ 


وألا ختلاط تتحد اهم باسم الابا حية والانطلاق تتزوج فى د قائق وتطلق بعد ساعات 
ولا يكلفها اكثر من امضاء وچشرین قرشا وعریس لیلة *(۱) 





فى صحيفة | 





0. 


)١(‏ رواعع البيان فى تفسير ايات الا حكام : 84/5 * » "4٠.‏ تقلا عن صحيئة 
الجمهورية القاهرة فى ۱۹ یوٹیو ۹٦۲‏ ۱مء : 








)ه٠5(‎ 


هذ! ماتقوله کاتبة امريكية " تصرانية " ولیست مسلمة متد ينة ولکثه لایسسزال 
معہا ی ولم تكن مأجورة لليهبودية العالمية » وصد ق الله العظیسسسم 
اذ يقول : ” وقرن فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهدية الاولى واقمن الصسلاة 
واتين الركاة 00 الله ورسوله انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس اھل البیسست 
ویطهرکم تدلهیرا * ر الاحزاب و ۳۲ " 

ونتيجة للدعوة الى الا ختلاط ظپهرت فكرة التعلیم المختلط ۰ 

قالت السید ‏ اصلاح سپیل بعد ان!وضحت ان شمار الا ختلاط بيسن 
الجنسين رفعة فلاسفة اليهبود - اک وا لتکتولوجیسسسة 
ب وذ كرت قول ابن جوريون رئيس وزراء اسراعيل سابقا الى المؤ تمر الیپود ىالعالسى 
عن هذ! الموضوع ۰ قالت : 0 


عر ١‏ 
”انطلق من هذا الدمار للمرأة وكيائها الطبيعى والفطرى جار التعليسم 
الممطط ° Co Education.‏ ” مع التطبيق وااتنفيذ فى 
کل مجالات التعليم فىالعالم المعاصرء 


وان ن هد ف هذ ه المقالة هو ایضاح من این جا 2 التعمليسم 
المختلط ومنآين فرضت عليناهذ ه الفكرة . ا نالمناقشة والبحث فىان التعليلم 
المختلط ضارا وليسضارا هل ٠‏ لصالح المرأةاملا .. 
فی‌الواقلان مثل هذ١‏ البحث لیس اکاں یمیا اطلاقا بل هو نوع من الاسلسوب 
الدعائی السياسى الاعلامی البحت فقط ه 








(لاءة) 


نحن الآن عرفنا من أين انطلقت وظهرت هذه الككرة للتعليم المختلط ء 
وماهي الصورة الخلفية التاريخية التي ابرزته ثم فرضته على مجتمععالمنا المعاصر 
ومن المعروف لدى الباحثين الان مايلي : 

۱( بت فک التعليم المختلط (نبثقت من مایسی * حرية المرأة * 
وقد آسست بلفة المجايپة السياسية أسلوب الحرب علی العلاقات 
الا نساتية الشخصية بين المرأة والرجل . ۰ 

۲( 0 هناك و جوهرية بين التركيب النغسي البيولوجي والكينان 
کے بين المرأة والرجل . 

٣٢٣‏ آن الا حصائيات والوقائع لنتائج التعلیم المختلط في العد ارس والجامعات 
غي عالمنا المعاصر تد ل على زياد ة الجرائم بشکل رعیب وارتفاع نسسسسة 
الانتحار ‏ نتيجة مباشرة لهذا الا ختلاط . 

<( آن هناك استقلال صریح باسم التکنولوجیا وائثورة السن اعية لتهد یم د ور 
المرأة في بناء العائلة واستعمالها كبضاعة غي الا سواق والتجارة والسياسة 
الف ا نراف 

:چم : اذن لماذا الاصرار علی فكرة التملیم المختلط ؟ اعتقد کما اشارت الا تسة 
” أريانا يولس ” في كتابها ” المرأة وانوثتها " آنیم برید ون ند میرنفسیتهن 
وتخريب بيولوجيتهن وان یگیروهن الی عالم المجپول لا ستقلال الکیسان 
الانثوى للمرأة للثورات الماركسية والماسونية. والسهوينية والا لحاد ية فقط 

لا أقل ولا اكثر . 

هل جوف فكرة التعليم المختلط أن ن العرأة تمرف کید تقراً ۳ 
وتنسق فقط ؟ 1 هد ف الع 2 مر وتحطم رقة ت احاسیسها 
والجمال ني معاملاتپا وسلامة اتوئتها ءفضلا لاعن اد ها لعدم الا ستقرار في 
نفسیتها لتکون غیر صالحة لتکوین الا سرة »وبهذ!ا تنهار وحدة العائلة عن 
دهاية الشوار * "۱" ۵ 


۰ ۷ ۰ حین ينيف الافق : .ع‎ )١ 





)۵۰۸ ( 


201118 بالفعل نقد شهد مت وعد 3 العأعلة ننن الغرب الرأسمالي 
والشيوغي .+ مان | آیرا عن اراز ا المختلط 7 

فزن القاضي ألا مريكي ” لند سي ” عن نتائج التعلیم المختلط : 

"ان جن سیت في المائة من فتيات المد ارس يد نسن أعراضهن » 
قبل خروجهن ها , وترتفع هذه النسبة كيرا في مراحل التعليم التالية * 


ويقول عن المد ارس الثانوية بالذات : 





7 ىّ الطانيات, ني المد رسة الثانوية کل د ون عواطف الطاليسة 
شدة والتهابا فالصبية هي التي تقدام ابد وتار وما يفضل الصبي الا ان يتبسع 
ار ۰ 

ويقول أيضا : 

2 

" ۰٩ببثا‏ في السن الباكرة من بنات المعاهد الثانوية ء اعترفن بآنهن 
كن جرين العلاقة الجنسية مع الصبيان . الا انه لم تحمل منهن الا خمس وعشرون 
اما الباقیات:,,:خسلم بعضهن الحمل بمحض الا تفان ,رثن کانت لاکثرهن خپرة 
كافية بتد ابير منيم الحمل . وهذه الخبرة قد عمت فيهن الى حدر لا یکاد الناس 


و کے ً۳ 
یصیبون یی تعد یره e‏ 


وقد تنبه بعض المسئولين عن التمليم في أوربا وأمريكا لاضرار الا ختلاط 
فبد وٴ ا بانشاء مد ارس وجامعات منفصلة ۰ 


) یقول : * ومبي سلیمان غاوجي الالباني " ٣‏ 
و کان الاعرین أخذ وا یلاحنلون تد ني سوية التعليم في المد ارس 
المغتلطة فقد حد ثني الا ستان الكبير احمد E‏ الفظمة آنه حين ذهب تق 
سنين في رحل الى بلجيكا » لا حظ مد رسة ابتد ائية هناك وهو يقي بجولات 
في مدارسها ‏ جمییع طلابپا بنات ۰. فساأل المد يرة لماذ | لا تخلطون البنین 
مع البنات ف, جمذه المرحلة ؟ قالت : قد لمسنا اضراراً ۔إختلاط الاطفال في 


صب مب سی مم سے سپ حم سے ا بت سے سے سے ست ا ا سے سے چت سے 





)۵۰۹( 


سن المرحلة ‏ الابتد اقية * ۱۳" 

وقد نقلت مجلة المجتمع الكويتية في هذ ا الشأن قائمة كاملة بأسماء جامعات 
وکلیاتٴغیر مختلطة . وقد تضمنت هذه القائه: اسما* ۷٩‏ جامعة وکلية للینسات 
منها ۷م جامعة وكلية انشكت في هذا القرن منها ثلاث مابين عامي ( ۱۹۱ 
و ۱۹۰۰ ) و ۲۷ جامعة وكلية للشبان منها ٩‏ انشثت‌في هذا القرن »منها 


واحدة انشفت‌عام ( ۹۷۰( ) ۲ 


فاذ | كان هذا في المجتمع الا مريكي الكافر الذى يعفر فيه الا ختلاط هو 

ممه وعم الا ختلاط عو الشان عن القاع ة - فأن دعوة اناف : مسن 
يد عون الى الا ختلاط دعوة باطلة لان الامة التي 20 
عنه فأولى بالامة التي تعقل وتتعظ ان لا تخوض غمار تجربة خاضتها أسة 
أخرى وبد أت تتراجع عنها . ) 

بعد گل ذلك هل يصح لعاقل فضلا عن مسلم يلتنم بالا سلام ان يدعو 
الى الاختلاط في العمل او التعليم بين الطلاب والطاليات اوبين المعلميسن 
والمعلمات ) أن العاقل 0 اتعظ بغیره ولم یتبع نفسه وا ها وقديما 
قال العرب : ” السعيد من اتعظيغيره ” فليس سعيد ! ولا عاقلا من يرى غيره 
بقل في الهاوية » فیقلد ه اع لیجرب نفس النتيجة » ان مایعانیه الخرب 
من اضرار ونتائج الا ختلاط السيئة بين الذ كور والا نات ء لهو نتيجة طبيعية 
ومتوقعة من الا ختلاط ءفان تقریب عود الثقاب واشماله بجانب " النفط * 
لیس له نتيجة الا الااشتعال . انني لا ادعى بذلك ان حياة الانسان كلها 
جنس كما يدعي الفرويد يد يون ؛ ولكن غريزة الجنس. ركبها الله في ندر البشر 
ليعمر الكون عن طريق اشباع هذه الرغبة في الطریق الصحیح » الذی ينت سج 
عنه الولد. والمائلة وتتكون الاسر » وفي الا غتلاط ند میر للاسر والروایسسسط ‏ 


9) المرأة السلة : ۲۲ . 
0۲٢۲‏ مجلة المجتمم الا سلامية العدد ۱۷۰ في 1 رمضان ۱۳۲ ه الموافق ‏ 
۳ / آکتویر / ۱۹۷۳م ص ۱۸ ۱۹۰ ۰ ۱ 


ره ). 
۱ ومن البوادر السارة ماصرح به وزير التعليم الباكستاني حيث قال : 
* ان الحكومة العسكرية الباكستانية مصممة على انها * التغليم المختلط 
كجز* من مخططها لاعان ة بنا* المجتمع الباکستاني وفقا للشريعة الا ا 
وقال ء ان اصلاح نظام التعليم مع الالغا* الكامل سل يأتي عق 
المرتبة الا ولى لقائمة الا صلاحات ۰ 





وقال : ان الحكومة ستفتح جامعات منفصلة للفتيات في أربع سان هي 
كرا تشي ولا هور هیشاور وکیعا * ۱ 

ونسأل الله ان يحقق ذلك وان لايكون كا الاهداف التي وضعت للتعليم 
في الباكستان وآخرها ماجاٴ في الخطة الخسیة الرابعة ( ۵-۷۰ ۱۹۷ ) ولم ٠‏ 
تدفذ کما اوضح ذلك الکولونیل عثماني " . ) 

لق سار الغرب ورا* تعالیم الیهود ونخططاتهم افیرید بعض آینسا؛ 
السلمین آن یسیروا بلاد السلمین في رگاب مخططات الیپود ٩‏ 

یقول البروفسور : * عارولد لاسکي * " الیهودی " في بیان السك 
مايلي : 

* ان هد فنا من منح المرأة تعليمها عاليا اليم ماهو الا لتفییر دورها 
وكيانها الطبيعي في الحياة والذى فرض عليها منذ قرون من الد ین والتاریسخ 
والتراث ٠‏ 

ن التعليم العالي للمرأة البق لابد وان يغير سلوكها الا جتماعي الى 

الحرية وميولها الفكرى الى الا نطلاق وتكوينها البيولوجي الى الاشحراف .... 
يجب استقلال الكيان الا نئوی للعراة اليم وتحطيمه عن طريق توت وت 


و وق 1 


من كل ماسبق يظهر لنا جليا الاآثار السيثة للعلمنة في التربية والتعليم . 


e‏ سب مس چ سی سب سے م سب س م سے ست سے س م س جه مه ست مه پت 


۱ ) صحيفة الجزيرة السنة الثامنة عشرة ء العد د ٦‏ في 1 و الحجة 
لعام ۰۱ ۱ هش » 


؟) حين ينزف الافق : ۳۲ 





 )۵۱۱و‎ 


نماذج من مقررات دراسیه ٍ - سوف اقتصر في هذا الجزه من البحت طي استصواض 


نماذج من مقررات التمليم العام في, السلكة العربية السمود ية - الحالیه فقط -وکا ن 





في النية استحراض مقررات مجموعة من البلاد الا سلامية الا خری » واستمراض‌المقسورات 
التى كانت تطبق في المملكة قبل عام ۳۸ +ھء وذلك کیما اععد رنه رسيس 
المقررات الحاليه والمقررات السابقه لمعرفة مدى التحسن في هذه المقررات عمسن 
فا تیا رب مت یب فان المفررات الحاليه علي ما! خذ ته علبيها ۳ 
علیپا من م خذ هي افضل من سابقتها . 
کان ماذ کرت في نیتی ولکتی لم استطع ذلك لامور مضها : 
و اني لم تج لي السفر ني رحلة طمية الی خارج السلكة » للحصول علي مقورات 
بعض‌البلاد الاسلامیه » وذلك لاني ادرسعلي نظام التفرغالجزئي واعسل 
موظفا فانا مرتبط لا اتمکن بسببه من السغر. 
٢‏ اني ٤7پ‏ ۶ی 2 09,9 0 
فزرت بعض المدارس فلم احصل الا علي نزر يسبو من المقررات لإتفي با له ترش : 
۔__ می العقارنة بينها وبين الحالية ٠‏ 





وقبل أن بدا باست مراض المقررات وتقد ما آری أنه یستحق النقد لابد سسسن|ن 
أوضح ان المنهج الذى كتبت هذه المقررات علي منواله قد أعد من قبل اللجتسسسة 
الفرعيه لسیاسة التعلیم التی, شكلت بعد تشكيل اللجنة العليا لسياسة التمليسسم 

وقد اخبرني احد اعضاء اللجئة الفرعينة لسياسة ١‏ لتعليم ان الطك فيصل 
أمر باعادة صياغة المنا هج والمقررات علي. اسس اسلامية واضحة وسلیمة » وم یکین 


والسنه » فما خالفها فیجب اعاد ة القظر فیه . ولا تصنی مناقشتی لبمض‌الافکسار 





(51۲) 


التى اوردوها اٹٹی اسي*ٴ الظن بهم فليسللسلم ان يسيء الظن بأحد من السلمين 
وهو لا يعلم عنهم شيئا » فان حسن الظن بالسلم هوالاصل ء وسوٴ الظن لا يكسون 
الا بمن عرف عنه اعوجاج في السلوك أو الفكر والممتقد , عن اوامر الله ورسوله( ص ) 
صلي لاه سا ٠‏ 

وابد بمنا قشة المقررات ستمينا بالله ۰ ۰ 

یلا حظ البا حث في, مقررات التعليم العام في السلكة أن الموٴلضشین كان 0 
اخطاء منهجيه في عر ضالحقائق » يمكن ذكر ا ثلة منها كرو'وس عنا وين اسيو طلسي 
نسقه في 7 انقد ه طي, هذ ه المقررات ه ٠‏ وهي. كلايلي 5 
-١‏ تفسيو حوادث التاريخ تغسيرا عنصریا . 
۲ہ تغسير حوادث التاريخ تفسيرا ماديا . 
ب الدعوی بان الجپاد انط شرع للدفاع . 
٤ے‏ تسیر حیاةالانسان تفسیرا مادیا . 
ه- وصف الجا هلیات بالحضاره . 
٦ے‏ استخدام وصف‌رجال الدین واطلاقه ي علما* الاسلام , والکهان » 
۷- ٹسبة الحضارڈالاسلامیة الي شر الغرت' ‏ ۱ 
۸ہ عدامالتآدب مع بحش قادة المسلمٰین ووصف بعض المفسد ين باللصلحين ٠.‏ 
۹ہ سسبةالاشیاٴ الي غير سيبهط . 
-٠۰‏ حسن الظن بیعض‌المنظمات٠‏ 
-١ ١‏ تمجيد العروية والوطئيه والدعوة اليما . 
۲ زوین 401“ للسلطات الى تشريعيه وتنفيذ يه . 


ہس ی ات ال بیس دزن م۳2 جال„ 
وابد٦‏ باستعراف نصوص تمثل ماسبق ومن ثم بیان اوجه أ ١‏ 


١‏ تفسیز حوادث التاريخ تفسبو عنصريا : في مقرر القراءة العربية للسئة الساد سة 
* من اشپر المعارك التی دارت‌رحاها في الجا هلية یوم ذى تار » وقد 








(o1۳) 
كان يوبا مشهودا انتصر فيه العرب علي الفرس » واصبح الفرس من ذلك اليؤم يحسبون‎ 
۵ ۰۰ للعرب اکبر حساب بعد ان کانوا یمدونهم من سقط المخلوقات‎ 
. ومنذ طك المحركة غنوس بنو شییان مهابة العرب .في قلوب الفرس سا جمل ابایکر‎ 
رضی الله عله بل احد هم قیاد 3 جز شا لساسین لقال الفرس فيط بعد » وهو‎ 
)١( : * المثنى بن حارثة الشبهاني رضى ألله عنه‎ 
فتقریو ان ابا بکر رضی الله تعالي عنه قد اختار الشنی بن حازثة الشيهائي‎ 
لقتال الفرس- لانه کط یفهم من الممیاره من القبیله التی حاربت الفرس‌في یوم ذی‌قار‎ 


وائتصرت عليه ب خطا" محض لسعد 3 امور . 


الاول : آنه لاعلاقة للسلم بما حدث قبل اسلامه بمعنی انه لا تویطه ای رابطسه 


بط كان منه او من قومه قبل الاسلام , الا معرفة التاریخ » وهوفي ذکره لتاریخسه 
قبل الاسلام يذكره ذكر تحسر على ضلاله القديم هوابو بكر الظميذ الاول في مدرستبة: 
رسول الله صلى الله عليهوسلم والصا حبءالاول ؛ والصديق هوابعد الناس عمسن 
التعصب للعرب او لغيرهم حتى. يكون هدفه من بلعث الجيشىالي فار ساو غيرها 
هولابقاء سهابة العرب » فقد انتهي هذا العهد بالنسبة الى بكر بمجرد نطقه 
بالشہاد تين واصبح همة-هو واصحا به الا ول والا خير العمل على بر وی اك ضي 
الارش ۰ 

الثاني, ای شرع ني الاسلام لقتال المشرکین والکفار عی اختسسلاف 
قنوط ت کفرهم ولم یشرع لیقا تل العرب غیرهم من الامم واكتفي هنا بذ كر آية واحسسده ٠‏ 
وحد یث وا حد والا فالایات والاحادیث في بیان هذه المعنی كتيوه . 

قال تعالى : ” ... انفروا خفافا وثقالا وجاهد وا باموالكم وانفسكم في نس 
الوا E‏ ات رو ) 





)١(‏ القرا*ة المربیة/الصف‌السادس/ ۱۸ موه 


e 








(۵۱6) 
فپذ ! النص قد حدد الله به ظيةالجهاد وهوان يكون في سبيل الله لافي 
سبیل العرب اوالفرس!والروم . ۱ 
“ وعن انس‌ابن مالك رضی الله عله ان ا الله صلى. الله عليه وسلم قال : 
* جا هد وا المشرکین بأموالکم وانفسکام والسندک * الخرجه ابو داود والنسائي . 
وفي اخرى للنسائى : جاهدوا بايد یام والسنتكم واموالکم 0( 
الثالث : ان واقع الاریخ الاسلاي لا يويد هذا الذى ذكره المو“لفون 
فالتاريخ يقول ان موقعة القادسيه كانت في زمن عمعربقيادة سعد بن ابي وقاص (۲) 
وفي نف سالمقرر حد يث عن معركة القادسية فيه مايلي : 
” هذه المعركة الحاسمة في تاريخ الاسلام كانت سببا في سقوط د ولة الاكاسسوة 
واحتلال العرب للعراق وبلاد فار 
ن احتل العرب الحيرة وهزموا جيش الفرس الموابط فيها جن جنون الفرس, 
فپاجموا السلمین في معرکةالجسر ۳۱ 
فتفسیر وتحلیل معرکة القاد‌سیه بپذا الاسلوب خطا واضح فلم یکن الہسسسوب 
لمرویتپم فتحوا بلاد فارس‌فقد کانوا ستذلین قبل الاسلام للفرس (*) والسووم 
والحبشه فلط اعتتقوا الاسلام اعزهم الله . هذا من‌ناحية » ومن ناحية ثائيه كيف 
يفسر للطلاب احتلال العرب لبلاد فارس والعراق ايفسر على انه للثار من الفسرس ء 
او علي انه لنشر دعوة الاسلام عن طریق ازالة الحوا جز التی تمتعالناس من الاستصاع 
لدعوة الاسلام » وهذ عالحواجز هي السلطة السیاسية التی کا پرت وعا ند ت حسستی 
قضى عليها . ومن ناحية ثالثة كيف يمكن ان توفق بین زرعنا في روع الطلاب بنفسي 
الا حتلال الانجلیزی والفرنسي ؛ ثم تقول لبم في نفس المقررات ان العوب احطسوا 
بلاد فارس‌د ون بیان لمغذی هذا الا حتلال او بالتمبیر السلیم الصحیح * الفتح * 
ع لل ی یی رك 
)١(‏ انظن لبرنئتن ابي داود (رقم ع.ه؟) باب كرا هيةاالفزو وسنن النسافسي : 
٦‏ في الجهاد ( باب وجوب الجہاد ) 
( ۲ ) انظر کتاب مختصر سيرة الرسول (ص) للشیخ محمد بن عبدالوهاب مب ۰ ) 
(۳) القرا*ة العربیه/الصف‌السادس : ۱۹۲ 
() انظر الحد یث الذی. گان .. ۰ من مد وبین اعضا؛ الوفد الذی ارسلسسه 
سعد بن ابي وقاص للفرس بات اب ۰ ففیه بيان لهذا الامو (الکا سل 


في التاريخ لابن الا ثیر ۲۴ ۱ ۳ سا عمر لا بي عبید ه ني البدايه 
والنهاية : 001 











(1°) 


فان عبارة ال حتلال عبارة سيئه المعنی » فلغ نكن حروب السلمين في راقع الال 
کا یشہد بپا التاریخ احتلالاً رانا کانت فتحاً للقلوب‌قبل البلاد ۰ ويو*يد ذلك 
ماقاله احد جنود سعد بن ابي وقاص وهو ” ريعي بن عامر ” الذی بحثه سعد 
لمفا وضة الفرس قبل القتال علي الاسلام او الجزیه او الحرب. فلما د خل علي رستسم * 
«قال لهتوجمان رستم ۰۰ . دجا* یکم ؟ قالْ : الله جاٴ بنا وهو بمثنا لنخرج مسن 
يشاء من عباده من ضيق الدنيا الي سعتها ومن جور الا دیان الي عدل الانت لام 
فأرسلنا بد ينه الي خلقه ( لندعوهم اليه ) فمن قيله قيلنا منه ويجعنا عنه وتوکسساه 
وارضه د وتنا » ومن ابي اتلنام حتى نقضي الي الجنه والظفر .., * (۱) 

. وبهذا الفص.يتضح ان هذا الجندى. لم يعرف من د ينه انه يقاتل ليوفع رايسة 
العرباوالعرويهاوالوطن والوطنيه وانما عرفان مهمتهم هي اخراج الناس مسن 
جوالادیان الي عدل الاسلام » ولیس١خراجہم‏ من سلطان فارس* وطنى” الي 
سلطان عربي غريب ٭ 

ومن هذا القبيل مايترد د في كتلبٌ التاريخ المعاصرو عند الحديث عسسن 
الد ولة الا مویه او العباسیه » فنهم يذ كر لند ولة الا مویه رفعت 7 5 أ الس 2 
ولما جاءت الدولةالعباسيه ( رفعت شأن الفرس في اول لاحر ثم شاا آخر الامره 
واعتبار ارتفاع شان الا تراك |والغرس انه كان سبباً من اسباب زوال العباسيين ,لنقسرةا 
مایقوله موالفوا التاریخ في الصف الثاني المتوسط ٠ ٠.‏ ) 

* ..ه. لقد وصل المیاسیون الخلافة بسا عد ة الفرس » وقد قدرالخلفاء 
العباسيون لهم ذلك فقلد وهم المناصب العاليه المدنيه والعسكريه » وقد استقل 
الفرس ن لك وحارازاضنا زعة الخلفاء واعاد ة الموكز القديم لبلاد فارسالا أن التلفط[ء 
وخاصة في الدور الاول كائوا لهم بالمرصات ٠‏ حیث قتلوا بعضا منهم وتکبوا البسض 
الآخر. 


0 که ا ليوضوا بتخلف مرکزھم فکٹیوا ماکانوا ین ينتبهزون الفسسوصض, 





(۱) الکامل في التاريخ : ۰۳۲۰/۲ 








(جری 


لاعادة مجد هم الذى كان لهم ايام الا مويين ولط جا* الممتصم ابحد العرب والضوسن, 
لاذا ۴ واستعاون بالترك الذ ین استغلوا نفوذ هم أسوا استغلال واشرفوا علي شئون 
الدولة حتى اصبح بيد هم تولية الخليفة ا و عزله مما اضعف هينة الخلافة واض ساح 
مکانتہا . (۲) 
فتحليل وتفسيو هذه الحوادث بهذا التفسير تفسيو عتصرئى » ان انسه 
يركز علي أن العرب كان لهم المجد ایام الا مویین ‏ » وامام الفرس والتوك فلايسي 
توليهم لمناصب في الد ولة العباسية غجد وا نط مق تسین لمرا کزمم » والصق 
ان التفسير والتحليل الصحيح هوالذى يقول أن الخفاء الذين ا سس 
عنصر واحد من الشعوب التى. انضوت تحت لواٴ الاسلام وا هملوا الملام تن 
قد جانبوا الصواب»» فلك أن دؤلة الاسلام للسلمين كلهم لا لبور لا 
من العناصر العرقیه » فالاسلام ائط جاء لیدارب التجمع حول ای‌شمارا ود ۱ 
غيو الاسلام » واط بالتسبة للعباسيين فقد كان من اسیاب اعتطاد هم يبا لهسم 
سا عد وهم علي الوصول الي الحكم . 
(©) تفسيو حوادث التاريخ تغسيرا ماد ية واقتصا ديا :- ومن هذا القبيل النصوصالا تيه : 
” معركة اليوموك : كانت دول ةالروم د وما تهد د الد ولة الاسلامية 
وتحرض القباعل العربيه الموالية لها علي السلمين 
قلما تولي الخليفة ابو بکر الصد یق رضي الله عنه ءاراد آن یوامن حسد ود 
الد ولة الا سلامية فأارسل اربحة جیوش لقتال الروم * (۲ ) 
فالقول بان ابا بکر ارسل الجیوش‌للشا م » لان دولة الروم گنت تهسد د 
الد ولة الاسلامية » ناراد ابو بکر ان یوامن حدود الد ولة الاسلامية فارسل اريهة 


جیوش لقتال الروم توتباف للصو اب » وتحلیل وتفسیر يحصر الجهاف بالماد یسسات 


(۱) ریخ المالم الاسلامي. /۲/متوسط/۱ ۱۱۷۰۱۱ 
(؟) القراءة العربية/ السا دسابتدائي. ۱۲۵ 








)۵۱۷ ( 

والوا قع ان ارسال الجیوش لقتال الروم او الفرس‌لم يكن لتأمين حد ود الد ولة الا سلامية 

كما ذکر المولفون بل حمر ا ساد سی ذلك مالي : 

5 ن القران 7 یت ن بالنصوصالتى 58 الي الجباد م قي سيول الاسشه 
وتوجیه علي السلمین وهي عا مذ ني الزمان والمکان ۰ فالجپان وب زالت فرضیدے 
حتی الآن ؛ وان بان نین مكان فالسلمون حين حرروا الجزيرة كلها سن 
الحوا جژ الط د یه لمشتل في الطواغيت الذ ينل يضعون ں الاش ق الاسضاع الس 
لد توا أو رفضها عن طواعيه لم ينته د ورهم ود فهم الرسول صأي اللہ 

عليه وسلم وفبم اصحابه وطي راسپم ابو بكر ان الجهاد لایجد بژطن لا بمکسان 
ولذ! فقد ارسل ابو بکر اربحة جیوش الي الشام لنشر الاسلام بالقضا* عطسي 
الحوا جز الماد یه التی تمنح من استما ع الناسللدعوة . 

؟ ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان قد ارسل رسائل الى غدد من طوكووعسا ٴ 
العالم في ذلك الوقت فقد ارسل الى کسری امبراطور الفرس ء والي قيصسسو 
عظيم الروم ولي المقوقس عظيم صر ۰ والي النجامي طله الحبشه » والى يلك 

۔عالیمامہ ء والي والي البحرين وغيرهم يدعوهم فيها الي الاسلام )١(.‏ 

مو ان الموكرخين السلمین لم يذكروا ان سببارسال ابي بكر المصديق رضي 

الله عنه للجيوشالاربعه للشا ماز 'تجيوشالعراق - هو کون الروم او الفسوس 
هد دوا الد ولة الا سلامية *٠.‏ 

>- ان هذه الجيوش لو ارسلت لتأمين الحد ود ليقيه علي حد ود الجزيوة الما خمة 

للشام لحمايه الحد ود اط ان تدخل الجيوش في عمق الشا مظن ذلك ليسس 
تأمينا للحد ود وانط نتح للبلاد . 

وشل هذا المعنى نجده في كاب تاريخ الد ولة الاسلامية للصف الخا سس _ 

الا بتدائي اذ یقول الموالفون . ۰ ۱ 

ولا : فتح المراق ‏ الحراق ار خصبة یوریبا نهرادجله والفسوات 

وكان سكان العراق خا ضعين للفرس ” عزم ابو بكر أن يفتح بلاد العواق لینشر 





(۱) انظر خبر هذه الرسائل في, الكامل في الطريخ :۰۱6۷-۱۳۲ 








)514( 

بین سکاته الد ین الاسلاي + واختار( خالد بن الوليد , ليكون تاعدا لت 
ای (١)‏ و06 
00 نو ابت : وارض‌الشام کلمپا خصبة وترویبا انهار فلماذ! ا 
الشام بهذا التملیل ا تكلموا بعد فتح العراق مباشرة ان تعلیل - 
الاسلامي للبلاں التی فتحہا ہے الخ کی اقتصادى للتاريخ » وهو یتطابسق 
مع نظرية الشيوعيين التى. تقول ان طريخ الانسان هو تاريخ البحث عن الملعسام . 
وا لموٴ“لغون ىا بهم ان يتأثروا بهذ! الفكر » ولكن قولهم هذا يفسد مفا هيسسم 
الطلاب ويجعلهم يتصورون خلاف الواقعان الجهاد الاسلامي هو من اجل المخنسسم 

وفي حد يشهم عن فتح الشام «ايرد علي كلاسهم الوارد في فتح العواق فهسسم 
يقولون : 

" ثانيا :ع فتح بلاد الشام ومعركةالبرموك : عند ما فكر ابو بكر في فتح العراق 
وارسل خالد بن الوليد لیفتحها ءفکر ابو بکر ایضا في فتح بلاد الشا ا 
انچ مین اتا 

اعد ابو بكر أربعة جيوش لهذا الغرض ووضع علي کل جیش قاشدا» ۰۰۰ ۱ 
.... وصلت اخبار الزحف‌العربي الی. سامح طك الروم » فاأخذ يست عد لحربهم 
واعد جیشا کبیرا جد » وارسله الي سہل قرب نہر البرموك ت ات ی 
السلمین مجتمعة هناك * 

نعم ارسل ابو بكر الجي وش‌الي الشا م والعواق لثشر الاسلام » ولکنی اسسال 
الموالفین للاذا لم يكن هناك زخفعربي. قبل الاسلام ؟ لم یکن للعوب‌شآن سین 
الوا حي, الد ینیه او السیاسیه او العسکریه ۰ كما کان لفارس والروم والحیشه شسان 
في النواحي السياسيه والعسكريه والمد نيه ومع ذلك فقد كانوا جميعا ني ضلال , » 

ومن قبیلل التفسیر الا قتسادی للتاریخ القوى بأن السبب الرئيسي في الحروب. 
الصلیییه هو طمح الا وربین في خیوات البلاد الاسلامیه » وقد اتطلي هذ! التغسیو 
علي المو"لفنیی لمقرر التاريخ في الصف الخامس الابتدائي ان قالواء 


۱۱ اريخ الدولةالاسلامية : الصف‌الخاس : ۱۰ ء‎ )١( 
اخحاا ا هه‎ ١ رگ که ايدام جر‎ 








(19ه): 
" اسباب الحروب الصلیییه : اطماع البابا في بسط نفوذه علي الصا لا ا 
الشرقیه ۲- طلب الا مبراطور الروم البيزنطي من البابا النجده ضد السلمن السلاجقه 


فی توکیا . ۲ التعصب‌الدینی عند الاوربیین ‏ ۰ 
یہ طمع الاوربيين في خيرات البلاد الاسلاميه : ان السبب: الحتيقي لی 
جعل هوللا* الا وربیین یمتد ون علي بلادنا هو طمعهم قي خيرات البلاك الاسلاميية 
فقد كان تجار اورهبا يأتون الي الاسکندریه والی المواني* السوربه ویشترون البضائع . 
وکا نوا يعرفون ان بلادنا غنيه » فأحبوا ان يحسئوا احوالهم الاقتصاد يه السیفسه 
بوضع بلاد نا تحت حكمهم وسلب خير اتها . 
ه. طمعالحكام الا وربيين في. تأسيساطرات ومالك في البلاد العييمبه 
الاسلامي * )١(‏ 
والواقع التاريتي یواکد ان السبب الرئيسي لیس هو ماذ کر من طمح الا وربييسن 
في خیرات البلاد الاسلامیه » وانط هو الروح الصلیبیه والحقد الصلييي وا لرجسة 
في الانتقام من السلمین لحکسپم لبلاد الشام وشبا بیت المقدس » ودليلي علسسي 
ذلك ان ” البابا اربان الثاني هو اول من دعا الي, الهجوم علي البلا الا سلامیسه 
في مواتمر عقد في * کلیرمونست " بجنوب فرنسا عام هو . وم أى عام ۸۸ س وقد 
خطب البابا في جمع من رو*سا* الاساقفه والاساقفه وروسا؛ الاد یره » ار تس ۵ 
ودعا * لا ستخلاص‌القیر المقد س‌وانقا ن سيحي الشرق " وقد اثارت هذه الخطبسة 
حماسة السامعین وتمالت صیحاتهم " هکذا اراد ار ۲۰ (۲) 
*- الادعا* بان الجهاد انما شرع للدفاع ۽ وقد انطلغد. هذه الدعوى على موف 
كتاب التاريخ للصفهالثالث المتوسط ان يقول : 
" ان اول جيش في الاسلزم كان في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وكانسست 
مهمته الد فاع عن الاسلام والسلمين من تحرشاتالكافرين ومو*ا مرا تهم وبغاضسسة 
مشركي قريش . وقد امر الله سبحانه السلمين ان يكونوا داعا علي جائب من القسوة 
آن یتسلحوا لیرمیوا اعداهم ء لقوله تعالي” واعدوا لهم ط اتستطعتم من قسسسوة 


۱۰۱ تريخ الد وله الاسلامیه الصف‌الخامس: هه و‎ )١( 
محاأضرات في الحروب الصلیهیه السنه الثالثه کية الاداب جامعة الملسك‎ ) ۲ ( 
۰ ۷ » ٩  خیراتلا عبد المزیز قسم‎ 

















(o T° ) 

ومن رقاط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم * )١(‏ 

والحق ان الجہاد شرع لفتح البلاد وا زالةالطواغیت التی تفم الناس من 
استاع الحق ء تعن سال الموالف الفاغل‌سم واذا لم یتحرش الکافرون یالسلمین 
تيل فهل تبطل شرعية الجهاد وهو كما قال رسول الله (ص) ” ذروۃ سٹام الاسلام* 
ولو كان الامر كما ذکر الموالف لما کان لقول الرسول (ص) الا نف الذ کر ای معسنی ء 
ومن الشو اهد غير ماسبق آن ذ کرته علي وجوب الجهاد د خل ابتد ۱ لا دنا | 
فقط . هنذا الحديث : 

”عن ابي هريوة : ان رجلا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم مسسو 
بشعب فيه عينة ما* عذب »واعجبه طیبه » فقال لو اقت في, هذا ات ا دشني 
الناس ولا افعل حتى استأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم , فذكر للنبي صلسي 
الله عليه وسلم فقال :ٍ * لاتقمل فان مق م احدکم في سیل الله خیر من صلاة ستیسن 
عاط خالیا" ء الاتحیون ان یخفر الله لكم ويد خلكم الجنة ؟ اغزوا ام 
من قاتل في سبیل الله فواق ناقة وجنبت له الجنة * رواه الترمذی » والحاکسسم 
والبيپقي واحمد * (۲) 
ع- تفسیر حیاة الانسان سيوا ماديا : في کتاب الجفرافیا للصفالا ول الثانسوی. 
كتب المو*لغون تحت عوان ” التفاعل بين الانسان والبيفة ” طايلي : 3 

* كان الانسان في الماضي يخضم لتأثيرات العوامل الطبي عيه خضوط شبسے 
تام ؛ قد یموت اذا اشتد الحر آو قسا البرد وقد یفترسه حیوان . وقد لايجسد 
بایاکل » لکن الانسان بحکم طبیمتة التى فطره الله عليها ظل یحاول داتسا 
آن یقلل من التأثیوات الضارة التی یتعرض لها من العوامل الطبي عيه » تاهتبدی 
بنکره الذی کرمه الله به الي الاحتطء من عناصر المناخ بالالتجاء الى المأوى ويتغطينه 
جسیه بالملایس "» وتتقل من مان الي مكان آخر هاربا ۰ حیوان شتوس‌او قانصا - 


لغذاء يأكله » وا خذت قدرةالانسان علي التقلیل من تأثیرات الحوا مل التلیهحیسه 





(۱) ريخ الحضارة الاسلامية /الصف الثالك المتوسط/ (0) 00. 
( ۲ ) سنن التومدۍ : ۸/۳ ستدرك » ا : 1۸/۲ ستن‌البيمپقي 
8 وسند احمد ۲ .۰ ۱ 








(o۲۱) 


غير المرغوب فيها تزيد شيواً فشي كلط تقد مالانسان في ارتقاء الحضارة” )١(‏ 

فالقول بخضوع الانسان لتأثيوات العوامل الطبيعيه خضوطا شبه تام » والقسول 
بأن الانسا ن اهتدى بف كره الي الاحتاء من عناصر المناخ بالالتجا* الي. المساوی 
قانصا وبتغطيه جس ير بالملايس وان الانسان تنقل من كان الي مكان هازييسا 
من حيوان مفتورساولغذا*, ٠‏ غیو صحیح لان الله سبحانه وتعالي ذكر عن ابسسي 
البشر !ب م عليه السلام وزوجه قبل ان ن يهبطهط الله من الجنه ب عد ان تلسلاب 
عليهط من خطيثه الاكل من الشجره انهما بدت لهط سو؟اتهما ء فخطياها بسسورق 
الجنه ٠.‏ قال تعالي. : ۱ 

ا ا ات واف الجنة فكلامها من حيث شكتط ولا تقربا هسدنه 
الشجرة فتکونا من الظالمین (۱۹) فوسوس‌لبط الشیطان لیبدی لبط سساروی 
عنہما من سوااتهط وقال مانهاکط ریکط عن هذ ه الشجرة الا آن تکونا طکین او 
تکونامن الخالدتن (۲۰) وقاسمهط اني لكا لمن التامعین (۲۱) فدلپسا 
بغرور ما اما الشجرة بدت لبط سواتهط وطفقا بخضمان عیپط من ورق‌الجنه 
وناداهط ریپبا الم انبكيا عن تلکط الشجرة واقل لکا آن الشیطان لکلا عسسد و 
مبين (۲۲) الاعرای * (۲) 

وقال تعالي ” 

5 > . . فوسو س اليه السيطان قال ياآن م هل ادلك علي. شجرة الخلد ولك 
ايبلي (۱۲۰) فاکلا منها فبدات لهط سو تہما وطفقا ي خصفان عليبط مسسبسن 
ورق الجنةوعصي 1د م ربه فقوى ( )١ 8١‏ ثم اجتنباه ربه فتاب عليه وعدی (. ۱٢‏ )طخ (۳) 
هذا 3 قضية تفطية الجسم پاللباس ء فالله سبحانه وتعالي, کر لن ال وحواء 
لما اکا "رہ الشجرة التى نهيا عن الاکل نها بدت لهط * سوئا تهما” ومعنى ذلك 
انهط كانا ساتروين فها  »‏ فالبد ولايكون الا بعد الستر. 


اط عن قتص‌الغذا* » وانه بدا الاتسان الاول الصيد » اومايسمي بمرحلسة 





(۱) الجفراغیا الصف‌الاول‌الثانوی ٍ ٩۱‏ و 
(۲) انظر تفسیر هذ ال یات ني تفسیر ابن کیر: ۳۹-۳۹۳۳ 
(۲) نغس‌الصدر لتفسیو الایات ۳۱۵/۵ - ۳۱۸ ۰ 








۰ (o1۲) 

الصيد ؛ فان القران الکریم یوضح لٹا عن إبنى آم انها قد قدا قربائا وذ كرالمفسرون 
ای انه کان يزرع . قال تمالي ٠‏ ۰ 

واتل عليهم نبأ بنى 1م بالحق إن قربا قربانا فتقبل من احد هط ولم یتقیسسل 
من الاجر قال لاقظنك قال انط يتقبل الله من المتقين (۲۷) لئن بسطاتالي یسسدك 
لتقظنى ط انا بباسط يدى إليك لآقطك إن ی آخاف الله رب العالمین ( ۲۸ ) المائده"(0 

فالقول بخضوع الانسان في الماضي لتأثيوات العوامل الطيي عيه خضوط شبسه 
تام :سیر مادی لحياة الا نسان ود عو بأن الانسان خا ضع لعوامل البیکه ۾ کا 


أن القول بان الانسان في الماغي کان يعيش علي نے و نیو سپا 
8 


جم 
هی 


فهم یقولون ان حياة الانسان مرت بمواحل عده هي (۱) مرحلة الصید (۲ ) مرحلة 
الري ۳۱( مرحلة الزراعه ( > ) مرحلة الصناعه » 

وفي فقره آآخری یقول المولف نفسه تحت عنوان " الانسان والموتح * ۰ 

“كان الانسان في الماضي يخضم لتأثيوات عامل الموقع خضو كاملا » وقد 
درك الانسان بفطرته التى زوزه الله بها أنه يستطيع استخدام عضلاته لتخمیر موقمے 
فمشي واصبح بالمشي قادرا طي التقاط غذاءه من هنا وهتاك » وجرى فأصبح بالجرى 
قادرا في بعضالاحيان علي الهروب من الحيوانات المفترسه » ثم اهتدى الا نسسان 
الي استخدام الحيوان في الانتقال من كان الي كأن ؛ فعضلات الحیوان اقسوی 
من عضلات الا نسان ومن ثم يستطيم ان. ينتقل لسافات ابعد مین السائات‌السسستی 
ممايستطيع ان يحمل الانسان » واستفاد الانسان من الحیوان للتقلیل من تأثييرات 
الموقع * ۳۱( ۰ 

فپذا تفسیر مادی واضح لحیاة الانسان فالانسان لیش خاضعاً خض وا كاملا 


لتأثيرات غامله لموقع والا لما استتلاع ان زیل ویهد م ویشید . 








ا 


۰ ۷۹-۷۰/۲۳ : تسر ابن كبيو‎ )١( 
1۲ : الجغرافيا للصف الا ول الثانوى‎ )«( 


۶ 











( ۲۳ ۵) 
© ب وصف‌الجا لیات بالحضارة ؛ ورد في‌کتاب التاریخ المريي وا لسیوَة النبویسنده 
للصف الا ول المتوسط بيلي : 

" حضارة القساسنه : کانت حضارة القساسنه اعلي سستوی؛ من حضارة الضاذ رة 
اتان ار امتزجت بالحضارشین البونائیه والروأنه . 
) عر ابرز مظا هڑ'' مأزة عند هم فن البناء e‏ 

وفي نفس‌المقور جاٴ بايلي ؛ ۵ 

* حفارة تد سو رز ات يجفا رهق مر مزا من حضارات عد ة اقوا رف سن 
090 والسوریین وألتد مريين كانوا غربا بلاجدأل الا ان لغتهم ازاميه 
ا وس الالهة عنذ هم هي نفس الاسدأة البابليه التي کان یستعطہا الا نباط 
والسوريون .. . واشهر الهتهم الشس ولاتزال بقايا المعيد الشسی الس 
للعيان في تد مر . كط كان التد مریون يعبد ون القمر. اط اشهر الالبهاتالاناث 


فبي اللات ....٭ (۲) ۱ 2 
ان 


فوصف هذ ما لجا هليات الوثنيه بالحضارة خطا واضح ٠‏ ذلك الوسشف بالحضارة 
ثنا* علي من يوصف بها والوثنيون اشركوا مع الله غیوہ فہم ريست حقون هذا الوصف 
لان من يستكف عن عباد ة الله., ١.‏ يست حق هذا الوصف” ذلك لان الحغاره مسي 
مجموع المثل والقيم والمعتقدات والاعمال المد نيه كتشييد وبناء الصلنح والزراعسه . 
فعلي هذا لايصح وصف هذه الجاهليات بالحضاره . 
+- استخدام وصف رجال الد بن وا لاقهعلي علا* الاسلاموالكبان .هب مسن 
الا مور التی اصبحت معروفة لدی جمبرةالختفین آن وصف رجال الدین" كسان 
من الا وصاف‌التی تطلق علي "رهبان " النصاری وقسا وستپا » وقد ارتبط بهذ ا 
الوصف في, العصور الوسطي في الغرب معاني الظلم والطفیان الفکری »والحلي » 
يالسياسي » مالديني فاطلای آی سلم علي لاه السلمین لفظ" رجال الدیسن 
يوحي لهولا * الجمهره بان عم *السلمن کپوللا* الرهبان » هذا من تاحيسسة 


۱ 
ومن ناحية ثانيه فان لا یوجد في الاسلام اشخاص‌مخصصون بالد ین » وا شخسساص 





(۱) ۲(۰) التاریخ المربي والسیره النبویه : ۱۳ ۱۰ f‏ ۰ ۰۱۳۵۶ 














رم ۵ 
وی ات كن سط میگ سی اتی انام 
اتکبات الس یتور السام سواه في كافة شكون هييائة ما تفصيلات علوم الشريعة 
فيتخصص فيها طائفة من الاس وماکان الم مشون لینفروا کفة فلول تفر من کل فرقسة 
ليتثئمهوا فى الرين . 

ابح و قوسهم آ | سی اليهم لملهم یج رين * التويه ؛ 4 ۱۲۲ 
ويوصف هوثلا * المتخصصون بعلوم الشزيمة النجشهد ون فیہا بعلماة الاسلامء 
او الدین والعجيبان يوجد هذا الاست عمال في بین من مقررات الظریسسیخ 
ففي احد هما یوصف الکهان برجال الد ین ٠‏ وفي الا خر بوصف علما * لا سلام پمال 
آل ) ) 

یقول موالفوا كتاب* تاریخ سيرة الرسول (ص) ايان عند الحديث عن والسد 
زسول الله صلي ائله طنه وسلم. 

 *‏ وگائٹ القرغة ثقع علي عبدالله رار . وهنا آشار طیه -ای طي 
عبدالطلب بنا رت اه وان نوتاخ انکنان با نیشن 
القرعه بین عبدالله واعداد من الابل .., ٭(۱) 

ویقول موالفوا کتاب" اريخ المملكة العربية السعودية ” عند الحديث عن نظام 
الحكم العثماتي تحتعنوان * ديوان الباشا* 

" ديوان الباشا : ويتألف من كبار الموظفين المدنيين والعسكريين ومن رجسال 
الدين ” (؟) 
فالوصف هنا برجال الدين لحلط' السلمين في الدولة العثانيه . 

۷- تسب ةالحضارة الا سلامية لاه انعر لین متسود : يكر سي 
المقررات المدرسية نسبة الحضارة الاسلامية التى. شارك في بناشها الحرب »والیوبر , 
والترك وفیرهم من الا جناس- او نسبة الابتکارات او غیرها من جزئیات الحضسارة » 
الي العرب فشلا في كتاب المطالعة للصف الا ول الثا نوی موکوا یکرو کف 
ينبغ المبتكرون ” ونيهالحد يثعن نبوغ السلمين في العلوم التلبیقیں:وحضتسارةۃ 


(؟) 0 ےت : ا لات اتيك ماس 











(مكم) 
العرب في الاندلس » وفیه الحد یث عن حضارة السلمین في الا تدلمن, ۰ 
وفي نفس الکتاب موضوع بعنوان 7 همه شرهه‌ ی اريخ العرب العلي” 
وفيه الحد يث عن اريخ السلمين تي العلوم . الى 
وموضوع ثالث بعنوان ‏ * الطب عند العرب * ونیه الحد یثعن تطز طم 
الطپ عند الین وشيقا مخ اسا انهم في الطبب : ورك التصر العوییسه 
وفيه الحد يث عن غزوة بدر الكبرى بقياد ة الرسول على ال طیه 7 ;10( 
وفي كاب المطالعة للصف الثالث الثانوی موضوع بعنوان " اثر الصسوب. 





في الحضارة الا وربيه ” وفيه الحديث عن اثر المسلمين في العلوم والمد نيه 
الغربيه ۰ ۲۱) ح 

5 كاب الاريخ للصف الخاسسالا بتدائي اى 

* تأثير العربءطي اسبانيا واوروها : جعل العوبآسبانیا علی ران 
الممالك الاوربيه . وكأنت مدان الائدلس وجا معاتها العظيمه مقصد الاللبه 
في جمیعانحاء اوروبا* 4۳۱ 

#تسبةٌ الحضارة الاسلامية الي العرب خط وا غح لا مور هي : 
وہ انه ظلم للاجنا سالخرى التى شاركت في بناء هذه الحضارة ويكقي ان نذكر 

الامام البخارى (محمدبن اسلاعيل ) صاحبةكتاب” الجام الصحیح* فقسد 
جمع فيه اصح طاثبت عنده من حديث رسول الله صلي. الله طیه وسلم وعسسد ه 
العلماء السلمون اصح كتاب بعد كتاب الله » وهو ليس عربيا » والظلم معسسوم 
في الشرع . 
200 انه خلاف للواقع التاريخ السطور في الكتب » وخلاف الواقح كذب والكذبيه 


محرم في شرع الله . 





(۱) العطالمة للصف‌الاول الثانوی : ۱۳ ۱۲۸۰ ۲۱۳۱۶ ۱۱۰ ۰ ۱۰ 


(۳ ) تاریخ الد ولة الا سلد مية الصف ال-۱مسی ‏ ۷ ۱ 








(55كه) 


عا ۰ آنه إیسیاق را ۱ا٣ت‏ الستشرقین وايحاءا تهم 4 ن الحفارة الاسلاية 
نفارؤم عرہیة ڈوم ول من أطلق هذه الفسمية . 

۳ أن الحضارة الاسلامية ليست حضارة جنس من الاجناس وا هي وف ارو 
تتطلق من متطلقات تيد :: وفكريه حضارة اسلامية لاعتصریه ه 


عد م التأدب مع بعض 5ا د ة السلمين مم لسوت بالمصلحين! ‏ حدث 
- خلاف‌بین الخليفة الراشد الرابع‌طي بن ابي طالب رغي الله عنه ومعاوية 

بن ابي سفيان رضي الله عنه » بعد قتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عضان 
رضي الله عنه ء وكان سب الخلافآن معاوية ملب من علي القصاص من المعتد يسن 
علي مان باقصي سرعه » ولكن عليا رضي الله عنه رأى ان بت شب با ان س 
تستقر الا وضاع ء وگان كلا ها مي ا علي ابنابي طالب رضي اللسه ٠‏ 
عنه كما يعتقد اهل السنه والجطعه كان سا وكان معاوية رضي. الله عله 
کان مد الک اغا ٠‏ وعلي رضي الله عنه منالصحابه السابقين الني الاسلام 
. ومعاوية آسلم مت خرا عن علي ولكنه كان من كتاب الوحي فقد استامنه رسول اللے 
صلي الله علي هوسلم علي كتابة وحي الله اليه القران فلا مجال لسو الظن به . ولكن 
غیت بعش المولفین في التاریخ ترا ضہم بالشيعه الذ پیخضون محاويه 
وغره من الصحایه شوهو سمعته فسری ذلك الی السلمین في الحصور المتاخسسوه 
ولمل موالفي کتاب" الادب نصوصه وتاریخه " قد تأثروا بشي* من ذلك ه فہسم 
. یقولون ۰ ۰ 

* ابتدا العصر الا موی باستيلاء معاويه رضي الله عنه علي الخلافه ستسسة 
۰ » ه وانتهپي سنة ۱۳۲ ه بسقوط الد ولة الامویه علي ید بنی انتا ويبذا 
یہ کون العصر الا موی قد امتد قرابة تسمین سنه * (۱۱) 

وجا* في کناب" ظریخ المالم الاسلامي * للصف الثاني المتوسط طيلي : 

"رایت فیما سبق كيف أن معاوية بن ابي سان نل ولا یته الطویلسسسه 
علي الشام في تکوین حزب یناصره ويتفاني في نصرته » ثم رایت معارضته لعلسسي 
بن ابي طالب وتغلبه عليه منذ موقعة صفين » وابعد ها ویعد مقتل ي 
وتنا زل ابنه الحسن سنة و ) ها وم تولي معاي ةالخلافة وقد عرف هذا العام 


باسم عام الجماعه ,۰۰ ., ۶ (۲) 





(۱) الادب نصوصه وتاریخه ۽ الصف الاول الثانوی / ۰۱۹۷ 








(eA) 


ومن جطة الا شخاص‌الذ ين أسي* اليم ولم يتأدب معهم السلطا زعيد الحميد 
وذ لك یتأثیر الیهود یه العالمیه التی حاولت اغرا*ه بالمال ذ لیسد د دیون الذ ولسه 
العثمانیه » ولیاخذ شیئا لحسابه الخاص علي أن يمنحهم قطعة ارض في لسطيسسن 
ولكنه رفض وابي ورد هم ردا عنیفا احقد هم عليه فأخذ وا يكيد ون له لاسقاعله وعزله 
وتشويسه سمعته . ورفعوا من قدر المفسد ين رجال حزب الا تحاد والترقي ولي 
راسپم الطاغوت الکبیر صطفي کال وین المد هش‌آن تثطلي هذه الدع یات طي 
كثير من مثقفي المسلمين في هذا العصر » وقد انطلت علي موالفي کتاب" تاريخ 
السلكة المربية السعود یه للصاف السادس هذه الدع یات الكاذ به فيم يقولون : 

* وقد ثار احرار الا تراك طي حکامهم الضعفا* برط مة صطفي کال السسذی 
اطلق عیه اسم " کمال اناتورك * ای ابو الاتراك . وقد استطاح ان یارب 
الوا ویسترد الاراغي الترکیه التي استولت‌علیها » فکانت الحد ود التوکیسه 
الخمروفه حاليا . ثم قضي علي الخلافة المشمانيه وغير نظام الحكم السلطاص ي 
واسس الجمهورية التركية الحديثه * )١(‏ 

ويقولون في نفس الكتاب وعن من سموهم بالمصلحين - .صطفي کال ورفاتے 
0 0 

الك المصلحين من الاتراك في محاولة ناجحه لانقان الدولة لمثمانيه 
و هوةالض مف التى انحدرت الیہا ء فثاروا ضد استبداد السلطانعبدالحميسد 
وايد هم في جذ ه الثورة احرار العرب ٠‏ وفازت الجمعيات التركيه باعلان الد ستور 
وخلع السلطان . وكان احرار المرب يهد فون مورا" تأييد هم هذ إلا 
بلاد هم تبعل لاصلاح الدولة العثطنيه . الا أن الاتراك اهطرا مصالح العسوب 
واستمروا في سياسة تتريك الامة العربيه لتقوية الا مبراطورية الاسلامية علي اسسساس 
العنصريه التركية . فا تانق احرار السرب الذ بن تعصبوا لعووبةبسم 
والغوا الجمعیات والاحزاب السریه لحفظ كيان الامة العربية وناهضة السسسترك 
وایقظوا الشمور العويي پالشطب والمقالات ,۲۱ 

(۱) (۲). تاریخ يخ السلكة العربية السعودية للصف السادس الابتدائي. ۶ 46 ۲ .. 


» لم يطلق عليه الاأتراك ”١ط‏ تورك * بانط هوالذی الق عطی نفسه ذلك اللقب» 
ولمس ہو هو الم استط اج هی بان ن »واتط ضلت الد طية لوم راجح نبي 











(9؟5ه) 


ابن هودلا* الموظفين من قول * ليقي ايو صل“ عن مصطقي كبال” الموسوم 
ات ٦ء‏ ولقد ظا مبفتح تركيا علي TEN‏ منه علط" اليبؤد الذ يسن 
نبذ تہم المانیا واستقبلهم بكل ۲ اوتي من حسن الكياسة ونيل الغرائز اج 
شا بهم لتدطيم الجأممة التؤكه طي الاسا بب الما ۳ ميه الحصريه » واست دعي 
ما يزيد ف هي اذا سم لسن اشام طلی الا سم و۰ (۱) 





0 إليس في حد بشهم هذا عن مماوية » وحد يشهم عن هد لحميد » وحد يشهسم 
عن مصطفي كمال » سوء أدب مع الا ولين ٠‏ وتمجيلا لا یست حقه الاخیره بلسي 
تد اصبح از حطفیٰ کال اما بعد ان عسي 02 و او نت 
من الزمن: ۸ ولازال قي تزكيا من يفمزض له بنقد نٹم رش للحی نز والمحاکسس.سات 
الجائره ؛ وامطا من يتعزغنلذات الله او رسوله (ى) اوالاسلام نو حر طلیسق ۰ 
وا قصة محاکات " نجم الدین اریکان ۶ وضره الاشاهد طي ذفك . 

غير أن كتاب التاريخ للصف الثالت الٹا نوی قد تصف عبد اا لحميد واأوضح 
اعباله وفساد ر مصطفي كمال . فجزى الله مو"لفيه خير الجزاء. 
6س نسبة الاشياء الى غير سببها : الاصل في الشي* ان ينسب الي صيبه ۵ 
فحين يمر انسان من جانب مبنى جميل ويشآل من الذى صمم مذا المینی ؟ نانے 
سيجاب بانه السپندس‌فلان . فاذا اجیب بغیو ذلك وتیل له بائه المامل فسلان 
فان ذلك يعد ظلما للمپندس‌الذی صمم هذا المبنی ۰ هذا م الا مور الصفیسوه 
التافهه الیسیره التی لإ يترتب عليها ضرر في الا عتقاد فكيف ينافي المتررات الد راسيه 
التى نقررها علي 7 0 ۳ المخلوقات انه افستراء 
عظيم . ومن الموءسفان يقح شي * من هذا في بعض المقررات . واليك اثلسسة 


منوعه علي ذلك ۰ 
قال مو*لفوا علم الاحياء للصف الثاني الثانوى تحت عنوان " التوازن في 
الطبيعه ” مايلي 





۱۹ : فصل الدين عن الدولة‎ )١( 








)۵۳۰( 

* یحدت التواون نتيجة عوامل طبیمیه شل الط* والنذا* والشمس‌وا لس زات 
والمعادن » ويسسي بالتوازن الطبيحي ؛ او بحدث نتيجة توامل حمویه الا فسترانی, 
والتطفل . فلذا لم تتوفر الکمیه اللازمة من الطاقة الشسیه وناز ثاني اکسیدالکی‌سون 
فزن لكمية المنتجه من المواد الکروهید را گیه ستكون محد وده 0 فإن ع الىك 

*ثر علي المستهلكات الا وليه (أكله النبات) ومن الطبيعي ١ن‏ ينحكس ن لك علسسي 
کاکنات الفترتبه التی تليها في السلسله القذ افی زآی الستپلکات ال نی او اه 
اللحوم) وھکذا حتی تصل الي قمة السلسلة الضذائیه * (۱) 

وجاء رد سر ےت 7 مہ عن العوامل الطبيميه اللاحيويه 
التى ” توشر علي حياة الكاعنات الحيه می 

”... وهي خو اول غير الحيه التى توثثر علي حياة الكائنات الحيية 
آن مجموعة هذه الموامل تحدد نوعية الكائنات الحية التى تعيش في مناطق ممينسه 
كما تحدد كذلك نوعية العلاقات بين الحيوانات والنباتات في تلك المناطق”(؟) 

وفي الحد يث عن عامل الرطوبه في نفس الكتاب جاء طيلي : 

1 ... فمثلا تختلف الكائنثت التى. تعيش في الصحراء عن ظك التى تعيش 
في مناطق عاليه الرطوية في كونها تفطي, نفسها بطبقة تمنع تبخر الط*ل كا في 
النباتات الصحراويه) او تخزن الط* في داخلها كالجمال شلا. وسبب كسون 
الباء (الرطوبه الجويه) ذا اهمية بالغة بالنسبة لحياة الكاعنات الحيه فإن بعصسش 
الكائنات استطاءت التكيف ضد التفبوات التى تطر علي نسبة الرطوبة الجويسس سه 
بحیت تحافظ طي. النسبة اللازمة من الط* بداخلها , ,* (۳) ۱ 

وعن الذمو * یقول الموالفون ط يلي : 

۳ بالنسبة للحیواتات نقد لعب الضوه لام تم اعضاة عام د 
للرو"با لها معظم الحيوانات لها اعضا* خية خاصة تستجیب للضو؟ » وتتراوح هذه 
الاعضاء بين اجزاء یا ده :مس ای البوجلينيا ثلا الى اعضساء 


(۱) علمالاحياء الصف الثاني الثانوى: /و: 


(۲) نفس‌المصدر : ۱۱۳ سے 
(۳) کتاب الاحیا* للصف‌الثانوی : ۱۲۱۲ ۱۱۷۰ ۱۱۰۲ ۱۸۶ 








(or) 


معقد ۶ الترکیب کالمین . ا 
۔ وللضوء تاثير على تناسبل بعض الحيوان فنضوج البويضات والحيواتسنات 
المثؤية ليعض الحيوانات يحضل بسرعة اکتر آذا م E‏ الننوائنات 
لفترة ضوئية طويلة ولذلك فانه من المعتاد إطالة فترة الاضاءة فى الحاضئسات 
الحد يثة لاثارة عطية تکوین البویضات "(۱) . 
وجا * فى تفس الكتا ”عند الحد يث عن حيوانات المناطق اليايسة مايلى ۽ 
” مواطن اليابسة : تتأثر الكائتات الحية التى تعي شعلىاليابسة بعامليسسسن 
رئيسيين هما : (- وقرة الا مطار ؟ - التغيرات الحرارية 
ولذ! فا نالاختلاف الك بين هذ ين العاطين ينمكس على اختلاف ائسسسواع 
الكائنات الحية . (٢‏ 
وجا * فى نفسرالكتاب عند الحد يث عن‌الثد ييات .هذه العيارات ء 
” الثد بيات هس ارقى الكائنات الحي قوقد استطاعت بما تمتلك مصن ممیسسزات 
وخصائص‌آن تسود على سطح الكرة الارضية . تمتاز الثد بيات عن غيرها مسن 
الحیوانات السايقة برقی فی جهازها العصبی ۰ کما تمتاز بطريقة تكاثرها فيسى 
حیوانات ولود 2 تلد صفارهاکا طة النمو ترضعها الام من حلییپا المتتون فسی 
الاصں۱ء “(۴) ۔ ۱ 
وجا* فى كتاب الا حياء للصف الاول الثانوىعند الحد يث عن التغذ ية الذاتية 
مایلن ۽ ۱ 
"ان اانياتات الخضراء هى الكائنة الحصة لوحي د ة التى تستطیسسسح 
آن تصدع‌غذا*ها ینفسپا دون الاعتماد على مصد رآخر والمقصود بصد عالقذاء 


هنا هو تكوين مركبا تعضويةمن مركبات غيرعضوية ٠‏ 





(۱) و(۲ ) و (۳) کتاب الا حیا * للصف الثانی ااثانوی :۱۱۹ ۰ ۰۱۰۷۰۸۱۸۷ 











(orf) 


فالنبات الا خضر یحصل‌علی الما * وثاتی اکسید الکرپون ویحولها بعمليسة ٠‏ 
التركيبا لضوئى الى مركيات عضوية بسيطة . 
التفاعلات الكيميائية التى يتم بواسطتها تحويل المواد غير العضوية الى مواد 
عضوية لا تحد ث الا فی النباتا تالتی تحتوى على البلاستيد ات الخضرا * )0 

وجاٴ٭ فی کتاب "الجیولوجیا -علم الا رض ” للصف الثانی ااثانوی عنسسسد 
الحديث عن الزلازل مايلى : 

گ 

الزلا زل هى اخطر المعوامل الطبيعية التى تهد د حیاة الا سیسان 
وعمران‌بلاد » فهى من مفا جات الطبيعة التى لاقوة للانسان عليها ٠‏ صحیصسح 
أن الوسائل الحلمية اصبحت تمگن من تحد يد المواقعالمعرضة للزلا زل ولکسسن 
ليس يحقد ور العلم ان يمنع حد وث الزلا زل , ۰*() 

وفى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط جاء مايلى : 

" وللغمابین قد رة على تغيير الطبقة الخارجية من جلود ها وتسصی هسذه 
العطية عطیة لا تسلاخ وهی تحد ث خس مرات او ست مرات فى السنة وذ لك عند ما 
تشو اجسامپا دفعة وا حد ة *(۳) ۰ 

وفی کتا بالعلوم للصف الثا نی الابتد اتی كتبتحت صورة نیب ضفد عة وصفارهاً 


هذه العبارة و ”بعض صفغار الحیوانات کالضلفاد ع تغیر شکلها اثنا* النمو *(6) 





( ۱ ) کتاپ الاحیا * للصف الاول الثانوی : ۰۷۳ 
(۳ ) کتاب الحلوم للصف الثالث المتوسط : ۰۱۷ 


(؟) کتاب الحلوم للصف الثانی الابتد ائی و ۰۵۳ 











(err) 


فان! انتقلنا الى كتبالادب والاناشيد فاننا نجد فی تاب الاد ب للصف 
کہ 
ولا شا نالا نسان هو ابنالا رض‌تطبمه بطباعہسا وتغذ به بخیراتپبسا 

وتكوٌ اخلاقه ومزا جه وعاد اته يلون تضاريسبا حتى .لقد قال احد علطا* الا جقطع 
صفوالى طبيعة أرش اصف لكم سكانها ومن هنا فقد طبعت الصحراء اخسسلاق 
العر ب يطابعها فتطوامئذ القديم بالشهامة والكرم والوفاٴ والنجد ة وحب الحرية 
واباء الضيم وکرا هة الخستوا لصفار ۰ *(۱) 

اما فى كتاب الاناشيد والمحفوظات للصف الثالث الابتدائى نقد جسسا* 


هذا النشيد عن ”الممرضة ” : 


“ رأيتبا نظيقسسة :>< فة غة ية 
انها حسم وعطفها عظيسسسم 
لطيفة الكسسلام تعمل فى نظام 
تطوف بالسسد وا * فی الصبح والسا؟* 
وتاخذ الحسبرارة بغاية المهسارة 
فى كقها الشفاء بيبعثه الرجا* 
لوخي سيان بیقه اللسسسان 0) 





(۱ الا دب تصوصه وتا ریخه للصف الا ول الثانوی ٤۸ء‏ 
۲۰ ) الاناشید والمحفوظات للصف الثالث الابتد ائي : ۷۰ ۰ 











)۵۳( 


فنسية التأثير على التناسل الى الضوء فحين تتعرض الحيوانات السسى 
فترة ضوثية «لويلة يتم نضوج!ابويضات والحيوانات المنوية بسرعةهو من نسبسة 
الاشیا۶ ال ی آسیایہا وا فا ل السیب لپا ۰ ثالضو* خلق من مخلوقات اللسسسه 
كما١‏ نالظلمة كذ لك ولذا فإ نالاصحايضاح ما للضوٴ من آثر بقد وۃ الله الست 
للاشياء والخالق لبا . ولذا فالضوء الذى تحتاجه الحيوانات قدو اللسسه 
بنسبة معينة أن زاد عنها أو نقععنها اختل الناءوس ۔القانون _الذى وضعسه 
الله لهذا ااسيب ٠‏ 2 

تال تعالی ‏ ” قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل شارت یسسوم 
القيامة مناله غير الله ياتكم بضياء آفلا تسمعون . قل ارايتم ان جعل اللنسيسه 
علیبکالٹہار سردا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم يليل تسكئون فيسسه 
افلاً تبصرون ٭ " (القصص : ۷۱ ۶ ۰۷۲ 

وقال تمالی ‏ "انا کل شی * خلقناه بقدر " القمر + ٩‏ ۰ 

كما 5101 ل بتاثر كاعنات اليابسة بعا لين هما وفرة الامطار والتخسوات 
الحرارية ٠‏ د ون ربط ذلك بقد رة الله المنشى * للامطار والثغرات الحراريسسة 
هو من نسبة الاشياء الىاسبابها . 

وااقول بان الثدييات ‏ ومنها الانسان كمايعتقد المؤ لفون وغيرهم ممسن 
يعتقد ون بصحة فرضية د ارون - قد استطاعت آن‌تسوه علی‌سطح الکسسوة 
الا رضية بماتمتلك من خصائص وسیزات »دون الاشا رة الی من وهبها دسسد ه 
الخصائص والسیزات -الله سبحانه وتمالی - خطاً واضح کنا آن الواقع ینفسی 
هذه المقولة فالذى يسود على سطح الكرة الارضية هو الانسان وهو الذى كرمه 
الله ٠‏ 

قال تعالى : ” ولقد كرمنا بنىاد م وحطناهم فى البر والبحر ورزقنا هسم 


من الطبيبات وفضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ” ) الاسراء (Yo:‏ 











{ero} 


وسخر لممافى ١‏ اسموات والا رش ۰ 

قال تعالى : ” الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأصسسره 
ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » وسخر لکم ماغیالسوات وبا فسسی الارض 
جميما منه ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون ” (الجائية : ۱۲ ۶ ۰۱۳ 

وایضا: فان ا قول با النباتاتالخضرا ٭ تصنع غذ۶۹ھا بنفسها دون اعتماد 
على مصد ر آخر بمعنى تكوينمركبات عضوية من مركبات غير عضوية الخ ٠‏ فيه اغفا للذ کر 
واضع هذ ه النواميس الله جل وعلا ب التىعن طريقها يتم هذا الامرء 

وانظر معى الى هذه الفقرة التى تشرح نف سالمطية التى شرحهد سسا 
مؤ لفوا الكتاب دون اغفال لقد رة الله ود ون اخلال بذ کر الحة يقة الظاهسرة 
للناس شع ول٢‏ صر لاب 
“ومن ايات الله گی ر العطية بالتمثيل الگربونی 
ید خل ثاتی‌اکسید الکرپون من الجو الی‌النبات عن طریق الشغور فیتایسسل 
الباد 3 الخضراء والما* وتتکون من الکرپون مواد الغذا* بفعل الحرارة والضوه 
اما طريقة تکوین هذ ه البواد من غاز ثانى اكسيد الكربون فهى علية كيماويسة 
معقد ةلم يقل العلم عنہا الا ان وجود الماد ة الخضراء* والاه والحسسرارة 
ينتج عنہا تخییرات تنتہی بتکوین العواد الغذ١‏ ثیة ولا یتم الا فیااضوٴ ولسذا 


فهى تسصىايضا ” بالتمشيل الضوئى “((), 


کر 
وكذا الادعاء بآن للشعابين قدرة على تغيير الطبقة الخارجية من جلود ما 
0 3 ۳۹ 8 ۳ ۰ 2 3 ۳ 5 ۰ ۰ 
وا نالضفاد ع تغير شكلها اثنا النمو ادعا باطل لاغفاله لمن وضع فيها ظمسمد ٥‏ 


الخاصية رب العزة سبحانه وتعالى ٠‏ 





-۲۷۸ / ” وانظر كتاب ”ايات الله تعالى‎ ١ الله والحلم الحد يث و وم‎ )١( 
YAY 








)۵۳۱( 


والزم بآن الانسان متلونبتضارسس بیته وت ثر فى اخلاته ومزا جسسه 
وعاد اته ۰ فان كانت جبلهة اصبح الساکن فیها قاسیا خضا فی‌تما ملسه و وان 
كانت سهلة كان رقيقا فى طباعه سمحا فى تحاطه ٠‏ زعم لايقوم عليه دلييل , 
ان القضية لاتتحل ق بالا رش التی يعيش عليها الانسإن وائما تتعلق بما ركبسة 
الله عليه من المزاج والا خلاق وبا یککسبه من اخلاق من المجتمج الذى يعيش 
فيه .فائنا نجد الاخوة الاشقاء يختلفون فى طباعهم بل نجد اختلانا وتقاوها 


واما نسبة الشفاء الىالممرضة فنسبة الشى * الی من لایطکه فالشفس. ۶ 
٠ھ‏ 
سے . 
وکم بذ ل :١‏ ابا ۶ محا ولا ت من آجل ان تعود الصحةالى اشخاص ولکہم عجسزوا 


5 
فمات من حاولوا اعاد 5 الصحة ليهإوا ستمروا فی عللہم دون جد وی ۰ 


إن عرض هذه المعلومات بهذ ه الطريقة يرسخ فى نفوس الطلاب تفسيس بسر 
3 سیل ےے مہ ۲ ۱ 
الخلق والاحداث تفسيرا اليا ماديا دونآن يشعروا بذ لك فيقعوا فى ستتیسل 
ایامهم ارت یه الفرپیون حین روا الغذ ق تقسیرا الیا لا هنوا سسن 


الكنيسة وبالتالی‌من الدین ۰ 


يول ۽ جون هرمان راندال تتعت عنوان التفسیر الالی فی‌علم الحیساة 
مایلی * پینماکان علما* الفیزیا* والکیمیا* یصیغان التعمیمات التی توص لا 
اليبا کائت ذ ات المباد ی* الالية فی‌التفسیر تد خل علوم السياة وقد عنی هسذا 
فىعلم الحياة تفسير جمیح اعما ل العضویات الحية بمصطلحات کيماوية خالصة ۰ وکان 
الكيماوىالالمانى ليبيغ ‏ 136016 رائد! فىالكيمياء العضوية وقد اد خل 
مج تلمیذ ه یوحنا سولبر Johannes Miillier‏ والعالم الفرتسسسى 
كلود برنار د راسة كيميا' الكائن الحى فى منتوجاتها وصلياتها ٠‏ ولم یکن بعسسد 














)۷( 





هذه البداية سوى خطوة لفكرةتحرئ الحياة كسلسلة من التفاعلات الكيماوينسة 
المعقدة .اط الاسناء نفيكثر تعدادها . فجاك لویب لاطا ۵۵ ] Jacques‏ « 
یا یمٹھر بالٹسیة للامریکیین رمزا للماثر التى نستفى علم الحياة التجرییتسسی 
مؤداها 35 جفبح الافعال العضوية فى الاشكال الدنيا للحياة علىالاقل فى 


اجزائها وفى سلوكها الكلى معا يمكن تفسيرها بمصطلح كيماوى فحسب. .”(1) 


انكل شى * فى هذا الکون یسیر وفق نوا میس وضعپا الله سنبحاته وتمالی 
کت ع ۱ 7 
لا محيد عنها ابد عتی يأذن الله بزوال هذ! الكفون وتيام القيامة التی۔یکسون 
يحب ها افج وا والتد بیر والتق بر من خالق الكون سپا نه «٠‏ 


يقول اود ين فامت : 

” والمهم هتا هوان جمهيع هذ ه القوائينالطبيعية التى : تش مهسأ 
ونستخد مہا ليست إلا مجرد وصف لما يحدا ث او مايشا هد فهى بذ لك ليسست 
تد بیرا او الزا ءا فلیسرالوصف فی ذاته سيبا لحدوث ظا هر ة من الظو اهمسسسر 
أو توضیحا لاسباب هد وكيا ٠‏ 

وعند ط تخاول العلوم أن تفسر لنا متشا الكون نجد ها تبين لنا» فى 
ضوء مالد ينا منالمعلومات عن الطبيعة النووية كيف تتفاعل الجزكيات الامناسيسة 
لگی تکون لنا جميع العناصر المعروفة ٠‏ فبجميع العناضر التى يتالف نها هذا الكون ۳ 
تید ا ببروتونات لها خواص مغيّتة وقوة جاذ بِيةٴتجملہٰا تنضم بحضبا الی‌یحض, با 
كيف نشأت هذ م البروتونات ذاتها ولماذا كان لها هذه الصفات بالذ ات فسإن 
لك مالم تستطع ان تقد م له العلوم شرحا او بیانا . 





(۱) تگوین‌المقل الحد یث :۱۳/۲ ۰ ۱۳۲۵ 








` (0۳۸) 


ومپطا بالغنا غی تحلیل الاشیا؟ ورد ها الی اصولہا الاولی فلايسد. أن 
نصل فى نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيمية تخضع لهأ ذرات هيدا 
الكون . وبعد ذلك فى ذاته دليلا علىوجود اله قاد ذبر هو الذی تسسدو ‏ 
لكل ظاهرة من ظواهر هذ الكون ان تسير فى طريقها المرسوم ٠‏ وقد خلق الله 
الالكترونات والمروتونات والوترونات وجصل لها خواصها , البعينة ترسم ليسا 
بذ لك » سلوکپا واقد ارها ۲( 





( ۱) اللفیتجلی فىعصر العلمع ٩۲ + ٩۳‏ . وانظرايضا كتاب : آيات الله 
۲ ۲۳۱-۰ ۰ 








)۵۳۹( 


ا الظن ببعض‌المنظطت الد وليه ۽ من المنظات الی گسرر 
لیس یت 
المنظمة العالميه للتربية والثقافة وا لحلوم * لیکو فقد جا٭* مقصسور 
ا زور نے ہو 
0 ) 
وقد اشتهر أن بعض كبار من تولوا مناصب في. هذه المنظمة كانوا جوا روگ :) 
اون E‏ عداوة اليهود للسلمين لتجد ن أشد الناسعداوة للذ يسن 
آمنوا اليهود والذ ین اشرکوا * 
وقد اصدرت هذه المنظمة E‏ * تاریخ الجنس الیشوی“ اوتاریخ 
البشرية . وقد إمتلاء المجلد الخاص بالاسلام والسلمين في المجلد الثالسست 
” الحضارات الكبرى في العصر الوسيط الفصل العاشر ” لهالا فترا علي سيوة 
الرسول (ص) وخلفائه الراشد ين » والتشوية لتاريخ الاسلام. 
ن نن هذه الاراطت ال تيت اء | ت الا لة: 
کتک ان الاسلام تركيب طفق من المذ۱هب الیهود یه والسیحیه بالا انة السي 
التقاليد القوميه الوثنيه العربية . . التی أبقي علیہا کلتوس قبلية 
تجعلها اکر روا ی المقيده . (*) 
؟- ان دور المراة : في المجتمم الاسلامي علي جانب کبیر من الضالة » وان 
ضآلة ھرتیگہا كانت أمرا ملا به في جمیح مظا هر الحیاة ۰ حسسستی 
أنه في سالة المیراث لم یکن تصییها الا نصف تصیب الرجل ۰ (4۱) 
٣‏ _ آن الاسلام لم یتصف امل الذبة » وا ن الاسلام صل عي آن لل الو 
الا جتاعي للذ میمن وضما سیا" مپیناً ۰ . ۰۱) 
یہ ان الشريعة الا سلاميةستحله بعد القرن الاول وأنها في القرن الأول لم 
يكن وجود بالمعنى الدقيق لهذه العبارخ . (1) 





1981 وا کے لامور الاه ارک‎ ٠ القراءةالعربية الصف السادس‎ )١( 
۱ ۸ » 1 : (؟) افظر كتاب سر الطسوئيه‎ 
۵۳۰۳۸ ۱٩ : ؟) انظر كتاب مفتزيات اليونسكو علي الاسلام‎ ء٥٤‎ ب٣(‎ 
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وقد استتکر الا زهر د في هذه الموسوعه وفي إحدى اجتماءات المنظميسة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم تيت رسا لة شيخ الازهر في ذلك ۰ كيلم يتخس 
ای قرار حاسم . 

وكان الواجب علي موالفي الکتب‌المقرره آن یوضحوا الحقائق لمهوالا * الشبساب 
عن هذه المنظمة فیذ کروا مالپا وباطیها آما ان یکین الکلام عنها بده سے 
سلییه نان ذلك لایلیق فان آبنا* السلمین آمانة في أعناقنا ويجب أن يموضوا 
الحقائق وا ضحة لا لپس‌فپپا ولا غعوض . 








(1؟ه) 


|| -تتجید المروية والولنیه والدعوة الیهنا  -:‏ من‌الامور التی طفت الاتشار 
في المقررات الدراسیه توکیز المولفین علي العروبه والوطنیه ۰ حتی عند الحديث عن 
الاسلام ء أي :بعد قواده » او احدی المحارك الاسلامیه الفاصله » ناذا تحسدث 
ببعض المو'لفين 5 ايلام تحدث عنه علي انه نتاج العروبه » واذ! تحدت آخسوون 
عن بعض قوا د تحد ثوا عنهم علي انهم قادة العروية » واذ! تحدث آخرون عن بعسض, 
الممارك الاسلامیه تحدثوا عنپا علي انها معارك عربیه » وسيمر طينا لون من هسذ ه 
الافکار, واذ! تحدث بعض الموالفین عن الولن تحدث عنه بالممنی الا وربي الحد یث 
للولن دون ربتد ذلك بالمیادی* والعقائد والقیم الاسلامية » بل مع مخالفة الما دیه 
الا سلامیه فلنستعرض بحض هذه التصوص‌ونشیر الي ب عضها الاخره 

جاء في كتاب المطالعة العربيه للصف الثالث المتوسيل مايلي : 

او یس المريي عربي اينم يل وحيثما استقر العوبى السلم 
ہو سلم ان آدجد اوانلیم . ون آحر آوآمری ۸ ان انعريي السلم وله 
بلاد العوب والاسلام » وقومه العرب ؛ وبلاد الاسلام وطن لكل عويي کہسسسری 
في عروقه دم العروية وال سلام . ۰ 

ان بلاد العرب ۰۰ . کل لایتجزا ان پلاد العرب ۰ ۰ قطلمه واحدة لاشتصل 
ولا تقطع . . وان الامة العوبية امة واحده لا تقبل التغرقة والا نفصا م ٠‏ 

رویز ای ی ای ر ي د او يسا لماجا 
فط بالنا نخضع لتقسيم العد و الذى يوى ان تمزيقنا ضرورى لحياته ولائرى ان القضاء 
عليه واجب لبقائنا وحیا تنا . 

ن بلاد العرب والسلمين خلقت للوحدة ان تكون سوفن 

وغدا ىب عد غد + والي ان بوث الله الارضومن عليها وهو خير الوارئین » . 

ان العرب من اصل واحد ٤‏ ومن سلالة واحد ة و من دم واحد وان من العار 
المشين ان يتفرق العرباو يتجزاً بلاد العرب وان تغرق العرب تضا٭ٴ طي العسسوب 
وان تجزئة بلاد العرب ضياع لبلاد العوبوالاسلام ۰ وان تقسيم البلاه.الحوبیسه 














(ot) 


وعند ذلك وين للعرب من اعداء المرب ٠‏ 

٠‏ ان کل ابنا* الا مة العويية العويقة » کل !لذ بن یمیشون طی ارض‌الولی 
العربي. الكبير الممتد من ساحل الاطلسي. الى الخليج الغربي, ۾ قد اموا 
ان ها كات بريه ون ا يويك لتم ون +117:. 

وجاء في نفس المقرر مايلي : 

” ان الامه العربية د وهي, افش سن لیے زيل أن عق ور ردنا 
وان تشعر بمكانها » وان تنتفح بكل امکاناتها » لتکون بین الا ممامة موحدة حسوة 
ذات رای وارادة ء ذات جیش وراية » ذات قوة یعتدل بما میزان السلام فسي 
المالم ۰ 

العربي في الجزاتر » وفي توفس » وني لیبیا » والصری والسود! نسي 
في‌وادی النیل » والسوری واللبناني والفلسطینی » والاردني, » والحواقسي 
والسمودی » وال .نی » کل اولثك امة واحدة » لیس‌بین ارض بحشمم وبعسسض 
حدود ولا فواصل »اپوهم واحد ء ولسا تهم واحد » وعقید تهم واحدهه واهدافهم 
واحده فن حقهم ان یعیشوا امة واحدة . 0 

وذ لك هو هد فنا الا ول : امة عرييْة متحد ة في وا نت 

ان الدعوة الي التجمم حول المروبةاو غیرها من الشمارات دعوة جا هلیسسة 
وذ لك لا مور ضها : ۰ ۰ ۱ 
- " ان الله سبحانه وتمالي ورسوه (ص) حرط الاجتما حول هذه الشعسارات 

لا الوحید الذی یفلح به البشر في حياتهم هو الاجتماع حول الديسسن 

الحق* الاسلام * وقد اسن الله سبحانه وتعالي علي العرب الذين پحصست 

فیهم رسول الله صلي الله طیه واسلموا امن علیهم بالسلام الذدی خرجوا 

بسببه من الخرقه » ووت هم الله من النار باسلامپم . قال تعالي : 

" واعتصموا بحل الله جمیعا ولا تفرقوا واذ کروا نعمة الله طیکم اذ كفتم اعداء 

نالف بين قلوکم فاصیحتم بشعمته | خوا نا وکتم علي شفا حفرة من التسار 


(1) السظالمة الموبيه لصف الكالت المتومط : ۰۲۱۰۲۰ 
)٢(‏ نفسالمصدرص > 
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وبين رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الاعتصام بالکتاب والسنة مسو 
٠‏ المغرج والمنجي للامة من الغلال . ۵ 
هن الك -. نی « :۰ بلنه » آن رسول الله صلي الله طیه سلسم 
قال: تركت فيكم امرين لن تضلوا طاتسکتم بہط : کناب الله » وسنة زس4 " 
اخرجه في, الموطا“ (۱) 
 -‏ ان القرآن الکریم طي* ببیان ان لارابطة تربط المسلم بالكافر :م لافي شثون 
الحياة الدنيا من الميراث والنفقة ونحوها ء ولافي الشئون الخالصه ‏ ب 
ها رهب توالت دای ییاز شاب هو 


اہ یں والبو اهر 


قال تعالي :” لاتجد توا يواطون باللداأيوا دون من حا الله ورسولے ۱ 


ولو كانوا آباشهم او ابنادهم او اخوانهم او عشیوتهم اولثك کتب ي ظوہسسسم 
الایمان واید هم بر منه ويد خلہم جنقت تجری من تحتہا الانہار خالدیسی, 
فيها رضي الله عنهم ورضوا عنہ اولتك حزب اللہ الا ان حزب الله هم الحفلحسین * 
المجادلة : ٢‏ 

واذا علمنا ان سبب نزول هذه الاية هو قتل ابوعهيده لابيه اتح لنسا 
فساد دعوة القومیین عربا کانوا او غیرهم » فقد کان ابو عبیده یتا تل ایاه فسي 
احدی الغووات فحاول ابو عبید ه تجنب ابيه ولكن اياه صار يلاحقه فلا لم يكسسئن 


بد من مقا تله ابيه قا تله فقتله فئزلت هذه الایه توضح السبیل وتضبي طسمي 
مر 


ابي عبيده صنيعه وتعده الجنه » لقد نفت الايه الايطن عن كل مسن 


ويا يعد هذا . ن للنصارۍ مین 5 یی اسلا الكل وقحوا اف 


سار 
حقوقا مضمونه في شريعة ڈیا نذا 


سیب 
)١(‏ سط" مالك برواية بحي. بن يحي الليثي : ۸ الحد یث رقم :۹ ۱۱۱ 














(o£) 


وتال تمالي : ” تبت يد ابي لهب وتب ا اغنى عنه ماله وماكسب سيصلسي. 
نارا نات لهب وا مرأتہ حمالة الحطب في جید ها حبل عن سد ” سوره السد . 
٠‏ نزلت هذه الاپ في انڈم والوعيد لا قرب الناس لرسول اللة(ص) ومسو 
عم ايا لهب . ۰ 

وقد بينت اية من ضورة الفتح » وأخرى مخ سنيزة بر ز ه وثالثة فسن 
سورة الانغال أن الرنول زضص) والذنق سا مه السلنون اشداء علي الكقسار 
حتى ولو كانوا من اقاربهم رحط* بينهم ٠‏ وان المو'مئون اخوه » ولیس‌المسسرب 
ولا العجم ولا الترك لمجرد هذه الاوصا ف الجنسيه اخوه » وان الله قد السسف 

بين العرب یبعثہ رسول الله (ص) وطكا نبالا مكان التأليف بينهم . 
قال تعالي :” محمد رسول الله والذين معه اشداء علي الكقار رحساء 

بيشهم تراهم رکا ا يبتخون فضلا من الله ورضوانا سيا هم في وجومبسسس م 
من اثر السجود وذلك شلهم في التوراة وطلهم في الانجیل کزرع اخرج شداسسله 
فازرہ فاستفلظ فاستوی طي سوقه يعجب الزراع ليفيض بهم الكفار ٠.‏ وعد الله 
الذين آمنوا وعطوا ااا ر ا عظیط " سورة الفتخ , A‏ 

فهذه الايه تنص علا الوه شین نين اشداء علي الكفار ورحما" ينح يمن 
كانوا أو فرسا ١‏ واحباشا أو روا او ينس 

وقال تمالي : " انط المو؟شون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللسسسه 
لعلكم ترحمون ” الحجرات : ١١‏ ۱ 

وقال تعالي :” وان يويدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذى اييدك 
بنصره وبالمو' نين ٠.‏ والف بین ظویہم لو انفقت ىاني. الارض‌جیعا ىا الٰفت بیس 
قلويهم ولكن الله الف بينهم انه عزیز حکیم “ الاتفال و +4 , مه . 

فهذه الايه اوضحت ان ماكان بين المو'شين من الا ضفلن زوالا حال وعد م 
الاعتلاف قبل اسلاسهم وكان اكثرهم من العرب لم يكن ليستطينع الرسول صلسي 
الله طیه وسلم آن یوالف بیشهم ولو انفق مائي الارض‌جمیعا ء ولكن الله السف 











5 ان الواقع التاريخي للا مم كلها یهد اأنہا لم تجثمم وتتحد لرك اقحات 
العنصر العرفي, في البلد » واتط کان اتحادها لرابط آخر هو المعتتد سوا* کسان 
صحيحا او فاسدا كا ان الا حزابالسیاسیه " وعي موضة هذا المصر" eR‏ ۱ 
النتسبون لپا الا علي معتقد معين يسير أ جميح وفقا له وما ارات اا و 
بلاد العوب‌التی نکبت بها امتنا السلمه الا سلا حیا طي, ذلك » فان ولا 1۵۶ لیسس 
لما یسمونه العروبه رغم ان شتسبیبا پنتمون الي العنصر العربي ء ومذا اکیسسر 
رد واقعي علي الد عوه القومية ۰ ۱ 

ویظهر آن مولف المقرر مظثر بالشعار الذی رفع في عهد جمالعبدالناصسو ٠.‏ 
والذى صيغ في تشييد تغنى به فترة وجوده وهو : ظ 

من المحيل الهادر الي الخليج الثائر لبيك عبدالناصر 

وأنه متأثر بشعار احد الاحزاب القوميه التى كان ومازال لہا اثر سي* في 
حياة الامة السلمه الا وهو ” امة عربيه واحدة ذات رسالة خالده ” لتن المو#لسسف 
صاغه في النص الثاني بصياغة اخری (امة عربية متخذه في وطن عربي. موحد ) ٠‏ 

وهكذ! يتضح ان بذ ور القومية في نفوس الشباب عن ریق المقررات الدراسیه 
خطلا » شرط » وواقعا » فالواجب تربیتهم عطي, معاني الاسلام ومبادئه التی لا تفرق 
بين عرب وعجم ٠‏ 

علي ان «ذین النصین رغم مالا حظته عليها اهون مماكئا ندرسه ني الفسسترة 
التى كنتادرس فيها في المرحلة الا بتدائعية » وهي عشر الثمائينات . فقد كسا 


بلاد العرب اولاني من شام لیخد ان 
ومن نجد الي ەب ين الي مصر فتل وان 


ہو لقد سالت مجموعة ممن د رسوا تي البلاد العربية الا خرى فذ کروا لي انهم د رسوا 
وحفظوا هذا النشيد . 





(145ه) 

ولكنه قد حذف من المقررات الدراسیه الا خیره ولله الحمد. ه 

وفي مقرر القرا *3 للسنة الرابعه الا بتد اعية نجد. موضوط عن خالد ین الولیسد 
(ض) وفي بدايته يقولا الموالفون , ۵ 

* قائد من اشہر قواد ھی ٠‏ وكان کی عاتب کو جن 
الشجاعة والاقدام . تولي قیاد ة الجیش في غزوة موءتة فأنقذ الجنود من الغناء 
فسماه رسول الله صلي الله عليه وسلم ” سيف الله السلول * )١(‏ مقي موی 
ممتاز ۰ 

وفي مقرر الاناشيد والمحفوظات للصف الغا س الا بتدائي, موضوع بحنسسوان 
* بطولات عرییه * وفيه الحد يثشعن بطولات ابناء الخنساء وموقف الخئسا*. رضسي 
الله عنها بعد طجاءها الخبر ینمیهیم » وكيف صبرت . (۲) 

وفي مقرر المطالعة للسنة الثانيه المتوسطة موضوع بعنوان *' الموأتا لعوبية 
وآثارها العلميه ” والموضوع يتحدث عن النساء المسلمات وطلبهؤللعلم 

وموضوع بعٹوان * اا وفيه 11 


١‏ امه اسم!؟ بثنت ! الله 
بن الزپیر و بنت آبي بكر رضي ل ا 


وموضوع آخر بعنوان " فا __ وشجاعة ود ها الصفیو" ونیه به توکس ز 
علي عروبتها . ۱ 

وموضوع * شباب. العوب " ا ل م 
عنه وممن بن زائدة وقصتة في محارية الترف مح اولا ده وابن اخیه ۰ 

وموضوع * شجاعة الصغار عند القعرب ” وفيه الحد يث عن قصة طي بسن 

بي طالب‌رضي الله عده مع‌النبي (صلي الله عليه وسلم ) حين تافر ال دنو 

علي قتل الرسول صلي الله عليه وسلم فوجد في علي رضي الله عنه الغتى الشجساع 
الذى قام محله . 


۰۱۲۲ : القراءة العربية للصف الرابع الابتدائي‎ )١( 
. ١١ : (؟) الاناشيد والمحفوظات للصف الا سن‎ 











)۵۷( 


وموضوع " اولئك آبائي * ۲۱۱ ونيه الحديث عن العلوم التی. اتقشبسسا 
السلمون مق علوم الطبيعه والطب وفیرها وقد رکز علي نسبة ذلك التقدم السسي. 
العرب فقط د من الاجناسالاخرى التى شارکت في صدع الحضارة الاسلامية . 
ان البتلولة من ابناء الخثساء ' » والصبر منجاعلي فرا قهم وهو ضشبي البتلولسة 
ليس السبب قیہا کونہا عربية |وكونهم عربا » نقد كانت الخنسا* عربية قبل ان تسلم 
ومن المعروف انها جزعت حين توئي آخوها صخر ویشیٹ ط با كاملا شما "لا تمتشط 
شهتم بنفسپاً ء كلما خلت الاسلام تغير حالها ودعت الجزع جانبا - وني 
؟ الاریعة واوصتهم بالثبات فلا نموا اليا لم دجنع 
بل قالت ۽ 
٭احعد الله الڈی غرفی يقظيم وارجوان يجمعتى الله بهم قى ستقسو 
رحمته ” ومن المعلوم ان الابن بالنسبة للوالد اقرب الى القلب.سن الاخ ٠‏ 
ان الحروبة ليست دينا ولكثها عنصر ونسب » فكون الانسا ن عربيا » وفيسره 
لا يقدم في اموه شيئا انا التقوى.او ضد ها هي, اتی تقد ماو تو#خر . ولقسد 
فهم الصحابه من قوله تعالي : 
“ ياأيها الناس انا خلتناكم من ذكر وائثي وجعلناكم شعويا وقبائل لتحارفو * 
أن اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليهم خبیو* الحجرات + ۱۳ 
ان 0ی E E‏ ٭ولذ! قال عمر(ض ) 
” اعرفوا من انسابكم ط تتصلون به ارحامکم * لیتفا خر به الانسان عطي غیسسسه 
من البشر . ۱ 
اط فيما يتعلق با لولتیه فسوف استحرض بحض النصوی ۰ و شیر الي الاخرى 
مع بيان وجه الحق في القضيه ان شاء الله . 
يقول مو*لفوا كتاب القراءة العربية للصف السا د سالا بتدائي. مايلي و 


۶ نين الوط من الايمان . والقتال فی, سبیل الدفام عنه من الجپاد 





۰۱۳۳۹۱۲۵ ۰ ۱۲۱۶ ۱۰۳ المطالعة للصف الثائي المتوسط: مو‎ )١( 
۵۷ : وانظر الاناشيد والمحفوظات للصف السادس‎ ۵ 











(٥۸) 


حي اد فاغ له لا يكون الادطه الا جوف : : لاماي ا النائف ء انا بالا خلاص 
في العمل : والاماثة في الحقوق وتقد یر ألسٹولیڈ ء 

واذا حق للانسا ن ان يحب. وطنه ويفديه » فقد حق لابناة الملكة العربيسة 
السعوديه ان يتفائوا في حب وطنهم » وان بفد وه بكل غال . وفيه الاراضي المقدسه ‏ 
الي جانب ماضي عظيم يقف الزطن اامه طالي * الرأساعجابا واكبارا” )١(‏ 

وجاء في کتابالمطالمة للصف الثالث الثانوى ابق ظ 

* ولیس‌باورد في القران الکريم حول الديار التى هي الاوزلان الا من‌الحميية 
فقد ذکر الله تمالي, علي لسان نبيه الكريم الد يار عشر مرات في ار . نکسسان 
ساقال تمالي : | 

* واذ! اخذنا ات دما *کم ولا تخرجون ائفسکم من د یارکسسسسم 
ثم اقررتم وانتم تشهد ون (,(+) ثمانتم هولا * تقتلون انفسکم وتخرجون نریقسا 

منکم من دیارهم تظاهرون علیبنم بالاثم والعد وان وان یاتوکم اساری تقاد وهسسم 

وهو محرم طیکم ‏ غراجهم آفتواشون ییعض الکتاب وتکفرون ببعض ثماجزا* مسن 
يفعل ذلك منكم الاخزى في الحياة الد نیا ویوم القیا مه برد ون الي اشد العسذاب 
وط الله بخافل عم تمطون (۸۰) ۰ 

ولقد صور لنا القرآن الکریم في تلك الایات کلها صورة الولن کیف تکصسسون 
واحلها من القلوب مكانها ؛ ومن الانفس منزلتها , اذا هي كط يصورها القسوان 
الکریم الوجود کله لانها مناط الامن ء ومن لا أمن له لاحياةله ٠‏ وين اجل ذلك 

حش القران الكريم علي الهجرة وامر بها حين يفقد الانسا ن امنه حيث مؤي 
موطنه » وهو يريد له بهذا الغروج قوة برتد بها علي. العادى طيه في ارشسه 
وهو لهذا جعلنا هجرة كظك التى خرج الييها نفر من الصحابة الي الحیشسسة 
حين لم أمنوا علي انفسهم في ديارهم . ومانظن الرسول العظیم وانظن القوان ‏ 
الكريم اراد ها خروجا كا يخرج الذليل» وانما اراد ها نزوحا الي حين ؛ آنا 


2 
۹۳09 


١ (‏ ) القرا*ة العربية للصف‌السادس‌الابتدايي : 9٩‏ 














(43ه) 
علي راأی ودین ؛ ثم عود 5 بعد حین بعد ان یکتب الله لهم قوة ولمد وهم صنما ۱۱) 
ورای قي التص‌الاول بیطخ في الا تي : ۵ 

بالسیة 2 السا اق یت الطت تس الاپان ۶ ان ن الموالف ب يحتقسد 
انها حديثا كما هو شائح بین طیقات من الناس ء فالواۃ قعانه ليس حد يق ب أوقسك 
اخظفت عبارا ت الملا* 2 في الحكم عليه ولكنها اتفقت علي أنه ليس حديثا سن 
الرسول صلي الله طیة وسلم: ‏ فقد تال بحشهم ۶ لم اتف‌طیه * اى قي 
احاد يث رسو ل الله صلي الله عليه وسلم . (r)‏ ح 

وقال بعضهم انه موضوم . (۳) وفال متفضهم ولا اسل لذ غلدانسقاظ ا( ) 

واط بالنسبة لفدائه بكل غال . فأن حديث رسول الله (ص) يوضم لت 
غانية القتال عند المسلم ومتی یکون ني سبیل الله فقد قال (ص) حین ساله رجسسل 
عن الرجل يقاتل حمية او الرجل يتا تل شطعة والرجل يقاتل لیوی ملانة فسي ‏ 
الصف اى ذلك في سبيل الله فقال (ص) من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله“ )١(‏ الات 

الاجا خو ي الها ت فى بلا لتقن واا وا 
عن ديار السلمين ومنها هذه البلاد اذ! دهمها عدو بريد استياحه بيضه 
الاسلام ودياره » وهذه الديار في مقدمتها لوجود قبلة السلمين وسجسد 
ززل لمن فلي ال عم مت فا ۱ 
) وهذا مانصت عليه السياسه العامه للتعليم في المادة ۲۳" والمسساد ة 
٭ "۷٦‏ ءے 


وا ما بالنسبة للنص الثاني فان مايوءخذ عليه هو دعوی المولف بان ساورد 


() المطالمة للصف الثالت الثاتو. : ۰۱۰۳ 
(؟) انظر الكتب الاتيه : تذكرة الموضوعات ب لمقاصد الحسنہ : ئي بيان .كير 
من الا حا د یث المشتهرم اني الا لسنه : ۳9 اااي ال 

فیط ورد علي السته النأ یی من الحد یث ٦۸٤‏ ءوالفوائد الموضوعه نسي 
الا حاد یث الموشوعه ۽ ٣ه E‏ 

(۳) سلسلةالاحادیث الضعمیفه والموضوعه : ۵/۱ وکشف الخفا؟ : ۳۵/۱ » 
٦7ھ‏ () السنوع‌في معرفة الموضو ۱۷ ااا اہ 

امرف یری ,لرل ظط 








) ۵۵۰ ( 


في القران حول الد یار هو من باب الحمية » ومذا من اش ا0ی نا وردانسا 
حكايه حالهم انهم اخرجوا من بلادهم التى يعيشون فيها ولهم فیبا ال ورحسم 
بی وقد نقضالمولف من حيث بريد ان ببنی للوطنیه منارا » تتضها با یضاحسه 
ن الانسان ار ارضه حين يفقد امنه ٠‏ ولاشك ان امن الائسان طسني 

8 هو اعز مايسمي اليه . ۱ 

وجاء : في النصوض الا د بلية للف الثاني المتوسط غن الولن مايلي و 

1 انت یاولشی تاج رصع ید الله يلائی* القداسة واللود وتوجست 
عو الا نينا ليه (x4,‏ ۰ 

منك باوطنی انبثق الفجر الةی ید دليل الهمجيه والوحشيه الذى لست 
تتخبط في دیاجیوه الانسانیه قرونا طوالا* , (۱۱) 

“ابطالنا العرب في التاريخ خلدوا بشي* واحد فقط .,.. هوان ب 
بطولا تهم لم تكن وراء دواغع ضرر او اغغرار . كانت اعمالهم کل اعطالہ+سسم ۔ 
تتسم بنزاهة القصد وقوة الارادة » ونيل الهد ف واقتحام الصعاب في سبييل 
المبد۹ الصا عد والعقيدة الراسخة » وعلي هذا الاسان وحدة سے 
أن تحدد مفهوم البطولة وترسم شخصيتها ونهتف ونصفق لاصحا بنا في سل 
زمان ومكان ۱ 
وکا نت بطولة الفتح ني تاریخنا العربي الا سبيةالي .٠‏ اسعاد اليشرية 
وانقا ذ ها من برائن العبودية والانحلال والوثنیه * (۲) 

ولى علي هذا النص ملاحظات ثلاث ٠‏ 
١‏ اغلاق لفظالقداسة علي الوطن 'قول او ار الا دب والشسسرع 

فالقداسة لله تقدست اسطكه . 7 


رک ول بان الا سلام انبثق من الجزيرة قول یوافق بو ات ان 


چ 








(*#«) اذا كان كل عربي يسكن ة ر اس سو ان ن وائسے 
تاج رصعته ید الله » ک5 ن الفارسي كذ لك ١‏ والتركي كذ لك ء والا مويكي 
كذ نك فمنالمحق ياترى اوان يحى وصلا ي" ليلي " ولكنها نو اك 
(۲۳۶۱) انظر ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۲۸ 





(1هه) ۱ 
ح ۳ ی 


رم 


الاسلام انا نش في البيغة العوبية فصار يفل البيكة العوبية فق , ۷ملگرمن: 
عموم رسالة النبي (ص) فلايصح هذا الاطلاق ذلك لان الاسلام ومسا فسسنزل 
به الروح الا مین علي تلب محمد صلي الله عليه وسلم . وکونه تژل طیسسسه 
في الجزيرة العوبية لایخیو من الامر شا فقد نزل جبریل بوسي اللسسا 
طي الانبیا* الا خرین في الشا م والعواق وصر. ٠‏ ۱ 
سب ان نسبة الفتح الاسلامي للبلاں التی فتحت الي العوب. ب لللسسلاب 
7 تک تا هلر یت جد 
بأن العرب لم يكن لهم فتوحات قبل الاسلام . اذا هذه الدعسسسوى 
التی لا (سا س‌لها » آن العرب الذین فتحوا البلاد انط فتحوها بصفتپسم 
سلمین » ولذ لك کانوا بخیرونپم بین الاسلام او الجزیه‌اوالقتال » طلسم 
یطلبوا منہم الا یمان بحرویتہم . 
وفي مقرر الا نا شید والمحفوظات للصف الرایم الا بتد ائي نفس الممافنالسابقه 
في تشید بلادی : 


£ 





ابي واس, سم سا وصهجيتى وناسلالاذى 

وقد حا ما ج.. ود ودى یحزمہ 722 .-1. /. 

فکل شبو عز تفديه بالاجسب ]د 

رف ا اا ۰۰ قلاق ال اب 

فليس في الک ون ارض تفوق شان ب لادى )١(‏ 
وفي نفس المقرر ايضا جا* هذا النشيد : 

نشيد الطيار 





* فداك الروح یاوطے ۱ سلمت‌علي مد ی الزمسسن 
عشقت لاجلك الخطلىسسوا ‏ ولت بفضلك الظف طا 
تیص یی 








۱- و3 تا من ا نے الرسہا 








(۵۲ه) 


آرں د في آنا شیسسسسسدی. ولست امل ترد يست دى 
فداك الروح پاوطسسشی سلمت علی مدی الزسسسنی 
عقاب الجو تصحیسسسستی, وئسر الجو یوهیسسسسقی. 


وقصف الرعد يحي سق 
ولا اخشي. بها حتفي 


فداك الروح پاولستی, سلمت علي, مد ی الزن( (١‏ 
وني مقرر الا نا شید والمحفوظات للصف الثالث الابتدائي جا* هذا النشيسد : 


وعصف و لريح 3 یسجیستتسسعی. 


جند ی البلاد 


انا عندی البلاه 
آنا ف يرن ال 
بد ماتي سوق اف دی 


حبها يل و ج انی 
ى 
کل شین من ب سلاد ی 
زاحغا في کل وادی 


كم سهرت الليل في الجبهسه ارعي في سه ادۍ 
الا حدا کے ووو ان 
) شاو و۱ ۱۶ د 


فاحفظوها ايها الاببتشال 

وتعليقيعلي ذلك : ان الجنود السلمين في. العصور الاسلامیة الڑا میسے 
کانوا یجا هدون في سبیل الله في‌کل البلاد » وکان الجندی, یختوب عن مولنسه 
الذى. ولد فيه اقاربه ليجاهد في سبيل الله . 0 

وني مقرر علم الا جتماع للصف الثالث الثانوى. حد يث عن شروط او مواصفسات 
المواطن الصالح . اكتفي باحد پنوده . 

> احترا م القا نون‌ورای الفبو مع التسامح وتقربر مبد أ الشورى والتلاعسه 
والتوا ضم وتقبله لوا جبا ته الوطنیه * (۳) 

ان من اهداف التوبية الغربية اعداد المواطن الصالح پیتط الپسسد ف 
)١(‏ الاناشيد والمحفوظات إلا بتدائية 8 ۵۹۰ 


(؟) الاناشيد والمحفوظات للصف الثالثك “آلا بتداعي : بوم 
(۳) عم الا جتطع للصفالثالث الثانوی : ۱۰۷۰۱۰ : 








(so) 
الاساسي للتربية الاسلامية هي ان الا نسان 07 وتوبيثة » سو الف‎ 
[ 1 و ذلك ء وط الاسر حقن بع الأعدأة الاجلة 1 هذه الثربية‎ 
* ا طا جزمن شان قوم غلي ألا تمد لوا عد لوا اهو اقرب للتتوی‎ 
احترام القانون فائه لا احترام الا لقانون الله وشريعتة اما طاسوا شنا‎ ط١‎ 
سایحکم شئون الناس‌وني غیو الامور المادیه * المدنیه ۳ الصرته فلا ترا‎ 
. له ولا طاعة‎ 
وجاء في نفس المقرر كذ لك ان هد ف التيية الا جتاعية هو تکیین الموآطنتزی‎ 
)١(. الصالم‎ 
وطن کرته في هذه الفقره ظبل من کئیر ولکنه يث ل اخطرها معان وفكرا »ولا‎ 
۵ في ا الصف السائرس ]1ن اعتزاز وافتخار يوم العووي“ وهو نشيد تصیسسد‎ 
الحد يث عن فلسطين »2 وب ضیتها الا العرب.حين انحرفوا عن نوسن الله" » وني‎ 
الصفحه .4 من مقرر الصف الخامس نشيد بعنوان "ز بلاد الحوب" فيه التفسسنى‎ 
. ببلاد العربوفدا*ها‎ 
اط مايتعلق بالوطنيه . ففي الهجاء للصف الاول نشيدان في الصفحه‎ 





۰ ° 4A4 

وني القرا*2 للصف الثاني نشید بحنوان حصاني ص ۲۵ » وفي مقور القسوا*2 
العريية للصفالثالت موضوع بحنوان الوطن "ص ۱۰۰۹٩‏ وني مقر الانا شيد للصسقہ 
الثالث نشيد بعئوان ” یارب " وفیه الدعاء للوطن وا لعرب فقط ص ۰۳۷ 

وفي مقرر القراءة للصف الثالت في. الصفحه ۲٩‏ 7 ضيه فان رال 
الشد . ونیه ری الاطفال مماني البروز والط‌پور والسعي لذلك ه 

وفي مقرر القرا٭ة العربیة للصف الرابع موضوع بعنوان وطنی, ص ٩‏ ۰۱ 

وني مقور الاناشید للصف‌الخا سی, نشید * الجندی" وفیه آن البنسدی 
یمد للوطن ص ‏ ۲ مب : 


وفي مقرر الانا شید للصف‌الخا س‌ص ٩۸ ۰ ٩۷‏ نشید بلادیه 


۷۰۰ تفس‌الموجم السا بق‎  )۱( 





(o0€) 


وتي الا ناشيد للصف السادسص ٣٣‏ موضوع نثری بعنوان ؟ الوتلسن 
وفيه بيان حدود الوطن الذى يعوف للتلاميذ ٠‏ ۱ 

وفي مقرر القراءة العربية للصف السا دس موضوع بعنوان من قصص الوطنينه 
a E‏ ظ 

ونرید ان نمرف‌الان هل الدعوة الي الوطنیه » او السمي لاعداد المواطن 
الصالح ؟ هل هي من امداف‌التربية الاسلامیه ام (۱ ؟ وهل تصح الدعسوه 
الي الوطنیه . 

والا جابه علي ذلك 5لا جابه علي حكم الدعوة الى العرويه + نالد عوة الي 
الوطنيه لاتصح وهي. دعوة غربيه عطي المجتمعات الاسلاميه ( وان 07 التساس 
ان حب:الوطن من الا ینان » وهو کلام لا تصح نسبته للرسول (ص) (رکط پینسسست) 
فالا يمان انما يكون بمدى تشل الانسان بالشريمة فيتعذ ر مايتشل من شريعسة 
يكون حضه من الا يان » هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان حب الوطن لذاتسه 
یت ار را ماش ۵ ۵ 

۱- اط انه ليس نشروع ظمل النصوص التی ڈکرتہا ٹي موضوع المٗرھسے 
كافيه لهذا الموضوع فا ذ١‏ کان الله سبحانه جعل الرابطه بين الناس راب لسة 
العقيده ” انط المو"منون " اخوه ” وذ م رب العزة اقرپالناس الی رسول اللے 
(ص) ابا لهب ٠‏ ون المعروف ان ازتباط الانسان بالفاریہ اد نا زصاطسے 
بالولن فاذاکان الغریب غیو سلم فلا رابطه تربط بین السلم وترییه الک سو 
ولسل اصدق شل عي ذلك سیر الصحابه فقد کان الواحد مهم یکون سلا 
ویکون اباه او ابته او اخاه من المشرکین وطي طتهم فلا یمنمه ذلك من قظه کا فمل 
ابو عبید ہ رضي الله عنه مع أبيه حين اخذ يتابعه بريد قتله فلما يد سآ 
ن یختار بین الاسلام او ابیه اخظر الاسلام فقتل اباه ولم ييالي. بذلك ۰ 


۳ نت یکو 


E 








(ههة) 


تعظيم » وط الهجرةالنبوية الي المد ينه وهجر وي الصحابة الي سے 
وهجرة الصحابة الي المدينة » واللجو* السياسي, - الذى شاع في. وت العص۔ 
الي دول اخرى الا دليل علي ان الاسان یوٹبط بعایعتقد ويسعي لتحقيق يله 
فالر سول (ص) واصحابة کان بامکان قریش‌ان ترضي لهم بان يقوموا بشعائسو 
التعبد كما با د ون دعوه الناس الي مذ! آلد ین الجد ید الذ ی ۳ 
لكل نواحي. الحياة » وفعلا عرض علي رس وله (ص) مخريات الدنيا » وعسسوض 
عليه ان يعيد اله قريش يوا ويهبد وا الهه يوما (اى؛ يأد ون الطقو سالعباد يه 
وتبقي حيا تهم سائره علي النسق سے کان مکی 
في‌وطنه لقبل ذلك من قریش‌ولکن الرسول (ص) -: ین أن يبلغ الرسالة لكاقفة 
الناس ٠‏ وهكذ! اللاجئون السياسيون اذ! لم يتح 0 بلاد هم تحقیسسسق 
ما يعتقد ون من افكار وحوربوا في افكارهم ومعتقدا تهم فانهم یترکون وتائنہسسم 
ویسمون من خلال ذلك لتحقيق مابريد ونه في وطنهم . ۵ ۵ 
(ب) ان حب الوطن مرتبط في واقع الناس‌المعاشي ببقا* اقارب الشخسسص 
في الوطن الذى عاش فيه الانسان او عاش فیه والده اواحد اتاربه ویتشسسل 
ذلك في الزيارات المتكرره » فاذا لم ببق للا نسان اى قريب فی البلك فسن 
النادر ان یزور ذلك البلد وقدیط قال الشاعر العربي, . 

وطاحب الديار شغشسسن قليي ولکن حب من سكن الد يارا 
وطامة الناس يقولون ” بلدك هي ماترزق فيها وليست ماتولد فيها ” 
رج) ان هذ! الفهوم مفهوم غربي جد يد علي السلمين » فلم يكن السلمون 
يعرفون الوطن المحدود يحدود جغرافيه معينه بل كان كل سلم يستتلييسع 
ان سافر عن ا قصي الصين الي اقصي الخرب ء ومن قصي اسیا الصخسسوی 
ویلاد الترکستان ن الي الحبشه والیمن دون ان يجد حرجا غي ذلك . شم 
یکن الجيش اللاي الذى فتح البلادليقتصر في الدفاع عن بلد معسسسین 
د ون آخر » بل کانت کل يلاد الاسلام سوا* في, حمایتها ودفع الاعدا* سا 








(5مه) 


وقد سبق ان اوضحت ان هذا المفهوم غري: في “عند استعراض” افكا والترپوین ۰ 
رد ) أن اول من رفع غهوم حب الو ۳ ر السيحي اللبناني 
“ابطر ساليستاني” اذ جعلہا شمارا ل جلته الجنان التى انشأها عسسسام 
۰ءء ۰ ۱ 0 
(ه) ان الدعوة الي العروبة! و الوطنيه والتجمع حولها أو حول احد هنس سا 
لايفترق في شي *عن مدلوله العربي, الجاهلي. الذئ قال 
“ وهل انا الا من غزيه ان صوت غزیفویت وان ترتد غزیه ارتسد " 

ولقد اتضح للاوربيين وهم الذين سبقونا في هذا الامر » وبد أو يجتمعون 
علي الافكار والمبادى* هذا الممنى. فهذا احد هم يقول : 

* ومن ناحیةاخری نجد * الوطنیه * ولد رتش الاعسان 
في صور تعمل علي تشجیح الناس‌علي اتباع سياسة بلد هم ولا نقیاد لا د ون‌جد ی 

نقاش : .* بلدری ان اصاب وان أغطة * وعلي. طنمس الخيال لا یستطیسسی 

تصور حاجانااو حقوقها اواتجاهاتبا . وكان من آثار ذلك آن تمخشسست ‏ 
رح الوطنيه عن اغعاف روابط الفہم والعشاركة 9 ۱ 
وطي تشجيم ذلك النوع من العزلة التى تغذ يهك مشاع را ۷ یداه )۱( 

وس العجیب ان السلمین تنتشر بینهم الدعوة الي القوميات والوطنيسه 
والیہوں رشذاذ الارفاق ‏ اجتمعوا في للسظين ولا زالوا ہسیپ ادس تاذ 
دينى فقد اجتمم الشرقی والخربي, من اقصي الارض وا دنا ھا ولا رابطه بیئہسسسم 
ولاوطن يجمعهم وائما العقيده تجمعهرفيجتمع اليهود اصحاب الملائد المحرقه 
علي الد ين المحرف ولا يجتمح المسلمون علي الد ین الحق ويدعوا وت 
والوطنيات. ولكثنا للاسفعلا يمكئنا ان نتخلص من القوميات والوطنيات المغرقسة 
:في بلاد الاسلام تكرس هذه المعائي » وسسن 
لكة كتبوا عن الحركة الصهيونيه واوضحوا انها 


حركة دینیه , وهم في موالف آخر قد مجد وا المروبه والوطنیه -قالوا عسسسئى 


مادامت ئا ھچ ومقررات الد راسة. 





الغریب ان‌موالفوا کتاب تاریخ ال : 


ررك اقل الاح تی 


ال 


(لامه) 
المركة الصبيونية ا ٠‏ 

. . . والحرکة الصپیونیه ط هي الا حركۃ الا ستعمار واستغلال 727 . 
من شراذ م من اليهود الذین لا ثربطهم وحد ة الجنس‌ولا وحد ‏ الولن »والذ یسسن 
یعطون علي اقا مة دولة اسرأئیلیه في قلب الوظن العريي. » وقد وج د 
الاست عمار في, هذه الحركة وسیلة لا ضماف العوب وتفریق جموعپم فتامر مع هذه 
الحركة وايدها بنفوذه ومسا عداته اللاديه ٠‏ ۱ ۱ 

وقد د وت اولي الصيحات الصهيونيه لايجاد وطن قوسي لليهود قبي 
كتاب نشره يهودى فرنسي يدعو قيه ابنا* د ينه المشتتين في, اقطار العالم السسي 
التجمع في وطن‌واحد » وتام بعده يهودى مجرى. هو * هرتزل" الڈی الف 
کتاپا عم ۸٩٩‏ ام اسماه * الدولة الیپود یه » نادی فیه بخلق الولن الوق 
فلسطین . وکان لکتابه هذا اثر كبير في الاوسا OE‏ 


هسوسو وس اد مر حدم ےس عو مد سے ...سس 


( و ) تاریخ المطكة للصف السا دس‌الابتدايي : ۱۱ ۰ ۰۱۱۵ 


)00۸( 
چےچکالتاثر بتقییم الا ورہیین للسلطان الي " تشريمعية وتنفي ذ يه * 


يعد فوتسكيبوا اولمن قسم السلطات الي تشريعيه وتنفيذ يه وقضائيسه C3)‏ 
وقد تأثر العالم بهذا التقسيم ومنه للاسف العالم الاسلامي. في. المجالين الفكسوى. 
والتطبيقي » فغي المجال الفکری نجد کشیرا من الکتاب والقا نونیین متأثریسسن 
بهذا التقسيم . وني المجال التطبيقي. فان الحكومات في البلاد الاسلامية تسيو 
علي هذا التفسيم . 5 ۰ 
وقد جاء في کتاب عم الاجتطع للصف الثالت الفا نوی تقریر لهذا الیش 
ان یقول الموالف ما يلي : ۵ ۵ 
“الس لة التثریمیة و تظها هبثة تشریمیه هي التي تشر التوانیسسن 
وتوا قب السلطة التنفيذ يه والصلطة التشریسیه في البلاد الاسلامية تخظف عسسن 
السلطة التشري عيه في الد ول الا خری لا نہا مقيد ة بالنظا م الا سلاي ا 
قوانينها من مصادر ثابته وهي القران الگریم ویستنبطون من الشریحة الا حکسسام 
والتنشريمات التى يجب علي الد ولةان تسوس‌الشمب بموجیها" ۱۱ 7 
في الاسلام ليس هناك سلطة تشريعيه فالتشريم لله باس الا 
عليه وسلم وقد حفظت الشريعة بقرآنها وسنتها » وهي صالحة لكل زطن ومكسسان 
ؤائا عمل السلمين او علطاعهم بالاصح هو استنباط للسائل الستجد ه من عموبات 
التصوص القرآ تیه ون ۾ فوضع هذا الا مر في بقرر طم الا جتماع یجمل التلسسلاب 
یسلمون ان بالا مکان ان یشرع السلمون لا نفسہم دون النظر الي التران والستسه 
وفي هذا خطورة كبيوة ٠‏ 0 





(۱) طم‌الاجتام یلصف الثالت الثاني رادبي )۱66 ۶ ه6١‏ 





(4) 


'8*- تقرير حيوانية الانسان : تقرر فرضيات التطور لدارون وولا س وغیر ها 

انحدار سلالة الانسان من الحیوان - طي أخثلاف بوتنها في الكيفية - وقد 
ساد ت هذ ه الفرضيات في الغرب فترة من الزمن ثم كشف علما* الا حیا* وا لجیوطوجی | 
زيف هذه الفرضيات وسبق ان نقلت بعضا من آزاء هوثلاء العلما' ني تزييفها في 
فصل * فرضية التولد الذاتي "* وانتقلت ھذ ہ الفرضيه مع ط انتقل من جراثیم الضوب 
الي المالم الاسلامي , واعتتق بحض‌من[ینا* السلمين نرم اا ا ف ا 
بج ی ۶92 ولکن وجد في علماء السلمین من فند هس ه 
1 ىہ کان ضهم مفکرون ء کالمود ودی رحمه الله » وكان منهم متخصصون فسسي, 
ا مثل الد کتور زظول راغب النجار - وسوف‌انقل عن الد کتور زظسول 
مقاطع من مقالات له مسلسله نشرت بمجلة المجتمع الاسلامية التى تصد ر بالكهيست 
لا نه هو ابن بجد تها واعرف من ریت نتب انز میا هو یتحدث من وا قسع 
مشاهد وابحات قد یکین شارك فیپا » ولايمكن ان يقال باته من *رجال الدین* 
فلا يعرف شيئا عن هذه الفرضیات ولکنه عالم متخصص ني, العلوم الدلبیحیه یواسی 
بالاسلام ویعلم کرا مة الانسان عثد الله» 

والکتب التی سوف استمرض نصوصا منها الفت للاسف من قبل الجاممسسسة 
الامریکیه ببیروت ۰ ومعروف للقاصي والداني طهي وجمپة الجا معات الا جثبیسسسة 
ونہا الا مریکیە وما هو هد فہا في العالم الاسلامی .ان لدی المسلمین علصا" 
يجمعون بين هذ مالملوم وصحة الاتجاه واليعد عن هذه الاتحراقات في التصسهر 
لقيمة الا نسان ود وره في حذه الحیاة وانه لیس حیوا نا کا یزعم اصحاب فرضیسسات 
التطور , وكما يحاول أن يقررها مو“لفوا كتب الا حياء والجيولوجيا بطريقة لاي شعسسو 
بها الا من عرف شيئا ححن فرميات التطور . 

وقب اقتصرت في هنا ااجز* علي استعراض نصوص من مقرر الا حيا" للستيسوات 
الثلاث وطي مقرر الجیولوجیا وہ ستترس لعلو للصن لثان سرا 


| وابدا بنقل فقرات من طکتبه د . زلول النجار » فهو يقول في بيان حجج 








(عكحه) 


الذ ین یکتبون الملوم من منتللق مادی صرف مايلي + ۰ 

* تکتب الملوم الیوم - في غالبیتها - من نطلق مادی بحث طکر لكلل 
ما هو فوق المادة وذلك بحجه انها ز ۱+ ری ین تتصامل مح‌الماه ة 
فقل . ۲ اوبدعوی انه اذ| کائث اد حوادث ثصذار عن قوائین یه یس 
ان عاتن اسباب فوق الطبیمه ۰ :ج+ اوانطلاقا من قاعدة خاطثه.نو*اد ها 
ان الاعتقاد بدين ماقد يفقب المشتفل بالعلوم قد را من حريته في التفكي* )١(‏ 

وفي, معرض حد يثه عن الاخطاء في كتابه العلوم تحدث النجار عن قضيسة 
تطور الانسان عن حيوان » وعن تفسير نشببأة الحياة وتطورها على انها تمسسست 
بالا نتخاب الطبيعي » وعن قضية حقيقة الطبيمة وقوانين الطبيعه » وین 
اللو اتن 

اط عن تطور الانسان من حیوان فيقول عنه النجار ايلي : 

”ء وتمرغالقضیة في الکتب المد رسیە وتدون في اذ هان طلابئنا 
الصفار علي انها منالحتائق العلميه السلمه طط بان طلما غريياً بارزاً شل 
* بورن کبوتن * استان علم لحياةالقديمة بجامعة هلسنكي. يسجل او سو ْ 
“ليس من القرده ” الذى نشر في لندن سنة ١407‏ . ان اصل الانسان منفصل 

تا با عن الفزد منذ زمن طويل وان الانسان لم ينحدر عن القرد بكل تأکید - وفسي 

سیاق عرشه للموضوع يوءكد کیرتن ان عطية التطور عطية موجہة ولا یمکن ان تکسسون 
عطية عشوا ثية او نتيجة للصد فه » ثم ان البقا یا الا حضوریه الرئیسیه التی شم 
العثور عليها والطرق التي تم استخدامها في تزييف بعضها علي صورة شاعت بيسن 
الان اع امقر الي الم لجر رب۶۷ لافی اشاس في لین 
والاستنتاجات المستقاه منها بأن للا نسان صلة مباشرة بالقرده - ليست دليلا علي 
صحة الدعوى بل تنقضها وتد حضها . (1) 

ويقول تحت عنوان * تفسيو نشأةالحياة وتطورها على, انها تعت تلقائی۔.سا 
اغات روت 


١ (Ji‏ ) مجلة المجتمع الاسلامیه . اعدد / ۲٩۸‏ تي جما داق لاولي طم 1م ره 
ہن ل.؟ ) تقش الخصد ر العد د ۲ تي ۲ ماب ىالا ولي عام تج TNs of DY‏ 








(٥7۱) 


اا خد لك E‏ الانشخاب الطبيعي.» التطلور لا تتغاب 

الطبيعي انتخاب الطبيعه ۱ وهي عبرات نش تن كتا بات المشتغلين بعلسوم 
الحياة ويقضية التطور بصفة خاصة ولکن د ون فہم حة يثي المدلولها + فمن السذى 
يختار وينتخب ؟ هل هي الطبيعه ؟ واڈا گان ذلك ضاهي ي الطبيحة ؟ اق 
قد رتہا علي الا ختیار؟ هل هي كيان عافل ينكنه ان ی یختاز وینتغب ؟ راذا کسان 
کذ لك فهل یعقل انبا قد اوجد ت نفسپا بنفسبا ثموضعت من القوانين مايحدها 
ا 

هذا كلام لو دقق فيه الانسان وا ا ا 2 ولك لي الرفم 
من ذلك فاننا نجد هذه السبارات وا شالها تملاء صفحات کتب !ال٣‏ لوم وتود د فسي 
مخلف مجالات العلوم الا نسا نیه والفلسفية بل تتناظها الصحف وا لمجلات والمنایسو 
والا ذاعات دون ان یجادل کاتبوها والناطقون با ان یقفوا عند ها وتفة تصمیسسرة 
متبصوه * (۱) 

ویقول عن " الطبیمه وقوا نین الطبیحه " مايلي : 

“ وهذه عبارات قد نثظت الي کتابات السلمین دون وعي خی لا بغا د هسا 
فنا هوي الطبيمة ؟ وطهو تعريفها ؟ 

يغظف العلماء في تمریف الطبيمة فضهم من ینادی بأتپا الصفسسسات 
الاساسيه للاشياء وضهم من يقول بأنها القوى الطبيعيه التى تسیب نو نو 
العالمالمادی ء وهنا بيد و واضحا انه قد يكون من الافضل ان تسمي فطلسسرہ 
الله التى فطر الله الاشيا* عطیپا ء او انها مجموع القوا : نين التى وضعها خالا سق 
الکون , واودعها الطادة الصماه ء وکل الاحیا* ءوطي اساسہا ید ور الکسسون 
من ادق دقائقه ألي اعظم وحداته . وفي ذلك يقول احد العلما" الا مریکییسن 

ن الطبيمه لا تفسر شيئا من الكون ران هی ا ااي وین یره 

ملا کیف‌صارت هذه الوقائع قوانینا ؟ وكيف قامت ببن الارض والسساء 





(۱) نفس‌الصدر المدد ۲۹۸ /في ه جطدی الا ولي ۱۳۹۹ 
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علي هذه الصورة المفيدة المد هشة حتى ان العلما' يستطيمون ان يستتبطوا 
منها قوائین علمیه * (1) 

ویقول ایضا عن العطور العضوی وتني أن يكون حقيقة علميه ثابته : 

” ... وماصاحب ذلك من تمبیرات مثل - حقيقة التطور - وهو لييو 
يتردد كثيرا » ويقصدرضفحات الكتب والد وريات التخصصيه والعامه » وصسو 
لاعف لنا حقیقه ابدا » لان عطلية التطور كما يفسرها الان بہا علية 
فة ها ولاك شاعا لتجربة معلية ولا الي ا مسرا مد 
اوغير مباشرة » فكيفاذن يمكن ان تكون .حقيقة ثابته ؟ انها مجرد مما زلمسة 
۱ 007 الحیاة مع الزمن علي سطح کوکبنا الارضي » وقد تكون صحيحسسه 
وقد لا تكون , وعلي ذلك فمن الخلا اشاعتها بين الناس علي انہا مت 
مو“كده ء .ومن التتقليل من استخد! مها بطريقة شيطانيه لهد م معتقدات الشاس 
تایان عاصة وان ادلتهط في معظمها محل جدل کبر وا مجال لاسخعراضپا 
ولكن تكفي. الا شارة الي ان. فكرة التطور كما قد سها داروين ‏ ولم یکن اول 
المناد ین بپا - تقوم علي اسس ثلاثة هي _التکیف -التخصص » الائسسسڑال 
الجفراني . وهي تمبيوات لا معنى لها في الحقيقة لان كل مخلوق متكيسسف 
معالبيثة التی يحي فيها » وهو في نفس الوقت متخصص لنوع الحياة الستى 
يحياها , والا لما امكنه ان يحيا ابتداء ء اط فكرة الإنمزال الجغراه ني 
بذاتها فلايمكن ان تكون سببا للتطور خاصة وانه من الثايت جيولو يسا 
ان معظم الكتل الارضية كانت اكثر تقاربا في الماضي ساهي عليه الآن ٠.٠‏ وان 
لمم الكائنات الحيوانيه وحتی النبا تیه قدرة 70+ 
الریاح حبوب اللقاح لالاف الکیلومترات بینط تستطیح بعض الطیور المجسسوة 
لسافات طویله جدا . ومن ذلك يتضح أن اسس الداروينيه خاويه من وجهسة 
النظر العلميه » ولكن علي الرغم من ذلك تقرض علي انها من البراهيس سن 


(1) مجلةالمجتمعالاسلاميه العدد ۲۹۸ في ه جمادی الاولي ۱۳۹۲ 
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العلمي طي النظريه . ومنالعيارات التى ترددت كثيرا في مجال الحديث عن 
التطور الجطة الشهيره التى صا غها داروين بان * البقا* للاصلح* و دنتسا 
يرد التساو*ل الاصلح من اى جهة ولأوشي* ؟ هل المقصود بها الاصلح للحيساة 
من حيث القدرة ام من حيث المواءمة ؟ امكليبما ؟ طط بآته من المعروفاعصسسن 
بقايا الكاعنات القديمة في طبقات القشرة الارضیه انه کلط زاد حجم نوع من انسؤاع 
الحياة ( وبالتالي زادت قوته) کلما قریت نهایته ۰ بیش كير من المغلوقسسيات 
التی عاشت لآماد طويلة كانت ضثيلة الحجم د قيقة البفيه ا ذلك ان تعمر. 
7 کان المقصود - بالاصلح - الائسب للبيكة , فاذا عن الکائنسسات 

التئ “سه “بالحوادث الطارقه او بواسطة الا مراش‌الداهعة اوعن طریق الطسوث: 
المناجي » او الافتواس‌بواسطة غیرها من الحیوانات ؛ او الاصطیاد پواس‌لسسة 
الانسان ؟ كل هذه عوامل نسي دعاة التطور او تتاسوا د ورها الام في بقااة ٠‏ 
کائن من الکائنات او اندثارہ ء فہب ان مجموعة حية تتمتع بقوة طعوظة وتتوا شیم 
مع البيئة التى تحیا فیپا ۱2۰هط برکان ثاثر فقضي عیها علي الرغم من قوتبا 
وموا *متها للبيثة فأأین مکان البقا* للاصلح هنا ؟ ان کل امور هذ3 الکین تتحکسم 
فیپا قوة طیا هی التی توجه ومي التی تختار ولا اراد ة لمخلوق مقابل اراد تپ اه 
واذن فلیس البقا* للاصلح . ولکن البقا* لمن ارادت له التوة العلیا آن بيتي (۱) 

بعد هذه النقول الطويلة التى توضح لنا رأئ واحد ال ببسي 
العلوم الطبيميه ابدا باستعراض بعض ماوجد ته في كتب الا حي ا٠‏ ممايدل طلسي 
تقرير المو*لفين لنظرية حيوانية الانسان . 

في الدرس الخامس من الونحدة الثانيه ” بيكة الكاعنات الحيه” من مقسسور 
الصف الثالث الابتدائي " حيوانات: :, !فقریه وحيوانات لافقريه ” طايلي : 

* اذا تحسست ظهرك تجد في وسطه العظا مالفقريه 7 الفقسسوات * 
التى تكون العمود الفقرى. ني جسمك (الشكل ۱۱) وهناك ا اكات 
ایضا لپا عمود فقری في اجسامپا. ۵ 





(۱) مجلة المجتمع الاسلامیه العدد ۲۹٩‏ /ني ۲ جمادی الا ولي ۱۳۹ 








(07€) 


في الدر سالسابق صنفنا الحيوانات الي داجنه وريه 

نستطیم ایضا ان نصتف‌السيوانات الي فقریه ولافقریه » من حيث وجسسود 
السمود الفقری في اجسامپا » او عد م وجود ه ۰ 

فمن الحیوا نات الفقریه : 

الاغام و اا » والدجاج والاسدال ۶,۰۰۰ (۱۱) 
والشکل (۱۱) العمود الفقری ني الانسان د 

في مذا النص‌بواد آن یقال للطلاب بطريقة غیر با شرة ان الانسان حیسوان 
فقری لوجود التشایه بیئه وبین الحیوا نات التی لها " فقار" ثم یصرح لهم بسسان 
الانسان من الحیوا بات الفتاربه ۲ من ضف الثد بيات كما سياتي بیائه في الصفحسات 
الا تیه م 

في الفصل الماشر * التکاثر في الحیوان " یتحدث موالفوا مقرر الاحيسا* 
للصف الا ول الثانوی عن المحافظة طي الصفار في, الحیوانات ۰ ويتحدثون عسن 
المحافظة علي الصغار في الحيؤانات البيوض© ؛ والحيوانات الولوده » وثي فقسوه 
السد یت عن الحیوا نات الولوده یتحد ثون من الشد ییات ویقسمونبا الي مجموعسات 
شها ” مجموعة الشد ییات المشیمیه|والحقیقیه" فيقولون مايلي : 

" والمجموعة الثالثة من الثد يات هي الثد بيات المشيميه او الحتيقيه ضہھٹا 0 
يحدث الا خصاب الداخلي وتنمو الا جنه داخل رحم !لا م + فى دار 
الرحم بواسطة الحبل السرى والمشيمه ویحصل الجنین علي غذائه من دم الا چواسطة 
السمیه ویطرح فیه الفضلات ۰ 

وبعد ان تقضي الاجنه في فترة داخل رحم الام تسي فترة الحمل » سل 
کا طة النمو وتختلف مد ة الحمل في افراد القد بیات فپ الا نسان ٩‏ اشپر سس 
الحصان ۱۱ شهرا والیقر و أشهر. ۵ 

وتنتشر الثدييات انتشارا واسعا علي سطح الكرة الارضية ومن الا شلة طسي 
الثد ييات الحيوا نات اكلة اللجوم مشل الاسد والنمر والقط ٠‏ والحیوانات التاردے 


(و) العلوم للصف الثالٹ الابتدائي  :‏ 





(ہ)۔ 


شل الارنب . والحافريات كالحصان . والرعيسيات كالانسان . وسئدرس فيسا 
يلي التکاثر والجهار التناسلي في الانسان. كشل غلي التكائر في. الثدييات المشيمية( )١‏ 

ثم تحدث الموطفون عن الجها ز التةاسلي, في الذ کر 290 0 ا" 
(انظر شکل ( ۰ ۱۵-۱) (۱ ۱6۵۸) ۰ 

وفي السنة الثانیه یتحرز المولفون في تمبیرا تهم ویحاولون الاستد لال بیعض, 
الایات . مقول بوالفو مقرر الصف الثائي عن اسس تصتیف الک عتات العیه القصسل 
السا بح مايلي. : 

* ماهي, الاسس والممايير التى تستعمل لتصنيف الكائنات الحثه في مجموعات 
سو ف لاند رس هنا جميع الاسس وسنكتفي بأسا س واحد رئيسي, وهو التتاظر في 
|والاعضاء المتشا بهة في الاصل . فثلا جميع الاطراف الاماميه في الفتارزيسسات 
وان کائت تبد و مختفة لاول وهلة ذات اصل واحد فجناح الغفاش وقد م الحصسان 
وزعنفت الحوت مثلا لها نفس‌الترکیب فپي تترکب یشکال عام من عضد وساعد ورسسخ 
ويد كا تتشابه هذه الاطراف في ترکیب المضلات ایضا " ) 

وفي الشکل (۲۰۷) الموجود اسفل هذا النص‌یوجداید انسان وسن 
التضلیل لایشل المولفون بالانسا ن » وانط یضعون صوره ده ۰ 

ویقول الموالفون في نفس‌المقرر في الفصل الحادی. فشر " المطکة الحیوا نيه" 

* ومع‌ان الانسان یطك کثیوا من صفات الثد ییات ؛ الا انه فرید من نوعسه 
بين سائر الخلق قال تمالي في كتابة الكريم ( لقد خلقنا الانسان في احسسسن 
تقويم ) فالا نسان بماحباه الله من ميزات ‏ سوا* في د ماغه النامي لدرجة کبیسسوة 
ومقد رته علي است عمال يديه في صدعالاشياء » اواستعمال اللخة للتحدث بها 
ونقل المعرفة والتراث من جيل الي جيل آخر استطاعان ينشي * حذازة انسنا نيسه 
علي مر العصور” موم 

۵ وقد كانوا في الصفحة ٣ن‏ من المقرر اى في نفس الغصل” المطكة الحيوا نية” 





(۱) طم‌الاحیا* الصف‌الثاتي الثانوی: )۰۱ 
( ۳۰۲ ) تفس‌الصدر : °۸ 0۸۳-۱10441۰4-4 ۰ 
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الذى قسموا فيه الملكة الجيوانيه الي. شعب » قد قسموا شعبه الحيليسات 
الي نوتین * حيليات ابتدائيه ” وحبلیات راقیه شل الفقاريات .. وقسوا سذ ہ 
الي خسة صفوف هي, : 
وہ الاسماك ‏ * البرطئيات ۳-الزواحف بد اللي او الق تاه 
حم ۱ 
٠‏ وني الكظابن نفسه تقرير لحيؤا نيه الانسان بالنقارتة بين الوكيات المضوينسة 

فيه وفي الحيوان والنبات » يقول الموالفوى في ذلك . 

 *‏ ومن ناحية اخرى تكون البروتينات نسبة عالية في الا فسجهآ لحیوا ثیسه 
مقارنة بغبوها من المركبات العضويه ففي الانسان مثلا تشکل البروتیئات 1١١‏ 
والد هنیات ه 7۱ بینطا تشکل الموکبات الاخری نسبة 7/۱ ویبین الشکل (۲ -۱ ). 
مقارنة بین الخلایا الحیوا تية والنبا تیه بالنسبة لمحتویا تها من المرکیات العشویه * ۱۱) 

ويقرر الموالفون جيوائيه الانسان ونظوره عن الحيوان من طریق آغر هسسو 
مايسمي عند بعض‌التطوربین ( بالطفره" یقول الموالفون في ذلك تحت عنسوان 
” الطفرات الجينيه” في فصل ”الاسا سالجزئي في الدراسه * 

” ان كلمة طفره تحنى. تغيو مفااجي * وثابت في الترکیب الكيماتي للجیسسین 
یودی الي تغییر الصفیالورائیه » الناتجه عن هذا الجنين ينتقل هذا التتيسر 
من جيل الى آخر ولذا يكون ثابط وورایا" ۲۱) 

وفي الفصل الساد س من الكتاب” تحسين الانتاج الحيواني. والنبا تي " کسسلام 
واضح في تقريرهم لنظريه ” الانتخاب الطبيمي * یقاٴ الاصلح ء اذ يقولون تحست 
عنوان * الانتغاب * 

* لا حظالانسان ني الماضي التوعات الكبيرة في الکاقنات الحیه فانتضسب 
كاباء للجيل الثاني. تلك الكائنات الحيه التى تملك الصفات المرغويع یالتسبة له 
فهو انتخاب يقوم به الانسان وذلك لتركيز الجیئات او الصفات الوراثية المرغهسسة 


والتی بوید ها الانسان لاغراضه الغاصة » ويسمي مثل هذا الا نتخاب پالا نتخغساب 





(۱) عم الاحیا* للصف‌الثاني الثاتوى م ۱۸ 
(۲) نفغس‌الصدر : ۷۲ 











(1Y) 


الصداعي ... تفييزا لمعن الانتخا ب الطبيعي ٠+. ٠‏ حیث نتوك الافسسواد 
هنا شرا علي حالتہا الطبيميه دون ت.خل الانسان ۰ فتموت الا فراد الضمیفه 
اتی لا تتکیف ال وتبقي الا فاد القوي ۱ روطي هذا الاسا وكات التلييهسسمة 
العامل الاسا سي, في , تحسين النباتاث یی ,0 نات E‏ 

وفيا نقلت عن الد كثوز زظول الثجار ماتوضح ان هذا الكلام هو تفس .. ۰ ينات 
اصحاب فرضيات التولد الذاتي. . 

0 ومن الا مور التی ید کردا الموألفون ااتشابه بين المغلات اللبیه] فسسسي 

الا نسان والحیوان ثفي الفصل الاول من مقرر الصف الثالت الثاتوی للاحیسسا* 
“ التنظيم التركيبي. والوظيفي فی الحیوا نات * ماكح ی 
الموجوده في النقاريات وضہا “ الا سد والتعمر والحصا ن ا جع E‏ 
* المضلات القلبيه * 

" ... وکا في الاليافالعضليه الالفرى فان الاليافالظبيه محاظة يصحيفه 
لحميه . وین سیزات الالیاف العضلیه القلبیه انا حقبض‌بانتظام ویحصل ذلرك 
ایضا لمدة محد وده في حالة وجود ها عا 00 ۰ (۲) 
| فاذد! کان الم لفون پسی الا نان بماعوف به لم يتحد ثون عنه لسع 
الحی وا نات الفقاریه افلایمکی الحدییث عنه من کافةً ایا حي, نی باب ستقل ام انسے 
الا تباع للفرضيات التى تدعي الانسان تطور عن حیوان . 

وني فصل آخر يتحدث المو'لفون عن القلب في الحيوانات ومنها الفقاریسسات 
۰ فيقولون " تترکب عضلات القلب في الانسان سن الياف غضلية مخطلہ عوضیا الا ابا 
تخطظف عن العضلات الپیکیه السابق ذکرها بان الیافها اقصر واصفر وتتفرع هسذه 
الا لیاف وطتحم فیما بینها عن طریق هذه الفرف (انظر شکل ۱1-۱) لتو#لسسسف 
شبكة متصلة وکل ليفة عضيلة قلبية تحتوی علي نواه واحد ة * (۳) 


ويقرر الا موالفون حيوانيه الانسان عن طريق الا نسجه الوطفيه والتشابهالحاصل 





(۱) نفس‌الصدز : ۰۸۷ ١‏ 
(۲۰۲) عم الاحیا* للصنفالثالث الثائوی  :‏ ۱۸/۱۵۰۱ 








(14ه) 
بین الثد بیات ومشها الا نسان وهو ارقها ۱5 ذکروا . فيقولون . 
” تتكون الانسجة الوطعيه (الدم) «ن الخلايا الماد 3 الپلامیه (البلازسا ) 
لأفلا اا توان ب 0 اروت 
کے سم اہ و کے کے یہ کے ہم کو انوا یی 
الخلایا الحمراٴ حوالي ەر۷ ميكرون وعد د «ا حوالي خسة ملابين في المليمتسر 
الواحد من د مالرجل وهوالي ( در» ) طيون في الطلميتر الواحد من د إلمرا )١(‏ 

وتحت عنوان * تلاءم تركيب :الانسجه مع وظائفها ” جاءت هذه العبسسارات 

* .ان الجلد ني الانسان كط في الحيوانات الثدييه يحتوى لي 
الشعر المتصل بعضلات لا اراديه لها دورها الوظيفي في, احداث القشعريوه التى 
تعتبر اما وظيفيا يساعد في اعطاء الجسم نوعا من ال دفه عند الیرود ه الشد ید و*(۲) 

وفي الحد یث عن انطط التغذ یه في الحیوان یقسم المولفون الحیوائات الي 
انماط ذاتبه لتفذيه ٠‏ وانماط غبو ذاتيه لتفذيه . ومن النوع الا خيو النقاريسات 
ومنهاالا نسان فهو عند هم من انواع النقاریات من صف " الثد ییات * 

* اب الک کنات غیو ذاتیه التغذ یه فپي الکائنات التی لا تسعلیج الاعتمساد 
علي نفسها في تجهيز غذائها من مواد بسيطه طأهخذها ب ات اسيك يننا 
وكذلك تعتمد هذه الكائنات في تغذیتها علي النباتات الخضرا* ٠.‏ اط بشكل 
مباشرا وبشكل غير عباشر حيث تأخذ المواد العضوية من الثبات الاخضر مها شسسوة 
او تتفذی طي حیوان آخر یمتمد في تغذ يته علي النبات الا خض ر وتقسم الكائنات 
غیر ذاتیه التخذ یه الی. ثلائة انواع : 

5 الكائنتات المتناوله للغذ ا* وهي الا کنات التی تتناول غذائپا وتبطسه 
عن طریق الفم وینقل هذا الغذاء الي, جهاز هضص, خاص يقوم ببضم الطمعسا م 


وامتصاصه . ومن الامثلة علي حيوان هذا النوع من التغذ يه النقاريات وكتيسسم 





( ۲۶9 )علم الا حیا* للصف الثالث الثا نوی 2/۱۷۶/۱۱۰ ۲ 





)559( 


من اللافقاریات * (۱۱) ۰ 
وعند الحدیث‌عن عطية الهضم‌في الحیوانات جا* هذا التصع ‏ 

عون ق جز* في جسم الكائن الحي ات مایا 

تفرز الا نزيمات الها ضمه في دوده الارض من الخلايا ' . للا معطا" . 
٠‏ اما في الحيوانات الا كر تمقيدا شل الفتاريات فتوجد افضا *ضا ص 2 ا تة 
الانزیات تسي یالخدد الطعقه بالجهاز البضي خل _آلبنگزیاس‌والکید نقسسوز 
الكبد مواد كيطويه تحول الد هن السي ستحلب د هنی (تقاط صشیوه]مپید لنبَضسه 
أنؤيمات البنكرياس والا مما* الد قيقه» ويعد ان يتم هضم الطعام في جسمالکائنسن 
الحي ینعدث امتصاصه في الا معا* الد قیقہ ويكين سطح الامعاء عادأة متعوجسا 
کیرا ليزيد سطح الامتصاص وفي الحيوانات التى .تحتوى علي. جهاز د ورى: تكشسسسر 
الشعيرات الد مويه قي سطح الا معا* وم هذ ها لشمیرات داخل زوا کد تسمسي 
بالزغبات وتقوم الزغبات با متصاص‌الخذ!* المهضوم ود فعه في تیارات الد مالذ ىوز 
علي جميع خلایا الجسم *(۲) ۰ 

وعزيرالحد يث عنالجها ز الد وری للحیو نات یقسمپا الموالفون الي تسمیسن 
*جهاز دوری فتوح " و * جهاز دوری مغلق * ومن ضمن من له جهاز د وری‌مخد ق 
” الانسان يقول الموالفون فی ذلكء_ ٠‏ 

۰" ویمتا ز الجهاز الد ورى المغلق بفغاليته الوظيفيه » ويفوق في ذ لسك 
الجها ز الد ورى المفتوح ,© حيثان الدم في الحيوانات ذات الجهاز الدورى ‏ - 
المفتوح يسير ببط* ينما يسيو الدم بسرعة اكبر في الحيوانات ذات الجهاز الد ورى. 
المغلق ولذلك يحدث تبادل المؤاد الفذاكيه والاكسجين والفضلات في الحيسوا نات 
ذات الجهاز اإلد وری المخلق بسرعة اكبر من الحيوا نات ذات الجہاڑالدوری' و 
مایت عله فيام اطيوا اذا الراز الرورري الما 
بنشاطأتها. الحيويه يفعاليه ومقدره عاليه (شكل ع ۰ ) (۲) 

وشکل ( ۽ -۱۰) هو شكال انسان وقد کتب تحت الشکل, الجها ژ السسد وری 





)۱( عم الا حیا* للصف الثالت الثا ئوی : ۳ 1٩۰‏ 
(۲) پفی‌الصدر ‏ 1۸ دا 
(۳) الاحیا* للصف‌الثالث الثاتوی : ٩۳‏ 





(¥۰) 


في الانسان . 

وعند الحد ي الجپا زاللفا فوی للحیوا نات جات هذه المبارات ۰ 

* .۰ بسیر الدم في الحيوانات ذات الجهاز الد ورى المغلق ضعن اوعيسة 
د م ويه مت ولا یوجد اتصال مباشر بين الشعيوات الد مويه وخلايا الجسماذذن 
کیف تخد تبادل المواد ہین الد م وخلایا الجسم ؟ * )١(‏ 

ثم يأتي بعد ذلك شكل ( عَم () وهو لبيأن الجہاز اللطاوی للا سسسان 
وعند الحد یث عن الا غراج في الحیموا نات بتحد ث الموالفون على الا خراج عنسسن 
طریق الكلي فیقولین : ۵ 

© في اجسام الحیها ثات النقاریه جهاز متخصص لتصفیه اجم‌زتم تہا الد مویسسه . 

من المواد الضاره وطردها للخارج ويسمي هذا الجهاز بالجهاز البولي »> وتسد 
توءدى. بعض اعضاء الجهاز البولي وظائف ا خری اضا فة الي وظيفة تجمع الول 
يتركب الجهاز البولي في النقاریات وضبا الانسان من کلیتین وصالبين وثائسة 
بولية لنقل البول حيث يطرد للخارج . وقد یختطف هذه الاعضا* في اشکالبا 
وحجومہا من حیوان لا خر ویبین کل لر اسد) توکیب الجباز البولي ني‌الانسان 
وھوالجہاڑالذی سندرسە ھٹا ہ۔:, من التفصیل “ (۲) 

وعن تكوين البول واخراجه في. الحيوانات جاءت هذه العبارات : 

” ... اط الحيواناتالتى تعيش علي اليابسه فلابتد لها من تحويمل 
هذه الماده السا مه الي مواد اقل سما وهو البولينا او حامشالبوليك ٠.‏ و قد 
تكيفت الحيوانات التى تست‌طیم الحصول علي, کمیات کبیوه من الماة لتحويل الا مونيا 
الي البولینا التى يمكن تخفیفبا بالط* » ثم‌طرد ها للخارج كنا هي الحسسال 
في الانسان * (؟) 0 

وفي فقرة الحد یث عن الجماز الدعايي في الحيوانات جا* هذان التصسان 

* یخد م الپیکل الدعا مي في المیوا نات اغراضا مخطفه منها ا نس ها 
كدعامة لتقويم الجسم البلامي وتزد اد الحاجة الي المیکل الدعامي شش یط 





DAE Y ٠ نفس الصدر السابق‎ )۲۰۲۰۱( 





٣‏ ززلاه) 
ازداد حجم الحیوان کا ان الہیکل الدعاي 09 0 و وس 
السبمة تظبر جلية في الحيوانات التى تحيط نفسها ببياكل خارجية تقيها سن 

الصد مات الميكانيكية والجياكل الدا خلیه ایضا تخد م فرش الحماية فالتقص الصدرى 
للا نسان يحمي القلب ٠والرئتين‏ : مق الصد مات الخارجية ۰ كا | ن الجمجمه تقي الد اغ 
د فا تعد نات الغا رجي : أيضا : والبياكل الذعاميه ذاتاهمية كبيرة فنسنني 
توففو حركة الحيوان الرأقي وضمأنها بسهولة وذ لك لكون E‏ 
الروافع ويفضل يها العضلات الهيكلية المتصله بها وانبساطها وبتحريك هذه الاطراف 
يستطيع الحيوان ان يمارس نشاطات في بيكته كالسعي لتحصيل 21ھ اور بت 
من عد وه الخ وهتا یجدر الذکر انه یجب ان يكون هناك نوع من التوازن بين گبسسر 
الا ود مر لزيادة الوقاية والحطية وبين ضفتيا لتسبيل حركة الحيس وان 
وستااذ نیا شلة على "اليا كل ألدعا ميه لبحض المجموعات الحيرا نيه .)1( 
ثم جاء Î‏ الپیکل الدطي, السنشي في العقاریات نقال الضوطفون : 
* .. تتکون دعامة الفتاریات من جبباز عظمي داخدي ينشنا من الحبسسل 
0 ۷ی۷۷ و اع 
والعموں الفتری والققی‌الصدری والاطراف ء؛ وكثال عطي الجهاز الدطاس فلي 
الققا ریات سندرس فيمايلي الجهاز الدعاني في الانسان ( شکل ۷مز) بتکسسون 
هذا الجهاز ني الانسان من جمجمه وعمود. فقری وقفص‌صد ری وعظا م الحوض والا طواف 
ویبلغ عد د النظام في الجماز الدطي للانسان (۲۰۹) (۲) 
وعن الپیکل العظمي ني الحیوا نات جات هذه العبارات » 
* یتمیز الجهاز العظي في‌الثذ ییات ومن ضمنپا الانسان بوجود القفضسص 
الصد ری الذی یتکون من الفقرات الصدريه خلفا ومن عظم التق امامل ومن زواج ل 
الاضلاع الائني عشر تصل بین کل زوجین ها مفاصلْ غضروفیه لیفیه تسمح للصد ر 
بالا تساع بعض‌الشي* ( شکل -۱۰) )۳( 
وفي الحد يث عن التنظيم الپروني ني الحیوان جا* هذا الكلام : 





( ۰۱ ۳۲۶۲) علمالاحياء للصف الثالث الثانوى : 000111 





(oY) 


” في جسم الانسان توجد الغده الصما* ویظپر موقصبا (شکل ٩-٩‏ ) 

١‏ الشده الشخامیه ۲- الغد ة الدرقیه ٣‏ الغدد جارات الد رقي" ن 
لانجرهانز في البتكرياسل پر ۳۱ 

وني نش الجیطوجیا للصفالثا نوی الثا نوی تحد ث المو"لفون عن تصئیسسف 
الكا ئنات العضويه فجعلوا الانسان من الحيوائات الفقاريه أ ٠‏ 

* ان ابسط تصنیف شمولي للکا کنات العضویه یتداول فیه عاده في عسسبیم 
الا حافیر هو التصنیف المین في الجد ول ( ۱۰) فسن الکائنات طیشیها لحیسوان 
ويتكون من خلية واحده فقط شل النحزیات والقاعینات والحيوا نات عديدة الخلايا 
اللافقاريه : شل المحاريات والقشريات والحيوانات عديدة الخلايا الققاريه شل 
الاسماك والطیور والانسا ن * (۲) 

وعن اهمية " الا حافیر * وهي احد ادلةالقائلين بالتطور تحد ث المولفون 
عن ان هذه الا حافیز دلتطي التطور الناتج عن الصراعبین السیاة وال قاس 

* برهنت الد راسات التی اجریت طي الا حا فیر علي وجود الحیاة طي سطسح 
الارض منذ مئات الملايين من السنين ساعد «الوحظ من تغيرات تدريجيه سي 
١شکال‏ الگائنات التی عاشت في الا زمطه الخایرۃ علي فہم انواع التلور الٹاتچ مسن | 
الصراع بین الحياة والبيئة وتوفرت من هذه الدراسات بوا هين عد يد ه علي نظویسه 
تطور الکائنات الحیه * (۳) 

وأقرا هذا النص ففيه تترير لنظری ة التطور في احد حججہا ان البق۔ا٭ 
للاصلح : 

۴ منذ ماقيل عصر الكامبرى حتى الوقت الحاضر ظهرت مجموهمبات 
ضخمة من الحيوانات والنيات » بحضها أكبل سيرة حياته ويعضها لم يقو سي 
الحياة وانقرضفي الطريق راجعالجدول (+ه؟) (؟) ففي هذا الجدول وضع 





۰۱۱ ¶ المرجعالسابق:‎ )١( 

٠۳٠۲ (‏ ) الجيولوجيا للصف الثالث الثا نوید: ۷۸ ۷۹/۷۲۰ , ۰ + 
وتقسيم اليعصور الى العضر الكمبرى ¢ وا لك لائي, ٠‏ والرياعي وهي 3 
اصحاب+* > ۰ التطور وهي من تی الور انطو لور ہین العلم 


والد من ( ٤ہ‏ -۷۷) 





(oY) 


وعن التطور في الک کنات الحیه ال الوطفون 1 

۴ وني منتصف المصر الثلاثي نما حجم الحصان وقل عدف اصايهسه 
وغير من طريقة تغذ ي ته فاصبح اكل عشب س موور الزمن ضرت اصابح الحصان واصبحست 
اصبعا واحدا ای حافزا واحدا كافي الحصان الحدیث المعروف باٴسم“ڑکیووس* را جع 
الفکل ( ۱۲۰۲ ۱۱ ۵ 

ثم یختتم الموالفون الحدیث عن تطور مجموعة الحيوانات اللبونیه الحتيقیسسه 
اتد هت من انیت » ويذ كرون في آخر الحد يث ان الا نسان سیطر بقدرة الله 

* وقد تشأ الانسان في عصر الرباعي وا خذ روید! ء رویدا مكانا مرموقا بيسسن 
الا حیا* قاطبة حتی اصبح یسیطر طي خیرات الارض‌بقدرة الله تعالي وفضلة * (۲) 

وهكذا يتضح ان مقررات علم الاحیا* والجیولوجیا قد قررت بطريقة غيو مباشسوة 
نظریة انحدار الانسان عن الحیوان ء وقد گانت في المقررات الما یه تدرس عن 
طريق واضح بدراسة نظریة او فرضيه التطير والتولد الذاتيءان هذه الفرضي-له 
قد نقضتسن قبل علطاء الغرب. فلم يعد لبا من دلیل عق كين کر ما 
الشکل . ان الله سبحانه وتحالي بین لنا انه خلق آدم وهو ایو الیشر من تسوا ب ۵ 
خلقا مباشرا ثم نأتي ونقرر نحن في مقورات الا حیا٭ٴ بن الانسان اتحدر منالحيط ن 

ان‌الخروض!ن توثلف العلوم( الاحياء ء الکیمیاٴ ء الفيزياء » اتسا ( 
من وجهه نظر اسلاميه صافيه » ولن يعجز السلمون عن ذلك + فالحتائق اى 
تتضمنها هذهالعلوم » تغمق ايعان الشاب السلم بالله اذا سنت قال 
فکریه اسلامیه » ولا خشية علي الذائق فالحقائق تبقي كما هي, ولكن طتدل عليسسه 
الحقائق الثابته ثبوط صحیحا هو الذی ترید آن یصاغخ‌صیاغة صحیحه ۰ سل 
اكبر خط يوتكب. هو تقسيم الكائنات الحيه الى قسمين الحيوانات والنبات . والحق 
الذ ی لامرا* فیه ان اقسام الکائنات الحية ثلاثة اقسام ( )١‏ الانسان وهواشرفها 


واکرسہا عند الله ( ۲ الحیواتات (۲) التبات . 





(۱) _ تفس‌المرجم السا یق ۰ ۱۵/۸ 
(۲) الجیووجیا للصف‌الثالث الثائوی : ۱۰۱ 





) ۵۲۷ ( 


لقد استطاعت روسيا وهي تحتثق عانيداة مناقضة للفطره وهي الال اد 

وس طریق العلوم! ن تبذر بذو الالحاد وفي هذا يقول : 
سن وا ے اج زا رئيس اکا د ب ميه العلوم في الا تحاد السو فیتی 

“ان الفيزياء السو فيتيه + كالعلم االسوفیتی, ء وغلافي حیاۃالدولة سسن 
زین بعيد ء ووجها كل قواها الي خدءةبلدنا هذا , لاستيثاةكل الحاجات 
اللازمة لبناء مجتمع شيوعي. ٠‏ 

والفيزياء الشيوعيه تبنى عملها علي ما اعتنق العالم من الماديه المنطقييه 
طك التى رفع من امرها تاليف الينين وستالین ٭ٍ وهي تأليف امرتهط العبقريسه 
بروح منہاٴ )١(‏ 

ويف حكن الخ المود ود ی رحمه الله دعوى ان العلوم عالميه ليس لهسا 
علاقة بدین : فیقول تحت عنوان * العلوم التجريبيه لها ناحیتان * 

* ,.. ۲۱ القول بأن العلوم التجریبیه طوم عالمیةرتتحاز لدین صن 
الادیان » فپذه غطة کبیره وجپل فاحش . ان السلوم التجريبيه لهسا 
ناحيتان الا ولي : عبارة عن الحقاءق وتوانین الطبیضه التی تحوف طیم۔۔۔۔سا 
الانسان بعد ان اجتاز مواحل عدیده من التجزیه والاختيار والمشاهده , وهذه 
الناحیه لايشك ی ا حدتوكونها عالمیة . والناحيه الثانيه تتثل في العظيسسه 
التی تدون هذه الحقائق والمعلومات » وتضع علي اساسا النظریات » كا 
تتمثل الناحية الثانيه في اللغة التى تختارها هذه العقليه كآداة للتمبيسسر 
عن هذه النظريات » فهذه الناحيه ليست شيئا عالميا » بل لكل داع من دعاة 
الحضارات المنوعه في العالم اسلوب یخصه وینفرد به » وهذا ال ا 
ونحن اذا دعونا الي التفییو فی العلوم التجريبية لانرید التاحية الاطسي » 
وائط نريد الناحية الثانيه فقط . 

وا غرب لكم ثلا : من الحقائق العلعيه ءان كل شي* في العالم حینص! 


يبود ويتقلص ماعد ا الماءم ائه اذا اخذ في التجمد يمتد » واذا تحول السي 





١ (‏ ) مواقف حاسمه في تاريخ العلم : ۸٩‏ ؛ ۲۹۰ 


(هلاه) 


لج يخفف وزنا » ولهذ!ا السبب نفسه يطفو الثلج على سطح الماء ٠‏ مدا 
امريد ل عليه الواقع العلص:و التجر بيى ٠‏ وهناك شخصان , يعلسل 
59 ۱ 

احدهما الظا ا ا » وهذا واقمة » پالتانسسی 
يقول فى تعليله :1 ن‌الله أودع فى الماء هذه الخاصية يحكمته البالغسسة 
وربوبيته الشا ملة لكي يستطيح أن يعيش مافى الا حواش والانهار من مخلوقات 
وانه لو لم يعط الما“ هذ ه الخاصية لكان الما* كلما تجمد رسب الح 
الاسفل وانتهى به الامرالى تحول الا حواض رالا نهار والبحار باسرها صخورا" 
من الج المتراكمة 3 ومااستطاع کائن 8 حي آن یعیش نیپا ۰ 


تفكروا : واقع بعينه يعبر عنه شخصان بإسلوبين مخظفين ووفق تكرتيين ۱ 
.متها ينين كل من هذ ين الاسلهين يترك فى ذ هن القارى* او الطالب ' 
آأثرين مختلفين ع اسلوب يعبرعن الواقع » وشّبت فی الوقت نفسه فى ذدهن 
الطالب عقيد ة وحدانية الله وحكمته وہوبیتہ ء واسلوب اخر يعبر كذدلك 
عن الواقع الا ان الفرد لایمکته ان یستمد مه تصورا للا- لة بل قوق ذ لسسه 
یصور هذا الاسلوب نی‌الفرد فكرة تقول : ان‌الذی یجری نی‌هذا الگون یجری 
بنفسه ٠‏ لابب فيه لحكمة الصائعالحكيم » ولربوبيته الربْ القد ير ۰ 

ولکم ان تمرنوا من ذلك کیف آن [حدی الطریقتین لتد ریس العلسسوم 
التجر ييية تصد العلماء الماديين بينما ١اثائية‏ تعد العلماء السلمیی*(۱) 
بقیت ملاحظة اخیسرة علی موّ لفات‌علم الا حیا* » فعند حد یث المولفین 
عناسس تصئيف الكاعنات الحياة اوضحوا انا لعالم السوید ی ٭لیقیوس ۱۷۰۷ 5 
۱۳۷۹ * وضع الاسس ١‏ اعلمية الحد يثة لتصنيف الكائنات الحية وهى كالآتى ۽. 
" ۱ -اوجه الاختلاف والتشا به فی‌المظهر والترکیب الخارجی للتائتسات 
الحية بط فى ذلك وسائل تقذيتها . 





(1) دور الطلية المسلمين فى بناء ستقبل العالم الاسلای : 81-88 


)5 ۷۰ ( 


۲ - الينية الداخلية للکائن الحی واوجه تشا بپبا او اختلانها شم 
عُيرها من الكائنات الحية ( لقد کان اسهام لینیوس‌فی هذا المجال محد ود۱ ) 

۱ . )۱(* طرق تکاثر الکاکن العی‎ ٢ 

هذه هی المعاییر والاسس‌التی علناساسپا تصتف الکائنات الحية ٭وحین 
تراجع ماكتبه مؤْ لغوا مقررات الاحیاء نجد انهم صتفواالکاکنات الحية فیماکتبسسه 
و لفوا مقررات الا حیا* نجد انهم صنفوا الکائنات الحية فی مجموعات معتمد يسن 
فقط علی اساس وا حد ومن ثم قرروا جعل الانسان قی مجموعة وا حد 3 سسسن 
المیوانات تسس "الفقاریات " وکان الاساس‌الذ ی اعتمد واعليه فى التصنیسف 
هو ۴اتشایه فی‌المظهر والترکیب الخارجی * وقد صرحوا بذلك فى احسست. 
الكتب المقررة فقالوا : ۰ ۰ 
” ... طاهى الاسس او المعايير التى تستعمل لتصنیف الكائنات الحية 


نی مجموعات ؟ 
التناظر فى الترکیب ” Homology‏ ” اوالاعضاء المتشا بہة فى الا صل ٠‏ 


فمثلا جميع الاطمراف الامامية فىالفقاريات ( شكل ¥=( وان کانسسست 
تبد و مختلفة لا ول وهلة نات اصل واحد ء فجناح الخفاش وقد م الحصسانء 
وزعنفة الوت مثلا » لهانفس التركيب ءفهی تترکب بشکل عام من عضو وساعد 
ورسخ وید كنا تتشابه هذه الاطراف فی‌ترکیب العشلات ایضا ۰  *‏ 

وئی‌الشکل ( ۲-۷ ترکیب الاطراف الا مامية فی بعض‌الفقاریات ) جساعت 
صورة ید الاتساان ۲۰ .0) ۱ 





۱7 مقرر الملوم للصف الا ول المتوسط 


و ۱۲۳ ۰ 
(۲ ) علم الا حیا* للصف الثاتی الثانوی : ۱۰۸ 


(لالاء) 


بائحد ار الانسان من اصل حیوانی » وذلك بذکر ارا* علما* الا حیا* المعاصرین 
لدارون واللاحقين له وبالتالى يسقط الزعم يتشابه الانسان معاى من الحیواات٭ 


> ات اما 0 تضم نت مقررا اتهار و پوت و 
9 مما ورد فى هذه 0 


ثفی مقرر الصف الثالث الثانوی القسم الادبی "الاسپل " وهو مجموعسة 
قصص ہا ٴ فی‌الصفحة السابعة قصة فتاة اسمہا الیگسند رینا زوجت من رحسل 
سر اکر اہ مار ات سلاشرا مس لاوس 
تستطیعی ساعد تی فانی سابحث عن‌الساعد 2فی مکان آخر *۰ ٠‏ 


" If you cannot help me , I will 1ook for help 
elesewhwere ".„ 


والمكان الاخر فىعرفهم الا نحراف والتحلل اى تصا حب لها رجلا يساعد ها 
على التخلص من هذا الزوج . ۔ ٠‏ ۱ 

و فى فى المشمة الت .ال " الذ ی يحكى قصته مح من پملکسے 
فيقول : انت لی دكان لشرا؟ و 


٠ 


او some‏ سو to a shop‏ وم was‏ ۲ " 
۰ وفى الصفحة الحاد ية والستين تمكين لهذا المعنى بالسؤال عن الا تی ء 
" لماد! ارسل الشلن الى دكان الخمر ؟ ” 


"8" Why was the shilling sent toawine~shop? 





)۵ ۷۸ ( 


وجاء فى الصفحة السابعة والثما تین قصة بعنوان " قصة حلم " وهی تحکسی 
حفل رقص مختلط بین الرجال والنساٴ جاٴ فیہا مائصه على لسان صا حب الحلم 
" کتت اد الضیوف المد عوین الى حفلة رقص خاصة نی منزل ضخم جمیل" 
I was one of the guests qt a private dance alarge‏ " 
and pleasant house ",‏ 


ثم جاء فی آشر الصفحة مایلی : ” لقد تعرفت على الفتاةالتى ترق سح 
اقملق 6د | 

وجاء فى الصفحة السابعة عشرة بعد المائة قصترجل قابل امرأة جميلة 
فهو يصف محاسنها بقوله : 

. .يتما لاول مرة فی السا* عند العشا* م كان لايد أن تكون جميلة ء 
وجمالها واضح - الابیای والاسمز والا حمر وجهها یشع‌بیاضا -شحرها آسود ه 
شفتیہا حمراوین ؛ واصبعها طويل رقيق وت 


" Int the evening at dinner I saw here for the 
Fins RE aCe ا‎ 

She had to be b®autiful, and herbeauty was clear 
white, black, red, the face was shining white 
the haipyvery black, the lip 3 very red, Her figure 
was tall  andşgther ۰ مصنطتا‎ ۳ 


وفى ١١‏ ۱ 3 الخا مسة والا ربه يعد المائة ‏ قصيدة شعرية جا فی | حك 
ابیاتبا مایلی : 0 ١‏ 
هب للرجل فتاة یحیہا 9+۶ اك 


Give a man a &irl he can love, 
As I, O uy love, I love thee; 


وجاء فى مقرر القصة للصف الثالث ثانوى »عل ء وادبى وهى بعنوان ” حول 
العالم فى ثمائين يوما ” مايلى : 





) ۵۷٩ ( 


فى الصفحة الثالثة والازبعين يصف الكاتب عطية انقاذ امرأة شنديسة 
من الحرق من قبل الا وروى صاحب الرحلة حيث كانت ستحرق بالنار مع جشسة 
زوجها فىالبند » ويقول عنالرجل الذ رى انقذها ائه ۽ ٠‏ 
" توجه سرعا نحو الصافرين حاملا المرأة بين ذراعيه وقال هيابنا ” 


" în his arms , he came quickly towards thetravellers, 
came up to them and said " 8٢× et us go رز‎ 


التىانقذ ت من الحرق فيقول : 
* كانت جميلة بكل تاكيد تتكلم الا نجل يزية بطلاقة . امرأة فاتنة مثقفة ” 


' She was certainly beautiful. She spoke English 


per-factly, and. was in every way a charming and 
educatied woman" a 


وفى الصفحة الساد سة والا ربعين يقول مو لف القصة مخاطبا القاری* : 
”والتحیل افضل من الوصف -لد هشتها داى المرأة ‏ حين وجدت نفسها 


" ترتدى ملابس أوربية فىعربة قطار مريحة بين رفاق غرباء عليها‎ 
" It may be better imagined thandes cribed how 
suğfpri.sed she was to find hereself dressed in 
‘Furopean clothes, in a comfortable railway carriage, 
among companions whowere quite stangers toher ١ 


وتتضمن شخصيات القصة الخاد م وا اسمه ”بأسبرتو ” وسيد 4 اسمسسسه 
” فك آوفوك ) ورجل الصا حث واسمه ” فيكس ” بالاضافة الى المرأة البنديسة ٠‏ 
المنقذة من الحر ق ومنالصفحة الخامسة والستين حتى الصفحة السبعين من 
الكتاب حد يثعن الناد م ورجل المبا حث وشرپهم للخمر ۰ فقد جاء فى الصفحة 
الخامسة والستين مايلى : 


) ۵۸۰ ( 


” ذهبا ١7‏ ىالخادم ورجل المباحث الى صافة شرب فى نهياتها فراش كبير ‏ 
ينام عليه العد يد من الناس ويوجد بها «ايقرب من ثلاثین شخصا یشرسسسسون 
الف 


" They went into a sort of drinking-hall. At the 
end of the room there was „a big bed on which sevsra 
people were lying a sheep a There were about thirty 
people here sitting at tablefand drinking « 


وفى الصفحة الساد سة والستين جاءت هذه العبارة : 
* مه فیس بزجا جة اخری " 
٢ Here fix ordered another bottle,"‏ 
وفىالصفحة التاسعة والستين جا ۶ت هذه العیارةعن الخاد م : 
” لقد شرب "یاسبرتو " حتى الثمالة ۱ 
has drunk too Ruth.‏ یھی نود 7٦‏ 2 
وفىالصفحة السبعين اعت هذه العبارة من قول رجل المبا حث للخاد م 
”شرب ھذ ہ الگا س ' کر ستنفعك ” 
"Drink this, it will do you good" ٠‏ 
وفى الصفحة لرابعة والا ربعين بعد المائة جاءت هذه المحاد ثة بين السيد 
الذى اتقذ المرأة الهندية والمرأة الهندية ثم حضور الخاد م اليهم. 
” قالت المرأة الهندية : اتقبلنى زوجة لك ؟ 
فأظق عينيه ثم فتحهما وقال وائى! حبك نهم ائى! حبك وانا لك ٠‏ 
ولما حضر الخاد م رای سید ۵ والمراة متشابکی‌الاید ی "۰ 
و "WiLL you have : .me as Jour wife?‏ 
I love you. Yes , I love you .and am yours!"‏ " 


He at once ealled passepartout. He came „. . 
He saw his master and Aouda holding hands". 


)۵۸۱( 


وفی مقرر ااصف الثانی الثا نویالقسم الا د بی وهو عبارة عن ” مسرحية بعنوان 
العکس پائحکس “" وهی تتحد ث عن رجل اورپی اسمه " براد ین " ذدهب الی الهند 
وحصل من رجل‌هندی مقداس: ن 3 علن حجر الاماتى وهو حجر [ذا استعطه 
انسان تحقق له مايتمناه وكان لهذا الا وربى!. إين أخت لايحب الذ هاب الس 
المد رسة ويتمنىآن يتحقق له ذلك وان يذ هب عوضا عنه والده قلطا رج الا ورين 
براد ین "ال بلد 3 کو نے هذا الحجر اع ۳ دول 

آبوه الی‌این وذ هب‌عوضا عن الاين الی‌المد رسة ۰ 
رت ور اه ملاس وابن اخته وحفلا ال سے 


کم 9 


( 2 و وابن اخت: باد م ابول راہ را واكتفى 


جاعت فى الصفحة الساد سة هذه المحادثة بين " پراد ین * 
عن البند كوا لمقد س ھ وحجر الامانی 


سی 


”ته رجل مقد س‌اعطاتی هذا الحجر ( حجر الا ماتی ۰ 
الطفل يسأل : ايمكن ان يشفىالمرضى ٠‏ 
الخال : : ريما يستطيح انه يعطيك ماتتمنى ۳ 4 


" He was a E man and he gave me this stone 


because I helped him " 


و وه و وم وم ون ون و هوه و5 دعوو ة +١‏ ص ه+ ‏ رز رہف 


Dick: can it make sick people well again? 


Paradine: Perhaps it can و‎ 
this stone will give what you wish for" 


وفیالصفحة السا دسه والستین يدعو الاب ” بول ”الدگتور ”جریم * لمراقصة 


ابنتهہ ٭ 





)۵۸۲( 


*یقول "بول " الاب : انهم یرقصون یاد کتور " جر یم " ستشارك ف ىالرقص 
سترقص مح‌اینتی (یارپارا ) "۰ 
یجیب الد کتور جریم : لا ا حسن الرقص 
'تجيبه البنت باربارا قاعلة : آنا اعلمك ( ويناول ذ راعہ لہا ) 
81ت ٤ is‏ ۲۷۸۸۷ 
Paut: Ah, they are dancing. 57 Cimo 00 1‏ ." 
jointhe dance, worft you. you shall dance with my‏ 
daughter, Barbara .‏ 
Grimstone s I do not dance very well,‏ 
but. e He offers his arm to -Barbgra,‏ 
Barbara: I'll teach you Dr. Grimstone and Barbgra‏ 
outa.‏ 80 


أما مقرر الصف الثالث المتوسط فاته يد ور حول اربعة من الاخوة اثنسسان 

متها منالعرب هطا ” سئير وسلى ” واثتان من الا نجليز هما ” جورج” و * ميرى” 

وهم من طلاب الصف الثالث المتوسط. وتد قاموا برحلات الی کل من تد مسر 

بسورياء وبريطانيا فقد سافر كل من جورج وميرى الىتد ميروهنا كالتقوا بسميسر 

وسلمی» کذ لاس فر کل من سیر وسئلی‌الی بریطاتیا وفی الایام التی لایخرجون 
قیپااای رحلات کانوا یجلسون سویا وکل شهم یروی للاخر قصة. 


هذ! طخص ماتد ور علیه د روسرالکتاب وهذ ه نانچ اي الکتاب ۰ 
فی‌الد ربرالتا سح من الصفحة ااثامنة والخسین الی‌الصفحةا لتالثة والستیسن 


خلالها الاثار وانضوا یوبا متعا نی حلب . 


وئوا لد ررالعاشر تاتی قصة یقصها احد هولا * علی زملائه . وهی قصة 


(۸۳۱ہ) 


مزاع له حقل وآراد أن يستصلح منطقة من هذا الحقل وهى ططقة وسرة 
فلا ید ۳ فی ذ ناه خرج علیه من تحث هده الارض رجل غريب يسكن تحسسست 
الا رش وهو بلح 3 » ۳ * وعينان مخيفتان وقال ۽ ابتعد اف لقد حدلمست 
منزلی ,ولکنہما اتفقا اي را على زراعة الم طقة المستصلحة والواقعة فوق بیت هذا! 
الرجل الغر يب بشرط آن يكون المحصول الناتج منالزراعة فوق الا رضلا حد هما 
فوالسنة الاولى رالجذ ور للاخر ونیالسنة الثائية یالعکس وهکذ! ۰ 


۳ کے ۱ 
وثی الصفحة الرايمة والا ربعین بحد المائتتأتی قصة اخری من القصص التی 
يقصها هؤلا * الفتيان على بعضهم وهى قصة حدثت نی‌النرویج طخصهسسسسا 
كالاتى : 


*اقطاعی غتی ولکنه بخیل له د ین علی فلاح والغلاح لد یه بنت جمیلسسة 
ناراد الا قطاعى أنيتزوج البنت مقابل الد ين الذى للاقطاعى على الف للاح 
ولکن البنت رفضت ذ لك وعزمت ووالد ها علی السخرية بالا قطاعی ونی لبلسسسسة 
الزتاف ارسل الاقطاعی خاد مه الی‌الفلاح لیرسل معه ما اتفقا علیه وهی " البنت" 
فقال الفلاح للغلام اذهب الى الحقل وخذها الى سيد ك فلما 72ت 
قالت له تلك المهرة خذها فذ هب يها الى بيت سيد + ود ون آن با اقب نی 
امره باد خالها قی غرفة خاصة وان يليسوها اس الات وحضر الضیسوف 
وشل هد وا الحروس "۰ ۰ 

كانت هذه تماذ ج مما يدرسه الطلاب فى مقررات اللغة ااا 


لقد تخرج عد ة! جيال على د راسة مثل هذه النماذج ٠حد‏ يث عنالسحروا لشغوذ 3 
وعن اختلاط الرجال بالنساء والمراهقين بالمراهقات وعن حفلات الرقص المخطط 
المصحوب بشرب الخمر كا مر طبيعى لاشبهة فيه . هذا فى الوقت الذى يد رس فيه 
الطلاب مايناقض ذلك فى مقررات ااعلوم الد ينية ويعيشون واقعا ليست فيسسه 
هذه الرذاقل اورا طبيعية وانما هی‌امور سقوتة ممقوت من یفعلها ۰ 

يد وس الطلاب فى كتاب التوحيد حق الله علی‌العبید المقرر علی المرحلسة 
المتوسطة لمؤ لفه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . حرمة السحر والشعوذة 
والتهانة والتتجيم وا حكام.من يتعاطى هذه الا مور ويفعلها فى ابواب سبعة هسی 





(484ه) 


الابواب الاتية و باب ماجاٴ غی‌السحر ء باب بیان شی* من انواح السحسسر 
باب ماجاء فى الكهان ونحوهم » باب ماجاء فى النشرة ٠‏ باب ماجاٴ فسسی 


التطیر ء باب باچاٴ ضیالتٹجیم ء باب طجاء فى الاستسقاء , با لاتواء. 


كما ید رسالطلاب ثی المرحلة الابتد ائية ید ل على تحریم لا ختلاط يتن 
الرجال والئسا* ووجوب تستر المراة عن الرجل الا جنبى فمن ذلك حد یسسث 
" مروا اولاد گم با لصلاة وتا سیخ واضریوهم علیها وهم ابنا * عشر وفرقسسوا 
پینپم فی‌المضاجع  )۱("‏ 
الذى يد ل على وجوب التفریق بین الا خوة فی المضاجح عند بلوغهم سین 
العاشرة ذلك فى حال النوم بالنسبية للاخوة . فكيف بالا ختلاط فى حال 
اليقظلة بين الرجال والنساء الا جائب,وغیره من الا حاد یث,هذا بالاضاثة السی 
انهم ولله !احمد ید رسون منفصلین ثپناك مد ارس‌للبنین وهناك مد ارس للینات ۰ 
کم انهم ید رسون فی‌المقررات الد راسية للملوم الد ينية فی الفقه والحد يسث 
حكم شرب الخمر وحد شاربه ويعلم الطلاب ان من يثبت عليه شرب الخمربا قراره 
او الشہاں قحليه فی المحاکمۓ_ پیقام عليه الحد ٠‏ 
فكيف يوفق الطلاب بين مايوجد فى مقررات االغة الا نجل يزية ومقررات العلوم 
الد ينية ؟ 
علی‌انه قد غيرت مقررات اللغة الا نجليزية فى السنتين الاولى المتوسطة والاولى 





١ (‏ ) مضع تخريجه عند الحد يث عن الا ختلاط فى التعليم ٠‏ 

(۲ ) ستتغير بقية مقررات الل 3 الا نجليزية فسوف يغيرعام ١٤١٠٢۳ / ۱٤٥٢‏ ش مقور 
الصف ا١انی‏ المتوسط وااثانىالثانوى ودام “. ع /١‏ »ع .٠غ ١‏ مقرر الصف 
الثالث المتوسط والثالث الثانوی ۰ 





(oko) 


بيك ان مؤ لفی الکتابین‌فیر سلمین وگان المفترض ان بؤ لف هذه الكتسب 
جماعة من السلمین ولاتعد م وزارة المعارف ان تجد المتخصصين فى اللغسسة 
الا نجليزية منالسلمين. وان تکونالموضوعات التی تد رس تتفق وتنسجم مح ماید رسه 
الطلاب فى شاهج العلوم الدينية وان تشتمل على موضوعات محينة مثل : 
١‏ ج الحد عو شخصيات اسلامية مع التركيز على مواطن القدوة فی سلوکہسم 
کس شزا التركيز علىان الجہاد باق الى يوم القيامة يقف 
عقبة فى وجه انتشا ر الاسلام بالدعوة وانه ذروة سنام الاسلام. 


۲ - دور المسلمين فى رقى العلوم بكافة انواعها وان الغربيين قد استفادوا من 


اه 

ع - موشوعات‌عن تصرفات سلوكية ینیفی ااتحلی بها وتصرنات سلوكية ینمشسی 
الیحد عنپا ۰ ۱ 

هه موضوعات عن! لبلاد الا سلامية من كافة النوا حى مع بيان متى ف غلب سینا 
الاسلامء 


1 - موضوعات عن المملكة والنهضة التعليمية والزراعية والصناعية لتى تعيشبا ٠‏ 

۷ س موضوعات تثمی فى الطالب الولا * لله ولرسوله ولا خوانه السلمين فى كافسسة 
اتسا* المصبورة وهذ! ماتتص‌علیه ایات القران الکریم وا حاد یث الرسسول 
صلىالله عليه وسلم وقد تبنته السياسة التعليمية للممطكة فى اكثر بنود ها ۰ 
وغير ها منالموضوعات وکل ذ لك یکون عن طریق القصة والحوار والسرحيسة 

لا بالا سلوب الباشرموبذ!ا نحق ق الهد ف الذ ىنصبو اليه وتبتته السياسة التعليمية 

فى المملكة من اعداد الطالب كانسان صالح _والانسا نالصالح هو الطملم الطتزم 


بد ينه د ون اخلال بالمتعة الفنية فى عرض الموضوعات ٠‏ 





(oA 


MADD SA SB ہے وی‎ 


آثار العلمانية فى التربية والتعلیم 





كان لعلنشة التعلیم الق بدا بپا الستعهرون ثم اکمل السيرة بعد هم 

"تلا یذ هم کان لها آثار سيقة طف المجتمخ الاسلای » وطی مناهج الد راسة » 
مالثالی غی الد ارسین طی التط الغربی ۰ ولا أدعى ذلك جزاغا »نأقوال 
الستشرثین والمنکرین السلمین الذین سپروا غور التعلیم الملمانی وعایشسوه 
قوضح ذ لك . ٠‏ 

نالستشرق " جب " یقول : 

*.. واذا ان تمرف المقیاس الصحیح الذی نسیربه سور 
التأثير الذى أحد ثته الثقافة الغربية فى العالم الاسلاءى يجب آن ننف 
الى الباب الامور وآن ننفذ ول الى الحركات التى تقوم على تشرب الافكار 
الغربية تشرباً يبعث على الابتكار » بعد استعداد داخلى 7 وکل ما عدا | 
هذا فهو سطحى ۰ 


ومهما شق الامر » فلا بد أن نبذل الجهد فى أن نتبين تلك المناصر 
ورا ا سے 9 ۳ 0 
التى تكون” حقا صرح ثقافة جد ید ة من مجموعة العناصر المنقولة ء التی تراكست 
فى العالم الاسلامى , والتى كثيرا ما تكون قشورا زاعفة ٠‏ 


والتعليم هو اكبر العوامل التى تعمل علو" الاستقراب ” والحق أنه 
العامل الوحيد إن فهمنا من كلمة تعليم كل ما تدل عليه ٠‏ ولا تستطيع الحكم 
على مدى الاستقراب فى العالم الاسلامی الا بمقدار د راسته للفكر الغربى + 
وللمباد.ى * الخربية والنظم الغربية ولكن هذ! التعليم ذو انواع كثيرة وتقوم 
به جهات متعددة ٠‏ وبالطبع لا بد أن هناك بالفعك قظیلا من التعلیم طسی 
الاسُلوب الاورهى » فى المدرسة وهى الكلية الفتية وفى الجامعة وطى هذا 
التعليم يتوقف ما عدااه ۰ ۱(*۰) 





(۱) وجپة الاسلام : ۲۱۳ ۰ ۰۲۱ 


))۸۷( 


ثم يقول : * رأينا مراحل د خول هذا التعليم فى بلاد ابی یلام 
المختلفة وراینا الاثر الذى احدثه نی عقرل الزعماٴ العلمانیین ويل من الزعما* 
أله ينيين فى العالم الاسلای ء ولکن ۱.۱ 0 
الماعة من المسلمين أميون ( وان كان هذا التقد ير بخسبالنظر الى الجيسل 
الناشى* والى سرعة نشر التعليم الاؤرهى فى كل البلاد الاسلاميةء وتنبتنا 
أحد ث الا رقام ان أكثر من خمسمائة الف طفل يتعلمون فى المد ارس الا وليسة 
فى مصر ) واذا لم يكن بد من التسليم ايغا بان نصف المتعلمين على الاقُل 
تلقوا العلم على الا سلوب القد يم وحده فان الثلة الياقية من المتعلمين على 
النسق الارن فخا حتي آنها لا تكفى - رغم مكانتها الفاعقة فى تعليل 
النزوع الى الروح الغربية وع عاما نكاد نشاهده فى کل اصقاع العالم الاسلای 
م ثم ان انتشا ر التعلیم سيبعث با زپ ياد فی الظروف الحاضرة علی توسیع تیار 
الا ستقراب وتمحیقة ولا سيا لا قترانه بالعوامل التعليمية الاخرى التى تد فسح 
اتکی ال انی ى الق ا0 


ويختم المستشرق ” جب ” حديثه بقوله : 
”... كانت النتيدة الخالصة لبذه الحركة التعليمية أنها حسررت » 
بق ر ما كان لها من تأثير نزعة الشعوب الاسلامية من سلطان الد ين د ون أن 
E‏ , وهذا وحده تقربیا جوهر کل نزعة غربية گسالة 
و ام پیا وهو یو*تینا المعيار الذى نقيسبه قوة الرأى الحديسث 
وري المحافظ اأجداهما بالنسبة للاخر یں 


ص 972 حيث هو یسر ۲ 
شف فقابل ی رل بارعا لو رجا مه بان افر 

التزیل هر عرشه ذف ون الى جانبه قوى کس سی کے تا سا رن 

ينا قض تقاليد ٣ئ‏ ۾ بعض الا حي ا 

5 ان ما ا مت الى عہد E‏ العادى بين 


الرعايا السليين ارب أو انال سياسية ول يكن له أدب قريب المنال الا الادب 





9 


۰ ۲۱ : المصد ر السابق‎ )١( 


) ۵۸۸ ( 


الدیتی »یلم تكن له اعیاد ولا حياة اجتماعية الا مقترنة بالدین » نكان 
الد ین عنده كل شی* » اما الا فق اتسح دی مصالحه فى كل البلا د 
الراقية ولميعد نشاطه ا ا ¢ وضعت الساقل السياسية تحت 
نظرہ وقراً اض من المقالا ت فی ارات ا علاقة لها بالد ين 
نو یھ ض لوجہة النظر الدينية .طلقا ۾ کا ار ن الحکم علیہا قد یکسسون 
مقید ا ببد أ مختلف عن سادی* الد ین , کل لاختلاف ء هویجد آن الرجوع 
الی المحاکم الشرعية لایغنیه شیئا نی کثیر من مصاعب حیاته شیفا نی کتسییر 
من مصاعب حياته 2800 نفسه خاضما لقانون مد ثی قد لا بعلسم 
له مصد را صحیحا یستمد سلطانه منه » ولکن لا شك أن هذا القانون لا يستمد 
سلطانه من ال 95 من السنة ولم يعد الد ين هو الرابطة الا جتماعية الوحید ة 
أوعلى الاقّل الكبرف بينه هين اخواته ء اذ أن مهام أخرف لا تمت الى الدين 
بصلة ترغمه على الالتفل اليا وهكذا ترى سلطان الاسلام قد انفصمت عسرا " 
عن حياته الا جتماعية وهذا السلطان ينحشر شيئا فشيئا حت يقتصر على د اثر“ 
صغيرة من الاعمال حد ث كثير من هذا فى غفلة من الناس ولم يفطن الى اد راكه . 
الا عدب ليل من المتعلمين ولم يعمد الى تحقيقه تحقيقه الا عدب اقل من ذلك 
ولكن التيار سار جارنا لا يلوى على شی * وحيثما رسخت قد مه لم يعد ردهسمكنا 
ويظهر من السٹحیل الات ولا سيما اذا راعينا ازدياد المطالبة بالتعلسسيم 
والا زد ياد فى اتخان الا نظمة العربية ان تنعكس الاية وان يعود الاسسلام 
الی استتثاره بالسلطة الا جتماعية والسياسية استثثارا لا ينازع فیه ۰۰ *(۱) 


استمر تأثير الواقع التعليبى - المتمثل فی التعلیم الملمانی - السسذی 
تحدث عنه "جب" حتى الان » فالنظريات والا فكار فى مجال التربية والتعليم 
والا جتماع وعلم النفس تد رس فى جامعات العالم الا سلای من وجهة الننل سر 
الغربية المرفة للارف ٠‏ ويتعصب لها معلموها كما لو أنها من بنات أفكارهم 
وهذه هی التبعية النكرية بعینها ٠‏ وقد ناقشت بعض افکار و آرا* المختصين 
بالتربية من آبنا* السلمین فیما ضی هن البحث ؛ ولیت هولا * حین ید رسون 





(۱) وجپة الاسلام : ۲۱۷ ۰ ۰۲۱۸ 





(۸4) 


TR. ٦ 
و‎ 


: ۱ 23 ۱ ع 5 : ۱ 0 e‏ 
مذہ الا فکار والنظریات يد رسونها کافکار ون؛ریات قابلة للنقاف لپان الامر ۰ 


ويقول الستشرق ولغرں کانتول سبيث فى. سياق حد يثه عن حركة التحزر 
الابا حية بالتى ساد ت المالم الاسلاص ما يلى : 

کو“ أن من أهم سا حركة الحزية الاباحية القق. لسو ن الیوم فشتن 
الام الاي ومن اكبر عواطها نفوذ الغرب » فقد بلخت هذه الحركتة 
أوجها فی آورها من وا خر القرن التاسع عشر الى الحرب المالمية الا ولب » 
وهكذا شأن نهضة أورها وتقد مها , وقد سافر کثیر من الشباب السلم السی 
الغرب ہ واطلعوا على روح أورها وقيمها واعجبوا بها:الى حد ء ینصبسنق ها 
يخاصة على الطلاب الذين درسوا فى جامعات أورها بعدد لميزل يزداد مع 
الايّام وهم:الذين سببوا اتسيراف كثير من أفكار الغرب وقيمه الى العالم الاسلاى 
وقد حازت قصب السبق فى اف ا المعاهد الثقافية التی قامت بتربية 
چیل باأگیله.عی الثنظ الغربی الحدیث ؛ وکان مما صد رة الغرب الی العالسسم:.: 
الا سلاعی: تلك الافكار المتعدد:ة الجديد ة التى تقع من الا همية والد قة بعکسان + 
والا تنجا مات المقلية الد قيقة الغجة والمیول الحد يثة التی کان نی نشرهسا 
أوفر نضيب لنمط التعليم الفزی الحدیث ويفوقها نى ذلك تأثير معاهد الشرب 
الحقوقية آ والسیاسیة والا جتماعیة الجد ید ة » ونفوذ ها الزائد ومنها ما يسلسط 

اجار » وما يحاول تسليطه » هينما قام بعض السلمين لمقاومة هذا التیسار 

رحب به البعض الاخر » آن بعضهم قد وقع تنمت تأثير هذه التبية رسيا ء 
هعضهم قد رحب يهذا التيار بد افع من آنفسهم » واشمج ذلك ان كيرا سنن 
المسلمين. اعترفوا يهذه النظريات والمعاهد كحقيقة ثابتة وخضعوا لبا بالتد ريج » 
وهكذ! استمر عمل التقويب بسرعة وقوة بالفتین *(۱) 


: .ولا يحتاج هذا النص.,منى الى تعليق أو اضافة فهو واضح المعنى يتأيد 
بماً قاله الاستاذ محمد اسك 2 التقلید الاعی لنظام التعليم اتی 





(«) التريية الاسلا مية الحرةفی البلاد الاسلامية : ۰۳ 


(٥۹۰) 


“واذ١‏ کان او یرفن اهلوا فيما مضى البحث العلمى فإنهم لا يستعليعسون 
أن ينتظروا إصلاح هذا الخطأ تاليوم من طريق قبول التعليم الغربى من 
غیر وازع ما ء ان كل تأخرنا العلمى » وگل فقرنا لا یوزنان بذلك التأثير السيت 
الذى سيحد ثه تقليد نا الاعمى لنظا 0م الغربی نی قوی الاسلام الد ينيسة 
الكامنة ء اذا ارد نا ان نحتفظ حقيقة الاسلام على انبا عنصر ثقافى ء فیجسب 
علينا ان نحترس من الجو الفكرى الذى أصبح على وشك أن يتغلب على مجتمعنا 
3 ميولنا ويتتليد عادات الغرب وزيسه فى الحياة يصبح السلمون تد ريجيا 
طرین الی الاخذ بوجهة الننار الغربية . 


ان تقليد المظاهر الخارجية يقود شيكا فشيئا الى تقبل الميل المقلسى 
المصاحب لن للی *(۱) 


هذه بعش انار الملمانية فى التربية واليتعليم طى نق الا 
الاسلامى كله , وحيث أنه قد تختلف احوال البلد ان الاسلاميةعن البمسسض 
الاخحر , فإننى أذ كر هنا بعض آثار التعليم العلمانى على بعض البلاد الا سلامية 
كل. على حد ة ستشہد ا بأقوال الموءرخين لهذه الفترة وخاصة الغربيين ‏ الذين 
یظہرون غیظتہم احیانا بہذہ الا تار - ٠‏ 


یقول صاحب کتاب الد ين فی الشرق الا وسط عن علمتہ التعلیم فی ترکیا - 
مقر الخلافة العشما نية - و انز ماايلن .: 

. ان عطية عطتة التعليم التی بد ات نی القرن التاسع عشر وصلت‎ ٠.٠ 
الى نتيجة منطقية . فلقد أزيلت كل آثار التعاليم التظيد ية واغقت المد ارس‎ 
القد يمة فلم يعد هناك مكان لتد ريس التشريع الاسلامى ومنذ هذه اللحظة‎ 
. فصاعد ] لم يعد هناك سوى نظام واحد فقط للتعليم الاورو  أمريكى الحديث‎ 





لاہ 
١ (‏ ) نفس المصدر : ۲۷ ۶ ۰۲۸ 





(99ه) 


لد تاک انتصار الد؟ام الجدید وانتصار العلمنة بشکل د راماتیکی فی عام 
۸ بالتحول عن الحرف السربی الی الحرف اللاتینی ۰ ولقد كانت هذه 

خطوة آساسية اککر سا هو ملا حظ عموبا ۰ وقد أأهرت هذه الخطوة تنب 
مجرںد کا ےت معرنیة شاطة - وهو هد ف جد ید 


٠ ولكن الكثير غير هذا كان ستلزا‎ ٠ 


لقد اعتمد ت الا وجه الد ينية للثقافة المثمانية ليس فقط على مجرد الكتب 
باللفة المشمانية التركية المكتهة بالخط العربى ولكن أيضا على كتب عربية . 


ن الاساس فى الكل وهو القرآن , كان يدرس ويتلى باللغة العربي ٠‏ 

ن اللفة العثمانية التركية كانت تحتوى على نسبة كبيرة من المفردات 
العربية وخصوصا تلك المتعلقة بالد ين والتشريع فانه کان من السپل لسن 
يستطيم قراءة اللغة العثمانية التركية أن يتعلم ويقرأ اللفة العربية . 


أ 
ردا 
e‏ 

ان 


2 


ولقد بِدّل تينى الخط اللاتينى جنبا الى جنب مع تبديل المقسردات 
العربية بأخرى تركية بحته , لقف بال ذلك كل هذا 5 ومن عم أضد ج 
الظیلون نقط من المفكرين المتخصصين أو بعض الذين كرسوا أنفسهم هم فقط 
الذین برضون نی تعد م العربية ٠‏ أما المثقف العادى فبالاضافة الى أنه 
لا يتلقى اى علیم دینی فقد قلعت امكانية تعلمه ماشرة (بواسلة 
00 شی ٴ من التراث الد ينى سی والثقافى . لقد كانت 





٭(۱) 


e‏ ع 
ونی اند ونیسیا یحد ثنا ا حد ابناءها فيقول. : 


فی ایانم ڑی الہتا ما یل ولد یہم الا ستمد اد سا ا الاسلام ۱ 


غير أنهم انعزاليون من نارهم . 
3 
(۱) الدین نی الشرق الاوسط : 1۱٩‏ ۰۲۲۰۶ . 
0 3 و ا 
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)٩۲( 


فير أن خر يجى التربية الحد يثة قد یکونوا شقفین ثقافة عالیة ویتمتمسون _ 
عقاعد هم الاسلامية بالا تجاهات غير الاسلامية الساغد E‏ 


والمقصود بخریجی التربية الحد يثة الذ ین تعلموا عی النمط العلمانسی 
لا على التمط الاسلاسی ٠‏ 
ويحد ثنا ك ءك. برج الاستان بجامعة ليد ن بهولند! عن أثر التعلسيم 
"...ان التعليم الاو تلب وحبة نظر الناس قلبا لا 
ان التعليم الا ورويى يعمل على ب وجهة نظر س 
يقفا عند حد ٠‏ وقوة الضربة التى تعانيها الثقافة ألا هلية كل يوم ائما یحسس 
بها تمام الا حساس الا ند ونوسى الذين هم اكبر سنا » أما الجيل الجديد فقد 
$ 
شب بين أحضان النظام الجدید » وم یظبره المعلم الاوریی عی شی * مسن 
ىو ۰ Boe‏ ° ۱ ۰ 
الفقانة الا هلية » حتى آن هذا الجيل لا يحعربما بین الثقافتين من فسرق 
سم ہے 
احساسا توا ۰ .۰) 


ثم یقول نی بیان اثر التملیم السطانی طی الشباب الستملم ما یلی : 

* لكثير من صغار الشباب المثقفين سك ازا* الا سلام یختلفعن سسلك 
الجیل السابق أتم الا ختلاف ء نقد اصبحوا بتأثير التمليم العلماتی لا یعبأون 
بالدين فى الجطة واذا احتکوا بالاسلام فكيرا ما یمیلون لقبول سلطان العلم ء 
والعلم بما فى طبيعته من روح النقد ومن عد م اختصاصه بجماعة ما الپوسر 
الا ئد ونوسی على نقاعض الا سلام وگظرة خد اعه الدینی - ومن ثم کان تسکہسم 





)0 تقاریر محوث مو"تمر الت لتعلیم المالی الا ساد می الا ول : رگ ۵ مسن 


(؟) وجعبة الاسلام :۱۵ ۶ ۱۹۰ . واماما ادعاه المستشرق 
ك .ك . برج من نقاص الاسلام وخد اعه الد يتى فهو كلام ينبى * عن الحقد 
والغي هى نى نفس هذا المستشرق ولن يجد ما يستطيع ان يعده نقيصة 
او خد اعا فیما شرعه الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


(°۹۳) 


ببعض التقاليد الاسلامية لا يعد و كثيرا مجرد عاد ات باقية di.‏ 

وفی مالیزیا یحصترف بروفیسور/ ند انجلیل حسن رگیس قسم الفلسفة 
والعتيد ة ألا سلا مية بالكلية الا سلا مية » بن الحكومة فى مايزيا لا تعترف بأهمية 
التعليم الاسلاءى فى البلاه » وانها تمد تعثبر التعل يم الاسلاى ما هو الاصورة 
باهتة لا تحتاج الى المئاية الحقة » ولان ألزوح الاسلاش أ آمر خاص‌بالا شراد ۰ 
ثم يقول : ” وهذا هوسر با وصلت الیه نی الوقت الحاضر + نانتا لا بذ سن 
ال تعاون 09 حتی نستطيع أن ن نتفاهم معہم لنیل هذا الغرض ال !7 » 


کہ 
العلمنه کذ لكك عد م الاعتراف بالقضا* الاسلای اثر من آثار العلمتة ۰ 


وفی الہند اعترف الزعیم الہندی محعد علی بأثر التعد یم العلمانسی 
فى اهمال. التعليم الاسلاى كما اعترف بذلك بروفيسور عد الجليل فى 
ماليزيا اذ قال : 

” ولقد كانت الحكومة البريطانية تحمل لوا* الحیاد الدینی الکاسسل » 
فقد اقصت د راسة ماد ة الد ین حتی د راسة الا خلاقه تماما من الکلیات ء ولبقت 
هفه السياسة التعليمية عليا فى ذلك ءولم يبق من المعلومات الد ينية والخلقية 
الا ما يتلقفه الطلاب بأ نفسهم من الكتب الا نجليزية أو الكتب الد راسية المو*لفة 
بلغات الشرق ٠‏ 


کبا آن نظرية التعلیم التی وصفتها الحکومة للشباب الهندی »کانسست 
"حديثه” وكانت تهدف بجميع ما فیها من عوامل مد امة الی آن یتریی فسسی 
البلالب شمور خاطی* بعلمه وکبربائه » یقضی عی قد اسة الرواية والحجة 
والاسناد بأوهاه التى يرجع تاريخها الى ما قبل قرون » وما لا شك فيه 
أن هذا التملیم سبب اثارة د افع التحقیق هه و یه بو مدای شم 





(۱) نفس المرجع السابق ۰ ۱5۴ 
(۲ ) تقاریر محوث موتمر التحلیم الحالی الاسلای الاول : ۳/۸ من بحث 


عن ما لب را : 


(0۹4€) 


للزمان » غير أنه كان هد اما نی جطته طی الديانة والاغلاق ؛ اما ما أعطاه 
بدلا مما قضى عليه من ” الأ وهام الدينية * (کما یقول الغربیون )- فلا یقسوم 
ایضا الا علی آساس من الا وهام والعقاعد الخرافية ذولكن هذه الثقافة الستى 
يتزود بها الطالب كانت حديثة لاشك * . ۲۰ 


ويتحد ث الا ستاف محمد أسد عن أثر مناهج التعل يم ومقرراته على النمط 
الغربی الملمانی - عی الناشثة السلمة التی تعلم طی هذا المنهاج فیقول : - 

۳ لد بسطنا فی الفصول الماضية بعض الاسیاب المواید ةللرأی 
القائل بأن الاسلام والمد نية الغربية - وهما يقومان على فكرتين فى الحياة 
متناقضتین تماما - لا یمکن أن يتفقا , ناذا کان ذلك كذلك نكيف نستطيع 
أن نتوقع أن تطل تنشقة احداث السلمين على أسس غربیة ء طك التنشکة 
القاعمة فى مجموعها على التجارب الثقافية الا ؤرهية وطی مقتضیاتہا ء خالصة 
هن شواعب النفوذ المعادى للاسلام ٠.‏ 


ليس ثمة ما يبرر توقمنا لذلك » وإننا إذا إستثتينا يعض الا حوالالناد رة 
التى يتاح نیپ؛ العقل نير للغاية ان يتغلب على ماد ة التعليم ٠‏ نان التنشفة 
٤‏ : 
الغربية لاحد اث السلمین » ستفضى حتما الى زعزعة اراد تهم فى أن يعتقد وا 
أو أن ينظروا الى أنفسهم على أنهم ممثلوا الحضارة الا لپية الخالصة الستى 
کا یپا الاسلام و تفه مت سی ان ایت الد وی :میسن 
الاضمحلال بسرعة بين * المتثورين * الذين نشأوا على أسسغربية .*9) 


ویتحد ث أسد عن تأثير تد ريس الا نب الا وربى فى الجامعات الاسلامية 
فيقول : 
4 ان تعلیم الا دب الا ورھی علی الشكل الذى يسود اليوم الكشسير 





١ (‏ ) التربية الا سلامية الحرة نى البلاد الاسلامية : ۳۲ ۳۳۰ 
(۲) . الاسلام عطی مفترق الطرق : ٦۸4 ٦۷‏ ء٠‏ 


(ہ۹ہ) 


الشتية ول هذا دكن الى خد ایت موق غی التعتیل الا ورهسيئ 
للتاريخ العام ءان لا يزال الموقف القديم فيه : ر رومانيون هرابرة * يظهر 
بجلا“ » ثم أن لمثل هذا العرض فى التاريخ هدفا خفيا ذلك أنه يدلل طسی 
أن الشعوب الغربية و نيتها أرقى من كل شى* جا* . أو يمكن أن يجى * الى 
هذا العالم + وهكذ! يمكم خلق نوع من التبرير الاذبى لسمی الا وپیسسسین 
الى السيطرة والى القوة الماد ية *() 0 


ثم يتحد ث عن تأثير تد ريس ماد ة التاريخ على النمط الغربى 7 
” أما التأثير الوحيد الذى يكن ان يتركه مثل هذا التثقیف التاربخضی 
فی عقول الا حد اث من غير الشعوب الا ورهية » نانما هو شعور هذه الشمسوب 
بالنقص فیما بتعلق بثقانتهم الخاصة » وماضیهم التاریخی الخاص » والفسرص 
الساعحة ليم فى المستقبل » وهكذا يتربونٍ تربية منظمة طی احتقار ماضیپم 
ومستقبلهماللهم الا اذا كان ستقبلا “ست فب للمثل العليا الفربية *() 





(۱) نفس المصدر : ۷ ۶ ۰۷۵ 
(۲ ) نفس المصدر : ۰۷۲ 








وتتمن ماك : 
- كل دوعب رلك دعاءالداماة ایم ےلم وم ؟ 
+ ع الرعوة الى العامانية العام السملت ؟ 
۳ کی السبيل للتخاص مو العاصانية وآثاتحا ؟ 


سه "4ه ہے 


مله سس سس سس 


تحد شت في الفصول الما شیه سو الملمانيه في اَی ۱ 
وفی العالم الاسلاعی + واوضحت انها نشا في الال الغر بی نتييجة لعوا شل 
ادت الی ظپورها » وتا من بعد ذلك انتظت الی المالم الاسلای تیه 
لوجود عوامل معنيئة سا عدت علئ تقبلها بل يعلى أن يعتتقها كفكرة وفقيده تقر سن 
ابناء السلمین یکافننون عنها ويداعون انيها صراهة أو تحت شعارات كالتويسسه) 
والوطنیه والد ینفزاطیه والا شتراکیه ء آو آی :معازات آهری من الشفارات ارو" 
على الساخة الفكريه . 

وفي هذه الخاته لابد لی. ان اجيم على تسأوظات تفيفة تظخض نسي 
الاتي :- ۰ ۱ ۱ 

هل يوجد لدى دعاة العلمانية في ااعالم الاسلايي آی مرر شطقسسی 

مقبول للدعوة الى العلمائيه ؟ واذا ان بوجد فاهي هذه المررات ؟ 
ىہ اذالم یوجد لدی دعاة الملنانيةفي العالم ای مر ؟" فناحکسم 

الدعوة الیها في بلاد الاسلام ؟ ۰ 

ج واذا کان الحکم ان الدعوة الی العلمائية مخالف‌لشیج الله فکییسسمق 

السبیل للتخلص من العلمانیه وآثارها ؟ 


س ۹۷ہ اد 


9 هل يوجد لدى. دعاة العلمائيه مبررات مقبوله ؟ 

اھ شس رھ سا 
الی العالم الاسلای ء وعرفنا تماذج من أثر العلمانيه في المجال التی۔۔۔۔۔وی 
والتعل يمي في العالم الاسلامي ٠‏ 

وقد كانت هذه العوامل في العالم الغربي من نوع ز التقیر لماحصسسل 
في الواقع الاوربى + ولم تكن من نوع التبریو » فاته لامبرر للخروج طی الد سسن 
الى ال "لادين ” . » نقد کان بوسم فکری اوربا ا ت ا ) 
اد آده لیس تا ی آق سم آرکی بی سرف کل تحریفہ من یحسسد ون 
حماته - أن يخرج عنه ليصبح مجتمما لاد ينيا بل الافتراض ي الصحیح هوان بیحث 
اا اھ ا اا و کی فكي لانن انين اة 
الی اللادین » کرد فمل عاطفي ضد رجال هذا الدين المحرق » یسسذا 
انتقلت اوربا بسبب هوئا * المفكرين من جاهليه واتحراف يتسح بسوح الان 
الى جاهلية توتدى سوح التحرر من الدين » ولوان فکری اوریا فکروا بماومیہم 
الله من عقول في البحث عن الد ين الصحيح لاهتدوا اليه » ولد خل الا 
في دين الله افواجا . 

۱ واذ١‏ سلمنا لا باك ناحدث في اوروبا ببرر نشو؛ اللاه ینیه في تساك 
البلاد ٤‏ فما التبریر الذی یتعلق به دعاه الملمانیه من اینا* السلمین ء مفكرين عا وك“ 
وتربویین خاصة » حين يوفعون عقيدرتهم بالدعوة الى العلمائية بوضوح + أو تحست 
شمارات » کالوطنیه والقومیه والد یمتر اطیه ء والاشتراكيه . 

هل يوجد في الاسلام عقيده ستظقه على الافهام » كمقيدة التطيث 
هل وجد في تاريخ الاسلام امثال بولس وقسطنطين وهل وجدت عجامع تمسارس 


التحريف في العةيده كما وجد عند النصاری ؟ هل تعرش القران الكريسسم 


aw دروام‎ 


للتحریف کا تعرض الانجيل لذلك حتى اصبح عدة اناجيل ؟ ول تعوضسست 
الشريعة الا ملامية 1 ریف کا تموخت الشريحة التی ازسل ہیا میتی علية ۰السلام؟ 
هل ابتداع غلما ال ؛ لاد بدا من انفال 7 ابظاعه راق ال 0 س بد عة ۰ 
رال اد ین الى يدغ الزهيئه ' الى ) إبدعة الخطیئة مرو زا بدعبسمة 
صگوك الخفران 2 وهل "۹ في في القرآن اى ذلك فضلا قن ان يسن ١‏ 
ذلك ؟ ومل ونعد شي التاریخ الاسلافي طغيارألملاة ألدين كأحمل : سی 
اعت طفلل‌رجال الكنيسه على الناسالطفیان الذی 3 کرت بحضا مىسىق 
صورة ؟ وهل وجد في التاريخ الاسلاس مبازل صكوك الففران ؟ وهل بوجسد 
في العقید ه الاسلامية مايسمي بالخطيئة الموروثه ؟ ۵ 











وابك آ :د +" بالا جابة علی هذه الاسئلة مرتبة ست‌ند! الی القرآن والسنه: 
ووقائع التاریخ ؟ ٠‏ ) ۰ 

لقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ارسل غيوه من الائييسناا*ة 
بمقیدة التوعید قال تمالی ۽ ۱ 

* ولقد بمثنا في کل آمة رسولا آن اعید وا الله واجتنبوا الطاغوت, لٹحل ٣٣‏ 

وھی عقید ة موافقة للعقل ومتمقہ مع الفطرة » بل هی الفطرة یذ اتینسسا 0 
التى يعد ماعداها ضلالا واتحرافا . 27 

" فأقم وجپك للد ین حئینا فطرة الله التى فطر التاس‌طیها ا 
لخلق الله ذلك الد ین القی م واکن اکثر الناس لایملمون " الروم : ۳۰ ۰ 

هذه العقید ه الفطریه السپله غیر الستغخلہ علی الا فہام - التوحیسد 
تشرحہا سورة الا خلا ال نزلت جوابالسوال الیہود او مشرى | ا 
هذا الله خلق الناسفمن خلقه ۶ )١(‏ 


٣٤٣٢ ۲۲۲/۲۰ جامع البيان ”, : بر عن تأويل آی القرآن‎ )١( 


وقد تنوعت اساليب القرآن في نفي الشرك وہ ومنه - - التثليك د 
قال تعالى ؛ * ما اتخذ الله من ولد وباكان معه من اله اثذن الذحيسبا 
كل اله بماخلق ولعلا بعضهم على بعض” المو'مئون و او 
وقال تمالی , * آم اتغذوا آلبه عن الأرش هم يننشرون لو کان یپا 
البة الا | الله لفت ع اسان انك زت الفا جات * سورة لا نبا : ۰ 


۱ ۲۲ ۰ 
رجال الکنیسه ۰ 


قال تعالى : ” قل ياأهل الكتاب ا ۱ في د ينكم ولا تقولوا ط.-سی 
وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لکم انم الله اله واحسف 
سبحائه ان يكون له ولد له مافي السموات ومافى الارش وكقى بالله وكيلا* العموان :" 2۷ 
وهكذ! لم يتضمن القرآن انكار الشرك عموما بل افرد الحد يث فن قضيسسة 
التتليث في عدة مواضيع من سور" القران )۲( 
العقيدة الا سلامية الصا 7 -التوحید - ولم توجد في تاريخ الاسلام ايشا 
اا القرآن فلم يتعرض للتحريف كما حصل ذلك ك للاتجيل والتوراة ون لك الان 
الله تكفل بحفظه قال تعالي : 
” انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون " الحجر : ٩‏ 


(؟) انظر فى هذا سورتى آل عمران والمائده ٠‏ 


۰ ا الانجيل والتوراه فقد وکل الله حف ظا الى طباء داینها * (۱) غیر 
انهم فرطوا في ذلك » بل انهم حرفوا التوراة والا نجيل بالزياداة والنقصان والكتمان 
ود ليلي على عدم تحر يف القرآن مايلي , | 
١)‏ )لو اخذ انسان نسخة مطبوعة من القرآن من اقصی المغرب الاسلاى واشوی 

من اقصی المشرق وثالثه من اواسط افریقیا : ورایعه من تا 
وقارن بينها فائه لن يجد ای اختلاف بينها » ولو قارن بين اجسسدى 
هذه النسخ المطبوعه وتسخة مخطوطه من القرآن فى اى مكتبة في دس 
فسيجد انها متطابقه تماما وليسبينها 1ی اختلاف . (؟) 
(؟) اخرج البيبقى عن يحى ابن اكثم خيراليهودى الذى حكى للبأسسون 
قصة إسلامه التى تتشخص في انه ۽ آراد أن يمتحن الاديان وت 
الى کل من التوراة والا نجیل والقرآن » وکتب من کل ثلاث نسخ زاد فیہا 
ونقضى » ثم اد خل الاتجیل الی الکنسیه ء والتوراة الى ايعس 
والقرآن الى الوزاقين » فاشتريت التوراة والا نجيل ی 
الوراقون القرآن بل اكتشفوا الزيادة والنقصان قال : فعملت ان هنذا 
كاي ,نيول كان لعن اأعيت استلای: ور ۳ ۰ 
بل ان السنه النبويه حفظت من عبث العابثين فقد قبض الله لہا رجا 
یحفظون آلافا من الاسانید والا حادیث تن ظهر لب حتی ان احد هم لو شسك 
في كلسة او حرف بين ذلك فى روایت اد للامانه وتبرثه للذ مه » ولم یکتسسسف 


الملما * بذ لك بل استنبطوا عما یسی * عم صطلح الحد یث " الذی پتضمسسين 





(۱) انظر سورة المائده ٍ > ؟ 

(۲) وسایوه‌ید ذلك ان الجپات المحاربة للاسلام تخرج بین الفینه والغینسه | 
طبعات من القرآن فيها تحريف سيل طلا طباف :سن 
سرعات مايكتشف ذ لك . 

٠ ۱٢۸/۳ الخصائص الکبری‎ )۳( 








û 


کت ۰ 
سس ۳ ال وروی 0 يمان ۱ ما موا یه اس نیٹ ای ری رد ہس 


۱ اسوا وقواعد يمكن عن شرا کشف المزیف من الا حاد يث الضسوہە الی ال لضی 


صلى الله عليه وسلم وبذ!ا انقطاع علمأ* الامه كف كل ماکذب طی الرسول ضلسسی 
الله عليه وسلم وكمثال على ذلك فقد # اخزج ١‏ بن عساكر عن الرشيد انه جى * اليسه 


بزند بق قار بق فقال یا أغير المواشين : اين اتی مهدفه بت 


وضعتها فيكم احزم فيها. السلال فا فيها الجرام » طقال النبی صلی 
طیه وسلم مها مرف 8 ۱ 
۱ ققال له الرشيد ا ات نا زت ين ف داللم ین لمارف ابسن 
رھ فا سره زا هد 

5 فالرشيد قد اشح ل لذا الزند یق ان ع لد ی: السلمیناشال ابن ن المبسارك 
این | سحاق الفزاری اللذ ان یملمان الصحیح من المکذ وب على رسول اللسه: 
صلی الله عليه وسلم ۰ ۱ ۲ 

اما بالنسبة للشريعة الاسلامیة فلم تتمرض للتحریف فقد حفظہا ال الل 

بحفظ القرآن والسنه - من عبث العابثین وتحریف الضالین - ان علی الرغم سسنن 
كثرة الفرق المد امه الباطله التى اخير عنہا الرسول صلى الله عليه وسلم فقسسبد 


عجزت جميعا عن تحريف الشريمة وبقيت الشريعة الاسلامية شامخه كالطسور ضمسدك 


جميمسمع المحاولات واستمرت الى هذاه الساعه وستستمر الى ان يرث الله الاوض 
ومن عليها غضه طريه ٠‏ 


لقد وضع في حیاة الا مة الاسلامية انحرافات کیره سبق ان اوضحت شيقس 
منپا - ولکنها کانت انحرافات شخصیه عطیه احلتپا الا هوا * ولم تتخذ طایسسسسع 


التشریع الما م للمجتمع السلم . أن الشریحه ظلت سلیمه محفوظه وبقیت ممجسا 


۱1 ۰ ۱۲۱۳ تحدذ بر لخواص من احد ایث التصاص:‎ )١( 








CTT 


توتقى اليف الام فی ات الید ید الہ ویش ال رافائی حمنن السلمين 
اسراف ۳ ن طال طیه الزن 3 الم 1 ْ 

وم تمر على الاسلام الظروف التاريعية ال ہو النصرائية وحالسسننت 
٠‏ دون تطبيقها . )١(‏ فلم يلحق الرسول صلى الله ليه وسلم بالرفيق الاعلى الا 
وو فا للاسلام د ولة يقوم كل امر من امورها على هدى الله 2 واستعوت تتصسو 
وتتسع حتى شعلت بحكمها ثلثى المعموره فى ذلك الحين في مدى زمنى يقسسدر 
بأقل من نصف‌قرن . ۵ 

اما البدع فلم يحصل فى تاريخ الاسلام ان ابتدع طماء الد بن E‏ 
من مثل الرهبنه وغيرها ولا يوجد في نصوص القرآن والسنه مايوحى يذلك فضسلا 
عن ان يقررها . 

فالعلماء السلمون 7 الرمبائیه وکیف یکون ذلك وهم یقرآون نی 
الله وتوپیخه للنصاری الذ ین ابتدعوها من عند انفسهم زعط منهم انهم يذ لسك 
عتقربون بها الى الله قال تعالى,: 

* ... وجعلنا فى قلوب. الد ین اتبعوه رآفة ورحمة »ورهبانيه إبتدعوها 

ماكتبنا ها طيهم الا ابتفا* رضو ان الله فنا رعوها حق رطايتها فآتينا الذين نشوا 

منهم أجرهم وكثير نهم فاسقون ۰م * الحديد :507 

ویقران نهی الرسول صلی الله طیه وسلم لمن اراد آن یترهبن في ههد ه : 
وق" 0 ۰ 


عن سعد بن ایی وقاص رضی الله عنه قال : رد رسول الله صلی اللسسے . 





(و) الظروف التاريخيه ھی عطیات الا غطہاد التی عارسہاالوٹنیون حتی عام 
ه ۲ 6۳ ضد النصارى مما كان سبيا فى اختفا ٴ الا نجیل الا صلی ٭ وعسف م 
تمکن النصارى من تطبيق مالد يهم من شريعة بالا ضافة الى تحريفات بولس 
فى التشريح وقد سبق ذكر طرف منها . 


سے گے 


عليه وسلم علق شان بن تشمون التي «ولو اذن له لاعصينا * اخرجه البغسارى 
وسلم " 1)١(‏ ورواه الذاربى بلفظ . 

“لما كان من ام مان یم ضمون الذی کان مرك لنسا* بعت الیسنه: 
رسول الله صلى الله طیه ونتلم ء فثال ياعشمان انی لم وبر بالرهبانيه ا 
عن سنتی ۶ قال : لايأرسول اللءقال : ان من سنتی ان اصلی وانام »واصنوم 
واطمم »وان واطلق ذفنن زفب عن سنتق فليس منى + يشان أن لا هلك ید 

با 

وعن ۱ ان نفرأ ن ااب 5 و ازیاج 
النیی صلى الله عليه وسلم عن عله في السر ؟ : نقال بحضهم ۽ لا اتزوج السا 
وقال بعضپم لا آکل اللحم »وتال پحضهم : لا انام علی فراش »فبلخ الثبى صلسسق 
الله عليه وسلم ذلك فحمد الله واثنى عليه » ثم قال ۽ مبال اقوام کذ! وگذ٩؟ولکنی‏ 





اصلى وانام واصوموافطر » واتزوج النساء , قن رب عن سنتی فليس مسنى ” 
متفق عليه * ۲۱ ) ۱ 

واما ماحصل من انحراق عن هذا مما تحد ث e‏ الانحراف الذاتى » 
فقد بقی في حجمه ائحرافا ولیس اصلا ۰ ۰ 

اما فیبا یتملق بالختلیثه الموریثه نان موقف الاسلام نها واضح وسریح ۰ 

ان اصل هذه العقیه ه عند النصاری ناشی * عن اعتقاد هم بأن آد م طیسته 
السلام لما اکل من شجرة المعرفة التی نپی عن الاکل منجا عوتب بالطرد صسن 


الجنه وانزل الی الارض ء ولم یکتف الله - تمالی عن ذلك - بهذه الحقویسسسه" 





(() انظر صعیح البخاری کتاب النکاح » باب مايكبره من التبتل والخصا* ۱۰۸/1 
٩‏ ۱ » وصحيح سلم كتاب النكاح ٤‏ ۱۰۲۰/۷۲ با ختلاف یسیو سی 
الا لفا ظ. 

(۲) صحیح البخاری کتاب النکاح باب. الترفيب.في النکاح : 113/5 4 
وصحیح سلم کتاب النکاح : ۱۰۲۰/۲ ۰ 


n ٦٠ ت‎ 


لادم وائما ظل البشر يشعرون بالذ نب والخطیئہ فمن المحتم علی الا نسان ان يقل 
نفسه ليضنحها الخلاص من هذه الخطيئة التى تلاحقه منذ آدم. 

اما فى الاسلام فقد ذکرت قصة آد م في القرآن-المصدر الاول للاسسسلام - 
مذ لة بذ کر توية آد م واستففاره وبيان ان الله قد قبل التوه وغفر الخطيئه « ٠‏ 

قال تمالی ,* ۰۰. وتلنا یا آدم اسکن انت وزوجك الجنه وکلا شپسسا 
رغد أ ولا تقریا هذه الشجرة فتکونا من الظالدبن . فازلها الشیطان عنبا فا خرجها 
مطکانا فیه وقلنا اهبطوا بعضگم لبعش‌عد و و دم في الارض ستقر ومتاع الی حیسسن٠‏ 
فتلقی آد م من ربه كلمات فتاب عليه انه هو الاب الرحیم * البقره ۲۵ ۷۷ (۱۱) 

وهكذ! يتبين ان الله قد تاب على !د م وهو لايزال في الملاء الاعلى قبسل 
آن یپبط الی الارض » وان خطیئة آد م لیس لہا الحجم السپول الذی تاليا 
اياه الكئيسه المحرفه اذ هی حادثه وقعت لا د م وهی من الا مور التى ت 00 
حياتهم » تمحوها التوبه والاتابه الى الله . 

هذا . ومن ناحية ثانيه فلو فرش دلا ان آل معليه السلام لم يتب مسسئن 
ذنبه فإئه وحده المو!خذ بذنبه ان لم يغفرء الله له ولا ذنب للبشر فى ذلك لا السيح 
ولاغیره . 

وهذ! يندرج تحت ميدأ المدال الا للهی » فالله لا بوخذ! احدا بذ سب 
ارتکبه غیرہ سہما كانت الصله 27 » فلایج.ز حسب هذا المیدآ انا ان بو خك اعدا" 
غيو آد م بخطيكته وذ تبه حتى ولو کان ابر بن ال سیطان الى اغواه بارتكاب هذه الختليئه 
فضلا عن آن یکون ابن الله ,, , الکنیسه قاتلهم الله - او ای من بنی 
آد م ۲ 


يوضح ا القرآن ال یم التی تقرر ان كل انسا ن پحاسسب 


(۱ یانطر سورد ال عراف : ۸ ۲۵ و e~‏ 





العم ه86 ©ه] = 


علی سمیە فقط ء وان اوزار كل انسان عليه وحدہ فقط ٠‏ 

قال تعالی : ( ولا تزروا وازرة ون اخری » وان تدع شقلة الى حطہسسا 
لايحمل منه شى * ولو كان ذا قربى انما تتذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا 
الصلاة ومن تڑکی فائما يتزكى لنفسه والى الله المصبر ” فاطر :۸( . 

وقال تعالى : * وابراهيم الذىوفى . الا تزروا وازرة وز اخرى: . : وان ليس 
للانسان الا. ماسعى . وان سعيه سوفيوى, . ثم یجزاه الجز* الاوفی * اللجسسم 
۱۷ (۱) ۵ ۵ 

000 وقد سبق, طدا*۱امسلمین فلاسفةعهر الانوار ی نقد هذه العتیده وکسان 
ممن كتب في ذلك الامام ابن القيم رحمه الله , (۳ ) 

۵ اما سپزلة " صکوك الغفران * التی تمد صفحه سوادا* في تاریخ الحالسم 
الفریی » فلیس‌باستطاعه احد من اعد۱*الاسلام الصریحین او المختفین تحسست 
ےر الدعوة الى العلمانيه إن يزعم ان هذء المهزله قد وقعت من عما * الصلمینی 
كما وقمت في التاريخ الا وربى من قبل رجال الکنیسه » ذلك لان قا 
السلمين يعلمون من آیات القرآن الکریم ا., الله هو المالك الوحید لغفران الذ نوب 
وحط الخطایا عن المذنیین ۰ وان رسل انله جمیما اوضحوا هذه الحقیقسه: 
ایضاحا کاملا لا لیس فیه . ۱ ۵ 

قال تمالی : * ولله مافی السموات ومافی الارض یضفر لمن بشا * ویحذ پ 
من یشا؟ والله غغور رحیم " ال عمران : ۰۱۲٩‏ 0 

وقال تعالى : * وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد ی 

طه : ۲ ۸ ۰ ۱ 

وقال تمالی : * نبی* عبادی اتی ۱۱ الغفور الرحنم ۰ "وان.عذایی هسسو 

الاب لاجرو وت 


را ورا ےر ہق تما ۱ہ سر اه زا رت ار ۷ ۰ 
)۲( اغاثہ اللہغا من مصاید الشیطان ۲۸۰/۲ ۰ 


تس و e‏ ~~ 


فكيف بهم يزعمون لا نفهسم مثل ذلك » وطی هذا فان هذه المپزلسة 
لم يعرفها السلمون حتى فى احط عصورهم . ۵ 

ال بدعةرجال الدین : * الاکللریس* التیْ جملت لرجال الدین فسي 
الغرب سلطة علی خلق الله نشأضبا طسخبانپم ء السیاسی ء والا تصسادی 
والد ینی » والعلمی فانه لاوجود لپا في تاریخ الاسلام فضلا عن ان بوجد بایوخی 
به ني نصوص القرآن والسنه . انيا الذى يوجد في نصوص القرآن والسنه الدعسوة 
الى :ان يوجد في السنلمين طائفه تعلم شرع الله سبحانه لتوجه الناس الى اتباع 
هذا الشرع . ۰ 

قال تعالی : " وماگان المو*شون‌لینتروا کافة فلولا نقر من کل فرته متهم 
طائفة ليتفقهوا في الد ین ولینذروا تومهم اذ۱ رجعوا الیهم لعلهم بحذرون * ٠‏ 
التویه : ۲ ۰۱۲ 

قال حميد بن عید الرحمن سمحت مماوية خطییا یقول سممت التبی صلسی 
الله عليه وسلم يقول : * من يود الله به خيرا يفقه في الدين ” اخرجه البخاری 
وسلم . )١(‏ 

اما ان يكون لهم او يزعمون لانفسهم مازعمه رجال الكئيسه لانفسهم مسن 
حقوق كحق الغفران حيث يجلس المذ نب على كرسى الاعتراف ليعترف بذ تويسسه , 
ويلتس الغفران منه » اوان يكون لهم الحق في 'اعفا' من يرون من بعض الا حكام 
وهو مايسمي بحق الث له فليس شيثا من ذلك لهم » ولم يزعمه اعد سن طمسساه 
المسلمين حتى فی احلك عصور التاریخ الاسلامی ظلمة وجهلا ٠‏ 


)١(‏ البخارى في كتاب العلم باب من يود الله ب ا يفقيه فى الاين د 
( ۰ وسلم فى كتاب 882 النهى عن ١‏ 
۲ «* رو 


ان كلمة رجال الدين لم تكن تعرف عند الوسلمين حتى بداية عب سو 
الا ستعمار للبلاد الاسلامية » فقد کان الناس یطلقون علی ما * الشويمة اننقهاء 
ا والعلماء أو المشايخ » بل لازال عوام السلمین يطلقن .هذاه العیارات طت سی 
العلماء . واما كلمة رجال الدین ثلا یستمطها الا من نا ثر بالثقافه الخربيسة 
من الشقفين السلمين »اومن کان سان جا لډیملم اذا ي یقصد باطلا من همه : 
الکلمة ءاذ التصور الاسلاس يوق وی اقات او مجالات د یذیه لاعلاقس لا 
0 
ٿن الامو کله لله د مایتعلق“ بالد نیا فهو صاحب الا مو كله في تصرف 
شتون الخلق ولا وجود لاحد يشازكه في ذلك . 
قال تعالى : ان ربكم الله الذى خلق السموات والا رنی فی ستة ایسسام 
ثم استوى غلى الحزش ليفشى اللو| الشهار يطلبه حثيثا والشس والقمر والتجسسسوم 
سخرات بامره الا له الخلق والا مر تبارك الله رب العالمین “ الاعرافج .م ۰ : 
كل اعمال المسلم يجب ان تكون لله سبحاته وتعالي 0 
“قل ان صلاة ونسكى ومحياى وماتى لله رب العالمين . لا شريك لس : 
وبذلك امرت وانا اول المسلمين ” الاتعام (١5‏ 2 ١٢٦۱ء‏ 
لقد نشا عن هذه البدعة » سلطة كبئوتيه لرجال القيسه تمثلت سسي 
ادعا* رجال الکنیسه احقیتہم في تفسبی الاناجیل » وفی حق الغفران والحرمان 
والشحله » وبارس‌رجال الکنیسه من طریق هذه الیدعه الق التدعوما لانفسہسسم 
انواعا من الطخبان علی جطهیو البشر - ذکرت نماذج لپا سابقا . 
عمو حك عرر ذ لل مش ای ا تددم 
لا یوجد فی نضوں‌القرآن ولافى تصوص‌السنه مایمطی الملما * الد یسسن 
كدوم لا بالشُگی الذى وجد في العالم الخربی ولا بخیوہ ء لان 820 





> 


الاول + ان الاسلام موعقید ة التوحید ااخالص انزله الله على رسوله محمد صلی 
الله عليه وسلم لتحرير العباد واخراجهم من عبادة العباد الى عبادة الله وحمده. 
دون سواه » سواء في طقى التشريح او فى الا تباع » وجا'ت النصوص الترانيسسه | 
صريحه فى تحريم صرف اى نوع من انواع العبادة لغير الله » سواء كان ملكا مفتويسا 
ٹبیا موسلا او طاغوتا متألها ويكقى ان ندرأ الايه التاليه - القى توضح ان مسن 

يدعو الناس الى عباد ته باتباعہم له فيا یشرع لہم کمافعل رجال الکئيسة فپسو 
كافر . 

” ماكان لبشر ان يوءتيه ألله الكتاب والحكم والنبؤه ثم يقول للنسساس 
کونوا عباد! لی من دون الله ولکن کوئوا ربانیین بما كنتم تعلمؤن الكتاب. وباكنتم 
تد رسون . ولا يآمركم ان تتخذ وا الملاعكة والنبیین اربابا آیأمرکم بالکفر بعد اذ آئتم 
20ى : 

فہذد الاپ توضح و لسلطة كهنوتيه فى الاسلام تشرع لخلسسق 
الله امرا او نسهيأ سواء فى الاغتقاد وفى التشريم كما حدث من رجال الکئیسسسے ؛ 
فی براسیمهم البا بویه م او قرارأد تهم السگونیه ۰ أو منشوراتهم الكئيسيه ه 

وخير مايوضح ذلك قولة تمالى : " يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سسواء 
با و الا تعید الا الله ولائشرا ك به شیتا و لایتغك بعضنا بعضا اربایس | 
من دین الله فان تیا فقطوا اشچه و ياتا سلمين * أل ران > وٹد ضمن 
الرسول صلی الله عليه وسلم رسالته الى هرقل عظيم الروم هذه الايه (۱) 

وعن عدى بن حاتم : ” أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرا هسذه : 
الآیه : ” اتخذوا احبارهم ورهبا هم اربابا من د ون الله والسيح بن مويسم ” 
الآيه » فقلت ؛ انا لسنا نعيد هم » قال :| لیس يحرمون ال الله فتحرمونه . 


ويحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ فلت : بلى ٠‏ قال : فتلك عباد تهم " روان احسد 


چ 
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والترمك ی: وحسته ۰ . ۰ 

الثاني ۽ أنه لايوجد في الاسلام واسطه بين الله وغلقه مطلقا » كنا موالحسال 
ساافای اتال ایت سض حمل اق خا بن اة بن راشے 
سبحانه وتمالی اذ استحد نوا 5 الاعتراف الذی عن طریقه تست 
بذ تبه فیتوسط القس فی غفران ا باعتباره مشل السیح فی الارض » . 
الذى يلك مفاتيح الملكوت - كمايزعمون - 

ان الرسل عليهم السلام » لا يلكون هذا الحق ولم يدعه احد شيم » 
لقد كانت مهمة الرسل هى التبليخ عن الله مايوحى به اليهم فاذا سماهم احد مسن 
الناس وسائط بهذا الاعتبار » اى وساقط في تبليخ الد ين فلا بأساا ان يكوتسسوا 
وسائط فی غغران الذ نوب فلا . 

يقول الا مام بن تيميسه 4 

۴ وس یوی الایبیا من مشايخ العلم والد ین فمن اثبتہم وسائسط 
بين الرسول وأمته ییلخونہم ویحلخوثہم ویو'ں بوٹہم ویقتد ون بهم فقذ اصاب قسسي 
ذلك . 7 

وهوثلا ان! اجمعوا فاجماغہم حجة قأطعة 4 لا یتشتمصون علی شلدلمة . » 
وان تنازعوا فی شی * رد وه الی. الله والرسول ؛ اذا الواحد منہم ليس بمعصسستسوم 
على الاطلاق » بل کل احد من الئاس يوءخذ من کلامہ ويترك الا رسول الله (ص) ٠‏ 
وقد قال النبی (ص) العلماء ورثه الائييا * فان للا نبياء لم يورثوا د ينارا ولا د ردمسا 
وائما ورثوا العلم » فمن اخذ ه فقد اخذ بح وافر . ۵ 

وان اتيتهم وسائط بین الله وبين خلقه كالحجاب الذين بین الملك ورعیته : 
بحيث يكونون هم يرفعون الى الله حوائج خلقہ ء فالله انما یچدی عبادہ ویوزتہسم 
تتوسظهم ٠‏ فالخلق بسألوتهم وهم يسألون الله كما ان الوسائط عند الطسسوك 





٦+ ۹‏ س 


بسالون اللوك الحوائج للناس لقرسهم منم والناس پسالوفپم ادبا شه نسم 
ان بياشروا سو؟ال الملك ء اولان ن طيلهم . ن الؤسائط انفغ لهم من طلبہم سسسن 
المادلکونہم اقرب الى اللك من التلالب لاسواتج » فمن ائٔیتہم وسائط على هذط! 
الوجه فپو کافز نشرك يجبان ن يستتاب فان تاب وت ویو * مشیپون السست/ 
شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله اتد انا * )١(‏ 

لقد حفظ الله الاسلام ؤاهله من ع الملايسا ت التى و العالصسم 
الغربى وادت الى وجود من یسون " رجال الدین * الذين حرفوا النصرائيسه , 
التى ارسل بها عیسی عم يؤجد شل هوظا ٠‏ فى واقع الحياة الاسلامية »ولسسبسم 
ی وجد مايبور وجود هم في نصوض القرآن والسنه » كما اوضحت ذلك . 

وتبعا لذلك فان الطغيان الذى مارسه هولا ؛في الحياة الغربية وكسنان 
احد عواءل نشوء الملاتية لایجین له فى التاريخ الاسلاض : ۵ 

فالطفيان الدينى الذى تمل فى تحليل ماحرم الله وٹحریم با احل أللهء 
وتسيير الجيوش لمحاربة المخالفين فى الرأى ولوكانوا من السيحين كنا حسدث | 

-* الکاتاریون * و " الوالد ونیون ءواقامة محاکم التفتیش لعلنا* الطبیعه طلمنالفیین ۱ 

لهم فی الد بن گمحاکم التفتیش التی اقیمت للسلمین فى الا دهد لس » کل ذلسسك 
لم يوجد في التاريخ الاسلامي ولا بوجد مایوسی به في نصوص القرآن والسنه ٠‏ ۰ 

والطغيان السياسى الذی استذل به رجال الدین الکنیسی الافسسواد 
الحكام والا ما * - والشموب + والذی مر ذکر نماندج منه » لم يكن في التاریسسخ 
الاسلاي له ایدا » یل ان المکس‌هو الضحیح فقد تعرغ‌الملما* السلمسون 
للاذى من بعش الحكام السلمين متأولين او طاغين ظالمين * )١(‏ او ظ 
في نصوص القرآن والسنه مایوحی بذ لك فضلا عن ان يقرره كما یوجد غي الا ناجیسل 


المحره . 





)١(‏ انظرنماذج من ذلك في كتاب. : الاسلام ب بي ناولم 
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وكذ ١‏ الطشیان الا قتصادی الذی تشل في الا قطاعیات الکبری: التی یستدل 
فيها رجال 'الكنيسه البشر بالعمل المجانى » والاوقاف التى كانت توقف ىسن 
رجال الكنيسد من اقوات البشر ٠‏ والسُو والضراعب التى يستحصلها رجال 
027 ی۹ی۶۷ٰ ‏ فال 
يوجد مثله في التاريخ الاسلای » ولمیوجد عایبورہ او یوحی بە ی نصوص القرآن 
والسنه » بل يوجد «ايتدد به فقد قرر الله فى القرآن ان الا حبار والی سان 
يأكلون اموال الٹاس بالباطل ٠‏ 
۱ قال ٹعالی : * ياايها الذين انوا ان 2 الا حمار الزهيسسان 
ليأكلون اموال الناس‌بالباطل * التویه : 

وفى نالك معثى التحذ بو من سلو توس تست من سلوك سپیسسل 
النصاری والیبود في اکهحلا موال الغاس بالباطل ٠.‏ 

١ا‏ الطغیان الغکری والعلمی الذی تمٹل في حرق مجموغة من غلما 9" 
الطبيعه ومظاردة اخرين منهم والذى وقف حجر عثرة في سبيل الرقى المسادى 
لاورويا » هذا الطغيان لم يوجد فى ريخ السلمین » والا لمادرست الحلسسوم 
20 یی ال 
الماضيه كالا زهر وفيره »كما مر بیان ذلك . ولا يوجد في نصوص القرآن ولا فسسى 
تصوص الست ه مایوحی فضلا عن ان یقررہ ٠‏ 

ان العلم كما ورد فى نصوص القرآن والسنه على درجات منه مابيعد تعلمه: 
فرضعين »ونه ايعد تعلمه فرضكقايه » وهذ! ماقهمه العلما ‏ السلمسس ون 
من هذه النصوص . )١(‏ 

واکتفی هنا بذكر بع ضآيات القرآن التى ترشد الى تعلم علوم بعيدها م 


ففی علم النیات قوله تعالى ۽ 
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” وهوالذى اتزل من السماء ماء فاخرجنا بە نبات کل شی ۶ ء فاخرجنسا 
منه خضرا تخرج ف متراکیا ومن الثخل من طذعها قنوان دانيه وجفات مسسئ 
اعتاب .۰ والڑیتون والرمان مشتبها وغير متشابه . .'ذظروا الى ثمره اذا ائمروینحه: 
ان في ذلكم لايات لقوم يو*نون ” الانهام : 41 د 0 

والخضر هنا المقصود به مايسميه علما ء الا حياء ”البلاستيدات الخضراء ” 
وهی مصانع الغذ ۱* في النبات . التى یصل الیبا مایحتاجه النبات من السا* 
والهواء وضو* الشس ۰ 

وفم علم الحیوان قوله تحالی 

” ... افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ” الفاشيه : ۱۷ 

وفى علم الكيميا * قوله تعالى : 

* وان لکم فی الانعام لعبرة تسقیکم ممافی بطونه من بین فرث ود م لیتسا 
خالصا سائنا للشاربین * التحل :۰151 

ظ ففي مذه الایات اضافة الى ارشاد ها الی التفکر فی عجیب صتح اللسسه : 
بالنظر والتأمل المادی من کل انسان » فانها ترشد الی تعلم ومعرفة مایتعلق 
بالتبات وبایتملق بالحیوان »ومایتعلق بمعرفة مرکبات الا شیا * الکیم ویه لیحصسسل 
بذ لك نتیجتان هما : 
الاولی : التفکر الواعی المتبصر في مخلوقات الله الناشی*عن العلم بسا 6 
وذ لك لا شك قدر زاعد على تفكر وتدير وتأمل الانسان العادی الذی لا یحلم عشمسا 
شيكا ٠.‏ 


الثانيه ۽ الاستفاده من نتائج المعرفة لهذه العلوم في خدمةالبشر ٠‏ 





(() انر فى ذلك مشلا کتاب : احیاء علوم الدین : ٩۱۲۱۱۱‏ 


ب ٦(۳‏ تت 


والاسلام لا يغارش فى ذلك فليس في نصوص القرآن والسنه مايشع ذلك » 
بل ان فی نصوص القرآن مایدعوا الانسان الى النظر :الى تاحؤله ونا شلا الطغام 
الذى يأكله . قال تعالى : 

... فلينظر الانسان:الى طعامه انا صيينا الماءصبا .. ثم شققنا 
:الا رض شقا . ثأنبتنا فیپا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا وتخلا وحدائق غلبا وفاكيسسة 
5 * سورة فیس ! ۲ ۰ ۱ 
7 ولاریب‌ان 0 ومزکبات من آٹوی انوأغ الفٹرہ ٹالنڈظر 
الناشى * عن هذ أ الملعٌ بعر وسیق وواعن ٭ 

ومکذا ین لنا من خلال ماسبق أنه لأ یوجد e‏ العلمائيسسسه 
في العالم الاسلاءى اى مبور منطقى لدعوتهم الى اتغان العلمائيه ضبجا للحياة 
بها هلا طن الاسلام او معالاسلام -يجعل الا سلام 0 في شماتر التعيف ب 
أنباع الا هوا ء التى تأثروا بها من الثقافة الغربية . قال تعالى : 

” ... ارأيت ممن اتخذ البه هواه أنأنت تكون عليه وکیلا“ الفرقان ٣٣‏ 

وقال تعالی مخاطبا الرسول (ص) والحکم یشمل السلمین :" ۰۰ ولشی 
اتبعت اهواعهم من بعد ماجاءك منالعلمانك انا لمن الظالمين *” الیقرہ و 1٠٤٥‏ 

وان! كان لا يوجب لدعاة العلمانيه مبرر لدعوتهم » فها حكم الدعوة السی 


العلمانيه في بلاد الاسلام ؟ هذا ماسوفاوضحه فى الخقره التاليه . 
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7 حكم الدعوة الى العلمانیه فى العالم الاسلاسسی 


جے جب جج سے جج ہے ہے سے جج جاعم ہے ہے چس ہے سج ہے ہت ہے م اجام جاع جامد ادا جد 


ن الملبانیه - کباسیق ات تمئی قیام الحياه على ھا سا 
الد ین عن التوجیه والپینه عی الا فراد والمجتمعات ودساتير وقوانين وائظمسسة 
الدول - 

وطى . هذا هى تعتى انها اتماع الغيو ا انڑل الله . ومن ثم فهينسي 
نظام جاهلى, ومن یدعوا الیپا فهو متتبح للپوی . وقد نهى الله عن اتباع الاهواء؛ 

مر باتباع ما انزل الله الينا ني القرآن وا یو بطاعة الله ورسوله ٠‏ سین 

الذي يقبعون اهواءهم بالضلال ٠.‏ 

قال تمالی :* ۰ . ولا تقبس أهواء قوم قد ضلؤا من قبل واضلوا کی 
وفلوا می سوا؛ السبیل * البانده و ۷۷ ٭ 

وقال تمالى ؛ * اثبعوا ۲ انیل اليك من ریک توا ئن دو هس 
قلیلا فا کرون " الاعراف) ۲ 

وقأل تعالى +" ا بايا الذ ين انس تو ال رت روا ت 
ؤانتم صمعون * الاتفال ع ۲۰ ۰ . 

وتال تمالی ۽" ... ومن ال ممی لتهح هواه بغیر هدی من الله | 
ان الله لايبدى القومالظالمين ” القصص : .ه ) 

ا واتباع الهوى هو من التحاكم الى غير شهج الله ورسوله الذی وشسسسسج 
في القرآن والسنه » والتحاكم الى غير ذلك هو من ١‏ لتحاكم الى الطاغوت والتحاكم 
الى الطاغوت كفر . قال تمالي : 

* اتبا الد ين آنا ايمرا الله واطيعوا الرسول واولى الامر تكسم 
فان تنازعتم في شى ء فرد وه الى الله والرسول ان كنتم توءنون بالله واليوم الا خسو 


ذلك خيو واحسن ن تأويلا » المتر الى الذ بن يزعمون ون انهم آعنوا بدا ات مسبت 





(۱) انظر التهمید في تعريف العلمانيه 





۱ 
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وما انزل من تبلك يريد ون ان يتحاكموا الی الطاغوت وتد امروا ان یکفروا به ویویسد 
الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ... الى قوله جل وعلا : 

* قلا وريك لا یوشون حتی یحکموك فیما شجر بینہم ٹم لا یجد وا في الفسہم 
حرجا ساقضیت ویسلمو تسیا * الثبا؛ وه ظ ۰1۵ 

ري ارم يدعو الى العلمائيه هجا للحياة في اف الا ملاس 
وید عی الا یمان وال سلام هو مين یتولی عن منپج الله ورسوله ‏ ومن يثولى عن ذلك 
فليس بمو*من وان ادعی الایمان . ۰ 

قال تعالی :” ویقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهسسم 
من بعد ذلك وما اولكك بالموءمنين واذ! دعو الى الله ورسوله ليحكم بينهم أذ! فریق 
منهم معرضون وان يكن لهم اللحق يأنوا اليه مذغنين . انى قلوہم مرض !م اربوا 
ام يخافون ا ب سه ول وله هم اللالمون ‏ ائما کان قو الموثمنيق 
اذ! دعوا الی الله ورسوله لیحکم بينهم ان یقولوا سعمنا واطعنا وأولئك هسم 
المفلحون * النور: ۷ ) ۵۱ ۰ 

وقد فزنات اكثر الايات التی نصت على فير من لم یقیل حکم اللسسے , 
وطدبجه وفقق ألاهنان عله في سياق الحد يت طن ألذ ين يعون ألايتان من اهل 
الکتاب او الذ ين يتظاهرون بالاسلام من المنافقين + وإنعك الحكة فى ذ لسك 
ان من لم يدع الايمانبشى ء من منهج الله الوارد في القرآن والسنه فهو اسو 
بالضرورة ء وقضية قبوله للتحاكم الى غبو منهج الله واضحة لاليسفيها وانصسا 
اللبس قد يصيب بعض من ينتسب الى الاسلام ویحسبون انمهم مو"منون عام 
لا يحتكمون الى ط انزل الله في القرآن بل يطيعون غير الله معه ءاو من دونه . 
قال تمالی : ” ياايها الرسول لا يحزنك الذ بن يسارعون في الكفر من الذ ين قالسوا 


آمنا بافواههم ولم توءمن قلوبهم ... الى ان قال تعالى : 
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* اتحکم الجاهلية ييفون ومن ی ن الله حكما لقوم یوتنون * * الاقف 
و ۸( ۵ 

ان هذا الحشد من الآ يات وا شالا كثير في القرآن ‏ تدل دلالة وأضحسة 
على نفي الاينان عمن ابتقى فيو شیچ ال حكنا في أى شأن من شكون الحياة 
والحكم عليه بالكفر او بالنفاق » وان ورود اکتر هذه الا يات في حق من ید عصسسی 
الا یمان بالله وکتبه لما يضعل هذه القضيه واضحه ولية . لا یل قد حکم اللسنسه: 
الل لی س بطي ورو بي فوع نالل سا بدك اسم الس 

ید واته لفسق وان الشياطين ليوحون الی' اوالیافہم ليجادلوكم وان أطمتموهسم 

انكم لمشركون ” الانعام (Ory,‏ 

شهل يبقى بعد مه العصوي 0 حکم من کرای غیز شسسرع 
الله وشهنجه مجال للشلف ؟ 3 

اوس ع الا ينان او الاسلام ؤیری ان ٤‏ ان ل ی ا 
الله وشرعه وضہجہ او بعضہا ويكتفي بن الاسلام بالظفظ بالشهاه شين يكابرحقائق 
التاریخ » والا فہل تخمل الرسول صلی الله عليه وسلم ألضیق اشنا والحمسؤب 
من اعد۱* الاسلام مد 2 ثلائة وعشرین عاما ؟ وهل نزل الترآن الكريم على النبسسى 
صلى الله عليه وسلم أمر ۱ وناهیا طوال هذه الفترة من اجل ان ينطبق الجا هلبسون 
بالشهادتبينى ‏ باللسا ن فقط - ويوعدوا الشعائر التى يسمح بها دعاة العلمائية 
ومطبقوها ؟ 0 

ما الفرق بين ماقالته قريش اشرسول صلی الله طيه وسلم : ياسحمد أعيسسد 


آلہتنا سنه ونعيد البتك سنه (۳) وین قول دءاة العلمانية بلسان حالسم 





(و) انظر تفسیر هذه الايات في.: تفسير ابن كثير : ۱٢٢-۱۰٣ / ٣‏ 
(؟) انظر تفسير هذه الا يه في : تفسبر ابن کثئیو ء ۳ / ٠٣٢٣٢-۳٣١٣‏ 
(۳) انظر في بيان ذلك تفسير ابن كثير : oY/A‏ ۰ 
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اوبلسان الهم نعي الله في السجد ونطيع قيرة خاچ السجد ٩‏ - 

لقد قال تعالى :” ياايها الذين آمنوا ١د‏ خلوا غي السلم كافة ولا تثب سبوا 
لخطوات الشيطان انه لكم عد و مبين ” البقره : .م.؟ . والسلم كما قرر ابن ن جریسو 
الطبری ھوالاسلام . (١)‏ ۰ 

وقال : ” وقاتلوهم حتی لات کون فته یکین الد بن کله لله فان انتہسسوا 
ن الله بباینطون بصیر" الانفال : وم . ٣‏ 

وقال : ن الذين يكفرون بالله ورسله وبريد ون ان يفرقو بين الله 
ورسله ومقولون امن بیحض, وتگلز بمعض ویزید ون أن يعغدوا بين لف سپیسسلا 
اولكك هم الكافرون حقا واعتد نا للكافرين عذابا سينينا ال ٠‏ 

ان هذه الآ يات وغيرها كثير توضح بدالا يدع مجالا للشك أن مجتيس ورد 
الطفظ بالشهادة لايكفى في ان ينتسب الانسان الی الاسلام» وانط الواجسسب 
ان يلتزم الا نسان بالاسلام في كل شكونه ليعد سلما حقا . والا لو کان مجسود 
. الطفظاواداء بعض الشعائر هو الاسلام لمكن كفار قريش الرسول على الله 
الله علیه وسلم من القیام بذ لك ء ولقبل الرسول منم ذلك ۰ 

ان الشپادة لا اله الا الله وللاسلام شروطا ونواقی ءفمتی انتقی شسی ه" 
من هذه الفریط » او وجد اعد النیاقص ء فقد انتقض الاصل . 

اما شروطہا فہی : ٭ ١۔العلم‏ بممناھا نفيا واثباتا » ۲- ائیمیسنسن' 
وهو كمال العلم بها المنافى للشك ارت بد الا خلاص المنافی للشرك ٠‏ 
۽ الصدق المانع من النفاق . ح -المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور 
بذلك . +-الانقياد بحقوشها ومی الاعمال الواجبه اخلاصا لله وطلبا لمرضاته 


(و) انظرفي بیان ذلك تفسیر التلبری : ۲۲۲/۲ 








Am. ۱ 


۷ اليل النناف 1 رم 
و نواقص الاسلا شبی: عشرة تواقص منها مٍ 5 
e‏ الإعتقاد ان یذ الب علي الله طبه وسلم اکل ین 
ا س ما : الى ایفضل حكم الطواخیت لى جک 
گے آلاعتقان بان بعش لاس بستته الغرج ۳ محمد le‏ 
الله عليه صل مكنا وسع الخضر ر الخررج على ريعة ونی علیہ وسلم السلام ‏ ۰ 
فمن اعتقد اك فہوکاٹر ٭ )۴ 
افليس دعاة النعلمانيه غيو منقاد ين لحقوق لا اله الا الله ؟ 
الیسوا من يعتققا "ان غير هددى الرسول صلق الله:علیه دل اليل 
من هديه ء وانہم سن یمتقد آن بحض الناس بسعه الخریج عن شریصسسسة 
الرسول صلى الله ظيه سام ھک ی 
ظ الد افتی الامام ابن سیه بوجوب نال کل طاقف خرجثت من شراشسنسسی 
5 الاسلام الظاهرة » كالتتا ار وحك يكثرهم رفم خد همض شرا ا وسن 
لا نهم شرعوا شرائع مخالفة للاسلام اعتبرغم کفارا (WM.‏ 
واستشهد الامام محمد بن عبد الوهاب باجماع العلما # على تکفیو الحبید سرہ 
٠‏ الممروفین بالفاطمييان . (؟) 
يقول الد كتور عماد الدین خلیل في وصف حال المتبح لغیر شهج اللسسه 
تن يد عق الاسلام مايلي : 








(۱) مجموعة التوحید ء ۳۵٩‏ من رسالة للشیخ عبد الرحمن بن حسن قفسسي 
الكلام على الا اله الا الله ؟ 

(۲) نفس‌الصدر : 71ت بن عبد الوهاب عسئ 
نواقض الا سلام ه 

(۳) انظر کلام اين تیمیه عن التتار في کتاب مجموعة التوحید :۰۲۹۷۰۲۹۲ 

() تفس‌الصدر : ۰۲۲ 
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۴ ونی الجپة المقابلة یقف الاسلام 57 ات الالبى. المنفرد 
والذى يعرف كيف يخاطب الانسان ؛ ویتعاعل مم کیم انمق وتسيجه الك قیق © 
وینیته المعجونه من علينة 1 رض والممزوجه بنور السماء مر , المنہج الذى يتميسسز 
بخصائص تجمله یختلف م ساسا -عن کل مذ هب وضعى خطه براع انسآن وصيسى 
الخصائص ذاتها التى تجعل من السخف والبلادة المتناهيه بايد عیه الیش 

من أنيهم يوءمنون بالا سلام باعتباره تسق فحسب » تلك هی التتا سل 
والتد اخل والتوازن . 

فالذ ین يدركون حقيقه الاسلام » ويعيشون تجربته » یمرفون تماما آئسه . 
نسیج وحده »2 وان ن قطع ای خیط من شیوطه المحبوکه باعجاز رافع کفیل بتمزپسسق ۵ 
هذه الوحده المتجانسه ان الانسان الذی یوس بالاسلام ذلك الایمان المشسوه : 
سرعان مايجد امامه هوة سحيقه تضعه من الا تدماچ والتمامل الصميح مع ها 
الدين » ذلك انه محاالايمان فى قرارة نفسه". من بمض عناصر ومقوسسسسات 
الا سلام واکد ہ في عناصر ومقومات ا خرى تسس هذ! لم ينل من وحد ة الا سسلام 
الداعم شيئا که یمه ك الکیان الا نساتي ءرالی وحد ۶ الذات 
الانسائيه ء ذلك أنه سيجد ئفسه غطر الى الاستعاضه عن جوف ور ات 
رفضها بسناصر وقیم ! خری يجى * ينبا من هنا وهناك » ويرصها رصا ٠.‏ عثاصو 
لا تملك - بمجموعپا - توحد القیم الاسلامیة وتکا مہا ء لانہا لم تلبشق دن تصورہٴ 
الاصیل مم ثم هی فیط بینها تحائی تقاقضا محزنا" لان کل عنصر او کل مجموعسمة 

من القیم جی * بها من تصور فرد من الانراد انسان من ملایین الناس:» وماهی تب مي. 
الحقيقه سوى نتاج رد ود فمل عفسيه فکریة لہو* ۶ الا فراں مع واقع بامد اقسسسه 
التمحد وده يحدود الزمان والمكان .٠ه‏ ومن ثم سيتشتت هذا الانسان (الاخذ ) 
زب.یضیم ۰ . انه آمن بوحد ةعقاقد یه متكاملة ظاهرا » لكنه ‏ في حقیقتہ ہہ ٹکا مسل 


زائف » لانه سعی الی رص‌عناصر لازنسجام فیما بینپا ولا تالف فی ترکییسا ؛ 





سپ ٭ ٦٣‏ سه 


وحاول ‏ جهلا وعناد١ ‏ ان يجعل منها منهجا موحدا! لحياة موحدة لا تسل 
التجزکه .)1( ۰ 

وبذا يتضح لنا خطورة الادعاء بأن الاسلام رابطة روحية - متثله في شحائشسو 
التعبد فقط - بین الانسان وربه ولاصلة له بحرگة الانسان في هذه الحیاة ب قسسود | 
او مجتمما - ومو ادعا * باطل يكي الاسلام من‌لساسه ویید م العیاده - پالمسسنی 
الشامل - من جذورها ء . ) 

ان دعاة الملماتية یقسمون نشاءلات البشرالی جاثبین ) 
الجانب الاول : ایس بالنشا مل الروحی ویعنون به شمائر العبد . 
الجانب الثاني : مطایسی بالنشاط المادی -ویشمل حرکة الانسان فی ‏ هذه الحياة . 

فاما الجانب الا ول امي" 7 بماجاء فى شرع الله ويسمح به ء شویداسه 
ان لایو دی الی النپی عن الفحشا* والنکر . 

* ... واقم الصلاة ان الصلاة تشپی عن الفحشاء والمنكر وژنذگر الله اهسسسر 
ی لعشي ۶ 

واما الجانب الثانی فائہ یسرحب ماسن من قوانین n‏ لہدی الله 
ویعبدق علیہم قول الله تعالى في حكايته عن المشرکین ۰ 

” .. وجعلوا الله مماذراً من الحرث والا نعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعممسسسم 
وهذا الشر :كاثنا فماكان لشركاعهم فلا يصل الى الله وماكان لله فهو يصل الى شركاشهم 
سا * ما یحکمون " الا نمام 1 ۳ ( ۰ ۱ 

ویعد ان عرفنا آثار الحلمانیة في التوبية اعم ¢ 7 انه هید له ماه 
العلمانيه في العالم الاسلامي مایبرر د عوتہم الیہا تبريرا منطقيا مقبولا وعرننا حکسم 
الدعوة الى العلمانيه بقى ان نقول كيف السبيل الى التخلص من اثار العلمائية نسي 


العالم الاسلاي ؟ وهذا ما ساتحدث عنه باختصار فى الفقره التاليه : 


(۱) تهافت العلمانيه : ٦٢‏ »+ وائنٹر ایضا ص ۸۱ -۸۳ 





(T9) 


»كيف السبيل للتخلص من العلمانية 2 ؟ 


ہے ہے ہہ سم جےہ ہےہ على | عم ہوم سے عست مج SS‏ احج DD‏ 22 
جع جح ہے SD SD Kn‏ ًب بی تت SB SD KCTS‏ جك پیم 


اتضح لنا مما سبق فی الفصول الماضية مايلى :- 
-١‏ أن العلمانية مذهب فكرى وعلى ستورد من الغرب » نشأ لظروف وملا بست 
-عوا مل وأن هذه العوامل هى من نوع التفسیر لما حداث ٠‏ ) 
؟- انتقلت الفكرة العلمانية من الغربٍ الى العالم الاسلامى سيل 
ساعدت عی تقبل السلمین ارادا ۹ر احزابا وحكومات لهذا ال 
تمثلت فى الا نحراف الذاتى. » والمفكرون | واعل الذین كان لهسم 
أثر فی نقل العلمانية عن طریق الافکار التی تأثروا بها » والمفكاسرون | 
الستفریون » والتصاری قی المالم الاسلای ء والمخططات الصلیبيستة 
واليپودبة » ون هذه الوامل هی آیضا من نوع التفسیر لما خد ث فقط ۰ 
؟- أنه لايوجد مبرر منطقی ولاتاریخی مقبول لاعتناق العلما تية کمذ هب للا فرا د 
و الا حزاب او الحکوبات فی العالم الاسلامى ہ کت ۱ ۰ 
> آن اعتتاق الملمانية کىذ هب فكري للافراه ۱ و الا خزاب وذ هب للتطبیسسق 
فى الد ول هو من اتباع الاهواء . یی عراف جرب لحي ۱ 
واتباع غير شرع الله كفر : 
وبناء على ذلك فان السبيل الى ا هافلى 
العالم الاسلای پتل کی الا 


)٦٦٦( 
آن یقوم طما* الشرع الحنیف وبفکرو انسلسین يمحارية کل انحراف عن العقید ة‎ -( 
الصحيحة » سوا* آکان اتحلافاافی نهم الا لوهية  الطاعة والاتباع ءوالعبادة-‎ 


او انحرافا: فى فهم معنى الايمان بالقدر أو فهم معنى التوكل ۰ 


ذلك ان الا نحراف فى قهم معن الالوهية » بالا نحراف قى مفهبسوم 
الطاعة اا الى أن بف الناس‌هذا النوع من المباد ة أو جز*امنسه 
الى الحكام والعلماء » أو ماخ الطرق الصوفية » وهذا الذی ضل بسییه 
كر ين أجيال:السلمين المتاخرة + 


کبا آن الانحراف نی فهم معنی العباد بالمعنی الشامل لها » یودی 
الى أن يصرف نوع من انواعها لغیر الله ؛ کالاضرحه والقبور التی یعْتبر فیسا 
ا ای ای ب ي دل وفنا اق اعت 
بالثقافة الغربية المتأثرين بها الى ان يدعوا الى العلمانية زعا منهم ان هسذا 


كما أن الانحثراف فى فهم معنى الايمان بالقدر » وفہم معغی التوگل بسترك 
العمل بالاسباب + ید عوی ۳ ماقد ر سيحصل توصل الاشنان الب ارىئ 
المثقفين بالثقافة الغربية بالدعوة الى العلمائية » زعما منهم أن هذا الواقسع 
الاسلامى المنحرف » هو مايدعوا اليه الاسلام . 

وكل ماسبق ساعد على تهيى * السلمين لتقبل العلمانية كما سبق ان أوضحت 





1 ۲ ۳( 


؟-أن يقوم طما* السلمين ومفكروهم ببيان خطاً الافكار القى دعا الیپا-عسن 
حسن نیة -بعقی المفکرین الاواعل الذين نشأوا فى اوائل عهد الاتصال 
بالغرب ء فی عہد کان المسلمون قد وصلوا فيه الى مستوى فكرى مترد ساعد 
على تقبلهم لهذه الافكار . وكذا بيان خطأ الاذكار التی دعا الیپسسسا 
المستشریون من السلمین ومخالفتها للاسلام حتى ی-ذر اینا* السلمسسین 
من هذه الا تكار التى تتضمنها كتبهم . 

«-ان يقوم طماء المسلمين ومفكروهم ببيان د ور النصارى فى بلاد السلمين فى 
تقل الفکر الملمانی الی العالم الاسلامى » حتى يحذر ابنا" المسلمين مسن 
کتابات وابحات التصاری فی العالم الاسلای ۰ 

؟- أن يقوم علماء المسلمين ومفكروهم ببيان د ور قوى الاختلال فى نقل تطبیقا ت 
الفكر العلمانى الى العالم الاسلامى المتمثلة فى سن القوانيين المخالفة 
لسلاسلام نی حياة النرد والاسرة والمجتمع والد طة » وان یقوموا برض 
الا فکار والمفاهیم التی یشیمپا البشرون والستشرقون فی ایحاشهسم 
وکتاباتهم عن الاسلام ورسوله والتی تترکز نی اد عا* عد م صلا حية الشریصة 
الا سلامية للتهلبیق نی هذا المصر ء ومن ثم الد عوة الی اتخاذ قوانسین 
مما يسنه البشر لتحل محل الشويعة الاسلامية أو الادعاٴ بان ليس هناك 

رابط بين الدين والحياة + فالدين ‏ كما هو المقهوم الغربى -عارة عن صلسسة 


بين العبد وربه نی الکنيسة » ثم لاعلاقة له بشئون الحیاة ولا هیمته له عبط 0 


کتجھ 


ولذ! فيجب أن ييحث السلمون عن قوا نین یسپرون بہا حیاتہم اما من تجصارب 

الام المتقد مة ( ! أو من اجتهاداتهم أو منہما معا »هذا یتنبه السلمسون 

لخطورة هذه الا فكار على مجتمعاتهم ٠‏ 

ه أن تعود حكومات العالم الا سلاسی الی رشد ها باتشاذ شريعة الله لہا 
منہجا وتظاماونبف جميع الا نكار والقوانين والتشريعات المخالفة للاسسلام: 
ان لايصح ان تحكم بلاد المسلمين فى كافة شتوتهپا بغیر شرع الله السسذی 
شرعه لنا فى القرآن والسنة وامرنا باتباعه ونهايا عن اتباع الہوی - والعلمانية 

من الهوى -قال تمالی * وان ا خگم بیشهم بما١انزل‏ الله راس اا سے 
ا ان یفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعم انما يريد 
ألله ان يصنيهم ببعش ذ نهم وان کنیرا من الناس‌لفاسقون . افحکم الجاهلیه 


يبقون ومن أحسن من الله حكما لقوم یوقنون * . المائد ة : ٩‏ ».۵ ۰ 


تلك فى نظرىأهم السبل العامه للتخلص من آثار العلما نية فی العالم 
الاسلای ء خاصة السبیل الخاش لك ”لان الله يزع بالسللان مالايسزع 
بالقرآن ” ٠.‏ كنا قال عثمان بن عفان رضى الله عنه + ناذا وجد سلظان یحکسیم 
شرغ الله فى كافة شكون الحیاڈ سازت حیاة الافراں والمجتیع سعید 3 هنیئ.ےۃة 


. 2١. صاركة‎ 


ہے : 72 هه ۳ ا ۱ 
لكر هناك سيلا خاصة ثتعلق بالترپیة والٹملیم فما ھی مسسہذہ 





(Ye) 


قل آن تمرف ذلك أو أن اوضح ان الغاية الاساسية التى تسعى 

اليا الترییة الا سا مة تخل فی اعد اد الانسان الصالح » بخلاف المتاهج 
الغينة غير الاسلامية ء0 شسمى لاعد اد المواطن الصالح 
علی اختلاف کبیر فی مواضفات هذا النواطن "٠‏ فبعضها يرق ان المواط فسن 


الصالح هو نن يقد ش العمل والا نتاج 0 وتقاس قیمتہ یی بقدار مایصمل " ۰ 


معضپا یری از ن المواطن ۳۷ یکفر بالله ویقد ش الحزب الحاکسم 


اذا کان بيعكس ذ لك اصبح 538 لا یستحق صفة 3 المواطنة الصالحة ۰ 


وبعضها يرك ۱ ن المواطن الصالح هو من یتعصب لدنسه واصلسسه 


0 ود د هنا لا يستنحق ی صفة لوط‎ E 


لکن ماهی صفات الا تسان اتصالح الذى تسعى التربية الاسلامية 
لا عد اد ه ۲ " لْقد حد دت سورة ة العصر صفات الا نسان الصالح فى الاصی . 

ود انه انسان موم بالمقید ة الا سلامية وليس تبما للاهوا* + 

ان ایمانه یتسد نی عمل الصالحات وهو ت عمییو قرآتی: ن شتی 


كل مايصلح ال الف اکا وھ ا ن اد ا 





() معالم فى التربية : ١٤١‏ بتصرف ٭ 





)855( 


۳ ائه يسعى الى مد شعاح الحق الذى آمن به فى المجتمع والد عوة 
الیه ومذا هو مصنی التوامی بالحق, ۰ 
۱-6 نه ستعد ان يحمل مع اهل الحق باعاء التواصى به صابرا على 


١ 
البلاء موصيا بذلك وقابلا للتوصية به تاس لاس ال‎ 


اما السبل الخاصة المتعلقة بالتربية والتعليم فانی اكتفى هنا بذ كر 

يجب آن تتضمن مناهج التعلیم تعميق روح الولاء للاسلام ءبالرا*ه" 
من کل نظام آو مدا یخالف الاسلام ءوذلك کدا ثضمن عدم انتشار 
امثال المذ اهب التربوية المخالفة للاسلام کالمذ هب البرا جماسی 
والمذ هب الوضمی المنطقی وغیرها من المذ اهب » وکالد عوة الى 
جمل الولاء للولن او القومية ء او الد عوة الی اعتناق واتخساذ 
الا شتراكية ء او الرأسمالیة او الد يمقراأية أنظمة للد ولة اقتصاد يا 
وسياسيا وغير ذلك من الافكار التى تموج ببها الساحة الفكية 
والعقيد ة » وقد تضمنت السياسة التعليمية للطلكة العربية السعودية 


النص على هنا فى الماد ه التاسعة والعشرین ۰ 





)۱( الحل الا سلا ی فریضه وضرورة : oY‏ بتصرف ۰ 


(TY) 


؟بناء المناهج ی اترا حل كلها وفى شتى المواد » بحيث تيز زالتصصور 


2 کین وا نسان والحیاۃ ء وتؤضیع د ور الانسان اس تين ۱ 


هذه 00 كالد غوة ۳ اعتثاق eT eT‏ 
الها جماسق اتفه الى انق ت ام ااي ٠‏ او : 
الدغوه الى الوطنيه والقوميه والاشتراكية والد يمقراطية وغيرها من الافكار فى ` . 
مرا حل الشاي العام والجامعی ۰ وتوجیه عناية خاصة الی العلوم م الانسائية. 
ای فتضنن ن من ال فکار الخالفة للتصور الاسلاى الشى* الكثير بيسنت 
5-00 التصور الاسلاسی » وتألیف الکتب لذ لت بحیث تخرس فقس 
ائفس الناشكة العلم رات معا . 


۳-اعاد 3 كتابة العلوم الا +تماعية والعلوم الطبيعية ( البحته والتطبيقية). 
بخاصة » بحیث تصاغ صیاغة موا فقة للعقید 3 الا سلا مية » وذلك حتى يتعمق 
فى الناشقة الوجد ان الدیتی الذی یشمرهم بحظمة الخالق سبحانه‌وتمالی 
وقد رته المسجزة » ومن ثم يتحقق فى الناشكة المتعلمة قوله تمالی * انا 0 
يخشى الله من عبادہ العلما* ” 7 7 /) 
بین الد راسات الشرمية من نا حية والعلوم البحته من ناحية اخوی نله 


التى سرت عد واها الى المسلمين من اتشاذ المناهج ال ” لاد ينيه ” فى تد ريس 





(1۲۸) 


تلك العلوم بممزل عن الدین » ولابد من التنبه الى ضرورة الفصل بیسسن 
الحقائق النہائیة - ولیس فیہا مایخالف العقید ة الا سلا میة - هين 
الفروض او النظریات العلمیة التی لم تثبت نمائیا ء وکثال طی ذنلك 


فرضية التطور المتعلقة بخلق الانسان , والتى مر مناقشة أفكارها . 

والتنيه كذلك الى الفرق بين حقائق العلم » والفلسفات العقد يه والفكرية 
2 سم ۱ 

التی توجهه كما وضح ذلك نيما نقلته عن المود ودى عند الحد یسسسث 

عن مقررات العلوم فى المطكة العربية السعود ية . 

وقد تضمنت سياسة ارلتعليم فى المطكة العربية السعودية التأكيد طسنسی 


هذا فى المواد الثانية عشرة » والثالثة عشر » والرابعة عشرة ” )0( 


كما تبنى ذلك ودعا اليه الموتمر المالى الاول للتعليم الاسلاءى فى 


قراراتہ وتوصياته التى صد رت عنه * (5) 





)١(‏ انظر كتاب تاريخ التعليم فى مكة ( ملحق سياسة التعليم فى المملكة العربية 
السعودية ) : ه ۳۱ ۰ 


00 
كتاب الموتمر : ۹٥‏ ۹۸ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۳۱ ۱۳۸۰ ۰ 


€ 


6 


. )1۲۹( 


اعد اد المعلم الصالح ء وااحعلم الصالح هو الانسان الطتزم بالا سلام 
عقيد ه وسلوکا اذ هو الذى يستطيع تحویل المتهج والکتاب الصالحسین 
الى واقع طموس . ویکون قد وة عطية لطلابه . وقد تضمنت السياسة 
التعليمية للملكة العربية السحودية تبنى ذقك والتأكيد عليه فى السواد 
الثالثة 2500 الماعة » والرابعة والستين بعد الماعة » والخامسة 
والتسعين بعد المائة ” )١(‏ كما تبنى 7 - س0" 
لمیر السالبی الا ول للتملیم الاسلامی فی توصیاته وتراراته ۰ (5) 

اعبلاء المواد الشرعية نصبيها المناسب لمکا نہا وقیمتہا واهمیتہا نسسی 
حياة الانسان والانسان السلم على الاخص- من الخطة التعليمية»اقول 
ذلك لاننا عرفنا من استعراض تصیب المواد الشرعية فيما سبق من البحث 
ان نصبيها هو من اقل الانصبة فى خطط الدراسة فى كافة انحاء العالم 
الاسلامى ماعدا الملكة العربية السعودية . ذلك لان المواد الشرعيسة 
تتضمن المنهج الذى يجب على السلم سلوكه . 

ومن الموسف حقا آن یعتنی الیبود وهم أهل ديانة محرفة بتعليم التلاميذ 
نى المد ارس والجامعات الد ین نی الوقت الذی تکون فیه انصبة مواد ' ٠ن‏ 


الدين فى اكثر البلاد الاسلامية ضكيلا 2 





() انظر كتاب تاريخ التعليم فى مكة المكرمة : ٣٤٣٣٢ ٣٣۳۷‏ . 
َ 6 
(۲) انظر کتاب الموتمر : ٩۸‏ ۱۲۱۶ ۱۲۲۶ ۱۹۰ ۰ 


( ۳۰ 4*1 
یقول رود ريك ماتیوز ورفیقه : 
“ان أهم مايسترعى الا نظار فى المد ارس الا سراعيليه فى فلسطين. أن 
لفة الد راسة فی كافة المواد ھی الحبرية »نیما عد! اللغات الا نجليزية والفرنسية 
والحربية والعنایة شد يد فی جمیع مراحل التعلیم بالد راسة الد يتية وجمسل. 
التعليم الدينى أساس الصهيونيه و م درا 


“٠ .‏ 
سے سا ۰ 8 


٠. 


و* جاء فى مقال ” التعليم العالى فى اسرائيل فى مجلة فلسطين 
مقتبسا من الد راسة التی قد متها دائرة البحوث والد راسات فى الهيثة العليا 
لفلسطين مايلى :”ان سياسة التعليم العالى تبدف الى تنمية الفقهيدة 


اليبودية والولاء لها » بالاضافة الى الدعاية لاسراعيل وكسب الاصد قاء * (۲) 
ذلك والتأكيد طیه نی الماد 3 الحاد ية عشر من السياسة * ۰ ) 
كما اوصى المؤتمر العالى للتعليم الاسلاى بالمناية بالثقانسة 


الاسلامية نی جمیع مراحل التعلیم وفى جميع اتواعه المد نیه والسكرية * (8) 





۰ ۳۵۰ : التربية نی الشرق الا وسط العربی‎ )١( 
‘YY: نحو التربية !لا سلا مية الحره‎ (٢ 
٠ 86 كتاب الموتمر:‎ ))( ٠٢٣۵٢ ٣٣ ٣ : تاریخ التعلیم فى كة المكرمة‎ ) 


)۲ ۳۱( 


. ولاريبءان احمال تد ريس العلوم الشرعية أثر من اثار العلمائيسة 

ومظہر من مظاهرها ٠.‏ 
کا ان الواقع الاسلای الذی تعیشہ الامة الاسلایمےة 

مین ماتتضمنه مقررات العلوم الشري ة من احكا م تتعلق بالحياة الا جتماعية 

۱ و الا قتصاد ية وغیرها خالا الواقع النطبق فى العالم الاشلا سسسی 
وكمثال على ذلك يد رسالطلاب فى مقررا انش الشرغية حرمة الربا وانسسه 

من الكباعر ء وت ٹنتشر فی واقع السلمين المصارف الريويه ٠‏ ولايزال الا نفصسام 
الا بالموةة الى تحكيم شريعة الله فى كافة شكون | الحياة الا جتماعية والا قتصاد یة 
والفكرية الفا » وعند ها يكون الد راسة العلوم الشرعية معنی وفائدة_ ٭ 
ان ما الخاعد ة من كثرة حص المواد الشرعية والوا قع یخالف ماید رسه الطسلاب 
فى هذه المقررات 3 

ہے الغاہ التعليم المختلط الذى يعد اثرا من آثار العلمانيه ا ن 

مظاهرها وذلك لان الاختلاط كما اوضحت محرم شما فى "الكنئيم والتیستل 
ولان الا م التق بلبقت لا ختلاط فى التملیم والعیل بات تم ری من نتاعسج 
ذلك نساد1 نی الا خلاق تد تلا جیال النا شقة صا ابی 
الاجرام والشذ وذ وهذا آمر تأباه شريعة الاسلام وتنقر منه الفطر السويه , لذا 
فلابد من أن يكون تعليم البنات مستقلا تماما عن فلح الین حتى قلى 
الا شراف یحیث يكون الا شراف طی التعلیم النسوی خاضما لادارة ستقلسسة 


(I۳۲) 


كما هو الشأن فى السلكة الحربية السعودية كما يجب أن تكون مناهج التعليم 
7 جوا يوا فق التعصصات الوظيفية الفطرية التی مو سيب 
بها كلا من الذكر والانثى » وقد سبق ان نقلت نصبين للد گتور الكسيسى کاریل_ 
عن الفر وق بین المرأة والرجل التى ينبغى ان تلاحظ فى التعلیم والعمل ٠‏ 


* وقد اد رك رجال التربية السلمون اهمية الفصل بين الجنسين فأكدوا.. 
طیه . هذا ۷ مام سحنون یقول + ” واكزه للمعلم أن يعلم الجوارى ويخلطههن 
الغلا ن ذلك قان لهم * مر 
ر ای طلبة امد یی انز رخ م الا خلط بين الث كران والاناث 8 


هذا بالاضافة الى ان یعض الا مم التی سبغتنا فى تبون النظام المختططل 
قد أب تنشى * مد ارسغير مختلطة وجامعات غير مختلطة ومن ضمن هسسننكه 


الیلاد امریکا كما سبق ان ذكرت عند الحديث عن الاختلاط ٠‏ 


وقد تبنت السياسة التعليمية للمطكة هذا واگ ت طیه نی المواد,تسعه » 


وماگه وثلا ئة وخسین ¢ وماقة واربعة وخسین #ومائة وخمسة وخسين »ماه 


وستة وخمسين ٠.‏ كما تبنی ذلك وں عا اليه الموتمر العالى الاول للتعليم الا 





وم ی 
0) تاریخ التعليم فى مكة المكرمة : ۳۱۵ ٭ ۳۲۵ ۲۳۱۶ * 


(irr) 


بر قصر البعغات الی خارج البلاد الاسلامية طی مایعد. المرحلة الجا معیسبة 
وللتخصصات التاد رة نظراً للاثار السيفة التی تحد نها الا قامة نی بلاد غسیر 
اسلا مية طی الشیاب المسلم البتمث نی سن المراهقة ءفکریا وسلوکیا ذلك 
أن احد الماير التى عبر عنپا الفکر الغربی والفكر التریوی والتعلیی منسه 
ھ2 2 الی العالم الاسلای موأثر نی انکار السلمین ونظمهم » مسم 

بعض البتعثين الذين تأثروا بالفكر الغربى ويكفى ١‏ نازيمو ا نافيل 
کے سی سکس عضي روي لقنا طروت 
افکار فی کتبهم لا عریید للسلمین بپا ءمن امثال قاسم امین » وى بد 


الرازق ء واحد نتحی زظول ءوله حسین وفیرهم ۶ )٩(‏ 


یت 
ویجب ان ن یکون الابتعاث اجرا* موقتا لا اجرا*ا داثما ستمر 


تنبه المؤتمرون فى الموتمر العالمى الاول للتعليم الاسلای الى خطورة الابتما 
سوا وم احدى توصياتهم على قصر الابتعاث على الد راسات العلیسسا 


للتخصصات الناد رة ٠‏ 


)00( انظرلبیان ارامات على نكر المتعثين وسلوكهم وعقيد تهم كتاب : الفكر 
العربى فى ماعة سته وع ۷۶ء . وكتاب وجهة الاسلام : ۱۹۱-۱۸۹ ° 
وكتاب الثقافة الا سلا مية والحياة المعاصرة : ۲۷۵ ٠.‏ 





(TYE) 


و- عناخ السماح بفتح ارس أو جامماح فير اسلاسة فى. بلاب. اليسلمين. وذ لك 
ل کان ومزال ل لم او مات جنية آثار سيثة ع الد ارسننین 
نيما وى المجتمع الذى تكون فيه کا رمقید ‏ » ویکفی ان لذ کر ان المد ارس 
الاجئبية كان لها اثر فى و ۱ 
+ لش القومية الحربية + باعتراف المؤرغين لذلك ووالنصاری العسرب 
منهم خاصة ۰ (۱) 
۲فی اضماف عقید ة الولا " والبرا* التی تجمل السلم یعتز بدینه ولا 
يرضخ لكافراً ويفضله على سلم » وقى اعطاء بعض‌الد ارسین الذیسین .. 
تأثروا بمناهج هذه المد ارس الفكرية والعقيدة ولا*هم للغرب . ) 
م امنافة الى اثرها فى اضعاف اللغة العربية 17) 
وقد شُنبه الى خطر المد ارس الا جنبية المؤتمرون فى الموتمر البالميسى 
الاول للتعليم الاسلاى تميّصمو!ا فى الان درا ااي 
٣ ۵‏ الد عوة الى RS‏ المد ارس التب‌شیریه والمشيوهة السستی 
تعمل طى ابعاد المسلمين عن دينهم ٠.‏ ۱8 
(«) انظر لبیان اثر المد ارس الا جنبية فى نشو القومية العربية كتاب محاضسرات 
عن القومية العربية 2 ۲٩‏ ۰ وکاب حصونتا مپدده :۳۱۷ ۰ 
() انظر قى بيان هذا قول اللورد لويد فى كتاب الاتجاهات الوظتية رم ام 


0) انظر فى بیان هذا كتاب تاريخ التعلیم الا جنيى فى مصر: ۹مھ 
۷۶ ° 


0) انظر فی هذا كتاب الموتمر ۹ ‘° 





00 





(To) 
مس ان تتضمن متاهج ومقررا ات لیات التربية در راسة موسعة لنظرة الا سسلام‎ ٠ 


الى الكون والانسان والحياة ود ور الانسان نی هذه الحياة مود راسة 
موسعة لب لغلسفة الا سلام‌التربوية ستخرجة من نصوص القرآن و لسنة وفقسه 
طما* الامةلبما . ذلك لان التغلیم انبا قصد به اعد اد الانسان الصالح 


0 لان ينشر الحق والخير فى اکیر قد ر سکن من الیشر مسذ! 


٠‏ یتحقق مایرید ه الاسلام من اعد اد الانسان الصالح لالانسان الوطتی 


او القوى ا و الد يمقراطى » ام الا شتراکی او الليعوالى - المتحرر ب ٠‏ 


۳ ان تتضمن ا ا اسة المذاهب الفلسفية التيوية‎ ~١١ 


دراسة نقد ية فا حصة على ضوء * نظرة الا سلام الی الكو والانسان والحیتا7 
بحيث يتخرج المتخصصون فى .التربية بفروعها المختلفة وقد تقهوا هذاه 
المذ اھب علی حقيقتها في نظرتها الى الا نسان والكون والحياةومسسذا 
يتمكن السلمون من الاطمثنان الى آنه لن یوجد. من یعتنق هذه الما 
والنظریات یتاقع عنها ويدعوا اليها في العالم الاسلاس كما فو انان 


الان ۰ 


ولن يمكن تحقيق ماذكرت الايات تتبناه الحكومات فی العالم الاسلامسی 


ولن يكون ذلك الا بالمود ة الى اتخان الاسلام منهجا للحياة فى المجتمع ٠‏ 


أن 


هذا واكتفى بما ذكزت من السبل + وأقف غند هذا الحد. ووآخر دعوانا | 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ 











۱۳ 





EN 


قاعمة المواجم (*) 
أولا : المراجع العربية 
۳۹ كتب التفسير : 
ل ل ہے تج نی الحلپسسی 
واولا ده ء القاهره ط ۳۸۸/۳ ۵۱ ۰ 
بی کر خان آلد ینابوالغد۱* ! تفسیر القرآن العظیم . , الاجزا ۶ الاول والثالسست» 
اسم اعیل والرابم والخاس » والسادس والثاءن » دار الشعسب 
۱ الشاهره رد دت) حققه عبد العزيز ثثيم محند احمسد 
عاشور ء محمد ابراهيم البنا . 
٢‏ کتب الحدیث ع 
ہ البخاری ءمحمدبن‌اسماعیل ' صحیح البخاری » الجزئین السا دس والثامن » 
. المکتبة الا سلامية باستانبول ۰۸۱۷۹ 
۲- البيپتي » ابو یکر احسد. . , کتاب السنن الکبری »داز صادر بیودت مهسستوره 
ين الحسين بن على ۰ عن متلبعة ميلس دائرة المعازف العشمائية بالهنشيد 
0 حیدر آباد الدکن الجز التالتط۱ / ۲6۷ ره 








( ۷) اثبتت المراجم‌علی اساساسم المولف ؛ پذکر الاسم الاخیر من اسم الموظفم 
ثم الاسم الاول ثم الثاتي وهكذ! ءالا اذا كان ن الموطف مشپورا باسمه الا ول 
فان کر < تحت اسمه الا ول نمثلا » احص فمين ؛ سيد قطب » يكونان في حسوف 
الالف » والسين وقد اكتفيت بذكو اسماء الكتب التى نقلت عنها نصين ناكثر» 
اما ماتقلت عنه نصا واحدآ فقط فلم ١د‏ رجه في هذه القاعمة , وكذا ما اشسوت 
الیه فقط » ماعدا المراجم الاجنبیه فقد ذ کرتہا . كذلك لمادرج في همذه؛ 
القائمة اساء المجلات والصحف ۰ 





ہے الترمذی ء أبوعيسى محمد 
بن عیسی بن سورہ 


“€ 


-6 


-٦ 


-۳٦ 


الحاکم آلنیساآپوری:» محمد 
بن عبد الله 


| الجامم الصحیح وهو ستن الترمذی الجز؛ الثانی, 


البمزء الثاني المكتبة الاسلامية ب القاضره 

5 ہک دت) تحقبق وتخريج احمد محمد شاکو 
لبزء الثالث » المكتبة الاسلامية - القاهوه" 

(.. ت) تحقيق وتخريج وتعليق محمد سسو۴د 

عبد الباقی . ۱ 0 

الہ تدرك علی الصحیحین مکتبة التصر الحد يشه 

الرباض مصورة عن طبعة ظبّعة دائرة الممسسارف 

العثانية بالبقف ء حيذز آباد الدكن ظع 6م( 

وبذ يله تلخیص الستد زك للذ هبی د 


ابن ماجه ابو عبد الله محمد 


بن يزيد القزوینی 


سلم بن الحجاج القشيوى 
النيسابورى 


الكتب العامه : 


ابراهيم معبد اللطيف فو*#د 


في سئن الاقوال والافعال »الاجزاة الاول والثاني 
والرايع والخا س والساد س ¢ الم 892 


بيووت ط ۳۹۸/۲ ۱ ه 


' ستن ابن ماجه » لبعه عیسی البایی الحلیسی 


وشر ه القاهره (د .ت) حقق تصوصه ورتم کتبسه 


وایوایه واحاد یثه وعلق علیه محمد ثوفآن عبدالباتي 


صحیح سلم » الجزئین الثافت والرایح» داراحیا 
الکتب المربية ء القاهره (د .ءت) حقق تصوصه 


مرشد. تموين المد رس مكتبة مصر »القا هروط؟ / ۷۲ ٩‏ ١م‏ 
المناهج اسسها وتنظيمها وتقويم اثرها »مكتيسة 
ھر ء القاهره طط / ۱۹۷۹۱/۷۰م 

المواد الا جتماعیة ء وتدریسہا التاجح ‏ مكتبسة 
التپشضة الصریه »القاهره ط ۲/ ٤1۹۷م‏ ) 

الکامل قی التاریخ » دار الفکر بیروت ۹۸ ۱۳م 





ه- احمد جمال. 
أ اجمد » سعد مرسى . على » 


سعيد اسماعيل 


۷- احمد »سفرین عبد الرحمن 


ار أحمد ءلطفی بوكات 


و احمد » نازلى صالح ٠‏ ؛ 





<4 


مفتریات غلی الاسلام ءدار الفکر للتلباعة والتشسسر 
والتوزيح بیروت ط ۱ / ۲ ۵۱۳ ۰ ) 
تاریخ التربية والتعلیم » ہ عالم الكتب القا مسسوه 
ط/ ۶ (م ۰ 

الدلمانية وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة ء 
رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص الا ولى الماجستیو* 
في العقيدة من كلية الشريعة والد راسا ت الاسلامية 
بجا سعة الحلك عبد العزيز فرع مكة عام 045/6 ١ه‏ 
لاشراف الاسداذ محمد قطب ٠‏ 

فلسفة الوضهيه المنطقية والتربية ٠...‏ دار الشيضة 
العربية ء انقاهرة ط/۱۹۹۷م ٭ 

غ التعلیم الا بش اي ونظمه »دارا سأث مقارنة , 
ارم ںوس کت ۰ 


الغزبية 
١‏ (س آرئولد + توماس ۱ 
۲ - الأميرى » محمد وقا 


۳ - انتلونیوس » جورج ۱ 


۲ ام الا نصاری ل محمد جابر 


Ce ۲۹۰۷‏ کی لع 
التالیف والٹرجمة وألنھر |اءاھرت 2ھ : نت ) 
الدغوة الى الاسلام » متبة التهضة میت 
القاهره ط ۱۷۰/۳ ۰ 

يات الله تعالی ءالجز' الثانی ءدار الرضسوان 
حلب (د.ت) 

يقظه العرب( تاريخ حركة العرب القومية) دار 
العلم للملايين بيروت ط ع / ٩۷۲‏ ١م‏ توجمة ناصسر 
الدین الاسد واحسان عباس 0 


' تحولات الفکر والسياسة في الشرق الحويي 


( ۳۰ ۱۹۷۰-۱) ضمن سلسلة عالم الممرفسة 
الصادرة عن ام وی للثقافة والثدس‌ون 
یط 549١م ٠‏ 
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7 


۲ 


“TA 


برنتین » كرين 
الیپی » محد ۰ 0 
۱ 2 5 4 
تشيس ٠‏ سٹیوارت 
التل » احمذ بوسف 

كع م عبد الله ا 


التونسی 6 خيز الد ين 


التونسى » محمد خليفة 
مترجم* 





كا 


افكار ورجال زقصة الفكر الغربى ) مكتية الاتجلو 
الم‌برية القاهره » ط ٩1۵‏ ١م‏ » توجمة محممسسود 
محموك م | 
الدامانية والاسلام بين الفكر والتلييق ( طحق نجلة 
الفکر الاسلاي ) رد مت ان + 
الفکر الاسلامی الحد یث وصلته بالا ٠‏ ستسار الخہی ,۰ 
مکتبۃة ومیه » القاهره ط ء رد مت) 

الا نسان والعلاقات البشریه » مكنبة سمو ال هسوة 
ط 1۹۰۰ توجمة احمد جموده ۰ 

تلور نظام التملیم فی الاردن ( ۱۹۷۷-۱۹۲۱) 
ط ۱۹۷۸م زد ذم خن ) ۱ ش 
جذ ور البلاء , دار الار زشاد ء بيزوت 84/15 زف 
تا صيل تزبية المغلمَ > طایح الصا 4 مكة المكرففسة 
١١٢1ھ‏ ۔ 


؟ اقوم السالك فى معرفة احوال الممالك : عطلبمسسة 


الدولة بتونس‌۱/ ۵۱۲۸۵ ه 


١‏ ابخطر الیپودی ( بروتوکولا ت حکما * صہٰیون ) (دا ۰م من ۰تا) 


این تیمیه » احد بنعبد الحليم العبو. ای 7 a‏ 


جب » هاطتون ۱ 


الجبرتى ,عبد الرحمنين حسن , 


SC‏ الخلق والحق ء لماش 
۵۱۳۷۱۲ ۰ 

دراسات فى حضارة الا سلا م ¢ دار الحلم للملاییسن 
بیووت ط۲ / ۹۷۰١م‏ ترجمة احسان عباس ‏ محسد 
يوسف نجم 6 محمود زايد . ٠‏ 

وجہة الاسلام ء المطبعة الاسلامية بالقاهره بل ١‏ 
توحمة محمد عبد البادى ابوريده (د ٠‏ ت ) 

عجائب الاثار فى التراجم والا خنهارء دار الجیسل 
بيووت الجز؛ الا ول ۹۷۸/۲ ۰2۱ 
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جريشه »على . الزيبق »محمفذ !اس اليب الغزو الفكرق » دار الاعتصای الذآغسبرہ 


الجندى ء انور 


> 
جولد تسهيو ء اجنتس 


جیلفورد مج ب ؤاشراف) 
حسون 6 علی ۱ 
الحصری »ساطع ۱ 


ط ۲۹۷ اد 


۱ | التربية وبناء الا جیال فی ضو؛ الا سلام »داز الکتاب 


الابناني » بیروت ط ٩۷۵/۱‏ ۰۱ | 

الفسعی لغة القرآن » دار الكتاب 9 پیوو ت 
رد 

المتيدة والشريعة 4 دار الكتب الحديكة لت موه 

لم (د ءت) توجمة محمد يوسف موسى ولى حسسن 

عبد القادر وعبدالعزيز عبد الحق .٠‏ ۰ 


' مياد بن علم النفس النظريه والتطبيقيه .» المجلسد 


الاول*. المياد ين النظريه" دار المعار بحسر ء 
القاهره ط۲/ ۲ ٩۷‏ (م ترجمك احمد ی 6-27 
وآخزون با شرأف بوسف مراد . ۰ 
فاريخ الد ولة العثنانية » ألمكتب 2 مت 
ط ۱ / ۰۰ص هم 

البلا. العربية رالد ولة العثمائیة ۸ محاضسسوات 
القا ها على طلاب معهد الدراسات العربية السالیه 
مطیحة الرسالة الا هره ط/ ٩۵۷‏ ۱م 0 
جولة الثقافة العربية » جم ار 
الثقافية بجامعة الدول العربية ٠‏ 

ا وليه الاولى :م ع/ و ع1 ؤ ».طبحة لجنة التأليف . 
والترجمة والنشر القاهره » ط وم وه 7 
الحوليه الثانيه : . ه/ وه و وم دآر الرياض للطيسع 
والنشر القاهره (د ءت) 

الجوليه الثالثه : ( ٩٠ ۲ / ٠‏ مء طلبعة لجثة الثآليف 
والترجمة والنشر القاهره , ط ۵۳(م م 00 
الحولیه الرابعه : ٢ہ‏ / ۱۹۰۳م طبحة لجثة التاأٗلیف 
والترجمة والنشر القاهره (د ءت) ۲ 
e‏ 








۸ی ۳ 


ود 


ند 
| ٤ن‏ 
€ 


ak 


1 نہ 
0 2- 

- 
-۷ 
> 


۵ 


الحويك » الیاس‌طتون 


خالد ی » صطنی» فروخ » عمو 


خان 4 وشرید الد ہن 





ف ا 09 
٤‏ نو 

خليل » عماد الدين 

e +۶ ۸ «i 

ذد وس + جيسن . س 

دروزة » حك عزة 


الد یب »فتحی . عميرةه 


ابراهيم بسيوتى 


رووا سن د يوران تل 


راند ال » جون هرمان 


الرافعی »عبد الرحمن 





ککہ 


اس روج ۰ 


* الت شيو والاستعمار » المكتبة المعصوی صید! ¢ 


م ۱ 
1 


| 
' الدين في مواجبهة العلم.ء دار الاعتصسامء 


القاهره ط(/ ۹۲٣۱ھ‏ . 

السليون بين الما غضى والحا مر والسستقبل ءالمختار ۱ 
الا سلامي القامره ط ۰۱۷۸/۱ ۱ 

متا نڈ و لا سلا مية والحیا ة "المعاصره. م یتسه 
النيضة التصزية : القاهره ٩1۲/۲‏ وم ۰ ٠‏ 
شبات الملاي 4 موشىسۃ الرسألة ؛ بیصسووت 
ط ۳۹۵/۱ رهام 
مأساتنا في افريقيا 0 ا 6 بیسووت 
ط۱۹۷۸/۱م ۰ 

الاسس‌الماے لنظریات التريية ۰ مكتبة النبضسة 
المصرية القا هره رد ات ) توجمة 5 عید ااحزیسزڑ 
مددمد ا غلاب ۰ ) 

طنو/ م وم زه 00 

تد ریس العلوم والتربیة العطيه ؛ دار المحسارف 
القاهره ط۲ / ۱۹۷۰م 

قصة الحنارة » وابشتارته وانفقت على توجمتسسة 
الادارة الثقافية في جامعة الد ول العربية والاجزاء 
عشر زد je Ge pe‏ ( 1 
تکوین المقل الحد یت ء دار الثقافة » پیووت 
الجز؛ الثائي ط٢‏ / ۹1٦‏ ١م‏ توجمة جورج طحنه » 
مواجعة برمان دجاتي . 


مصظفى كامل” ياعث الحركة الوطنيدة 


الشرق القا مره ء ط (/۲۵۷ ره و 








~o ۲ 


کے 


- ٥ 


3 
۵ «د 


“oA 


الرافعی ¢ مصطفى صادق 


رحمة الله خليل الرحمن 
الہند ی 


اے رسل ءبرترانم 


رهما » محمد رشيد 
رمضان »محمد صطفی 
رو » جان بول 
الزركلى » خير الدين 
ابوزھرہ ¢ شید 


سل لان ؛ محمودں السيد 


لبیب » رشدی, ٠ه‏ شفشق * 


وو 


- 


۳ 


السمان اإ محمف عبد الله : 
سپیل »اصلاح 


شابلی ء مارلو. رایورت» 


صمویل «رایت#هطین 


شاتلیه »۱ .ل 


۰ 


ALY 


ون القلم » الجزء الثالث: المكتبة التجاريسة 
آابری ءالقاهره (د ءمت) ه ح 


الدار البيضاء(د مت) تمليق صر الدسوتي ٠ ٠‏ 

اث, العلم فی المجتمع غ مكتبة نبشة مسرء القاهرة 

تاريخ الاستادت الا ما م الشيخ محمد عبد ه 01 مولیہ کے 

ال نار القاهرة 6 الجز؛ الا ول or Fhe‏ [ه 
سییر 

اھر 0ر 7 سم 


والتيزيح وم ۰ 1۱۹۰م توجسسة 

تجاه هاجر . ح 

الادلام » دار العلم للملايين بيروت ۱۹۷۹/۰ 
محا :رات في التصرانیه » دار الفكر العريى القاهره 
طہ/ ۹۷٣۱ھ‏ ۰ 

يحو ن في التربية الا سلامية » سی جراج 
الصاح » الكويت ط / ۹۷۸ ۰2۱ 

تاربع ونظام التعلیم فی کر مگتبة الا تجلسسسو 
المصريه القاهره , ط ۱۷۲/۳ 


مفتریات الیونسکو علی الاسلام » المختار الاسلاي : 
القامره ۱۳۱/۱ه 
حین ینزف الا فق ء مطبوعات نادی الطائف الا د فس 


زد .مغ طرووع زه 


العلم اسرارہ وخفایاہ الجزء الثالث 6 يها 





غريب القاهره ط/ ١ 417١‏ ترجمة محمد جو مو 
محمد جمال الد ین الفندی ء ما ی وه 
للنشر جد ه ط ۲ / ۸۷ ۳ 1مہ توجمةً مساعف اایائی ۳ 
معنا 9  -‏ : 


۔٦٦٦‎ 


-٦ 


۳۹ 
ب“ 


ا 


ا 


-۰ 


۷ ۴ 


“YP 


-0 


n 


شاخت »جوزیف »۰ یوزورٹ: 


كليقورد اد مون 


الشحلت ءعلی احعد 


ش که »محمد فهر 


شلبی ۾ احمد 
شلبی »احمد وآخرون 


عالم الع 


صروف » فود " محرر" 


صلبییا » جمیل 


الصواف: محمك محمود 


الط‌بطاوی, ء رفاعة رافع 








ALE 


+ تواث الاسلام » القسم الثانی من سلسلة عالسم 


۰ 


المعرفة الضادرة عن المجلس الوطنى للثقافنسة 
والفنون والاداب الكويت العدد ( 1 ) توجصسة 
حسین مو"نسء احسان صدقی الحمید 

نظرية التطور بين العلم والسين ء موسسسة 
الخانجی القاهره (د.ت) ) 

التصوف بين الحق والخلق (د .مون م ط۲ / ۹۱٢۱ھ‏ 
المسيحيه - ضمن سلسلة مقارنة الاديان رقم ” ۲" 


مكتبة النهضة المصريه القا هره ط / ٩۷۳‏ 3 


آلا زمر تاریخه وتطورہ دار ومتلايح الشع سسسب 
القاهره ط/ ۳۸۳ رهه 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » «أبعة السنمة 


المحمديه ءالقاهره » ط۷/ ۷۷٣ف‏ ٭ 


فكرة القوميه العربيه على ضوء الا سلام ء رسالسة 
مقد مة لنيل د رجة الماجستير في العقيدة من كلية 
الشريمة والد راسات الاسلامية بجامحة الطلك 
عبد العزيز فرع مكه لعام ۳۹۸/۷ ۵ باشسراف 
الاستان محمد قطي 


زد ٭مەت٭ن ) ٠.‏ 


العربية النعقد فى تشرين الثاني :14م فسي 
للطباعة والنشر بيروت ٩۲۷‏ ۱م۰ 

عو ید ات بیروت ٩۱۷/۲‏ ۱م ۰ 

المختلطات الاستمماریه لمکافحه الاسلام » 

ستقبل الثقافة في مسر » مطبعة المحارف ومكتبتها 
القا هره ( د ەت( 


المرشد الامین للبنات والبنین م«لپحة الم ارس 


الطلكية القاهره ۹ھ . 
منا هچ الالباب المصريه #زدهمهن) لل ۸۹رف 





الت الطویل ة ثوفیق ۱ ۱ 


۸ ۷- عبذ‌الله »عبد الرحی‌صالح ‏ ' 


۷۹ کک احمل : 


Ae‏ = ات » محمد صالح 


۱ 
۱ 
۸ العرضى » محمد سعيد ا 


۲ الفظم ۶یوسف / 


3 عفيفي ء محمد الہاد ى‎ “AF 
جلال »عبد الفتاح . على »سعيد‎ 
۱ اسم اعيل‎ 

۸- العقاد ءعباس محخد 


۸ عمارة » محمد ا 


59 دراسة وتحذیق 


595 
“AAR‏ 
هم الغاياتي » شیوه علی . . و 





.8 


۱ قصة النزاع بین ال یی والفلسفة ۳ متتیة جنر ê‏ 


القاهره ط۹۵۸/۲(م+ 

تاریخ التملیم نی مكة المكرمة » دار الفكر للطباعة 
والتشر والتوزیع بیروت وط ۱ھ- ۱ 
السیح في صاد ر اللعقا کد زالسیحیه : مكتبسة 
ومبه »القاهره ط ۳۱۸۱ ره هو 


1“ الات ؛ مطابع القضيم الوایظر نید۳ 


سو انحلال ألامة الفويية وذهن الفشلنین يعو 
الرسالة ط ۳۸۲۲ اه ۰ 
أبق تحاضن الجيل الشلم : 0000۵+ 
لللشر جده ۳۷۲ رهم 
نی اصول الترببة (الصول الفلسْذ ية للتوبیسة) 
لد جره القاهره 00 


e‏ ۱م 


YY 


الاعمال الكاطة لجمال الدين الافغاتى مح دارسسة 


عن الافغانى » الموسسة المصرية المامة للتألييف 
والثشر القاهره (د ءت) ۰ ۱ 
الاعمال الكاطه لرفاعه راقع الطهطاوى : ا 
الثاني الموفسة اللغرنية للوراسات ها اف 
القاهره ۷۳/ ۹۷۲ ام ٭ 

الاعمال الكاطة لقاسم ١‏ من » الجزة الثاني » 
له الس بية للد بد ھرھر امہ کڈ 
ط/ ۲ (م 

مذ هب التشو؛ والارتقا * فی مواجہة الدین e‏ 
مكذية وهبة القاهره (د +ت). 





f 1e‏ الشزالی »ابو حامد 


۹۹- الفاسى ء علال 


۳ ۹ الثناسی 2 مق بوخ الحسين 


۹۳~ الفقی »حسن 


ع فيشر ae‏ 


40- الترلاس ؛ قیس 
کے ارول الک 


۷- كرسون »اتد ریه 


م۸ ۹۔ کوثرانی وجیە 


¢ 


f 





E 


ےت ہے » القاهره( (د .ا ت) 

د فاع عن الشريعة 0 0 بیسووت 
ط ۲۹۷۲/۲ 

الفكر السا می فی تاریخ الفقه الا سلای الجزه 
الثانى » المكتبه العلميه » المد ينه المنوره ط [٠۹۷/۱‏ 
تخريج وتعليق عبد العزيز القارى . 


ٴ التاریخ الثقافی للتعلیم فی حر ء دار المعارف 


القاهره ط۲ / 1۹۷۱ 

تاریخ اوربا فى العصور الوسطى الجزئين الاول. والثائي ؛ 
دار المعارف , القاهره يط 113/6( توجمة محمد 
مصطفى, زيادة » السیا الباز العرینی ابراهیم احمسد 
العد وی ۰ 

نظريه داروین بين موعيد يها ومعارضيها موسسسئسة 
الرسالة ط١‏ / ۹۱٣٣ھ‏ . 


الاتسان ذلك المجپول » مکتبة المعارف بیروت 


ط/ 1۹۷۰م توجمة شفیق سید خرید ۰ 

المشكلة الا خلاقیه والفلاسفه » دار الکتب الحد شسة 
القا مره » ط ۲ / e AMPA‏ 0 ی از 
ابو بكر زكرى . 

الا تجاهات الا جتماعية السياسية في كك لبنان والمشرق 
العربی -( ۱۸۲۰ -۱۹۲۰) تشر معهد الانساء 
العربی‌ط۲ / ۰۸۱۹۷۸ 

مواقف حاسمة فى تاریخ العلم ء دار ا 
۲ ۱۲ ترجمة احمد زی ٠‏ ۱ ۱ 

فصل الدین عن الدولة » المکتت الاسلامى بیووت: 
ط:/ ٠.‏ “له 

الكتاب المقدس (اى كتب العهد القد یم والمہسد 
الجد يد ) وقد توجم من اللفات الاصليه وهى اللغسسة 
العيرانيه ٠‏ واللشه الكلدانيه ؛ واللفة الیونانیسه : 
طبع نی عام ۱۸۷۰م في بیروت (د ‏ ن ) ٠‏ 











“۷ 


. ساللتانی ا کے ات » ' تدريس المواں الاجتماعية عالم الکتب » القاهره 





,نی میم ۷۳( 
۳ -لوون ءغوستاف / حضارة العزب ؛ دار احیا؛ التراث العربی بیووت 
۳ 0 ۳۹۹/۳ ۱اه توجمة عادل زعیتو 00 
EIS 7 “١ 5‏ ۱ سیاة المقأفی ؛ طبعة دار احياء الكتب المر بیمة 
0 القاهره ط | / ۲۹۸۱ زه توجمة عادل زعيتو. 
000 ؛ بزلارد e‏ زدءمءن ) ۱۹1۰م 
ار زر الييةقى المرق الاضط ؛ الطيمة المريه 
وعفرأوى متی ‏ ہو (دفت) ابقر ۱ 
7 زن النجلنیالاطی لرغایة الخنون ٠۶‏ سس التربية فى الوطن العربى » 77 
والا داب عن "الحلقه" الد راسیه العربیه الا ولی للتوبية وعلم ‏ 


النفس" المنعقده في القاهره من 7.١9‏ لصوم | 
المع رهره.مءن)ط(/ه95١م ٠‏ 
٠۰۸‏ المحافظ على ' الاتجاهات الفكريه عند العرب في عصر النهضة 
0 5 0 که 
بیروت ط ٩۷۸/۲‏ ۱م۰ ۰ 
طريخ الدولة العليه العثمائيه »دار الجيل 
۰ بیروت ط/ ۹۷٣٣ھ‏ . 
ةلب محمد اسد , الاسلامعلى مفترق التلرق ء دار العلم للملاییی ‏ 
۰ بیروٹ طلا/ 1519م ٠‏ 
۱ محمد‌پن عبد الوهاب واخرون ۰ مجموعة التوحید ء مطیحة السنه المحمد یسه | 
التاهره * د مت * 


4 و الاس » محمد فرید يك 





۳۲ محمد الفزالی قذائف الحق » ممشورات المكتيه - بیسروت 
۱ (د ات) ۰ ۱ 
۳ ھت سس تست ١‏ معوکة العصحف‌ني العالم الاسلامي ,دار الکتسب 
۰ الحدیته القاهره طم عيرم اف ہے 
۲ محمد قطب ٠‏ التطور والثبات في حياةالبشرية » مكتبسة 


وشبه زد ءت) م 


ال ما 0۳2 یں 











سلا مد 55 


٭+ہ اله 





¥“ 
0 
هر ۱ ۱ موجأن + محمد مجدى : 
ان غ مؤوسى > مك مشير 
۱ 
۰ ۴ ( سب , 
۱ منلهر » اسماعیل 1 
١ ۲ ۲‏ آلمود ود ی »ابو الا علی. ۰ 


۳( موریسون ,۰۱ كريسى ” محرر” 2 , 
> ۲ ۱ موئسما » جون کلوفر" محرر* 


۵ النجال» حسین فوزی 


++ 1 التجيحى. »محمد لبيب ١‏ 
١ ۲ ۷‏ الند وى !بو الحسن على الحسنى , 


“TA 


14^ 


دراسات فی, تن ایا نيه ء دا نت . م 
محرکة التقالید » بة وهبع.ط / ۲ 4٩‏ ۱ 
ماما وی الا دب 





22 
بیروت ط۳ / ٣۸۹‏ رھ 

الاسلام والحضارة الغربية ¢ الكتب الاسلأسي 
للطباعة والئشر 4 یروت ط۱ / ۳۹۹ اه ۱ 

الله وا حد ۱ م ثالث » دار النهضة سی مس 
القاهره 5 وت ) ۰‫ 

تاريخ الثزبية فى ألشزق والخرب : عام الكدسسب 
القاهره ط/ ۹۷۷ ام ۂ 

الثعد یم الما م‌ثی البلاد العربیه ء الم لکسب 
القا هره ط ۲ / ٩۷6‏ ۱م مژید ه ومنقحه ه 

تاريخ الفكر فى نشوثه وتطوره دوہ دار ألک نتب 
العربي بيروت ” د . ت” 

الحجاب ء دار الفكر بيروت(د ٠‏ ت ) 

العلم یدعوللایمان ء مگتیة الٹہشة الصریة 
طاه/ ه45 وم توجمة محمود الفلكي ه" | 

الله يتجلى في عصر العلم » موسسة الحلبسی 
القاھرہ ٭ ۱۸/۳ ۱م ۰ 

احمد لطفی السید (استاذالجیل ) ضمن سلسلسة 
اعلام المرب + رقم “وم”, الموسسة المصريس سه 
العامه للتأليف والانباء والتشر القا هره (د ءت) 
مقد مة فلسقة التوبية مکتية الا تجلو الضرت‌سته: 
القاهره ط۲/ ۱۹1۷م 

نحو التربية الاسلاميه الحره . .. موءسسة الرسالة 
بیروت ٩۷/۲۰‏ ۳ ۱ص ۰ 
ماذ! خسر السالم پاتحطاط السلمین دار الکتاب 


العربى » بيووت ل ۳۸۵/1 ۱ص 











بر 
e‏ 


۹ے۔ 


۹ے لوار» عبدالعزیزسلیمان 2 / التازيخ الجديث(الشعوب الاسلابيم 


۰ رب نیللر € ف 
۹١ے‏ شضأموتن »جون ٠.‏ 1 


٢ھ‏ وائی ءعلی عبدالواحد 


۳ وز اه دج 


؟ ۳ ۱« یسن »2 نبیه 


۰۵( یوسف: محمد علی 


۽ الەلبوعات الحکومیة ء 


١‏ جامحة الملك عبد العزیز 


م اللجنة العليا لسياسة التعليم 


ری نو و اسم سیر 


دار الوپضه العربیه بیروت ط/ ٩۷۲‏ ۱م 

فی فلسفة التربية » عالم الکتب القاهره / ٩۷۲‏ (م 
ترجمة محمد مثير مرسى ه محمد عزت عبد الموجود ه 
یوسف میخائیل _ 

تاريخ العالم الاجزاء الثالث:الرابع »الخاس + 
مكتبة النهضة الحصريه » القاهره » ترجمة ادارة 
yT‏ 
الاسفارالمقدسه في الاد يان السابقه على الاسلام 5 
دار نهضة مصر للطيع والنشر » القاهره ط/ ٩۷١‏ م 
معالم تاریخ الا نسانيه الجزئين الثالث والرابع 


لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهره» توجمسة 


اج 


عبد العزيز توفيق جاويد ط۳ / ۱۹1۷م ٠‏ | 
ابغاد متتلوره للفکر التربوی » مکتبة الخانجی, القا هره : 
رد ءت) 


الجنوة الفتمله پین الد ین والعلم » دار کتبسة 
الحياة بيووت ط 11 مه 


تثاریر وبحوث الموٴتمر العالمى الا ول للتعليم الا سدم 
المنعقد عام ۳٩۷‏ ه الا جزا* السادس :الثامن 5 
التاسع ¢ مطبعة جامعة الطك عبد العزيز يجده 
کتاب المو*تمر * یتضمن قرارات وتوصیات المو*تمو 
العالمی الاول للتعليم الاسلامي” المنعقد في مثة 
المكرمة فى الفترة من ٠.١ - ١١‏ ربيع الثانيع م۱۳۹۷ 
منهج الموحلة المتوسطة (بنين ) (د .م »٠ن‏ ) 

ط/ ۹۱٣۱ھ‏ 

نظم التملیم في المطكة العربية السحود ية والولس.- 
العربى »مطبوعات جامعة الرياضرقم“,” الريسساض 
عام ۹٤‏ ٣ھ‏ . 
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وزارة الققافة والارشاد القوی 


وژارة المعارف( اد ارثا لا بحاث 
والمناهج والمواد التعد يميه ) 


وزارة المعارف 


دوایر المعارف والقوا میس _: 


الیاس,انطوان الیاس. | لراسی 


الريخانى »البرت وفریق مسن 


فرنجيه ) 


' السایق » جروان 





الشنتناوى أحمد وآ خرون 


(اشراث وادارة وتوجمة ) 


' سلسلة تواث الا نسا ثية »۾ ةة aT‏ 


e‏ ەت( ال السادس دار الكاتب المربي 


للطباءة والنشر القاهره (د ءت) 


الجزء التاسع البيئة المصريه العامه للتأليف والنشر 
القاهره 17١/1»‏ وم اشرافاحمد أبوزيد . 

منہج الموحلة الثائوية اعتمد بموجب قرار اللجنسة 
الملیا لسياسة التملیم المبلغ لمعالی وزیر المعارف 
برقم ۲۳۲/۹۱ »المطایع الا هلية للاوفسست 
الرباض(د مت) ۰ ۵ 

المجموعة الاولی » پچ التملیم الابتدائي لمد ارس 
البنين » عام ۳۸۸ھ 2 الا ملسم 
لسياسة التعل يم » مطابح الرياض‌بالرياض (دمثت) ٠٠‏ 


]| قاموس الياس العصرى ” عربی ۔ فنجلیزی" دار غریب 


للطباعة القاهره ٠ م١ 115/١.‏ 
المورد * تاموس انجلیزی عریی * دار العلم للملابین- 
ط٦‏ / ۱۹۷۲م 

الموسوعة ااعوبيه »دار الريحانى للطباعة سس 
بیووت ط ۱ 7 ۱ 


الک این ا ى یی" دار السابق للنشسر 
پیروت "د مت" 
مجمع اللغات “عربى -فرنسى . انجل یزی ۔انجلیزی ۰ 
فرنسي -عربى .فرنسى -انجلينى -عريى ” دار 
السابق للنشو بيووت " د. ت * ۱ 

دائرة المحارف الا سلامية رد ن .٠ت‏ ) 








= عبد النور 4 جبور ماد ریس »سپیل ‏ الشهل * تأ موس فرنسی عربی 8 دارالاداب ¢ 
دار العلم للملایین بیروق ۱۱۷۳/۳ ۰ 


هب غريال» شفيق * اشرافة ! الموسوعة المويية المیسره دار الشعب القاهسزه : 
۰۸۱٩۷۲۲‏ 





ملاحالة + وردت في هذه القائمه رموز هی :" (۱) (د مت) ای لایوجد للطبعه تارسخ 
(۲) (د من ) ای لایوجد عی الکتاب بیان لقتاشر (۲) (د «مءن ) ای لایوجسد 
ای بیانات عن النشر , 








ثانيا : ار 
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